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تقدیم الکتاب 


ثلمائة ملیون من 9 یز يدون مفو قلوہہم جمیعاً إلى منزل الوجى 
ويبزهم الحنین إليه » یوون وجومهم شطره حمس مرات کل يوم ما أقاموا 
الصلاة » ول البيت العتیق موی آفندمم رغبة ا فى آداء و ة الج وا ی قبر 
الرسول النبى العربى ينهم الشوق ابتغاء زیارته . وم من یود" لو یقف عند کل 
مكان وقف فيه الرسول ليتمتع ماوسعه المتاع ما توحيه هذه رو من جلال 
روص خی وانسائی يأخذ مجاه مع النفس . همم من بدعوه تطلعہ العلمى إلى 
البحث عن آسرار هذه البيئة العربية الى اختارها القدر فجعل مہا منزل الوحی 
بالتوحید إلى محمد عبد الله ورسوله اکر صور التوحید سموا وصفاء : ماذا 
كانت قبل الرسالة ؟ وكيف كانت حياة الرسول؟ والام صارت على توالى العصور ؟ 


بلاد ذلك مبلغها من عناية العالم بها جديرة بأن تتعاق بها أفثدة الکتاب 
والشعراء والمؤرخين والعلماء » تتلمس أسرارها وتستلهم من روحها . وهی لاريب 
وقد استوقفت منہم كثير ين من أهل الأمم ا ختلفة 3 بل لقد استوقفت كثيرين 
ر یں پیر سو سوہ ۳۲ . على أن ما تحتفظ به 
من تتراث دام ہے 3 بالغ غابة الدقة ی تشعبه خلال التاریخ واتصاله 
اط 2 الختافة . قد حال بين طائفة من الادباء والشعراء والبا سجئین وبين 
7 روحية تصدهم عن و فا إلى غاية ۳ 4 ولا پیب من 
أسرارها عن غير السلمین بسبب هذه القداسة الروحية ذاتها . هذا إلى أن 
ما صارت زلبه بلاد العرب منذ قرون طوياة من تأخير واضمحلال قد لوى 
الكثير ين عنها ومال بهم عن التفكير ى أمرها » شأن الناس إذ برغو عن 
كل ما انطفاً بريقه وان حوى فق طياته أنمن النفائس 3 ومن نم قل ما کنتب 


۱۰ 
عن بلاد النبى العر ی فى القرون الاخبرة مما له قيمة علمية ات الغطاء عن 
حقيقة هذه البلاد واختبار القدر إياها للوحی والرسالة على نو بق e‏ 
هذا العصر ء وكان ما كتبه العلماء الأجأنب بعیدا عن تناول الظاهرة ا 
الى تغير ها وجه التاریخ منذ أربعة عشر قرناً » والتى ستظل عاملا خالد الأثر 
ف حاة العام ما كان للقوة الر وحة ی توجه الما 7 وسلطان . 

ولد حرصت على أن أقف ما استطعت عند الیحوث اتی تناولت بلاد 
العرب من هذه الناحية منذ بدأت 5-58 السيرة وأنشرها تباغ ی فصول کتای 
ف حياة محمد » . ولقد وفقث ابعض ما آردت فى الکتب العربية الى کتبت 

فى العصور الإسلامية الأول » وفيا کنتب بالعربية من خوك ى هذه العصور 

الأخيرة » کا وفقت اناحية أن خرى منہ فيا كتبه علماء الغرب ورجال الرحلات 
فيه . لی شعرت آخر الامر بای سأظل بنقصی جوهر ما آحث 
عنه إذا آنا ل أذهب إلى بلاد النى العربی ہنفسی + ول أقف حيث وقف ف 
أدق ما مر به آثناء حياته : ول u‏ لذلك بأن حیط فى حدود الطاقة 
العامة الى نثأ فا . وا كنت أفکر یئ هذا 2 به يحو فی السيرة . 
أن أجعله موضوع کتاب مستقل فذلك ما لم يدر یخلدی بادئ الرأى . فلما 
ذهبت إلى ا حجاز وتجولت فيه تبينت أن ما قمت به من بحوث بتعدی السيرة 
إلى عصرنا ال حاضر : لذلاث رأيت من ایر أن أطالع القراء بکتاب مستقل پتناول 
ما ریت ويتناول ما آحسست به حين کررت بالزمن راجعاً إلى عهد الرسول ء 
وما كان بعد ذلك من حياة المسلمين قن ف عهدهم الأول » 2 ما أصاب البلاد 
الإسلامية المقدسة بعد ذلك إلى وقتنا الحاضر . مع الإشارة الموجزة إلى ما أرجو. 
أن يكون در “قل خطہ فى تب هذه البلاد. العربية يوم ان الله دينه . على 
الدين كله : ٠‏ ۱ 5 
' وهذه الإشارة الوجيزة الى يجدها القاری فى بعض فصول الكتاب هی مع 
ذلك أول ما تحرکتلہ نفسی منذ فكرت فی الرحلة إلى اللحجاز حى استقر 
2 العزم علیہا . من يومئذ. جعلت أسأل الذین سبقوی إلى اج .عن :الخال فى 


١١ 
العرب » وتا يروى من الأنباء عن الوهابيين فیها » وعن مذهب‎ 1 
عبد الوهاب وما ينطوى عليه ؛ أبتغی بذاك التهيؤ للبحث فیا يستطاع له‎ 7 
هذه البلاد العربية مير المسلمين الذين ينزلونها . ولنما عابحت هذا‎ ۳ 
البحث لا آعرفه من أثر الفوارق المذهبية بين أهل الدين الواحد فى محتلف البلاد‎ 
والأديان والعصور . أفيباغ الاختلاف بين الوهابيين وغم شین مها‎ 
يجعل العمل المشرك والتعاون عليه أمراً غير مستطاع ؟ أم أن جوهر العقيدة‎ 
: الإسلامية ی هذا المذهب ره فى سائر المذاهب الإسلامية واحد لا يتغير‎ 
۲۷ ولم يكن له كفا أحد‎ ٤ قل هوالله آحد 1 اللہ الصمد ء لم پلد» وم يولد‎ « 
أما اہدوھر £ الذاهب الإسلامية جات فيو التوحید ۵ أما وکتاب الله هو‎ 
كتاب السلمین جميعًا » فالرجاء عظم فى تعاون المسلمين على إضلاح‎ 
ما يتصل بشعائرهم وعقائدم ۳ بلاد البيت العتيق والقبر النبوى وق متابعة هذا‎ 
. التعاون على الزمن حنى يقضى الله ہأمرہ » ويم على الناس نوره‎ 
: ولقد استغرق التفکیر فى هذا الأمر کل اق منذ بذأت رحلی‎ 
جعلت آفکر فيه حين رکبت الباخرة » وحین نزات دة » وأثناء الطواف‎ 
السیِ بالعمرة بمكة » وعندما ذهبت أتم فرض الحج فى عرفات وحم شعائره‎ 
2 فی . وم آعجب حين رأیت الکفر ین من زملائی فی الج بشارکونی‎ 2 
> هذا التفكير . فقد رآوا جمیعا حاجة تحاف سان إلى الإصلاح‎ 
فتحرکت لذلك نفوسهم وعقدو! الاجماعات بلتمسون وجوه ال رأى فيه . أما آنا فقد‎ 
وضعت مقترحات لبعض ما ریت من الإصلاح ودفعت بها إلى رجال الحكومة‎ 
العربية . ولعل من بین الذين سبقویی إلى الحج من صنع صنیعی راجيا ما آرجو‎ 
. أن يوفق الله السلمین لغاية ابر‎ 
على نی ۸ اتبسط أثناء هذا ۰۳ھ أرى الآن من‎ 
وجوه الإصلاح ؛ لأتى لم أجعل هذا الغرض غایی الأول من وضعه ء ولآن‎ 
شؤون الاصلاح تنطوّر فى. تصويرها تبعا لما تقضى به حاجات العصر . وحن‎ 
ف زمن تسرع فيه الأشياء إلى التحوّل 3 حی_ لترى ما كان صاحا أمس قل‎ 


۱۲ 
أصبح اليوم عتيقًا » أن حدث بعده ما هو خير منه وأدنى إلى الفائدة . 
لی تبسطت فى بعض فصول الكتاب فى نقد ما رأيته موجبًا للنقد من أحوال 
بلاد العرب الاجیّاعیة ء وى بیان الأسباب الى آدت إلى تدهور البلاد العربية 
والإسلامية ؛ لاقتناعى بأن النقد فاتحة الإصلاح > وبأن تحری الأسرار الى 
آدت إلى الضعف تشخيص للمرض يسهل معه وصف علاجه . 

وضع وقوق موقف الناقد من بعض الشؤون ا حاضرة فى البلاد المقدسة 
لقد وجهت أكبر عناية إلى آثار الرسول الکریم فيها » وجعلت جل سی 
أن أسير حيث سار : ألتمس ما فى حياته من أسوة وعبرة » وأرجو أن أقف على 
شىء من السر الذى هيأ هذه البلاد لتکون‌منزل الوحی إلى البى العربى خام 
الأنبياء والمرسلين . ولم أتقيد فى تفكيرى وتأمل أمام شىء ما رأيث بغر منطق 
وعقيدق الذاتية اللذين كو نتهما الطريقة العلمية الحديثة . فأنا لا أسلم بالعقيدة 
الموروثة إذا لم يكن ها أساس غير ما وجدنا عليه آباءنا » مالم أمتحنها وأخصها 
. ومالم أصل من أمرها إلى الامان بأنها هی ا حقیقة کا بسیغها عقلى ویطمان 
إليها ضميرى . وأا لا أحسب الذين یدینون بعقيدة ها لغير شىء إلا إلا أنهم 
وجدوا عليها باهم شف نت . بل أرى واجباً على الإنسان لكرامته الإنسانية 
آن بحاول ما استطاع فهم ما تی إليه » اتصل ذلك بالعقيدة أو بالتشريع 
أو بالعلم والفن . فان اهتدی إلى الحق فيه فذاك » وإلا فلیلتمس الهدى عند 
أهل لعل وليطالبهم بإقناعه . ولعالم" الحدير باسم العالم هو من أقنع سامعه 
بالحقيقة الى اهتدى إليها عن طريق ا جادلة بالى هی أحسن . فلا إكراه 
فى الدين » ولا بماری فى ا حقیقة می تبين الرشد من الغی إلا من أضللّه هواه . 

ولقد جعلت السير فى إثر الرسول غرضى من يوم أتممت مناسك الحج . 
فقد كنت شديد التو ق إلى هذا السير من سنوات ومذ كنت أتابع الرسول 
خلال الكتب أمحث فيها سیرتہ » وكنت أحسب السبيل ميسرة وی سأجد 
عند كل موقف من مواقف الرسول أثراً يدل عليه ويشهد به . ول بزعزع 
من ذلك فى نفسی ما علمته من هدم الوهابيين القباب الى أقامها من حكموا 


با 


۱۳ 


الحجاز فى العصور الى سبفتهم . فالوهاپیون إنھا استقروا فيه لعشر سنوات 
حلت و ل ل 
قرنا متعاقبة . هذا إلى أن القباب ليست کل ما عکن e‏ 
وإذا كنا نحتفظ ی مصر باثار ناهضت الدهر خمسين قرا متوالية نما أحرى 
المقيمين ببلاد النبى العربى أن يحتفظوا بآثاره وهى أقرب من ذلك عھداً » وأبلغ 
دلالة ء وأبق على التاريخ ذكراً . والوهابيون هم بعد مسلمون ؛ إن أنكروا القباب 
فلا ينكروا ما سواها من دواعى الذكر والأسوة . 
والحق آئی م آجد مشقة ی تمرف الاثار الى هدم الوهابيون قبابها . 

فالأسف على ما صنعوا قد جعل الذين يخالفونهم فى الرأى ہے 
وحرصا على إشهاد الناس ما حل بها . ولقد شاركت هؤلاء فى أسفهم من 

لا يفكر أحدهم فیها . فقد كان بين هذه القباب الى رصع 
لفن لم يكن يجمل بيد تقدر الفن أن نتمتد إليها بسو . لکی انا وجدت 
المشقة فى الاهتداء إلى ثار لها فى تاريخ المسلمين الأولين أثر بالغ » ولا ترضی 
أمة تقدر تاريخها أن تذرها للنسيان يعبث بها ويجنى عليها . من ذلك اختلاف 
الأقوال على موقع حُنین حيث كانت الغزّاة الى تركت ف تاريخ الإسلام 
أثرا قل کنثله آثر . ومنه اختلافهم على موقع عكاظ سوق العرب جميعًا فى 
الحاهلية وى صدر الإسلام . وإتما سوغ ا حھل الذى خم على بلاد العرب من 
عصر العباسيين هذه ابلناية النكراء »> کا سوغ أمراً لا يقل عنها نكر . 
فقد أقيمت آثارحوادث وقعت ولیس ف التاریخ ما يدل على أنها وقعت حيث 
تقوم هذه الآثار » وأقيمت آثار لحوادث لا يعرف التاريخ الحق من أمرها 
شش . وتحقیق ذلك كله وبيان قيمته العلمية أمر جدير بکل من يريد ا حقیقة . 
وقد حاولت من ذلك ما استطعت . لکن هذا التحقيق بحتاج إلى أضعاف 
الزمن الذى قضیته باحجاز » ويحتاج مع الزمن إلى بحوث ينقطع ها صاحبها 
سیوا کب ان »مغ من من ا مقابلة إلى ما تستقم به 
النتیجة الى بتوحاها . ولیس یخامرنی ریب فی أن هذا العمل لو قامت به بعثة 


١ 
. جامعیة لیجدتِ فيه من الفائدة ومن التاع العلمى ما تهون معه کل مشقة‎ 

وكان. ل الاثار الصحيحة الى وقبت عندها کله البلاغة ی التعيير 
ما تدل عليه وتوحيه إلى النفس من آى الال والعظمة . فجبل حراء والغار 
ف قمته » ومسچد عد اس بالطائف » ومسجد العقبة وجمرتها » وجبل ثور 
مأ رسول الله وألى بكر بالغار فيه : والطریق الذى سلكه النى إلى المدينة 
حين هجرته من مكة ؛ ومسجد و > والمسجد نوی والاثار الكثيرة 
الختلفة بالمدينة » ومیدان بدر حیث وقعت الغزوة الأول بین قریش والسلمین . 
هذه المواقع وها إليها كانت تثير آمام ذهنى ذکریات ملیئة بالحياة کأنھا حدثت 
بالامس ء وكانت توحی إلى" معانی الإكبار والإعظام وتزیدنی إجلالا” لجذه 
الأماكن فى صمتها العميق لم يغير منه توالى الفرون . ولقد كان ما أوحته هذه 
الأماكن ما حاولتِ تصويره فى هذا الكتاب أبلغ ۵ھ( استطاع قلمى 
أن يصفه آضعافا مضاعفة . 

واقد کي ل هله ارهن شر للاد لمرب کین مت لال 
بالهدى ودين الحق تختلف آشد الاختلاف عن صورتها فى الوقت ا لحاضر > 
وتختلف تا وقتر فى نفس الکثبرین من صورتها نی آنحر أيام الخاهلية . كانت 
بلاد العرب يومئذ ذات حضارة لا شىء يشبهها فى شبه اہلحزیرۃ الیوم + كانت 
مكة وبعض بلاد الحجاز مدنا تجارية عامرة مزدهرة » وکانت الطائف ذات 
الحصب موضع عناية من أهلها بحسن استغلال خصبھا وبصيانة سلامتها › 
وکان أهل تهامة وأهل الحجاز أول ثقافة وحكمة وأدب ۰ وکان العرب على 
اتصال بالعالم ينقلون تجارته بین الشرق والغرب ما زادهم علماً وزادهم براعة 
فی التجارة وأساليبها ۱ لكنهم کانوا محیون حياة سياسية أشبه محباة اليونان القدعة 
ويحياة يعض بلاد الغرب »> ومنها إتجليرا » منذ قرون قليلة . كانوا قبائل ومدائن 

تحتفظ کل" منها بوحدتها وبسلطانھا وتدفع عن حياضها کل من يحاول الاعتداء 
على سيادتها أو على ثروتها . فلما بعث الله النی العربى داعیا إلى التوحيد »> 
ألنى فى هذه القبائل قرة فى ابدل وصلابة فى الاستمساك.بعقائدهم مہم . 


1۵ 

فلما هدى الله الكثيرين من أهل يرب إلى الإسلام "وماجر النى إليهم 
وانتصر بهم بجع كلمة العرت تحت أواء این الحدید >' استطاعت هذه 
الامة الفتية المستعد"ة محضارنها للنهوض أن تقل إلى حیث وثبت وأن تبث ق 
العام حضارة هذا الدین الذى اختارها الله لتكون وطنته الأول . 

كشفت لى هذه الصورة عر جانب من السر الذی كنت ألتمسه والذى 
كان خفیا ع عى حین كنت أتصوز بلاد العرب كلها > کا پتصورها الكثير ون 
وادیاً غير ذى زرع لا تصلح مقرأ خشارة بضغ ورها العام . كان أهلها 
شدیدی الحافظة علی عقائدهم وعاداتهم وتقالیدم > وكانوا ذوی بأس وقوة ی 
هذه الحافظة . وقد كانت عقائدهم الوثنية تمسكهم دون الوثوب إلى دعوة العالم 
المفكك الاوصال :يومئنا ليستظل بحضارة أجدر بالإنسانية ما كانت تدعو إليه 
بزنطية وفارس ." فلما هدى الله العرب إلى الإسلام كانت تعلح هذا الدين 
مئارة اطدی للعالم > وکان النی صل الله عليه وسام الأسوة والمثل بأدبه 0 
وقوته على الحياة لنشر هذه التعالم و احیاء الانسالیة برفحها الساق . 
الاسوة ھی ما تخداث به آثاره ی بلاد العرب حديثها البليغ الذی تھتزٌ ۳ 
النفس وتسمو :به الروح إلى مراتبها العلیا حیث تشرق الأرض بنور ربها وبری 
الانسان فیها فضائل الکون مجتمعة . ۱ 

بلا أن ما توحيه آثا الرسول من هذه العانی بالغ غایة القوة . وأنث 
تستطیغ أن ن تجمع ۶۹ص ہہیٹپک و ری الالال لب 
الانسان إليه جهوده فيبلغه أو يموت وا ا ملا ويك أن 
تقف عند کل واحدة من کلمات مه الات لری الخلال والقوة والسمو على 
الحياة متضافرة كلها إلى حير غایة . فالثل الأعلی ف الاسلام ما هو ؟ رضا الله 
بالبر والتقوی ‏ وحب الره 000ھ يحب لنفسه . أضور هذه المعاق اس 
صورة ماد ية واجعل منها مك الأعلى الذی تکرس له جهود خیاتك . هذا 
لتصوير وحده عظم شاق يقتضيك مهو جس . أنت ترید الغى مثلا 
أعلى لك . فليكن الکن يجب أن د پیش به رضا اللہ وأن'تكون فى تحصیلہ 


۱3 
برا تيب » وألا تعامل الناس فى تحصیله إلا با تحب أن يعاملك به من آراد 
منهم مثل غايتك . وذاك برى جاه الحكم مثلا أعلى له . فليكن ! لكنه 
بحب أن يبتغى بالحکم رضا الله وأن یکون فيه برا تقيما لا يعامل غیرہ إلا با يحب 
أن يعامله الغير به إذا وی أمره . فإذا صور المع مثلته الأعلى وجب عليه أن 
يسعى إليه غير وان يوجه إليه کل جهوده وأن يستهين فى سبيله بكل تضحية 
ون كانت بالحياة » ولا عليه إن أصابه مکروه ما دام رضا اللہ مبتغاه ء فكان 
لذلك برا تقینا مومت بالأخوة الإنسانيةء با لإدوائه المؤمنين ما يحب لنفسه » 
راجيا لم الجر وأن يبلغ كل" من مثله الأعلى ما بود" هو أن يبلغه من المثل 
الذی جعله صب عینیه وغرض حياته . 
لکن الأمثال العليا تتفاوت تفاوتا عظيمًا . وأسعى الأمثال لا ريب ما بعث 
الله به نبیه هى للناس ونوراً . ولقد بلغ من إيمان العرب فی الصدر الأول بهذا 
الل أن جعله كل منهم غرض حیاته» وأن أخضع له كل ما فى الحياة من غرض 
دونه ء وأن كان الاستشهاد فى سبيله آملا" یتمتی أن يجعله الله نصيبه . 
فهذا الذى اتخذ التجارة حرفة له فى الحياة ووقف ها جهوده كان يجعل فى 
تجارته حظ معلوسًا للسائل وانحروم > وكان يهب نفسه لله يوم يدعو الداعى 
إلى الهاد فى سبيله . ذلك لأن الدین الحديد علّمهم أن الأمة يجب أن يكون 
لها » کا يجب أن يكون للفرد » مثل أعلى : وأن الژمنین فى مشارق الأرض 
ومغاربها أمة واحدة لكل منهمعلى الآحرما للأخ على أخيه من حق؛ فيجب أن 
يكونوا بدأ واحدة فى سبيل الله بتحابون بنورہ بينهم » ويبذلون فى سبيله مهتجهم 
وأرواحهم . يعلّمون الناس بذلك أنه لاله إلا هو ء لا يغيب عنه مثقال ذرّة 
فى السماوات ولا فى الارض ء وأنه جل" شأنه برأ الناس لیتعاونوا على البر والتقوی 
حى يبلغوا بالإنسانية كالما ؛ فان بغت طائفة منهم فقد وجب علیهم جميعنًا 
أن يقاتلوا الباغی حى بوء إلى أمر اللہ . 
هذه المعالى السامبة هی تعالم النی العر بی وتعالم الإسلام » وهی ما توحیه 
آثاره صلى الله عليه وسلم إلى من بقف عندها فى بلاد العرب . ولقد كان من 


۷ 
أثر هذه التعالم أن صارت بلاد العرب محطٗ آنظار العام كله فى حياة الرسول 
وبعد اختیارہ الرفيق الأعلى . امتد الفتح الاسلای فى عهد أي بكر ور إلى 
بلاد الإمبراطوريتين الرومية والفارسية » تم تخطاهما إلى ما وراءهما من أنحاء 
العام شرقنًا وغربًا حى بلغت الحضارة الإسلامية فيا دون المائة من السنين 
مالم تبلغه حضارة غيرها فى قرون متعاقبة . كان الرجل فى أقصى الصين یذ کر 
فتح العرب بلاد المغرب والأندلس ؛ وكان السلم ى مصر وق بلاد المغرب 
يتحدث مفاخراً بفتح جيوش الإسلام بلاد البوذية والكنفشيوسية . وحيما امتد 
الفتح رفرف لواء الإسلام وشهد الناس أنه لا له إلا الله وأن محمد رسول الله » 
وأخذوا بتعالم الدين ابشدید وتفقهو! فيه . وأبناء العرب فى هذه الوثبة الأول 
تیهون فخراً بما يتم على أيديهم کل يوم من معجزات لم يتأت لغیرم فى مختلف 
العصور أن يأتوا بمثلها ويكادون محسبون أن الله قد نصر دينه على الدين كله 
منذ هذا العهد الأول . 
وأقبل أهل شبه ا لحزیرۃ على الفتح وجعلوا يزدادون منه ثراء ويزدادون ہنم 
المال متاعًا . وخیل يومئذ إليهم أن العهد الذهبى الذى فتح الله لم أبوابه لا نهاية 
له وأنهم ناهلون من ورده هم وأبناؤم وحتفدتهم آبد الآہدین ودهر الداهرين 
حى يرث الله الأرض ومن عليها . ولم دار بخلد أحدهم وهو یعب من 
هذا النعم أن للزمن دورته » وأن لكل يوم غده » وأن الله مغير ما بقوم يوم 
يغيرون ما بأنفسهم ۰ 
ولقد غيّروا ما بأنفسهم فغير الله ما بهم » حى صاروا إلى حال تبعث 
الحسرة إلى النفس . أنت اليوم تقطع عشرات الأميال ومثاتها فلا ترى لحضارۃ 
بل لحياة مظهراً . وفما خلا الدن القليلة ء لا آعرف منها غير مدن الشاطی 
وغير مكة والدينة والطائف » أنت لا تقف على الطريق المأهولة إلا عند نجع 
هنا حينم هناك . ما بالك با سوى الطرق المأهولة مما ترا به البادية الفسيحة ! 
نك من ذلك فى مهمه لا يعرف غير الأفق حد" . وكلما أغذذت السير 
أو انطلقت بك السيارة تطوى الأميال إثر الأميال تراجع الآفق أمام ناظرك ول 


۸ 
يكشف جديداً . فإذا مر بكسانح من ع الطبر أو ضارب فى البيداء وراء بعيره 
سعدت بهذه المصادفة من اللمياة سعادة را کب الہحر شام سفيئة تمخر العباب 
على مری النظر . وليس فما يصادفك من ذلك إلا ما بز يدك حسرة على ما هوت 
إليه هذه البلاد من درك الممجية » وهى التى وب بها الإسلام تلك الوثبة فأضاء 
العام بحضارة ظل ينعم بها قرو عدة متوالية » نقل السلمون أثناءها آثار التفكير 


الانسانی نى اليونان القديمة وى ا ند وی فارس » شهد مذه الحضارة ا حالیة 


لی ينعم العالم اليوم بها ؛ 5 ع الإسلام بأنه السبب فی تأخر بنيه لین 
توت به . 

وقفت غير مرة إزاء هذه الظاهرة آسائل نفسی وأسائل غيرى عن سببها . 
و يكن الاهتداء إلى السبب عسيراً ؛ فهؤلاء العرب الذین وشوا الوثبة 
الأول على عهد النی وى صذر ا قد أقام الکثیر ون منهم فى بلاد غير 
بلادهم . ون لم ينس الکثیرون م: هم تالم ديهم ادن قرش ای 
الذى يدعو هذا الدين إليه ؛ تفتحت تفتحت للم كنوز الأرض وتدفقت عليهم خيراتها 


فشغاوا بها وبتنظم شؤ شؤونهاء وبذلوا فى ذلك من الهود ما حسبوه بساوی تثبیت 


دعائم الإيمان الصادق ف نفوس الذین دانوا للإسلام . اکتفوا بأن يعمو النامس 
فر وض هذا الدین دون أن يفقووم فيه 4 وجعلوا غابة الفقه تنظم علاقات 
ا مال قف الحياة وفيا بعد الحياة . أما الإيمان الصادق الذى أضاء العام اتا 
بجزيرة العرب فقد اختص بالنظر فيه أهل الکلام وعلماؤه . من 6 شغل 
المسلمون بالحياة الدنيا عن الاتعرة ؛ و بالعترض عن ال وہر : وبحكم الناس عن 
سياسة أمورهم ف دینهم ودنياهم . ولذلك کثرت الثورات وكثر الانتقاض م 
الاضطراب 4 واژخذ ا ماوك من العلماء والفشهاء ألسنة دعايتهم للدفاع عن 


ملکهم > کا اتخدم الثائرون آلسنة دعايتهم لتسويغ ثورتهم دح 


بلاد العرب من ثروة لا بغی E‏ ء فد 
انتقل مقر الملك من ا مدینة إلى دمشق و إلى بغداد وإلى القاهرة وی قرطبة . 


من يومئذ بقيت بلاد العرب بحکمھا من تؤول إليه اللحلافة وإمارة المؤمنين . 


۹ 
ولقد حرص مولاء اللوك فى العهد الأول على استرضاء العرب وإغراقهم یف 
الأعطيات وی الحاه. . کذلك فعل بنو أمية » وكذلك فعل الأولون من 
بى العباس . .ولم یکن شم حبص من أن يفعلوا وبلاد العرب كانت بعد 
ذات حضارة لم تقوض: دعائمهاء وأبناء العرب کانوا بعد أولى الأمر فى ا ملکة 
الاسلامية . فلما اشترك الفرس والتتار ی بلاط بى العبامن ونازعا العرب ام 
بدأ المال ا ام ی برة باعتباره حًا من حقوقھم » وبا الملوك 
والأمراء پسنعمون عليهم . بألوان من الاحسان مختارين مشکورین » و يعن" 
آهل بلاد العرب بالتفريق بين الق والاحسان بعد أن نزح الأ كرون من 
أبنائها الأصابين عنها وحل" الأجانب من رقعة المملكة الإسلامية حلھمفیھاے 
وزاد فى عدم عنايتهم بالتفریق أن بد الجهل يخيم عليهم کا بدأ يخم عل 
غيرهم من بلاد المسلمين . على أن بلاد العرب كانت سرع من غيرها 
انحداراً إلى هاوية امهل بعد أن فقدت بهجرة أبنائها العنصر الأساسى من 
مقوّمات ال حیاۃ القومية » وبعد أن نزح العلماء والفقهاء والأدباء إلى العواصم الى 
بعدت عن بلاد العرب حى صارت العلوم والفنون جمیمت غريبة عا . 

وم تنهض البلاد الاسلامية القدسة من بعد ذلك إلى يومنا ا حاضر + 
لأن الدولة الاسلامية هوت إلى حضیض ابمود والحهل . فأما الیوم فی بلاد 
العرب توب إلى نهضة جديدة تکاد تضارع ما فى غيرها من البلاد الاسلامية 
الأخرى 

وقفت عند هذه الظاهرات غير مرة أحاول تحلیلھا » لكنى ۸ أقصد من 
هذا التحلیل إلى تفصيلها . فالتفصيل بتناول تاریخ الأمة العربية الإسلامية » 
أو الأم الإسلامية إن شثت ء خلال ثلاثة عشر قرننًا متوالية. » وهذا جهد 
عظم لا یستی لفرد أن يقوم به » وميدانه ما یزال بكرا فى حاجة إلى تنظم 
علمى دقيق . والغاية الى أبتغيها من وقوق عند هذه الظاهرات لا تتناول من 
هذا الميدان :إلا جانبًا عامًا يتصل ببلاد العرب وأسباب. تأخرھا على القرون 
منذ العهد الإسلاتى الأول إلى زمننا ا حاضر : ثم إن لم آرد فیا ابتغيته من ذلك 


مك سیت 


۲۲٢ 
. سرد تاریخ العرب وهجرتهم من بلادهم > أو ذكر من حل محلهم فیها‎ 
إنما اكتفيت بالإشارة إلى ذلك لأبين أن التأحر مرجعه إلى أسباب سياسية‎ 
واجیّاعیة لاأثر لعقيدة ولا للدين فيها » وإلى أن العقيدة والدين تأثرا » کا‎ 
تأثر العرب والسلمون » بهذه الأسباب السياسية والاجماعية » وأن من اليسير‎ 
لذلك أن یمود العرب والسلمون سيرتهم الأول . وحسبهم أن يغير وا ما بنفوسهم‎ 

ليغير الله ما بهم . 
ليس هذا الكتاب إذن مرجعًا من مراجع التاريخ الإسلای » ولا شىء 
فيه من تقوم بلاد العرب . نما هی وقفات وقفتها فى بلاد الوحى ومنزله أستوحى 
فيها مواقف محمد عبد اللہ ونبيه ورسوله . وهنالك ی هذه ا مواقف تجردت نفسى 


' سمت روحى وكررت بالعصور والقرون أطويها ورحت أتمثل هذا ا مادی الكريم 


وأتمثل السلمین من حوله ألتمس فی ذلك الاسوة والعبرة آملا أن آشر له" 
فيهما إخوانى المؤمنين بالله وبما جاء من عند الله . ل أتقيد فى هذه المواقف 
بما جاء فى كتاب غير كتاب اللہ الكريم » ول أخضع تفكيرى کم غيرى . 
وما كان لی أن أخضعه وقد كنت أحس فى كثير من هذه المواقف أنى بین 
القوم أسمع وأرى وأتمبى لو كنت أجاهد معهم فأفوز فوزاً عظيمًا . وما كان 
لى أن أفعل م أخدع نفسی 2 آنی إذ حدث الناس نما آقص" عليهم 
ما رأيته وما ألحسست به » فی حين لا أقص إلا ما رآەغیری وما سبقتی إلى 
تسطيره . لقد تركت نفسى على سجيتها » تتوجه بوحى روحى وتستلهم الحق 
ما حول .» وتستعرض ما تستلهم على حکم عقلی وتقدير ضميرى ؛ ثم سطرت 
ما اجتمع من ذلك لا أبغى به إلا رضا الله وحسن ثوابه . فليقل هذا أو ذاك 
من كتاب المسلمين أو غير المسلمين عن أى من هذه المواقف ما شاء » 
ولیستند فى حكمه أو رأيه إلى أى سند يطيب له أن يستند إليه . إتما ذلك 
قول له عندى احترامه ما اطمأننت إلى حسن القصد فيه ؛ لکن حکمی المكان 
الأول من الاحترام عندى . وإذا لم يكن من حسن القصد أن نعجل بالحكم قبل 
أن نطمن إليه وقبل أن تم بين أيدينا أسبابه » وكانت العجلة طيشًا غير 


۲۱ 
جدیر عفکر بترم عقلہ » فليس من حسن القصد ولامن احترام الفکر 
عقله أن يمحل نفسه حكر غيره قبل أن بمحصه حى يطمأن ضمیرہ إليه . 
ومن ابلمود الذى لا يقاس إليه طيش أن تأبى تقليب الأمور على وجوهها 
جميعًا حى نطمكن ال بلوغ غاية ما نستطيعه من الق فيها . 

وأقف هنا لأدفم زعمًا حسب الذين زوه أله ممق غمزوی به بعد 
تألیف كتالى «وحياة محمد؛ . حسب ہؤلاء آنی انقلبت بكتابة السيرة 
رجا ء وکنت عندم قبلها فى طليعة « این » : وکیف لا انقلب عندم 
رجعينا وقد جعلت القرآن حجتى وما جاء فيه عن السيرة سندی » ول آضعه کا 
يقولون موضع النقد العلمى ! . وكيف لا اُنقلب عندهم رجعينًا وقد دفعت بالحجة 
ما طعتن به على النبى العربى جماعة المستشرقين ومن تابعهم من شباب 
المسلمين ! . وكيف ساغ لى بعد ذلك أن أزعم أمامهم فى وحياة محمد) » 
٣‏ ۹ و ا 
ا حر » وأنى أومن حریة الرأى وأعتيرها الأساس 3 لا آساس غيره ء لن 
بريد معرفة الحقیقة . هم يرون ذلك خداعًا يأباه العلم وا 7 م 
عندهم رجعی انقلبت إلى الحمهور أتابعه ابتغاء رضاه » وكنت قبل ذلك أتقد 
آرید توجیهه وهدایته . 

وأقف لادفع هذا القول . وبا أتلمس فی دفعه سبیلا غير مواجهته . 
لا أقول إن قومًا غمزونی بنقیضه وزمونی خارجًا عن الاجماع والتمسوا ا حجة 
لتأبيد قوم ؛ ولیس يستقيم فی المنطق أن يغمزنى هؤلاء وأولئك . لا أقول ذلك 
ونا ما كتبت آبتغی رضا قوم أو اتی سخط آخرین ؛ إنما كتبت للحق 
أبتغيه وحده . لکنی آسائل أصدقائی آحرار الرأىعن غایتنا جميعنًا حين نتج : 
ألسننا نبتغی التقدم خخطوة جديدة فى سبيل الكمال ا 
ہے رر وت فى الفن وق لام 
وطالب الحقيقة يريدها أجلى سنا وأعم نوراً . ومن الناس من بحسب آنا نحاول 
من إنتاجنا أن تبلغ السعادة لانفسنا وللعالم . ومنهم من يعتقد أن السعادة لفظ 


۲۲ 
فبھم بصور الوجدان مدلوله على هوى صاخبه ۰ ون إنما نحاول من إنتاجنا 
آن نزيد فى معارف الانسان القليلة الضئيلة. حين تقاس إلى هذا العالم الذى 
لا يعرف الزمان ولا یعرف الکان له حد» لنطوع للإنسان أن بزداد بالکون 
اتصالا . وأنا بين هؤلاء » آری أيهم » وأعتقد کا یعتقدون أن الاس الزید 

من المعرفة والطموح من ذلك إلى أبعد غاية هو وحده عت الحليق با لحانب 
الانسانی فينا . 

وإنما مطمعنا خين نلتمس المزيد من العرفة أن نسمو بهذا الحائب 
الإنسانی فى الأفراد والحماعات . ولقد طالا التمسنا فى شرقنا الأدنى أسباب 
النهوض بعلمنا » للقف إلى جانب الانسانية الهذبة لا ينكس الحجل رعوسنا 
ولاز فى نفوبنا ذلك الشعور المض" بأنا. دونالغرب مکانت . ولقد خيل 
إلى" زمناء کنا لا بزال یخیل إلى أصحابی » أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية 

سبيلنا إلى هذا اللهوض . وما آزال أشارك أصحابی نی آنا ما نزال فى حاجة إلى 

أن نقل من حباۃ رت كل ما نستطيع نقله . لکی أصبحت أخالفهم 
فى آمر الحياة الروحيةء وأزی أن ما فى الغرت منها غير صالح لان ننقله . 
فتاریخنا الروحى غير تار بخ الغرب » وثقافتنا الروحية غير ثقافته . حضع الغرب 
للتفكير الكنبى عل ما آفرنه « البابوية » السيحية منذ عهدها الأول > وبق 
الشرق.بريشا من الحضوع هذا التفكير » بل حوربت المذاهب الإسلامية الى 
أرادت أن تقم فى العام الإسلای نظامًا كنسيا أهول الحرب > فلم تفم لا فيه 
قائمة بدا . بذلك بى الشرق مطهدراً من الأسباب ال آدات إلى اضطراب الغرب 
الروحى وإلى ثوراته السياسية الى نشأت عن هذا الاضطراب » وبی المسيحيون 
المقيمون بالشرق فى جوار المسلمين فى طمأنينة لا يصاون من يران الثورات 
وا حروب الأهلية ما كان يصلاه إخوانهم فى الغرب . كان 0 عن 
الکنیسة السيحية نی ہت الثورة على السلطان » وکانت الثقافة الرو 
لذلك فى قبضة رجال الدين يبرمون من آمرها ما يشاءون ابرامه» وينقضون 
ما يشاءون نقضه.. أما والاسلام لا يعرف الكنيسة ء وأقرب الناس فيه إلى الله 


۲۳ 
آتقاهم > ولا فضل فيه لعربى على عجمی إلا بالتقوی » فقد بقیت الثقافة 
الروحية فی الشرق حرة طليقة لم تقیّد إلا حين قعد ابحهل بالناس ففترت 
الأذهان وحمدت القرائح وجمدت القاوب ۰ تعرف عصور الازدهار الاسلای 
قيداً لحرية. الفكر ما كان صاحبه برىء القصد يبتغى برأيه سبيل ا حق. . 
ولم يعرف المسلمون أن الذنوب يغفرها غير الله . كيف نستطيع أن ننقل 
ثقافة الغرب الروحية لننهض بهذا الشرق وبیننا وبين الغرب فى التاريخ وف 
الثقافة الروحية. هذا فاوط ! . لا مفر إذآ من أن نلتمس .فى تاریخنا 
وف ثقافتنا وفى أعماق قلوبنا وی أطواء ماضینا هذه الحياة الروحية نحی بها 
ما فير من آذهاننا وخمد من قراحنا وجمد من قاوبنا . 

. هذا کلام واضح بین » ومن عجب أن یخی غل أصحالى فلا يروله.» 
ون یکون خفاژه سبب ترییهم على . ولكن لا عجب » فقد خی .هذا 
0 عنى سنوات کا لا,یزال خفيًا عن كثيرين منهم . وقد حاولت أن 
أنقل لأبناء لغى ثقافة الغرب العنوية وحياته الروحية لنتخذها جمیفا هدی 
را 2 ولکنی أدركت بعد لأى آنی أضع البذر فى غير منبته فإذا الأرض 
تهضمه ثم لا تتمخض عنه ولا تبعث الحياة فيه : وانقلبت آلتمس فى تاریخنا 
البعيد فى عهد الفراعين موثلا لوحی هذا العصر بنشیء فيه نشأة جديدة » فإذا 
الزمن ولذا اارکود العقل. قد قطعا ما پت وین “ذلك المهد من سیب قد 
يصلح بذراً لنهضة جديدة . وروأت فرأيت أن تاريخنا الاسلای هوا وحده 
البذر الذى ينبت ويثمر » ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو . 
ولأبناء هذا الحيل فى الشرق نفوس قوية خصبة تنمو فيها الفكرة الضالحة 
لتؤقق مرها بعد حين . ۱ 

,والفكرة الإسلامية البنية على التوحيد فى الإمان باللہ تنزع فى ظلال حرية. 
الفكر إلى وحدة الإنسانية » وحدة آساسها الإتحاء وا حبة . فالمؤمنون فى مشارق 
الارض ومغار مها (خوة یتحابون بنور اللہ بینہم وم لذك أمة واحدة تحیتہا 
السلام وغایتها السلام .. وهذه الفكرة الإسلامية تخالف ما يدعو إليه عالتمنا 


۲٤ 
اس حاضر من تقديس القوميات وتصوير الم وحدات متنافسة حم السیف‎ 
000 
بهذه الفكرة القومية واندفعنا ننفخ فيها روح القوة نحسب أنا نستطيع أن نقف‎ 
بها فى وجه الغرب الذى طغى علينا وأذدنا ؛ وخبل إلينا ی سذاجتنا أن قادرون‎ 
بها وحدها على أن نعيد مجد آبائنا وأن نسترد ما غصب الغرب من حريتنا‎ 
وما أهدر بذلك من كرامتنا الانسانية . ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب‎ 
ما تنطوی هذه الفكرة القومية عليه من جراثم فتاكة بالحضارة الى تقوم على‎ 
أساسها وحدها . وزادنا ما 37 علينا من سجف الهل إمعانا فى هذا‎ 
النسيان . على آن التوحید الذی أضاء بنوره أرواح آبائنا قد أورثئنا من فضل الله‎ 
سلامة فی الفطرة هدتنا إلى تصور الحطر فما يدعو الغرب إليه » وإلى أن أمة‎ 
لا يتصل حاضرها بماضيها خلیقة أن تضل السبيل » وی أن الأمة الى‎ 
لا ماضى لا لا مستقبل لما . من تم كانت الطوة الى ازدادت عقا بين سواد‎ 
» الام فى الشرق والدعوة إلى إغفال ماضینا والتوجه إلى وجهة الغرب بكل وجودنا‎ 
وكان النفور من جانب السواد عن الأحذ يحياة الغرب العنوية مع حرصه على‎ 
نقل علومه وصناعاته . والحياة العنوية هى قوام الیجود الانسانی للأفراد‎ 
والشعوب . لذلك لم يكن لنا مفر من العود إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات‎ 
الحياة المعنوية لنخرج من جمودنا المذل » ولنتى ال حطر الذى دفعت الفكرة القومية‎ 
. الغرب إليه فأدامت فيه انحصومة بسبب ال حياة المادية الى جعلها الغرب امه‎ 
. ألبث حين تبينت هذا الأمر أن دعوت إلى إحياء حضارتنا الشرقیة‎ 0 
ومصدر الحضارة سنا الأرواح المضيئة ؛ وقوامها وثبة النفوس القوبة . والأرواح‎ 

تضىء ما اتصلت بروح أقوى سلطانا ای ھت > ا یضیء سلك البلاتين 
إذ یصهره تیار الكهرباء . وکم فى ماضینا من أرواح ذات سنا باهر قادرة 
بقرتها على أن تبعث الحضارة الإسلامية لقنا جدیداً » كا بعث فلاسفة 
البونان الحضارة الغربية الحدیثة . ومحمد بن عبد اللہ هو النور الأول الذى 
استمدت هذه الأرواح منه ضياءها ء وهو الشمس الى أمدت كل هذه 


Yo 
الأقمار بسناها . لذلك جعلت سیرتہ موضع دراستی فى « حياة محمد » وجعلت‎ 
مواقفه « فى منزل الیحی » مصدر إلمامى ما تنطوى عليه من تعالم أوحاها الله إليه‎ 
كلها السمو ولقوة والملال ولعظمة . فأين هذا من تملق الحمهور أو متابعته‎ 
. الهاسا لرضاه‎ 
يقول الذين يغمزونى : لك رأيك ! . فالك لم تقف عندما آخذ به‎ 
الستشرقون محمداً ومالك جعلت القرآن سندك الأول فى السيرة وسندكك الأول‎ 
فى هذا الكتاب ء دون أن تمحص ما فيه تمحيص العلم وتنقده نقده ؟‎ 
» ما فعلت لأنك خفت الحمهور فجاريته » وخشيت الناس فتملقتهم‎ 
وم تخش العلم ولم ترع حقه . غفر الله لكم أيها الصحب ! وم آخذ‎ 
المستشرقون المنصفون النى العربى ؟ وما الذى نقدوا القرآن به ؟ لست أريد‎ 
. العود إلى ما ذكرته عن ذلك فى «حیاة محمد » وق تقديم طبعته الثانیة‎ 
وحسی أن أقول : إن ثلاثة عشر قرت انقضت وتنصف القرن الرابع عشر‎ 
منذ وفاة النى ولم تسار هذه المآحذ من ضيائه إلا ما یسر كلف الشمس من‎ 
ضياء الشمس ۰ ولم يغير هذا النقد من سلطان الق فى كلام الله إلا ما تغير‎ 
الرياح من سنن الطبيعة . وها ہم أولاء علماء العا م يعود الیوم أقدرم بکرم‎ 
يعترفون بعجز العالم » ويقولون ربنا لا علم لنا إلاما علمتنا . فان يكن ذلك‎ 
مبلغ العلماء من العلم فأخنلق بالذين يتحدثون عن النقد العلمی إذ يذ كرون‎ 
القرآن أن یکونوا أكثر تواضعا » وأن يخشدوا الله آکتر من خشيتهم غرورم‎ 
وأن یذ کرو أن ما فى النفس الإنسانية من قوى يتوتمّها العلم» ولما تزل ختفيئة‎ 
عليه يتعدل أضعاف ما كشف العم حى الیوم عنه » وأن ملايين الشموس‎ 
ولکوا کب المنثورة فى فضاء هذا العالم أضخ قوة وأخنى . وإفى إن تحدثت‎ 
عن شىء من هذه القوی الى لم أبلغ من العلم بها بعض ما بلغ العلماء فليس‎ 
ذلك متابعة للجمهور ولا خشية منه » ولكنه الإقرار بالضعف والعجز ؛ وبأنا‎ 
إذا وجب علینا أن نجاهد ما استطعنا لنبلغ من العلم ما يؤتيه الحهد » فواجب‎ 
. كذلك علینا أن نقر بأنا لم نبلغ من العلم ما بطوع لنا کل هذا الغرور‎ 


۳۹ 
أو يجد أولئك الأصحاب- عفا الله عنهم E‏ یفسرون به كيف استطاع 
« ما رکو » وكيف استطاع ١‏ اض ) أن 'يكشفا فى عصرنا ما اكتشفا 
دنک ۱ وه العم والمرنة کیرون ؟ ما هذه القوة 
الى أرتهما ما لم يردغيرهما ؟ ولاذا لم ي ينسج أضرا بھماعلی منوالهما کا ر ينسج الصائع 
على غرار الصانع والزارع على غرار ال زارع ؟ وهل يجدون ما یفسرون به لاذا ظل 
أرسطوطاليس وأفلاطون أنمة فی الفکر وقد نقدم العلم بالاسانية نحو ثلهاثة 
وألى سنة ؟ وبا قیام نی الظاهرات الى سو ا 

اهتدی إليه من سان الکون تأویلا ۶ 

لا بسك إذ تقف أمام هذه الأسماء والظاهرات إلا أن تقف موقف 
تواضع وإکبار . وکن أبن هذا من موقى آمام آثار الرسول الکرم فى 
منزل الوحی ! ما كان أعظمه فى تحنثه ! وما كان أعظمه فى دعوة قومه إلى 
الهدى ء وق صبره علی ۸ » وی تأدیبه السلمین بأدب القوة على الحياة ! 
وما كان أعظمه فى هجرته و غزواته » وفی عفوه وحلمه ء ونی تقواه وعدله ! . 
نم | ما كان أعظمه فى کل صفاته وی کل أعماله ! . لکن هذه العظمة الى 
لا تدانیها عظمة تصبح أمراً إنسانينًا إذا ذکر الوحی وذ کر اتصاله بربه وما رأى 

من آياته الکبری + وهنا ع السمؤ إلى حيث لا تدرك الانسانية منه بعض 
المدى ؛ ولا يسع الإنسان إلا أن يكرر قوله تعالى : 


ای 4 ھ2 7 4 2 مر 2 ر 4 2 5 
«ولجُم دا هری ما ضل صاحبكم وماغوی . وما ينطق عن الهوّی .إن 
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هو إلا وحی يوحى. علمه شدید وق . ذو هرة فاستوی . وهو بالأفق 
وم 


الأغل . ثم دا فد کان قاب قوسن أو آذئی . فاوعی إل عَبْده ما 
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آوعی . ما کل الفؤادٌ ما رأی:. شاه ما یری قد راه ذزلة 


ود 


شی . ما زاغ البصّر وما طنی. لد رأى من آيات 7 الکبری ». وهنا 


2 س 2ر 0 بر 6 مر م KZ‏ ے‫ 2 ٤ھ o‏ 
آخبری عند سدرة المنتهی . عندها جنة الماوی . اذ مد یی اسان ما 


۷ 
بحاول العقل أن پسمو فوق نفسه ليدرك هذا الأفق الأعلى . وهيبات 
آن بدرکه والعلم ما يزال إلى الیوم محدود الأفق قاصراً دون تفسير الكثير 
ما یقع عليه الحس .. أفرجعية” أن يقف الانسان فى منزل الوحی يحاول السمو. 
لن يفهم كيف .كانت صورتہ ؟ أم رجعية أن یقف الانسان عند آ ار 
صاحب الویحی یلتمس فیها الأسوة ولعبرة ؟ ! إن يكن ذلك ظن آصحای 

فأحبب ل بها رجعية آستسیفها . 


وأدم الإشارة ال ماولات تام ۳ السلف ولا ہزال العلماء مه من أهل 
غضرنا وع ان القیام عثلها ابتغاء الاتصال بالعالم فى وحدته الى تشتمل الزمان 
والکان » وإلى محاولات غبرها بیتفی العلماء بها تفسير هذا الاتصال على 
الطريقة العلمية ا حدیثة . وأدع الاشارة كذلك إلى أن الذاهب الفلسفیةتری 
كلها إلى تصنویر الکون بدءاً وغاية » وی آنها تستمد هذا التصويز من وحی 
الحياة ما كان منها وما.يكون » ما کشف عنه العلم 0 مطویا لي 
الغیب . وهذه الذاهب تقتتل ویتهم بعضها بعتا پقصور وسائله عن درل 
الغاية » أو بنزوع وسائله منزعنًا لا يقف فی حدود العلم وطريقته » بل ينحو 

نحو النطق التجریدی ) المبتافیزیی ( الهم فی نظر الواقعيين بالرجعية . 
7 حاولت هذه الاشارة لطال بى الاستطراد إلى ما لايتسع له هذا هو 
¢ لرأى القارئ أمثال « ہرجسون » صاحب نظرية الإلهام والتطور المنشى' 
مز وذبرجعية کالتی آغنمز الیوم بها . وحسبى عزاء أن ما غمزوا به لم يحل 
دن اليو اللقف والعناية بمذاهبهم > حرصا من هذا الجمهور على اجتلاء 
الحق الذى تنطوى هذه المذاهب عليه . بل إن هذا المغمز بالرجعية ليزيدى 
غبطة عا لقيته حو هذه منعناية القراء والباحثين يعاد كانت الشهيدة على 
م حبانی اللہ من توفيقه ف التحدث إل اناس حديثا بر ونه سو را بالاستاع له . 


0 أن هذه ار الى ۳3 قد أناحت لی أن توم ای مواقى هذه.. 
باليعجوث الى آشرد ت إليها عن شؤژون. من بلاد العرب. اختلفت الآراء عليها 


۸ 
ف عصور الإسلام اختلفة . وإذا لم أكن قد تعمقت فى هذه البحوث ء لائی 
لم أقض بالحجاز إلا ستة أسابيع » ول أنفق للبحث بعد ذلك من وقى 
إلا ما قضت به الحاجة لتأليف هذا الكتاب ء فاتشد ما يسر لو عهد مجهودى 
لبحوث جامعیة أدنى إلى الدقة فى تصوير الحقيقة » بعد إذ بلغت أنا منها سفق 
اختبط له فى مسائل شتی خالفت رأى ابلسمهور فى بعضها . و إلى لأترك الحكم 
على هذه النتائج لن اختصوا يبحث هذه الشؤون» کا أترك لم تقدير 
ما خالفت اللحمهور فيه بعد أن رجعت إلى مصادر البحث العربية والأجنبية 
الى أتيح لى الرجوع إليهاء وبعد أن استعنت فى ذلك بن أمدونی بمعلوماتهم 
ومن عاونوی فى تقصى الراجع ا ختلفة . 

ولیس يسعبى وقد ذكرت من عاونوى ء دون التنويه ى هذا التقديم 
ما كان لمعونتهم من فضل جدير بأطيب الثناء . وشبان الحجاز هم أول الأعوان 
الحديرين بشکری؛ والحاج عبد اللہ فلی » أو سانت جون فلبی » حقیق 
ٹل هذا الشکر . 

ولقد كان لرجال القسم الأدنى بدار الکتب الصرية من فضل معاونی 
فى كثير من مراجعاتی ما بستحقون من أجله أطيب الثناء » أما دقة الفن نی 
طبع الکتاب فرجع إلى أولى الأمر فى مطبعة دار الکتب » والقاری يشاركى 
فى شکرم علیها . 

وسأظل آذکر ما حییت ما بذله الشیخ عبد ا حمید حدیدی آحد رجال 
مكة ذوى الفضل والعلم من معاونة صادقة كان ها أبلغ الأثر فى اتجاهی . كان 
مضیی بمكة الشيخ عباس قطان أمين العاصمة قد أحدث التعارف ببى وبينه 
ورجاه أن یصحبی » فصحبى الرجل فى تجوالى بمكة وبادية الطائف وذهب 
معى إلى الدينة وإزمنى حى ودعنى مسافراً من ينبع . وقد كان فى صحبته رفيقنا 
ذکیا ودلیلا حيطا بتفاصيل المواقع فى مكة » عارفتا بما فى الطائف والمدينة . 
وقد أعانه السيد صالح القزاز والشريف حمزة الغالى فى رحلة الطائف » وأعانه 


۹ 
الأستاذ عبد القدوس الأنصارى أعظم العون فى رحلة المدينة . ولقد حرصت 
على الإشارة أثناء فصول الكتاب إلى ما قام به هؤلاء الاخوان الأجلاء من جهد 
فى معاونی جدير بكل تقدير وحمد . 
أما ما كان خلالة الملك ابن السعود ولوزير ماليته الشیخ عبد اللہ بن سلمان 
الحمدان ورجال ا حکومة العربية من فضل فى معاونی فذلك ما لا يى الثناء 
بتقديره . 


ونی لأستغفر من نسيت ذکرهم من أو الفضل ومن كانت لم ید فى 
معونتی » واللہ يجزيهم عى أحسن ابلزاء . 

ويزيد فى تقدیری هذه العاونة وفى ثنائی على الذين آسدوها ال عا هم أهله 
أنها طوعت لى أن أقف آنا نفسی عندما وقفت عليه من قبل فى بطون الكتب 
وأن آصف هاهنا ما كان غذه المواقف من أثر مباشر فى أطواء ريح . وی 
لأعتبر هذه ا حریة فى الشعو ر فضلا من اللہ عظيماً . فنحن فی حاجة إلى أن نرى 
الأشياء فى کل عصر بعين أهله ء وأن نحکم عليها با بلغنا فيه من تقدم أوتطور 
فى العلم والحضارة . فأما أن نتقيد با شهده السلف فذلك ا مود الذى لم يرضه 
الاسلام مذ بعث الله به نبيه » وذلك ما يجب أن نتنزہ عنه . وفذا قدمت أنى 
م أتقيد أمام شىء ما رأيت بكتاب غير كتاب الله » وم أجعل لى فى التقدير 
ماما إلا ما رضيه العقل وطابت به النفس » ول آخش إلا الله وإلا ضميرى 
فيا أفاضه الحس على القرطاس . فليغمزى من شاء بالرجعية » وليتهمى من 
شاء بمخالفة الإجماع ء وليقدر هذا ا جھود من شاء بما يشاء ؛ فانما أبتغی به 
الحزاء من اللہ يوم تجزى کل نفس با كسبت ولا يعرف حمم حميماً . 
واللہ وحده عليم بذات الصدور . 

وحم هذا التقديم راجیا أن يثمرهذا العمل من تقدير قوی ما يدعو 
جامعات الشرق العربى وما يدعو الکتاب إلى مزيد من العناية بهذه البلاد 
الإسلامية القدسة ودراسة حاضرها وماضیها دراسة علمية دقيقة » وما يدعو. 


0 
الفکرین والساسة آول العزم ليعملوا على إصلاح هذه البلاد » وليتخذوا من 
مكة آم القرى مق لعصبة أم إسلامية . ألا لو فغل ہژلاء وأولثك لیکونن 
عملهم أعظر فوز هذا الكتاب » وليكوزن فتح الله يومئذ للمؤمنين مبينا ٠.‏ 0 


الاب اڑول 
فرض الحیج 


عز م امو 
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فى هذه الكلمات الحكيمة نمل شعور الکثیرین من أصدفائی منذ 
أعلنت عزبى على الرحلة إلى الحجاز حاجًا حتى ودعو مسافراً . وفيها كان 
يتمثل شعورى لو أن أحدا حدثى عن هذه الرحلة قبل حمس سنوات من 
قیای بها . فلما كانت سنة ۱۹۳۱ وبدأت أكتب و حياة محمد ) شعرت بعد 
التقدم فيها بالرغبة الملسّة فى الذهاب إلى الحجاز . ولا سيرت شركة مصر - 
للملاحة البحرية باخرتها الأول زمزم » إلى الأماكن الإسلامية القدسة فى 
سنة ؤ۱۹۳ » علمت أن فى نیتھا تسيير هذه الباحرة فى أكتوبر من تلك السنة 
کیا تطوّع لمن شاء قضاء العّمرة فى شهر رجب . إذ ذاك لم أتردد وصّممت على 
انتهاز الفرصة لتنفیذ ما 27 . لکن قلة الاقبال على هذه . الزيارة الرجبية 
م 2 يتسيير الباخحرة فلم تم الرحلة . : عامفت لفوات الفرصة وبقيت على 
عزى أن أزورالحجاز وبلاد العرب وأنأقوم فيهما بكل ما أستطيع من الدراسات . 
ون أسفت على فوات هذه الرحلة لقد أسفت كذلك لإضاعة فرصة 
عرضت من قبل » ول يسدر بخاطری ہوم أضعتها أنى سوف آسف علیها . 
تلك فرصة السفر إلى ا حجاز مستهل الشتاء من عام ۱۹۳۰ء حین دعت 
ا حکومة السعودية الصحافة الصرية إلى الحجاز لحضور حفلة التتویج للملك 
ابن السعود ..فقد دُعیت إلى هذه ال حفلة » وكنت أود إجابة الدعوة لولا إقبال 
مصر يومذاك على الفاوضة لعقد الاتفاق بينها وبين إنکلرا . وم تكن 
كتابة سيرة النی العریی قد تمكنت من نفسى لربط بیی وبين بلاد العرب 
بصلة تجعللی حريصًا على أن أتعجل زيارتها ؛ لذلك لم يكن ما يحفزنى إلى 
الفاضلة بین المقام عصر ومغادرتها فى وقت كانت أحوال مصر تدعوی للقيام 
م٣٣۳‏ 
فی مثزل الیحی 


۳٤ 
بواجی القوبى كاملا . من م رجوت صديق وزمیلی الأستاذ إبراهم عبد القادر‎ 
۹ الازی. فسافر إلى الیجاز ممثلا جر يدة السياسة بالنيابة عى . ولو كشت‎ 
يومئذ من الغیب ما يسرتى الأقدار مال وس و از انی‎ 

العربى أ اعتبار . ولكن ! ما تدری نفس ماذا تکسب هد 

آقمت على عزمی أن آزور الحجاز وبلاآد ارت > وآثرٹ أن يكونذلك 
آشهر ۾ اج ٤‏ تو فرضه وأدرك إدرا كا ذاتينًا کل حکمته . ووطد عزی 
ما عرفت فى فرائض الإسلام لأریع الأول من حكمة بالغة يدرك مو جلاها 
وجلیل نفعها 0 من يؤديها بنفسه آو عيش بين أهله و إخوانه الذين بدونها . 
ألا يجمل إلى أن آقن بشی بین الحجیج بمكة ومنی وعرفات © ومع 
الذين “يزورون قبر النبى بالدینة » لاژدی فريضة ا حج فأستبين حكمته » 
ولأقف على ما بدرکه السلمون الیوم من هذه ال حکمة » ولاری كيف یؤدون 
هذا الفرض ! 

اما رض الج ليشهد الناسمنافم للم دولیل کروا اسم الله فى أبام معلومات 
على ہا رزقهم من بهيمة الأنعام » ولتتيسر للم بالاجماع داه الفريضة فرضة 
تغارف ام ؟ فلیکن الوقوف على مباخ تقديرهم هذه ا حکمة بعض 
آشهده 11 اج من منافع . 

0 التفكير فى السفر الحج شاؤر سی هن بعیرا هن دهي + 
ك أطالع بهذا التفكير بادئ الرأى اُحداً » إذ كانت شوائب الردد ما تزال 
تشوبه . فقد انتشرت آمام ذمی ق الأيام الأول هنه صورة غير مشجعة 
با قد قوم فى سبيل هذا السفر من من عقبات » فا عسی أن تکون الحياة فى 


٠.‏ بلاد الغرب لرجل تقتضيه عادات الحياة ما لا بتیسر هناك !.. وما عساى أفعل 


إذا أمرضت | ول أبن عم مات على عرفات ودفن بمكة من عامين لعله لو أسعف 
بالعلاج والطب لا تيم نم أبناؤه . وإذا استطاع الإنسان التغلب على محاوف 
: المرض وخاجات الحياة فىغير أشهر الحج فكيف يغالبها حين يختلط حابل 

المسلمين بنابلهم عكة » وحين تكون الأماكن المقدسة معرضة للأمراض 


fo 
الوافدة إليها من ا مند ومن جاوة ومن مختلف أقطار الأرض . هذا إلى ما تقضى‎ 
به دم مصر الصحية من احتياط بالوقاية الطبية قب لالسفر » وحتجتر صحى فى‎ 
. العودة‎ 
والا حرام : التجرد من اللابس كلها » والاکتفاء عئزرین غير مخیطین‎ 
يلتف الانسان بهما ويبتى عارئ الرأس ليله ونهاره آیاما عدة ! ۱ کیف ہیں‎ 
الإنسان ذلك كله ق الحجاز » وهو فی يصفه الواصفون ل بلاد" بادية‎ 
لا تعرف من صور الحضارة ما تطمن إليه نفس أحد من أصبح جور الطبیب‎ 
. | والصيدلية بعض " ضرورات حياته‎ 
» ولئن نسيت هذه الاعتبارات وجعلت لى فيمن سبقی إلى الحج أسوة‎ 
أ أسى هذا الاضطراب الدولى" القائم سبب الحرب الناشبة بين إيطاليا‎ 
والحہشة ! . لقد ألتّبت إنكلترا الدول الشتركة فی عصبة الم على عاهل‎ 
رومية ) وحشدت قى البح ر الابیض المتنوسط وعل حدود مصر من القوات‎ ) 
ما ينذر بالحرب بین عشیلّة وضحاها نرت يكون البحر الاحمر وطريق‎ 
الحجاز فيه بعض مياديتها . فإذا أنا سافرت ثم وقعت الحرب فكيف لى أن‎ 
. ! أعود إلى وطی وأهلى وآبنای‎ 
هر ذلك كله فى خاطری فزاد نی ترددی . ولقد حاولت الاطمثنان إلى‎ 
رأى فيه سؤال أصحالى الذين زاروا الحجاز عن نوع العيش هناك » وبسؤال‎ 
. المشتغلين مثلى بالسياسة ما يتوقتعونه من أثر الحلاف بين إيطاليا وإنكلرا‎ 
على آنی م آنجاوز السوال إلى ما قد یفهم منه عزی‌علی السفر . فلو آنهم فهموا‎ 
منی ذلك العزم لاقدمت وسافرت غير عالىء بالنتائج . ذلك مزاجی ؛ ولعله‎ 
مزاج من يغلب علیهم الباء ف انصالم بالناس . یجازفون مخافة أن يقال‎ 
خحافوا ! وم أتلق' من أصحابی بادئ الرأى جوابتا أطمئن إليه . فبینا کان قوم‎ 
بهونون على آمر العيش بالحجاز كان آخرون یصفون لى من عسره وشدته‎ 
ما بنطبر معه الب شعاعا . ولقد أوجب بعض الاطباء أن يأخذ السافر معه‎ 
من صنادیق الیاه العدنية ما یکفیه اتقاء تلوث مياه الحجاز » ورأى آخرون‎ 


اس 
أن بحمل السافر معه کل ما قد بحتاج إليه من طعام وشراب . 

لم يكن الأمر على هذا التصوير سفراً إلى بلاد قريبة يذهب الانسان إليها 
ویقضی مناسكه بها وبعود منها فى أسبوعين أو نحرهما . فالعدة الطواف حول 
الأرض أو السفر إلى الطب لا تزيد على ما ید كرون . أنه عزيمة لا تتضعضع 
إزاء هذه اشخاوف ولا ترد صاحبها عن عزمه ؟ ! 

صحبح أن أكثر الذين زاروا ا حجاز وحجوا البیت وزاروا الدينة هونوا 
على" الأمر وجعلوه فى صورة من الیسر لا يب معها موضع للنردد . بل أضاف 
بعضهم أن هذه الرحلة جميلة تحببة تثير فى نفس الاقف من الاحساس والصور 
الشعرية والفنية السامية ما لا تثيره الرحلات إلى المصايف أو بلاد الآثار فى مصر 
والغرب. لکن کلام هؤلاء المشجعينلم يمح من نفسى أثر كلام انحذرین ؛ فقد 
تصورتهم متأثرين بعاطفتهم الدينية أكثر منهم بالواقع ۰ وأنهم يخشون إن 
ذكروا المشقة » أو ذكروا نقص أسباب الراحة والصحة بالحجاز » أن ينقص 
أجرم عن حجهم وعمرتهم . واولا أن منهم علماء ومثقفين لا بلغت أخبارهم 
من نفسی أن تغالب أخبار المحذ رين وأن تجعلی أديم التفکیر فى أمر السفر . 

وکان ال حوف من ا حرب وخطر الطریق آبلغ فى نفسى أثراً . ول یقنعی 
من سألتهم رأيهم فى الأمر با يزيل هذا الأثر من نفسی . فبیها كان بعضهم 
بنی احمال ا حرب بین انکلترا وإيطاليا قبل أن تتضعضع قوات إيطاليا فی 
الحبشة » كان آخحرون يؤكدون اقتراب ارب ويكادون يضربون لوقوعھا 
موعداً . وکان من بين الذين استشرت مسن اعتزم اليج منذ العام الاضی . فلما 
استنجزتهم عزمهم اعتذروا ما طرأ من حوال قد تجر إلى حرب تشترك مصر 
فیها » وتكون الاراضی الصرية أو الیاه الصرية میدانها > ویتعرض أبناء 
مصر وتتعرض ثروتها من جرائها لا تجره ا حرب وراءها من الدمار وافلالك . 
وهذا الاحمال ارت مصر تطلب إلى انکلرا أن تعقد معها معاهدة مود"ة 
وتحالف کانا قد انتهیا من قبل إلى نصوصها . وأجابت انکلرا بعد لأى آنها. 
على استعداد للمحادثة من جدید على ضوء ما متہ الأحوال التغبرة للشؤون 


۳۷ 
الحربية الحديثة . وقبلت مصر عرض إنكلنا مخعلت. كد العدة المشادثات 
فالفاوضات . وبهذه اس اعتذر بعض الذين نذروا السفر إلى الحجاز من 
قبل » وحاولوا أن يلوا فى روعی أن السفر فى مثل هذه الأحوال یعتبر تنحیا 
عن أداء ما للوطن من حق على أبنائه . وربما كان موقف مصر من هذه 
المفاوضات أدعى إلى إرجائی السفر من موقفها سنة ۱۹۳۰ » سین اعتذرت عن 
تلبیة الدعوة إلى حفلات التتویج لابن السعود . ۱ 

فکرت فى هذه الأمور ملينًا » على أن استشارتی أصحابی جعلت غير 
واحد منهم يسألنى : آمسافر أنت حًا لتؤدى فريضة الحج ؟ ! . وكان جوابى 
مل ألى هذا السژال على" لأول مرة : إن شاء الله ٠‏ قمع أن مشيئة الله يتعلق 
بها إرجاء السفر كا يتعلق بها السفر » فقد كنت أحس كلما قلت هذه الكلمة 
کان دافعًا آقوی من تفكيرى یدفعی إلى عدم الارجاء > وان أمسكى 
ما قدمت من الاعراضات فى دائرة ترددی . وتركت الأمر معلقا عشيئة الله 

وإن لم يمنعنى ذلك عن ذ کره وتفصیل الحديث فيه کنر أمر لا حالة واقع . 

ومن عجب أن ریت بعض أصدقاق بزداد حرص على 77 عن السفر 

كلما رآئی أشد إقبالا عليه . وكان بعضهم يلتمس من أسباب الإرجاء ما يراه 
مقنعًا . قال أحده : إن تيسير المواصلات لأداء فريضة الحج يطرد سراعًا ء 
فر ملك أن يرج“ أداءها حتى تكون غير مرهقة إياه . أما إن كان مقصدك 
فى السفر استیفاء البحث فى سبرة محمد وعصره فالحبر أن تذهب فى غير آشهر 
الج . فالبحث التاریخی ولعلمى بحاجة إلى المدوء والطمأنينة الى مره . 
ومكة فى غير آشهر ا حج هادئة » يعاون سكونها على البحث من غير عناء مثا 
آعنود" بالفائدة وأدنى إلى الدقة العلمية . فلا تغامر الآن حى تطمكن إلى سلامة 
البحر الأحمر ؛ وحتى تنتهى مصر من مفاوضتها إلى موقف حاسم ق أمر 
الاتفاق مع إنکلٹرا . 

على أنى لم أعدم تشجيع يع قوم استهانوا بمشقةالسفر وبخطر ا حرب وأ كبر وا 
عزی واستحٹوئی على تنفيذه . قال أحدم : إنك سری ف الأماكن الإسلامية: 


۳۸ 
القدسة تاريخ يمكن التثبت منه والقطع بصحة وقائعه + وذاك على خلاف 
تاريخ المسيحية فى فلسطين » حيث تحجب الأساطير کل ما يمكن أن نسميه 
تاریخاً با معی العلمى . وقال حر : إذا كانت الفاوضات المصرية الإنكليزية 
هی الى تدعوك إلى البقاء فأنا الكفيل بأن تسافر وتؤدى فريضة الحج وتحقق 
ما تشاء تحقيقه ولمم تقطع المفاوضات مرحلتها الأول . وقال ثالث : 
ارب شبت وتعرضت اللاحة فى البحر الأحمر للخطر » فى مقدو ۲ 1 
تعود بالسيارة من طريق سیناء . ولن تنضن مصلحة ا حدود الصرية عليك 
با معونة کی تعود . ولو أن ذلك حدث لكان لك فيه من اظ آن تری من 
الاما کن القدسة التصلة بسيرة النی العر بی ما لا تتیسر لك رؤيته إذا عدت 
بالبحر والبحر آمن . 

أفضيت إلى زوجی بذات نفسی » فکانت آکبر مشجم لى على 
لسفر . قالت : نك تفکر فى ا حج وى السفر إلى ا حجاز منذ عام أو أكثر من 
عام . فسافر على بركة اللہ وتوکل عليه ما دمت قد عزمت » وسترى فى 
الحجاز لونا جدیدا من الحیاۃ يريح مرآه الأعصاب وتطمان له النفس. وقد 
شغلت لفسك حی انتهاء مقامنا فى الصيف بالشام بالدرس والبحث ؛ فروح 
عن نفسك بهذا السفر منهما 

كان حديث زوجى وتشجيع أصدقائ حربین بالقضاء على كل أثر التردد 
ف نفسى . لكى ظالت أفكر فى العقبات وتذلیلها > جاهدا لتغلیب جانب 
لعز م على جانب الارجاء . وإنى ذات لبلة نعل" بالأمر أقلبه على وجوهه 
وأستخير الله فيه » إذ معت تحديشًا كأنه الإلهام قضی على ترددی قضاء 
57 ؛ فقد عدت إلى دارى بعد انقضاء على الصحى منتصف الیل وجلست 
إلى جانب أداة « الراديو » وجعلت أدير شارته على محطات محتلفة حى كانت 
عند ( بودابست ) عاصمة الجر ٠‏ و «بودابست » تعزف فى مثل هذه الساعة 
من الیل نان موسيقية تطرب ها النفس . فا كان أشد عجی حين معت 
الإذاعة فيها غير موسيقية > وحين معتها محاضرة باللغة الإنكليزية . وكانت أول 


۳۹ 
عبارة تنفست عنها الاذاعة قول امحاضر : سط هذه ال حموع الحاشدة حول 
الكعبة جعلت أمع؛ : الله أكبر . الله أكبر : فلما انتهیت من الطواف ذهبت ' 
آسعی بين ربوتى الصفا والروة . . » وانطلق ا حاضر يتكلم عن الحج وشعائره 
ومناسكه وما كان له فی نفسه من أثر میق . وم يخامرفى ريب من أول وهلة فى 
أن امحاضر هو صاحی الاستاذ اٹجری « جون جرمانوش ؛ الذى أسلم تین 

باسم عبد الكريم ب والذى جاء إلى مصر منذ عام فزارنى غير مر ے ثم ذهب 
من مصر إلى احجاز فقضى بها آشهر الحج وعاد فلقینی وقص على شيئا ما مر 
به أثناء رحلته . فلما 2 إذاعته من « بودابست » أقفلت أداة « الراديو ) وقد 
علانی الوجوم » وقلت فی نفسی : أو يكون هذا الأستاذ الأوربى الحديث 
العهد بالإسلام أصدق عزمًا مى فى زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة ؟! وهل 
تراه بطیق منمشقة الحج ما لا أطيق ؟! وشعرت با فى ترددى من تجدیف يجب 
أن يتنزه عنه إيمانى بالله وثقی بنفسی . إذ ذاك نضوت عبى كل ما علق من قبل 
بإراد ء ول رنب لحظة فى أن اللہ قد عزم لی بهذا الحديث من « بودابست » 
بعد أن استخرته مخلصًا واستعنته صادقنًا . 

فلما اطمأن عزی وقرّت إرادق عدت ألوم نفسی عل ما كان من شخاوفھا . 

وكيف آحاف اليوم وعهدی بنفسی أعظم ثقة بالله من أن احج دون ما أعتقده 
الق أو الخیر » أو أرجع عن أمر تعلقت به نبى . وما البحر الأحمر واحمال 
خاوف احرب فيه إذا قيس إلى سنة ۱۹۱6 ! لقد كنت إد ذاك مامت 
بالمنصورة » وكنت قد عقدت العزم مع صديق لى أن نقضی بعض الصيف 
بلبنان. وحددنا الیوم الثانى من شور أغسطس موعداً لسفرناعلى إحدی البواخرالى 
تبر ح بورسعيد إلىبير وت . وبیعا كنا نستقل القطار صبیحة ذلك اليوم من المنصورة 
إلى مرفاً سفرناطالعتنا الصحف بأن ارب شبت بين النمسا والصرب وروسیا وفرنسا 
بعد أن عجزت السياسة عن تسوية حادث «سيراجيقو » ما يصون السلم ويحقن 
الدماء » وقدرت وصاحی امتداد الحرب إلمعرض البحر الأبيض» ودار بخاطرنا أن 
نقفی أسابيع رياضتنا فى بور سعيد . لکنی مالیثت حين داعبنا هذا الحاطر 
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أن دفعته بأن فى مقدورنا أن نركب الصحراء فی عودتنا من لبنان إذا حیف 
البحر وتعذر ركوبه . وركوب الصحراء يومثذ كان معناه امتطاء ظهور الابل » 
فام تكن سكة الجدید قد مدت لفلسطين » وم یکن السفر بالسیارات مألوفا » 

وسافرنا إلى لبنان ؛ فإذا تركيا تحشد جنودها ».وإذا الأنباء تدری بعد أيام . 
بأن البواخر الذاهبة إلى مصر اضطربت مواعید سفرها . مع ذلك لم تتغير 
ابتسامی للحياة وبقيت وصاحی حى . أقلتنا باخرة جمع عليها المصطافون 
من مصر جميعًا فحشروا فوقها زمراً . 

ها هی ذى أكثر من عشرين سنة انقضت منذ هذا الحادث وما أزال 
سعیدا بذكره راضی عن إقدامی + فکیف أخشی الیوم احیال حرب فى البحر 
الأحمر لا يزيد على أنه احمّال قريب أو بعيد » وم أكن آحشی يومذاك 
أن تمتد إلى البحر الأبيض حرب شب بالفعل أوارها . أو بلغ من تقدم السن 
لىأن آضعف عزی! آم TI‏ کی الوم ولم تكن لى حبئة يومئذ ! 
أم أن إغراء الشباب بالغامرة الرخيصة لیس فى شىء من حكمة الكهولة وأناتها 
فى تدبرها الأمور وتقديرها ! . ليرجع ترددى من خوف الحرب فی البحر 
الأحمر إلى أى من هذه الأسبا بأو إليها جميعًا ؛ فأنا ملوم فيه . فا كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله . وكل نفس ذائقة الموت کناب مؤجلا . ولقد 
رأيت الوت بعیی غير مرة > وهأنذا مع ذلك أضرب فی الحياة وبا أزال 
أجاهدها؛ سقطتمن أعلى دارنا بالریف نى سنة ۱۹۰۱ء فلو لا قد ر عفا عى 
لكنت اليوم فى جواراللہ . ومرضت فى سنة ۱۹۲6 مرضا خیف‌منه على حیائی ۔ 
وصدمتى سيارة فى سنة ۱۹۲۸ صدمة قضى مثلها على سحياة كثير ين غيرى . 
وانقلبت بی السيارة فى سنة ۱۹۳۲ فلم یوذنی القلابها . وتصادمت ومعى أولادى 
فى سنة ۱۹۳۵ تصادمًا أزعجنا وم بنلنا بأذى . ودون هذا وما إليه ما يودى 
بالحياة إذا چم" الأجل 7 مات أقوياء أصحاء فجأة بلامرض ولا حادث . 
فليكن بعض إياننا بالله أن نقبل على أداء واجينا فى الحياة مطمثنین غير 
هیابین ولا وجلین ؛ فإن بلغنا من أدائه ما نرجو فذلك فضل اللہ وحسن 
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تيسيره » وذلك هو الفوز العظم ؛ وان اخرمتنا النون آثناء قیامنا به مخلصين » 
فذلك مجدنا فى الحياة ورجاژنا ثی الله . وای محد فی الحياة كأداء ما نقمن بأنه 
الواجب ! وأى رجاء فى الله أكبر من الاستشهاد فى سبيل الواجب ! 
وحجلت وأنا أحاسب نفسی حين ذكرت ما تخيلت من مشقة الحياة 
بالحجاز . فا المشقة ! ثم ما قيمة عيش لا مشقة فيه ! . وأين المتاع بالحياة 
وجماها إذا نحن قضیناہا على سق مطّرد يشابه فيها کل يوم ما قبله » 
لا بهزنا فيها جديد ولا تفجؤنا فيها فجاءة سارة أو ممضة ! . وكيف نروض 
أنفسنا على ما قد يمر بنا فى الحياة من شدة ‏ وکیف نعرف الصبرِ فى البأساء 
وف الضراء وحين البأس ء إذا أفزعنا شبح المشقة وانخلعت قلوبنا هلعا لتصورها! 
أو لسنا نقبل عن طواعیة واختيار على فنون من الرياضة فيها من الحهد وامشقة 
ما لا يقاس. إليه كل ما نی بلاد العرب ما نتصوره من جهد ومشقة !؟ 
أو لا يتسلق جماعة منا جبال الألب بسويسرا معرّضين أنفسهم لقسوة الزمهرير 
فق ُننّھا ولأخطار السقوط أثناء تسلقهم إياها ! ہل إننا لنحمل أنفسنا أحيانا 
على ألوان من الرياضة أشد إجهاداً للقوى وأشد تعريضاً للخطر من تسلق 
الاب » ومتاعنا بهذه الألوان من الرياضة خير ما يلذنا من أيام حياتنا » 
لنجد نی ذکره من العذوبة ما يجعل العود إليه حلواً سائضا . وی لأذكر 
مل خاطرات الصبا ومن جولاته بأوربا وغير آوربا أيامًا قضیتها فى مثل نسك 
الزاهد مخشوة صومعته » فأجد لمذہ الذ کری لذة ونشوة لا يشبهها ق‌شیء ذ کر 
یم الدعة اليم » وأستعيد بها صورة متشاهد فى الطبعة ما خلق اللہ أو نظم 
ور یر ٗ یو . فالى لا أغتبط لما سی 
أن يكون بالحجاز من مشقة أثاب عنھا با ستمتع تم به بعدھا من جمال ذكرياتها 
العذاب ؟ ! وهل الحياة بنعيمها وبؤسها إلا ذكرى ! ا لا أسارع إلى 
طلب هذه المشقة أستعيد بها ما عرفت فى ماضى حياق من شئون العبش » 
وقد كان التقشف خير أستاذ يدرك مريدوه مغزى هذه الكلمة القوية العمیقة : 


5 ۸ و 
«إخشوشنوا فإن النعم لا تدوم) . 
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نضوت إذن ترددی » ول أرب لظة فى أن اللہ عزم لى بحديث 
« بودابست » . وعحدت منذ الخداة أستشير السابقين إلى الحج من أهلى 
وأصحابى فى أهبة سفری . وهون بعضهم الامر » وهوله آخرون . هونه 
الشیوخ والذين ينعمون بالضراء ابتغاء مغفرة اللہ لمن حج بیته . وهوله من 
ليسوا أقل إيماننًا وإن کانوا آشد على طمأنينتهم وصحتهم حرصا . کان من رأى 
هولاء أن المياه فی مومسم احج مخوفة » وأخوفها ماء مبى ء وأن الاحتیاط لقسوة 
برد أثناء الاحرام يقضى بلباس خاص مع متزريئه . وسألت بعض الأطباء 
رأيهم فى ماء الحجاز ووسيلة اتقاء تلوثه . وهوّن بعض الأطباء الأمر وهوّله 
آحرون . وكان ما يلاثم جو ا حجاز وتقالید العيش فيه من أمر الملبس موضع 
خلاف کذاك . وقدم لى صدیق من الأطباء جعنية من الدواء لإسعاف 
السافر ؛ وأ کلتها بما يتفق وحا ی الخاصة . وانتهی بی‌التفکیر فى الاحتباط الطی 
إلى الاکتفاء بهذه ابلعية تارکنا ما سواها مما نصح به الأطباء إلى بنا 
الحاجة أثناء السفر . ولعله السأم لاضطراب رأى الأطباء هو الذی حملی 
على هذا الا کتفاء . آما اللباس فأحذت من آلوانه کل ما نصح الناصحون به ؛ 

وقد شضّل ما یقتضیه الإحرام وحده من عياب التاع حيزاً عظیم . 

لست آذکر آنی ساورتی مثل هذه الحيرة فى أهبة السفر الا صدر 
الشباب حين كنت مسافراً فى سنة ۱۹۰۹ لإتمام دراسة ا حقوق بأوربا ؛ فقد 
صحبت منها يومذاك ما عرفت من بعد آنی فى غير حاجة إليه . فأما فى هذه 
الفئرة الى انقضت بين سفری الأول إلى آوربا وسفری الأول إلى الحجاز » 
الى تزيد على ربع قرن من الدهر » فقد كنت آتخفف من الأهبة أثناء 
أسفارى ما استطعت . وما أسفت يوم على هذا التخفف . سافرت مرات إلى 
أوربا ؛ سافرت إلى لبنان والشام » وسافرت إلى السودان » ول أكن فى 
أشفارى هذه جميعًا أحمل من اقل إلاما أشعر بمسيس ال حاجة إليه » ثقة 
می بأنى واجد ما ینقصنی حيث أنزل » وكيف لا أجده وأهله يعيشون ویجدون 
حاجاتهم فيه! » وكان حيّا عل" أن صنع هذا الصنيع فى السفر إلى الحجاز ء 


ك۰ 
وان أذكر أنى واجد فى کل بلد ما تقضی به حاجات العيش فيه . لكى 
نسيت هذا الأمر » وما أنسانيه إلا كثرة ما سمعت ممن استشرتهم » ولعلى 
نا طاوعتنی نفسی إلى ماع الكثير ما قالوا لقلة من يسافرون لأداء فريضة 
الحج من الطبقات المستنيرة من المسلمين ء ولكثرة ما يقال عن الحجاز والحالة 
الصحية فيه . وأغلب ظنى أنى لو قمت بهذه الرحلة فى غير موسم الحج لحريت 
على عادتی » ولتخففت من أهبة سفرى ما استطعت . 


ونزلت على حکم الإجراءات الرمية ای تجب على من يفرض الحج » 
فقداٴمت بذلك طلبًا إلى الحكومة ودفعت نفقات السفر » وأساكمت نفسى 
للتطعم ضد الحدرى واتحقئن ضد الكوليرا ولتیفوید »> وحددت موعد سفرى 
على الباخرة « كوثر » ای تبرح السويس يوم الثلاثاء ۲۵ من فبراير سنة ۱۹۳۹ء 
من یویٹڈذ اتجه تفکبری إلى الحجاز وإلى الحج ومناسکه ء وجعلت آصور 
لنفسی ما أنا ملاقيه فى ترحالی وما سأشهده بالبلد الحرام والبلاد المقدسة  .‏ 
آما أصحالى الذين حاولوا من قبل” أن یصرفونی عن سفرى فقد جعلوا يسألوقى 
عن شعورى إزاء هذه الرحلة وإزاء فريضة الحج» مشفوعنًا سوام بأصدق الرجاء 
أن آتم الفريضة والرحلة وأن أعود إليهم بخير ما يرجونه لى من صحة وعافية . 

وھرع آنحرون من أصدقائی ومعارق يهنثونى با عزمت » ويؤكدون لى أنه 
آية فضل الله على" ورضاه عى . وشكرت لم تأكيدهم مغتبطا به ثقة می 
بإخلاصه وصدق النية فيه . وكيف ترق إلى إخلاصه شبهة وأصحابه من أشد 
السلمین سکن بدينهم واطمتانا إليه » وأكثرهم ضبلیعین فى علوبه واقفون 
منه على ما لا شمنی لغيرهم الوقوف عليه بعد إذ قضوا السنين الطوال فى دراسته 
ومحيصه والتدقيق ف متونه وشروحه ! . وغاية ما رجوت أن يجيب الله دعاعم. 
فیقبل منى سحسجى وتمرق ء وپیسر لى ما قصدت إليه من سفری . 

اتجه تفكيرى إلى الحجاز وإلى الحج ومناسکه » وجعلت أصور لنفسى 
ما أنا ملاقيه فى هذه المناسك وما أنا مشاهده فى البلد الحرام . وسرعان أن ملا 


٤ 


هذا التفکیر نفسی هيبة ورهبة ؛ فقد عدت بذا کر إلى حجة الوداع ے 
وتخیلت آمای اتی العربی یود بها على رس مائة ألف أو يزيدون » فطأطأت 
رأسى لهذا المشهد إكباراً وإجادلا . ما أعظم الفرق بين ما كان يومئذ وما نحن 
ہت . كان المسلمون پتحرقون شوقا إلى أداء الفريضة وهم لا يعلمون 
می کتب هم أن رود وها مع سول الله . فلما أذان موذنه فى الناس با حج 
أقبلوا إليه من کل فج وهرعوا من کل تدب یلو . وأقاموا بانلحیام الى 
ضربت حول المدينة پنتظرون يوم الرحيل وقلوبهم فياضة بالبشر وکلهم الغبطة 
والسر ة . واستتفرهم النادی فقام جمعهم وراء الرسول الکر م إلى ذى الحايغة 
0 المدينة ؛ وقد امتلأت من حشية الله قلوبهم » وقد فاضت من هيبته 
وکلهم إلى بيت اللہ هوی ٠»‏ وق سبیل دینه الق اندفاع' وحبة ۱ 
0 ذا الخليفة وباتوا ليلتهم بها ؛ ثم أصبحوا فتطهر وا وأحرموا وأعلنوا إلى الله 
ألهم نسوا الدثیا ی سبیله » رهم نووا الج إلى بيته یبتخون وجهه . وسوی 
. الاحرام بينهم جميعًا فلم يبق منهم غنی" وفقير ولا قوی وضعيف » ول يبق 
منهم من يفكر إلا فى رضا بارئه جل شأنه تعنو له ابلباه » ولعظمته يخر من 
ف السهاوات ومن فى الأرض إلى الأذقان سنجّداً . وانطلقوا من ذى الحليفة فى 
طريق مكة يفكر كل منهم فیا قدام من عمل صالح ٤‏ وينادون جميعًا 
بصوت رجل واحد ملبين : لبيك الهم لبيك . لبيك لا شريك لك 
. إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك » . وتجاوبت الأودية 
بصدى هذا النداء فحملت إل بقاع البادية وإلى فسحة الصحراء وک اضیغ 
حين چن" االیل ؛ فلما تبسم الفجر عن تباشير الصباح صلوا ولبوا ثم انتشروا 
وساروا محدوهم الإيمان ويدفعهم كن شوق ومحبة . وظلوا ى طريقهم إلى 
مكة ای غشر یوم » زذا ‏ جتھم الیل نزاوا » فإذا أضاء لم الصبح قاموا 
متوجهين بقلوبهم إلى الله ای ملسين. لأسن ما ا ا هن بان 
۱ لا فضل لأحدم على صاحبه إلا بالتقوى . فلما بلغوا مكة دخاو المسجد ارام 
يؤمهم : محمد وطافوا سبعنا بالبیت العتیق ء تم سعتوا سبعًا بین الصا والمروة . 


٤ 
طافوا جميعنًا معنا ء وسعوا جمیعا معا > وهم ی إمامة حمد تمر‎ 
إليهم من قدس روحه فحات روحية لم يعرفوا 3 و يعرف سحل قبلهم‎ 
ما پشابهها موا وقوة . وآن ؛ لهم أن يرتقوا إلى عرفات ليتموا حجهم » فاتبعوا‎ 
لاہ بى ال می يوم التروية ثم ثم ارتقوا احبل معه . وأقاموا فوق عرفات فی مساواة‎ 
الاحرام بھلللون ویکبر ون ۷1 حى مالت الشمس إلى الغیب . إذ ذاك‎ 
استمعوا إلى خطاب النی > مم أفاضوا إلى المشعر ا حرام فذ کر وا الله عنده ؛‎ 
وهبطوا منی فأُنموا بها الناسك » وعادوا وقد طهر الحج قلوبهم إلى حياة جديدة‎ 
. بقلوب أ كثر طهرآ» ونفوس أجابتداعى الحق وعاهدت الله أ تنجیبه کلمادعاها‎ 
رتسم آمای هذا المشهد الذي علا النفس رهبة” والقلب إبمانًا » ورأیت‎ 
نشی مقبلا على مثله فى آلوف اجتمعوا من أقاصی الارض ء لا من جزيرة‎ 
ار #3 ۰ للفريضة الى اجتمع إليها الأولون الذين اتبعوا محمداً من‎ 
تا وأربعين وثلائمائة وألف سنڈ خلت » فازدادت نفسی للیوم القریب الذی‎ 
أقف فيه هذا اوقت مهابة وإكباراً . قلت لنفسى : « هأنذا بعد أيام سأركت.‎ 
البحرقاصد ! بيت الله ب . . فاذا بلغت رابغ » میقات الاحرام آحرنت‎ 
وأحرم المسافرون للحج کنا أحرم البی وأصحابه ؛ ونادی رکب الباخرة جمیعا‎ 
اسيك 9 لبيك ؛ .وامتلأت التفوس جميعًا هيبة والقاوب مان . رب أ‎ 
شعلة من نورك الذى أضاءت له السماوات والأرض ستشتمل هذه الباخرة ق‎ 
327 اندفاعها تمخر العباب إلى بيتك الحرم يبى ركبها كلهم دعاءك‎ 
قلوبهم كلها إليك صادقة القصد عامرة بالإبمان . لن تكون هذه الباخرة فى‎ 
تلك الساعات القدسية مطية أجسام تجرى فوق الماء » بل قبسا من ضياء‎ 
المدى ونور الق أفضته على عبادك فعادوا به إليك مويق مكبر بن مستجیبین‎ 
» إلى ندائك القدسی الأطهر » باعك كل منهم نفسه محاهدا فی سبیلك‎ 
ونسی کل منهم هذه الحياة البنيا.فانينًا فى جلال جنابك » لك الحلال جل‎ 
شأنك » وبك العون على الحهاد ی سبیلك . سا کون أنا واسحدا من هؤلاء الفانين‎ 
فيك » الصادقین فى توجههم إليك ۰ كلنا عبادك » وكلنا نلتمس غفرانك‎ 
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٦ 
وعفوك » فاعض عنا واغفر لنا وارحمنا . اغفر لٹا ولوالدینا ولن دحل بيتنا مومت‎ 
ولمؤمنين والمؤمنات ۰ واهدنا اللهم صراطك الستقم صراط الذين آنعمت عليهم‎ 
. غير المغضوب عليهم ولا الضالین)‎ 

امتلأت نفسى بهذا الشهد ء کلّه الخلال والرهبة » وبلغت منها مهابته أن 
م يبق فیها موضع لشی سواہ . وأجبت الذين سألونى عن شعورى نحو رحلی 
وبينهم جماعة من غير المسلمين » عا يخالج نفسى ما رى آمای » فرأيتهم 
تمتلىء قلوبهم منه هيبة وله إكباراً وإجلالا . وأی مشهد أدعى إلى الهابة 
الصادقة من هذه الصيحة المؤمنة المنبعثة من أعماق القاوب ء تنفرج عنها شفاه 
عشرات الألوف من الواقفین بعرفة يوم التاسع من ذى ا حجة ؛ يلون داعى 
الله » متجردين من كل تخرف الحياة » عدراة الرءوس ء متشحين بمازر 
الإحرام ء معلنين التوبة ما مضی من هات الحیاۃ وخطایاہا » منیبین إلى الله 
لیطھر نفوسهم کی تعود إلى الحياة فى مثل براءة الطفولة » لتكون من بعد" مثال 
انزاهة والفضيلة وا مھاد الحق فى سبيل اللہ جهادا يهون من کل صعب ويَهُونِ 
الوت بل بحاو ف سپیله . 

وتعاقبت الا یام ؛ ينسخ اللیل النهار وعحو النهار آية اللیل . فلما کنا من 
موعد السفر على يوبين جاء أهلى من الریف بهدون إلينا تحية الوداع ٤‏ وکلهم 
مطمثنو النفوس کبیرو الرجاء فى الله » وکلهم بطلبون إلى ما طلبه قبلهم كثير ون 
غيرهم أن أقرأ لم الفاتحة عند بيت اللہ وعند قير رسوله صلى اللہ عليه وسلم » 
وأن أدعو شم الدعوات الصالحات . فلما كان الصباح البا کر من يوم الثلاثاء 
٥‏ من فبرابر ۱۹۳٦‏ ذهبنا إلى محطة « کوبری الليمون ) لنستقل قطار 
« الدیزل » الذى يشق الصحراء إلى السويس . ولقینا مود عون باحطة پرجون 
نا حجنا مبر وراً وذنبا مغفوراً ومفراً موققنًا وعوداً حميداً . وانطلق القطاریشق 
الصحراء برا کبیه الذين اختاروا آنعر باخرة من بوآخر ا حج . وبلغنا السویس » 
وأخذنا آوراق سفرنا» وأقلتنا السیارات إلى بورتوفيق وإلى مرسی الباحرة «كوثر ). 
وعلونا الباخرة ولا يكن الزوال قد آذن . وجعلت أطوف فى أرجائها ألتمس من 


1۷ 
أعرف من السافرین معی عليها . وألقيت نظری على میاه البحر الأحمر فى 
خلیج السويس > فذهب خیا ی ص الأمواج بتقلب بعضها فوق بعض » فخلما 
آنية من جندة تحيينا وتعلن إلينا آنا فى انتظار تحرکنا إلى مرفاً البيت ا حرام ؛ 
وب خيالى مع موج البحرحتی ناداق من أصحابی جماعة جلست وایا 
وجعلنا نتحدث فى انتظار طعام الغداء وف انتظار سير الباخرة إلى 0 
الإسلامية المقدسة . 1 

پاعجباً ! ای خاطر هذا الذى مول الساعة بنفسى وأنا أسطر مشاهدى ! 
إن هذه البواخ رتقوم بحجاج المسلمين من السويس إلى جدة لتصل بين مرفاً سيناء 
حيث كل اللہ موسی ٤‏ وبين مر فأ مكة حيث نزل الوعى على محمد ولذين 
يۇمنون برسالة محمد يؤمنون بابراهم وموسی وعینی «النبيين من قبل لا يفرقون 
بين أحد منم وهم لله مسلمون . تبارك الله ذو الحلال ! إن کل ماف الحياة 
لیوحی اتصال الوجود كله ف الزمان والمكان نی وحدة هى اللبجّة البالغة على 
وحدة باری الوجود جل شأنه . وستری من مظاهر الوحدة رفح ف . سفرنا 
هذا وی مهبط الوحی على محمد ما يزيد السلمین اعاناً وتثبيتاً . 

فلأنتظر مطمئنًا » فعسًا قلیل تجری بنا الباخرة باسم اللہ مجریہا ومرسيها 
إن رای على کل شىء قدير . 


۸ 


ين المرفأين 


كانت الأميرة خديجة حلم قد فرضت الحج عامنا هذا واختارت السفر 
على « كوثر » آخحر باحرة تدركه . وكان برناجها أن تغادر مكة طائرة إلى 
الدينة فى اليوم التالى لاوقوف بعرفة »> مكتفية بالفداء عن فرائض ا حج 

ولقد أحدث صعودها وصعود حاشيتها إلى الباخرة هرجا بين الذين 
سرع إليها ؛ ول أجد ذا ا مرج مسوغًا إلا فى كثرة المود عين الذين کانوا 
أضعاف السافرین إلى الحج عدداً . ہؤلاء أقاموا على ما طبعتهم ا حباۃ الحاضرة 
فى نفوسهم من تقديس ذوى الحاه والامارة . آما الذين فرضوا الوقوف بين يدى 
الله بالأماكن القدسة فقد وجب أن تبرأ نفوسهم من کل تقدیس لغیر الله 
ما دامت قد فرضت أن تبرأ من ا حوبات والأوزار جمیعا . کے 

وشتغلت إدارة الباخرة بالاميرة وما تختاره من الخرف: لنفسها ولن معها . 
فلما فرغت من ذلك أذ نت للخدم فى دعوة الناس للطعام . وجلس طلعت باشا 
حرب مدير شركة مصر للملاحة البحرية إلى مائدة تتوسط غرفة الطعام » 
ودعانی إلى ابكلوس معه کا دعا آحرين منهم محافظ السویس وحكمدارها 
الإنکلیزی وربنان كوثر . ودار حديث اشترك فيه الربان بالإنكليزية تارة 
وبالفرنسية آخری . وما كنت لأشير إلى هذا ا حدیث لولا ما أصاب الباخرة 
ساعة وصولٰا إلى جندة . وتركنا الربان" وما نزال على المائدة » فذكرت لزملائی 
عليها أن إنكليزيته وفرنسيته تدلان على أنه ليس إنكليزينًا ولا فرنسيًا . قال 
طلعت باشا : بل ہو إيطالى . إذ ذاك توجّهت إلى الحكمدار الانکلیزی 
كلت مسا : 

ذلك خير . فلن أصبح البحر الأحمر ميدان حرب بین إيطاليا 


۹ 

وإنکلرا أثناء سفرنا لنكونن فى حمایته الإيطالية . 

وسارع طلعت باشا إلى التعقيب على عباریی هذه بقوله : 

- لقد دعوته من نشأت الأزمة الدولية الأخيرة ونبهته فى حزم إلى احتال 
وقوع حرب يشتبك وطنه فيها » وسألته : مایکون موقفه يوم ذاك ؟ فأكد لى 
بشرف البحار أنه یخدم بإخلاص العام الذى بُظل الباخرة الى يقودها 
کائنة ما تكون الأحوال البى-تحيط به . 

وأردف الحكمدار الانکلیزی بهذه العبارة العميقة الفزی : 

- قد تكون ال حوادث أحيانًا آقوی من کل ما نقسم به . 

ونهضنا وغادرنا غرفة الائدة إلى حیث جاسنا نتحدث ونشهد تقب 
الموج . وتناول حدیث بعض ال حاضرین زمیلتنا فى الحج إلى بيت الله » 
الاميرة خدیجة سم شقيقة عباس حلمی خديو مصرالسابق وأرملة الامیر سعيد 
حلم الصدر الأعظم تیا فى آعریات ٠‏ حکم السلطان الخليفة محمد رشاد . 
ودار ا حدیث حول تصور الامراء للحج ما للتصدون أثناءه من مغفرة الله لم . 
وإنا لی هذا الحديث إذ أقبل علينا الأمير محمد عبد انم ابن احدیو عباس 
حلمی وول عهد مصر السابق » وکان قد جاء بود ع عدته بالسويس . وانتقل 
الحديث يئه إلى موضوعات آخجری كان من بینها نم « وداد » السہائی الذى 
أخرجته الغیة أم كلثوم فى شركة مصر للتمثیل والسیا ؛ وکان مدير هذه 
الشركة ى مجلسنا > وكان ح 20 رأى الاس فى هذا الفيام 
قال الامیر عبد الم '" :. 

- إنما ألاحظ على هذا الشريط صورة المسجد فيه والنداء للأذان به . 

ولاحفل الأمیر صمت الحاضرین وعدم إبدائهم الموافقة على ملاحظته فقال : 

صحيح أن المناسبة الى ۳ فيها الأذان من فوق مثذنة السجد حسنة 
7 ؛ فقد كان الناس يختصمون » فلما سمعوا الأذان انصرفوا عن احصومة 
وولوا وجومهم شطر بيت الله. لکن السیعا تنتقل من بلد إلى بلد . ولا عجب 


أن يعرض هذا الشریط فى آوربا . والغربیون یستھزئون حين يسمعون الأذان 


۱ 
۱ 


5 
وحن يسمعون القرآن . ومن الواجب علینا ألا نعرض ما نقدسه إلى استهزاء 
الغير به . 

ودار حول رأى الأمير حوار دل على أن كثرة ا حاضرین لاتؤيده وإن اختاطت 
عبارات هذا الحوار بكثير من ألفاظ التبجيل والاحترام . وتنقل الحديث من 
بعد فى مسائل شى تركنا الأمير على أثرها ليقم سويعة مع عمته قبل سفرها . 
ولعله تركنا غير راض عن الذين خالفوا رأيه عن الأذان فى السیما . 

ول آشترله فى حوار الذين حاوروا الأمير » وم أرد أن أذكر ما ورد ی 
القرآن عن الذين یستهزئون حين یسمعون کلام الله وأن الله يستهزئ بهم 
ويرده, فى طغيانهم يعمهون ؛ فا كنت لأثير جدلا حول أمر يتصل بعقيدة 
صاحبه » وليس من اليسير أن يصرفه الحدل عن رأيه أو يحمله على المصارحة 
بالعدول عن عقیدته فيه . 

على أنى لم أعجب لهذا الرأى من شاب نشأ فى أسرة مالكة ء وكان یوم 
ول العهد لعرش دولة لما مكانتها فى العالم الڑاسلامی كله . فهؤلاء يبالغون ی 
الحرص على تقديس ما يعتقدونه مقداسًا ليبالغ غيرهم فی تقديس الدين 
وما بصدر عنه . وهم لا يقمنون کا يؤمن أبناء الشعب بصوت الشعب وأنه من 
صوت الله » وزنھا يؤبنون بصوت الملك وأنه من صوت الله . فإذا حجوا 
ليستغفروا أو يطهروا » كفاهم أن يرتقوا إلى عرفات ولم ف سعة مالم من أسباب 
الفدية ما يحسبون أنهم یفتدون به كل الأوزار والحطايا . ون منهم من لا برضی 
أن يحرم يوم عرفة لأنه لا يؤمن بالمساواة ء فهو يريد أن يفتدى منها كأنما 
يفتدى من عذاب يوم عظم . 

وإنما عجبت أن لم يذكر أحد من الذين جادلوا رأى الأمير ما معتہ غير 
مرة من أن الأذان بصوت حسن كان مما حمل كثيرين من غير المسلمين على 
أن يدينوا بالاسلام. ولقد عرف هذه الحقيقة من أقاموا من قبل فى تركيا 
حين كانت تختلط فی عاصمتها زمر الأم ا ختلفة الأديان . والحق أن 
كلمات الأذان البسيطة العذبة .جديرة حين ترتل ترتيلا يؤدى معناها بکل قوته 


اه 
أن تنفذ إلى أشد النفوس صلابة وأشد النفوس استكباراً . وهل أقوى من قولك 
اللہ أكبر لاله إلا الله محمد رسول الله حى على الصلاة حى على الفلاح الله كبر 
لا إله إلا الله ! . 

وغير المسلمين يسمعون إلى آی الذكر ا حکم حين يقصد من ترتيله پل 
حسن فهمه بإجلال وإكبار كإجلال المسلمين وإكبارم . فلا عجب أن 
حرص المسلمون على أن يذاع القرآن ويذاع الأذان بکل وسائل الإذاعة . 
ولا عجب أن يحتج المسلمون منأقطار الارض كافة حين يسمعون أن محطة 
الإذاعة فى مصر ستعدل عن إذاعة القرآن أو تقلل من تلاوته . 

وآن لکوٹر أن تتحرك ‏ فتركها الود عون بعد أن ألقوا على المسافرين 
كلمات الأمل الطيب وحسن الرجاء فى حج مقبول وعود حميد . وانتقل 
المسافرون إلى ناحیة الشاطی حون مودعيهم التحية الأخيرة قبل السفر » فإذا 
جمع من ألوف الناس على رصيف المرسى لم يلبثوا حين سمعوا الموسيى تصدح 
أن تعالى فى الحو هتافهم اوسلام ولحج وللوطن هتاف تیا صادراً من حبات 
القلوب ومن أعماق الأفئدة . ما أبلغ أثر هذا المنظر فى النفس ! . فهذى الألوف 
الذين جاءوا لتحية المسافرين إلى بيت اللہ لا يعرف أكارهم أحداً من هؤلاء 
المسافرين » ولا جاءوا یودعون إخوانهم فى الدين بقلوب عامرة باللہ والوطن . 
لقد كانت مشاعرى تهتز آبّما اهتزاز كلما علا نداء.هذه الجماهير فى الحو , 
فهذه أمة تلتمس التوجيه الصالح إلى حياة تريدها حیاۃَ مجد وعظمة ؛ 
وتلتمس هذا التوجيه بصدق وإخلاص » وتلتمسه ف كل مظهر من مظاهر 
الحياة المصرية » بملؤها الأمل من اقتراب هذا الیوم الذى يفتح فيه باب 
الرجاء فتندفع إليه متفانية فى سبيله » كلها التضحية للعقيدة » وکلھا التضحية 
الوطن . 

وتحركت الباخرة » فعدت إلى ناحيتها الأخرى أشهد أمواج خلیج 
السويس المصرى » وأشهد من ورائها مخازن شركة البترول الإنكليزية القائمة فی 
الأراضى المصرية » وأعود بتفكيرى إلى الحجاز ول اج وإلى ألوف المسلمين 


o۲ 
. الذين يؤدون هذه الفريضة فى كل عام لأنهم يستطيعون إليها سبيلا‎ 

وشغلت بخلیج السويس «مياهه وأمواجه حتى انحدرت الشمس إلى 
مغیبها . و تناولنا طعام العشاء أسرعت إلى مخدعى > على" أجد فى النوم 
ما یعوضی عن مجهود نهاری » وبعض ما یعوضی غن مجهود الأيام الى 
تفت 

واستیقظت مع الصیح واستنشقت هواء البحر ء ما أرقته وأعذبه واصحه ۱. 
وشکرت لله آنعمه وأنا فى خلرتی البکرة فوق سطح الباحرة آشهد شواطی خلیج 
السویس الى ۸ تزل قريبة منا . فلما آن ليقظة تاد أن تجمع آصحایی معی 
كى نتيادل من الحديث أطرافه ألفيتى فق رفقة م ألف منها حدا فا سبق 
من أسفارى » وان یکن نوم من سافر من قبل إلى آمریکا وأوربا » وان إن يكن 
منهم من یقم فى باریس اکر وقته . قال صاحینا هذا : 

- أولا تعجبكم هذه السكينة الى غمرتنا على البحر منذ غادرئا السویس ! 

ولو أن ۱ کوثر » كانت مسافرة ی رحلة الصیت إلى آوربا لسمعنا الوسیی على 
العشاء » ولشهدنا فلم من أفلام السا المسلية إن م تحرك الوسیی شجن ذوی 
الشجن إلى الرقص . أما وهى مسافرة إلى بيت الله بالذين يريدون وجهه فقد 
نیت ما ألفنّت من ألوان المسرة الساخرة وانشحت برداء من الحكمة هو 
وحده الحخدير بوجهتنا . ولست آخیی علیکم ای اتف شا اس ج 
ذکرت ما كان على الباخرة الى أقلتى من آوربا منذ أسابيع مز ا 
نستطيبه . واشند لى الشوق أن أسمع إذاعة من مصر على الأقل أتداوى بها من 
ملال السفر على الاء . فلما تی الليل واشتملت الباخرة” سكينته ولم أسمع 
إذاعة ولا موسینی » تداويت عن طمأنيئة العاطفة بطمأنينة القلب » واد کرت 
ما أنا مقبل عليه » فطابت إلى سكينة القلب نفسی » وجعلت من ذكر الله 
وتلبية دعائه أنيسى » وتذكرت أن الأقلين من أوتوا مثل حظی فداولوا فى أسابيع 
بين النهل من ورد باريس وعلمها ومسارحها ومتاحفها ومجتمعاتها الحافلة بأسباب 
ان » وورد المنهل العذب للحياة الروحية بمكة عند بيت الله الحرام وبالمدینة 


۳ 
مثوی قبر رسوله عليه السلام. . 

وبهت بعض ا حضور لهذا القول فتبادلوا النظرات بینهم هنيهة خیم 
أثناءها الصمت » تو أحدهم موجه الكلام إلينا جمیعا : 

پت ائدنوا یی أن أقدم لكر كتيباً جمعت فيه مناسك یج وأركانه لعل لكم 

ف تلاوته پعض با ینفعکم فیا لیم مقبلون عليه . 

وأخرج من جيب قفطانه عدة کنب صغيرة وزعها علینا جميعا . عرفت 
إذ أجلت النظر فیها آنها تلخص پ وی ہی نے روغ پنجه 
هذا التلطف من أن يوجه إليه أحد الحاضرين بعد أن استوى الکتیب فى 
بده قوله : ۱ 

وهل ترك مطو فو مكة لأحد ف المج قولا ! إنهم لیوجهوننا ی كل 
دقيقة وجليلة من شوون حجنا وان استوی لأحدنا من العام بهذه الفريضة 
ومناسكها ما لا علم بعده :5 

قال صاحب الکتیب : ۱ 
-الذنب على ا حاج لا على الطوف . فلو أنه عرف فروض اج 
وواجباته وسنئه لا كان لطوف عليه ما تذ کر من سلطان : 

ومر بنا ا حادم فطلبنا إليه قهوة قهوة ما كان آشهاها والباخرة تجری بنا فوق لس 
صاف وسم رقيق منعش . وأقمنا نتحدث أن لم نجد غير الحديث ما يسلينا 
فى هذا السفر . فلما نودى لصلاة الظهر قبيل موعد الطعام ذهيت مع القوم إلى 
حيث يژبهم فقيه منهم فى صلاة ابلماعة . وعجبت حين رأيتهم يتخطون 
بهذو الدرجة الأولى ؛ فليس وراء هذا البهو فى كوثر إلا « البار » » ول يدر 
بخلدى یوم ما أن يكون بار من البارات مسجداً . لکن عجی ۸ بنعنی من 
مشاركة القوم حين رأيتهم اتخذوا من بار كوثر مصلى ! وما للم ألا يتتخذوه وقد 
طهر أثناء رحلة الحج من أمهات الكبائر وأمهات الصغائر وفرش ہالحصیر 
الطاهر ! وكان هذا المصلى أبلغ آية على أن العم لالصالح حلع قدسيته على كل 
مكان محل" فيه ' » وان شهد هذا المكان قبل ذلك من الوزر ومن اللهو 


o4 
. ما يجعله إذ يشهدهما مثابة لهو ومهد متاع‎ 


وتناول السافرون طعام الغداء » وقال منهم من اعتاد أن بقيل ؛ وأدوا 
فريضة العصر فى مصلاهم م انتظموا جماعات يتحدثون . وجلس فی جماعتنا 
شاب عرف الحجاز ونجداً وقضى بهما سنوات اتصل أثناءها بابن السعود 
ورجال حکومتہ . وكان يرتدى «جلابية » من السكروته وعباءة من صوف 
دقيق شف لدقته عا وراءه ء وقد طرّز ما حول العنق والصّدار منها بالقصب > 
وتدلت من حاشية الصدار « كراريت » مكسوّة بالقصب كذلك . سأله أحد 
الحاضرين عن هذه العباءة » فقال : إنها لياس أهل الحجاز النعی كالحلابية 
سواء ؛ أما غطاء الرأس عندهم فالطرحة والعقال » وحذاژهم النعال . وهم 
يسمون العباءة ( الشلح ١‏ . وسئل ما یقصونه عن النجدیین وشدة تعصبهم 
لذهبهم فتال : ۱ ۱ ۱ 


- کان ذلك أول فتحهم الحجاز وانحدارهم من نجد إليه . فقد د فعوا 
يومشذ إلى الغزو والفتح عقابًا للأشراف أصعاب الحكم فى ا حجاز على استهانتهم 
بدین الله وارتكابهم المعاصى » وقيل لمم إن أهل ا حجاز قد أقاموا من القباب 
رانا قهم على عبادتها عاكفون . لذلك کانوا يحطمون القباب أيه ثقفوها > 
کا كان المسلمون الأولون بحطمون الأصتام ؛ وكانوا يبالغون فها يسمونه الأمر 
بالعروف ولنهی عن المنكر حى كانوا يعتدون على المدخنين وعلی غير 
الملتحين . أما الیوم فقد استقرت الأمور إلى نصاب وسط تواضع عليه القوم » 
ركان للحجاج من البلاد الإسلامية اختلفة آثر بالغ فى تقريره . وما أحسب 
مسلمًا يرى هذا النصاب الوسط اليوم عنتًا . فالاخوان « النجديون » حریصون 
على أن يسيروا حيث ولوا الأمر على حکم كتاب الله وسنة رسوله . لذلك 
یُجزی كل من جھنر بمعصية بالحد الشرعى » بذلك اختی ما كان بادیًا 
قبل توليهم أمر الحجاز من استهتار ومجون ؛ فلم يبق من يعاقر جهرة الحمر ) 
أو يغازل جهرة غلامًا . وتطبيق الیدود على الحرائم هو الذی أقرٌ الأمر فى 


66 
نصابه » حى صار ا حجاز یفانعر بحق أكثر الأثم طمأنينة وأمنًا . والفضل 
فى هذا النصاب الوسط يرجح إلى ما بدأوا به من شدة وتزمت . 
«وإتما دی بالحكومة الحجازية إلى العدول عن بعض ما كان أهل 
نجد يشتدون فيه كشدتهم ف إرخاء اللحية وقص الشارب وعدم الندخین وما إلى 
ذلك مما يبيحه غير المذهب الحنبلى من الذاهب الإسلامية ء ما حدث غير مرة 
من أعَل نجد وأهل المذاهب الأخرى من المسلمين أثناء أشهر الحج ما كان 
له أثره ف المج وق ٢‏ حالة الاقتضادية ی البلاد . ولو ذکرم أن التسامح ى 
مسألة التدخین برجم فى كثير إلى تأثر إيراد الکوس ( الحمارك ) الحجازية 
ہہب منعه لعلمم ما للحالة الاقتصادية من أثر كبير نی العقائد والعادات » . 
بینا كنا نستمع لصاحبنا یتحدث عن الحجاز وما صنع به أهل نجد » مر 
بنا جماعة ليسوا مصريين لبسوا لباس الإحرام . وإذ كان بيننا وبين ميقات 
الحج برابغ يوم كامل فقد فسّر أحد الحاضرین سبفهم إلى الإحرام بأنهتعجل 
لغفرة الله واستزادة من ثوابه . 
وأوينا بعد العشاء إلى مضاجعنا » کیااک را 
ميقات رابغ وعلی ساعات كذلك من إعلان النية بالحج والعمرة والإحرام بهما . 
لذلك ل يكن للمسافرين جميعًا طيلة الصباح‌حدیث غير حديث الإحرام. بعد 
هذه الساعات إذن يتطهر المسافرون جميعا ويضلون بنية الحج والعمرة 
.ویحرمون » وبعدها یکررون التلاوة لقوله تعالى : « اج شر معاومات 
من فترض" فيهن” الحج فلا" رفست ولا سوق" ولا جد ال فى ا حج ». 
ثم نلتى جميعًا على سطح الباخرة وقد تغیر لباسنا وتخیرت تحیتنا وتغير حديثنا 
جميعًا : لبس غير المخیط » ونح بالتلبية » وننسی من شؤون الحياة 
کل شىء سوی ا حج ومناسکه . يالرهبة الوقف وروعة جلاله ! . يجب أن 
ننسی کل شىء إلا آننا جند اللہ ينا دعاءه » ویجب أن يكون کلامنا طاهراً 
وقلوبنا طاهرة وأعمالنا طاهرة ‏ » وأن یکون کل وجودنا حالصا لله وحده » 
حالصا إخلاص صدق لا تشوبه شائبة ولا ترق إليه ريبة من أوهام 


كه 
هذه الحياة الدنبا . أى سمو بالنفس كهذا السمو وأية مرقاة هذه الرقاة الى 
نروض أنفسنا على الارتفاع بها لإدراك هذه الغاية ! ما أبلغ هذه الحكمة الأولى 
من حکم الححج! وما أعظم هذه الرياضة الروحية للنفس رياضة تبلغ بالإنسان 
إلى عليا درجات الاسانية ؛ إلى الدرجة الى يقرب عندها من الأنبياء 
والصديقين والأولياء المقربين » والى تطوع له أن يفنى حقدًا فى جلال الله ذى 
املال والإكرام ء ليقَوى بهذا الفناء ضعف نفسه » وتزول بهذه القربى کل 
عوارض أهوائه . لقد تضاعفت هيبة هذه الصورة فى نفسى منذ أحسستها قريبة 
كل القرب می » فامتلاً قلی بجلالها أضعاف ما امتلاً من قبل حين كنت 
آصورها لنفسی قبیل السفر ۱ 

تناولنا طعام الغداء ۰ وأويت إلى مخدعى وأوى الاحرون إلى خادعهم 
ول غرف الاستحمام نتهيأ کلنا للإحرام . ودلفت رم إلى بهو الباخرة أثى 
به هواء البحر » فاذا من بالبهو جميعتًا محرمون . وألقيت عليهم السلام فكان 
جوابهم أن تنادوا وأنا معهم : لبيك اللهم لبيك . . . هأنذا الان تنطق شفاهی. 
وأ مع بأذلى ما كان یتصورہ ذهنى . وهأنذا بخفق فژادی هذا النداء نجيب 
به داعى اللہ صادراً من قلوب ملثت بالله ياتا . ویقبل علینا قادم محرم 
فتعلو بالتلبیة أصواتنا جمیعا فى شی ء من الرتيل لایذهب ععناها وینتظ نغمھا . 
فإذا انقضت فبرة لم نشغلھا بالثلبية تحداث الحاضرون فى الحج أو قص" 
عدم طرفا من مور ای عليه الصلاة والسلام . فلما آن للشمس:أن تفیبه قام 
فقيه فنادى مؤدْنًا بصوت جهاورى سعه أهل الباخحرة أو اکر ثم ام 
المكان الذبى اتخذناہ صل فنادى فيه للصلاة . وسرعان ما انتظمت الصفوف . 
و یکن الرجال وحدهم هم الذين نظموا صفوفهم » بل نظمت السیدات صفوفهن 
من خلف الرجال وقمن معهم بصلاة ابشماعة فى خشوع وإنابة » واستغفرن 
بعد الصلاة كما استغفروا وطلين عفو الله ها طلبوه . وخرجت من البهو إلى 
سطح الباخرة أجتلى فى مولیات النهار تقلب الموج وألتمس أشعة القمر 
الناصع ما تزال متألقة فوقه . وانی لاسیر إذ لاقیت رفیقتًا “شی اموبی 


o۷ 
فشيت معہ . ولم یکن رفيق یخی من آرائه حرصه على حجاب الرأة وعدم‎ 
اتصاما بغر ذى دحم مرم من الرجال > ولا یخی اعتقادہ أن فى التقاء‎ 
الحنسين » وان فى مجمع حافل » محرضا على الفساد . ولکنه إذ ری هذا‎ 
الاجیاع للصلاة يحضره الرجال والنساء فى طهر وإنابة لم يلبث حين سرت‎ 
0 معه أن‎ 

- أرأيت هذا الاجماع الذى ضم الحنسين معنا للصلاة ؟ إن طهارة القلب 
والقصد سمو الغاية كفيلة بأن تزيل کل خوف من اختلاطهما . ولو أن أخلاقا 
صلحت وغاياتنا فى الحياة سمت لما تمسك بالحجاب أحد . 

وأقررت رأبه ولم أذكر له أن إقبال السیدات المصريات على الاشتراك 
فى صلاة الحماعة على الباخرة نما شجعهن عليه ما نان فى السنوات الأخيرة 
من حرية طرّعت طن الاتصال بالرجال فى تجارة الحياة » وأنهن لو بقين. 
کا کین" رهن خدورهن » يراهن الرجال عورة » ويولين من منظر الرجال 
فراراً » لما ترکت إحداهن مخدعها ولا تناولت طعامها بالباخرة فى غرفة المائدة 
لا پفصل بينها وبين الرجالإلا ستار رقيق » ولظللن حبیسات ا حادع حى 
بخرجن من الباخرة محمولات إلى مركباتهن » ثم إلى محفنات الطواف 
98 ۱ 
أقبل الساء وبدأ الرکب یتحدئون فى وصول الباخرة بكر الصباح إلى 
ی ٤‏ ويتساءلون : أبتيح لم الحظ فرصة النزول إلى الشاطی والذهاب إلى 
مكة لإدراك صلاة ابمحمعة فى الحرم » ولأداء طواف العمرة وسعيها بعد الصلاة 
كما محلو إحرامهم إحلال التمتع لیحرموا بعد ذلك للحج . واشترکت 
وإياهم فى هذا الحديث ؛ فلما خلوت إلى نفسى عجبت هذا الإحرام 
الذى لا يدوم يوم كاملا » والذى يتحدث أصحابه فى التحلل منه بعد 
سويعات من ارتدائهم إياه . فا بين رابغ وجدة أقل من اثنى عشرة ساعة 
فى الباخرة » وبين جدة ومكة ساعتان أو نحرهما فى السيارة . وما بين ذلك من 
إجراءات النزول إلى جدة وما بعده من الطواف والسعی لا يستغرق أكثر من 


مه 
أربع ساعات أو حمس . أين إذن أسنوة المسلمين بالرسول وأصحابه فى هذه 
سس . إن ما بين الدينة ومكة على الابل ہر عشرة انام و آکتر 
بظل الحجیج عرمين أثناءها ملتزمين ما فرض القرآن أن لا رَفث ولا فسوق 
3 جدال فى الحج . وهذه الأيام المتوالية لما آثرها فى رياضة النفش الروحية 
وف تهذيبها هذا التهذيب الرواق السای . وإنما فرض الاحرام فى رأنى ذا 
التهذيب وهذه الرياضة . ولذلك يلتزم الإنسان أثناءه آدابنًا فى التلبية وف 
التوجه لله وی الرغبة عن آهواء الحياة الدنيا . فکیف تم هذه الحكمة بالتجرد 
أربعمًا وعشرین ساعة لا يمتنع الانسان خلالها إلا عن القليل من عاداته ! . إن 
رياضة هذا کل آمدها غير جديرة بأن ترك فی النفس أثراً یذ کر . 
وأفضيت بخاطری هذا إلى بعض اخوانی بالباخرة ؛ فکان جواب 
احدهم : الدین اش لاعسر » والیقات مکان لازمان . ولو أنك آحرمت 
من رابغ طرت إلى مكة نی ساعة أو دونها لکنت قد أدبت الواجب الدبی 
الفروض عليك.فأما الرياضة الروحية فليس الإحرام مهد لما ء ولا التحلل 
انم منها من آرادها . 
ردانی هذا الحواب إلى التفكير فیا حسبتہ من حكمة الاحرام » وتساءلت : 
فم إذن هذا التجرد من الخیط إذا لم تكن له حکمة تسوغه ؟ أو یکی 
أن يتساوى الناس سويعة نی مظهرهم وهم يعلمون ما بينهم من عظم التفاوت! . 
1 أرد أن أمعن فی هذا ا حوار مخافة أن يكون الاعتراض على رأى الغير 
أو التفكير فى قيمته جدالا فیەء و ولا جدال فى الحج » » وأنا جد" حريص 
على رياضة نفسى هذه الرياضة السامية الى وردت ف القرآن . 
وأوينا إلى مضاجعنا وکلنا الشغف أن يطالعنا الصبح بشاطی جدة بعد 
سفر بالخ البحر أثناءه فى اللطف بنا »حتی لود دنا لو نظل" وإياه یاس لولا 


فا بارغ ليت المي ۔ نفس الصبح عن جو صاف ونسم عذب ويقظة 
للوجود مستبشرة ضاحكة . وقمنا إلى متاعنا لعدٴہ للازول » وأحوف ما نخافه 


0۹ 
أن تضيق بنا السويعة الباقية عن إتمام إعداده . وأزفت الساعة السابعة صباحا 
وتبدى الشاطی بشیراً بأم القرى . وإنا لنفكر فى النزول إلى جدة وفی الرحیل 
منها وى إدراك الحمعة بالحرم إذا « كور » تهتز هزة عنيفة وكأنما زازلت 
زازاها ؛ هزة رجّت منها مفاصلها جميعدًا » واضطرب ها كل وجودها . 
وبعد هنيهة من هذه الهزة الى لم تتسع لأى تفکیر منا فى آمرها وقفت الباخرة 
لا حراك بها وكأنها جسد هامد . وف آثر وقوفها سرت إلى مخدعى من بهوها 
آصوات السافرین ترتفع مرتلة : « باسم الله » الله أكبر » وله ا حمد » فلبية 
ف حماسة فیها مان وتقوی . 

ما هذه اطزة العنيفة یعقبها وقوف مفاجىء؟  !‏ يدر بختاتدى أن فى الأمر 
ما أحشاه . وما عسى أن أخشى وهذا الشاطی على مقربة منا قد رأيناه رأى 
العين ! وكل ما تومته أن ربان الباخرة أدارها نحو الشاطی ى عنف نشأت 
عنه هذه امزة ثم وقف بها انتظاراً لشرطة المرفاً ورجال الصحة به . وآیة ذلك 
هذا الحمد لله من جانب المسافرين . وازددت انهماکنا فى إعداد متاعى 
كما أسبق غيرى إلى الزوارق فأسبقهم إلى الشاطیٗ . وضغطت ارس أبتغى 
فنجانًا من الشاى أتناوله قبل أن يبغتتى الوقت . فلما أجاب الحادم جرسی 
طلبت إليه الشاى » وسألته عن هزة الباخرة ما كانت ؟ فأجاب : 

- لقد شحطت على جزيرة من الرمل » وا قريب تعود سيرتها إلى جدة . 

. شحطت على جزيرة من الرمل ؟ ! ۸ تكن اهزة المزعجة إذن لفتة من 
الربان فيها عنف » بل كانت صدمة بجزيرة من جزر البحر وشعب من 
شعابه . الأمر أجل" إذن من أن أقف عند متاعى وإعداده ؛ فلأذهب لأثبين 
جلیته. وتناولت الشاى دراک وأسرعت إلى بهو الباخرة فى لباس إحرامی » 
فألفيت السافرین مجتمعين كأنهم يتداولون . وخلوت بأحدهم وسألته فقال : 

- لقد اصطدمنا يشعب من شعاب البحر الأحمر الناتئة بجدة » هذه 
الشعاب العروفة للملاحين جميعًا . لذلك لا أدرى كيف دفع الربان السفینة 
إليه فى يقظة النهار وضوء الشمس . وقد قيل لنا : إن الربان بعث رجاله 


۰ 
فامتحنوا موضع التصادم من قاع الباحرة واطمأنوا إلى أنه لا حطر على الباخرة 
ولا حطر علینا . ولست آدری ما اللہ صانع بنا من بعد ونحن فى وسط البحر 

بين صخوره وشعابه . 

واشترك معنا فى ا حدیث زمیل حاج من رجال التلغراف اللاسلکی فقال : 

۔. لقد صعدت إلى الربان ساعة" حدثت الصدمة لأنى أعرف فى هذا 
المكان شعبًا بدعوہ أهل جدة ( شعب السامرى ) ونشته الخرائط الأوربية بام 
«شعب سانت ماری » . وم تدر بخاطرى ريبة منذ حدثت الهزة فى أننا 
اصطدمنا به . وذكرت لربان أننى من رجال اللاسلکی الرسیین . وعر 
عليه خدمی » فشکرنی وذكر لى أن عنده رجل اللاسلكى الذى يعمل 
بالباخرة وأنه لا بخشی خطراً . 

وساد الباخرة صمت رهيب بعد ضجة التكبير «التهليل الى اعقبت 
الصدمة .فقد نسی ا مسافرون الاحرام والتلبية . ووقف تفکیرم عند هذا الحادث 
وأثره . وکان جل تساو عن مبلغ ا حطر وهل يوشك أن ید ہنا . وم تهداً 
وساوسنا بعض الشیء إلا بعد أن علمنا أن الشعب الذی ارتطمت به الباخرة 
شعب آملس یل متدءحرجًا فى هون إلى الارتفاع ء وأن میله وملوسته وتدرجه 
طوعت ها أن تزحف عليه وأن تستقر فوقه . وولا ذلك لتحظمت عليه 
لکا منذ وقوع الحادث بين يدى الوت برحم من شاء ران شاء . 
وقال الذى نقل إلينا هذا التفصيل : 

- لعلكم علمتم أن الاء دحل من نوافذ ا حجرات الواقعة عند مور 
الباخرة واضطر رجاها إلى إقفال الأبواب الحديدية التصلة بهذه الحجرات . 
ذلك أن الباحرة حبها زحفت فوق الشعب ارتفع مقدمها وانحدر ااؤخر فهوت 
نوافذ حجرتها فحاذت الاء فتسرّب جانب منه إليها قبل أن بحكم إقفاها . 
ولولا أن وقفت الباحرة حيث وقفت بعد أن تقدمت فى زحفها بضعة أمثار 3 
بحرها مؤحرها إلى الماء فابتلعها وابتلعنا معها . 

227 انطلق المسافرون یعلقون على هذا الحديث کل" بما عن" له‎ ٠ 


٦٦ 
توب انلیال على بعضهم أن یذ کر أن الربان تعسّد وقوع ا حادث . وکیف‎ 
لايكون تعمده فی تصورم وهو قد وقع فى وضح النهار وى مكان يعرف کل‎ 
من مارس البحر الأحمر ما به من شعاب . وم يعدل هؤلاء عن تصورهم أن‎ 
أبسط منطق للعقل يأباه ؛ فلا مصلحة للربان الإيطالى فى وقوعه ؛ وأيسر‎ 
نتائجه بوذیه أبلغ الاذی . والعقل یف أن يعرض إنسان نفسه للأذى بلا فائدة‎ 
ولا مقابل . لکن منطق العقل ليس النفرد بالسلطان علينا . وكثيراً ما يغلب‎ 
خيالنا منطقنا بتسلط تصورنا على حسنا . ولقد كنت أشد الناس اقتناعنًا بهذا‎ 
النطق وحرصًا على إقناع المسافرين به » مع ذلك ذکرنی وقوع الحادث‎ 
وخوض الناس نی تفاصيله بما كان من حدیثنا عن الربان فى غرفة المائدة قبيل‎ 
ان وقول‌حکمدار السويس الإنكليزى : : قدتكون الوادث أحيانا أقيى من كل‎ 
. م نقسم به‎ 

وعدت وعاد ا حرمون إلى الحدوض ا 7 ؛ هذا الحادث 
الذى ۸ أحسبه أول الأمر ذا بال » وها هو ذا يتجدم الآن خطرہ ویزداد 
جسامة رویداً رويداً فى نظرى ونظر المسافرين جميعنًا . فلما أدركنا جسامة 
الحطر على حقیقتھا ازددنا شكراً لله أن وقفت الباخرة حيث هی » يمسكها 
الشّب وان مالت إلى جانبها بعض الیل . وامتلأت نفوسنا بالشكر وفاض 
عنها » فترجمنا عن فيضه بالإمعان فى التلبیة مكررة قوية صادرة من قلوب 
زادها تصور ا حطر إخلاصًا وإيمانًا » إن صح أن تزداد قلوب قصدت إلى 
بيت الله ملبية نداء ربها إخلاصا وإبمانًا . 

وكان رجال الباخرة الرميون فى مثل ارتباك المسافرين للحادث » »حبى لقد 
اختفوا عن الانظار » و یقف منهم إلى جانب السافرین من يهون الأمر 
عليهم أو ببعث الطمأنينة إلى نفوسهم . ولم يعاودهم من الطمأنينة ما یذ کر" رهم 
14 إلا بعد أربع ساعات من الحادث » إذ ری بلاغ قيل فيه 
إنه لا حطر منه وا حمد لله على « كوثر» وركابها » وان الباخرة « زمزم » الراسية 
مرف جدة ستجىء لعاونتها . 


٢٦ 
تلّی السافرون هذا البلاغ بنوع من الاطمتنان لم يكن منه مفر » وزادهم‎ 
طمأنينة سكينة البحر وصفاء الحو ورقة النسم من حولنا . والشمس ساطعة يبعث‎ 
دنت ينعشها ویزیل کل ماوفها أن يصيبها من‌غدر‎ ٠ ضياؤها إلى الأفئدة‎ 

البحر سوہ . وهل بغدر البحر بن أنوا إلى بيت اللہ حاجین معتمرین ! . 

وتناولنا غداءنا وم تکن ( زمزم) قد ظھرت یق الأفق ۰ ومع لطف الله 
نی قضائه لم تطاوع أحدنا نفسه أن پنزل إلى حجرته یقیل بها » بل بقینا نحد ق 
إلى ناحية الأفق منتظرین الباخرة النقذة . وقبیل الساعة الثالثة بعد الظهر » 
أى بعد مان ساعات من الحادث ء تبدت ۱ زمزم » مقبلة »> فشدت إليها 
أبصارنا وبقيت معلقة بها حى وقفت على مقربة منا تختار مکانا بھی 
یام بالمهمة الى ُدبت ها ستی یتم انتقالنا إليها بسلام لإيصالنا إلى رن . ذلك 
ما جاء فى بلاغ رجال « كوثر » » وهو ما دار بسخاطرنا . لکنا بقينا ساعة كاملة 
ننتظر هذا الانتقال ثم لم نر من بوادر التهیژ له ما يبشر به. وسألنا فى ذلك فقيل 
لنا : إن التفكير منصرف إلى أن تسحب « زمزم ) « كوثر ) من مکانها إن 
أمكن لتدخل الباخرتان جدة معنا . فيسدل ذلك على الحادث ستاراً ینسی 
مسن علم بأمره فى مصر وق غير مصر أنه وقع . 

آقر كثيرون هذا الرأى حرص منهم ألا تشوب سفرة « كوثر ) شائبة . 
وكاد هذا الرأى يسود لولا أن قال آحد الحاضرين : 

- فإذا فرض أن بكوثر عيبا يستره التحامها بالشعب ويبديه سحبها 
فتعرض بسببه حياتا الخطر ء فا عسی أن يكون الرأى ؟ . أليس الأحكم 
أن ننتقل أولا إلى زمزم ثم تجر زمزم كوثر » فإن سحبتها من الشعب وعادتا 
معنا إلى جدة تحقق الأثر الذى تبتخيه الشركة وم يتعرض المسافرون لحطر ء 
وإلا عادت زمزم بنا إلى جدة قبل أن تضيع علينا فرصة الحج ولم يبق على 
الوقوف بعرفات إلا ثلاثة أيام ؟! 

سمعت السيدات هذا الحديث وکن‌منتحیات جانب البهو المقابل للرجال . 


٣ 
فلما بدا من خوف الحطر إذا سحبت زمزم کوثر ونحن بها تقابلت نظراتھن‎ 
فى لح البصر » وم تلبث إحداهن أن اندفعت معبرة عن شعورهن" جمیعا‎ 
: تقول‎ 

لن تتحرك كوثر وحن بها . فلينقلونا ولا إلى زمزم لنکون بمأمن على 
ظهرها ثم ليفعلوا ما شاءوا . وإذا وجب علینا » لأثنا مصريون » أن نحرص على 
نجاة کوثر وسلامتها فواجب على الشركة أن تکون أشد حرص على أرواحنا . 
كذلك قالت ؛ ثم حداقت بنا معشر الرجال بنظرة الآمر » وأضافت : 

- هذا رأينا » وعليكم معشر الرجال أن تتشاركوا فيه وأن يبلغ المختصین 
من رجال الشركة . 

ألقيت هذه الكلمة فى حزم تجلت فيه كل مظاهر الإرادة الصلبة الى 
لا تلين » وأسّدت السيدات قول زميلتهن فى حزم كحزمها. وكان الرأى ظاهر 
السداد » فلم يكن إلى الردد فى تنفيذه سبيل . وأجابنا ممثل الشركة بأن الأمر 
استقر كا أردنا وأن تنفيذه يبدأ من فجر الغد ؛ فقد أرنحى اللیل سدوله وسادت 
دولة الظلام . ۱ 

شهدت ثورة السیدات قبل الیوم غير مرة و غير بلد؛ شهدتها فى انجلترا؛ 
و فرنسا » وى مصر . لكنها كانت فى هذه المرات كلها متصلة بمطالب, 
سياسية أو قومية » فكانت العاطفة الى تدفع إليها تشوب قوتها رقة ويشوب 
عنفها فن" يتصل بها اتصال الرقة بسجية الأنوثة . أما هذه الثورة الى بدت یف 
أعين السيدات مذ شعرن بالخطر بهد د حیاتھن وحياة بعولتھن أو ذويهن فلم 
تشبها رقة ولم یسر فيها شی ء من روح الفن» بل كانت كلها عنفًا وقوة وحزما 
وصلابة . وهذا طبيعى ؛ فالثورة القومية أو السياسية يمكن أن تنتهى إلى صلح 
إن لم يحقق أغراضها كان فيه شی" من حفظ الكرامة . أما ثورة من يدفع 
الحطر عن حياته وحياة من يبعز من ذويه فلا صلح فيها إلا بالتسلم والازول على 
إرادة هؤلاء الثائرات حفاظًا على كيانهن وكيان ذويهن . وكذلك كان . 

اطمأنت النفوس إلى الانتظار فى كوثر حى الصباح . وزاد فى طمأنينتها 


٦٤ 
أن بی ال و فى صفوه ولنسم فى رقته ء فلم نکن نخشی عاقبة تتأثر الباخرة بها‎ 
وهى مائلة فوق الشعب تأثراً بالغ بعضهم أثناء النهار تقدیر نتائجه . وجاء إلى‎ 
كوثر قنصل مصر ف جدة وطبیب القنصلیة بها ورجال ا حکومة العربية‎ 
السعودية منتقلین من زمزم إليها مع رجال شركة مصر للملاحة . فشعرنا‎ 
۳ جردم پیننا : کی پشارکونا مصيرنا » كأن الباخرة رست وکاننا وا وزیام‎ 
آرض جدة . وتناوأوا وإيانا طعام العشاء » واتصل بيننا وبينهم حديث‎ 
» فيمن سبقونا إلى موبم هذا احج . وی هذا الحادث ولطف اللہ بنا فی قضائه‎ 
ف حسن‌حظنا بوجود زمزم بجدة لتيسر التقالنا فلا يفوتنا الحج . بهذا كله‎ 
سكنت أعصابنا » وأتيح لنا أن ننال بعض الراحة بالنوم فى أمن من انزلاق الباحرة‎ 
. إلى قاع ال » متلئين آملا أن ندرك مكة قبل مغيب شمس الغد‎ 

وابتداً انتقال المسافرين إلى زمزم فى بكرة الصباح . وكان الانتقال بطيئًا 
لعدم التعاون بين السئولین عن سرعة إنجازه » ولولا اندفاع المسافرين وانتقال 
طائفة كبيرة منهم ی زوارق النجاة لما ثم طيلة اليوم » وكيل المسافرون بزمزم فى 
الساعة الثالثة من بعد الظهر » فتحركت بهن على هون حى قاربت مرفاً جدة 
والنهار يول . وبيها کان المسافرون ٤‏ ابتهاجهم بقرب نز وثم إذا قرار السلطات 
احلیة فى هذا الأمر غيل ابتھاجھم خا ؛ فقد خشيت هذه الساطات 
أن يصيب ١‏ السنابك » الى تنقل السافرین من الباخرة إلى الشاطی ما آصاب 
كوثر حين مرور هذه الستايك بین الشعاب فی ظلمة اللیل » فقررت مبیت 
المسافرين بزمزم . ولم يستئن من هنا القرار إلا الأميرة خخديجة حلم 
وحاشيتها ؛ واستثنيت أنا منه لكوي ضيف وزير ا الیة العربية الشيخ عبد الله 
بن سلپان احمدان . فتركنا الباخرة مع رسوله إلى" ونزلت ومن معى إلى « اللنش » 
یلا إلى الشاطئ . ۱ 

وانطلق « اللنش » حلفا وراءه زمز م ومن بها » وإلى لبتنازعی ساعة. 
انطلاقه عاملان : عامل الأسف للمقام إخوانی على الاء ليلة أخری » وعامل 
الغبطة لادراك مكة والبیت ا رام ولقضاء العمرة طوافا وسعيًا . ولقد تنازع 


۷ 

هذان العاملان نفسی مذ علمت أنى مغادر زمزم قبل إخوانی . وکان عزيزاً 
عل ” أن أفارقهم أو أنقدامهم وقد قضينا سفراً نعمت معهم فيه بخير رفقة 5 
لكنهم رأوا الأميرة وحاشيتها يسبقونهم فشجعى بعضهم على النزول » وکنا رأوا 
فيه مظهر مساواة بين الطوائف » أو شبهة مساواة على الأقل 1 

وجرى بنا « اللنش » بین الشعاب قاصداً إلى الشاطی والشمس وراء 
ظهورنا تنحدر إلى مغیبها . واتشحت الاجة الزرقاء الأدم بوشاح الغیب : 
فلم تأبه ها . وقد شغلنا عنها باستعجال غایتنا . ومررنا بباحرة محطمة . غرقت 
1 الماء فليس يبدو منها إلا أعلاها . تلك هی الباخرة الفرنسية « آسیا » الى ' 
ا حر كك دل رات اا2 وقوفها حيث هی الیوم من غير أن تصطدم بشعب 
أو يصادفها غير الأجل الذی سلّط آلسن النارعلیها . وسری إلينا نسم الثیب 
فوق بلحة الاء فأنعشنا وأنسانا بعض وصب النهار . وتلوی الزورق ى انطلاقه 
متیامنًا حینّا متياسراً حينًا محاذراً الشعاب مطمئنًا إلى مهارة سائقه وإلى معرفته 
ما تحت الموج إلى قاع اللج معرفة يأمن معها الاصطدام بالسامری أو غير 
السامرى من هذه الشعاب . 

اقتر بنا من جدة وہدت لناظرنا دورها وعماراتها » وازدادت وضوحاً على رغم 
نزول الظلام » وكان مظهرها يغرى بالظن أنها خططت تخطيطاءًا جميلا وبنيت 
على الطراز الحديث ء وذلك الشأن فى كل ما يبدو للمقبل فى البحر من مظاهر 
اياسة : فاذا اقتحمناه چنا كابشتراح إذ يقتح بمشرطہ جسدا جميلا . 
وشاهل” « نابول » أو «مرسیلیا » أو « پیر وت » قبل أن ترسو الباخرة بها بری 
جمالا أدنى إلىجمال المرأة فى ثياب زينتها . وأحسب الذين لم يعرفوا من ذلك 
ما عرفت قد خد عوا بمظهر جدة . وكان من حقهمأن يخدعوا بهذه المبانى الى 
تمتد أمامهم على الشاطی أميالا عدءة فى نظام زاده البعد اتساقنًا وجمالا . 

وأرسى ( الانش ) على درج صعدنا منه إلى الشاطی .ول يار | حرامنا تسطسلع 
آحد + إذ کان الاحرام لباس عشرات الألوف الذین يفدون إلى جدة کل عام 


حا ا سيك تن اا2 ا وا اما فیط 
1 ۱ فى مئزل الوحی 


٦ 
. ولا يكاد يرى الانسان أثناءه طريقه لضآلة نور المصابيح العلقة إلى جدرانه‎ 
وتفضّل رسول مضيفنا فأمر من تقدمنا بمصباح ذى نور أبيض . وأفضی بنا‎ 
ابلمرك إلى ميدان فسبح لولا نور القمر لتعذر علینا أن نصل منه إلى جانب‎ 
. وقفت السيارات فيه وقد "أعد"ت إحداها لتقلنالى أم القرى‎ 

الله أكبر ! هأنذا بالأراضى المقدسة » بلاد النی العربى محمد عليه الصلاة 
والسلام . وبعد سويعة سأكون ف الطريق إلى مكة . ما أكرمك رف وما أعظم 
رحمتك ورضاك ! . قضيت أن نحج بيتك ويسرت لنا سبيله ء فتقبل ربنا 
حجنا وعمرتنا وهی“ لتا من أمرنا رشداً . 


۷ 


العمرة بمكة 


تخطینا جمرك جدة إلى الیدان الفسيح اه ووا الاب رانا 
ننتظر مرور متاعنا بتفتیش ال حمرك . ولم يطل انتظارنا » بل أكاد أقول آنا ل 
نننظر . فلم يكن بالحمرك ما يشغل رجاله عنا غير متاع الأميرة خحديجة م 
وت ۱ و تناول التفتيش .هذا المتاع 7 بتناول متاعنا ؛ 5 الأميرة 
لا یفتش لانه متاع الأميرة . ومتاعنا لم يفتش لأننا ضيوف وزير المالية 

ولعل متاع اجاج لا يفتش بوجه عام إلا لشبهة وت اعاداً على 

جاء پیت الل حاجنا لا بذ کر ما بقرره عن متاعه الا صادقا 

وإنا أوفد وزير ا الیة رسوله إلينا وکنت ضیفه لمناسبة أذكرها . فقد كنت 
عائداً من بيروت إلى مصر نی ۱۹ سبتمبر سنة ۱۹۳۵ على البارة الابطالية 
« أوزونیا + + وکان"وزیر الالية قادمٌا بومئذ علی هذه الباخرة من مصر رت 
لبنان وتقابلنا بها حين رست ہبیر وت » وجاء ذ کر كتالى ( حیاة محمد)» مق 
أحد من حضروا اجلس : هل تعتزم زيارة ا حجاز؟ ولا أجبت أن ذلك بعض 
ما يدو ر محاطری من کرت آن ا کہ تب إليه 7 ی صح عزق عل 
السفر . وکتبت إليه قبيل سفرى » فأوفد إلى لق شا جادے ایبلغ ی آنی نی ضافته . 
٠‏ اوکان أول مظهر هذه الضيافة أن أقلتنا السيارة بأمر الرسول. إلى فندق 
جدة لتناول طعام العشاء فيه قبل ذهابنا إلى مكة . والفندق الحكومة أعدته 
لرائحة الحجاج والمسافرين من أهل البلاد . لذلك كان التقشف فى عمارته. وق 
أثاثه وکل ما فیه . 

ولم يطل مقامنا به. فا فرغنا من طعامنا حّی نزلنا إلى السيارة نركبها إلى 
مكة . وكذلك كان الفندق كل ما رأيت من جدة . وانطلقت السيارة متمهلة 
فى طرق هذا البلد حتى وقفت عند مخفر الشرطة . ونزل السائق منها فى رداژه 
البدوى الحشن يؤشر من ا خفر على ( الكوشان) ء والکوشان جواز السفر 


۸ 
لمحل . فليس يجوز لأحد أن ينتقل داخل ا حجاز من مدینة إلى مدينة بغير 
جواز خاص . 

وتابعت السيارة طريقها إلى خارج جدة وإلى ما وراءها من فضاء . وكان 
الیل قد اشتمل هذه الأرجاء جميعًا فى صمته ورقة نسيمه . وأجلت بصرى 
فما حول وجعلت ألتمس صورة بلاد العرب المرتسمة فى دخيلة نفسى » فإذا ضوء 
القمر يسعد الیل بلجته ويرسل تح عذبة إلى صمت هذه الأودية قامت 
كثبان الرمل عن جانییها : وارتفعت جبال بحجب سقف السيارة عتا قُنکھا . 
ولم یعصمی لباس الاحرام من البرد فاتقيته متلفعًا بردائی ول ألبس بط . 
وكأنما انتقلت إلينا عدوى الصمت احیط بنا فأمعنًا فى الصمت » فلم تنفرج 
شفاهنا عن ألفاظ غير ألفاظ التلبية . 

وبعدت السيارة عن جدة منطلقة فى البيداء وحيدة لایسعدها أنيس . 
على أنا لم نلبث أن مررنا بقافلة من الحمال تسیر على هون متجهة إلى حيث 
نتجه . وخلفناها وراءنا : ثم أدركنا قافلة من اسر أسرع منها سيراً 
وتخطّينا قافلة الحمر ۰ ثم إذا بنا نسمع صوتًا یقترب منا ویردد الايل صداه 
5 یسح وإکبار ؛ أولئك جماعة من الذين لم يجدوا دابة تحملهم فساروا 
على أقدامهم متوجهین إلى بيت الله بقلوبهم > ول رب البیت بدعائھم : 
لبيك اللهم لبيك . ومررنا بهؤلاء وصوتهم يدخل إلى قلوبنا بغير استئذان 
ا رهبة ومهابة . وکلما فنا واسحدة من‌هذه القوافل أدركنا أخرى » وکلهم 

فى إحرامهم يشتملهم ضوء القمر فى لته فيزيد بیاضهم نصوعًا . والأودية 
تحیط بها كثبان الرمل وتحجبها الحبال ما وراءها ترد د تلبية الین من أهل 
هذه القوافل وقد اتشحت من جلال هذا النداء المنبعث من قلوب كلها الإيمان 
والاذعان ما ماڈھا حضوعًا وإذعانًا ۔ 

3 معت هذه الطبيعة احيطة بی من آصوات هذا النداء خلال مثات 
سنین خلت سن بعت ام مدا با وهادیتا ورسولا ال 
ولا بتتایما ا حصر . وما حدث فی الطبيعة لا ینمحی آثره . إذن فقد ارتسمت 


۹ 
هذه الأصوات هاهنا ونقشت على سفوح هذه ابال . ولو أن لدینا ابرق 
تظهرها کا تظهر إدرة ١‏ الفونوغراف » الأصوات المسجلة عل أسطوانانها 
لسمعنا عجیا : تلبية اللایین وألوف اللایین مرتفعة إلى بارئها ی إيمان 
يدك ابلبال وبزعزع الروامی ويخر له كل ما فى الوجود ساجداً » لأنه أسمى 
من کل ما و فی الوجود برهبوت جلاله وقوة عظمته ا ماك الملك ذى الحلال 
وال كرام . 

كانت أ السام آول محلة 7 بها بعد جدة . وقد وقت السیارة عند 
حفر الشرطة وقدم السائق إليه ( الكوشان) كما يتابع سيره . وحفر الشرطة 
بدوى فی بنائه » لا شی ء فيه من مظاهر نظام العمارة ولا يلفت النظر - منہ غير 
بدويته الساذجة » وليس حوله مظهر عمران الا بعض مبان من نوعه» وبعض 
عرائش من فروع الشجر اليابسة يستريح من شاء من الحجاج إلى ظلها ويجد 
فيها فنجانا من الشای الذى يقدم یق كل مكان . أما القهوة فدون الشاى 
حظا » ون کنت تجد النجدية منها إلى جانب الشاى إن أردتها . 

وعاودنا سبرنا تمر عثل القوافل الى مررنا بها » فنجتازها مسرعین حيث 
كان الطریق صالخا : مبطین كلما أمسكت الرمال عجلات السیارة فحالت 
بينها وبين الاسراع . وبلغ منإفساك الرمال السيارة فى بعض الأحابين أن كانت 
تقفها عن الحركة ء وذلك حين تبتلع عجلاتها وتجعل دورانها غا لا طائل 
وراءه . ولطالا وجدنا ی هذه الحالات عونا من رجال القوافل إذ كانوا یسارعون 
إلى تلبیة رجائنا فيرفعون السيارة ويدفعونها لتعاود سيرها . 

١‏ تكن هذه المعونة تقتضى أکار الأمر غير فترة وجيزة لا یکاد سائقنا 
ورجال القوافل یتبادلون سو حدیثّا ؛ لكنها كانت تطول حين يغوص 
بطن السيارة مع العجلات فی الرمل الناعم وحين بتعذر لذلك رفع السيارة 
الا بتکریر ۳ فإذا استراح القوم هنيهة تبادلوا الحدیث ترو ا عن 
أنفسهم . وكان الحديث كله يدور حول الج ولقادمین له . سأل السائی 
آحدهم عن قافلته فأجاب أنهم من الحاوة > وأن زميلا له يسير بقافلة من أهل 


1 
لا 


۷۰ 
فلسطين . أما الذين أعانونا من السائرين رجالا فقد بدا على وجه آحدهم أنه 
صبی ؛ ول نستطع أن نعرف جنسية آخر ء لا من سحنته » ولا من طجة 
حديثه . وكذلك كانت هذه الجموع السحرمة كلهاء المتوجهة كلها ساب 
بيت الله » تجمع بين السلمین من ختلف أقطار الأرض ممن استطاعوا إلى الحج 
سبيلا » فجاءوا بحدوهم إيمان بالله تذوب دونه المتاعب وتصبح المشاق” فى سبيله 
7 ومثوبة . ومن عليا السماوات أرسل القمر على هؤلاء السعداء بأداء الفريضة » 
فا ينفكون ينادون رهم لبيك لبیل » أشعة” رطبة ند ية تهون على الدواب السير 
وتبعث إلى نفوس الشاة فى إحرامهم أشعة أعظم منها ضياء ؛ تلاك أشعة الأمل 
الصادق فی وجه الله وى مثوبته وغفرانه » أمل یردد فما يتبادلونه من حديث 

لطواف والسعی والصلاة فى الحرم والشرب من ماء زمزم 1 

طبع هذا المنظر أعمق الأثر فى نفسی . فهذه القوافل من المشاة والرکبان 
تقصد إلى غاية واحدة وترجو فی ربها الرجاء ال می . وهم جمیعنا سواسية 
فى اتجاههم ۰ سواسية فى إيمانهم . سواسية فى تفكيرهم . وم جميعًا قد 
نسوا كل شىء إلا هذه الغاية الروحية السامية الى تندفع نحوها جسومهم › 
وتطير إليها جوانحهم ٠‏ وتزداد امتلاء بها آفندتهم وقلوبهم ۰ كلما ازدادوا قرب 
من مهبط الوحی ومن بيت الله » ليس یذ کر آحدهم ما له من ثروة أو جاهأو ولد 
وا يذكر أنه وهؤلاءالمسافرين معه لخوة فى اللہ وأنهم جميعًا قد أتوا 
قاصدين بيته » ملبين داعيه » ليشهدوه على أنفسهم ٠‏ وليطهروا بين" يديه 
مما قدمت أيديهم : وليبدأوا بذلك حياة جديدة یبتغون فما آثاهم الله الدان؛ 
الآخرة ء ولا نسون نصيبهم من الدنیا » ويتحسنون کا أحسن الله إليهم , 
ولا يبغون الفساد فى الأرض . لهذا جاءوا من کل فج عميق ‏ وهذا ركبوا البر 
والبحر واستھانوا بالشقة ونسوا کل شىء إلا اللہ ۰ ولذا أحرموا آية إخائهم 
وساواتهم ۰ ایذانا بأن أقربهم إلى الله أتقاهم ٠‏ وسظهساً لبلادهم الروحی 
الحديد ۰ لیتخلوا من هذا الیلاد عدتهم لحياة جديدة ؛ وهذا تتصل قلوبهم 
وإن اختلفت آجناسهم. ونیم ولجاتهم . وم يعبرون عن هذا الشعور 


۷۱ 
بالتلبية تنفرج عنها شفاههم فى حبور وغبطة مطمثنین إلى رمة الله ومخفرنه » 
إنه يغفر الذنوب جميعًا . لا بغفر أن بشترله به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


وبلغ من عمق هذا الأثر فى نفسى أن ازددت نسياننًا لفسی وفناء فى الله 
وی |خروئی هؤلاء وقد قصدنا جمیعا وجهه مخلصین له الدين حنفاء . نعم ! نحن 
جميعًا احوة > وأقربنا إلى الله آشدنا بهذه الأخوة شعوراً . فأنا المصرى أخ 
هذا العرئ ولذا ا لحاویٌ وفذا الصيى” وللمؤمنين جميعًا رجالا ونساء شبانا 
وشيبًا وأطفالا . وأنا الذى نلت حًا من العلم أخ فى الإيمان لمن نال من العلم 
أضعاف ما نلت ؛ أخ لمن لم ينل من العلم أى حظ » أخ للبائس ولحروم 
إخائى للغنى وصاحب ال اہ والسلطان . والبائس وا حروم من اج اہ والسلطان والعلم 
أدنى إلى قلى لأنهم أحوج إلى محبتى وإخائی .. ذلك وحى هذه الساعة الهذة 
من ساعات حياق » والتی اتصلت فيها لأول مرة بمکان نحطت فيه قدما محمد 
النى العزبى » أكبر من دعا إلى ا حبة والإحاء » وأکبر من دعا إلى السعى 
وات 0 ۱ 

وفاض بى هذا الشعور فتندات عیی وخفق قلی وانفرجت شفتاى عن 
آی امد والشكر : لبيك اللهم لبيك لبيك بر ني انی الات قال 
والقوافل السارية بينها جميعًا يدوئ فيها هذا النداء » فازداد شعورى فيضا > 
وقلى خفقانا ء وازددت لله شکرآ وبه مانا . 

وقفت بنا السيارة عند بسر . وبحرة هى ا حلة الثانية فى طريق مكة . 
وهى تلفت النظر بالأضواء الكثيرة البيضاء المنتشرة فيها دلالة استعداد مقاهيها 
البدوية لاستقبال القوافل بها . ذلك أن قوافل الإبل تقطع الطريق بين جدة 
ومكة. عندها تقضی ساعات الراحة بالنهار أو الليل فيها . أما السيارات فتجتازها 
كا تجتاز أم السام بعد وقفة عند مفر الشرطة يطلع رجاله أثناءها على 
(الكوشان) وقد لا بای بعض راکب السيارات أن يتناولوا فنجانا من 
الشای بھا ۔ ۱ ۱ 


۷۲ 
آخر محلة قبل مكة الشمیسی . وكنت أعرف من قبل أن الشمیسی 
اليوم هی اللدييية على عهد رسول اللہ . وكنت لذلك آرجو أن أقف عندها 
لأتبييّن مواقم المسلمين الذين جاءوا محاجبین فصدتهم قریش : وکادت الحرب 
تنشب بینها وبینهم لولا حكمة الرسول وأناته وجنوحه إلى السام وحسن سیاسته ما 
انتھی بینه وبين أهل مكة إلى عهد الحديبية وإلى قرار قريش أن یزور 
السلمون مكة معتمرین عامهم القبل . ولکن أن لى أن أنزل الکان واللیل 
<٠‏ قد انتصف وقد 1 الحهد وشاقنا الوصول إلى مكة ! . ولم 0 إلى السائق 
انطلاقہ يسرع كلما ساعفہ .و 6 ا أو يقف إذا أبطأه غوص 

للدت فی الرمال أو وقفه ۔ 
رصع را . لک نامر یل 0 

ون الشمس كانت ساطعة با زادت الصورة آمای جلاء . فکیف حيط 
0 الول ود ما محوله من وهاد وجبال بكلما هو مرسو معلی الخريطة من جموع 
هذه الوهاد واج حبال ! . وكذلك تخطت السيارة باب فسيحا قبل إنه باب 
۱ مكة » ووقعت العين على مبان قيل إنها مبانيها > فلم نجد ق شىء 27 
ما بلفت النذا ر إليه وإن أبقنا أننا صرنا ق محدود مناسلث اللہ . ۱ 

وكان دخولنا مک منتصف الليل 7 دسملناها متعسبین ۳۹ هر ۳ ف دومن 
وبوم أمس وكانت ساعتئذ متشحة برداء اللیل ومولیات ضوء القمر 
فازدادت قداسة ومهابة . والسيارة تجری‌فی طريق لاينيرها غير هذه البقية من 
ضوء ساهر السهاوات ۳ وإنا لكذلك اذ نجمت نان كثيرة ۰ من الکهر باء لداز 
عند منعطف من الطريق 3 ؛ تلك الدار بيت وزير المالية ' 7 وتخطينا هذه الأنوار 
إلى بقية ضوء القمر حى كنا أمام أضواء ناصعة لمصابيح معلقة فى مكان وقفت 
السيارة عنده + ذلك مقهى من ؛مقاهى مكة . ونادى صاحی من السيارة : 

با شيخ إبراهم » فجاء الطوف وصحبنا إلى بيت مضيفنا أمين العاصمة الشيخ 
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۷۳ 
عباس قطان حيث كانت تسطع أنوار الکهر باء سطوعها عند بيت وزیر ا الیة . 
كان الیل فى انتظارنا . فلما صحبنا إلى الطابق الأول من داره أبلغنا تحیة . 
وزير ا الیة وسؤاله المتكرر عنا منذ ترکنا جدة . وجىء بالشای فشربٹا ؛ 
وبالقهوة فتناولناها رغم انقضاء هزيع من الیل وات اسل لش 
أداء شعائر العمرة لفورى أم أرجثها للصباح كها أنال بعض الراحة من 
مشقة السفر ؟ أما أنا فاثرت الأداء ولم تمل نفسى إلى الإرجاء . ولعله ا وی إلى 
بيت الله وإلى حرمه وال الصفا والمروة حيث سعت هاجر المصرية سبعاً 
تلتمس الاء لابشا إسماعيل هو الذى دفعی کی أسارع إلى أداء هذه الشعائر 
رغم الجهد والشقة .وسالت : أيوجد إلى إتمام الطواف ولسعی ى هذه الساعة 
التاحرة من الیل سبيل» فقيل لى : إن الحرم مفتوح ایل نہارء ون الناس 
بطوفون ويسعون فی کل ساعة منهما . وخرجت فى اباس احرای مع الطوف 
وأقلتنا السيارة الى جاءت بنا من جدة إلى باب ارم فى دقیقة أو حوها. 
وما لبذت حين لطت الباب والکان المسقوف من ن السجد بعدہ حی 
تبدت لی الكعبة قائمة وسط الستعا تقد ٣٦ E‏ الاسود 
ااطرز بوشى الذهب + تبدات ی دون أن یلفتی 5-8 لہا . وتيك تا وکان 
عرفا وطفت 7 قبل ذلك هرات . ومالى لا أعرفها وقد رایت كوا بطاف 
بها فى القاهرة منذ طفواى » وقد تبعت هذه الکسوة مرات عدة فى سنوات 
متعاقبة حين كانت تنقل من القلعة آل القاضی مارة بالشهد السیی 
0 الجموع الى كانت تسیر مثل وراء‌ها ی هذا الاو الدينى الحافل 
الرهیب ! 
تہدت لى الكعبة قائمة وسط السجد ؛ فشد إلیہا بصرى » وطفر نحوها 
ولم بجد نژادی عا منصرفاً . واقد شعرت لمرآها ببزة تملأ کل وجودی 
قدمای نحوها وکلی ا حشوع والرهبة ۰ وقلت إذ وقع نظری علہا 
ما أل العطوف علينا أن نقوله : الهم أنت السلام ومنك ام حي ربنا, 
بالسلام > فزادق رك شفی بهذه الألفاظ مهابة ورهبة . وأراد مطوق. ون 


۷ 


نتخطی لیا أن بحدثی فى تاريخ السجد وأبوابه وما ضیف یه من عهد 
الرسبول ء ثم أمسك حين لم جد مى إقبالا على سماعہ . وکیف لى فى هذه 
الساعة بالاستاع إلى حديث وقد ملك البیت على نفسى وجذبی لأسرع إليه 
فاطوف به وأذكر الله عنده . 

وارقسمت صورة البيت أمام بصیرتی منذ أقام إبراهيم وإسماعيل قواعده 
مثابة" للناس وأمناً يقيمون الصلاة وبذکرون الله عنده . وبلغت 
ابا قائما وط صمن المسجد . قال مطوّی : إنه موضع بابه فى عهد الرسول ؛ 
فاجلت" طرق بين هذا اباب والبيت العتيق . وذكرت ما حدث قبل 
مبعث محمد حين كانت فريش تجدد بناء الكعبة تم اختلفت قبائلها 
ها بضع الحجر الأسود مكانه > وبلغ مها الحلاف أن كادت الحرب 
الأهلية تنشب بيا » ثم أشار علیہم أبو أمية بن الغیرة اللأزوبى أن 
جعلوا الحكم فى خلافهم أول من یدخل من باب الصفا ء وكان. محمد 
أول من دحل مته فارتضوا حکمه » فجعل ال حجر على ثوب رفعه رؤساء 
القبائل جميعاً من آطرافه ثم أخذه هو فوضعه مکانه . كان البیت یومتذ کا 
هو الیوم » إلا أن كسوته لم تكن سوداء مطرّزة بوثی الذهب . أما السجد. 
فكان ضيقاً لا يبلغ العشر مما هو اليوم . وهانذا أتقدم نحو ابیت الذی أقام 
إبراهيم وإسماعيل قواعدہ ء والذى وضع محمد قبل مبعثه حجره الأسود فى 
مكانه ؛ والذى طاف به الأنبياء وطاف به الملوك والأمراء على كر الدهور وهم 
فى مثل ما آنا فيه من خشوع ومهابة » وهم سواسية أمام اللہ مع من برعونهم من 
عباد الله » وقلوبهم تفيض ندماً وتوبة واستغفارا » والذى طاف به ملايين 
لسلمین » ورعا كان آشدمم فقراً من هو أكرم عند الله من هؤلاء الملوك 
والأمراء » لانه أتى منهم وأعظم باللہ إإعانا . هانذا آنقدم اليوم نحو البيت أطوف 
به طواف العمرة وقد اجتمع هذا الماضى كله الهابة. والحلال أمام بصيرق » 
. فزادنی شعوراً با بيى وبين الذين آقاموا قواعد البیت والذین تطوفوا به من 
صلة يَمّحى أمامها الزمان والمكان وتتبدی من خلالها وحدة الكون الى لاتعرف 
الزمان ولا المكان . 


۷۵ 
وسرت إلى جانب الطرّف مأخوذاً : حى إذا بلغت الكعبة اندجت 
فى المثين الذين بطوفون بها وهم مثلی فى لباس الإحرام : وأعلنت نیة الطواف ببيث 
الله الکرم سبعة أشواط طواف العمرة . وكان المطوف قد سبقی إلى تلاوة 
صيغة النية » فلما حاذیت الركن الیمای وقف المطوف هنيهة فوقفت لوقوفه 
وقلت على أثره : الله أكبر الله أكبر وه احمد . واندفعت فى حماسة أسير مع 
السائرين وأعيد بعد المطوف قوله تعا ی. : ۱ 
0 رتا آنت فى اللانيا اسیا و الاخدرة e‏ وقنا عَذّاب الثار ( 
وقفت 5 وقف قبالة :انز الاسود لاقول كرة أخرى : الله أكبر 
الله أكبر وللہ اس حمد . واندفعت بعد ذلك نم الشوط الأول وأنا أتلو فى حماسة 
صادقة أدعية الاستغفار 0990۱“ الطوف على" تلاوتها . وبلفت الرکن 
اما نی فوقف الطرف 0 ورفعت مثله اليد الیمبی وكيرت 1 ۳ وتلوت : 
رتا اتتا ف ایا 1 وف الارة وَقِنَا عاب الثار 4 
وحاذینا ا مجر الاسود فرفعنا أماننا وکبترنا ثائية » واندفعت أستغفر 
وأطلب إلى الله الهداية على النحو الذى یلی ال" ول غبری من الطائفين , 
وكذلك كنت أفعل كلما حاذیت الرکن المانی أو الجر الأسود 0 
الأشواط السبعة وأنا أكبر اللہ وأحمده وأدعوه وأستغفره » وأنا مأخوذ بجلال 
هذا البیت العتیق مت" النفس خشوعا آمام تاریخه الروحی اش سفن 
قلی اما اللہ الذى جمع فى هذه البقعة الضّيقة من الأرض کل هذا الحلال 
وکل هذه الهابة . والمثون من حولی يطوفون کا أطوف » وبتلون من الادعية. . 
ما أتلو » ون لم یذ کر حدم ما أذكر من أمر إبرا اهم وإماعیل ومن تجديد 
بناء البیت قبیل مبعث محمد ومن طوافه به ی عمرة و القضاء وحجة ة الوداع . 
ودلفت بعد الأشواط السبعة إلى مقام إبراهم أصلى فيه ركعتين . ومقام 
إبراهم يقابل باب الكعبة ويقابل الحجر الأسود وقد قام إلى جانب باب عمده 
وعقدہ من لد . والذين يطيلون المقام عنده قليلون ؛ لذلك أتهمت عنده 
ركعتين واستغفرت ری لى ولأهلى ولن دخل بینی مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات 


۷٦ 
ثم انتقلت إلى حجر إسماعيل . وا حجریقع قبتالة جدار البيت الوازی للجدار‎ 
المتد بين الركن الهانى والحجر الاسود » وحیط به سور فى شكل نصف دائرة‎ 
من الرخام . والمصلون فيه م بعضهم بعضاً حی لا یکاد الإنسان يجد بينهم‎ 
مکانا ؛ وذلك ما يذكر الورخون من أن الحجر یقع داخل رقعة الكعبة کا‎ 
أقام إبراهيم وإسماعيل قواعدها » فثواب الصلاة فيه كثواب الصلاة داحل‎ 
» بيت الله . وأقحمت شی بين اثنين بصلیان ورفعت يدى أنوى الصلاة‎ 
إذ وقع بصرى على رجال أشداء أقاموا ف إحرامهم ورفعوا أيديهم إلى أعل‎ 
السجف من أستار الكعبة فتعلقوا بها متشيثين لا در كونها وقد ألقوا برءوسهم إلى‎ 
وراء » فشخصت آبصار رهم إلى السماء تستغفر الغفور الرحم . وذكرت‎ 
إذ رأبتهم ما كان العرب يفعلونه من ذلك قبل الإسلام » 0 ذلك را‎ 
ثم من سے وذ کرت يوم الفتح حین عفا محمد عن أهل مكة ا‎ 
. إلا آشخاصا باعيانهم آمر أن بؤخذوا وان وجدوا متعلقین بأستار الكعبة‎ 
وأقمت هنیهة" آنظر إلى هؤلاء التعلقین أسائل نفسی عا صنعوا ليكون ذلك‎ " 
» موقفهم منه » وأنا مُمنجتب بإمانهم إذ لا بجدون ملجأ من الله لا إليه‎ 
لا بجدین ملجاً البه عبر من اللي امان بیته اع . ونويت الصلاة‎ 
وأتهمتها » ورفعت طرق فألفيتهم ما يزالون فى تعلقهم بأستار البیت » وما تزال‎ 
بصارهم شاخصة إلى السماء تلتمس من ربالبیت المغفرة . وأقمت مكالى فى ا حجر‎ | 
لذ من حول فيه یکاد دم يرك حي مل ےی ااا‎ 
الیل انقضى ثلثاه أو أكثر من ثلث یه . وبقيت زمتا فى مثل نسيانهم مأخوذاً‎ 
ما حول مقدسا إياه» ملقبا وراء ظهرى ما عودنا التفكير الحديث من تعلق‎ 
بالحاضر ا حسوس وحدہ » ومن مبالغة فى هذا التعلق إلى إنكار ما وراء احسوس‎ 
من معنى ينتظ الوجود ويسموعلى الزمان والمكان . وزانی موق توجلها إلى اش‎ 
فدعوته راجيا أن يستجيب » واستلهمته امدی إلى ا حق وا یر والفضل » وتبت‎ 
. ليه من الاثام » وأشهدته على نفسى إنه هو رب التقوى ورب المغفرة‎ 


.. وفاض' بی هذا الشعور فصرت من دعاء ربی إلى التسبيح حمده والتقديس 


۷۷ 
له » وإلى إكبار هذه الأخوة الى تصل بیی وبين الژمنین به جميعا فى غتلف 
أقطار الأرض ء آخحوة شعارها السلام » ودعامتها السلام » وغايتها السلام . 
وظللت كذلك حى جاء الطوّف ينبهى إلى ضرورة مغادرتنا المسجد لنسعى 
بين الصفا والمروة كما تم شعائر العمرة . وما كنت أحسببى مطيعنًا يناه لولا 
حرصی على إتمام هذه الشعائر . وخرجنا من المسجد نبتغی المسعى » وسرت إلى 
جانبه والنفس متلئة مهابة وتقديسًا للواجب الذی أقوم به ویقوم به معى عشرات 
الألوف من إخوانی المسلمين على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم » والذهن 
شغل” لذلك عن إطالة التنقيب فیا ينطوى عليه اجماع المسلمين كل عام فى هذه 
البقعة المباركة منذ مثات السنین من غايات روحية واجماعية وسياسية سامية . 
ولعل ما أصابنى من ابحهد فى اليومين الأخيرين فنعی حى من السكينة والنوم > 
ولعل مجھرد الانتقال ترا بعد ذلك إلى مكة ودخوفا فى ساعة متأخرة من الليل » 
9 لعل ا جھود الروحى الذى اقتضائيه الطواف ء ولعل هذا الحهد واجهود 
قد زادا ف توجهی الآ" وراء الطوف و شعائر العمرة . وکیف دی آن 
اُصنع غير هذا وقدمای تسیران ى مكان لا تعهداه وان آلفیته مرتسمنا ی 
نفسی وكأن لی به کل العهد من قبل أن أولد . أم أن هذا العهد: كان مبعث 
التقدیس الذى امتلأت به نفسی لأنه ميراث الأجيال الى سلفت من آهلی 
وآبای ؟. نعم ! لعل هذا أدنى إلى الق ؛ فلقد سار هاهنا آبائی وأجدادى 
وأمهاق وجد"انی حقبة” بعد حقبة وجیلا بعد جيل » ولقد طافوا جمیعا بالبيت 
كاظفت » وسعوا کا أريد أن أسعى » وتلوا بعد الطوف ما تلوت وما سأتلو . 
ولقد رأيت الكثيرين منهم وشاركت منذ طفولی فى الاحتفال بخروجهم إلى احج 
وعودتهم منه احتفالا كانت علائم الغبطة ترقسم أثناءها على أسارير الذين 
بودعون من" حج ويلقون من عاد من هژلاء الاباء والاأجداد . فلا جرم قد 
انطبع ئی نفسى هذا الميراث التتقتل على الأجيال وجعلى أخطو خلال السجد 
وال السعی بقدم مطمئنة کا أخطو فى بیی وبیت أبى وأهل » ثم كان هذا 

الميراث التلید من عمق الأثر فى نفسی ما زادنی حرصاأ 0 


VA 
خرجنا من السجد وأقلتنا السيارة إلى المسعى » ثم مال بنا الطوف إلى ربوة‎ 
الصفا وتخطی بنانحو درجها خلال الذين سبقونا إلى السعى محرمين . وتخطينا‎ 
خلال هذه المثين من الناس بسير بعضهم فرادی ويسير آحرون جماعات‎ 
متشابكة الأيدى وقد ارتفعت فى جوف الليل أصواتهم جميعمًا مستغفرين فی‎ 
ضراعة وإنابة : وغلونا. بعض درج الصفا تم استقبلنا المسعی ورفعنا أبدينا وأعدنا‎ 
سنا * السمی مع نين الصفا والمروة سعی العمرة 4 5 هبطنا الدرج وسرنا ونحن‎ 


لو“ 


« إن الصف وَالْمَرْوَةَ ين شهار الله قَمَنْ حج ا 
فلا جناح عليه آن یط بھعا وَمَنْ تعلوع حيرا فن الله 0 7 
وانتقلنا من الصفا إلى الروة ونحن ندعو بما يدعو به مطوفنا وستغفر کا 
يستغفر ۰ والمئون من الساعين يدعون كذلك ویستخفرون . وبلغنا الروة 
واقتحمنا صفوف الساعین إلى درجها » واستقبلنا السعی وسعینا وکبرنا وعدنا 
إلى الصفا ندعوونستغفر ۰ والناس من حولنا یصنعون صنیعنا بدعون ويستغفرون . 
ولقد كنت ثسمعھم رافعی أصواتهم فى لحجاث مختلفة منها البدوی النجدی 
الل یعلو بنفسه عن أن بتخذ من مطوف ماما » ومنها ما تشوبه عجمة تدل 
على أن العربية ليست لسان أصحابه الأضيل ۰ ومنها التضرع کت 
وخشیة ء ومنها هذا البدوی الذى لا يعرف اللحضوع حى فى خطابه ذا اجملال 
والا کرام . فلما أتممت أشواط السعى السبعة وقف بی المطوف عند خلاق ٤‏ 
حانوت من الحوانيت الى تزحم السعی قص" لی بعض شعرات من جانب رأمى 
الأیمن وبارك عل" أن أتممت مرن . وبذلك آن لى أن أعود إلى منزل‌وآن أل 
إحرانى إحلال التمتع ۰ کیا 0 إلبه بعد يومين حن آؤدی فريضة لوت 
الأكبر . 
وأويت إلى مضجعى فى الثلث الأخير من الليل آلتمس فيه الراحة إن لم 
أسعل فيه بالنوم . وأطبقت أجفانى » وذهبت على عادتی أستعيد ما حدث 


تم 


۷۹ 
منذ الصباح ۰ فإذا بى لا أذكر منه الا غبطى بالطواف والسعى وتمام العمرة : 
ولذا ی آشعر ید عه بيرق إل" من مسها جسمی سعادة لم أعرف من قبل 
سعادة مثلها + سعادة تسیی کل شىء إلا ما كنت فيه من توجه إلى الله 
بالتوبة والاستغفار ۰ .ومن رجاء فى أن يتقبّل توبی واستغفاری . وانفرجت 
شفتای فى ظلمة الليل عن ابتسامة طمأنينة ورضا استراح إليهما وجودی كله . 
وبقیت فى غبطتی بهما مسلمًا كل تفکیری وإحساسى وعقلى وقلی لمشیئة الله 
لتاب الغفور الرحيم . ودخلت بهذه الطمأنينة فى عالم النوم نی" النفس 
رجاء وأملا . صادق الإحساس أن قد زالتعنى أوزارالماضى وأننی أصبحت 
قرسا من رلى . ونمت سويعات استيقظت على أثرها وقد زالت عن صدرى 
حمال لم آدر ما هی . وأغرتی بكرة الصباح بالتزوك إلى مكة آجوس حلا ما ؛ 
لکی ۸ أجد دليلا برشدنی فآثرت أن أنتظر مضي وأن أنتظ ر ماوق ليرسما لی 

خطة یوی ویعاونانی فى إنفاذها . 


وأتحمت صلاة الإصباح » ورحت أنتقل فى خُجنر ضیافی أتمشى فيها طولا 
وعرضًا . وأستوحی ذاكرق صورة هذه الدار الفخمة الى نزلت بھاء والطريق 
أت بى آثناء مكة إليها » فلا تسعفی الذاكرة بنافع . وما عسی أن 

سعفنی الذاكرة به وقد تخطیت أم” القری بلیل فلم أر من الطرق الى اجتزتها 

یر : ولقد اجتزنا إلى دار مضيفنا أزقة ضيقة لم آتبین منها شیشا . وبرزت 
السيارة من حد هذه الأزقة إلى فناء فسیح بالقیاس إليها هو آشبه الأشياء بصحن 
دار كبيرة تحیط به جدرانها الأربعة » ویخرج منه زقاقان غير الذى برزت 
السيارة منه . ویضیء هذا الفناء نور کھربی ينحدر من مصباحين معلقین على 
ناحیتین من جدرانه . ومن هذا الفناء وقفت السيارة آمام دار یتخطی النظر 
بابها إلى دهلیز طویل تضیثه الکهرباء . ونزلنا وصعدت بنظری إلى باب الدار 
فألفيته رفيعًا معقوداً أعلاه با حجر : ویصعد الانسان إليه بضع درجات تعلو به 
وبالبيت كله عن الطریق . وأقبل علینا حين وقفت السيارة رجل تطوق ثغره 
ابتسامة رقيقة » وصافحنا بشوق ومودة . وسألنا عن سبب تآخرنا وما نکون قد لقينا 


۸۰ 
مشقة الطريق ء هذا مضیفنا الشيخ عباس قطان أمين العاصمة صاحب هذه 
7 الى تبدو الفخامة على ظاهرها . لقد أقام بداره ينتظرنا » فلما استقبلنا 
وتلطف بنا ما تلطف ألبأنى أن الشیخ عبد الله السليان وزير المالية قد سأله 
بالتليفون غير مرة عن مقدمنا بعد أن علموا من بجدة آنا نزلنا من الباخرة إليها 
وغادرناها إلى مكة . وصعد وإيانا إلى الطابق الأول من الدار على درج أعاد إلى 
ذاكرق منازل إيطاليا ؛ فهو محصور بين جدارين يصعدان إلى السقف : 
فإذا استدار الإنسان إلى بمينه و إلى يساره عند منتصف الطابق ألى نفسه من 
جدید بين جدارین يصعد الدر ج أثناءهما إلى غرف الطاب ق الأول . ودخلنا إلى بهو 
عظم فيه وبعنا مضيفنا ومطوفنا . ولم نلبث حين جلسنا على مقاعد من طراز 
هذا العصر الحديث حى جیء لنا بالشاى ‏ أو الشاهى بلغة أهل 
مكة ‏ فکان لنا نعم الدفء بعد برد د الطريق . وتحدثنا إلى مضيفنا وتحداث 
إلینا ء وسرعان ما ذکرٹی أنى تقابلت ولیاه بالقاهرة وأننا تمدّينا لو نلتی بمكة 
ی هذه الدار . وبعد قلیل قمنا إلى السجد ارام فأتممنا طواف العمرة 
وسعیها . 
هذا ما وعت الذاكرة مما رأیت بمكة حين دخلتها أثناء الليل . وهأنذا الا 
أنتقل من غرفة النوم إلى البهو وأعود من البهو إليها > وقد اتصلت بها دورة 
اماه فاصلة بيئها وبين غرفة الطعام . لشد ما بر هذا البھو وهذه الغروف ی 
النفس صورة البناء ى العهود العربية القدعة ! ولشد" ما يثير أثاثها معانى النعمة' 
ارف نى تلك العهود ! فهذا البهو الفسيح تكاد مساحته تبلغ ستة أمتار فى 
العرض وعشرة فى الطول » تضيئه فى النهار وتهويه طيلة اليوم نوافذ نمتد من 
. أقصى جدار عرض البهو إلى أقصاه ؛ وكذلك الأمر نى غرفة النوم ا حاذیة له . 
رهما الآن يضاءان أثناء اللبل كما تضاء الدار كلها بالكهرباء » تولدها 
« ماکینة ) خاصة بالدار ؛ لأن مكة لا تزال إلى اليوم محر ومة من نور الكهرباء ء 
ولابضاء فيها على ۔حساب الدولة إلا الحرم الشریف . وإضاءة الدار بالکهر باء 
لا ترجع إلى أيام بنیت » ولذلك بتدل من سقف غرفها نجف فيه لعشرات 


۸۱ 


الشموع منازل مختلفة الألوان رات اق قرو أرقن الهو وغرف 
النوم تمینة قيمة جميلة رقم كثفة الل . ولحدی غرفی النوم كبيرة 
تصلح لن تكون بهواً عند الحاجة . والحدار المقابل لبابها نوافذ كله كجدار 
البھو الكبير . وقد أقيم إلى جانب هذا ا حدار » كنا آقم على اللخدار العمودی 
عليه » مصطبة متصلة فرشت بالراتب المغطاة بأغطية موشاة بالقصب ومتكات 
نقطاة برق القصب كذلك» تریح الخالس عليها والستکی إليها غاية الراحة . 
وفى ابلحدار الرابع دولاب يبدو منه بابه المطعم بالسن تطعيمنًا دقیقا كتطعيم 
سقف الغرفة . أما غرفة النوم الأخرى فقد أعدت للنوم ولا تصلح إلا له ؛ 
وهى متصلة بهذه الغرفة الى تصلح لگن تكون بهواً : بل هی مدخلها ٠‏ 
مفروشة كفرشها ؛ وبها ( بوريه) مطعم كله بالصدف ال ختلف النقوش والآلوان 
والذی تبهرك حًا دقته . فأما غرفة الطعام فیقابل بابها باب الغرفة الأخيرة » 
وتفصل بينهما دورة مياه لاتزال على الطراز العتيق » يتلوها درج يهبط الانسان 
على ستمتیه لبرق مثلهما قبل أن يدل هذه الغرفة . وهی أكثر من البھو ومن 
غرف النوم بساطة فی أثاثها ۽ لأنه أدنی إلى طراز عشرين أو ثلاثين سنة مضت 
من عصرنا الحديث منه إلى أثاث العرب أيام ترفهم > مع اتساق بناٹھا مع بناء 
الغرف الأخرى من حیث النوافذ ای تتصل من أقصى الحدار إلى أقصاه › 
والسقف الطمم بالصدف أو الموه ما يشبهه » والصطبة القاتحة إلى جانب 
النوافل . 0 ۱ 

كان النهار ضحی سحن جاء المطوف يسألى عا أريد . وهبطنا السجد 
الحرام لأرى منه ی وضح النهار ما أخفاه الليل وما شغلتى الطواف عنه , والمسجد 
الحرام يشبه صحن الأزهر من حیث إنه فناء مکشوف تحیط به من جوانبه 
الأربعة قباب قائمة على عمد كالقباب الحيطة بصحن الأزهر » وتنتهى إلى 
جدرانه . لکن فناء المسجد ا حرام فسيح جد| يزيد على بضع عشرات من 
ألوف الأمتار المربعة » وهو ليس مفروشمًا كله بالبلاط کصحن الأزهر > 
بل مقسم أقسامًا تتعاقب بعضها إثر بعضء بعضها مفروش بالبلاط ؛ 


۸۲ 
و بعضها مفر وش با حصباء : على تعبير أهل مكة . وی وسط هذا الفناء الفسيح 
تقوم الكعبة بيت اللہ ا حرام وقبلة السلمین جمیعا فى صلواتهم . ویتصل 
بالكعبة حجر ماعیل: ویقوم عی‌مقربة منها مقام |براهیم . ومن حول الکعبة 
مبلغات ا ومکبرینات آربع على بر الکن = لكل مت من 
المذاهب الأربعة واحدة منها . وعلى مقربة من‌هذه المبلغات ومن الحجر وا لمقام 
والبيت ٠‏ یقوم بناء فوق بار زمزم . وقد شسّدت هذه المبالى القائمة وسط فناء 
المسجد من أحجار متینة صلبة جىء بها من ابلبال ا جاورة لکة ؛ کا جیء 
من هذه المبال بالاحجار الى شيدت منها عمد السجد وقبابه وما وراء العمد 
والقباب من جدران ومبان بسمونها مدارس لانها كانت كذلك بالفعل دوم 
شبدت ؛ لکن الکثر منها یتخذ الیوم مأوى لبعض الطوائف ولا يتخذ آما كن 
للدراسة . وقباب السجد وجدرانه بسيطة وفیها مع ررقت 
البساطة . أما أيواب السجد المؤدية إلى الطرق الحيطة به فأقل من قبابه 22 
ےر سے کت . وجدران المسجد من الخارج لافن فيها › 
" بل تزور عين 7 3 عن بعض جوانبھا ازوراراً . 

وخرجنا من | لى السعی TTT‏ 
وکان السعی إلى صدر و طريقنًا مستقما بنقص طوله عن الميلين ۰ 
ویصل بين ربوق الصفا ولروة : وکان متصلا با حوله من فسیح الصحراء 
تطل عليه الحبال ا حبطة بمكة ؛ أما اليوم ومنذ بضع مثات من السنين فقد 
أحيط بالبانی والعمارة الى طغت علیه: وقد أحيل كل من الربوتين إلى درج 
أقيمت نحوله جدران تحجب بين الساعين وفسحة الحو وبھاء السماء . وقد بلغ 
من طغیان المبانی أن اعوج السعی اعوجاجاً يحول دون رؤية الصفا من المروة 
أو المروة من الصفا . وتخترق المسعى طرق تسير فيها الإبل والدواب والعر بات 
وااسیارات. وقد كان هذا الطریق ال سنوات مضت كله الرمال + أما الآن فقد 
رصف بالحجر رصفنًا غير منتظم . 


عدت إل الدار بعل هذه الر زبارۃ الفصیرۃ 5 فقابلی ۱ مضيى بخبرف أن 


۸۳ 
وزير الالية ینتظرنی بداره قبيل الظهر ؛ ون السیارة ستذهب بی وإياه إلى هذا 
الموعد . وذهبنا نخترق الطرق إلى ظاهر مكة حى بلغنا غايتنا ونزلنا عند باب الدار . 
لیس يبالغ من يسمى هله الدار قصراً » فهى فسيحة وان لم یکن لبنائها 
طراز ينسب إليه » فخيمة وان ن لم يسعد الفن فخامتها بتأنق أو زوعة . تخطینا 
بابها الضیق إلىدرج يؤدى إلى مر من اءعیة وإلى فضاء به زرع من ناحیة 
آحری »> واستدرنا نی المر إلى حجرة تخطیناها إلى دهلیر » فغرفة آحری ٤‏ 
ا ثالثة هی الى كان وزير الالية بنتظرنا بها » وهی غرفته' ا حاصة . 
وأحسبى ی ها هذه الغرف والمرات 
لتعذر ذلك على . 

والشیخ عبد اللہ بن السلمان الحمدان رجل کف نجدی ) بكل معالى البدوية 
والنجدية ؛ نحيف القوام معتدله؛ أسمر البشرة » حاد النظر » تلمح ی عينيه 
ذ کاء وغضب متنجين » يدعو امتزاجهما ف حالة سكوله ودعته إلى مهابته 
والتفكير فيا وراء نظ رنہ ؛ وهو إلى ذلك حلو ا حدیث رقیق النبرة مبتسم 
اللفيا . تبادلنا ات 3 م ذکرت له ما دار بخاطری منك غادرت مصر 
آن | لعصبة الم الإسلامية » کا أن « جنيف » مقر عصبة 
الأم الأوربية . ووافقی هو فی الرأی على أن حصه بعد انتهاء فرائض 
الحج واشتغال ا حکومة بها 

و بعد الحديث والقھوة تركت الدار وآثرت أن أقوم بجولة بالسيارة 
أجتلى بها صورة من بعض نواحى مكة . وما دمنا بجرول" عند مدخل مكة 
من ناحیة الشميسى - أو من ناحیة الحديبية إن 0 ص۹۹۹ ھ., 
غير هذه الى دخلت منها حين مجیئی أمس من جدة » ولأتبع فى تجوال هوى 
نفسی وإرشاد مضيقى . فأما هوی نفسی فقد كان إلى فندق مصر التابع لشركة 
مصر للملاحة البحرية . وهل تهوى النفس شیتا هواها لما له بالوطن اتصال! . 
وأما مضبی فذکر أن على مقربة من فندق مصر فندقا للحكومة الحجازية » 
وأن مدير هذا الفندق هو مواطى المصرى الشيخ عبد السلام غالى . 


۸٤ 


وزرت فلدق فصر ماما 34 ومر رثا بفندق مكة فلم جد مدیرد ول نقف 


. عنده . وفندق مصر دار عربية فخیمة الدخل؛ حاول مديره أن يدخل إلى 


دورات مياهه شیثا من النظام ا حدیث . 

وعدنا إلى النزل وق نفسی بعد هذه الحولة صورة مبهمة من مكة ۰ کل 
دلالتها أن مكة اليوم هی مكة منذ مثات السنین » لم يطرأ علیها تقد م إلا فى 
منازل بعض الأفراد الذين آثرم الله ببسطة فى الرزق . وهو تقدام نسی لا صلة 
بينه وبين تقدام فن العمارة الحديث . 

وحال قرب المسجد من منزل مضینی دون توغلى بمکة منذ الیوم الأول ء 
کا حال دونه ما آکرسیی به أهلمكة وزوارها من زياراتهم إياى.حيث نزلت . 
وقد تبادلت مع هؤلاء وأولئك أحاديث شی عن البلاد القدسة كان ها أثر 
فى تكوين فکرتی عن العلاقة الى يجب أن تصل بينها وبين العالم الإسلای . 

دنا اليوم الثامن من ذى الحجة » يوم التروية » ويوم يصعد الحجيج , 
الممتى وعرفات لقضاء فريضة الحج . وق غد أغادر مكة بعد يومين ائنین 
من مقابى بها قضيت أثناءهما شعائر العمرة » ولم أر خلالهما من نظامها وحياتها 
وآثارها شيئًا مذكوراً . فى أرى ذلك كله ؟ . . . بعد الفراغ من شعائر 
الحج . فلأنتظر إذن ء إن الله مع الصابرين . 


وقفة عرفات 


أصبحت يوم الاثنين الثامن من ذى الحجة ؛ يوم الثروية » أفكر فى 
عرفات والذهاب إليها محرسًا والمبيت بها » وقضاء ما يجب من شعائر. ا حج 
فیها والتزول عنها إلى المَشّْر الحرام بالمرّدلفة » وإلى الصخرات بتی 
لام بعد ذلك طواف الج حول الكعبة وسعيه بين الصفا والروة ۰ فأ کون قد 
قضيت الفرض الحامس من فرائض الدين الحنیف . ولا يفكر الناس الیوم 
فى الروية » وهى جلب الاء معهم إلى عرفة ليستقوا منه يوم وقوفهم بها . 
وهم لا يفكرون ی الر وية منذ يسرت عين زبيدة هم من الماء ما يريدون ۱ 

وشتان بين ما اشتملیی أثناء التفكير فى الإحرام لعرفات من نعم وغبطة ؛ 
وما كنت أخافه قبل مغادرة مصر من آثر الاحرام وقضاء الناسك على صحی . 
لقد اشتملى من فجر ذلك الیوم رضا عن الحياة وعن نفسی » وشعرت بروحی 
فرحة وبقلی مطمثتًا . أقبلت منذ بكرة الصباح آعد" لباس الاحرام وما یقتضیه 
البیت تحت ایام » منشرح الصدر لکل ما أصنع: من ذلك ؛ میق الإحساس 
بجلال هذه الفريضة الى یسر اللہ لی أداءها » موقن آئی سأشهد أثناءها من 
آپات حكمته فيها ما يزيد كل مؤمن ماتا وتٹبیتًا . وصورت آمام ذهی هذا 
الحبل القداس وفمته الفسيحة واجیاع عشرات الألوف من السلمین فوقه 
مهللین ملبين متوجهین إلى اللہ بقلوب طهنرها صدق الإخلاص من ماضی 
حوباتها » ومداها الاجماع القداس بإخوانها المؤمنين سبیل ایر ۰ وفتح 
آمامها أبواب حياة جديدة تسمو خلالتها بفضل (عانها وصدق توجهها إلى 
الدرجات العلا من مراتب الانسانية السامية » مراتب البررة والربین والأتقياء 
الصالحہن الذین بخشون الله ولا بخشون غبره » ولا یخافون فی ا حق وا حیر 
ولبر لومة لام . ۱ 

بقیت فى عداد متاعی إلى ما قبیل الظهر » ثم انحدرت من الدار إلى قصر 


Ao 


۸٦ 
الماك لموعد ألبى فيه جلالته . وقصر الملك 0 حارج مكة من الناحیة الشمالية‎ 
الشرقية عند مد الطريق الذاهب إلى منی . وهو قصر بی حدیثً لیقم‎ 
ابن السعود به ما أقام بمكة قبل الحج وبعده . وهو فسیح ابلنبات بسيط‎ 
المظاهر ۰ يجمع بين أبهة الملك وطراز العرو بة القريب من البداوة . تلقاك‎ 
ول ما تتخطى بابه حدیقة فيها نباتات صغيرة» ثم تتخطى دهاليز فرشت.‎ 
. بالحصباء إلى أبهاء بسيطة فى أثائها وتمارتها على رم سعتها وكرة نوافذها‎ 
ويقابل القصر جبل زرود الواقع على مقربة من حراء» أو جبل النور کا يسمونه‎ 
الیوم > ذكراً اور الوحى الأول النی هبط على النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
وهو بالغار عند قمّته . وتقوم فوق زرود قلعة تحمی مقر اللك أثناء مقامه‎ 
ہام القری . وقد لقیت فى ذهالبى إلى قصر ا ماك وعودق منه مشقة لم ألقهنا‎ 
فى طريق مكة حین تجولى بها فى اليوم الذى سبق . فالطريق إلى قصر الماك‎ 
هو کا قدمت طريق مثى » وهذا الیوم هو يوم الرویة . فيه يصعد الحجيج‎ 
جميعًا إلى منى و إلى عرفات من هذا الطريق . وا کترهم يصعدون على الإبل‎ 
نها أيسر نفقة على الأکترین » ولأن الصعود عليها أكثر مشقة من الصعود‎ 
870 لذلك أعظم عند اللہ أجراً ی رأى‎ +0707 
لذلك امتلأت طرق مكة يومئذ بقوافل الإبل : حملت من رکبوھا فى آلوان‎ 
مختلفة الطراز والوشی من ا وادج:والشقادف » وبعضها يسير إلى جانب بعض‎ 


إذا انفسح الطریق 1 ویتلو بعضها بعضا 7 الطرق ا . وطرق مک و 
كلها إلا قليلا : لذلك كانت السیارة تقف فی الطرق ذات السعة ا هذه 


الابل المراصة حى تفسح‌ها طريقنًا ؛ أا فى الطرق الضيقة فكانت تضطر 
أحيانًا إلى التراجع لتقف فی مكان یتسم لوقوفها ومرور القافلة .بها بعيراً 
بعد بعير » وتضطر أحيانًا أخرى إلى الانزواء فى طريق غير طريقها حى تمر 
القافلة بها . والقافلة تمر بخطى الابل,التندة لا سبیل ها إلى أن تسرع فى هذه 
الأزقة اللتوية فی ارتفاع وانخفاض . وتمر القافلة وتسير السيارة بضعة أمتار 
ثم إذا قافلة أو بضعة جمال أخرى تضطرھا لتلتمس مكانًا تقف فيه أو زقاقا 


۸۷ 
تحتمی به . ولقد اقتضانا خوض هذا البحر اللجئ من الإبل وسائقیها أضعافا 
مضاعفة من الوقت الذى کنا نقطع فيه الطریق لو أننا کنا نسير فى غير يوم 
التروية أو أيام الحج . ۱ 
وتناولت طعام الظهيرة ء واتنفقت ومضيى على أن نستقل السيارة إلى 
عرفات بعد صلاة العصر . وتطهدّرت لإحرام الحج ولبست لباسه بعد أن ويته 
وصلّیت رکعتین سنته . فلما صلیت العصر أقمت أنتظر السيارة . لکن الغرب 
اقتربت ول تكن قد جاءت + وخشی مضیی أن أضيق بتأخرها ذرعًا + 
فهبطنا إلى حدیقة صغيرة خلف الدار وى حرمها » نستمتع با فيها من خضرة 
اللبات وبهاء الأزهار . وإنا لکذلك إذ بدأ الرذاذ بتساقط . واحتملناه زمتا 
فرحين آملین أن پنقطع بعد قليل + لکنه استمر تم ہن وابلا لا سبیل معه 
إلى البقاء فى الحدیقة ؛ واحتمینا بایوان متصل بها » وجلست بمقعد عند بابه 
آشهد منه عبث الطر بالزهر ولشجر . وفکر بعض الحاضرين فى الترویح عى 
بذ کر سيول ا حجاز الى تنهمر سويعة انهماراً حسب الانسان معه أنه لن 
يكف ؛ تم إذا السماء أمسكت وعاد إليها صفوها » وإذا رمال الأرض ابتلعت 
مياهها » وإذا الحو آکبر صفاء ورقة . والطر يهئن والبرق بخطف والرعد 
بقصف والرجاء فى مجیء السيئارة بذوی فى نفسی » فأسائل مضيى : أللصعود 
إل عرفات نی هلا یقت نبیل : . . ؟ ویجیبی مضیی مطمنا : إن الام 
لله » والحج فرض اللہ » ولابد أن پیسر الله لناس فرضه . ۱ 
ونا نحن 5 9 ٰ9 الریح با فیها من 
سحب ۰ وصفا الحو ء وعادت إلى الثغور ابتسامتها . وأقبل الحادم ينبئنا 
بأن السيئارة بالباب تنتظر . ورکبناها وشققنا بها طرق مكة الضيتقة وهی تسیر 
الهوينى تتخطی الإبل وهوادجها وشقادفها الى قاربت بنا قصر اللك . هنالك 
انفسح الطريق وعظم أملنا فى الوصول عما قليل إلى عرفات . على أن السيارة 
وقفت هنيهة ليملأها سائقها بنزيتًا . وی هذه اللحظة رفعت بصرى إلى السماء 
فألفيتها صفرًا ل يبق لسحابة فیها أثر ء وألفيت القمر لما يكتمل بدراً قد 


۸۸ 


بعث إلى آرجائها من ضوئہ الندى ما زاد فى صفاء صفحتھا بهجة ووراً . 
سرحت الطرف عن يى وعن بساری وفها آمای فاذا بحة القمر تغمر سلاسل 
ا مال القائمة فى هذه الأرجاء جمیعا متتابعة فى اتصال لا يدع الناظر من خلاغا 
فرجة تشف عن شىء ما وراءها . وبدت هذه السلاسل فی بلحة الضوء آشباحا 
ضخمة رهيبة جديرة بان تبعث ی النفس الشية منها ها یستکن فیها لولا 
تجرد اللشس فى هذه الاونة من کل خشیة إلا حشية اللہ » ولولا مو النفس 
فوق کل ما فى الحیاۃ من آمال وآلام ویحاوف إلا عن الرجاء فى رضا اللہ 
عمن لوا نداءه ومن جاءوا من کل فج عميق رجالا وعلی کل ضامر ليسطوفوا 
بيته و یتموا مناسك حچه . ۱ 

وانطلقت السيارة فى طریق منی تسایرنا جبال العقبة عن يسارنا وطلائع 
بير عن بميننا . وف لحظة غابت الابل ول يبق یزحمنا منها قافلة ولا بعير : 
ذلك أنا حرجنا عن طریقنا إلى طريق آخر استحدئته ا حکومة .القائمة وحصت 
به السيارات تنفيسًا عن القوافل وعن السیارات جمیعنا . والقمر فى کبد السماء 
الندية اازرقة بضيائه يلى على امضاب المتدة عن يميئنا وعن پسارنا ضوءاً يبعثها 
إلى بقظة الحياة فى هجعة الليل . آما فما أمامنا فقد غلب ضوء السيارة الباهر. 
ضوء التمر الرطب الندی . وجعلنا نصعد فوق السفوح‌علی هون مج طالعتنا 
أضواء كثيرة منتشرة عن بسارنا ؛ تلك أضواء سوق منی يتأهب أصحابها 
لإفاضة الناس من عرفات بعد غد إليها . نم مررنا بعد قلیل بضوء أقل من 
ضوء منّی دلنا على أنا إزاء المزدلفة . وتابعنا التصعيد فی الحبل على هون بين 
هضاب ورمال انبسطت عنها أشعة اللجين من ساهر السموات . وحاذينا 
بناء » ذكر أهل مكة أنه مسجد نمترة » بدت بعده أضواء قیل إنها سوق 
عرفات . ثم انطلقت السيارة فإذا بنا أمام سهل فسیح ضربت فيه مثات 
القباب وألوفها وتلألأت فيه مصابيح النور الأبيض . تلك بطحاء عرفات » 
وهنا مكان الحج وملتى الألوف من المسلمين الذين فرضوه على أنفسهم . 

وقفت السيارة » وسأل مضيفنا عن مضارب خیامنا . ومتن لك بالذاكرة 


۸۹ 
الى تحيط بمكان كل قبة من هذه الضارب الى بخطئها العد" فى هذه الساعة 
من الليل ! بل من" لك بهذه الذاكرة فى أشد ساعات النهار وضحاً ! وبدأ 
الغضب يأحذ من المضيف حین لم يسارع أتباعه إلى إجابة سؤاله . لکن جلال 
الموقف وعذوبة ا ھمواء وصفوه ورقته هدأت من حدة طبعه . وانفتل شاب من ذويه 
اا ای ا کت ایا + ۽ وم بعال عن اف 
وألفیت الحيمة الى أعدت لنا قد فرشت ببساط من السجاد » فألقیت 
عليه فراش النوم : وخرجت آسرح البصر فیا حولی . خرجت فى لباس |حرای 
خفیفتا فرحًا نشيط الفس متلى* الفؤاد حبوراً وجذلا . يا لرقة هذا اطواء وجمال 
هذا القمر وبهاء هذه الساعة الفذة الى سقطت فيها عن الروح: کل ال حجب 
وتجلى فیها أمام البصيرة نوراحالق العظیم ! لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك 
لك لبيك . إن ا حمد والتعمة لك وا مك . لاشريك لك ... أولايجمل بى أن 
اقم بين هذه الضارت لاری آلوف احرمین مثل فأزداد ' برؤٌ يتهم حورا : 
وأتحدث إلبھم فیزیدنی حدیٹھم جذلا » وألی 1 فتتجاوب هذه الوهاد 
أصداء عشرات الا لوف من أصوات الملبین ترتفع على موج النسیم 0+401 
إلى عليا السماوات ! . 
ون ی أن أهتدى إلى مضربى إذا آنا ضلات بين هذه م ولس لن 
العلم پالکان ما لأبناء مكة الذین یومونه کل عام | . ولكن أيضل ها هنا 
أجل وها هنا موضع دی وملاذ الملى نداء ربه» اللاجىء إلى ىء رحمته ! . 
وتقدمت خطوات إلى موضع توسط ایام » فتموجت أشعة القمر آمام نظری 
على رماله . ثم وقفت وأطلت الوقوف ء وبقيت مد قا بالسماء : هأخوذاً بصفو 
أديمها » شارد اللب فى جلال هذا الكون المحيط بى وعظمته » آناجیه وقد نضوت 
غی اتا الحياة الدنيا فص به أبهى جلالا وأجل عظمة! 0ھ طالت ی 
هذه اللجوی ! ؟ لا آدری ! وأرادت قدمای أن تتقدما بی لأتصل : ا 
هسیسهم من إخوانی الؤنین . فتلفت أتعرف قبی کیا أتخذ منها مناراً 
آهندی به فی سیری » فلم أعرفها بين ا حیام القريبة منی . إذ ذالك آ ثرت 
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العودة للبحث عنها N‏ ها ٤‏ ا 
بابها » وم تطاوعی نفسی على أن آتخذ منها حجابنا بيى وبين السماء وقمرها 
الباسم الضياء » وبیی وبين هذا العالم الروحى العظيم الذى اجتمع ها هنا فى 
هذه البقعة من بقاع لارض مس حي ايا واعا” الساعة من کل 
عام » ناسينًا کل شیء من زحرف الدنيا متوجهنًا إلى الله أن م على الأرض 
كلمة ا حدی ويوطد فيها الحق والعدل والسلام . 
وجلست مكانى على سجادة صلاة سحبتها من داخل القبة > وتركت 
لتصوری عنانه » وقد ارتسم کل ما تشتمله السماوات والأرض حولى فى دخیلة 
سی . وانتقلت بهذا التصور ق هنيهة من بيئة المكان إل بيئة الزمن » 
وطويت القرون القهفری إلى أكثر من ثلهائة وألف سنة مضت » وامتشلت 
النی العربی حمداً هاهنا فوق عرفات ف حجة غه محرما 
کاحرامنا » ملییّا كتابيتنا » مستففراً کاستغفارنا: خاضعا لله خضوعنا » 
عبد لله كعبوديتنا له . امتثلت هذا الى العربی وقد تخطی السنین ء وقد فتح 
الله له فتحًا مبينًا . وقد أسلم لدينه أهل مكة الذين حار بوه وأصحابه وأخرجوهم 
من ديارهم » وقد آن أن يكمل الله للمؤمنين دينهم ویم عليهم نعمته . 
امتثلته واقفنًا نی هذا المكان على رأس مائة ألف من السلمین بعد أن قطع 
إلبه الطريق من يرب إلى مكة مرس طوال هذه الطريق ء سائقًا هد یه 
معه » مقيمًا على إحرامه أسبوعين كاملين . ملبیتا والمسلمون من ورائه کل 
نهاره وطرقّا من الليل » مسلمنًا كل أمره إلى الله لاله إلا هو » إليه بیجع 
لی کله » والیه می الأمور . 
آقمت أذ کر فنفعتی الذكرى ؛ ثلی اللیل آو نصفه آو زدت عليه 
أو نقصت منه ؟! علم ذلك عند ربی . وشعرت بالسکون يمد رواقه حول ؛ 
حیلم ببق مما كنت أسمع نأة أو همسًا . .عند ذلك دخلت إلى قبى وأطبقت 
أجفانى الت ن اللوم . 
أفنمت نما ؟ وکم نمت ؟ كل ما أذكره آنی كنت سعيداً وکنت ممتلشا 
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نشاطًا حين طرق. أذلى صوت ادن لصلاة الفجر . طرق هذا الصوت آذنی‎ 
. فابتهج له قلی وطرب له فژادی طر به لأغنية خر ترتلها ملاتكة السماوات‎ 
وفتحت عیی فرأيت بشاثر الضوء تسرى من فرجات القبة . فقمت إلى الماء‎ 
أتوضأ » فإذا الحياة تسرى فیا حول من الضارب ء وإذا الذبن يلتمسون الاء‎ 
لغيرهم ينتشر ون ها هنا وهناك » وإذا النداء للصلاة الأول تتجاوب أصوات‎ 
النادین به ی مختلف أنحاء البطحاء » وکلهم بلق فى آذان الق الى بدأت‎ 
يقظتها : «الصلاة خير من ای ۰ وف نواح عتلفة من اابطيح المراى‎ 
. الاط راف معنا إلذين قاموا يمون من" بعهم لاصلاة : ينادون : الله أكبر‎ 
وکلما آنم جماعة صلاتهم علت علت بالتلبية أصواتهم . وأقام الناس على ذلك “حى‎ 
ذر قرن الشمس فوق ا لحبال إلى احیة الشرق . عندئذ بدأوا يتسلاون من خيامهم‎ 
. مکان وت اللقدس‎ ٠ يرون بأعين النهار ما لم تسعفهم عين الليل على رؤيته *ن‎ 
فلما علت الشمس بدأت حیاۃ اللهار ضجتها وتجارتها » و بنا الناس یلقون‎ 
. بعضهم عضا بالتحية ور يك » ثم بنتقلون بحدينهم إلى مألوف ما فى ال حیاۃ‎ 

. وتجارة الحياة فى عرفات تتصل با حج وبالصدقات ۳۳ تهوی بها أفئدة 
الحجيج | إلى الفقراء والمساكين من sS‏ وا حجيج تهوی آفندتهم 
إلى إطعام احاح والبر ارم . لذللك يسير و 6 ن الغم یبیعونها 

من يذيحونها لساعتهم ویتصدآقون بها على ذوى الحاجة من إحوانهم المؤمنين ٠‏ 
ومنهم من جاء لأداء الفريضة من أقصى الارض وهو لا یجد قوت يومه : 
وآخحرون اتخذوا من البقاع القد سة مقامًا ومن الصدقة رز ترقا . هؤلاء بطوفون 
بالضارب يبتغون من ذوی اليسرة بعض ما رزقهم الله » ثم لا يكفيهم ما ينالونه 
فیعودون يسألون الناس إلحافًا يستغلون بذلك إحسان من لایمسکون آیدیهم فى 
یوم الحج عن الاحسان .. 

وخرجت من قبی أتعرّف ما حولى ۰ وأشهد صنیع الناس يوه-هم هذا وقد 
جاءوا إلى الله حاجین متجردین. . وانی لأتلفت نة ويسرة إذ وقع بصری على 
رجل لا شیء فى سواه بدل على أنه من آبناء الشرق : بل هو آدنی إلى أن 


۹۲ 
یکون من أبناء الشمال فى آوربا بطول قامته النحیفة وبیشرتہ البيضاء الشرية 
حمرة وعينيه الزرقاوين وشعره الأصفر . وأخبرنى بعض أهل مكة من حوله أنه 
هولندی « مسلما ی ١‏ يقم بجاوة ؛ وأنه جاء يؤدى فريضته . ودلفت إليه 
وألقيت عليه التحية پالفرِسیة » وتحدنت إليه بها » فدلتى هجته على أنه 
ليس من أهل مذه اللغة وأن غاب أمره أن يكون إنكليز ينا . وسألته عن جنسیتہ 
فعلمت أنه أرلندئ وأنه يقم ويتسرواك » فى بورنيو ء أكبر الحزر البريطانية 
نی آرحبیل الملايا » وأنه أسلم من سنوات حمس » وأنه جاء ليؤدى الفريضة فأقام 
بجدة سبعة أسابيع حى أيقن رجال الحكومة العربیة من‌حسن إسلامه ومحوا له 
ما پسمح للمسلمين ؛ دون غيرهم > من دخول مكة ومن أداء فروض ا حج 

ومناسکه , 


واتصل بینی وبینهبالانكليزية حدیث طویل؛ ومع ذلك لم تطاوعی نفسى على 
سواله عن سبب إسلامه . وعلى رغم ذلك أحبرنى أنه فى [قامته بسرواك بين المسلمین 
منذ أكثر من خمس عشرة سنة لم تطب نفسه ما دون التعمق فى درس حالم 
الاجئاعية والأخلاقية » والبحث » بوصف کوه أرلندينًا » عن الأسباب الى 
أدت بهم إلى انلضوع لغيرهم . وكانت عقيدتهم الدينية بعض ما على 
بدراسته . ول بايث حين بدأ هذه الدراسة أن شعر بحافز قوى يحفزه للإمعان 
فيها ولقراءة ما کتب ی اللخات الختلفة عنها وللتزيد من ذلك ولطول التفكير 
فيه . ولقد أحذت بساطة العقيدة الاسلامية بمجامع قلبه . ووصلت من‌تفکیره إلى 
اعاقه وجعلته يؤمن عقيقة هذا الدين الذى نزل على النی العربى وبحضارة 
الأحوة والاپاء الی, يدعو إليها » ويؤمن بأن الحضارة الى تنشر أوربا الیوم 
لواءها فى العام باسم العلم ليست من العلم فى شىء ء وا هى اللعنة الى صبها 
الله على العام ؛ فهذه اللاضارة تتلخص عنده ی إخراج الناس من بساطتهم 
الفطرية الى تكفل لم سلامة التفكير ومو الغاية » ليخضعوا لأهوائهم 
وشهواتهم المادية فتضعف نفوسهم ويذلوا . وأبة صلة بين سعادة الرجل أو المرأة 
وبين منسوجات و لا نكشير ) أوحراثر « ليون ؛ أوعطور « باريس ؛ أو ما إلى 


۹۳ 
ذلك من مواد الزینة والثرف . وهذه مع ذلك هى مظاهر الحضارة الأوربية 
ومی السبب الحقيق الذى تغزو أوربا العام من أجله . إنما الصلة الحقيقية بين 
هذه المنسوجات وا رائر ولعطور ‏ وبين الأموال الى ترید أوربا استنزافها 
من الشعوب هى إقناعها کذبا بن الحضارة فى الرداء والثرف والزينة . أما الإسلام 
فيدعو إلى معنی هو أسمى العانی : إلى نبذ كل عبودية لغير الله ٠‏ وف 
الاستهانة بالوت فى سبيل الله وإلى الب والتقوى وإلى الرحمة والمغفرة . وهو 
يدعو إلى ذلك كله فى بساطة وقوة لا حاجة بهما إلى منسوجات أو حراثر 
أو عطور » ولو أن أهل سَرَوَاك وغيره من المسلمين أدركوا سر الإسلام 
إدراکتا عیقا مان عندهم ما يعرضه الغرب عليهم » ولا خضعوا کم 
الغرب ولا ذلوا لسلطانه ؛ فدينهم يربأ بمن يؤمن به عن الحضوع لغير الله 
ويجعل الوت فى سبيل التخلص من هذا ا حضوع موا فى سبيل الله بجنری 
صاحبہ ال حزاء الأوق . ۱ 
وأعجبت محدیث صاحی ( المسلمالى. » أعا إعجاب ؛ لأنه صادف موضع 
العقيدة هنی ۽ فسألته عما جاء به إلى الحجاز وعن رأیه فى حكمة الحج » وکان _ 
جوابه على سؤال ى کحدیثه الأول حصافة ودقة ء قال : إنما فرض الإسلام ا حج 
ليتشلهد المسلم الله على نفسه آمام ملأ إخوانه المؤمنين جمیعا أنه نبذ ما اختاط “ 
بحیاتہ قبل ا لحج من ذنوب وأوزار . واه يغفر له ما صدق التوبة » لبود" 
میلاد! روحيًا جدید يكون بعده خیرا مما كان قبله من علم وبصيرة . 

. وخشینا آثر الشمس فصرنا نقصد مضاربنا . وم نبتعد (لاخطوات ولا 
صاحی بدعولی آن آدخل معه إلى خیمته لنشرب فنجاتا من‌الشای معا فدخلت 
الحيمة معه » فألفيت بها سريرين من سرة الميدان جعلهما مضجع اليل 
ومتكأ النهار له ولزوجه . وزوجه امرأة مسلمة منأهل سرواك » عرفها وأحبهاء 
فلما أسلم تزوجها وجاء بها تؤدى فريضة الحج معه . وكانت ساعة دخولنا 
جالسة إلى جانب من اللحيمة وحوفها' رجال من أهل وطنها . وهی وسيمة غير 
بارعة . تبدو فى جاستها أدنى إلى القصر منها إلى الطول » قمحية الو ٠‏ 


۹٤ 
عريضة الا كتاف » متائة فى غير سهنة . اشترکت فى ا حدیث بلغة آهل وطنها‎ 
فبدا صوتها عريضاً عرضا لعله يؤذن بجماله فى الغناء . وم تناو لنا أقداح‎ 
الشای على عادة الأوربيين ؛ بل اولنا إياها أحد الحالسين حوفا . وأعجبی‎ 
هذا الحفاظ علىالعادات الشرقية » کا أعجبتنى الدقة الغربية فى حضار أسرة‎ 
اليدان » واعتبرتها بعض السّدة الواجبة للمسافر إلى الج » والى تغنيه عن‎ 
كثير مما يضيق به ذرعًا حين لا یجد نکر الع الف يستريح إليه ؛‎ 

ولا يجد بعرفات ولا نّی بديلا منها يغنى عنها ویر ر بح الحاج تا تر یہ . 

وعدنا إلى حدیث طويل تكلم أثناءه صاحی عن المسلمين وعدم إدراكهم 
هم العظيمة سيب ما تخدعهم به مزاعم الغرب . فهؤلاء المسلمون بزیدون 
ف آسيا وحدها على مائی ملیون ؛ ولو آنهم آد رکوا مبلغ قوتهم وأدركوا قبمة 
حياتهم الروحیة وعظمتها لاستطاعوا تجديد نشاط الإنسانية» لكنهم مر وكون 
إل کت لیسهل خحداعهم واستخلام » قانعين لذلك جو وراضين 


عن هوانهم . 
وعدت إل قب واستقبلت كثير بن من الأصحاب جاءوا یزورونی 


ویشا رکونی احدیث ف ا حج وما يجب لنظامه . وأان الظھر وجمع الناس 
. بين صلاة الظهر والعصر » وقاموا يلبون سین قیل ثم إن الخطيب قائم عند 
مسجد الصخیرات على بعيره يخطب الناس . لکن زحمة عرفات 0 تدع لأحد 
أن يذهب لماع اللطیب عند مسجد الصیخرات وق مسجد نهسرة ۱ 5 إن 
متل هذه الخطب قد صارت خطبا تقليدية كخطب الحمعة فى مساجد مصر ؛ 
ألفت الآذان سماع ألفاظما ‏ وبعانيها الى آصبحت لانتفق وروح العصر » 
ولا تتفق كذلك وطبيعة الإسلام الداعية دا إلى التجدد ف حدود ما أمر الله 


ره وما نهى عنه . 
وكان الناس يفدون .طيلة النهار إلى عر ت لیژد وا فرض حجهم ؛ 
فا مج عرفة » وساعة الاجهاع وا لحطہة هی الساعة الى یہ یم فیها فرض عرفة 1 


عم سه 


لذلك اکتمل جمعهم فبیلھا . فلما انتهت بدأوا 5 ۴ الإفاضة إلى 
المزدلفة لیذ کر وا الله عند اله‌سشعسر ا حرام 7۰ م يؤمون منی ليقيموا بها ثلاثة 


۹ 
أيام النحر ) برمون فیها الحمرات ٠»‏ أویرجمون فیها الشیاطین الثلائة على حد 
تعبير أهل الحجاز . 
وان الناس لی تفكيرهم وتأهبهم ؛ مغتبطين بصحو الحو » وجمال افواء » 
إذ اكفهر الوجود فجأة وهبت الريح عاصفة فار النقع وتعالى الغبار فى الحو 
وخطف البرق وهزم الرعد » وبلغ من شد"ة ذلك كله أن نسی الناس أهبتهم 
وتفكيرهم واتجھوا ابصارهم إلى مضارب الحيام يرون ما الریج صانعة بها . 
واقتلعت الریح بعض الحيام » فأسرع أهلها إليها يطوونها خشیة أن يمزقها 
الإعصار الماصف . فأما النساء والضعفاء والأطفال فلجأوا إلى ما آنسوا فيه 
قوّة المقاومة من الحيام واحتموا بها . وبلغ من هزيم الريح أن كان يسلمع لها 
شهیق وزفیر یدوبان فى آذان اللاجیء إلى ان حیام آکر ما بدویان یق آذان 
لفار منها . ولقد أت إلى خيمتى لحظة ثم تركتها حين رأيتها تميل فى مهب 
الریح وتھدٴد مسن فيها بالسقوط عليهم . ووقفت ومعارنی من أهل مكة وتوجهنا 
إلى الله أن يصرف عنا وعن الناس السوء والبأساء . مع ذلك » ومع ما کنا 
وكان الناس فيه من هذه الشدة » لم تزایل القلوب غبطتھا » ولا برح الأفئدة 
ابتهاجها » بل بقيت ابتسامة الرضا تظوّق ثغور أصحالى وبقيت ضاحك السن 
آری فیا حول بعض ما رآه الرسول عليه السلام فى خسوف الشمس يوم موت 
ابنه إبراهيم » آیة من آبات اللہ جل شأنه > لا يغير سُدّته ؟ ويجب علينا أن نرى 
ی هذه الآبات مظهر قوتہ » وأن نتوجه إليه تعالت اماه بالابتهال والدعاء 
إكباراً وإعظامًا وحضوعًا وإسلامًا . كذلك فعلت وفعل أصحالى » فانطلقنا 
وإنا لكذلك إذ تفتحت أبواب السماء بماء منهمر » هسمى غير منذر 
برشاش أو مؤذن برذاذ ؛ أين أين المفر ؟! طار أحد أصحابنا إلى حیث النساء 
والأطفال ؛ فألفاهم أحکموا أمرهم إذ بلأوا إلى سيارة كبيرة ‏ من سيارات 
« اللوری » ونشروا فوقهم قماشًا من الحيمة الى سقطت أثناء احمائهم بها » 
فوقاهم الطر والریح . أما آنا فکنت أسعد حظا إذ آویت إلى السيارة الی 


۹ 


جاءت لى إلى عرفات . وكانت ( ليموزين ) حکمة الأقفال : وأوى إليها معى 
من وسعته . والوابل هتون » والرباح عاصفة تضرب زجاح السيارة كأنها سياط 
تهوى على جسم فيشتد منها أنينه . وكان زجاج السيارة ساعة اجتمعنا بها يحجب 


.ما وراءها لكثافة ما علق به من الغبار ؛ ,أما بعد هذه السياط فقد شف 


عا فى لون الحو المكفهر القاتم من بقية الضياء . 

وأقمنا زمتّا نرجو أن ينقطع المطر ؛ بعد أن زال ما أثارته الريح من غبار 
ونحن فی مثل ماكنا فيه من رضا النفس وضحك السن . فلما هد تنه ثمانقطع 
عاد الناس إلى خيامهم المطوية فنشروها وضربوا منها ما يكفيهم السويعات 
الباقية على انحدارهم إلى المزدلفة تم إلى متى . ودلفت إلى خہمی واستلقيت 
على بساطها » وبقيت هنيهة مستجما آمد" بصرى تارة من خسصاص بابها 
إلى ضوہ القمر التبسط عل الرمال . وأغمض آجفانی طوراً فأسعد بالنسم 
الرقبق العذب الذی خلف العاصفة فأنعش نفوسنا وزادنا طمألینة ورضا ۔' 
ثم عدت أفكر فيا كنا فيه وى رضانا عنه واغتباطنا به » ولو كنا فى غير هذه 
الحال لثار سخطنا عليه » واشتد برمنا به ء ولفررنا من ثورة الطبيعة مولين 
الأدبار لا نعقسّب . وابتسمت لله الوازنة بين محالین نفسيتين ما أبعد البون 
بينهما ! ثم سألت نفسى : ما سبب تباينهما ». وأيهما أدنى إلى الحكمة وإلى 
موجب العقل ؟ 

وہب تباینهما بدهى واضح ؛ فنحن اليوم ى تجردنا من الحياة وزینتها 
وق توجهنا إلى الله تسمو آرواحنا عن أن نأمی لشیء من آمره .. والطبيعة 
وظاهراتها جميعًا بعض آمره . وماذا بين ورتھا وصفوها ۰ وبين قطوبها 
وابتسامها ! وما لنا لا نستمتم بثورتها وقطوبها استمتاعنا بصفوها وابتسامها . 
إنا لستمتم .باللیل مثل ما نستمتع بالنهار . وهما نقیضان فیا يبدو لنا . ولیس 
نا اليوم ونحن ف إحرامنا ما نخافه من ورة الطبيعة ؛ فلن تحول هذه الثورة 
دون مصلحة من مصا حنا. ؛ ونحن لا نفکر فيها ون یصیبنا منها أذى لان 
حیاتنا الیوم روحية سامية فوق آلادة واعتباراتها . ولو أننا مونا أبدا بالروح فوق 


۳ ۹۹۷ 
المادة ما ابتأسنالشیء > ولکننا بدا من الصابرین ف البأساء والضراء وحين 
ابأس . نا نبتئس ونضيق ذرعًا بثورة الطبيعة حین تخضع أرواسنا المظاهر 
الحياة الى :تأثر بهذه الثورة ؛ وحين نجعل سعادتنا وشقاءا ونعیمنا وبؤسنا رهش 
بهذه الظواهر الحيطة بنا غير مستمدة من دخيلة نفوسنا وأعماق آرواحنا . فحن _ 
نخشى الطر .لأن ملابسنا تبتل به فیفسد ايتلالها هندامنا ء ننا نخاف آن.. 

پسرب من ابتلاھا إلينا ما بسوه أثره فى صحتنا » ولو أن ملبسنا كان ی مثل 
بساطة الإحرام ما خشینا على هندامنا ولاعلی صحتنا . ونحن نخاف ال وايع 
أن تحول بیننا وبين مواعید ضربناها لقضاء مصاحنا . ولو لم نکن أسرى هتاه 
المصالح إلى حد انلبوف عليها دون ا حوف من الموت لوجدنا فى ثورة الطبيعة متاعنًا ' 
نفسيًا يعدل هذه المنافع أو يزيد عليها . والحق أن الناس اما يشقون باملياة 
حين يذلون لادتها بدل النجو بروحهم. عليها . ولو أنهم عالحوا هذا السموٴ 
وأدركوه لآمنوا بالمبادئع الإنسانية العليا » وامتدت عدوی الإيمان منهم إلى 
غیرم ؛ ولسمت الإنسانية بذلك إلى مقام غير مقامها الوضيع ا حاضر . 

. فآما موجب العقل وا حکمة نی ال حالین فأشد” من سیب تباینهما وضوحا‎ ٠ 
آلا سیت نبتغى السعادة ونطمع فى بلوغ درخاتها ! . ولا سعادة فى انعضوع‎ 
لغير ما توجبه الروح الفاضلة . والإمان بالادة ضوع » فأما الإيمان بالروح‎ 
فسلطان . ولو آننا آمنا بالروح وازدرینا الادة لعنت لا الادة وأقبلت علينا‎ 
تلتمس رضانا طائعة' صاغرة . فأما ما حضعنا للمادة عن إيمان بها فنحن‎ 
. . اہائسون الأذلاء حکمها ء يقتلنا الطمع فيها ونحن نحسب جهلا نا حیا به‎ 

وأرختى الیل سدوله وظللت فی تفکیری حى نتبهی الآذان للعشاء منه . 
فصلينا. وتناولنا طعامنا وأخذنا أهبتنا للإفاضة من عرفات إلى المشعر ا حرام . . 
وطال بنا الحديث والناس من حولنا يفيضون ؛ فقد کان أصحابی يؤثرون مذهب 
. مالك من أن القام بلمزدلفة وذكر اللہ عند الشعر ا حرام یکنی فيه مقدار حط 
البحال. » على أن يصل الإنسان إلى الشعر قبل أن ينتصف الليل . وتناول 
حديث أصحالى الحج ومناسكه وحكمة هذه المناسك . وأصخالى کا قدامت 


فى منزل الوحى 


۹۸ 


مكيون بحجون ف کل عام » ولعل” أكثرهم یعتمرون فی کل عام غير مره . 
رم لذلك مطمئنون إلى مغفرة الله لهم » جريئون بذلك على تاو الحديث فى 
الڈمور القدسة ومناقشتها . بحرية قد تصل بهم إلى ما يعتبره غيرهم ما وتجديفا . 
قال أحدهم : إنما احج ومناسكه آمور تعبدية تغیب عنا حکمتھا ولا سبيل العقل 
إلى فهمها والمسلمون یتمونها لأنها فرض فرضه اللہ عليهم . فا عرفات وما المشعر 
وما الحمرات إلا أماكن كغيرها جعلها الله للمسلمين مناسك لحكمة لا يعلمها 
إلاهو ويجب أن نؤمن بها وإنلم نفهم شیثا عن حقيقتها وسرها . وقال آخخر: ٠‏ 
بل الحج وسيلة تهوى بها أفئدة من الناس إلى وادينا الذى لا زرع فيه » تلك حكمة 
اللہ . وآبة ذلك ما جعل على مسن" عجز عن أدائه یبا من مناسك احج من فدية 
لدم لیطعم الفقراء مما رزق الله الاس من بهيمة الأنعام . وقال ثالث : ليس هذا 
كل حكمة ا حج ؛ وإنما حکمتہ الأولى اجماع المسلمين وتعارفهم وتعاونهم ليشهدوا 
منافع. هم ولیذ کروا اسم الله . ومن يى دعوة التعارف والتعاون جدير بأن يغفر 
اللہ له ما تقدم من ذنبه > لانه آثر أحوة المؤمنين على نفسه وطمأنينتها » فاحتمل 
مشفة انجىء إلى بيت الله يلقاهم عنده , وعاد الأول إلى ا حدیث فقال : هذه 
أقوال تسوغون بها أمر الله نى الإسلام . فا مسوغه أيام كان حج البيتفرضاً قبل 
الإسلام » ويوم لم يكن من أديان العرب دين نزل ااناس كافة ليكون ف 
انجیء إلى بيت اللہ من تجشم المشقة ابتغاء الاجماع بالمسلمين ما يساوى مغفرة 
الذنوب . ول یکن بحج البيت قبل الاسلام إلا أهل جزيرة العرب » وهم ليسوا 
أكثر من أهل هذا الوادى يساراً » فلم يكن فى موی أفئدتهم إلى بنيه ذلك 
الخير اللی نرتجيه الیوم من بحجوب إلینا ؟ . 5 
عجبت لهذا الحديث وم آخذ فی شىء منه بنصیب . وکیث أشارك فيه 
ون کتبرین لیحسبوله « هرطق" » يستعيذون بالله منها ویلعنون أصحابها 
رینصرفون عن السماع لهم ؟ ولست أخی أننى دهشت لتناولم إياه » لم تنههم 
عنه حُرْمة المكان ولم يرذهم عنه إحرامهم لله وتلبيتهم نداءه» وكأنما نسوا قوله 
تعالى : «ولا جدال” فى الحج » ؛ والتمست سبب جرأتهم هذه » فوجدت 


۹۹ 
الحواب حاضراً ؛ إنهم یصعدون إلىعرفات کل" عام +: وهم يغشوله فى غير 
آشهر الحج ۰ فلا يرون منه إلا السطح الأجرد لسلاسل الحبال القریبة منهم 
بمكة ؛ ويرون هذا السطح صفصفًا ليس يعمره إلا بعض البدو یف أوبارهم : 
ولطول ما ترد"دوا عليه اختلطت صورته ا مادیة بالعی الروحی السای لفريضة 
اج ؛ وذلك شأنهم نی إدراك المناسك بالزدلفة ویمتّی . وإذا اختلطت 
الصورة الادية لوضع ما بالعی الروحی لأية فكرة سامية تتصل به » طغت 
الصورة على المعنى ء إلا أن يكون المؤمن به بالغمًا من الإبمان غايته » أو کان 
من الهذ بين لمتقتّفين الذین يستطيعون التفريق الدقيق بين مظاهر المادة الداعة 
الورء امختلفة ‏ الأطوار » وبين الروح المتصل الخالد الذی لا تحده المادة 
ولا یعرف حدیداً للزمان ولا للمكان . ولقد كان الكهنة الأقدمون فى اليونان 
وف مصر آشد" الناس سخراً من یمان الژمنین بالأصنام > وإن لم ينل هؤلاء 
الكهنة من التهذيب حل بطوع هم إقناع: الناس بوحدة اللہ ء وبأن الروح من 
أمره » وبأنه سام فوق الادة غير محدود بحدودها . ونقص" تهذيبهم وما يؤدى 
إليه هذا اللقص من ضعف إيمانهم هو الذى كان يجعلهم يقصون على الناس 
ما يزعمونه معجزات الأصنام ليفيدوا من أعطيات ھزلاء الناس ما ينفعهم ف 
حياتهم الادية . ولو أن إخوانی المكيين هولاء كانوا مع جماعة غير مثقفین 
ما تحدثوا حديثهم الذى قلآمت ؛ أو لنزعوا فيه > أغلب الظن إلى ناحیة أخرى . 
لکنهم أرادوا أن بظهروا لى ميلغ حریتهم ی الشكير ما یعلمونه من شدة 
حرصی على ا حریة وإانى بأنها السبيل إلى الإعان الحق . ولعلهم آرادوا أن 
آشارکهم فى حدیثهم وأن آقص" علیهم من رأنى ما لعله ینفعهم , فلما رأ 
مسکتا عن القول مكتفينًا بالإنصات لم > أثار آحدهم جدلای مناسك ا حج 
فقال : 
-۸ يرد فى القرآن 0 الحج وفرضه غير قوله تعالى : « و عل لاس 
جج ابیت من انطع ِلَيِْ سيلا » » والبيت هو الكعبة . فين فی غير 
سنة الرسول ما بفرض الصعود إلى عرفات والقيام بما سواه من مناسك الحج ! . 


۳ د ۱ 
ولقد ورد ف القرآن دن تفضیل ۳ الوضو ء والصلاة وله وم ما 7 0 مثله 


: ی الج لا ما جاء عن ٠‏ البيت والطواف به . 


ولجاب انح ا حاضرین بقوله : 
بن الأثورعن الى عليه السلام أنه قال : « احج عرفة ) . ولقد ورد 
ی الثرآن ا عرفات والافاضة منه بعد الوقوف به ال ارام وذ کر 
اہ عنده + فالقول بأن فرائض اج ترد فى القرآن فيه تجاوز غير جائز . 
وأدى هذا القول إلى التساؤل عن ابل الذی نحن عليه ما اسمه الصحیح : 
أو عرفة أم عرفات + فالحدیث أن الج عرفة 0 والقرآن يقول 


راص صم هي 


«فإذا آفضتم من ؛ عَرَقَاتِ ولجاً القرم فى تفسير ذلك إلى قواعد البلاغة 
العربية فى إطلاق الجمع وإرادة الفزد وإطلاق الفرد وإرادة الحمع . واطرد 
حديث القوم والليل ينساب إلى ناحية منتصفهء وجعلت أنوار الضارت ف 
البطمداء کے ۳ 2 ثم طويت الحيام وتحمل القوم مغیضین . فلما 
كان من منتصف الیل على ساعتین أو نحو ذلك کانت بطحاء عرفات قد 
خلت من الناس الا قليلا 0 ۹ رماغا 
9ئ أجملٍ ضوء القمر منبسطنًا عی‌الرمال المتدة إلى حيث 
لايعرف النظر غير الأفق حد؟ ! وما كان أجمله فى تلك الساعة بلغ صفو السماء 
وصفو الحو فيها من أثر المطر ما زاد ساهر السماوات بھاء ونوراً . 

وقمنا یسعدنا النسيم الرقیق إلى سیارتنا تقيض كا أفاض الناس . وانطلقت 
بنا السيارة نحو الشعر الحرام» ون ق نفسی إل عرفات وی بدعوی إلى 
العودة إليه ألمت فى مضازۃ لقف به ملا شا کراً » داعیا مستغفراً . 
ذلك موقف لم أعرف مثله فى حاتی كلها روعة وموا بالفس فى صدق 
وإخلاص إلى الله جل شأنه » ولم أعرف مثله فى حیاتی كلها دعوة إلى إخاء 
المؤمنين ليتحابوا بنور الله بينهم . 


ایام التشريق 


يقف الناس إذ یفیضون من عرفات عند الشعر ارام یذ كروب الله عنده 
ثم ينحدرون إلى منی ليقيموا بها أيام النحر ثلاثة أو أربعة يرمون أثناءها ۱ 
الحمرات : وکان" العرب قبل الإسلام يسمون أيام النحر هذه أيام التشريق . 
ول بمح الإسلام هذا الاسم وإن غاب عليه أيام الجر . وف المعجمات أسباب 
مختلفة لتسمية التشريق هذه . فبعضهم يذهب إلى أنها تطلق لأن الضحايا تنحر 
بعد شروق الشمس + ويذهب آخرون إلى آنها ميت كذلك من 7 تشریق لم 


النحور أى تجفيفه . ومهما یکن السبب فى إطلاق اسم التشريق على هذه الأيام 


فقد بی هذا الاسم لم یمخہ الاسلام رس ع سنالا تذكر 
أن ببعة العقبة الثانية وقعت فی أوسط آیام التشريق ؛ وقد وقعت هذه البيعة 
بعد ثلائة عشر عامًا من بعث الرسول 2 أى قبیل هجرة المسلمين إلى يرب . 
وبيعة العقبة الثانیة » ہل بيعتا العقبة الأول والثانية » عم مضی ء ۳ 
تاریخ الاسلام کفزوة بدر الکبری . آما وکتب الميرة شجمع على آنهما : 
أو کبراہما ء وقعتا فى أيام التشريق فإنى أوثر أن أحتفظ بهذا الاسمء وأن أطلقه 
على أيام النحر فى منتى » وأن أجعله لذلك عنوان هذا الفصل من الکتاب . 
أفضنا إذن قبیل منتصف الیل من عرفات يسعدنا النسیم الرقيق ویضیء 
لنا ساهر السهاوات ما حولنا ويبهر نور السيارة الطريق . وبلغنا المشعر ا رام 
فنزلنا وذ کرنا اللہ عنده » م تا دازا > کی نرجم بها الصخرات بھی 
ورأیت على مقربة منا أنواراً عرفت آنها بعض المقاهى القريبة مدا » وأن اطمجیج 
الذين آفاضوا أول اللیل یقضوت لیلهم بالعراء عندها لیکونوا على آبواب مى قبیل 
الفجر . آما نحن فقد انتظرتنا سیارتنا حى أتممنا ذکر اللہ وجمع الحمار ؛ 
فلما کنا فى النصف الأخير من اللیل أقلتنا إلى منی فکنا على أبوابها قبیل الفجر . 
ولمتى آبواب کالی نعرفها فی ا حضر ؛ فهی ليست بطحاء جرداء 


۱۲ 


کعرفات » وليست مسجد قاتا فى عزلة كالمشعر ا حرام ؛ إنما منی قرية بها 
مبان ومنازل » ألا يكن أکترها عامراً فى غير أيام احج فبعضها ملوك لفخل 
من قريش يقيمون به طوال عامهم > ويؤجرونه أيام الحج لمن یأوی إليه » 
وبعضها ملوك ۹ ب و النحر أو پژجرونه لن شاء 
من ا حجاج أن پستأجره . 
وقابلتا عند أبواب مث خفر للشرطة وقفنا عنده » وقدم إليه سائقنا جواز 
مرورنا . فلما جاوزناه ى طریق فسیح تقوم المنازل على جانبیه قابلتنا صیحات 
عالية فیها ترتيل يسترعى السمع ؛ ؛ تلك صیحات الباعة الذين قضوا لبلهم ف 
انتظار ا حجیج بعد إفاضتهم كى يعرضرا عليهم سلعهم من ام وفاكهة » 
وین سبتح وما إليها ما بتبرلك به قصاد الأماكن‌المقدسة . ومرت السيكارة بنا 
خلائم حی وقفت عند جمرة العقبة الکبری . هنالك نزلنا فرجمناها ثم عدنا 
إلى منزلنا مى ء وقد آن لنا أن نتحلل التحلل الأصغر . على أنى آثرت بعد 
أن فکرت ملا أن ابی رم سی أطوف وأسعى وأتحلل التحلل الا کبر . 
سحبت من متاعی سجادة صلاة فرشتها وألقيت بنفسی إليها ألتمس إغفاءة 
تع تی لاتمام مناسكى . وما أحسب أحداً من المجیج زار النوم أجفانه تلك 
الیلة إلا لمم ؛ فقد أقام الباعة يصيحون حى ارتفعت الشمس فوق 
المبال . ولعل الذين أووا إلى مضارب نى صحراء منتى لم يكونوا أسعد بالنوم 

حظا وان کانوا عن صياح الباعة اکر بعداً ؛ فقد نال آکرم إغفاءته 
بالمزدلفة » فلما بلغوا منشى وأتموا شعيرة التحلل الأصغر كان النھار قد نشر 
فى الایجاء نورہ . وأنی لإنسان أن ينام فى قبة يسرى الضوه فى فرجاتها ! 
نی له أن ينام هذا اليوم » يوم النحر والعید الا كبر » وقد بلغ منی لیصلىی 
الفجر وليصلى العيد وهو فى غبطته ونشاط نفسه لقضاء الفريضة فى عرفات 
وذ کر الله عند المشعر ارام ! . 

رم بی مضیی كما اعد نفسی لنهبط إلى مكة نطوف ونسعى . وكان 
رجاؤنا أن ندرك ابن السعود نی طوافه وسعيه . .وأقدّتنا السيارة وانطلقت بنا على 


۱۰۳ 
هون بين قوافل الإبل» فرأيت هذا الطریق من منتى إلى مكة لاو مرة فی 
ضوء النهار . وم ستبن منه كثيراً وحن فى زحمة من هبطوا یقصدون إلى ما نقصد 
إليه من الطواف والمسعى » وان" حرص مضيى على أن يذكرلى أنه طريق جدید 
شقته الحكومة القائمة فى ال حبال » وأقامت إلى جانب قسم طويل منه سوراً نع 
السيول أن تطغى عليه . ولم يطل بنا السير حى كنا على مقربة من مكة ؛ 
إذ ذاك اجتمع هذا الطريق بطر يق الإبل ؛ ولم يكن للسيارة بدا من التمهل 
والوقوف أحياتًا . فلما بلغنا قصر اللاك لفت مضيى نظرى إلى اجلحبل القائم عن 
يننا بين جبال عدٴة وكأنه منها فى عزلة الناسك ء وقال : هذا جبل النور . 
وصادف لفته نظرى وقوف السيارة لرور قافلة أمامها » فتوجھت ببصری إلى 
هذا اہلبل الذى اختاره النی رن العا قیقد قبل أن مه ااا 
توجهت ببصرى إليه فاسترعى كل انتباهی بهذه العزلة الى تفرد بها ما حوله 
من ا ہلحبال » وبهذه الاستقامة الخروطیة فى انطلاقه إلى السماء استقامة تجعله 
أدنى إلى برج شاده الإنسان لغاية خاصة » منه إلى جبل قائم بین عشرات من 
للبال حوله » لابميزه عنها إلا الحادث الفذ" الذى جعله القدر نصيبه » حادث 
هبوط الوحی الأول على رسول الله فوقه . 
ودخلنا مكة وقصد مضبی إلى دار أحد معارفه لنتوضاً قبل أن نطوف 
ونسعى . وکانت الدار فى طريق يجاور المسعى ؛ فلم يكن بد" من أن نخترق 
صفوف الساعين إليها . وأجلت بصری أتفرس فى وجوه هؤلاء وأتحرى أمر هذا 
المكان الذی بودتی المؤمنون اليوم فيه ملكتا كان إخوانهم يؤدونه فيه منذ 
مثات وألوف من السنين خلت . ولقد كنت فى حاجة إلى الدقة فى تعرفه ؛ 
ترتسم منه لدّ صورة حين سعيث فيه سعى العمرة قبيل الفجر أوّل 
ما حللت مكة » لأننى كنت نى شغل بالسعی والدعاء ؛ ول أقف صبح الخد من 
ذلك الیوم على كل ما أردت منه . وألفيت وجوه الساعين فى هذا الصباح من 
يوم النحر أكثر طمأنينة وأصواتهم فى الدعاء أدنى إلى السكينة » وكأنما شعروا 
بعد أن أتموا فرض الله بعرفة أنهم أدنى إليه > فدعاژهم إياه أدنى أن يستجاب . 
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ويحصرهم هذا اكان الظلیل بسقفه الهلهل وبالبای الرفيعة القائمة على جانبیه فى 
غير انتظام رغ فخامة بعضها » فلا رون ما كان براه أسلافهم من زرقة السماء 
وفسيح الصحراء . وهم بهرواون أوّل سعيهم أثناءه ثم بنبغٹون سائرة بخطی 
مطمئنة ء ولا بفتر ون أثناء ذلك عن ذکر الله ولا عن التلاوة والدعاء . ۱ 


انعطفت وراء مضيى فى قاق ضيق قذر متصل بالمسعى ثم صعدنا بعد 


خطوات فيه درجًا يشهد بأن الدور تقوم على ربوة قديمة . ودق مضیی باب 
فتحه أهله واستقبلونا بالتحية والرحيب رغم مجيئنا على غير انتظار . وتناولنا القهوة 
وتوضأنا وصلينا » ثم قصدنا إلى المسجد ا حرام نطوف طواف الحج » لنسعى من 


بعد ذلك سعیه . ودخلنا السیجد فعلمنا آن املف سبقنا إليه فطاف وسعى من 


بكرة الصباح . وألقيت بنظری رل ما دخلت إلى ناسحية الكعبة فألفيتها نصف 
عارية من کسوتها » ولفيت القسم الذي لا بزال مكسرًا منها عليه ثیاب 
بیض وضعت قبیل .وم عرفة إيذاتا بإحرام البیت العتیق ۔ والیوم؛ یوم عید 
النحر تنزع عن الکعبة ثیاب العام الذى ود عنا لتوضع مکانها ثیاب العام 
الذى نستقبله وأبدى عريمها أنحجار الحرانيت الأسود الذی بنيت منه دالّة على 
صلابة وقوة على ازمان . والناس يطوفون بها» ومنهم من‌حل إحرامه فى منی ؛ 

ونهم من لا يزال رما . وایسطت أشعة شمس الصباح ف صحن السجد 
الفسيح وأضاءت بنورها کل أرجائه » والموكّلون بالباس الکعبة کسوتھا بنزعون 
عنها الثياب البیض ء ثياب الإحرام » وينزعون كسوة العام الاضی لبدلا 
مکانها كسوة هذا العام . ویفرغ امن من طوافهم فینحرفون إل إلى مقام ابراهیم 
وال حجر إسماعيل يصلون فيهما . ثم يقصدون إلى البناء القائم فوق زمزم 
تشون عنده شربة من مياه بر إسماعيل . أما نحن فقد بممنا زمزم منذ دخلنا 
المسجد ؛ ودق مضیی باب مقامها ففتحه لنا الموكلون بها 3 فتوضأنا من ماٹھا 
ولبسنا حفافا وخرجنا نطوف بالكعبة . ول يكن معى ق هذه المرة مطوف أتلو 
من بعده ما یتلو من الأدعية . لذلك ترکت نفسی على سجيتها تنجه إلى الله 
كا أفهم نا كيف يجب أن يتوجه الانسان إلى الله » فإذا مررنا بالرکن 
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الیمائی سمینا الله وکنا وتلونا قوله تعالى : «ربتا ایتا فی الدنیا حَسَنة 
وق الآخرة حسنة وقنا عَذاب النار اوعدنا إل تسمية الله وتکبیره قبالة , ^ 
الحجر الأسود» وانطلقنا بعده ثم الطوافف ونحن ندعو ونستغفر والطائفون طواف ا حج _ 
يسير ون سپرتنا پسمون الله کا تسميه ويكبر ونه كا نکبرہ ويتلون من الأدعية 
ما يلقيه المطوّف عليهم أو ما تجيش به خواطرهم وما يريدون الاستعائة عليه بالله . 
ف آمرمم وف أمر من بون من ذويهم وأهلهم ۲ 

وآئممنا الطواف وصلینا فى مقام إبراهيم وفى -حجر إسماعيل + م انتحينا إلى 
فىء قباب المسجد فجلسنا وتناولنا شربة من زمزم وصّلینا .. وأقمت مکافی هنيهة 


| حدقا ببيت. اللہ وبالطائفين به وبالرکم السجود . وإنی لكذلك إذ مرت 
بخاطری صورة الرسول الکر م عليه السلام ف عمرة القضاء . یومئل ظنت قريش ٘ 


به الظنون وحسبته وأصحابه فى عسرة وجهد أوهناهم وضعضعا من عزمهم 7 
يجيئوا ليعتمروا قبل عام من ذلك اليوم فلما صدتهم قریشعن مكة وحالت 


بينهم وبين البيت كى محمداً أن يعقد معها عهد الحديبية وأن ينصرف إلى ٠‏ 
يزب ! ولولاالسبرة والمحهد لما فعل ولا ارتضى أن يؤجل عمرته وتمرة المسلمين عام 


کاملاء ذلك ما خینل يومئذ إلى قريش . فلما انقضى العام وأقبل المسلمون إلى 
مكة وحمد على رأسهم وانصرفت قریش عنها إلى اہلبال اشحیطة بها » أراد 
الرسول أن يريهم كيف «تموا فما ظنوا من ضعف:المسلمین ووهنهم > فلم يلبث 
سین دخل المسجد ونادی‌بنية الطواف أن أخرج ذراعه اليمنى من ردائه؛-وأن صاح 


. بأصحابه : رم الله امرأ أراهم الیوم من نفسه قوة 1 ثم استلم الرکن عند 
.. الحجر الأسود وهر ول » وهرول أصحابه من ورائه » حى بلغ الركن المائی. هنالك 
. مشی إلى الحجر الأسود مسبتحا الله مكبر یاه . مم هرول من جديد وأصحابه 
يهرولون حنی أتمو ثلاثة الأشواط الأول ومشوا سائر الأشواط السبعة. ورأى 


الشرکون من قريش کذب أوهامهم » إذ رأوا محمد والألفين من المسلمين 
معه أقوياء لم يصبهم نصب ولا لغوب . والمسلمون لا يزالون إلى .ایدم 
يهرولون فى الثلاثة الأشواط الأولى اتباعنا لسنة الرسول » وان یعرف أكارهم 
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حكمة هذه الحرولة» وان ل يدر بخاطر أكارهم ما يدل عليه هذا الظهر من أن 
الإسلام دين بأس وقوة ونظام . 

والمسلمون الیوم يطوفون لا يؤمهم أحل > وهم لذلك تختلف أثناء الطواف 
صفوفهم » لا يهرولون فى نظام ولا یتشد سيرهم فى نظام . وشتان فى ذلك ما بينهم 
وبين السلمین الأولين . شتان ما آری الیوم وما كان فى عرة القضاء أو ی 
حجّة الوداع . كان محمد یوم" آلفین فى عرة القضاء » ومائة ألف فى حجة 
الوداع » يسيرون كلهم سيره » ويتبعونه » فی نظام أدق نظام » هرولة 
ودشي واستلاسًا للركن أو للحجر الأسود . وهذا النظام التصل بروح الإسلام 
سبب من أسباب القوة » بل هو مصدرها وملاكها . وهذه الإمامة يقوم بها 
رجل مطهدر يؤمن أصحابه بصدقه هی روح هذه القوٴة وقوامها . ولوعاد السلمون 
إلى الإمامة والنظام فى الحج وف غير اج » ولو أنهم واءموا کا یوائم دينهم بین 
حرية تامة أساسها الإیمان باللہ وحده وإباء الحضوع لکل من سواه » وألا یتخذ 
بعضهم بعضا أربابًا من دون الله » وبين هذا النظام الكفيل بحرية ا حماعة 
وحياتها ‏ إذن لاستطاعوا أن يؤدوا فى العالم رسالة الإسلام كرّة” أخرى» ولسعد 
العالم بهذا الدين کا يجب أن يسعد به . 

مرت هذه ال حواطر بنفسی وأنا فى مكانى من فىء المسجد » فانطلق ذهی 

على أثرها يفكر فما يجب أن تكون الإمامة والنظام فى العالم الاسلای ا لحاضر ء 

وكيك يجب أن يكونا فی الطواف والسعى وسائر فرائض اج ومناسكه . 
وإفى لی تفكيرى إذ نبهى مضيى إلى القيام لنسعى . وأتممنا السعی بين جماعة 
الساعين يزحمنا هذا ويدفعنا ذلك ويعترضنا بين آن وآحر صف من النجدیین 
شبكوا أيديهم بعضهم ببعض ۰ فإذا صادفهم ساع صاحوا به : طريق ! 
طريق ! طلقا فى سعيهم یناد ريهم بلغتھم : وب اغفر , حي تغفر . 


۱ إنلم تغفر من ذا يغفر ؛ وذ کر بعض أصحالى أنه معهم یقولون : ورپ اغفر . 


حا تغفر . إن لم تغفر جنتك تصفر » . وعر بين هذه الصفوف کا يمر بین 
صفوف الطائفین بالبیت ما بين حين وحين جماعة مملون مسحفّة علیها 


لا .مس 


۱۷ 
شيخ أو عجوز أو مريض لم تستطع قدماه حمله لیطوف ویسعی . فطاف به 
ہژلاء وسعوا » والمطوف يسير إلى جانبهم يدعو وا حمول فى ا حفة يدعو معه .. 

وکا يسعى الناس رجالا وفى احفتات‌یسعی بعضهم ممتطين جیاداً أو مستقلين 
السيارات وهؤلاء يرون أن لا جناح عليهم وقد سعى رسول الله فى عمرة القضاء 
راکب بين الصفا والمروة »,وان :رأى بعض الفقھاء فى السعى .على الأقدام 
مزید فى الثوبة . وکان الشيخ عبد اللہ بن بلیهد جام نجد یسعی متطیا 
جواداً . ولقد کان بحدثنا ساعة نزلنا معنا من مى أنه يريد السعی فى سيارة لأنه 
لا يطيق السعى ماشينًا ولا يحب السعى. ی محفة . هذا العالم النجدیٗ عذره ء 
فهو عال م تقد مت به السن فتضعضعت صحته بعد أن لوح وجهه هواء الصحراء ' 
فى آسفاره بين نجد والحجاز > فهو آشعث آغبر . وهو رجل ناحل ابلسم ء 
بعلو عنقه الدقيق رأس عريض الحبين » ذكى النظرة تلمع عيناه ببريق لم تطفئه 
السنون ويدل على حيلة واسعة وبصيرة نافذة . وهذا الرجل خليفة محمد بن 
عبد الوهاب الحنبل لد المذهب نی نجد . والذى خلع اسمه على الوهابيين 
الذی اقتدوا به ی اتباع اہن حنبل . وابن بليهد هو لذلك روح ا حرکة الوهابية 
فى هذا الدور الحديث من آدوار حیاتها وهو موضع التبجیل والاحنرام من 
النجدیین جمیعا . من ملیکهم عبد العزیز بن سعود إلى أصغر صغير فیهم . 
وهو مع ذلك وعلى ما رأيته » من أشد” الناس زهدا فى الدنیا وزخرفها وغرود 
متاعها . 

وأتممنا السعى سبعمًا » وآن لنا أن ننصرف وأن نتحلل التحلل الا كبر ۲ 

أنى وقفت هنيهة قبل منصرفنا أمام مقهی من القاهی القائمة وسط السعی وقلت 
لصاحجی : أفيليق أن تقوم أمثال هذه القاهی وا حوانیت على حافة هذا الکان 
القد"س ؟! قال : إنها ليست على حافته . بل هی قائمة داخل حرمه . ولذین. 
آقاموها ‏ يتقوا اللہ ولم برعو! حقه ٠‏ بل اعندوا عليه عدوانًا مبیتا . والعجب 
أن منهم من اجترح هذا العدوان تبرکا بأرض هذا المتتسك » ناسین أنه يؤثر 
بها نفسه ویحرم منها ملابين المسلمين على تعاقب الأجيال . 


۱۸ ۱ 
ولقد ارت نفسی حقنًا لنظر هذه القاهی وهذه الحوانيت الى تتجر فى 
سح والنسوجات وبا إليها ما يتبرك ا حجیج به » وزاد نفسی ثورة منظر 
صيارفة اللقود الذين یصکون الاذان بصریر ریالاتهم السعودية إعلانًا بها عن 
آنفسهم ! ما لهذا الکان الذی يتوجه فيه الناس إلى الله بالتوبة والاستغفار 
وصرف النقود واحلوس إلى المقاهى وتبادل التجارة ! وما لمذا الکان الذی ینسی 
الناس فيه تجارة ا لحیاۃ لیتصلوا فيه ببارثهم وهذه ا حماقات من تجارة الحياة ! 
أليس من ایر أن تظل هذا الکان حرمنته كاملة وأن تکون ا وانیت فى 
طریق غیرہ قريب منه» إن لم یکن بد من أن ینصرف الناس بعد استغفار ربهم 

إلى شرب القهوة وشراء السبحة والمكحلة ول صرف النقود للتبادل . 
ولیس ذلك کل" ما يثير النفنس لحال السعی ؛ فقد بلغ من همال شأنه وهو 
منسك من مناسك السلمین ؛ حد | بعيد؟ . واجتیاز بعض الطرق لیاه ومرور 
الدواب والعربات والسیارات فى هذا الطریق بين الساعین بعض مظاهر هذا 
الاهمال . فإذا أنت تحدثت فى ذلك قبل لك : وما عساك كنت تقول من عهد 


قريب وقبل أن ترعى الحكومة الحاضرة هذا المنسك بعنايتها ؟ فقد كان حرمًا 


للکلات تقم نی ظلاله نهارها ولیلها لا بزعجها من اہ أحد وكأنها 
حمام الحمى . ۱ 
لقد كان السعی إلى صدر الاسلام طریقتًا مستقيمًا یصل بین ربو 
الصفا والمروة متصلا بما حوله من فسیح الصحراء ومضابها وتطل عليه الحبال 
احیطة بمكة "ناما يلات بن اسن قله بلع من طغيان الدور الى أقيمت 
ی حرمه أن اعوج اعوجاجًا يحول دون رؤية الصفامن والمروة أو رؤية المروة 
من الصفا كنا حال سقفه بين الساعين وفسحة الحو وبهاء السماء » وأحيلت کل 
من الربوتين درجنا أحيطت جوانبه الثلاثئة بالحدران ؛ أما ل فقد رصفت 
پا حچر رصف غير منتظم . 
تور النفس ذہ الال الى علیها السعی . وولا أن الناس بحسہونہ كذلك 
منذ وجل » ولولا أنهم إذ يرونه يشغلهم السعی عا سواه» لقام بينهم من يدعوم 


۱۹ 
إلى الثورة لاصلاحه > ولإزالة هذا ا ساس بحرمة مکان يجب أن بحاط بکل ‏ 
تقدیس وإجلال . ذلك كان شعوری ساعة منصرق من السعی . وما زال 
هذا الشمور بحز فى نفسی . فلعلی آجد من بشارکی ى دعوة السلمین إلى 
إصلاح منسك من شعائر الله » ولعلى جو ور الاسلامية استباقا 
للخيرات وإجابة هذه الدعوة . 

" انصرفث من المسعى إلى الدار: مكة» فحللت إحرامی ولبست العقال والعباءة 
العربية ‏ أو الشلح - کا یسمونها » وأقلتی السيارة عائدة إلى منی » ولا يكاد 
کت عربی من أهل البلاد . فلما حاذت السيارة حراء 

قفت سائقها لامتع النظر بهذا ابلبل كرة أخرى > فلقد شعرت له ق . 

نفسی بهوی أ هوی ؛ ووددت لو استطعت أن تحرط اخ 0 
أو دق من أمره : ۱ ۱ 

وبلغنا منی قرابة الظهر > باوت إلا الدار فيها . ودور منتى غاية ی 

البساطة ء ولیس بها من الأثاث إلا ما حمله ا حاج من مكة إليها . لذلك کان ' 
پر الميدان من نوع ما رأيت عند صاحی «السلمانی » بعرفات ذا فائدة بها 
7 الفائدة . وهذه الدور بعد " معدودة لا تسع /من الحجبج إلا عدداً محدوداً .. 
وهی تقع بین سلسلى ابلبال المتحاذيتين الا تين نی » وعر من بينهما ' 
الطريق الرئیسی إلى مكة وو ریت من نافذة الدار الطلة ‏ 
على الطریق کل ما ی مت من حياة أيام لتشریق > ورأيت الدور المقابلة ' 
لدارك مطمئنة قى أحضان الحبل الشامخ عليها »ثم رأيت من م النافذة الخلفية شاسلة ٠‏ 
الحبال الآأخری تتحد" نظرك عن تبين ما وراءها كبا تحده سلسلة احبال الأول . 

۱ وقد حلع آهل الحجاز على جبال منتى من بهام الأساطير ما لا يكاد يثرك. 
حجرآ منها إلا جعل له قصة من الأقاصيص التصلة بحياة الأنبياء . فهذا الطریق 
الصاعد فى الحبل هناك والڈی نراه قبالتنا من افذة الدار > هو مجر الکنش 
الذی ذغه ابراھم الحليل فداء لابنه إسماعيل . وهذا ال حجر النانی ی الحبل 
القابل له هو طاقیة النبى حين اختى يوا من قریش أو غير قریش فلا بها 


٠٠ 


المكان . والطاقية. هى هذه الفجوة الى دخل فا رأس النی إذ لان حجر 
الحبل لاختفائه فيه . وهناك هناك فى موضع لا بحدآدهالعرافون من ابلبل مكان 
أرادت الشياطين فيه أن تعبث بن من الأنبياء فانتهرها . وأكثر هذه الأساطير 
لا سند له ی كتب السيرة أو كتب التاريخ الحترمة . وأهل مكة يقرون بذلك 
ان سأفم عنه تھ می ہس کو ہی پت 
اکٹر :ا حجاج من الأقطار الاسلامية ا ختلفة بهذه الواضع ویتروون ظمام 
الروحى بشاهدتها . وما لم لا یفعلون وکثیر من هذه الأساطير مدون فى کنب 
متأخرة آراد أصحابها بها سحر الحماهير السريعة إلى تصدیق اوارق .» 
الیلا تعی دس رت هواها ۔ 

نقع دور متی على جانی الطریق الفسیح الودی إلى مكة . وتقوم ق 
هذا الطریق الصخرات ثلاث الى يحصبها ا حجیج بجمارهم » ولذلك 
صارت تسمی الحمار اثلاث . کبراها جمرة العقبة » وعلى مقربة ما الحمرتان 
الوسطی والصغری . وهذه الصخرات أو ابلمرات هی اليوم قوائم من ا حجر ناتثة 
من الأرض إلى ما فوق قامة الرجل الفارع الطول » أحيط کل قائم منها بسور 
من الحجر يقف الناس عنده ويحصبون هذه الأحجار قضاء لتسك منی . 
والحمار لا تلقی يوم اللحر » إنما حصب الحاج جمرة العقبة أوّل بلوغه من بعد 
الافاضة من عرفات لیتحلل التحلل الأصغر . آما الحمرتان الوسطی والصغری 
فترجمان فى الیومین التاليين ليوم النحر . فإذا ثم هذا المنسك تم ا حج ٠‏ وهبط 
الناس إلى مكة ليعودوا منها بعد طواف الوداع إلى أوطانهم أو ليذهبوا لزيارة مدينة 
الرسول . وا کنر الناس يهبطون إلى مكة ثالث أيام النحر ويهبط بعضهم رابعها . 

ويطلق أهل الحجاز على هذه الصخرات اسم الشياطين . فإذا أراد أحدهم 
أن يدلّك على منزل شخص معییٰن من متى قال : إنه إلى جانب الشيطان الكبير » 
أو على مقربة من الشيطان الصغير » أو بين شيطانين معينين من الثلاثة . 
وترجع هذه التسمية إلى ما ترویه بعض الکتب عن إبراهيم الحايل عليه السلام » 
وأن الله بعث ملكا يريه مناسك الیج حین أمره أن یؤڈآن فی الناس به . 


۱ 
وطاف الملك معه بالبيت وسعی به بين الصفا ولروة ثم صعد وإياه متجهنا إلى 
الحبل ؛ فلما کانا تى تبدی الشيطان لابراهیم یخویه فحذفه إبراهم با حصي 
یا هو یت 
مدبراً آ ول عقب . وتذهب الرواية إلى آن الشیطان, تبد"ی فى كلمن هذه 17 

اللاث عند ضخرة من هذه الصخرات الثلاث ۰ وهذا أطلق أهل احجا 
اسم الشياطين عليها . وانطلق الملك بإبراهيم من متّی إلى المشعر ارام ۲ 


وایاه حى بلغا عرفة . هنالك قال له : الا عرفت مناسکك . ومی هذا ابلبل 


عرفة أو عرفات لان إبراهيم عرف عنده مناسك بک . 


والحمرات مناسك متى . والناس يرجمونها لآنها تتقمص الشياطين فیا يقول 
أهل الحجاز . وهم لذلك يرجمونها ناقمين علبها آشد النقمة . ولقد ہلغ من نقمة 
أحدم أن قذفها محذائه ؛ وأطلق بعضهم على أحدها « مسد سه ) آملا أن يقتل 
الشيطان بقذیفته . أما وهذه عقيدة الناس فيها فليس طبيغينًا أن يتلمسوا البركة 
منها ؛ إنما يتلمسون البركة من منازل الأنبياء والقدیسین فیا ترويه الكتب » 
كا أنهم يذكرون اللہ ويتلمسون مغفرته وژوابه ى مساجدہ . ۱ 


وعی مسجدان يقعان ق. یم سی انها ادن وومةه 

و ہہت مہ ۳ 
پروی أن النی عليه السلام كان به بحين أوحى الله إليه سورة الکوثر . والناس 
یتب رکون لذلك , بهذا المسجد ؛ ویژمه . کثیر ون من الرّمنتى يتمرغون ف ترابه 
ثقة منهم بأنه رشفيهم من أمراضهم . أما انعر مسجد اليف » وهو أكبر 
مسجد بین مكة وعرفات بعد المسجد ارام » وكان أكبر من المسجد ا حرام 
فی الصدر الأول من الاسلام . 

ومسجد احیف قدیم العهد حى E‏ 
أو خمسة وأربعين بيا صلّوا فيه . ويذكر بعضهم حدیشا عن الرسول عليه 
السلام أن هذا السجد هو الذى تبايعت فيه الأحزاب من العرب والبهود على 


قتال محمد والمسلمين با مدينة 4 . وأن: الراب خرجوا منه لغزوة الخندق 


۱۱۲ 
و عسجد افیف صلى رسول الله ی حجة الوداع حين مقامه منی أيام التشریق . 
ولا بزال السلمون يصاون به يوم النحر وأيام ا حمراتء فهو وحده ؛ لاع سيمع 
. لعشرات الألوف منهم إذ يجتمعون للعبادة والتعارف . 
۱ 0 .. ول" أن يصلى بمسجد اليف أحد فى غير أيام اليج حين نكون الصلاة 
` به سنّة يجتمع لها ألوف المسلمين وعشرات ألوفهم . وهو لذلك بساطة کل 
. البساطة فى عمارته التى لا تزيد على جدران أربعة تحيط بمساحة فسيحة من 
الارض > تتوسطها مبلغة ‏ أو « مكبرية  »‏ لصلاة الحمعة أو الجماعة ؛ على 
أن الحانب المتصل منه بجدران القبلة مسقوف بقباب قائمة على عمد متينة من 
الحجر تتسع ما بين الألف والألفين من المصلين . وجدرانه الأربعة متینة البناء . 
وبابه الكبير معقود على عمد أربعة عقداً قوينًا یبعث فى الذهن صووة الاثار 
القدمۂ . وللمسجد أبواب أخری يسلك الصلون آثناء المج طریقهم یه ٤‏ 
لان الباب الكبير لا یتسع وحده فى هذه الفرصة لا لوفهم الكثيرة . 1 
زان بی لا پیر الذکری ویستوقف انظر ء وان یکن فى فسحة 
مسجد الحيف وم تكن له عمارة کعمارنه . والمسلمون يؤمون هذا المكان أوّل 
. إفاضتهم من عرفات ۰ وقل" من یذکر منهم حین وقوفه آمامه أكثر من أنه 
۱ منسك من مناسك المج تقد ی شعاثره ؛ ذلك مکان العقبة الکبری حيث 
. تقوم الحمرة الى بلقیها السلمون ليتحالوا التحلل الاصغر . هذه الحمرة وعلى 
۳ بے سٹو يران فى اللفس ذکری البیعتین اللتين تمتا بین أهل 
._ يشير ب ورسول الله » فهدتا مجرنہ وکانتا بذلك میداً الفوز وأذانًا من الله بأن 
۱ ۱" يفتح لرسوله وينصره نصراً مبیشا . 
٠ ۱ ۱‏ قل" من السلمین من يدكر هاتين البیعتین حين بی ارات على ضخرة 
۱ العقبة . أما أنا فوقفت عند العقبة وعدت إليها من بعد کا عدت إلى مسجد 
البيعة. ووقفت عنده طویلا باحدًا عن الشّعب الذی احتمی الرسول والسلمون 
٠‏ من أهل الدينة به حين بايعوه . ون من الواجب أن يذ کر السلمون یوم 
إفاضتهم وحين وقوفهم أمام جمرة العقبة هذا الوقت الف فى التاریخ من مواقف 


۱۱۳ 


ای العربى » فهو من الواقف الى وجهت التاریخ وجهة جديدة » والى 


وجهت الانسانية كلها إلى النور وا ٰدی . 

لا بژدی الناس أية شعيرة من شعاثر ا حج نی طول يوم النحر ولا صبح 
غداته ؛ إنما بتزاورون یهنی بعضهم بعضًا بالعيد » ویفضی بعضهم إلى بعض . 
بخلجات نفسه » ويذهب کثیرون منهم فى صحوة الصباح من انی يام النحر 


ليشتركوا فى تشريفة الملك ابن السعود وفى تشريفة. کل من ولدیه سعود وی عهده 


وفيصل نائب الملك با حجاز ووزير خارجية الملكة العربية وأمير مكة . 
ولقد ذھبت مع جماعة من أصحالى نحضر هذه التشريفة للملك وولديه  .‏ 
وتشريفة املك تقع فى قصر أقيم له بِسّنی منذ سنوات قلیلة . وی نعت هذا 


المكان بالقصر شىء غير قلیل من التجوّز ؛ فهو أبسط فى أثاثه وفى بنائه من 


أن يسمى قصراً وإن اتسعت أرجاء غرفه .. والذين يذهبون حضور التشريفة 
ينتظرون قبل الدخعول على الملك فى خیام أقيمت أمام القصر . وليس فى هذه 


ایام دفاتر يكتب الناس أسماءهم فيها ؛ ولا يسل أحد من الحند ولا من حاشية 
الملك آحد من الذين قصدوا إلى التشريفة عن اسمه أو جنسه أو أى شىء من 


أمره .. ويقوم الناس من ال حیام فرج بعد فوج دون اعتبار الطوائف أو لغير 
الطوائف . فإذا بلغوا باب القصر ارتقوا أريع درجات تودی إلى باب هو باب 
الغرفة ای يستقبل الملك فيها . ور الناس به ويحيونه » فيدعو ذوى المكانة 
منهم إلى الوس فى المقاعد اجاورة له . وم يكن يرضى أوْل ملكه على الحجاز 
عن تقبيل أحد يده لما فى ذلك من حالفة عقيدته الوهابية > ومن خالفة قواعد . 
الإباء والشم العربية . على أن أهل الحجاز أصروا على تقبيل هذه اليد ؛ فصار 
فی السنوات الأخيرة لا حول بينهم وبينها ء أما النجدیون فلا يزالون كما كانوا 
بهزون يد عاهلهم ویسمونه باسمه ويحيونه بتحية الإسلام » فيقول له أحدهم: 
كيف حالك يا عبد العزیز ۶ فإذا أرادوا المبالغة فى التحية أطلقوا عليه لقب 
«طويل العمر » . ور المهنثون_بالملك » ويشرب المقربون قهوته النجدية › 
وبلی بعضهم أمامه القصائد والخطب؟. كل_ذلك. فى بساطة بدوية تطاطی 
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أمامها الديمقراطية إكباراً وإجلالا . 

أما سعود وفيصل فيستقبل كل منهما فى خيمة فسيحة لا مقاعد فيها . 
ویجلس كل منهما على فراش بسيط . فإذا دعا أحدهما بعض ذوى المكانة 
الجلوس إلى جانبه جلسوا على البساط الفروش فی ا حیمة . 

حرجت بعد التشريفة أطوف عنی لاری بعض الصحاب وزملاء الحج . 
وخيمتا سعود وفيصل تتصلان عضارب ایام القائمة فى مسيل الوادى الفسيح 
بين جبل منى . وهذه المضارب آشد" من مضارب عرفات تشابكا > لأن بطحاء 
عرفات أكثر فسحة . وحبال الحيام تلتى وتشتبك بعضها ببعض حى لیتعذر 
على الانسان أن ينتقل بينها دون مشقة . وما أدرى كيف يهتدى إليها أصحابها 
ولا كيف يعلدمونها . على أن لاخواننا المصريين من اليسر ف ذلك ما لیس 
لم ؛ فهم يتخذون مضاربهم إلى جانب السبيل الصری أو على مقربة 
منه ء فلا يتعذار عليهم آن يجعلوا من هذا السبيل مناراً للاهتداء به . 

" والسبيل المصرى هو وحدہ الواحة الباسمة وسط هذه اجبال والرمال العابسة 

الحرداء . ته مصر فی عهد الملك فژاد الأول بناء أنيقًا على الطراز العر بی كبناء 
مساجد القاهرة أو دار الكتب المصرية . تراه من بعيد فیتعلّق به نظرك » 
سیر إليه فيلقاك سور عبط بحدیقة فسيحة أمام البناء . تسخطی الباب فإذا أنت 
بين خضرة باسمة ونبات وزهر » وإذا عن ينك مجلس صفت على بسطه 
وسائد يستند إليها ا مالسون فيه . ویستقبل الموظفون الصریون کل" مسلم قصد 
إلى السبیل فى أى من أيام العيد بكل كرام وتجلة ۰ هذا وان وجد أولئك 
القاصدون سبيل مصر فی المياه الصالحة الى يشربونها به غاية ما يطمعون فيه . 

دلفت بعد التشريفة |إلى_السبيل ء فكان لنفسى مسر أ مسرة . إنه 
فلذة من وطى قامت فى هذه البقعة القد سة فتخدثت عن وطبى خير حدیٹ . إنه 
مصر تنتظر أبناءها الذين جاءوا ملبين ربهم ليكون مثابتهم للقاء إخوانهم 
المسلمين من ينظرون إلى مصر نظرة تقدیر وحبة وإخلاص . إنه الأوی لمن 
شاء أن يتخذ من الحج فرصة اجتاع للتحدث فى شون المسلمين كافة . كان به 


۵ 

ساعة دخلته طائفة من بى وطى وعم مسلمون أحدهم هولندی وآخر صبی 

من أقصى الشرق وبين هذا وذاك من تلف الم ألوان شتی . ولم يطل بی المقام 
ولا ا حدیث حى رأیتنا جميعا نحس إحساستًا واحداً وتحركنا عاطفة واحدة هى 
عاطفة الأخوة الاسلامية الصادقة . فاشولندی احالس إلى جانی ء والغربف 
احالس قبالی » وابماوی الى يجاورى » فحن جميعًا عباد رب واحد 
لا له إلا هو ».لا نعبد إلا إياه » ولا یتخذ بعضنا بعضًا أربابنًا من دونه . 
فارض الله أرضنا جميعًا » مماژه ساونا جميعًا » وما خلق جل شأنه فى 
السموات والأرض هو لنا جميعًا » واللہ جل شأنه يورث ذلك من یشاء من 
عباده الصالحين : 

معنا جميعًا فى خشوع وإنابة إلى ری برتل القرآن ترتیلا 
ستا بصوت جمیل :. 5 تناول حديثنا الحج وشئون المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاربها . عند ذلك ذکرت قول رسو الله : « لا یکمل إيمان آحدکم 
حى حب لاخیه ما حب لنفسه » فازداد شعوری بإخاء السلمین فى أقطار 
الأرض جمیعا عمق وقوة » وجعلت أنصت إلى حديث ا جتمعین معى بهذا 
السبيل الصری وأنا آشد" ما أكون تعلق بهم ومودة ي 

وترکت السبیل أبتغى زيارة بعض معارفی فى مہ سای 

فى السير بين خیام يقصر الطرف دونها ألفيت أصحابی جا بھا تحت 
سقوف واطئة يستسلظون محر الشمس وبا نزال فى الشتاء . تنری ما حال نتم 
إذا استدارت آشهز الج إلى أيام القیظ وأرسلت الشمس من آشعتها شواظ 
وبا ۱ أو لا" یجمُل بأهل ابلاد وحکومتها أن بقیموا بدل ان حیام مساکن 
قليلة النفقة بجد الحاج فیها من طمأنينة الحياة ما لایجده فى انمیام! . وأفضيت 
بهذا السؤال إلى بعضهم ؛ فعجب منه وظن فيه تيسيراً لشقة الحج يذهب بالکثیر 
من ثوابه » لأن الأجر على قدر الشقة . وعجبت لا قاله صاحی وسألته : 
أفلا يشجع التيسير الناس على آداء الفريضة فیزداد عدد الذين 'ؤدونھا وينالون 
ثوابها 7 لاف طؤلفة ۱ . ۱ 5 


٦ 


وأويت إلى الدار ممتلى* القلب بقوله صلى اللہ عليه وسلم : « لا یکمل إيمان 


حين الحج . أو ليس حقنًا على الذین ناهم اللہ من فضله أن يعملوا لزید من ۱ 


الطمأنينة لر خوانهم اللین بحجرن البيت » کا يفكرون فی طلأئینة أنفسهم ۱ 


لقد کان البی" وأصحابه بقیمون باللحيام أيام متی لان ا حیام كانت منازل . 


ذلك العصر فی شبه الجزيرة ۰ فلم يكن أحد من آهلها ليضيق بالحيام ذرعنا . 
أما الیوم فهذا عاهل شبه از يرة ابن السعود » وهو بدوی شديد الولع بالبداوق 


وهؤلاء أبناؤه وأهله ووزراقه وذوو الیسار من عشيرته » يقيمون فى متى بمنازل 


تور من الطمأنينة ما لا توفر اللحيام » ون كانت البساطة کل البساطة ولم يكن 


فيها من الأرف شىء . فن الحق علينا لکمال إیماننا أن نوفر مثل هذه الطمأنينة 
لكل من نستطیع أن نوفرها للم من يفرضون الحج ویجیئون إليه من أقصى 


الارض . 


عدت غداة يوم اللحر من دجم الحمرة الوسطى ومعی صاحب یسألی عن 


رج ابلمار ما حکنته وأية مثوبة فيه ؟ ومثل لى وأنا آسع لقرله صاحب 
عرّفات إذ يقول : إن مناسك ا حج فروض نود يها ولا نعرف حکمتها ؛ کا 
ذکرت ما يقوله أهل الحجاز من آنهم إنما يرجمون الشیطان بابلمرات حى 


لا يعود فيوسوس إليهم ليرد هم إلى المعصية والام . لکن صاحی لا يقتنع بهذا 


القول ولا بذاك » وإتما يريد أن يعرف رأى ا جدٴدین من مفكرى السلمین . 
قلت له : إن هؤلاء العلماء يرون فى إلقاء الحمار إعلان” المشيئة على طرح 
ما فى النفس من زيف » وصدق الإرادة لدوام طهرها بعد أن غفر الله با حج 
ماضی حنوباتها » وإشهاد ملأ المسلمين على ذلك كله . قال صاحی : 
« ها کلام أدنى إلى تصوّر العقل » وإن يكن كلام أهل الحجاز أكثرا اتف 
مع ما يقصّه الرواة الأقدمون فى بطون الکتب » لكبى أحسب حکم الله أبلغ 
من هذا ومن ذاك » . ۱ 0 

٠‏ وتداولتنا الحدیث فى الأمر ء وانتهینا إلى رأی لعله أكثر اتفاقتا مع ما جاء 


۱۱۷ 
نی الفرآن وک الج . فأول اجهاع للمسلمينق الحج بعرفات . وحم بومئذ 
يجتمعون مُحرمین ملين مستغفرين ربهم مستمعين إلى حطاب أمير المؤمنين 
آو من ينوب عنه . وق ذلك کله ما يشغلهم ء ن التعرف والتشاور وشهود 
الفعة المشتركة الى تربطهم بعضهم بعض . . لذلك وجب علیهم » سّی أفاضوا . 
من عرفات وززلوا مى * أن يجتمعوا وأن يتعارفوا وأن یشهدوا منافع م . واجماع 
ألوفهم الولفة ساعات معدودة لا حقق هذا الغرض . لذلك فرضت أيام اللحر . 
الثلاثة لیحسنوا التعارف والتشاورٍ وشهود المنافع .. ولاتھام, ذلك با يتفق وروح 
امم وجلال” موقف المج بد لم مناسك یودونها إلى الله لتظل نفوسهم 
نقبة وأرواحهم طاهرة . وأى منسك خی من أن يشهدوا العقبة الى شهدها 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وأن يلقو بسواعدهم جمرات یعلنون بإلقائها أنهم . 
على عهده ى بيعة العقبة 3 ے بعضهم بعضا وید بعضهم عن وت 2 
ويكفل الكل بذلك حرية العقيدة الإسلامية وحرية الدعوة إ إليها» ويشهدون على 
أنفسهم إذ يلقونها أنهم على استعداد لإلقاء مثلها فی وجه عد وهم إذا حاول 
فتنتهم عن دينهم أو حاول إخضاعهم وقھرم . 
لعل" هذا الرأى أدنى من غيره إلى روح الإسلام وحكمة الله فيه . فهذا 
لین كله البأس والقوة على الحياة » وكله النظام الذى یضاعف هذه القوة ' 
أضعافًا مضاعفة . ولقد جمع الإسلام بين النظام وا حریة مالم يجمع بينهما 
دين غيره . هو يصل بالحرية إلى غاية حدودھا ‏ وبالنظام إلى غاية حدوده : 
فلا عبادة إلا لله » والأمير ورجل البادية سواسية فی التزام حدود الله . ومن 
یتعد" منهم حدود الله فقد ارتكب نم وبهتانًا عظیما . هم فى هذا سواء وإن 
تفاوتوا فى الثروة وفى ابلحاه وى کل مظاهر هذه الحياة الدنیا . والحرية أعز 
ما يحب الانسان لنفسه ؛ ويجب أن تكون آعز ما جب لأحيه إذا أراد أن 
یکمل إعانه . وحرية الفرد ملاكها قوة احماعة . :ولا قوّة لجماعة إلا بالنظام 
بلغ من دقته أن یکو كنظام ج سم الفرد فى تألف ذراته وش اتساق عملها 
جميعًا مام الاتساق » کل" اضطراب فى هذا تفت يفسدك حياة الفرد وبجعله 


۱ ۱۸ 
۱ عرضة للأمراض والعال . وكل اضطراب فی نظام المدماعة يتضعفها ویجعلها 
۱ عرضة لتسلط 'الغیر علیها ولتحکنمه فيها . 

ومظهر النظام فى الاسلام بالغ غاية الدقة من غير أن بجی مع ذلك على 
الحربة أو أن عسها . وهو بقوم على أساس من المساواة الصحيحة والتعاون ٠‏ 
۱ الصادق . ذلك شأنه فى أركان الإسلام جميعًا . فى صلاة اللجماعة 6 وف 
۱ لصوم + وی الج . ومظهره فى الحج أوضح جلالا وأعمق فى النفس أثراً . 
واجماع المسلمين نی وإلقاقهم الحمرات تام" شعائر الحج بعد الوقوف بعرفة _ 
والطواف بالبیت والسعی بین الصفا وللروة . أما وغاية الحج اشتراك المسلمين من 
أقطار الأرض £ لتقام على منافعھم واشترا کهم ی ذکر الله ؛ فیجب لنجاح 
هذه الغاية أن يبلغ نظامهم أثناء الحج غاية الدقة » ويجب لذلك أن يكون ٠‏ 
إلقاء الحمرات زالتعارف والتشاور خيراً ما هی اليوم نظامًا . ۱ 


والسلمون يشعرون الیوم بواجبهم فى تحقیق هذه الغاية أكثر ما کانوا 
يشعرون به من قبل . دعا الشباب العربی السعودی ذوی المكانة من الذين جاءوا 
بد ون فريضة المج من أهل الم احتلفة إلى اجماع بمنتى للتعارف والتشاور . 
وقد اجتمعنا فى الوعد. الضروب ء وجاء جلسی بين هندی وتونسی . وبادل 
الداعون ضیوفهم التحیات ؛ وأحدثوا بینھم من التعارف ما بستطاع إخدائه فى . 
مثل هذه الحفلة ثم دعوا بعضهم ليتحدثوا إلبھم . وکم تمنيت لو كان بین من 
۱ یود ون فریضة ا حج من أهل المكانة والرأی والكلمة السموعة ف بلادهم 
1 من بحضر مثل هذا الاجتاع > لتم حكمة ا حج ء ولتكون مكة مقرا لعصبة 
۱ الام الإسلامية تسمع كلمة أهلها و یکون لهم نی العام رأئ معدود . لکن ذوی 
الكلمة السموعة من حضروا ‏ يكونوا مثلون من العا م الاسلامی إلا أقله » 
وم یکووا يقصدون باجتاعهم إلى اغاية وراء الاجناع . لذلك ضسف الرجاء 
فى آثر ما آلقوا فى هذا الانجماع من أقوال لم تتعد" الدعوة العامة إلى خاء المسلمين 
وتحابهم . ولو اجتمع ذوو الكلمة. المسموعة لغاية يريدون تحقيقها لكان 
لاجماعهم أثر بدوی ف العا م كله 7 


ست 


۱۹ 
أزمعت الانصراف عن منی عصر الوم الثالث من أيام النحر » ومررنا 
بامرات فرجمناها » ثم أقلتنا الستيارة تم" مكة . واسترعی «حراء » نظرنا 
٤٤ا‏ ھ88 به » وأذكرفى تحشث الى" المرین “فوقه ونزول أوك الوحی وب 
الرسالة عليه بعد سنوات من تحنثه باوت إلى الدار واشتملیی مخدعی 
بها جعلت أفكر : لقد أتم” الله ی فريضة ا حج » وهأنذا الآن بمكة مسقط 
أس محمد » أفأغادرها إلى المدينة لأزور قبره ثم أعود إلى وطی ؟ !. . وأطرقت 
هنيهة إذ تمثل لى حراء > وامتثلت محمد فوقه فى عزلته » ثم امتثلته يوم الوحی 
الأول" عائداً إلى خديجة يقول : و زسلونی زمّلوئى » . ولا" تمثل لی ف حياته 
كلها ليت على نفسی أن أب لأسير حيث سار » ولأتبع خطواته قبل هجرته 
من مكة وبعد عوده إليها فاتحا > على أتزوّد من ذلك با ینفعی قبل أوبى 
إلى قوی ء فإذا عدت إليهم عدت وی يدى قبضة من أثر الرسول . 


الاب لاٹ 
ال یلد الحرام 


مكة الحديثة 


آشرت ماما إلى ما رأيت بمكة أوّل نزیل بها © وذ کرت دار می ودار 
وزير المالية وقصر اللاك وصورة عمارتها . ولقد حاولت أن أجد فيها » وف 
المنازل الى دُعیت أثناء مقامی بمكة ازيارتها ء ولنازل الى نزلت بها بضواحى 
مكة ؛ ما أستشف منه روح عصرنا ا حاضر فی العمارة أو فى نظام الحياة » 
فعدت" من محاولتى مقتنسًا بأن مكة القديمة الخالدة ما تزال بريئة من هذا 
الروح » وإن لم يبق فیها كذلك شىء من الروح العربی القدیم مما تحدثنا به 
تواریخ مكة من عداة قرون . وغاية ما يستشفه الإنسان من خلال الحياة ف 
أم” القرى اليوم » فذلك أن شبابها يصبو بکل وجدانه إلى الحياة الحديثة » 
وآن عله الصبوة لم قم بنفسه إلا بعد أن انفصل الحجاز عن دولة الحلافة 
بالثورة الى آعلنها الحسين بن على" » والی يسمون ما تلاها عهد النهضة . 
لاك لم پیلغ الشباب من أمانيهم شیٹا مذكوراً » بل بقيت تمثل حیاٹھا خلبطً 
من حياة ابلاد الاسلامية الختلفة فى الراتب البدائية من هذه الحياة . 
ولا عجب ! فأهلها اليوم هم على الحقيقة خليط من أبناء البلاد الاسلامية 
قصدوا الدينة المقدسة حاجين » ثم جذبتهم قدسيتها فأقاموا بها » ومنهم من 
تيسرت له أسباب العيش » ومنهم من ظلّوا يعتمدون فى عيشهم على الصدقات 
وعلى معاونة الحاجین فى آداء الشعاثر . ۱ 

وصوة شباب مكة الحياة الحدی قوية آخذة بنفوسهم تدفعهم إلى تب 
ما يكتب ويقال عن هذه الحياة وإلى التعلق بما يظنونه من صورها وأمثاها . 
ويبلّخ اندفاع بعضهم فى هذا السبيل حلا يكاد ينكره ماضی البلد الحرام فى 
العصور القريبة » بل یکاد ينكره حاضرہ ملا فى الیل الذى تخطی الشباب 
إلى الكهولة . فهذا الیل ما يزال يفكر تفکیر الآباء : يبالغ فى تصوير الاسلام 
لله مبالغة تنعد م معها الإرادة الإنسانية وينعدم معها الفكر الانسانی » ولا بری 


۱۳۳ 


۱۳ 


فی غير ما قاله الدلف ٹ شيا بحترم أو يعار التفاتة 1 تہ وت کت 
الحديثة أفانين من هو ایال لا تتصل بالحق أىّ اتصال جدير بأن يشر 
عناية الذهن . 

کان الشیخ حافظ وهبه - هثل ا حکومة اع رڈ السعودية لدى بلاط 
لندن الآن ۔۔۔ مدير للتعليم O‏ سنة ۱۹۳۰ . وقد أراد أن یتصلح التعليم 
بإدخال علوم اللحغرافيا والرسم واللغة الاجنبية فى الدارس الابتدائیة الع 
دون سواها بالحجاز . 00 العلماء وكبار المشايخ من أهل نجد ما لبثوا حين 

معوا بأمر هذا الاصلاح أن ارت ائرتهم واحتجوا لدی اللك ابن ا 
على هذا ابع اللکر . واتصل الشيخ حافظ بهم وحاول إقناعهم بأن لا بدعة" 
فیا صنع , فأجابوه بأنهم أبدوا للإمام عبد الم زيز اللحجج الى لا تتقتضعا 
برتب على هذه العاوم من فساد ؛ فالریم هو التصویر وهو حرم قطعا ۰ 
واللخات ذریعة للوقوف على عقائد الکنتار وعلومهم الفاسدة ؛ وق ذلك الحطر 
على الأخلاق والعقائد . وآما ال لحغرافیا ففیها وتوہ الأرض ود ورانها 
والکوا کب ما خذ به علماء البونان وأنكره علماء السلف . 
ولقد استطاع ال اشيخ حافظ أن یتفلّب على عناد كبار المشايخ ء لا من طريق 
إقناعهم » تو املك إِبّاہ . 

وهذا الذى قول به علماء نجد هوما بقول به أهل لجاز 3 سوی 


الشباب رض یکا وکا بی التعلم مهملا فى بلاد العرب إلى عصرنا 


ا حاضر . بقول الشیخ حافظ ی كتابه ( جزيرة ؛ العرب فى القرن العشرين) : 

« الامية تكاد تكون سائدة ی جزيرة العرب . وربا كانت أول محاولة لتثقيف 
العقول ااا على شیء من لام كانت من جانب السيد محمد على 
زین الرضا ی الیجاز ؛ فإنه فى سنة ۱۳۷۹ رن معا ا قام بإنشاء 
مدرستين + : إنحداهما فى جدة والأخرى فى مكة ٠‏ ومع ما وضع فى فى طريقه من 
العقبات وبا حیط به مشزوعه من الشكوك من الأتراك والأشراف فإن هذه 
المدارس قد قامت بنصيب وافر ی الحجاز . ور ما كانت الشبيبة الوجودة فى 


س سب 


۵ 


لجاز الیوم هى من غرس هذه المدارس 1 وهذه الدارس ٤ء‏ وإن كانت تسیر 


نی التعليم على الطريقة القديمة العتيقة الى تعتمد على الحفظ لا على التفكير » 
كانت المدارس الوحيدة فى ا حجاز . على آننا لادنتسى هنا بعض المعاهد الى . 
أسسها الحنود فى مكة ولمدينة . فإنها قامت أيضًا بنصيب يذكر ؛ وكل ما كان 
فى الحجاز هو حلقات الدروس فى السجد ارام على نظام التدريس ف 


هذه الشبيية الى یذ کرها الشیخ حافظ هی الى تصبو 00 0 
الحديثة ویتعلق خیاها ما تظنه صورها وأمناها . وشبيبة ذلك مبلغها من 
لا تستطيع أن تحدث فى حياة بلد مقداُس کک انقلايًا ی نوع ہم 
تفكير آهله . لذلك ما ہزال مرف التفكير إلى الأقدمين » وان كان النشاط : 
العملى هذه الشبيبة المتحركة المرامية المطامع والامال . ولتفکیر هو الذى 
00 الأشياء على غراره . فبيتك الذى تقيم به » وغرفتك الى تكتب 0 ۱ 
كتبك وتنظيم الکتب عا عليه» کل ذلك مظهر من مظاهر. تفكيرك . 


انرا بالمیادین فیها ونظم عمارتها هو كذلكمظهر لتفكير م 


أما وتفكير أهل مكة ما يزال حافظًا على قديم لا هو بالعربى. الصرف ولا هو 
بالاسلامی الصرف > ولكنه خایط ما قدمنا » فإن عمارتها وطرقها ومسالكها 
هى كذلك من هذا النوع ء لمايتغزها التغير ولا تعمل فیها آیدی التجديد 
والبناء . ۱ 

ولو جازت المقارنة لعدت إلى كلمة الشیخ حافظ من آن لیم فى الحجاز 
كان عل نظام التدریس ی الازهر فا . وحسك أن ترجع إلى کتاب من 
کتب الازهر القديمة ول نظام وضعه ری صورة الحياة بمكة حى ف التنظيم 
والعمارة . فأنت ترى الى کتب الأزهر سوا خلال الشرح اطا بالحاشية 
رعليه إلى جانب ذلك التقرير » ما يجعل, هذا وذاك متداخلا بعضه فى بعض : 
وما لا يدع ف فراغ الصحيفة بياضًا قط . القراءة فى هذه إلكتب تطیع التفكير 
| بطايع صورتها » وتطبع یاة بطابع هذه الصورة كذلك . وهذا ما لا تزال 


ا 
0 


۱۳۹ 


تراه عکت وما كنت تراه إلى عصر قريب جد" فى الأحياء ا حیطة بالأزهر . 
وقد أزيل جانب عظیم من هذه الأحياء فى لال ا بن ھا سن 
لكنك إذ ترى ما بى من آثار حين تخترق الأحياء البى ما تزال باقية على حالما 
كحي الكحكيين وما جاورها : ترى فيها الأثر الواضح لهذا النوع من التفكير . 

وإنما حدث هذا التجديد بالقاهرة وببعض مدن الشرق الاسلای ف 
عهرد متأخرة . أما إلى أوائل هذا القرن العشرين فقد كانت هذه المدن مخططة 
تخطيط مكة الیوم وسودها تفكير كتفكير كهول مكة فی هذا الزمن 
الحاضر ؛ بل لقد كانت مكة أسبق إلى التقدم فی كثير من العصور ف 

عمارتها وفى لون الحياة عند أهلها . وهی من أقدم مدن الأرض برواية التاريخ 
الاسلای . وقد ذ کر ۳ التاريخ « هیر ودوتس » بيتها الذى تعظمه العرب : 
وهير ودوتس عاش بين سنة 484 وسنة 4۲۵ قبل البلاد رم 
أن وأربعمائة سنة . لکن بيتها العظم أحاطها بتجلال جعل منها مثابة 
الرائح والغادی ى کل العصور . وجعل أحدث آلوان التفکیر واحياة ترد إلبها 
لا على أنها أجنبية عنها غازية إياها » بل على أنها مقبلة فى إجلال وإكبار 
إلى دار السلام مقر ا حقیقة فى أسمى صورها . وأكبر ظبى أن يكون ذلك شأنها 
من حياتنا الحديثة فى زمن غير بعید . 

ولقد زارها الرتحالة السويسرى « بورخارت » الذى أعلن إسلامه وتسمى 
باسم الحاج عبد اللہ فى أوائل القرن التاسع عشر المسيحى ‏ سنة ۱۸۱۵ - 
وكتب عنها طويلا فى مؤلفه (جولات فى بلاد العرب ) . ومراجعة ما كتبه 
تؤيد آنها کانث موضع تجدید دائم يم فى رفق وعلى هون » ولا تبدو فيه مظاهر 
الثورة الى لا تتفق ومهابة البلد و ووقاره . يقول « بورخارت » ی وصفه 
ما ترجمته : « الیدان العام الوحيد فى قلب البلد هو مريع السجد الفسیح . 
ولبس ثمة أشجار أو حدائق تبهج النظر . وإنما تدب الحياة إلى مكة أثناء ا حج 
ما يملا ا حوانیت الكثيرة المنتشرة فى كل آنحائها من ألوان التجارة . وفيا خلا 
أربعة منازل أو خمسة علكها الشریف ٠‏ ممدرستين صارتا عازن للغلال ۰ 


۱۳۷ 
والسجد بما حوله من البانی والدارس ۰ فلا فخر لمكة بأية ممائر عامة تقوم 
بها . وربا کان نقصها فى هذه الناحية آشد وضوحا من مثله ئی أى بلد 
شرق انحر فى خجمها . فليس بها « خانات » لنزول السائحین بها أو (یداع 
البضائع إياها » ولا تری فیها قصؤراً العظماء › ولا مساجد کالی تزین کل" 
حی من أحياء بلاد الشرق الأخرى . وقد يكون السر فى عدم وجود عمارات 
فخمة بها تقديس أهلها معبدم تقدیسا يحول دون إقامة بناء بتخشی أن 
« وطريقة البناء عندهم شبيهة بطريقة البناء فى جدة » مضافا إليها نوافذ 
مطلبّة على الطريق يبرز الكثير منها من الندار وبحیط به إطار تلقن ال حفر أو 
ذقيق التلوين . وتتدلى أمام النوافذ أستار من عيدان دقيقة منم الذباب والبعوض 
ودل المواء ال" . ولكل بيت سطح مرصوف بالحجر فى ميل لطيف تنزلق 
عليه مياه الطر إلى ميازيب تل بها فى الطريق . فأمطار مكة ليست منتظمة 
السیلان ؛ ولا يتيسر لذلك جمع مياهها فى خخ زآنات » كا يفعلون فى سوريا . 
وجب الأسطح عن الأبصار بجر قصيرة . ذلك لأنهم فى الشرق يرون 
الظهور على السطح غير لائق بالرجل حى لا يتهم بالنظر إلى النساء فى الدور 
ا جاورۃ . فالنساء يقضين كثيراً من الوقت على الأسطح مشتغلات بأعمال 
منزلية شی كتنشيف الغلال أو تجفيف اللابس وما إلى ذلك . 
«وفیا خلا منازل السسراة وذوى الرياسة تبنی منازل أهل مكة لراحة النازلین 
بها » فتقسم إلى شقق فى کل منها غرفة الجلوس ومطبخ لتكون صا حة نزول 
الحاجين بها . 
« والطرق كلها غير مرصوفة ؛ ولذلك يشتد أذى الرمل والتراب صيفنًا » 
کا يشتد” أذى الوحل فی الفصل المطير ؛ إذ يتعذآر المرور بها بعد نزول الطرء 
ویب ذلك شأنها حى یجف الماء منها. ور بما عزی إقفار مكة من البانی القديمة 
إلى انهمار السيول الخربة ؛ فهى تنهمر بقوّة وغزارة » وان كانت أقصر أمداً 
من مثلها فى البلاد الحارة الأخرى . وقد أصاب السجد" نفسه من هذه الأمطار 


۸ 


ما قضی بإصلاءحه غير مرة على عهود سلاطين مختلفین ء حى لیسمی لذلك بناء 
حديثًا . آما المنازل فلا أحسب آقدمها ترجع عمارته إلى أكثر من أربعة قرون . 
من ثم "لم تكن مکة موضع بحث السائح عن ألوان العمارة القديمة الى تسترعی 
النظر » أو عن بقایا المبانى العربية الحميلة ما يثير الاعجاب فى سوريا ومصر 
وبلاد الغرب وأسبانيا . وإن أصغر مدن سوريا ومصر لتسبق فی هذا المضار 
مكة القدعة الذائعة الصيت . 

( ومكة متأخرة من حيث نظام الشرطة المعروف فى مدن الشرق 
حالكة الظلام فى الیل لا يضاء بها مصباح . وأحیاژها لا أبواب ها ؛ فهى 
بذلك تختلف عن أكثر. بلاد الشرق ؛ اذ يتقلفتل کل »م فيها بعناية تامة 
كل ليلة عقب الصلاة الأخيرة . وتلتقتی بقابا منازشا فى الطرقات لتصير نرب 
أو وحلا يختلط با فيها على اختلاف فصول السنة . 

وللاء » وهو أم ما يطلب الاسيويون وموضع سؤاهم الأول » ليس خر 
فى مكة مله فى جدة ؛ فالصهاريج الى تجمع مياه المطر قليلة جد! » ومياه 
الابار 3 صا حة اشرب ول ششربتها ف موسم ا جج طبقات ا حجاج 
الدنیا . وبر زمزم الشهور بالمسجد ارام تکی 2 حاچات البلد ؛ لکن 
میاهها عسيرة ۳ غير مقبولة الطعم غلى ‏ فداستها ٠‏ مع ذلك نع الطبقات 
الفقيرة من أن تنال منها بغیتها . وخير ماء بمكة هو ا یلوب من عرفات على 
ست ساعات أو سبع من البلد الحرام . وهو مجلوب فى مجتار مبنیة باحجر 
لا تنظئف' ید وت خمسین سن لم تمسها يد التطهير ؛ وهذا 
ماء عین ۱ ۱ ۱ 

هذا الوصف برسم آمام الذهن صورة بلد شرق فی أوائل هذا القرن » 
ویدل" بذاك على أن مكة كانت دائمة التطور فی حياتها إلى ما تتطور إليه 
المدن الإسلامية الأخترى . وما يذ كره الشيخ حافظ وهبه من تفشی ا حھل بها » 
وبا یصوره ( بورخارت » منها منذ قرن وربع قرن » لا برد ها عن مصاف 
البلاد الشرقية المتقدمة . على أن طابتعها الخاص یجعل تطورها غير ا کہ 


۱۳۹ 
أهلها أو خاضع لتفكير ذاتی نستطیم أن نسمیہ التفکیر العربىّ أو التفکیر 
الى : 
فكة الیوم ليست بلدا عربیا » ول تكن بلدا عربيًا منذ زمان طويل 
مضی . ما هی كعبة المسلمين » فهى بلد الإسلام على اختلاف أجناس أهله 
ولغاتهم . وأنت تراها كذلك اليوم » وكذلك رآها « اہتانونی » ورآها 
« بورخارت » قبله ء کا رآها کذلك كل الذين زاروها فى حقسب الزمن الحتلفة . 
وأنت ذا ذكرت أن الملك لم ی عو ا الأمرين ؛ بل دخلت 
العجمة بطانته منذ العباسیین » وتقلبت عليه من هذه العجمة الأشكال 
والألوان” آدرکت السر فی أن يستدرج بلد السلمین جميعنًا هذه الأشكال 
والألوان إليه . فإذا علمت أن أغنياء المسلمين من تلف الأصقاع ینجترون 
الصدقات والأعطيات على كثيرين من يقيمون بمكة » وأن منهم من يسجريها 
على قوم بالذات من المغرب أو من ابحاوة أو من المند أو الأتراك أو الأفغان 
أو التكارنة ءلم يبق لديك موضع لعجب أن تجمع مكة شتيتًا من هؤلاء جمیعاً ‏ 
ترفع الأقدار بعضهم إلى مكان الرياسة » وتمسك آخرین عن مجرى الأرزاق 
ليعيشوا من حسنات المسلمين . 
حرج الماك من مكة منذ فتحها النبى العربى »ولم يعد بعد ذلك إليهاء 
وان بقيت عاصمة الحجاز من عهد الأمويين . فقد استأثرت المدينة بالسلطان 
من يوم فتح الرسول مكة إلى أن انتهى عهد الحلفاء الراشدين ء ثم انتقل الملك 
من بعد ذلك إلى دمشق وإلى بغداد وإلى القاهرة ول الاستانة ؛ واتصلت 
الحلافة بالملك فى هذه البلاد جميعنًا . أمنا البلد الأمين فقد انحللّت عنہ السلطة 
الزمنية وان بق له بالبيت ا حرام کل" الال الروحیٗ . ولا قام الحسين بن على" 
اماشمی فأعلن الثورة على الأثراك وانضم إلى الحلفاء فى سنة ۱۹۱۰ء ساول أن 
يجعل من مكة عاصمة العرب لا عاصمة الحجاز وحده ؛ فكان هذا بدء 
الحلاف بينه وبين ابن السعود فى نجد » وكان القدمة الى انتھت إلى جلاء 
الحسين وأبنائه عن الحجاز واستئثار آل سعود بأمره . وكذلك عادت مكة 
فى مذزل الوحى 


۱۳۰ 


عاصمة الحجاز وحده كنا كانت منذ زمن الأمويين . 

وکانت مكة على حقب العصور ميدان صدام بين الذاهب الاسلامية 
الى تنازعت اللك ؛ وهی الیوم میدان صدام بين الذهب الوهابى وسائر 
السنيين من المسلمين . فالنجديون الا کون يتبعون مذهب ابن عبد الوهاب ء 
وهو مذهب أحمد بن حنبل ؛ وهم يتبعونه فى شد"ة وغلوٌ كانا أوضح أثراً ول 
تسلطهم على الحجاز فى سنة ۱۹۲١‏ . ویقر كثيرون بأن الوهابية طهرت البلد 
الحرام :من مفاسد كثيرة كانت تجری فيه . یذکر «بورخارت » أنه رأى 
حوانيت قائمة بالسعی بين الصفا والمروة تبيع االحمر ون كانت لا تعرضها ابيع 
إلا ليلا . وكانت زمر المسلمين من أخلاط الأثم ترخی لشهواتها أعنتها » 
فتشهد مكة من تلف ألوانها ما لا يجتمع ف بلد واحد . أما اليوم فلا شیء 
من ذلك فيها . وإذا بلى آحدهم بشیء منه استتر . وإنما یشکو الناس من 
الإغراق فى النع وان كانوا یعترفون بأنه خف اليوم » فلم يعد شیا إلى جانب 
ما كان منذ سنوات؛ إذ كانت جماعات الأمر با معروف والنهی عن النکر من 
النجديين تطرف بأنحاء مكة فتردع وتزجر وتوقع العقاب بالناس ما تراه هی 
منكراً » وان لم يكن منكراً فى رأى أكثر المسلمين . كان الرجل الذى 
لا خی لته عرض للأذى . وكان من يدن علنًا معرضا من صرامة 
هذه الجماعات لا لا يحب ولا يرضى . أما اليوم فقد بطل عمل هذه ا حماعات 
ون بق آثره » وان بى من هذا الأثر أن صار الناس يرون الكبيرة كبيرة” 
دما » تستحق الازدراء والتعزير لا التسامح والاغضاء . 

عل أية صورة تكون صبوة شباب مكة إلى الحياة الحديثة فى هذه البيئة 
الحيطة بهم ؟ وما هی هذه لبياة الحديثة فى نظرهم ؟ أهى حياة الفكر الحر ؟ کا 
يصوّر الغرب الفكر الحر ؟ أهى حياة العلم والبحث العلمى کا نراها نحن فى 
مصر أو کا يراها أهل أوربا؟ أهى حياة الصناعة وتسلٌَطھا على قوى الطبيعة 
وإخضاعها إياها لإرادة الإنسان ؟ أم أنها ليست هذا كله لان هذا كله 
لا یتفق وحياة مكة وتفكير أهلها وقدسية ما فيهاء وإنما ھی نوع آخر أدفى 


۱۳۱ 
إلى ما يسمّونه أدب القوة وأكثر إبمانًا بأن الم الأخلاق ؟ الحقيقة أنك , 
لا تستطيع أن تمرف . وشباب مكة أنفسهم لا يعرفون أية ناحية من هذه الحياة 
الحديثة يأخذون » وأية ناحیة منها يدعون . هم يرون بلادهم ضعيفة » ويرون 
لغيرهم السلطان علیها 4 ویرون من آثار مصر وما ثنقله من رات الغرب 
الأدبية والعلمية ما يُعجبهم ؛ فهم يريدون أن تكون لم مثل هذه الاثار ؛ 
لیکون ج من الحياة حظ كهذا الحظ الذى يتصورونه منها لأهل مصر ولأهل 
لغرب ء دون أن يكون لذلك أثر لا تحمد مغبته فى حياة مدينتهم . ومنهم من 
یتصور ۴ حا کاة حيأة الغرب الوسيلة لذلك » ومنهم من بری العلم وحده الوسيلة 
إليه . وهم بين هذا وذاك يعملون تارکین للزمن أن ينضج من مرات عملهم 
ما يرجون أن تطمان به نفوسهم وأن يصل بهم إلى هذه الحياة الحديثة الى 
يصبون إليها بوجدانهم . 

تفضل غير واحد من رجال الحكم فى مكة فدعانا إلى تناول الطعام عنده . 
وأفضل الطعام عند أهل مكة الم والر ید . وهم يتناولونه عادة” کا کان يتناوله 
اُجدادنا : يسلق الضأن أو یشوی و برد اثبر ید ويوضع ف قصعة على خوان من 
تحته السماط > ثم يتناول کل" من ال ید واللحم بيده إلى شبعه ۔ ولقد تناولت 
الطعام ويام على هذا النحو بتعرفات ومكة وحيما ذهبت من بلاد العرب » 
وکنت آجد فى ذلك من ذکر آیام الصبا الأول ما أسعد به . لکن آولئك 
الذين تَفْضملوا بدعوق مع من جاءوا مكة من السلمین أولى المكانة لم يروا أن 
تأكل وإياهم على طريقتهم » بل آثروا الطريقة الحديثة » طريقة الغرب » 
وما ألفه من ألوان الطعام العديدة والصحاف الى يدور بها الخدم لينال كل منها 
لنفسه فى صحنه » وليأكل بالشوكة والسكين بدل أن يأكل بيده . وإنهم 
ليؤثرون الیوم أن بجلسوا على الکراسی بدل اداوس على الصاطب أو على 
السجاد فوق الأرض ٠‏ وهم يرون فى هذا من محاكاة الدنية ما يسر" ضیوفهم 
من ناحية » وما يقربهم من الحضارة الحديثة من ناحية أخرى ۱ 

كان ذلك شأننا حين تناولنا طعام العشاء عند الشیخ عبد اللہ السلمان 


۳۲ 


الحمدان وزير الالية » وعند السيد محمد سرور الصتبان وكيل الواصلات 
والشرف على حركة النقل بالسیارات . على آنا کنا نعود بعد تناول الطعام إلى 
غرف الاستقبال الوثيرة وکلنا مرتدون الملابس العربية ء فنتقل بذلك من جو 
لا تتلاءم فيه هذه الملابس مع أدوات الطعام إلى جو آخر أكثر انسجاماً مع 
حياة العروبة . فخرف الاستقبال على ما بها من مقاعد وثيرة تحتفظ بالطابع 
اشرق القدم : ما اخلا إضاءتها بالکهر باء ا جلوبة إلى هذه المنازل دون سواها 
منازل مكة . نم إنهم ليحرصون على عادة انتقلت إليهم مع النجدیین هی 
اھ والاجيار بالعود ؛ فا تکاد غرفة الاستقبال تحتوى الناس حى يدور 
علبهم ا بالشای وبالتهوة وعجامر يحرق فيها عود دک الرائحة پستنشق 
کل" عسسقه و حتیسه ف آردانه تحت الشلح وبینه وبين الصمادة . وأدوار القهوة 
والشای والعود لا تکاد تنقطع ما ؛ بى الناس ف مره . 
وقد د أعينا إلى عشاء من هذا النوع بدار مضویی أمين العاصمة الشیخ عباس 
قطان . وعلى أنه كان عشاء على الطريقة الغربية فى تقد م الألوان فى الصحون : 
لفد رأينا بومئذ ما أعاد إلى الذاكرة صورة ليلة من ليالى كتاب آلف ليلة وليلة . 
کل عقد اجماعنا قبل تناول الطعام فى بهو فسیح‌بالطابق الأعلى فوق البهوانجاور 
لغرفة نوی ء والذى كنت أقضى به الكثير من وقتی . وكان البهو مفروشا 
كله بالسجاد امجمی » ور المقاعد » تضيئه ثريّات من الكهربا ساطعة 
النور . فلما آن لنا أن ننتقل إلى الموائد ألفيناها مدت فى هواء الأسطح الطلق 
وقد أنارتها ثريات الکهر باء التقائمة بين الفاكهة وصحاف الحاوى. ولا طعمنا 
هبطنا إلى الإيوان الذى أويت إليه أتى الطر يوم آزمعت الصعود إلى عرة ٦‏ 
لكنه أضىء ليلة هذا العشاء على طريقة جعلته جديراً ببعض ليالى هارون 
الرشيد » لولا أننا ل تغتنا القیتان » ول يدر فيه غير الشای راقو 
ومباخخر العود . ولقد قرأ القرآن حجازی بإيقاع غير مألوف‌فی مصر ؛ 
الإيقاع الصری فى القراءة قد طغى حى على أهل الحجاز فصار قارئوهم نائروہ ۱ 


وينحون نحوه . 


۱۳۳ 
هذا الجمع بين طريقة الطعام فى الغرب وبين الحياة الشرقية الأصيلة هى 
صورة هذه الصبوة فى نفس الشباب المكى إلى الحياة الحديثة . فهم يرغبون ف 
اجتناء غراتها ؛ لكنهم يرغبون فى ذلك على استحياء » ومع الحرص أشد 
الحرص على طابع البلد الأمين وتقاليده . وهم بُعجون بالأدب الحديث 
ويأخذون بحظ منه فى صحافتهم » لكنهم يقفون منه عند بعض الصور . 
فا الروح فى أعماقها فعربية أدنى إلى البداوة ا حیطة بهم » ولذلك تذر أعمق 
الأثر حى فى نفوس من نزحوا إلى مكة من غير العرب الذین أقاموا بها وأصبحوا 
فپ بعیدین کل البعد عن موطنهم الأصلى 7 يفكرون فى نظام سیاسی کهذه 
نم الك ت بمقراطية الى نقلها الشرق عن الغرب وا ۱ تتأقلم ) فيه . لکن 
فكيرم لا بخرج بهم عن سدود أهل الرأى ومن تكون منهم الشوری کا 
کانت ات الأول لسن مت نام يود ون لو تکون لم حياة اقتصادية 
كحياة غيرهم من الام . لكنهم لا یتصورون هذه المذاهب الاقتصادية السائدة 
ف الغرب > ۳ تتناى فى جوهرها مع الفكرة الإسلامية الاقتصادية . وم 
لذلك ما يزالون يقفيون من eS‏ 
دون أن بتصوّٗروا اللون ا لحدید للحياة الى توائم مزاجهم والی لا ینکرها 
تفکیرم ۰ 
ذلك ما بدا ی واضحا أثناء الأحاديث الکثيرة الى دارت بیی وبين 
شبان مكة الذين شرفونی بزيارتهم منذ الیوم الأول لنزول بينهم » ولذین 
ما فتثوا پزورونی طول إقامبى ببلدهم . إنهم جمیعا يشعرون بحاجة بلادمم إلى 
التعلیم ؛ وم يتتحد لول فی ذلك بلهجة صادقة » ویصلون منه ى بعض الأحایہن 
إلى عيب ا حکومة بأنها تنفق الطائل من الأموال على السيارات واقتنائها 
وإصلاحها فى حن تضن” بالتعلم وما يجب أن ينفق عليه . لكنك إذ تألم 
عن نوع التعلم الذى يرونه صالاً لذويهم وأبنائهم وعن الفكرة الى يحب 
أن يقوم هذا التعلم على أساسها > تراهم يضطر بون ولا یکادون بتحیر ون 
جوابًا . قد يكون ذلك راجعا إلى تأخر العلم عندهم > وإلى أن الحظ الذى 


یں 


نالوه منه لا یکی لإبداء رای فى مثل هذه المسألة العوبصة . لکن عة أمراً 
آخر يزيد ى حيرتهم » ذلك تعلقهم بمكانة مكة القدسة وحرصهم علیها ۱ 
فکل" عم يزيد هذه المكانة تما عب إليهم . وكل علم لا يجعل منها موضع 
عنابته كلها » أو لا يضعها فى اکان السائى » أو يراها آمراً لا يدخل ی 
نطاق العلم > مزهود فيه مرغوب عنه . فإذا حداثتهم فى حرية العلم وى حرية 
الأدب رأوا ذلك أدخل فى باب اللحدل النظرى ورأوه لذلك لا غناء فيه . 

قد يكون غلوا مطالبة شباب مكة بتصوير الحياة ابلديدة الى يصبون 
إليها صورة واضحة ادود وحظ بلادھ من العلم ما رأيت . بل لنا فى مصر 
وی بلادہ الشرق العرلى الختلفة ما نزال فى دور النقد لم نتعدٴہ إلى دور التصوير 
والتصمم » على ما اتصلنا پالغرب مما وقفنا على علمه وأدبه . لکننا خطونا 
بحکم اسلوادث حطوات ايجابية لا تعاون أحوال مكة ولا أحوال ا حجاز على 
مثلها . وها دفعنا إلى هذه الخطوات وجود الأجانب بینا وتمتّعهم مدی آزمان 
طويلة بامتيازات طوّعت فم أن يعيشوا کا یعیشون فى بلادهم » لا يغيتر أحدهم 
زيه ولاطر يقة طعامه أوحياته فى شىء ؛ کا طوّعت لم إنشاء مدارس تنشر 
بيننا ثقافتهم وتعليمهم . ومن ذلك نفوذ الدول الأجنبية الذى تغلغل فى الولایات 
العمانية الختلفة خلا البلاد القد سة منذ زمان بعيد . فقد ظلت مكة وداخلیة 
7 اش زا رال حراما على غير السلمين . والأجائب الذين يريدون دوف 
بتضطرون قبل حضورهم إلى معقل الاسلام أن ینظهروا إسلامهم وأن يدرسوا 
العربية وأن يتقو التزلى بلباس العرب والعيش على مثالهم . فان لم يفعلوا 
لم يكن اجتيازهم الساحل إلى داخل البلاد ميسوراً . وإن فعلوا حرصوا على 
إخفاء طواباهم. ومظاهرهم ما استطاعوا . ومن ثم لم يكن لوجودهم بين العرب 
أثر المشل الذى يحتذى ء فيحدث احتذاژه النتائج الإيجابية الى حدثت ف 
مصر والشرق . وقد صدٴت هذه الأسباب عن هجرة الأجانب إلى شبه الحزيرة » 
کا صد" عنها قلة الأمل فى الربح الادی بسبب شدة الأسدوال الاقتصادية بمكة 
وبالحجاز كله . والذين غامروا فى اجتياز هذه البلاد من أبناء الغرب قليل عددهم 


۱۳۵ 
حیلیخصون فرداً فرداً ویتظتر إليهم نظرة إعجاب لغامرتهم . ولقد ریت 
بضعة رجال منهم أثناء مقامی بمكة . وأکتر هؤلاء ذیوع صوت بين الناس 
الحاج عبد الله « فابی ) كما يعرفه المسلمون » أو ١‏ سنت جون فلی ) همأ يعرفه 
الإنكليز . وقد سعيت إلى معرفته ولقيته غير مرة . لقيته مرتين أو ثلاث فی 
التكية المصرية » وزرته مرة فى بيته » وهناك أهدى إلى" خرائط من صنعه عن 
الطريق من مكة إلى الطائف وإلى المدينة . وهو رجل عجیب على ما بصفه أبناء 
وطنه . فهو يعيش عيش البسّدٴو من‌النجدیین ويحتمل احهالل » طعامه كطعامهم » 
وسكنه کسکنهم . وهو موضع الثقة عند اللاك ابن السعود » کا أنه شديد 
املازمة محلسه . ولقد جاس خلال شبه ا لحزیرۃ من کل آطرافها ونواحيها › 
ووضع ها الخرائط ووصفها دق" الوصف . وکتابه الربع ا حا ى) يصف 
شيشا من جهوده الشاق" ف ارتياد الصحارى » ومن له الدقيق فى وضع ا حرائط 
المفصلة الى تطبعها له وزارة ا حربیة البريطانية. لکن حیاته العلمية حياة عزلة 
تامّة . فالبدو الذين يصحبينه فى رحلاته لايفهمون من أعاله شيئًا + وهو 
لا يطألعهم بشیء من هذه الأعمال الی لا يفهمونها وان اهتدى بهم ف كل 
ما يحققه منها . لهذا » ولأنه يعيش عيش البدو ء لا ری وجوده فی بلاد 
لت إل املها با فى تصورهم اة اديدة اق بصبون زلیها . داف 
شأنه وشأن غيره من الأجانب الذين تثير بلاد البداوة خيالم وتدعوهم للإقامة بها 
ما أطاقوا هذه الإقامة . 
هذه كانت حالة الرحالین الغربيين فى بلاد العرب منذ قرون مضت . 
وإن بعضهم ليظن أنها وشيكة أن تتغير فما سوی المدينتين المقد ستين مكة 
والمديئة » بعد أن أعطت ا حکومة العربیة السعودية امتیاز استخراج الذهب 
إل شر كة « توتشل » الإنكليزية الأمريكية » وامتياز استخراج الببرول من 
الأحساء إلى شركة أجنبية أخرى . فإذا تغيرت أسرعت الحياة الغربية إلى البلاد 
العر بية . ويذهب القائلون بهذا الرأى إلى أن غزو الحضارة الأوربية الشرق 
ما تم عن طريق الصناعة ولتجارة ء وعن طريق التدخل السلمی أكثر 


۱۳ 


مما تم عن طريق الفتح ا حربی والغزو بقوة السلاح . وا مند الى تحرص بريطانيا 
الیوم آشد الحرص علیها باعتبارها أكبر مستعمرة للتاج البريطانى » انا بدا 
غزو بريطانيا إياها من هذا الطريق حين تألفت بها شركة اند الشرقية . 
وقد اهتدت شركة « توتشل » إلى مهد الذهب فى بلاد العرب على ثمانى ساعات 
من الدينة المنورة + وهى تمهنّد الآن طرق تصديره إلى الخارج . فإذا م يكن 
فى استقرار هذه الشركة وش قيام شركات مثلها ما يثير ا خاوف أن يصيب بلاد 
العرب ما أصاب ا ند ء فأیسر ما فيه تمهید" لتغلغل الحضارة الغربية من ناسیتها 
الصناعية ومن ناسحية ظواهر العيش والحياة » فى هذه البلاد الى ظلت محتفظة 
خی الیوم بطابعها العرب . ولا عب يومئق أن نری هذا اللباس العربى 
يتوارى لیحل الزی الغر بی عله > وأن نرى اون الحياة العر بيةالذى یوحی الطمأنينة 
إلى زائرى البلاد القدسة جميعنًا من المسلمين بحول إلى لون غربی » شأنه فيها 
شأنه فى مصر وغير مصر من بلاد الشرق . وهنالك يسرع التجداد إلى مكة ء 
وتصبح جديرة باسم مكة الحديثة حتا . ويومئذ يعود شباب مكة يفكر ون : 
آسعدوا وسّعدت مدينتهم بهذا التغيير الذى تصبو الیوم إليه نفوسهم ؟ أم أن 
بلادهم فقدت به طابعها لسحری ؛ کنا فقدت بوسائل النقل الحديثة شیف 
كثيراً من روعتها الشعرية ؟ 

وع رغم بقاء الأجانب إلى اليوم مبعدين عن بلاد العرب خلا مدن 
الشاطی لقد تحوٴلت أسباب الواصلات فيها بقدر عظم من الحمل » سفينة 
الصحراء» إلى السیارات بأنواعها ا ختلفةء ومن البريد إلى البرق وإلى التلیفون 
وال آلحر سُحدٴثات الصناعة . والسيارة سريعة مريحة عظيمة الفائدة فى إنجاز 
الأعمال . وقد أفادت أمانة العاصمة منها أن اتخذتھا وسيلة الكنس وارزش" 
وإطفاء الحريق » وأن اقتنت سيارات هذه الأغراض الى لم تكن تعتبر ذات بال 
من بل" . لکن السيارة هد امة لوحی الصحراء مُضیعة لشعر البادية . وأنّی 
لراكبها أن يتأمّل البادية وما فيها وهی نقطعها فى اح البصر » فا يكاد البصر 
يستقر منها على شى ء یتأمله ! والبرق والتليفون شأنهما فى ذلك شأن السيارة ء 
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لا يدعان للذهن أن یستقر ۰ ولا للخيال أن یفن فى التعبير لمن نکتب إليهم 
عن عواطفنا وآمالنا وآ لامنا . ولقد كان من العرب من يرغب عن هذه الوسائل أوّل 
دوا بلاد العرب» وكان منهم من يراها حرام . أما اليوم فقد ألفوها » 
وصار بعضهم يستغى بها ما ألف من الوسائل من قبل . وهذا لا ريب أثره 
فى التفكير » وله عند شباب مكة من الدلالة على عدم صلاح أسباب الحياة 
القديمة هذا العصر ا حاضر ما يجعلهم أشد صبوة إلى ا حدیث فى كل شىء . 
لكن هذا کله م يصل نع من موضع التفكير إلى تصوير اسلدياة صورة غير الى 
عرفوها عن اگ ؛ بل هو يجاور هذه الصورة ی الذهن العری جواراً یتعدار 
على الإنسان أن يتنبا بآثاره . 

وتجارة الغرب ذات رواج اليوم فی أسواق مكة » فلا يكاد الإنسان يجد 
من صناعة مكة أو صناعة بلاد العرب فيها شیف . وإذا قلت الغرب قلت 
اليابان أيضًا + فالصنوعات اليابانية منتشرة بأثمان زهيدة تدعو إلى أشد الرغبة 
فبها . ولقد بلغ من حذق الصناعة أن صارت اليابان وصار الغرب يبعث إلى مكة 
بالأشياء الى يبتاعها المسلمون للتبرلك بها على أنها من البلد الأمين . فالسبح 
والعطور تصدر من مصر مصنوعة فى خان الیل والر بيعة خلا ما ینصننع من 
مرجان إيطاليا 2 وا مہا حر ورشاشات العطر والکاتل تصنع 7 الخارج 3 وقل” 
منها ما یصنتع فى بلاد العرب . وهذا كله تجده فى سوق السعی بین الصفا 
والمروة »> وتجده نی السويقة (أو السوق الصغيرة كما پسمونھا) معروضاً مع 
الأقمشة ا ختلفة » يتقبل عليه المسلمون من شى أقطار الأرض ويصيبون منه 
ما يعودون به إلى أهلهم فى هذه الأقطار ؛ ليكون عندهم بركة بحافظون عليها 
و حتفظون بها , 

ولا تختلف مكة الحديثة فى استیراد تجارتها من ا حارج عن مكة القديمة 
العربية الصميمة . وقد كانت مكانة مكة التجارية بیلل الإسلام وق عهده 
الأول عد'ل” مکانتھا الدينية » وكانت ملتق تجارة الغرب والشرق . و إا الفرق 
بين يوم مكة وأمسها أنها كانت أمس طريق التجارة » فكان أهلها يذهبون فى 
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رحلة الشتاء إلى الیمن بجیئون منها ببضاعة الحنوب لیتجروا بها فى الشمال » 
وبتجارة الشرق بنقلونها فى رحلة الصيف إلى الغرب وال الشام بصرفون فيها 
ما جاعوا به من اليمن ویجیئون بألوان أخرى من التجارة مکانه . آما الیوم 
فالتجارة تجیء إلى مكة وتودّع على المجاج فى أسواقها من غير أن يكون 
لکة فى ذلك أى نشاط إيجالى ؛ بل تنقل البواخر التجارة من أقصى الأرض 
من اليابان أو أوربا إلى جدٴة » وتنقلها السيارات من جدة إلى مكة لیتولی 
أهل مكة بيعها للذين فرضوا حج بيت اللہ الحرام بربح هو مصدر حياة أهلها إلى 
جانب ما یتبرع به المحسنون للبلد ا حرام من أرزاق . وقد أصبح الكثير من 
مواد" التغذية نفسها > كالفاكهة والأطعمة المصنوعة من « بسکویت) وجبن 
وما إليها » يرد إلى مكة من اللحارج کا يرد غيره من البضائع . أما الواد الطازجة 
فرد من وادى فاطمة ومن الطائف . 

وهؤلاء الألوف وعشرات الألوف من السلمین الذين يفرضون الحج إلى 
ابیت كل عام ہم اليوم » کا كانوا فى كل عصر ؛ عامل التطور فى مكة 
نحو حياة العصر . فهم يجيئون إليها ويقيمون بها زمنا ليس بالقلیل . ول عقائد 
وعادات يراها أهل مكة ويدرسونها بعناية فطرية ليسجيبوا مطالب هؤلاء الغرباء 
ولیکفلوا لم خير قسط من ااراحة میب إليهم الإنفاق ويجعل منهم بعد عودهم 
إلى بلادهم دعاية” صالحة لمكة وحج بيت اللہ فيها . وما لیحظ فى السنین 
الأخيرة أن عدداً من أثرياء المسلمين وأول الرأى فيهم بقصدون إلى ا حج 
أكثر مما كان یفعل أمثالم من قبل ۰ وأنهم يلتقون بأهل مكة وہأول الأمر ف 
الحجاز ویبدون للم من العناية الواجبة على العام الاسلای كله بالأماكن القدسة 
ما يزيد أهل مكة وذویها تفكيراً فى الاس آسباب الراحة هؤلاء الأثرياء وأولی 
رای . ولقد كان من ذلك أن فكرت الحكومة الحاضرة فى إنشاء حى بضاحية 
الشهداء من ضواحى مكة تدراعتى فيه حاجات ا حیاۃ الحديثة فى النظام الصحی 
والماء والانارة تشجیعا لأمثاهم على الحج . ذلك بأن الأماكن الصالحة لنزوغم 
بمكة قليلة جد ؛ والکثیر ون منهم بلقون أشد العسنسّت فى توفیر السکن الصالح 
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لم . فإذا نظمت کم ضاحية مهيأة بأسباب العیش الذی ألفوا كان ذلك خير 
دعاية لآم" القرى » وكان خطوة" فسيحة نحو التطور إلى حياة العصر » وف 
سبيل التقريب بين المسلمين ذوى الرأى من أهل البلاد الحتلفة . 
يدل" على ما لهذه المنشآت من فضل التطور ما كان للتكية المصرية بمكة 
وما بزال لها من أثر فى حیاتھا . والتكیَة من الاثار ابخليلة الى أنشأها محمد على" 
الكبير جد الأسرة المالكة بمصر بعد أن استقر له الأمر با حجاز . وقد بقيت 
التكية على عمارته فى سنة ۱۲۳۸ هجرية حى جدٴدھا الحديو عباس حلمى 
الٹانی سنة ۱۳۱۹ هجرية . وهی تقع بشارع أجيتاد من شوارع مكة » 
ويقابل بابها باب السجد ا رام الذى مى باسم باب التكية لشهرتها . وكانت 
تجرّی فيها الأرزاق على الفقراء فما مضی > فكانت تطلم فى أشهر الحج 
نحو أربعة آلاف منهم كل يوم . وكانت تطعم أر بعماثة فقير کل يوم ف 
غير أشهر الج . لکن الحلاف الذى حدث بين مصر والحكومة العربية بعد 
دخول الوهابيين مكة فى سنة 1975 ء وما آدی‌هذا الحلاف إليه من إنقطاع 
سفر احمل ومن حبس أوقاف ا حرمین »حال دون استمرار التكية فى إجراء هذه 
الأرزاق . وأكبر الظن أن يعود الأمر إلى نظام جديد بعد أن اسنتبت العلاقات 
المصرية الحجازية من جديد . لکن الذى لا ريب فيه أن وجود النكية المصرية 
فى مكة منذ أكثر من قرن من الزمان كان له أثره فی تطور الحياة فى مكة . 
فالتكية لا يقف أمرها عند هذه الأرزاق وصرفها + بل إن بماطبيبًا يعالج المرضى 
الذين يقصدون إليه أا كانت جنسیتھم ويصرف لم الدواء من عنده . 
ولعل ما قامت وتقوم به التكية من ذلك كان أوّل ما عرفه أهل مكة وأهل بلاد 
العرب بوجه عام عن العلاج بالطريقة الحديثة » بعد أن كان العرب لا يعرفون 
من وسائل العلاج إلا ما يعرفه أهل البادية » وبعد أن كانوا يؤمنون بأن آخر الداء 
العياء الكىّ . , هذا إلى أن التكية صورة من الحیاۃ المصرية بمكة ؛ إليها بقصد 
المصريون جميعًا أثناء أشهر ا لحج > فهى بهذه الثابة مکل“ يتشهد العرب 
ما يجرى فی بلاد أقرب منهم إلى الحضارة وأعظم اتصالا” بها . 
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م إن أهل مكة آنفسهم ؛ ورجال اللکم فى بلاد العرب جمیع » یتصاون 
اليوم بالبلاد الإسلامية ا ختلفة بعد أن پسرّت أسباب المواصلات الحديثة سبل 
الانتقال وقربت بين أجزاء العالم ؛ ما یجعلهم اکر استعداداً لقبول التجديد 
ف مدينتهم . وان منهم من يزور آوربا ء ويقف على أساليب.الحياة فيها . 
هذا إلى أن كثيرين من موظنی الحکومة العربية ينتسبون إلى مصر ول سوریا 
وإلى بلاد إسلامية شى . صحیح أن الاضی يحول دون الطفرة فى دعوة هؤلاء 
إلى الاصلاح کنا تحول الاحوال الاقتصادية دونها . لکن هذا العامل له قيمته 
لا ریپ فى تجدید صورة الحياة بمكة » وله أثره فى تفكير الشباب من أبنائها . 

وهذا الماضى الذی يقل محطا دعاة الاصلاح يجد فى احیة من نواحی 
الحياة بمكة ما يشد من آزره إزاء ا حاولات الى تبذل للتخلب عليه . هذه الناحية 
هى التفکیر القدم الذى آشرت فى أوّل هذا الفصل إليه » والذى بجعل فكرة 
التوکنل قائمة على التوا کل والکسل وعدم السعی فى الحياة والقناعة فى الرزق عا 
يجىء من غير مشقة أو عمل . وان أَلوقّا وعشرات الألوف من المقيمين بمكة 
یرون حقنًا لم أن يعيشوا من الصدقات الى ری عليهم » ولا يفكر أحدهم 
فى مزاولة عمل يقم أودهوأود أهله . وهذا الروح هو الذى يجعل التسول منتشراً 
بمكة ء وخاصة أثناء اج » انتشاراً مروعنًا . فأنت كلما ذهبت إلى السجد 
الحرام للصلاة وجدت على كل باب من أبوابه الكثيرة العدد » وهى تبلغ ستة 
وعشرین باب » عشرات من الصبية والنساء يتكففون الناس و يسألونهم إلحافًا ۱ 
ويرى كثيرون من احجاج » وكثيرات منهم بنوع أخص ٠‏ فرضا علیهم 
أن يعطوا هولاء . فهم یننفقون فى ذلك العطاء اارخیص ااشی ء الکثیر مزمنین 
بأنهم يعطون الفقير نما أعطاهم اللہ من فضله » فلهم مثوبة ذلك عند ربهم 6 
وکثیرون من هولاء التسولین أقوياء البنیة أصحاء الأجسام قادرون على العمل . 
وكثيراً ما رآیت‌منهم مسن“ لو وجد فی أحياء القاهرة أو فى آریاف مصر لأنذر 
بالتشرد ولشدٴدت الشرطة عليه الخناق . لكنهم فى المدينة الإسلامية القد سة 
يجدون عطفا علیهم من محجاج السلمین » وتساكًا معهم من جانب ال حکومة . 


ائ 
ولعلك لو سألت فی ذلك لقيل : إنهم من ذرية ماعیل : وإنهم تنطبق 
عليه م الایة : ورب ان انی آمیکنت من ذریتی بواد غير ذى زع عند بيتك 
لمح رتا لِيُقِيمُا الصَااَةً فَاجْعَلْ أفئدَة من الثاس تَهْرى ليم + ؛ 
وأن ما يبذله الناس من هذه الصدقات إنما هو هذا الهوی من أفئدة الناس 
إلى ساکنی البلد الأمين . هذا ون لم يكن بين سکان البلد ا حرام من ذرية 
(ساعیل الیوم الا القليل؛أما الا کترون فخلیط من أبناء البلاد الاسلامية 
فى آسیا وإفريقيا . 


ولقد ذکری مشهد هولاء المتسولين با تقررہ مذاهب عصرنا ا حاضر 
من حق العمل للأفراد کی يعيشوا منه » وذ کرت دعوة القرآن الناس” ليمشوا فى 
مناكب الارض وبا کلوا من رزق الله » وحاولت أن أجد سوا لانتشار 
التسول بمكة » > فلم آجده إلا فی سوء التأويل للفكرة الاسلامیة» ذهبت إليه 
طائفة أرادت استغلال المواطف لفائدة قوم م كسالى لا يعملون » وهم على العمل 
قادرون . وھذا التأويل الفاسد لا بقره مذهب سام . فالدعوة الإسلامية 
آساسها العمل فى ال حباۃ هد للرزق فيها . ولقد كان المسلمون الأولون من 
أهل مكة من أكثر الناس سعيًا ودأبنًا . فلما هاجروا مع الرسول إلى المدينة 
وأراد الأنصار أن بشاطروهم أمواهم بو ذلك على أنفسهم عإ لى رم حاجتهم 
إليه » وذهب يعمل فی التجارة منهم مسن مسن" تؤهله مواهبه للتجارة » ويعمل. ف 
الزراعة من يفضّل العمل فى الزراعة . ولم تكن الأرزاق يومئذ تجرى إلا على 
العاجزين عن الكسب » شأنهم فى ذلك شأن أمثاهم الیوم » ق أرق الام 
حضارة . فأما القادر على الكسب فلاحق له فى الحياة ما لم يعمل . والعمل للقادر 
40+ 0×" ۱ 

ولو أن الألوف الى تعيش الیوم بمكة من الصدقات زاولت من الأعمال 
ےرت .ےت . ولو أن ما بتخرجه المسلمون من ما م 
صدقات المتسولین جمع وأنفق فى أعمال يقوم على استغلالها هؤلاء لكان 
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أعود " علیهم وعلى مكة بالفائدة » ثم لتغیرت هذه العقلية الریضة ‏ عقلية 
التواكل والكسل المزرى العجيب » ولتغير تبعمًا لذلك تفكير الناس تغیرا يدفم 
مكة إلى ناحية الحياة الحديثة . لست أجهل ما فى ذلك التغير من عسر وأهلمكة 
لا تجمع بينهم رابطة الحنس . وهذه الرابطة أثرها القوى فى تكوين الحياة 
ایت اتد کت امد کے بوا ان مکی صمم فى حرب الأشراف 
النجديين » وکنا نفرض الأسباب الى آدّت إلى دخول الاخوان مكة من 
الطائف موفورين . وما اتثفقنا عليه من هذه الأسباب تكوين أهل مكة من 
خليط من أجناس المسلمين فی أنحاء الارض جميعا . فاذا يعى المغربى 
و الخاوى أو الأفغان أو ا مندیٗ أن يكون ندا كه هر قفا أن 7ھ 
نجدینا ما دام هذا وذاك مسلما » وما دام کل " منهما يدع له من أسباب الرزق 
بلا سعی ولا عمل ما اعتاد منذ قرون خلت ! آما وذلك شأنه فلیس يعنيه 
أن يشيرك فى نزاع على حکم مكة أو حکم ا حجاز » ولیس ینصیبه من تغيير 
ا اکم خير ولا أذى . ولو أن أهل مكة كانت تجمع بينهم رابطة ا لحنس 
لتغير وجه تفكيرم فى الدفاع عن مدینتھم > ولرأوا هذا الدفاع واجبا عليهم 
متصلا بكرامتهم لأنه الدفاع عن الوطن › > ثم لرأوا على كل فرد من أبناء الوطن 
أن يعمل لیر الوطن » وألا يعيش عالة” عليه ما دام قادرا على العمل . 

ولقد أدركت ا حکومات العمانية هذا السرّ فى الماضى فلم تعمل لتغيير 
', عقلية التواكل فى مكة وش الحجاز كله » بل عملت على تثبيت قواعدها وتعميق 
جنورها بإجراء الأرزاق على هؤلاء الأغراب الذين نزحوا إلى مكة واستوطنوها » 
وتشجيع ذوى اليسار على حبس الأوقاف لاجرائها عليهم . بذلك توطّد روح 
التواكل والقعود بالبلد ارام وانتشر منه إلى ما حوله من بلاد الحجاز » 
و اك کر و وه من الإصلاح . فإذا فكر أحد فى إصلاح 
شر مقصدہ ونعت بأنه يريد إخراج الناس من طمأنيئتهم السعيدة الى 
آرادها اللہ لم ۰ والزج بهم إلى حظيرة العمل الشاق والأفكار الضارة امارقة . 

لست أقصد ما سبق إلى أن الطبيعة قضت ببقاء فکرة التواکل سائدة 
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أهل البلد الأمين متدة منهم إلى ربوع البلاذ العربية ا ختلفة ؛ وإتما أقصد 
إلى أن التغيير لا یم سراعا کا يم فى بلدا تربط وحدة اب حنس بين أبنائه . 
لکن تمامه أمر لا مفر منه » كما أسلفت » لتزايد أسباب الاتصال بين بلاد 
العرب والعالم الخارجى . هذا الاتصال يسرع بألوان التفكير الحديث إلى مكة 
على أيدى المسلمين الذين يحجون البيت من ختلف الأقطار > کا يسرع به 
إليها ما بين الحکومة العربية والحکومات الإسلامية الأخرى من أسباب التفاهم . 
ومن أسباب الانهيار فى تفكير التواكل ما ثم الاتفاق عليه بين حكومة 
مصر والحكومة العربية السعودية فی آمر الأرزاق الى تجرى من مصر إلى 
الحجاز غلة لأوقاف الحرمين ء وفی أمر الأموال الى ترسلها حكومة مصر 
إلى الحجاز . فقد كانت هذه الأرزاق والأموال توزع فيا قبل الاتفاق 
صدقات ضغيلة القيمة على أهل مكة وعلى أهل المدينة ؛ اما بعد الاتفاق الذى 
ثم عام ۹ فقد أصبحت هذه الأرزاق تجمع لتنفق فى أعمال ذات فائدة 
عامّة كتعبيد الطرق وتعمير النشآت الإسلامية فى البلاد المقداسة . وقد كان 
لاس هناك یکتفون بالصدقات عن مزاولة الأعمال لإقامة حیاتھم . فإذا انقطعت 
هذه الصدقات أو قدّت فصارت لا تكنى حاجات العيش ء اضطر أهل البلاد 
للعمل » وحدوا بذلك محل العمال المصريين وغير المصريين من یجتاء بهم 
لإتمام هذه الأعال . 
وسيكون الاتفاق الذى تم" بين مصر والحكومة العربية مثلا لغير مصر 
من الم الإسلامية الى تجُری الأرزاق إلى الأماكن الإسلامية المقداسة . 
ومن سم" لا يب أمام هؤلاء الكسالى إلا أن يعملوا » غير مکتفین با يصلهم من 
صدقات الحجاج . وأغلب ظلی أن الحكومة العربية ستنظم هذه الصدقات 
كذلك وتضرب على دی التسولین وتعمل جهدها للقضاء على حالة محزنة تثير 
اليوم إشفاق الكثيرين » ولكنها تثير إلى جانب إشفاقهم الزراية بمن يقيمون 
فى موطن الرسول العربى أعظم داع للسعى والعمل » وللإخاء فى السعى والعمل . 
هنالك تتغلغل فكرة العمل فی حياة مكة وحياة الحجاز » على أنها الفكرة 


ل 


الإسلامية الصحيحة » بعد أن كانت تعتبر مخالفة لروح الاسلام وتعاليمه . 
هذه حات سريعة تشف عن العوامل الى تدفع مكة نحو الحياة الحدیثة . 
ومة عامل آخر لا يظهر له أثر وإن كان يجول بأخلاد الكثيرين . كنت 
أتحدث إلى طائفة من أهل مكة فما يستطيع المسلمون القيام به من إصلاح 
الأماكن القدسة كتعبيد الطرق بين جد ة ومكة وبين مكة وعترفات وبين 
جل" والدينة وتنظیم الیاه الصالحة اشرب فی مناسك ا حج شا > وتنظم 
الضارب لنزول الحجاج بها ؛ فأشار واحد من ذوی الرأى من أهل مكة بالرجاء 
أن بتناول الإصلاح إنشاء جامعة بالطائف يتعلم فيها أبناء البلاد العلوم الحديثة . 
وقد اختار الطائف ااتخلص من اعتراض المعترضين على تعلم العلوم الحديثة 
بمكة . وف رأى هؤلاء أن تكون مقارنة المذاهب الإسلامية بعض ما يدرس فى هذه 
الامعة . وهذا روح علمى حر شحته فى محادثاق مع كثيرين . فإذا تحقق هذا 
الأمل و؛نشئت هذه ابلامعة بالطائف أو بمكة ‏ وأفضل أن يكون إنشاؤها 
با حل من ظاهر مكة - وإذا سام علماء المسلمين من ختلف الأقطار بنصیب 
فی تفقيه أبناء البلاد > فسيكون ذلك إيذانا بإسراع التطور نحو الحياة الحديثة 
فى صورة من هذه الحياة تتصل عاضی بلاد العرب وتتصل اتصالا یقت بروح 
الإسلام الصحيح ۰ وتجعل من مكة مقصد العلماء وذوى الرأى وموضع 
الأفكار التوفيقية الستندة على أصول ثابتة من الکتاب والسنة ومن العقل والمنطق » 
والقمينة بأن تحدث فی أنفس أربعمائة ملرون من المسلمين وف حياتهم العقلية 
والروحية من الأثر ما م بحدث مثله منذ مثات السنين . 
لست أدرى می يتحقق هذا الأمل . ورجائی أن یکین هذا الكتاب 
باعتا على الدعوة إلى تحقيقه . على أن قيامه فى نفوس الذين يعملون لتطور 
الحياة العربية ويدعون إلى اتصالما محباة العصر هو لذاته عامل من العوامل 
الكثيرة الى تھیٴ لهذا التطوّر ؛ والى تجعل مكة الیوم على أبواب نهضة 
علمية استجنت فكرتها فى نفوس بنيها عشر سنين أو نحوها » وقد آن لها أن 
نوی نُراتھا وأن یبدا بتحقیق أغراضها . ١‏ ۱ 


۱:۰ 

واعتقادی أن لیس بين السلمین من ذوی الرأی آحد إلا برجو أن بری 
هذا التطور يسرع إلى هذه البلاد القدسة . وما أظن الأمر يقف منهم عند 
الرجاء » بل أحسبهم جميعًا على استعداد لد" يد المعونة والعمل لنشر الدعوة 
کی تتسع دائرة هذه المعونة . 

یوم فتد" أبدى المسلمين متصافحة من ختلف أقطار الارض للتضافر على 
هذا العمل العظم بصدق واخلاص » يومئذ تتهيأ مكة كرة” آخری لتضیء 
العام بور الحق الذی أذ شرقت منها شمسه يوم بعث الله نبيه بال دی ودين الوق 
ليظهره على اللدين کله . پبا آشد تعطش" العالم الیوم إلى هذا النور العظم ! 

رومد تصبح سٹکٹا جمیعا 7 " النی العرلى وتوحیدنا الله کتوحیده . 
وس النی ی تجتمع فى هذا الاثر : « المعرفة” راس مالی ٤‏ والعقل أصل دبی ٤‏ 
اقب سی »رشق مر کی ۸ هذ كر الله آنسی > وا “كتترى > 
والحزن” رفي » والعلم سلاحی » والصبر ردائی » والرضا غنیمتی » والفقر فخرى » 
والزهد حرٴقتی » والبقين قوى » والصدق شفیعی » والطاعة حسی : وا حھاد 
سای خی ی لاوز ۱ 

والتوحید الحق ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا یتخذ بعضنا بعضنا أربابًا 
من دون الله . 

إذا اجتمعت هذه البكة ٍل هذا التوحید » وانبعث نوها کر آخری 
من منزل الوحى الأول فقد آن لنطق العقل وإبمان القلب أن يلتقيا فى الله وف 
سنته الى لا تبدیل لحا ؛ وآن للعلم - بأحدث ما اهتدت إليه بصائرنا - أن 
يكون سلاحنا إلى الحقيقة ء وآن للمعرفة وتدوقر النفس الدائم للتزید" منها » 
أن تزيد آفاق العلم سعة وقواعد الإبمان تثبيتًا » وآن للإنسانية أن تسیر فى ظل 
التسامح والاحاء إلى الكمال الذى تنشده من أقدم العصور فلا تهتدى إليه » 
لتنازع العقل والقلب على تولی زمامها وتوجيهها الوجهة الى بحسب كل منهما 
أنها أدنى إلى هذا الكمال . 

يومئذ تعود مكة الحديثة" المكانة الذى تشخص إليه القلوب والأبصار 


٦ 


ونتعلق به تعلق جهاد فی سبیلالحق؛ متخذة إليه من العلم سلاحهاء ومن العقل 
أصل دينها ومن اازہد فما سوى ا حق حرفتها » ومن الرضا بالحق غنيمتها . 

ویومٹذ يرضى الله عن الانسانية وترضی عنه » وتؤمن بأنها اهتدت المدی 
الحق إلى سبيل الكمال . 


ابن السعود عکة 


كنت أسمع اسم ابن السعود عاهل العرب منذ زمان طويل . فلما بد 
يغزو الأشراف » وعلى رأسهم الحسین بن عل“ ملك الحجاز » كنت أتتبع 
آنباء النزاع بين الملكين العربیین دون أن أقف طویلا عندها . فلما انتهی ۳1 
إلى فرار الحسین وإلى قیام‌علی ابنه مقامه ثم إلى استقرار السلطان فى ا حجاز 
لابن السعود ۰ بدأ الحديث عن هذا الفاتح النجدی لبلاد العرب يرد د فى 
صحف الغرب والشرق . وقد لقیت إذ ذاك غير واحد من الصحفیین الشهود هم 
بالاتزان وبدقة الحكم على الأشياء والأشخاص » فا كان آشد" عجبى حين 
تي ادم « فون ٹیزل » الألمانى المعروف » مبالغة فى الثناء على ابن السعود 
إلى. حد. نعته إياه بألة يمرك الشرق » . هذا وكان ١‏ فون فيزل » قد لی 
ابن السعود وتحدث إليه وعرف مرای سياسته . فلما اختلفت مصر والححجاز 
بسبب حادث ا حمل فى سنة 1495 » حين اضطر أمير الحج المصرى أن يأمر 
بإطلاق الرصاص دفاعًا عن نفسه فيا رقیل يومذاك ء بدأت الأنباء ترد بأن 
ابن السعود ورجاله يقيمون با حجاز ذوعا من الحکم لا يطيقه أهل” السنة 
ولا غرم من المسلمين » وأن حکم الوهابيين بالحجاز سينتهى لذلك بعدول 
الا کترین عن ا لحج » وأن حكومة الحجاز ستلقى من جراء ذلك شدة 
ای شدة . 


لکن الحج استمر » وبدأت أنباء جديدة تغالب الأنباء القديمة وتتخلب 
علیها . فالحجاز قد أصبح مضرب الثل فى المن بعد أن كان مضرب الثل 
فى الفوضی » وبعد أن كان الحاج لا يأمن فيه على نفسه وأهله ولا يأمن على 
ماله . وطرق الحج قد بدأت نهند وتجرى فيها السیارات با يكفل راحة 
الحجاج وطمأنينتهم . وقد أصبح ا حج يسبب الأمن وإصلاح الطرق ميسوراً 
قليل المشقة بعد أن كان الشقة والعسر . وقد دعت حكومة الحجاز الصحفيين 
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فى شتاء سنة ۱۹۳۰ إلى حفل تتویج اللاك عبد العزیز » فعادوا يلهجون كلهم 
بالثناء على الأمن والنظام هناك . وستلوا عن شدة الوهابيين فى معاملة من 
لا يدون اهم ومن بدخنون » فهووا الأمر غاية التهوين . وكذلاف اختفت 
الأنباء القدعة وجعل قصّاد ا حجاز يصورون اللاك عبد العزيز بن السعود 
صورة خلابة تحببه إلى النفس وتدعو إلى الإعجاب به . 

وقد ذهبت إلى قصره يوم دعیت لقابلته غداة وصول مكة وق نفسى 
منه صورة غير واضحة المعالم لا تستبين فيها قستمات مياه ولا جاسته 
أو وقفته . ونزلت من السيتارة أمام باب القصر » فتخطیته إلى حديقة غرست 
فيها نباتات صغيرة وأزهار . ورفعت طرق فإذا أمامی درج فسيح لم أكد 
أثبت نظرق فيه حى التفت الذى یتقدمی إلى اليمين . وسرت وراءه » فتخطينا 
ابا استدرت عنده فى دهليز فرش بالحصباء » ثم ألفيت إيوانًا أشار مضيق إلى 
أن أدخله » وتلقانى وزير المالية على بابه . وأردت أن آسر ح بصرى فى المكان 
الفروش بالسجاد كى أجتل منه صورة كاملة ؛ لکن وزير الالیة التفت إلى 
النامحيةالمقابلة لاباب » فالتفت معه فألفيت رجلا ضحم الملسةعلى مصطبة مفروشة 
بالسجاد وقد لبس عتباءة ‏ أو مشلحا على التعبير الحجازى - من الصوف 
ابتّی‌الون » واعتجر بصمادة مخططة بالأحمر والأبيض من فوقها عقال مذهب. 
ونقدٴم الشيخ عبد الله لسلمان قاس له فاد وتقد م من و رائه الشیخ عباس 
قطان » ثم تأخرا وتقد مت + فوقف عاهل العرب ومد إلى" يده الضخمة فحیانی 
وأشار إلى مقعد بجانبه فجلس وجلست » وانصرف الرجلان . وبدأ جلالته 
ا حدیث بقوله : 

لم أقابلك من قبل ولكنى أعرفك . 

واغتبطت هذه التحية الرقيقة الى لم تكن تتفق مع ما يبدو على وجه الرجل 
ف هذه اللحظة من اشتغال باله » وأجبت : 

- جثت أقدام التحیة وأعرض الرجاء فى تعاون المسلمين لرفعة هذه الأماكن 
المقلسة . 


۹ 

وكأن لم ينس الرجل ما كان بينه وبين مصر خلال السنوات العشر 
الأخيرة من خلاف » ول ينس النزاع الذى استحال حربًا بينه وبين إمام اليمن 
من سنتین » ولم ينس المناوشات الى كانت تة تقع على حدود العراق ول ينس 
هذه ال حصومات تور بين الم العر بية والأم 0 آنا بعد آن ؛ لذلك 
آسرع فى ابلتواب على ما آبدیت من رجاء بقوله : 

ب نحن لا نبتغی من الدول الإسلامية غير امتناع آذاها » ويكفينا صدق 
مود تها معنا . ونحن ها هنا فى هذه البلاد پفضل الله لا بإرادتنا نحن . القرآن 
فى رقابنا » وسیوفنا فى جنوبنا . وأكبر ما نخبط له أن تجتمع كلمة المسلمين . 
فالسلمون اکرم عرب » بل كلهم عرب ۰ واجواع الكلمة هو ول واجب 
على الدول الاسلامية . 

لا رأيت هذا التحفظ من جانب الرجل ‏ وذکرت إلى ذلك أنه 
سيذه ب إلى منی على ركاب 'بعد ظهر ذلك اليوم » يوم التروية» أى بعد ساعة 
أو نحوها » آثرت أن اقم الحديث إلى غابتی دون تمهيد ها فقلت : 

- ونحن المسلمين نحرص على أن تكون مكة من الدول الإسلامية 
کجتیف. من الدول الروت » ون ان ج لرنمد بعد اا 
القد سة . 

وأجاب وما بزال فى تحفظه : 

- لقد عرفت رأيك فى مكة وما يجب أن بکون عليه . وهذه ا حکومة 
تشاطرك اارجاء فى أن تکون مكة مقر عصبة الأمم الاسلامية ومکان الاصلاح 
بين المسلمين إذا اختلفوا . آما مسن" آراد (حسانا إلى حجاج بيت اللہ فله أجره 
عند الله وله شکرنا . وحن لعلم أن الشعوب الإسلامية تۇ یدنا بعواطفها » فأما 
الدول الکبری كلها فتبغى رضانا . 

سرنى أن أفضى وزير المالية إل الماك بالحديث الذى دار بيى وبينه 
عن مكة » وأن أبدى جلالته موافقته على رأ ء ودار بخاطرى أن أوضّحه ؛ 


(۱) الركاب : الم 
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لکی حرصت على وقته فقلت : 

وفق الله هذه الحکومة لاعلاء شأن العرب . 

وکان جوابه : 

۔. نحن قد جنا هنا فوجدنا تا مضطربًا فوطلّدناہ » ووجدنا شیوخ 
لم عاداتهم وشہانا لا سلطان لم > فعایحنا آمر الشیوخ لننزع باحسی 
ما حالف الدین من العادات » وأتحنا للشباب الفرصة لتأييد الفکتر الاسلامية 
امس 1 

وأمسك الرجل من القول عند هذا الحد” على سعة الموضوع الذى استفتحه . 
إذ ذاك فلت : ۱ 

أخشى أن تحول مشاغلكم الكثيرة بسبب الج دون طول الحديث . 
وتحرك الرجل إلى ناحیی حين مع منى هذا القول وقال مبتسما : 

أرجو أن نلتى بعد الحج . 

وودعی فانصرفت ؛ وشغلت منذ وصلت الدار بالتهیژ لعرفات وصعوده . 
ولکنی بقیت بعد ذلك أعود إلى التفكير فى هذا الرجل الدید القامة المفتول 
العضل القوی الساعدين ا حاد النظرة الضخ فى كل شىء » وأفكر فى هذا 
الذى قاله آثناء حديثنا وى شدة تحفظه . فلما ذهبت لى يوم العید إلى 
تشريفته بمتى وألفيته يقابل الناس جميعًا » من عرف منہم ومن لم يعرف » 
ويقابلهم ببساطة بدوية لا شی ء من التكلف فيها ء ازددت عجبًا منه واعجابا 
به . وأفضيت بخواطری عنه إلى بعض السوريين من موظی الحكومة العربية وإلى 
بعض الشباب العربی من أهل مكة » راجيا أن أجد فى حديثهم ما تكمل 
به ق نفسی صورته . ولقد فهمت منهم أنه رجل حب للإصلاح ميال بكل 
نفسه إليه ء وأنه » وهو السیاسی العلم بشدة قومه ۰ حاول ما استطاع التوفیق 
بين مذهبه ف الدين وبين الأمر الواقع » ويحاول هذا التوفیق بمقدرة وذكاء يبدو 
بھما طبيعينا موفقنا . 

الما اشتد رجاله النجديون فى تحرم التدخين على المقيمين بمكة جمیعاً » 


6١ 
اء منهم أهل البلد ومن جاءوا إليها حاجين البيت ؛ بدأت إبرادات الکوس‎ 

( الحمارك) من الدخان: تهوى سريعًا وتهبط هبو تأثرت به ميزانية الدولة 
الى تعتمد على الکوس بقدر عظم . وتحدث إليه رجاله فى هذا الأمر من 
ناحيته المالية » ومن ناحية الدعاية به ضد حكومته بالحجاز بأنها تغلو فى تحريم 
ما لا تحرمه أكثر المذاهب الإسلامية » إذ ذاك أسرعت الحكومة عوافقته فنادت 
ی الناس أن لا | کراه فى الدين » وأن الذين يجيئون احج من أهل المذاهب 
الختلفة لا جناح عليهم أن يدخنوا أو أن بحفوا لحاہم أو أن يفعلوا ما تبيحه لهم 
مذاهبهم ما دام لا حل ما حرم الله فى كتابه . والتمست ال حکومة الفتوی 
بذاك عند عالم نجد الشيخ عبد الله بن بليهد > فأفى بأن الدخان لا يسكر 
كثيره ولا قليله فهو غير محرّم وان كان مكروهنًا ء وبذلك آبیح التدخين لمن 
شاءه من الحجيج » وعادت موارد المكوس منه إلى مثل ما كانت من قبل 
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تحرعه . 

وكان النجديون أشد الناس طعنا على « التليفون » و «الراديو » » وكانوا 
يزعمون أن الشياطين هی الى تتكلم فيهما »> فکانوا لذلاك محرمون استعمالهما . 
ولا كانت الحاجة إلى هذه المنشآت ماسة ولم يكن الاستغناء عنها مکنا ء 
فقد دعا ابن السعود کبار الشایخ ونام ۱ و الشياطين أن تتلو القرآن ؟ 
قلما نکر وا ذلك طلب إليهم أن پنصتوا لما فى ماعة التليفون فإذا هو قرآن یتلوه 
قاری جمیل الصوت 4 فلم سق لدیهم ربب 7 وله ) وكان ذلاك شأنهم آمام 
الراديو . وکل ما استطاع غلاتهم بعد ذلك أن يقولوه : أن هذه الالات تصلح 
لتقل الس من الأخبار ولاذاعة احرم من الغناء وأسباب الطرب . لکن اارد 
على هذا القول كان ميسوراً . فكل ما أحل اللہ قد يكون ذريعة لأمر حرم . 
الحمر بنت الكرم > ومن کروم الطائف کان بعضهم یصنع الحمر ۴ البلد 
يصير عصیرها خمراً إذا عتق . وأدوات القتل هى بذاتها أدوات الصيد وأدوات 
الدفاع عن النفس وأدوات صد المغير على الوطن ؛ ولا الإرادة والتمييز عند 


1o۲ 


الانسان هما اللذان بفرقان بين اہر والشر » ہیحان الال و حرمان ارام 
قص" على" من" تحدائت إليهم بعض هذه الأنباء ومثلهاء ما دی على 
حيلة الرجل 8 وعلى دقة إدراكه لعقلية أهل بلاده والسبیل الى يسلكها 
لاقناعهم وتوجيههم نحو ما يراه امیر وا حق . وان قوسا من أهل الحجاز 
لا بحبونہ قد أرادوا یوما أن يداوا على مبلغ قسوته ؛ فكان ما ذكروا دليلا على 
دقة الإدراك والقدرة على التفريق بين المبادئ الواجبة الاتباع والضرورات 
الى تبيح احظورات . سمعنى هؤلاء أذكر ابن السعود وحكومته وأقول : لو لم 
یکن من آرم إلا آنهم الأمن ف ربوع ال حجاز بعك الذی كان من 
فسادہ واضطرابہ کان دی . قال أحدهم : أو عرفت أنهم 1 يبلغوا ذلك 
إلا عظام ارتشكبت لا اميك 00 کل هذا الفخر ؛ فلقد کانوا یأعذون لبری 
بجريرة ة الذنب > ويلقون تبعة جركة تقع على قبيلة بأسرها فيستأصاون القبيلة 
استتصالا . واولا ذلك ما ثم لهم م يفاخروث به من د مسثتب برکا الناس 
الیوم استتبا به ولا يذكرون كيف كان الا ستتباب ولا الارواح الى آزهتت ی سہیلە . 
قلت : وک من القبائل استأصلوا أخذاً للبریء بجريرة الذنب ؟ . 
وأجاب محد نی : العروف عندنا قبيلة واحدة . لکی لا أستطيع ولایستطیع 
غیری أن يجزم بأن غيرها من القبائل لم تستأصل كذلك . وما تزال الشدة دیدن 
الحکام النعجديين 5 وإناك لتسمع الیوم عن آمبر الأدينة رل العز یز بن ابراهم 
ما يدل عليها ؛ وستراہ وستقف من أخياره حبن تزور الدینة على ما یقطع 
قلت : والقبيلة أو القبائل الى عوقبت لن أفراداً منها کانوا يعيثون فى 
الأرض فساداً » ألم تكن على علم ما يجترحه هؤلاء الأفراد ؟ أو لم یکونوا م 
يشعرون بحمايتها إياهم ؟ 
ھت محد ی هنيهة 0 ثم قال : او کنو يشعرونا بهذه الحماية ؛ 


o 
الأسر الكرعة یجد" فى جاه أسرته الحماية ما يأتيه من عمال شقاوته . أفعّد'ل‎ 
أن تؤخذ الاسرة بذنبه ۴ ! إن الله تعال قل «ولاً ترز وازرة وزز‎ 


وق ماه 


أأخرى J.‏ ولعجزی کل نفس بما ا ۱ 

قلت : فإذا تعدات شقاوة الشى إلى الغير » فأنذر الأسرة أن ن تنزع منه 
حمایتھا فام تفعل » وظل يأ المنكر وهو ها جار ء أفليس من حق الغیر 
أن حمل الأسرة وزره وأن ينزل بها عقابه ؟ . 

لم يجد محدلی ما يجيب به عن سؤالى . وأردفت : إن كثيراً من الأم 
لتصنع ما صنع ابن السعود هنا ؛ فحماية الامن واجبة و 0 وجوبها على 
ا حکومة . ونحن جمیعا معالبون بآن نعاون أول الامر عليها . فإن لم نفعل 
ثم لم نقف عند التقصير ء بل شعر ال انی محمایتنا إياه » حق لصاحب 
الامر أن بؤاخذنا بتقصیرنا » وأن يؤاخذنا أضعافًا مضاعفة محماية هذا ال انی . 
وهذه شدة واجبة ما تعلّق الأمر بالسكينة الى يجب أن يفيد الحميع منها . 
وإذا جاز لصاحب الأمر أن يسامح فى التقاض سياسى يوم ينتصر على 
خصومه » فليس من حقه أن يتسامح فى العبث پالامن مع من يريدون كسب 
الال سراما كا يفعل أولئنك الذين يعتدون على حجاج البيت . فالحاج 
ضيف اللہ . وأو الضيف بالكرامة ضيف الله . ذلا كان الشأن فى الحاهلية » 
وكذلك كان يقول جد النى . أفلم يكن من الواجب على المسلمين' من أهل هذه 
البلاد أن يُكرموا الضيف ما كان يكره العرب فی الحاهلية! . فان لم يفعلوا 
رعاقت ابن ااسعود جناتتهم وحماة ا حناۃ فلا تثریب عليه » بل ذلك واجبه . 
ولذلك بشکر السلمون جمیع فى ختلف أقطار الأرض هذا الذى جعل الطریق 


Aa ع‎ 


إلى البلد الامین املا وال بیت الله مهاد سكينة وسلام . 

۱ ولد صد ت أحاديى مع ابن ااسعود هذا الذى "معش من حصافته وحسن 
رابه U.‏ 9 احج وعدنا إل مک اجتمع مع قوم من بلاد عتلفة يتحدثون فا يجبا 
له الأماكن المد سة عل السلمین د نس و ومن سوریا 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


۱94 
الماء إلى متى أيام الفريضة وغیر ذلك ما شعرنا جمیعًا بضرورته حين أداء 
الشعائر . ووكل القوم إلى جماعة منا أن بقابلوا ابن السعود وأن محد ثوه 
فا اجتمع غليه رأى الذين تحد ثوا فى الأمر . وأفضينا إلى فؤاد بك حمزة وكيل 
الحارجیة ما حدث » کی يضرب مقابلتنا الملك موعداً . وقابلناہ مساء ذلك 
الیوم وقرأ أحدنا ما وقعه امجتمعون » وشرحت ما دار فى الاجمّاع . فلما أعمنا 

بحدیثنا استوی الرجل ف مجلسه وکان فى غرفة القصر العلیا وقال : 

ای شاكر لكم فكيركم ف أمر هذه الأماكن المقدسة ء مقتنع بأن 
اجماع عکم ستكون له نتيجة می م إلى بلاد کم . وغاية رجائی أن ہی 

اتصالکم بعضکم کی را ا مر الاشتار ف القيام بشىء ما فکرم 
فى القیام به . ورجائی الأجلّ من هذا أن تکون مل أ كر تمثیلا للشعوب 
الاسلامية. فانم » على ما فهمت » تمثلون أربعة شعوب أو خمسة . ومن الشعوب 
الإسلامية من 7 مثلامعکم > ومن له من المكانة ومن الاثاری هذه البلاد 
ف الاضی ما لا بنساه أجد . فالحند مثلا لم يمثلها 2 اجماعکم آحد » ولم عثل 
أحد الغرب الأقصى ولا الصين . ثم إن فی کل أمة من الام الاسلامية › 
وبينها أمكم » رجالا سبقت منهم إلى ال حجاز وإلى الأماكن المقداسة فيه أياد 
وال" بر . وخير أن ينوب ہقلاء عن بلادهم ؛ فأسمائهم اللامعة فى هذا 
الموضوع مدعاة للنجاح . وأذكر بذوع خاص طلعت حرب باشاق مصر . 
لقد عمل هذا الرجل لتيسير الحج ما استطاع ؛ وهو على رأس مؤسسات كثيرة 
ذائعة الصيت فی البلاد الإسلامية كلها . فلا إخالكم إلا تريدون أن تجعلوه 
فى مقدمة الذين يشاركون فى هذا العمل . وا حکومة هنا ترحب بكل إصلاح 
يريد السلمون القيام به لیر المسلمين جميعًا ونير أهل هذه البلاد . 

وخرجنا بعد تحیات بادلنا ابن السعود مثلها . وسأللی بعض اخوانی ری 
فیا حاز مشروعهم لدی املك من القبول فاج یکلمات مطسة > لكى 
كنت أعلم أن الأمر لیس میا عقدار ما ظنوا . ولقد لفت نظرہم ونحن فی 
اجمّاعنا قبل أن نلتی اللاك إلى أن اصلاحا يراد إشراك العالم الاسلای فيه » 


ا 
1 
| 
ا 
7 


- ن 


۱۵۵ 
لا بد لنجاحه من تحدید أعماله وتققانه ووسياة تحصیل هذه اانفقات واایلہ 
الأمينة الى تتولى الانفاق منها . لکنهم کانوا متأثرین بروح ا حج ولا کش 


على إتمامهم فرضه غير أيام » فلم يأبهوا طویلا للاعتبارات العملية » وحسب 


بعضهم أن الأمر لا يزيد على أن كسب بقدر من الال تتولى حكومة الحجاز 
إنفاقه فى الإصلاح ناسا أن اكتتابًا م فى وقت كوقت ال یج من غير أن 
يوضع نظام لإنفاقه ء لا عکن أن يؤدى إلى الأغراض الى يقصد إليها 
منه » أو يزيد على صدقات تعطى وتتولى الحكومة توزيعها فى حدود البالغ 
المكتتب بها توزیعا لا يتصل بالإصلاح فى شىء . 

ولم يكن ما لفت نظرهم إليه ولید تفكيرى أو ملاحظى وحدى ؛ فقد 
اتصلت قبل سفرى إلى الحجاز بأشخاص لم تجارب فى الأمر » وتحدئت 
إليهم فيه واقتنعت وإياهم ما أسلفت . وكان هذا اقتناع حكومة الحجاز من 
جانبها ھی كذلك ؛ فقد تقابلت بعد يومين من حديث الملك وإيانا مع بعض 


رجال الحكم من الوزراء وغيرهم وتحدثنا » فانبأوی بأن مثل هذا الاجماع يقح 


فى كل عام على أثر الحج ء ثم تقدام مثل هذه الاقتراحات إلى الحكومة > 
وینصرف الئاس بعد ذلك إلى بلادهم 4 فتنسيهم مشاغل الحياة ما اجتمعوا فيه » 
وتنسيهم ما تحتاج إليه البلاد المقدسة من إصلاح . على أن هؤلاء من رجال 
الحکم الذين حدثونى کانوا مع ذلك كبيرى الرجاء فى قيام حركة الإصلاح 
من ناحية مصر بعد الذى آبدته حکومتها » والذى أبداه طلعت با ھا حرب 
کا آبداه غير واحد من رجالا » من صادق الحرص على إتمام أعمال لا مغر من 
إتمامھا بر السلمین جميعًا فى هذه الأماكن الى يقصد السلمون جمیعنا إليها . 

مع ما آبداه ابن السعود من الحصافة فى مقابلة هذا الوفد الذى ذهب 
إليه فإنى ۸ أفز منه بصورة آقدر بها مبلغ ذكائه ودهائه ؛ ونما فزت منه 
بهذه الصورة عشية سفرى من مكة إلى المدينة . فقد استأذنت فی مقابلته 
لأشكر له ولحکومتہ ما لقيته من معاواتهم إياى فی بحوٹی أثناء مقای بمكة 


سم ا 


وبالطائف » ولاستأذن فى مخادرة مكة إلى المدينة لاعود بعد زيارتها إلى يشبسع 


٥| 


فصر . وکان ذلك فى يوم السہت ۲۱ مارس' » وقد آخبرنی مضي أمين العاصمة 
أن وزير الالية سيكون فى انتظارنا بداره بتجرول فى الساعة الثانية والربع 
بالحسساب العربی » أى نحو الثامنة والربع مساء ؛ وأننا سنذهب من هناك إلى 
قصر اللاك کی آقابله فى الوعد الذى حدٴدہ . وذهينا إلى دار وزير الالية ء 
فأقمنا بها ريما تناولنا الشای والقهوة » ثم غادرناها إلى قصر اللاك فبلغناه قبيل 
الساعة الثالثة 


وسأل ابن السلمان فقيل له إن القراءة انٹھت . ذلك أن الإمام الذى صلی 
بابن السعود يقرأ له بعد العشاء من کل مساء شيئًا من تفسير القرآن فی تفسير 
ابن کتیر ۰ أو شيئنًا من الحدیث فى ابر دک ا . ويشترك ا حاضرون 
فی تبادل الرأی فما یسمعول . وكثيراً ما يشارك الاك فى الموار ابتغاء الحقیفة ؛ 
نهذا کتاب الل رمه سن سول اشع لكل " 0 وی فا 
هدى لكل ام > وهما سبيله إلى اللہ ؛ فالكل متساوون أمامهما لا تفاوت بينهم 
بسبب مناصبهم أ أو جاههم أو مالم . وبحضر الحاج عبد الله فلبى عد أو مان 
جون فی إن شعت هذه السات وقد يأخل فى الحديث بنصیب . فهو قد 
درش ا الاسلام دراسة دقيقة وبلغ منها مبلغًا جعله يفضلها ء باعتبار أنها 
نظام پسمو على الديعقراطية وغیر الدمقراطیة من نم الاجتماع المعروفة الیوم ؛ 
كذلك ذکر لی حين زرته بداره بظاهر مكة . فإذا تمست القراءة انسحب اللك 
إلى عادعه وانصرف ا اضر ون الذین بجتمعون فی کل مساء حوله یصلون معه 
ويشاركون القارئ الرأى فیا يقرأ . أما فى هذه الليلة فقد جعل الملك موعدی 
بعك تمام القراءة لیخلو لنا الحو . وقد دخلت عليه فى هذا البهو السماوی الكبير 
الذى كان فيه حين قابله الوفد من أيام » فلقيى هشا بسشمًا من غير تحفظ . 
وسقانا اللخادم القهوة ثم انسحب » وبقيت أتحداث وأستمع ساعة شعرت 
أثناءها أننى انتقلت على الزمن إلى عهود العرب الأقدمين » لولا ما كان يتناوله 
الحديث من شئون متصلة بحياة العالم ا حاضر . ولقد غادرت الرجل بعد هذه 
الساعة شاكراً رقة عواطفه مقدراً هذه الثقة الى انعقدت بیننا أواصرها بعد الذى 


لے مہ و و ی 


۱5۷ 
كان من تحفخله أوّل ما لقیتہ يوم التّرویة » راجيا أن تحقق ا حوادث ظى 
فتزيل ما بين مصر وبينه من جفاء . فلقد كنت لقیت رئيس الوزارة المصرية 
قبیل سفری وأفضيت إليه بما يترد د فى خاطرى من الأسف للجفوة بين مصر 
بکرم الاد الاسلامية القدسة . ود بادلیی على ماهر باشا الرجاء أن تزول 
هذه الحفوة » على 2 ما فى نفس ا ماك فژاد من الاعتقاد بعدم صراحة هؤلاء 
العرب وصدف إخلاصهم فيا يقولون » تحدثت ى ذلك إلى وزير المالية السعودية 
ول وكيل الحارجية فؤاد بك حمزة ۰ کا أفضيت به إلى رجال القنصلية 
المصربة بجند ة. ولقد ترك الحدیث الذی دار بينى وبين ابن السعود تقدیراً ارجل 
فى نفسی أكتى عن بیانه برواية ما وفع تارکتا من شاء أن ببدی فيه من الرأى 
ما بشاء . 

بدأت حدبٰی ہشکر جلالته وشکر حکومتہ على معاونتهم بای فى بحوف. ؛ 
وأبديت له عظم إعجابى لا م فى الحجاز وحاصة فى آمر الأمن » ورجوت له 
وحکومتە دوام التوفيق فما أنمذوا آنفسهم به من ٍصلاح هذه الأماكن القد سة › 
وما يعتزمون فیها من مشروعات لیر آهلها وخبر المسلمين الذین یقصدونها 
جميعدًا . هنالك قال جلالته : 

- نحن لا فضل لنا فى شىء من هذا وإنا الفضل كله لله . وأنا لم آفکر 
بوم ترکت نجدا إلى هذه ابلاد فى حکمها أو فى الاقامة بها . ولقد بقیت 
معتزمًا السود إلى بلادی می تم" لى مقصدی من تأمین حدود نجد وا حصول 
للنجديين على حرية ا جیء إلى الحجاز لأداء فريضة الحج . لکن إرادة الله 
كانت غالبة فلم يكن بد" من نفاذھا ومن أداء ما فرض الله على“ أداءه . 

ولا فكرت منذ حمس وثلاثين سنة فى القيام ضد" ابن الرشید کی اسرد 
منه حقوق آبائی ۸ يكن حول يومئذ من يؤازرف . ولقد عمل آبافى منذ عشرات 
السنين لیقرٌوا التوحيد الصحيح وحكم الكتاب الكريم فى هذه الربوع الى 
انبعث منها نور التوحيد ؛ فرأيت هذه الدعوة خير ما أقوم به وما أقم على 
آساسه جهادی . وعاهدت أربعين رجلا من آهلی فاش ری فا أريد 

کر 
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أو نموت جميعًا . وفرجنا نبغی « الرياض » وسیوفنا معنا واعمّادنا على اللہ : 
وغامرنا مخاطرين والظفر يحالفنا حینا وتدور علینا الداثرة حینا آخر . ثم استقر 
لنا الأمر بالریاض » والتلف حولنا من العشاثر من كان ماتضًا حول آجدادنا . 
ولا استتب لنا الأمر فى نجد رأيت الشريف وآیناءه من حولي » ورأيت الملك حسینا 
ف الحجاز بحاول أن يصد قوی عن بيت اللہ ويأى "أن" یتصالح وبانا فى مؤمر 
الكنُوَيئْت . عند ذلك طلبت إلى رجالى أن پذهبوا إلى الطائف وأن يحتلوها وأن 
يقفوا عندها حى أعرف ما يؤول إليه الأمر من بعد . ولقد قدرت يومئذ أن 
إنجلثرا لا يرضيها أن نتقدم فى الحجاز وأنها ستقف منا ما وقفت من قبل" 
صديقة” وحامية الملك حسين . وکنت‌حریصا على استبقاء ما بيى وبين الإنجليز 
من علاقات المودة . ولکی رأیت حسينا ينقض کل عهوده معنا ومع غيرنا 
ولا يعبأ بعلاقات الصداقة يربط بها بينه وبين الم الإسلامية الختلفة ؛ فلم أر 
بدا من إقناعه بضرورة الاعتدال ؛ واحتلال” الطائف خير وسيلة لهذا الإقناع . 
وأقام رجالى ببادية الطائف زمنا ء انھزم أثناءه رجال الحسين وتضعضعت 
قوتهم . وع على الملك حسين أن يتصالح وإيانا وقد كان بحسب فى مور 
الکویت أنه قدير أن يفرض علينا إرادته ؛ فاثر الانسحاب من مكة إلى جدة 
والتزول عن الأمر لابنه على" . وتوسطت إنجلرا أثناء ذلك تريد الصلح . 
على أن حادٹًا وقع دعاها أن ترك الأمر فى ابلتزيرة ان یم" له الغلتب . 
ذلك حين طرد الأتراك الخليفة العمانى من بلادهم وتلقته إنجلئرا حامية إيناه . 
فقد ارتج العام الإسلاى هذا الحادث ؛ إذ قامت جمعية الحلافة فى ا ند تنادى 
بأن اللخلافة من أمر المسلمين دون سواهم » وتتنتادی الناس” من البلاد ا ختلفة 
أن أمر المسلمين فى شئونهم الدينية يجب ألا نتدخل فيه دولة مسيحية . من أجل 
ذلك آثرت إنجلترا أن تثرك المسلمين يفعلون ما يشاءون » حى لا تتهم بأنها 
تنصر فريقنًا منهم على فريق لاغراضها السياسية . وشجعی ما حدث بعد ذلك 
على التقدم » فحاصرت جّدة ونقلت ميدان جهادنا إليها » کا ذهبت قوات 
نجدية إلى المدينة . 
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إلى يوبئذ لم يكن حکم الحجاز قد دار بخلدی . . وکل ما كنت أبتغیہ أن 
أجل عنه جماعة الأشراف فأخلصه بذاك من مظاللهم ومن عبثهم ؛ فإذا 
فرغت منهم جعلت الأمر فيه للمسلمين كافة" يرون ف آمره هم ولقد 
أذعت على العام الإسلاىكله رسالة صارحته فيها بهذا العهد أن يكون الأمر له 
فى مصير الأماكن القدسة . وکنت كلما تحداثت إلى" [نجلیرا أو تحدث 
لی" غيرها فى الصلح كان هذا العهد جوابى لم ؛ وهذا العهد هو ماكاشفت 
إبه الأستاذ الشيخ ا مراغی حين جاء فى سنة ۹۰ مع عبد الوهاب بك طلعت 
موفدین مر من قبل جلالة ملك مصر البحث فق أمر ا حجاز . ولقد زدت عليه 
آنی لا أبتغى ملكا ولا خلافة » وأنى آرحب ملك مصر ملكتا للحجاز برضا 
أهله . وکان عزی متجهنا إلى عقد مور لتنظم شؤ شون الحجاز عشورة ذوی الرأى 
فى العالم الاسلای يكون له اختیار ولى الأمر فيه . وأذعت منشوراً بذلك على 
أهل الحجاز كى يخلدوا إلى السكينة حتی ينعقد المؤفر لينظر فى مستقبل 
الحجاز ومصالحه . 


دم أكد أذيع هذا المنشور حى جاء إلى" وجوه أهل الحجاز » وجاء إلى" 
رؤساء العشاثر من نجد » وكلهم غاضب بحتج على هذا المصير الذى أريده 
لم . قال أهل الحجاز : كيف يقرر المسلمون من ختلف أقطار الأرض 
مصيرنا وطريقة الحكم فى بلادنا والحجاز لنا ونحن أهله وأولى الناس بالرأى 
فى أمره وباختيار الحا کم الذى يتولى شئونه » ولیس للمسلمين أن يشاركونا ف 

غير الج وما يتصل منه بشأن مكة والمدينة ! . وقال رؤساء العشائر من أهل 
نجد : نحن فتحنا هذه البلاد وطهرناها من الأشراف واعترنالك قائداً لنا وأميراً 
علينا . فإن شعث أن تنزل عن القيادة والإمارة فإنما یمود آمرها لنا لا للمسلمين 
من المند والحاوہ والصين من لا يعرفون من شئون هذه البلاد شیتا . وقال آهل 
الحجاز : نك هنا منذ سنين عرفناك أثناءها وعرفنا أغراضك وطريقة حكمك » 
فنحن نختارك ملكا علینا . وقال رؤساء العشائر من أهل نجد : أنت أميرنا 
ا ختار ما لم تنزل » على رغمنا » عن هذه الإمارة . وألح هؤلاء وأولئك وأعادوا 


۰ 


لول فى أيام متعاقبة ؛ فلم يكن لى بد" من التزول على إرادتهم بعد أن رأیت 
الشعوب الإسلامية لا تبدى بأمر المؤمر الذى دعوت إليه أبة عناية . وكذلك 
بایعی أهل الحجاز ملک عليهم . 

قلت : 

- لعل هذا ما حفظ ملك مصر. فقد فهم من حديئكم مع الأستاذ 
الراغی أنکم جعلم أمر الحجاز له » وأنكم كنم على أهبة معاولتہ فى تحقيق هذا 
الغرض . فلما بابعكم أهل الحجاز ملک عليهم عد الملك فؤاد هذا الأمر نقضًا 
لعهد عامدتموہ عليه . 

- هذا مالم يخف على يومثذ . ولقد فكرت طویلا فى كلام أهل الحجاز 
ورەوس العشائر من نجد قبل أن أقدم على قبول ملك الحجاز مخافة ما قيل . 
لکن الأمر كان هذا تحرج إذ بلغ القلق من نفوس أهل ١‏ جاز على مصيرهم 
ما خشیت معه اضطراب الأمر إن لم أقم بعمل حاسم : ولم یکن العمل الحامم 
ممكذًا بقوة السيف وقد كان موقف روساء العشائر من نجد ما شرحت لك . 
ولو أننى حاولت يومئذ شيئًا من ذلك لازداد الأمر اضطرابًا ولقامت الفتنة 
بين عشائر نجد وانقلب الأمر إلى نقيض ما أبغى ويبغى کل" مسلم حب 
هذه البلاد , 

« ولقد دعوت إلى المؤتمر » واجتمع هاهنا بمكة بعد ذلك الحادث بأشهر 
ووضع قرارات لم ينفذ منها شى ء ؛ لأن المطامع فى ملك ال حجاز انکشت فلم 
تحرك المؤتمرين عاطفة ها فى نفوسهم سلطان هذه المطامع . على أنى بقيت عند 
رأف من أنى لا مطمع لى فی الخلافة . ولقد دعا جلالة اللاك فژاد عصر إلى 
مؤمر للنظر فى مسألة الحلافة بعد أن انفض مؤتمر مكة ؛ وكان من رجالى من 
دأعى إليه . وقد بعثت يومئذ إلى جلالة الملك برسالة رقيقة ذكرت فيها مغر 
اللحلافة ودعوة رجالى إليه » وقلت : نی أوّل من يبايع بها إذا بايع أهل مصر 
بها مليكهم ء وأبديت الأسف ألا يستطيع رجالى الذين دعوا إلى المؤمر أن 
يشتركوا فيه لآنهم لم سد عوا عن طريق حكومتهم » وأنهم وقد بایعونی ملک 
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عليهم » یبایعون معی بالحلافة من يبايعه أهل مصر بها . 

« مع ذلك ظلت ا حکومة الصرية حانقة علینا . ولا جاء ا حمل فى تلك 
السنة الى كان فیها مؤتمر ا خلافة لم بحفل رجاله بعقائد أهل نجد الدينية . 
ومع أننا رجوناهم آن حتاطوا لکی لا يقع احتکالك بسب هذه العقائد » وعملنا 
جهدنا لضبط عواطف رجالنا » فقد حدث ما تعرفونه من إطلاق حامیة ا حمل 
لیران الاح على المسلمين من النجديين . وقمت بنفسبى أول ما بلغى ا بر 
وقام معی أبنائى فعملنا جهدنا حى حصرنا الشر فى ضیق حدوده . ول أرد آن 
اکب من شان الحادث فر أذ آلف قل فة ده یاوق روا ہی 
ثلاثون امرأةمنعشائر نجد. وإنما فعلت ذلك ابقاء على مارجوت بقاءه من علاقات 
المودة پیی وبين مصر . لکن حکومة مصر عاملتنا معاملة آدی بنا الحذر إلى 
توقعها وإن لم يجر بخاطرنا أن 0 ما بلغت . فقد أبدت حکومة مصر أنها 
سترسل كشبرة الکمية أن كان الرأى فى ا حمل وإرساله ۔ وبقينا ننتظر مجیء هذه 
الكسوة إلى أواخر ذى القعدة » إذ جاء النبأ بأن حكومة مصر لن ترسلها . وهذه 
مسألة لا ضرر منها ؛ فنحن قادرون على القيام بها . ولكنك تقرنى على 
أنها مسألة تخیظ . فأمرت رجال حکومتی فعملوا ليلا ونهاراً حى کسونا الكعبة 
ی العاشر من ذی المجة عل سابق العادة . و بومتذ آنشأنا دار الکسوة 
بمكة » فأنشأنا بذلك صناعة لم تكن متداولة فى هذه البلاد من قبل » . 

قلت : 

- إنی أعتقد أن الوقت قد حان لحل المسائل المعلقة بین مصر وا حجاز 
جميعنا . ل لأيهما فى بقائها من غير حل . وما بذل 
من ا جھود فى هذا السبيل أثناء السنوات الماضنية كان يعترضه قرب العهد بهذه 
الحوادث الى تركت من الأثر فى النفوس مالم يتيسر التغللب عليه . ولقد فهمت 
قبل حضورى إلى هنا من حديث جرى بینی وبين رئيس الوزارة المصرية 
أنهم يرحبون بإعادة النظر ى كل اقتراح مقبول يعرض عليهم . وفهمت من 
محادثاتی مع رجال حکومتکم هنا أنهم حريصون من جانبهم على حل هذه 
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السائل » خصوصً وقد حل الزمن غير واحدة منها كسألة الحنسية . هذا > 
وعواطف الشعب الصری إزاء ا حجاز عواطف مود"ة صادقة ؛ وشعب ال حجاز 
يبادل هذه العواطف بثلھا فيا ریت . وهذا فى نظری خير عربون لتسوية حالة 
معلقة يود ابمیع تسويتها . 

قال جلالته : 

- لقد جاعلی قتصلکم حافظ عامر من حمس سنوات محدئی مثل هذا 
الحديث . وقلت له يومئذ : اسميع يا حافظ ! انکم تقولون إنكم اکر منا 
حضارة وعلم » وإننا قوم من البدو » بیننا وبینکم فى ذلك مراحل . وأنا 
أوافقکم على هذا . إذا كان ذلك شأنكم وكنم ترون آننا نطمع فی مسألة 


صغيرة کالاعتراف بنا كى تكون مقدمة لتسوية مسائل ترون فى تسويتها خيراً 


لك وللمسلمين ولبلاد المقدسة » فلم لا ترضوننا بهذه المسألة الصغيرة » مسألة ٠‏ 


امرف » لتأخذونا ی کنفکم وتحت جناحکم ؟ ! إن عدم اعترانکم ملکی 
على الحجاز لن پنزع هذا الملك عى بعد أن اعترفت به إنجلرا وفرنسا 
وایطالیا وکل" الدول العظمی . فالملّك آمر واقع لا ينزعه إلا آمر واقع بتغلب 
عليه . وما بینٹا وبينكم من المصالح قد اقتضاكم إنشاء قنصلية لکم بجداة 6 
واقتضانا أن یکون لنا وكيل لديكم بالقاهرة » يرعى هذا وذاك ما لا سبيل إلى 
إنکارہ من هذه المصالح . أليس عجیبا أن يكون ذلك واقعنًا » تم نتجاهله 
وتتجاهلونه ! ولقد أبدى حافظ عامر اقتناعه بأقوالى وما عرضه فاد حمزة عليه 
من حلول للمسائل الى بيننا وبين مصر » ووعد أن يقنع الحكومة المصرية 
برأيه . لكنه لم يعد بعد ذلك إلى الحديث فى هذه المسائل . 

« ولم يفتتى فى وقت من الأوقات أن أعمل ما استطعت لتقريب مسافة 
الخلق بين هذه البلاد ومصر . فقد أرسلت حافظ وهبه فى.سنة ۱۹۲۸ إلى مصر 
فعرض حلولا كثيرة؛ ولكنه لم يجد استعداد من لدن مصر لقبول ما عرضه . 
وإننى لسعيد بما ذكرته من حسن استعداد الحكومة المصرية الآن » فانی أكن 
لحلالة املك فواد كل احترام. وحبة وأعتبره فی منزلة والدی عبد الرحمن . 


۱۳ 
وأرجوك مى عدت إلى مصر أن تبلغه عواطف مودق الصادقة ورجائی فی أن 
تکون علاقات مصر والبلاد العربية علاقات مودة وإخاء إسلای صادق(۱) » 

شکرت بخلالته هذه العواطف نحو مصر وملیکها > وشعرت بأننى استنفدت 
غير قلیل من وقته » فقلت : 

ے لقد سعدت عا اتصل بين جلالتکم وبلاد العراق من حسن العلاقة ء 
وسعدت كذلك بما كان من ترحیبکم بوساطة السلمین بینکم وبين إمام الیمن . 
ویسعدنی أن يتصل هذا العمل فی توثيق أواصر المودة بين هذه البلاد العربية 
والإسلامية المتجاورة . وإنى أستأذن جلالتكم فى مغادرة مكة شاكراً راجيا 
لكم وارجال اكوم كل التوفيق . 

وحسبت اارجل يتحرك فيأذن لى بالانصراف: ؛ لکنی .رأيته استدار قليلا 
إلى ناحبی وتوجه إلى" أكثر من ذى قبل وقال : 

-. اسع پا أختى ! إن هذا الکلام الذى تقوله - حسن . وهذه البلاد العربية 
والاسلامية المتجاورة ترتبط منذ مثات السنین بروابط قوية إذا تعهدها من يعنيه 
أمرها ازدادت متانة وقوة . وليس أحب إلى" من أن تتحد هذه البلاد كلها ی 
أغراضها مع بقاء كل منها محتفظا بكيان سياسى له وحده ان یار فى تغييره . 
لکشّی أقول لك : إن الدعوة إلى هذه الوحدة لا يجو" الاعیّاد فيها علينا معشر 
الملوك ء ولا یجوزالاعیّاد فيها على ا حکومات . فنحن مرتبطون مع أسلافنا بماضن 
له فينا أثر لا نستطيع الفكاك منه . ونحن مرتبطون كذلك باعتبارات سياسية 
ها عندنا وزنها . ثم إن للملوك مطامع تجعلهم يدون » حرصا على تحقيقها > 
عن الفكرة الى لا يضطر أمثالك أن يدوا عنها لمثل هذه الاعتبارات . 
والحکومات خاضعة للأحوال الحيطة بها > مضطرة نجاراة ظروفها . ويوم 
علمت أن سعد زغلول قبل تولی الوزارة فى مصر لم يخامرنى ريب فی أنه سيضطر 
إلى النزول على حکم الظروف فی آمر الغرض الذى ندب نفسه کی شققه 


0( 2 أداء هذه الرسالة وقد اختار الله اللك فقادا إلى جواده قبل أن أستطيع 
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بلاده . فأما الرجال الذين يؤمنون بفكرة ویهبون لما حياتهم » لا یبتغون من 
ورائها حكمًا ولا سلطانا » ونما پریدون غا أن تتحقق » فأ کر آرم آن 
یصلوا إلى غایتهم . وفكرة الاخاء الاسلای فكرة سامية بلا ريب من غير حاجة 
إلى سند لما من وحدة سياسية تؤازرها وای لاج لك ولأمثالاك من بدعون 
إليها التوفيق والنجاح » . 

واعتدل ابن السعود ووقف بقامته الطويلة ومد" إلى" يده الضخمة وصافحی 
حرارة » ورجا لى الخير قائلا : اعتمد على يا نی واعلم نی دائمًا أخحوك ٤‏ ۔ 
فشکرت له هذه العواطف وودعته 21 أن آراه من بعد با حخجاز و بنجد 
حين آعود إلى هذه البلاد . ۱ 

خرجت من عنده وهبطت الدرج یتقدمی حاجبه . وألفیت وزیر الالية 
وأمين العاصمة بالطابق الأول + فلما أبانی ذکرا لى والغبطة بادية علیهما 
أنى قضيت مع الك ساعة کاملة ۳ھ وزير المالية التحية » وعدت 
مع مضيق ی أمين العاصمة إل داره وأنا أفكر فى هذا الماك البدوى .وحديثه » 
وأذكر ما قاله لى أولئاى الصحفيون الغربيون الذين أعسجبوا | بذكائه وعقدرته 
على كسب محدثه» وأذكر حدیث أولئك الحجازيين الذين كانو اخصومه ول دخول 
النجديين مكة » والذين بلغت خصومتهم أن هجر أكار هم بلاده » فذهب منهم 
إلى اند من ذهب > وذهب إلى جاوة من ذهب » ثم عادوا بدعوة منه وأضبحوا 
اليوم ف مقدمة العاملین مع رجال حکومته مر ن أهل نجد . من هؤلاء شاعرة 


الیوم الأستاذ إبراهم الغزاوی ؛ فقد هجر هذا ای الحجاز وذهب إلى ا مند وأقام ۱ 
بھا واحتمل لفراق أهله وذو به اشد الام م ۱ بعد إلا بدعوة من ابن السعود 
وإلحاح من أهله أن برجم إليهم ری بعبثه أن الأحوال بالحجاز صارت إلى. 


خير ما كانت عليه ی کل عهد سلف . ومنهم الشیخ طاهر الدباغ الذی يتو“ 
اليوم إدارة العارف 4 والذی سافر مع الغ زاوی 58 .اند وظل مقيما بها. إلى 


م بعد عودة الغر زاوی منها . وغير هذین كثير ون کانوا كلهم پتمنون أن تكون ١‏ 


حكومة الحجاز الحجازيين » وأن يكون ملك الحجاز رجلا من أهل ال حجاز . 
لکنهم جميعًا بقرُون بأن أحوال الحجاز اليومخير هما كانت فى أى عهد عرفوه . 


11e 
ولقد أقر هذا القول كثيرون من غير أهل الحجاز » ومنهم جماعة من‎ 
بى وطننا المصريين . فقد تحدثت | إلبهم وسألتهم فا یشکو بعض شبان ا حجاز‎ 
منه من إنفاق آموال الدولة ی آمور ليست جليلة اس حطر فى حياة الدولة » ومن‎ 
إسناد آعماها إلى غير آبنائها ؛ فقيل لى إن كثيراً من الأمور فى حاجة إلى‎ 
الإصلاح هنا ومن المستطاع أن توزع ميزانية الدولة على نحو أكر فائدة‎ 
وجدوى ما بحدث اليوم . فأما ما لا مرية فيه فهو أن الحجاز لم یتمتم منذ‎ 
مثات السنین با يتمتع به الیوم من أمن » وأن الأخملاق العامة فى المدن أرق‎ 
کیراً ما كانت » وأن ما پنفق فى التعلم وما إليه من مرافق الاصلاح أكثر‎ 
ما كان ينفق فی العهود السالفة جميعًا . قال لى طبيب مصرى أقام بمكة سنوات‎ 
طويلة : «انی لم أر فیا رأبت أو “معت عهداً كهذا العهد بالنسبة الحجاز‎ 
وحسی أن أذكر لك أن آم القری هذه كانت مثلا فى الاستهتار الخلى قبل‎ 
حكم النجديين » حبّى لقد كان اارجل لا يأبى أن يسير وى صحبته غلام یعرف‎ 
الکل" صلته به » ون كل شی ء فيها كان مباحنًا فى رأى أهلها لأن لج إليها‎ 
مصدر الغفرة . أما الیوم فلا بقع شی ء من ذلاك فى العان ؛ وما یتصل آمره بأل‎ 
الشأن مما یقع خفية یعافه الناس فلا يجد وہر عليه . .ولو أن الحكومة وجدت‎ 
» أموالا أكثر هما تجد » ورجالا أقدر وا کار كفاية من عندها الیوم‎ 
. . ۷ لاستطاعت أن تقوم بأضعاف ما قامت به من إصلاح‎ 


و لقد أبدى مثل ملاحظة الطبیب المصزى يعض رجال الحكومة العربية 
السعودة حين ذ کرو آن ابن السعود قد شغل منذ فتح لاد جر وب خارجیة 
وثورات داحلية استنفدت الکثر من جهده ومن ٠‏ مال الدولة 4 واولا ذلك لكان ۱ 
ا رضح ٠‏ ماد بعض و ال آن قوس 3 رءوس اد 
إعلاصھم > حی ينرم هم من السلمین کفاراً 505038 ٠‏ لذلك م 
برضهم أن يتصالح اين السعود مع غيره. من المسلمين على المذهب 4 أو يتهاون 
فیا برون ‏ التهساون فيه. إقرازاً الكفر ؛ ومن ثم لم يستطع ابن السعود أن 


٦ 


بوجه من ابلهود إلى الاصلاح غاية ما يرجو ؛ لن الاستقرار الواجب للقیام 
بالإصلاح ما يزال معرضّا هزات الثورات ؛ وا حروب تستنفد من آموال الدولة 
أكثرها . 

آما عن الرجال وكفايتهم فلابن السعود فيهم رأى لم بتضن" على" به أثناء 
هذا الحديث الذى رويته » قال : «لقد فكرت فى الاستعانة برجال من 
الشهود لم بالقدرة والكفاية من أهل البلاد الإسلامية الختلفة . لکنی قدرت 
أن يكون لمؤلاء الرجال من الطالب فی الاصلاح ما قد تنوء به موارد هذه البلاد . 
فإن أنا أجبتهم إلى إصلاح لا أشك فى فائدته اضطررت إلى اقتضاء أموال 
لا يهون على الناس دفعها فتعرضت لامتعاضهم . وإن آنا م أجبهم إلى ما يطابون 
من هذا الإصلاح خلقت لنفسی منهم خصوسًا » وما أشد” حاجتی إليهم آعوانا 
ومؤازرين ! . لذلك أكتى با تطيقه موارد البلاد وما يطيقه أهلها من تدرج 
بطىء . وقدمًا قالوا : رف الأناة السلامة) » . 

لست ارت فق . ختام هذا الفصل أن أحكم لاب السعود أو عليه . وحسی 
ما قصصت من هذا الحديث الذى رويته عنه » وهذه الأنباء الى بقصها الناس 
عن آثار حكمه . وإنما أضيف إلى ما سبق أن الرجل حرج بنجد من عزلة 
كانت فيها بعيدة عن العالم » وأتاح طولاء البدو أن يتصلوا من طريق ا ترعاتم 
الحديثة بعالمنا السريع التغير والتطور . فهذا النجدی الذى كان لا يعرف غير 
بعيره أو جواده من عشر سنوات مضت قد ألف السيارة والطيتّارة والإذاعة 
. اللاسلكية » وأدرك أنها من عمل الانسان » وكان يحسبها من قبل من عمل 
الشيطان ؛ وهو اليوم يفيد من مزایاها ما يقربه من العصر وأهله وما بنعده 
لتطور سریع لعلنا نراه بأعیننا قریبنا . ۱ 

روى بعضهم حديشًا لطبیب آوربی یقم بالأحساء أو بالکویت یدعی 

. الدکتور « دم » قال فی أثنائه : « لقد غزا أهل نجد الحجاز بقوة سواعدهم 
وثابت يقينهم . وم یجد العراٌ القليل ا حاجات والطامع مشقة فى الانتصار 


على ابن الحجاز الذی آلف رخاء العيش وطمأنینته . لکن أهل الحجاز. 
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غزوا نجداً فى حياة أهلها وی عاداتهم غزواً أعمق أثراً . فهذه الصادة ا حجازیة 
البيضاء النظيفة قد بدأت تحل عند النجديين محل صماداتهم ذات الرّبعات 
الحمراء . وأهل نجد يشربون الشاى الیوم أكثر مما يشربه أهل ا حجاز ء وكانوا 
قبل الغزو لا يعرفونه ولا يعرفون القهوة . ومن طريق العيش ورخائه بدأث أخلاق 
أهل نجد تعرف الموادة والتسامح » وكانت من قبل متعصبة لا يطيق أحدهم 
أن يضع يده فى يد من لا يدين' عذهبه ولا يعتقد عقيدته ) . 

مدلول هذه العبارة من کلام الد کتور « دم » أن تبادل الغزو بين أبناء 
نجد وأبناء الحجاز قد مهد الطریق لوحدة فى شبه الحزيرة آدنی إلى الاتصال 
يحياة العالم الحاضر » وأدنى كذلك إلى انتشار قوة جديدة فى حياة هذا العام 

وابن السعود هو الذى مهد هذه الوحدة » وهو الذی لفت أنظار المسلمين 
فى تلف أنحاء العالم إلى البلاد العربية وأهلها » ولم يكن یفکر أحد فيها 
من قبل الا من جهة آنها البلاد القد سة . 

تری هل هذا البعث من مغزی فی حياة العام الإسلائ ؟ لا بزال ال ابلحواب 
عن هذا السژال 23 ی ضمبر الایام . 


ؤ المجمعة فى الحرم 


۱ المسجد ارام مابة المسلمين الذي ن ينون إلى مكة من أقطار الارض 
۱ جمييسًا فى أشهر اج + وهو مثابتهم ما أقاموا بأم” القری : يتفدون إليه لصلاة 
۱ الفجر وعند الظهيرة » ویعودون إليه لصلواتهم الأخرى وإلطواف بالبیت كلما 
هوت نفوسهم إلى التطوف 4 . وهم بقضون فيه الساعات الطوال يتحد تون 
أثناء النهار ويستمعون إلى جماعة من الفقهاء بحد ثونهم فى الاسلام ويفقهونهم 
فى الدين قطعًا من الليل » وان منهم لمن يقضى فيه يومه يجاور البيت > 
ومنهم من ينصرف نهاره إلى شئون الحياة » فإذا أقبل الظلام قضى بالسجد 
۱ ليله يقوم إلا قليلا » يذكر اللہ كثيراً ء ولا ينال من النوم إلا القدر الذى يكفيه 
لسعی النهار وتهجد اللیل . 1 

لذلك قل" أن يصلى بغير المسجد ارام أحد من المقيمين مکة على كرة 
۱ مفلقاںن نا رات أحداً قام بهذه الساجد مصلیًا على كارة مروری بها 
۱ ووفوی عندها ؛ ولا تقام بها صلاة الحمعة مطلقنًا : ومن ذا الذئ تطاوعه نفسه 
وهو مکة على أن يصلى عسجد غير السجد الا والإجماع منعقد على أن 
مثوبة الصلاة به تزيد على مثوبة الصلاة بغيره أضعا فنا مضاعفة . وهذا الإجماع 
صحیح آساسه . فالإسلام دين جماعة ودعوة للجماعة ؛ ولا شى ء بمقته الاسلام 
کاحروج على ا لحماعة فى غير حق . ولا تجد اماعة بمكة مکانا کالسجد 
ا رام مقام بيت الله لتقوم بفروض الله فيه . 

وصلاة ابمعة با حرم من آروع مظاهر الإبمان فى الحماعة الإسلامية ؛ 
هذا الإيمان القوئ ی ساطته » البالغ فى قوته » الذی بجي بين ا حریة والنظام 
جمعنًا لم أقف على ما يقرب من رفعته فى أّ من الملل والشّحل الحديثة أوالقديمة 
الى اطلعت عليها . ولقد رأيت نى أسفارى الكثيرة ببلاد يدين أهلها بغير 
| الإسلام من شعائر العبادة ومن نظم الجماعة ما فيه مهابة ورهبة ونظام » ولقد 
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. حضرت صلاة الجمعة فى بلاد إسلامية شبثى » ولکنی ۸ أر ی شىء من ذلك 


ما قد يقرب نی جلال مظهره وقوة روعته » وش جمعه بين الحرية والنظام » 
وبين الاعنداد بالذات والاسلام له » مما رأيت فى صلاة ا حمعة بالسجد 
الحرام » ول بطبع شی ء من ذلك كله من الأثر العمیق فى نفسی ما طبعته 
صلاة الجمعة بالسجد ارام من أثر بالغ فى عمقہ ؛ فا أفتأً كلما أذ کره آشعر 
به متغلغلا فى أطواء روحی ۰ يسمو بها إلى ذروة الایعان ویر بها إلى ما فوق 
مستوی الافسانية الذی تألفه . 

قصدت إلى السجد ومعی صاحی ودخلنا وما بزال بیننا وبين آذان الظهر 
فسحة من الوقت تزید على ربع الساعة + مع ذلك وجدنا.الأماكن الظليلة حیا 
دخلنا . صحن السجد قد اكتظت كلها بالذين سبقونا إليها » وبی صحن 
المسجد خاليًا إلا من حمام ا حمی . وسرنا نتخطی الصفوف ناتمس لنا فرجة" 
الصلاة ء فلا تقع العين بين ابلالسین على موضع لواقف . ثم ریت صاحبی 
وقف على قوم وتحدث إليهم »ثم آشار إلى" فدنوت منه » فتفسح القوم حى 
استطعت أن أقف بینهم > وانطلق هو بين الصفوف یلتمس لنفسه مكانا 
آخر . وصلیت ركعتين ثم جلست ما استطعت أن أجلس » وسرحت الطرف 
فی حول . وأسرع إلى" جار مینی وجار یساری فد کل منهما يده مسلماً على » 
بعد أن ممت رکعتی». سلام تحبة فيه مودة وفیه اخاء . وتفرست آثناء السلام _ 
فى وجه کل منهما فلم تتهدنى سیما آیهما إلى جنسیته ولا دلتى على شیء 
إلا أنه لیس من أهل هذه ابلاد . وعدت آسرح طرق احية صحن السجد 
فإذا الناس يدون إليه فى سيل دافق » بحاول السابقون منهم أن يكون مجلسهم 
أدنى إلى منبر الخطيب أو إلى أحد المكبر يات حول الكعبة . وامتلاً الصحن ف 
دقائق حتى لم يبق موضع لواقف ٴ؛ وجعل الوافدون إليه يتخطون صفوفه يلتمسون 
لم مكانًا کا كنا نتخطى الصفوف فى ظلال القباب ناتس لنا مکاتا ‏ 
ومنهم من إذا تهيأ له المكان جلس فيه » ومنهم من يؤدى للمسجدتحيته بصلاة 
ركعتين . ولا م يبق بالسجد موضع أقام الناس خارجه یعون لصلاة ابمعة 


۱۷۰ 


بإمامه » مکتفین بصلاة ابحماعة وئوابها » وان يكن لم ولا لکترین من 
وصلوا السجد رجاء فى ماع خطبة الامام . 

وعلا صوت المؤذن بالنداء الصلاة : الله أكبر » لا إله إلا الله » محمد 
رسول اللہ » حتى على الصلاة » حى على الفلاح ء اللہ آکبر اللہ آکبر » 
لا إله إلا الله . ما آجمل هذا النداء وأعظم وقعه فى النفس ! إنها لتهتز له وتفيض 
حين ماعہ 1 كباراً رتقدیس . والقلب وااروح وکل جارحة وکل عضو تتجاوب 
لسماعه وتردد صداه فی إيمان وإسلام . وكلما ۳ المؤذن متطعا منه دوی 
السجد بالحواب عليه صادراً من عاطفة قويّة فى صدق إيانها بالله ؛ فلا يكاد 
المؤذن ينادى : « الله أكبر ء الله آکبر » » حى يجيبه السجد كله كتلة 
واحدة : ) الله أعظم والعرّة لله ؛ ؛ ولا يكاد ینتھی من ندائه : ( حى على الصلاة 
حى على الفلاح ) حى يد وى المسجد كله مجیہًا: « لا حول ولا قوة إلابالله » . 
ويربط هذا النداء وثر بط هذه الاجابة بين قلوب المصلين براه تزيد کید 
فى الله قوة على قوةء فتنهار الفوارق ینهم ولا يبى منهم قوی وضعیف‌ولاغی" 
وفقير » بل يصبحون رجلا واحداً وقلبًا واحداً كله الإيمان بالله والتوجه إلى 
جنابه جل شأنه توجه صدق وإخلاص . 

1 المؤذن أذانه » فقام من شاء يصلى ركعتين لله تعالى ء وأقام القوم 
بألوفهم الولفة بنتظرون خطبة الحطیب ليؤمهم بعد ذلك فى صلاة الجمعة » 
وسكن کل من فى السجد وبا فيه حين بدأ لطیب يتكلم . أما نحن البعيدين 
عنه فلم نسمع ما قال شیتا ؛ وما أحسب الأكثرين من ا حاضرین کانوا خيراً 
متا فى ذلك حظًا . نی لصوت رجل ينطلق ف الفضاء فلا يحجزه جدار أن 
يصل إلى هؤلاء الذين جلسوا فى مئات متلاصقة من الصفوف وكلهم متوجه إلى 
ناحية الكعبة من جهاتها الأربع! . قلت فى نفسى : أليس من اللحير أن يستعين 
انلطیب بمكبّر للصوت ينقل خطبته إلى جميع المصدّين فى السجد وفيا وراء 
جدرانه ! . إن خطبة الجمعة ركن من أركانها . والغرض من خطبة الجمعة 
إرشود الناس إلى ما يجب علیهم فی أمر دينهم وتام حسب الأحوال المحيطة 


۷۹ 

بهم . وهی تتكرر نی کل آسبوع ء لان ہس تتلاحق با حتاج الناس 
معه إلى من پرشدهم إلى الخير یسلکون سبیله . وائ رشد إذا حم يسمع الناس 
لقول المرشد! وما أحرى هذا الرشد أن يهون عليه أمر خطبتہ إذا عام أن الناس 
لا يسمعونها ! وما أحراه أن يتعيرها کل عناية مى عام آنهم جميع ١‏ جمیعا سمعونها 
ویفیدون منها ! . ولقد ریت خطباء ذوی ری وبصيرة يوجهون ون الاس 3 
بعض مساجد القری توجیهن بننظم حياة القرية كلها . فا آجدر خطیب السجد 
الحرام يام الحج أن بحيط خسيراً پآمر السلمین كافة” وأن یصل إلى الصلین 
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7 تمتحین نودی‌الصلاة من فوق المبلغات : أو الکبرینات 
إن شئت . وقام الناس جميعًا من أقصى السجد إلى أقصاه يأتمون للصلاة 
وکان کل" يكبر بعد نی الصلاة ثم يقف خاشعًا مطرقًا ذاكراً قوله تعالى : 
۱ «وإذًا قریء القر آن فاستمعوا ل و أنصتوا » ۰ وان ١‏ يستمع إلى 
قراءة الامام إلا الذين کانوا على مقربة منه . ساد هذه الا لوف المؤلفة صمت 
خشوع کلّه جلال ورهبة : جلال النظام ورهبة الیعان » فهم جميعًا يستمعون 
إلى الإمام يتلو « الفاتحة » فى صمتهم الهیب كأنهم فى ساعة الحشر إكباراً 
وتقدیست . فلما أتم الإمام تلاوته انفرجت الصدور كلها عن « آمين » قيلت 
ف خشوع وصوت خافض ودوى المسجد بها فازدادت القاوب والمشاعر رهبة 

واهتزازاً » ثم انطلق کل يتلو الفاتحة وصمت یمام . فلما أتموها تلا هو 
ما تیسر من 7 ٤‏ مکی وکبر ا مبلغون على أثره . ورکم هذا ابلمع 
ا حافل کله ب يسبح بالله امت . وكبر ا مبلغون » فاعتدل الناس + کبروا 
فسجدوا يسبحون 3 ربهم الأعلى . وكبروا لاركعة الثانية » فتلاالإمام الفاتحة 
ودوى المسجد من بعده ب « آمين » وكبر الناس وركعوا وكبروا وسجدوا وتلوا 
التحيات ثم ختموا صلاتهم بتحية الحتام : « السلام علیکم ورحمة الله » لافتين 
رعوسهم ناحية اليمين فاليسار . 

لم تثرك صلاة" لحماعة ولا تركت صلاة لجمعة فى نفسی من الأثر 
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ما ترکته هذه الصلاة ف 9 . ولطالا وازنت بين صلاة اسلماعة ۳ بها 
المسلمون ى مام وما رأیت من صلوات ف یں الختلفة » فألفیت 
صلاة الملنين أعظم فى النفس آنرا 3 ۳ توجه لله الأحد دم 02 3 
ب0 لم یکن له سر حَد »ون السلم هو الذى بصل بنفسه ویتصل بالله 
بقلبه ویستغفر اللہ عن ذنبه » لیس للإمام عليه سلطان ؛ بل يقف عمل الامام 
عند تنظم صلاة اسحماعة > بلا قيد لحریة الفرد فى صاته بسربه إلا عمله وثقواه . 
أما صلاة الجمعة فى ا حرم فقد اهتز لها کل وجودی » وقد آثارت أمام ذهى 
صورة جسمة من الغا سای حت انسیا من قبل نی 1 آکن للها 
سا ماد » ولم أكن أراها بارزة بالوضوح الذى رأيتها به أثناء هذه الصلاة 
ولا إثرها . ولقد جلست مكانى والناس ينصرفون من المسجد أفكر فها رأيت 
فلا أجد من مزيد التفكير فيه إلا مزيدا فى نأڈری به وإكبارى له . ولولا أن 
جاء صاحی دغر لفادرة السجد إلى الدار لأفحت حي کنت مسرسلا 
فى تفکیری ملتمسً العبرة البالغة منه . وما أكبرها عرة وما أبلغها عظة ! . 

وأبلغ أثر تركته هذه الصلاة فى نفسى هذا النظام الكامل لعشرات ألوف 
بسخطنها العد عن إسلام به » وإيمان بوجوبه » وحب إياه » وإقبال عليه . 
فها هی ذی عشرات الا لوف تقف وراء الامام صامتة خاشعة متجهة بکل 
قلوبها إلى اللہ مؤمنة إيمانا کاما بکل کلمة وکل حرف من هذه السبع الثانی 
الى يتلوها الامام اذ يتلاو سورة الفاتحة » ثم تنلو هذه السبع المثانىمن بعده 
تحمد اللہ رب العالین الرحمن الرحم مالك يوم الدين » لاتعبد إلا لياه » 
ولا تستعين إلا إياه » تستمديه الصراط الستقیم صراط الذين آنم عليهم فلم 
بغضب علیهم و بضاوا . وهاهى ذى عشرات الألووف من کل الأجناس 
والألوان واللغات بنتظمها إیمان واحد بهذا الذی تلو » إبمان لا يتلجلج ولا یکبو» 
فإذا سمعت التكبير للركوع ركعت جمیعا مؤمنة تسبح بحمد ربها العظم 
الذى تؤمن به وتقدسه » و إذا سمعتالتكبير للسجود سجدت تسبح بحمدہ كرة 
أخرى . وهاهى ذى تعيد فى الركعة الثانية حمدها وتسبيحها واستغفارها ربها 


۱۷۳ 
وعبادتها إياه واستعانتها به فى مثل نظامها فى الركعة الأول . وتتوجه کل هذه 
الألوف فی هذا النظا م الذى يأخذ بالقاوب والأفئدة إلى بيت اللہ من جوانبه 
الأربعة . أى جيش جيش” الإبمان" هذا ! وأية قوة فى العام تستطيع أن تغلب 
هذا امیش لو أنه عرف كيف ینظم الحياة مثل نظام الصلاة ابلعامعة » وأن يجعل 
الإیمان قوامًا لنظام الحياة کا أنه قوام هذه الصلاة ! . ألا لو أن ذلك كان 
واجتمع من" فى الأرض جمیعا ما غلب قوم ذلك إيمانهم » وذلك نظامهم » 
وذلك سموهم إلى الله > وهذه عبادتهم یاه وحده لا شريك له . 

الإيمان قوام هذا النظام البالغ فی کالہ ء الذی جمع الأوربی والإفريى 
والآسيوى وأهل الأرض جميعنًا فى صعيد واحد . والإيمان هو الذى جعلهم 
إخوة متفاهمين على تباين لغاتهم واختلاف أجناسهم . وإعانهم له كل هذا 
الساطان لأنه. إيمان تجرد من كل ما سوى الفكرة السامية » لا تشوبها شائبة » 
ولا تندس” إليها غاية من غايات هذه الحياة الدنيا : الفكرة ا جردة من كل مطمع 
ومن كل هوى إلا رضااللہ رضاً يستعذ ب المسلمون التضحية بكل شی ء فى سبيله؛ 
التضحية باهناةء والطمأنينة » وبا ال وا حاہ » وبكل ما فى الحياة ء بل بالحياة 
نفسها . وهذه الفكرة السامية يؤمن بها عشرات الألوف هؤلاء ويؤمن بها 
السلمون جميعًا ء تتلخص فى كلمتين اثنتين هما أبلغ وأقوى ما عرفت الافسانية 
منذ وجدت ء ولا يمكن أن تعرف أبلغ ولا أقوى منهما إلى أن يبيد الله الأرض 
وما عليها : ١‏ الله أكبر » . 

نعم ! هاتان الكلمتان ها أبلغ ما عرفت الإنسانية » وما يمكن أن تعرف . 
هما مظهر السمو الإنسانى على ما يتصل به الإنسان من سائر الكائنات . وها 
مظهر مو النفس وقوتها ء فلا يعتريها ضعف ولا يزعدزع منها سلطان . یی 
أن بحيط الإنسان بمعبى هاتين الكلمتين كاملا ء وأن یمن به مانا صادقنًا » 
ليتصل باللہ اتصالا صحیحاً » ولیترق بهذا الاتصال فوق الألم » وفوق الأمل 
الحادع > وفوق الغرور الکاذب ۰ وفوق کل ما فى ا یاۃ الدنیا . إننا نحن 
السلمین لنسمع هاتین الکلمتین ولنقوهما فى کل يوم عشرات الرات : نسمعهما 
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مرات ساعة الأذان » ونسمعهما وقولما مرات حين الصلاة ء ورددهما فى 


مناسبات كثيرة ونؤمن بهما حقًا ؛ لکن الکثیرین منا يؤمنون بهما ولا بحیطون 


بمعناهما إحاطة إدراك تام وشعور متنبه لهذا العی . 
فا أعظم سلطان الال وبا أكبر حکم آصحابه ! رواوہ 

وما أعظم سلطان هذا الملك الحاكم فوق العباد ! نعم ! وی 
کان أعظم سلطان رومية وامتداد إمبراطوريتها ا نم ! لکن الله 
وا أعظم سلطان الامبراطورية البر یطانیة الى لا تغيب 0 عن أملاکھا ! 

۱ نم ! لکن الله أكبر 1 وبا أعظم سلطان أوربا سلطانا تحكم به الشرق وتتحکم 
3 مصير العالم كله ! نم | لکن الله أكير . فإذا أنت اتصلت بالله وحده » 
وعبدته وحده »© واستعلتہ وحده » لم يكن المال ولا للملك ولا للإمبراطورية 
البريطانية ولا لأوربا ولالقوّة من القوى بالغ ما بلغ كبرها أى سلطان عليك . 

وما هذه القوى -جميعا وهی لا تساوی عند الله جناح بعوضة ! وإن من 
النجديف حين نذکر أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظم أن 
نذکر هذه القوی الضئيلة فى حياة الکون والی تبدو الوم وتختی خدا » 
وتقوى البوم وتضعف غداً ؛ وتوجد الیوم وتنعدم غداً . يبتلع البحر من 
الأرض ما شاء الله أن يبتلع > ويذهب الأقوياء فلا يبى لم بعد ذهایهم 
إلا ذكر قوتهم ؛ لکن الأرض الى سير عليها هؤلاء يعيشون ويأكلون ول 
ثراها برجعون ء ما أكبرها ! لکن اللہ أكبر . والشمس ما أكبرها ١‏ لکن" 
ا ا نتوسمّه ما آکبره ! لکن الله 
أكبر! وسع کرسیه السماوات والأرض ولا بژوده حفظهما وهو العلل" العظيم 

وعبادة اللہ والاستعانة به تقتضيانك عل ما خلق » ولسعی فى منا کب 
الأرض » وإدراك أسرار الحياة . وأنت أعظم اتصالا باللہ كلما كنت من هذا 
العلم وهذا السعی وهذا الإدراك أكبر حظا . وإبمانك ا حق بهاتين الکلمتین 
ینقلب إيانًا آليا لا ينفع ولا يضر إذا لم تع ول تدرك ولم تتصل بنوره 
العظم . إذا علمت هذا وملت به ودأبت لتدرك عظمة الله فى خلقه مما نرى 
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وما لا نری»وما نحس مما يجاوز إحساسناء إذن فلن يغلبك غالب وأنت فرد . 
فأما إن علمتنه أمة ورات إدزالة صحیح و اکر فقد حق" 
فا أن تتیل هدی العام إلى التق فى آم صُورہ وأرق درجانه » هدی يصل 
بالإنسانية إلى ما تبغى من مجد الإخاء فى الله + إخاء هو وحده ال حدیر 
بالانسانية حين تبلغ من النقدام درجة حستی . 

ما بال هذه الألوف المؤلفة من المسلمين الذين يصلدّون ا حمعة فى الحرم » 
م ما بال نو الملابين من السلمین النتشرين فى بقاع الأرض جميعًا ؛ مم 
یود ون صلاتهم 2 هذا النظام البالغ ويسمعون هاتين الكلمتين ويكررون فی 
صلاتهم « الله أكبر » مرات وعشرات المرّات » ما باللم فیا هم فيه من ضعف 
وجمود وخضوع لسلطان الغير وحكمه ! ؟ فکرت فى هذا حين أويت إلى الدار 
واعتكفت 3 غرفیی » فكرت فيه متأنًا ثائراً بهولاء الذين أوتوا ساب 
القوة فضعفوا وهانوا » وأوتوا سبیل العزة فذلوا واستکانوا . وكيف لا تثور 
النفس حين ترى هذا النظام البالغ ثم ترى ما هم فيه من هوان وفوضی ء 
ومن شأن من ينتظمهم الإيمان السلم به أن يكونوا العزة والقوة . ولم ألق عسراً 
ف الوقوف على علتهم 3 فنظامهم هذا ينقصه الروح ۽ ولذلك غاضت حياته » 
فانقلب آلِّا » فانقلبت على سا سر مرا اليا و 
وما میظلون فيه » حی یفیرو ما بأنفسهم ليغير الله ما بهم . 

الروح ينقص هذا النظام لا ریب ؛ الروح الستمد من الإيمان الکامل . 
أليس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يكمل إيمان حد کم حى بحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ) . والكثرة من هؤلاء المصلين لا يفكر أحدهم فی أخيه 
ولا يحب إلا نفسه . هو لم يحضر إلى مكة ولم بفرض الحج ولا يستوى مع الناس 
فى صلاة ال مماعة بالحرم لیکون وراه المؤمنين کالبنیان الرصوص تک 
بعضه بعضا » بل جاء إلى مكة جات وحضر صلاة الحماعة ابتغاء المغفرة 
لنفسه والثواب لنفسه دون تفکیر فى اللمؤمنين ممن حوله . ولیس هذا شأن المسلمين 
الیوم وى هذا العصر الآخير وکنی + بل هو شأنهم - مع الشیء الکثیر من 
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الأسف - منذ مات السنین الى خلت ؛ منذ انتقل الأمر بينهم من الشورى 
إلى الاستبداد » ومن الاجتهاد إلى التقلید ۰ ومن الاستهانة بالوت إلى حب 
ا حباة » ومن عبادة اللہ وحده إلى عبادة ا مال وأرباب ا ال . من ذلك اليوم 
البعيد عتا » حيها كان تاريخ الأمة الاسلامية ما يزال مزدهراً » بدأت الأشرة 
تبلغ من السلمین أن صار أحدم لا يعرف إلا نفسه ولا يحب الا نفسه ۱ 
ويحسب مع ذلك أنه يستطيع الوصول إلى رضا اللہ باعتزال إخوانه المؤمنين 
وبالانقطاع عن التفکیر فى آمرهم إلى التفكير فی أمر نفسه . ومن بومئذ نسی 
المسلم أنه إذ يقول وهو يصاتى لله « إياك نعبد وایاك نستعین » » أنه یتحدث 
عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين » وكأنما خیل إليه فى غروره أنه بهذه الصيغة 
يعظم نفسه وهو يخاطب ربه . وحيما بلغت الاثرة من النفوس هذا المبلغ 
ضعف إعانها وتزعزع يقينها ونعلقت بالحياة وأذعنت خاضعة لكل سلطان 
بملك عليها أسباب المادة فى الحياة. هنالك تنزوی الروح ويضمحل سلطانها على 
النفس . وهنالك تتهلهل أواصر الاتصال بين المؤمنين وتضعف أخوتهم فیضعفوا 
جميعًا . وهنالك تصير حياتهم حياة أفراد تنتهى بالموت لاحياة أمة تتصل على 
الزمان ولا فى شهدائها وفى موتاها أعلام مجد وعزة تتعلق بها وتضحی للا حتفاظ 
ما شادوا من هذا امد ولا کباره والمزید منه . 

وذكرت نا أفكّر فى هذا وى مثله أولئك المسلمين الأولين الذین کانوا 
بجیثون الصلاة عند الکعبة كنا نجیء نحن الصلاة عندها البوم » فیصد م 
المشركون ويؤذونهم ويبالغون فى تعلیبهم . لم يكن يومئذ حول الكعبة مسجد 
معمور تحيط به هيبة الإسلام شأن المسجد ا حرام اليوم ؛ بل لم يكن حوها 
مکان‌مسور؛ ماکان حرمها متصلا بالطريق ومتصلا بالمساكن اتصال المسعی 
بين الصفا والمروة نى وقتنا ا حاضر . مع ذلك كان السلمون الأولون یذهبون 
إلى الصلاة متحدین متضامنین وم یعلمون أنهم معرضون للأذى ولموت > 
وأن تحابهم وتضامنهم یجعلانھم اکٹر للموت وللأذى تعرضًا . ولقد كبر عدد 
المسلمين بمكة قبل الحجرة » واعتز الإسلام بحمزة بن عبد المطلب وبعمر بن 
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الحطاب » وجعل مر یدفع من أذى الشرکین للمسلمين ما يستطيع دفعه ؛ 
مع ذلك ظل المشركون على أعدارتهم للنبى وأصحابه وإیذائھم ايام > وظل 
المسلمون على تضامنه م حم بعضهم لبعض ف الله وصبرم على الأذى 
فى سبیل ا حق وإعانهم ؛ بان النصر لم ما صبّروا » يذهبون إلى حرم الكعبة 
لاصلاة مستهینین بالأذى وبالوت ء مؤمنين هم رجل واحد فلا کوتون 
ما بی منهم من بنادی مومت : « لا له إلا الله اللہ أكبر » » با اخوانه ی 
الله » موق أنه لا یکمل إعانه حى حب لأخیه ما حب لنفسه . 

و يكن هذا الب الصادق الذى یکمل به الاعان حب عاطفة هوجاء 
بری صاحبها فى الالقاء بيده إلى التهلكة استهانة بالوت ؛ بل كان حب تعقل 
وروية وحرص على معرفة الحياة وما فیها إلى غاية ما يبلغ المرء من معرفتها ی 
ذلك العهد . کان السلمون يجتمعون بالرسول فى کل يوم بتشاورون »وکانوا 
يتنطسون أخبار الشرکین لیقفوا على دخائل نفوسهم ۰ وكانوا پنافسونهم فى العلم 
بالأمور ليدفعوا حجتهم ؛ بالحيجة وقوتهم عا بستطیعون من قوة وة ۸۰ یکن اعم 
یری ف الإسلام لله والتوكل عليه ما يصرفه عن التفكير ليومه وغده » ولشد" 
أزر وليه ودفع عدوه + بل کانوا يرون فى الإيمان بالله والإسلام له وا على 
13 إذعان لغير اللہ واستهانة" بکل مجهود وکل مشقة لباوغ هذا السمو ؛ 
وبذلك كانوا حربا على کل ضعف ف أنفسهم > کا کانوا حريًا على 
قرة خحصومهم . من أجل ذلك استلوا من نفوسهم کل سلطان للااشرة عليها ؛ 
فقوى اعتداد الفرد منهم بنفسه وحبه لاخوانه > و بذلك کانوا الغالبين . 

. وكان لهذا الاعتداد بالنفس مع إنكار الذات أثره فی أو المواهب وأهل 
الزعامة منهم 0 يكن أبحل من هؤلاء برضی إذا آمن بشیء أن يكم إعانه 
مخافة ما بجره إعلان هذا الامان عليه من أذى ؛ ولم یکن أحدهم بنتظر حى 
يرق أبن تکون منفعته لیکیف بوحیها رأيه أو عقيدته ؛ يل کانوا جميعًا يؤمنون 
بأن العقيدة والرأى معا ملك « مشاع ) للجماعة ؛ فيجب أن يطالعها الفرد 
بما يرى » وأن يحاول إقناعها به فى صراحة وشجاعة وإيمان . لهذا نج منهم القادة 


۷۸ 


وأولو الرأى » وتواری من جماعتهم المراءون والمنافقون الذين يريدون أن یتخذوا 
من كل شیء ‏ حى من الرأى والاعان به مطية آهوائهم ووسیلة منافعهم 
ولذاك آمنوا بأن الروح من عند اللہ » وأن ا حیاۃ الانسانية متصلة بكلمة اللہ » 
ون اللہ خلق الانسان على صورتہ؛فھو من " روح قبل أن یکون مادة» وحياته 
من تم فكرة متصلة بالروح » وليست حركة آلية ء ولا حركة فطرية كحركة 
البات » ولا حركة سليقية كحركة الحيوان . 

وا آمن الانسانبن الحياةفكرة استهانبالموت فی سبيل الفكرة .ومن استهان 
بالوت عست له الحياة . وکلما ازدادت الفکرڈ مرا ازداد: صاحبها استهانة 
بالحياة ووا لذلك علبھا . والحماعة الى تعيش من أجل فكرة إنسائية سامية 
ولا تخشى الوت فی سبيلها » تصل من القوه إلى حيث لا يغلبها غالب . 
كذلك كان شأن الجماعة الاسلامية الأول . كان الإعان بالوحدانية بملاً 
نفوس أهلها » حى ليصغر کل ما فى الحياة إلى جانبه . وكانوا يعلنون إيمانهم 
هذا ولا یکتمونه ؛ م يكن يصرفهم عنه وعد" ولا وعيل” 3 وم تكن ترد 
الصادقین منهم تضحية ون عظمت وان بلغت التضححية بالباة ؛ وت 
نصرم الله تح لم فتحً ir‏ 

وإنه ليأخذ می الیوم العجب حين أرى قوس بنادون بغبر هذا الرأى 
أو يعلّموا لاس ما بخالفه . وأعجب هذه التعالم وأشدها فتکتا بالقوی 
الإنسانية قوم : إن الانسان آ لة واعضاء جسمه کاعضاء الآلة » ووجوده 
وروحه رهینان بسلامة هذه الاعضاء رهن حركة الالة ونشاطها بسلامة 
آجزائها ؛ فإذا أصاب الانسان الوت آصبح جثة هامدة کا تصبح الآلة 
ر کاس من آجزائها الى فقدت آسباب ا حرکة . ويزيد فى عجی ما بزعمه 
قوم من أن هذه الفكرة 7 هى أساس الحضارة الغربية الى تحکم العام 
لو » كأعا ستطیع المادة أو يستطيع شىء غير الفكرة أن يطور الیاۃ 
أو ینشی" فيها جديداً . 

وهذا القول بأن حضارة الغرب تقوم على هذه الفكرة الآلية وهم" يدل" على 


ال وروی ویو وس تسنیا 


۷۹ 
سوء الفھم ياة الغرب . فعلماء الغرب ومفکروه یقتررول ما عرفته الانسانية 
ا حیة فى کل آطوارها من أن الفكرة آساس الحياة وأساس کل نشاط فیها . 
بل إن حياة العلم فى هذا العصر لتستند إلى الكلمة الى قاها « دیکارت ) 
فى القرن السابع عشر : «آنا أفكر » فأنا إذاً موجود ». وليس يصح فى الذهن 
أن يكون التفكير أساس الوجود » ون يكون الوجود الإنسانى آ لیب لا بساوی 
الوجود الفطری للنبات واخیوان . 

وإنما أدى إلى فكرة الالية فى الحياة الإنسانية أن بلغ بعضهم بالفكرة 
الروحية مبلا آخرجها عن حكم العقل » ثم آراد مع ذلك أن يصورها فش صور 
من المادة ؛ فهوت بذلك فكرته فيها إلى درك ا حمود والتعصب . وحیما قام 
التعصب ناضله تعصب یضیق به ذرعنًا . من ثم قامت الفكرة الالية لنضال 
أوهام زتمها أصحابها صادرة عن الفكرة الروحية . فأما الحق فى الغرب والشرق 
وی كل زمان فان الحياة الإنسانية روح قبل أن تكون مادة » وفكرة متصلة 
بالروح > وليست حركة آ لية تنتظم حياه الجسم وحدها . 

والنضال هو الذى نزل فی الغرب بالثل الأعلى إلى الرغبة عن النظر فی 
فی الروح وی اتصال الانسان بالكون نظراً طريقه العقل » 5 إلى التقيد 
باحسوسات الادية واستنباط سنن الكون منھا نطق العقل وحده . على أن 
کثبرین من کبار علماء الغرب ومفكريه لم یلبثوا حين رو ما فى هذا التقيد 
باليس من حد لرية الفکر » أن دعوا لتحطم هذا التقيد » وأن عابرا 
الظاهرات الروحية على الطريقة العلمية » طريقة اللاحظة والتبویب والاستنباط » 
آملین أن يصلوا من هذا الطریق إلى نتائج أسمى أثراً من رات النظریات النفعية 
والمادية فى الخلق وف الحياة و اتصال الانسان بالوجود وباری الوجود . 
وما بحاول الغرب الیوم من شمو هو ما حققه الاسلام منذ نشأته للذين دانوا به . 

لذلك كان الروح أساس ما دعا إليه من نظام ومن حرية ؛ ولذلك كان 
السلمون الأولون أشد حرصا على حرية أرواحهم منهم على حرية أبدانهم » 
وكانوا يفتدون حرية الروح للفرد بكل قيد للبدن » ويفتدون نظام الروح للجماعة 


۸۰ 


ما شهدت فى صلاة الجمعة با حرم . لم تكن الظاهر تغریهم عن الحقيقة : 
ولا كان الغلاف بحجب اللب عن أنظارهم . لم یعننهم أن كان المسجد 
ما حول الكعبة غير مسور » وم دروا فى بيت الله إلا أنه متارة روحية يتوجه إليها 

السلمون جمیع عل آنه ابغامع لقلوبهم ولاعانهم حدم دم ٠‏ ل یتوہ 
أحد إلى الكعبة بالعبادة لأنها بيت الله » بل قصروا جميعًا عبادتهم على رب 
البيت . كان تمر بن الخطاب يقول وهو يقبل الیج ر الأسود حين طوافه : 
دول لولا نی رأیت رسول اللہ يقبلك ما قبلتك » . وكذلك كان مد امم 
و كل شیء » وکانوا يلتمسون هذا ا دی فی كل ما يقع عليه لیر 
لیر وا فيه سنة الله لا تبدیل ها » وآبة الله شهيدة بربوبیته جل شأنه . 

ول يفكر السلمون فى أن پسوروا ما حول الكعبة ليتتخذوا من سياجه قدسا 
لصاواتهم إلى أن اختار الرسول الرفيق الأعلى وطيلة خلافة أبى بكر 
وعلى عهد تمر امتد الفتح الاسلای وكثر الذين يشهدون اج ۰ وضاق الفضاء 
احیط بالبيت بهم حين الصلاة » إذ كانوا يدخلون إليه من الابواب القائمة 
بين الدور ال حدقة به . عند ذلك اشتری عر دوراً حول الكعبة وهدمها وأدخلھا 
فى حرمها وأحاطها بجدار قصير . ولقد ألى بعضهم يومئذ أن ینزل على إرادة 

مر فأجلاهم عن دور ووضع لم عنها فى شدزانة الكعبة » وقال 0 

إنما تزلم على الکعبة فهو فناها » 1 تنزل الكعبة عليكم . وزد اوت رة 
افج الاسلای ف زمن عیّان وازداد الذين بشهدون المج عدداً ؛ فاحتذى 
عمان مثال عمر وأضاف إلى الكعبة دوراً اشتراها . 

كان المسجد ا حرام يومئذ اطا بجدار قصیر وكان غير مسق ؛ 
وكان الناس يجلسون حول البيت وحول جدران المسجد بالغسّداة والعنشی" 
يتفيئون الظلال ؛ فإذا تقللص الظل تفرقت ا جالس . ولم يفكر أحد من خلفاء 
المسلمين ولا من رجال هذا الصدر الأول فى زینة السجد ولا ی فخامتہ . 
فبساطة الإسلام الحق تنأى بالمؤمن عن هذا التفكير » وعبادة :الله لا تعرف 
اازخرف ولا تتصل به . إنها ابتهال حالص بالقلب إلية جل شأنه ‏ وتويجه 


۱۳۱ 

ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ویسمو الق غل رون الحياة الدنيا . 
لبك م دزد عمر حين ضم إلى المسجد من النازل احبطة عا م على أن أقام 
جداراً لا يرتفع إلى قامة ارجل > وكذلك فعل عمان . ويذكر بعضهم أن عمر 
وضع على اللحدار مصابيح تضى ء الکان للذين یصلّون العشاء ؛ أما قبل عمر 
فلم تكن ثمة مصابيح » بل كان الناس يقصدون إلى فناء الكعبة لیصلوا وهم فى 
غير حاجة إلى نور يهتدون به » اكتفاء بنور بصائرھے وهدى قلوبهم . 

فى هذه الأيام الأول كانت صلاة الجمعة بالحرم يدعو إليها روح مبعثہ 
الاعان ونطام” قوامه الأخوة . والإبمان والاخوة يسموان بطبيعتهما على الزينة 
واازخرف . لذلك لم يفكر مر ولا فکر عمان فى آکر من توسیع رقعة المسجد 
ليسع المصلين حين اج » وإضاءته ليهتدى فى أرجائه من لا عهد له به . 
ولم تخر عمان أموال الفتح الى كانت تتدفق من الأقطار ا لحدیدة الى رفرف 
عليها العلم ' الاسلای ¢ م یصنع و ما صنع قومه فى ابحاهلية بالكية 
حين كشف عبد المطلب عن زمزم بعد أن بقيت مطمومة ثلائة قرون ؛ فلقد 
خر من بثر إسماعيل غزالتین من الذهب كان الجرهمی الذى طمها قد 
أتحنفاهما بها؛ فضربهما فى باب البيت ال حرام حلية” له . لم يصنع عمان صنع من 
سلف ؛ لأن الإسلام جعل لتقوى قربان الانسان إلى ربه » وم یجسس من 
مساجد اللہ هياكل آغة تعبد ويتقرب إليها المتقربون بالأموال » كما کانوا 
يتقربون إلى هسبل وال غيره من الأصنام قبل أن يطهر النی الكعبة منها . 

ولا انقضی عهد الحلافة وشبت نار ارب الأهلية بين المسلمين باسم 
الثأر لعمان من قتلته » بدأت الشوائب تشوب قلوب طائفة من السلمین 7 
محر كتها مطامع هذه الحياة الدنيا . فغشت فيها طهر دين الله وصفاءه . 
على أن الذین أقاموا إلى جوار بيت اللہ من عنرة النی كانوا أبعد أن تشوب هذه 
الشؤائت قلربهم » وکانوا أشد” لبیت الله ورم البیت إكباراً وتعظيمًا . أقام 
عبد الله بن الز بير بالحجاز حفيظًا على التقاليد الأول + ٤‏ فلما كانت سنة آربع 
ستين من افجرة اشتری دوراً وسع بها المسجد ا رام على نحو ما صلع عمر 


۲ 


وعمان من قبل» و دزد على أن أحاط الزيادة بجدار السجد . 

لکن بنى أمية کانوا قد اتصلوا فى الشام بأهل البلاد الى دخات ف 
الاسلام يحكم الفتح » ورأوا من عناية التصاری بكنائسهم وتارنها وزينتها 
ما جعلهم پفکرون فی القیام المسجد ارام بشی ء من هذا الذی رأوا . وکان 
عبد اللاك بن مروان أول من سن هذه السنة حين حج فى السنة الحامسة والسبعین 
من الهجرة . فهو لم يجد السجد فى حاجة إلى زيادة فيه » فأمر فرفعت جندره 
وستف بخشب الساج الداکن اللون التین » وجعل فی رس کل أسطوانة 
کے سان مثقالا من الذهب . وف ذلك ود" لتقاليد ابتاهلية . لم بعترضه يومثذ 
من السلمین أحد لأن أمير المؤمنين هو الذى آمر به . وزاد الولید بن عبد الملك 
فى عمل أبيه بعد أن نقضه ؛ فوسع السجد ؛ وزخرف الساج الذى سقفه به 
زر أسفل جدرانه بالرخام وجعل له شرف » ونقل إليه أساطين الرخام وجعل 
على الذهب فى رأسها صفائح من النحاس ء وزخرف أعلى أبواب المسجد 
بالفسيفساء . وإئما صنع الوليد ذلك لأنه كان إذا شيد المساجد زخرفھا کا 
پزخرف النصاری كنائسهم ۲ 

ودالت دولة بنى أمية ء وقام بنو العباس على إمارة المؤمنين . وبنو العباس 
ون إلى بيت النبوة بآصرة قريبة » وقد جعلوا من صلتهم به أساس دعوتهم . 
فلا عجب أن یتجه نظرهم إلى البيت ا رام وإلى الزيادة فيه وإعظامه » وإن 
م يفكر أحد فی الرجوع به إلى البساطة الأول . فلما اطمأن لم الأمر أصدر 
ثانى خلفائھم أبو جعفر المنصور أمره إلى زياد بن عبد الله ا حارئی واليه على 
مكة ؛ فزاد ف المسجد ا حرام وجعله ضعف ما كان عليه وزيئّنه بالذهب وأنواع 
النقوش » وبی مثذنة بى سهم ؛ وأتم ذلك فیا بين سنة سبع وثلاثين ومائة» 
وسنة أريعين ومائة . وفى هذه السنة حج المنصور ورأى حجارة حجر إسماعيل 
بادية » فأمر زياداً أن يغطيها بالرُخام » ونفذ زياد الأمر ليلا وأصبح المنصور 
فرآها کا أراد . وزاد المهدى بعد أبيه النصور ما جعل السجد قرابة 
ما هو اليوم . ۱ 


۱۸۳ 
وکانت الکعبة فى جانب من السجد لأن ما أضافه إليه عر کان بتجه 
إلى الناحية الى لا بخشی انحدار السیل إليها . وکره الهدی أن تکون الكعبة 
فى احية من السجد وأراد أن تکون فى وسطه » وقال الهندسون حن 
استشاره رم : إن وادی مكة له سيول قوية العز م » ونخشی إن حولنا 07 عن 
حدم ہے . قال الهدی : لا بد ی من سعة السجد حى تکون 
الكعبة فى وسطه ولو أنفقت فيه جميع ما فى بيوت ا ال . وأحكم ا مھندسون 
آرم > وترك طم الهدی الال وعاد إلى العراق . واشتط أصحاب الدور الى 
تدحل فی هذه الزيادة فى أثمان دورهم » حى بلغ تمن الذراع مما دخل 
المسجك. تة وعشرین بن ديئاراً » أى ای عشر جنیها ونصف انيه . 
2 تم الهندسون العمل ف عهد امادی بن الهدی بعد أن جلبت آساطین ١١‏ دم 
هذه الزيادة من مصر ومن غيرها وحملت على المتجتّل من جندة إلى مكة . 


۱ ٰ يضف إلى المسجد بعد ذلك غير إضافتين جرثيتين متا و ف عهد الناصر 
اسان من العباسيين . على أن عارته جددت مرات من بعد ء وکان لاوك 
مصر وآمرائها حظ مه ن ذلك عظم » وکانوا لا يقفون من العمارة عند الیم 
آو البناء بل کانوا بضاهون العباسيين ی تزیین السجد وزخرفته وان لم يبلغوا 
من ذلك ما باغوا ق تزيين حرم ا مدینة وزخرفنه ما سنقصه عليك . ومع ما كان 
من انتقال الخلافة من مصر إلى آل عمان بالاستانة » ومن عناية آل عیان 
بالحرمين » لقد ظلت مصر آشد البلاد الاسلامية حرص على عارة الأماكن 
الإسلامية المقدسة وا کرها سخاء فى الإنفاق على هذه العمارة . کان المعلم + 
المصرى هو الذى استصحبه شيخ المهندسين آحمد بك المصرى لعمارة المسجد 
الحرام حين أصدر السلطان سلیم أمره إلى حاكم مصر سنان باشا للقیام بهذا 
العمل . وكان لمصر نصيب وافر من النفقة على هذه العمارة الى بلغت خمسة 
کین انتا من الحنيهات عدا مائة ألف من الذهب الإبريز » وعدا ما دحل 
من مصر من مواد العمارة کاللحشب والحديد وأهلّة القباب المطلية بالذهب ء 


على نحو ما بری الانسان بالسجد إلى بومنا هذا . وى هذه العمارة عنثی 


۸٤ 


النحدر إلى وادى 07 لتنحدر منه السيول 
اف توهین بنیان املسحد 


الهندس بخفض أرض الطريق 
إذا دخلت السحد , وکثرا م كانت هذه السيول سب 
من قبل . 

لیس غرضی مما قد مت تفصيل مارة المسجد ومن قام بها ؛ لذلك 
0 أقث عنك عمارة داخل المسجك من مقام إبراهم وحجر, بإساعيل وبر 
زمزم ومقامات الأئمة الار بعة 4 إن سقت ما وت لابين ما اُدت لہ صلاة 
الجمعة ۳ الحرم من توسیع اللسجد عا اشن السنين ليسع المصلين 4 وعناية 
خلفاء المسلمين وأمراء المؤمئين بذلك عناية بدأت من عهد عمر واستمرت على 
القر ون بعده > وما أدى إليه تطور التفكير الاسلای من البساطة القوية الأول » 
بساطة الإيمان والنظام لاغرد د والحماعة » إلى ارف وازخره ف قف العصور الى 
سيقت الانحلال فى الحضارة الاسلامية . فقد اٹ أن البلا ء الأولين لم 
نيهم من آمر الحرم وتوسيعه إلا آن پنفسح الکان للمسلمین ف 5 ام احج 
ا حول بيت الله ثم آل الأمر إل : زین اٰسجد ران درت نيد 
فشیٹا حين أصبح الاعان 2 والنظام وار وجدلا . فقد بدا الإيمان' يتزيا 
ف أزياء ویتصور 2 صور تجعل الانسان درحاث ت تتفاوت تاوت ما بتقرب 
به صاحبه إلى الله من مادة الحياة بعك آن کان آمره 7 خالضًا 4 بتصل 
تفاوتہ ف الدرجات بمبلغ ھر الروح به إلى الله . كان هذا السمو ااروجی 
دأب المسلمين الأولين 34 وكانوا يقرون لفقراء لد علکون قوت pes:‏ أنهم 
أقرب إلى الله لانهم اکر به إعانا وله اسلا . وأن من الأغنيا اء الذين بنفقون 
7 النقرب إلى الله بإقامة المساجد وما إليها من ۷ ہبلغ 2 الاعان 8 مؤلاء 
الفقراء , فلما شابت السہ و اارعی الشوائب خيل إلى الأغنياء وذوی الامر 
والسلطان أن من درجات الإعان ما يبذلون من مال فى توسیع الحرم أو زخرفته . 
تطور آمر الاعان إلى التقرب إلى الله عن طريق الأولياء ا ( 
9 فعت :هذا الاعان وصار إلى ما صا ر إليه 1 زماننا قات | تقلیدبً یکی 
صاحبه أن بقول ۱۳۳ الا مان ون لم رؤمەن منها بشی ۶ 0 م کسب بعد ذلك 


۱۸۰ 
أنه آرضی اللہ . ولعله لا يعنيه من هذا الرضا أكثر مما يعنيه من حقيقة ابانه . 
هذا التطور مما انتهی إليه هو علة ما قد منا عن النظام فى صلاة الجمعة 
با حرم وأن الروح ینقصه . على أن هذا الحرم » حرم الكعبة : كان له فى 
نفوس المسلمين جميعًا من التقديس ما حال دون غلبة التطوٌ ر فى بنائه على 
روح الاسلام القوی ببساطته » فلم يبلغ ما رأیت من جھود الاوك والأمراء أن. 
الأديان ء ولم پبلغ أن جعله على صورة مساجد السلمین ما تراه فى غير مكة من 
بلاد العام الاسلای ؛ بل ظل الحرم تطبعه بساطة تجمع بين الصراحة والهابة 
وتجعلك تری الفقیر العدم يقف إلى جانب الغی المترف ويصلى وایاه کتفا 
إلى كتف » وهما یتجاوران فى هذا الحرم القد س تجاور إخاء واتساق كما 
تتسق فيه الحصباء إلى جانب ا حجر المرصوف به ما یجاورها من صحنه » 
ویظلهما إیمانھما باحبة السلام وما يريان فى حمام الحمتی رمزاً يدل على 
ا حبة ؛ إذ یجاوره الصاون فلا يطير ولا یخاف لانه فى حمی اللہ وى حرم 
3 یغلب التطور فى پناء الحرم على روح الاسلام القوى ببساطته . لکن 
هذا التطور کان له آثره فى اللفسية الاسلامية منذ بدأ الانحلال بعد ازدهار 
الحضارة بان العصر العباسى . وقد رأيت مبلغ ما هوت إليه هذه النفسية » 
کی اح السلم أن إمانه لا یکمل حى عب لاخیه ما بحب لنفسه » وحنی 
صار السلم أثراً لا یعرف إلا نفسه ؛ ولا يفكر إلا فى نفسه . يصلى رجاء التوبة 
لنفسه والغفرة لذنبه » لا انتهاء عن فحشاء ولا عن منکر . ویقف فى صفوف 
اب حماعة وهو لا بفکر إلا أن يعود عليه من واب صلاة الحماعة ما يعادل 
الثواب الذى يعود عليه من صلاته وحيدا أضعافًا مضاعفة . وهو يؤدى فر بضة 
ا حج ليغفر الله له ذنبه وليعود نی الصحيفة » وسيان عنده بعد ذلك ما حل 
پسواه . حی ابر وهو عماد التقوی ع قد تضاعل ق نفسه مالم تتحقق لدیه 
الثوبة عنه . لم ید" يفكر فى أن يخرج من ماله عن حظ معلوم لاسائل 


۸٦ 


وم لزنا ۰ ۹ ۰ م 2 0 

وا حروم ابتغاء وجه ربه ¢ لا رغبة ولا رهية » وسی أن الارض لله يورثها من 
سر میں . لا يفكر فى دار عام يقيمها » ولا فى مكتبة پنشتها » 
ولا فى مسنشنی أو مصلى ينفق عليه . غاية همه أن يستغفر عن الحطایا » كأن 
حياته كلها خطيئة يريد أن يكف عنھا » وكأنما يعجز عن أن يجعل من الحیاۃ 
عملا صا حا يكون به عند الله راضيًا مرضيا . 

وإنما هوت النفسية الإسلامية فى عصور الانحلال إلى هذه المكانة ء لان 
من السلمین‌من اتخذ إلهه هواه » ورفعه تدهور ا حماعة إلى مكان الزعامة منهم 
والحكم فيهم . وقد ألف كثيرون أن يقولوا : « الناس على دين ملوکهم » » 
فجرت اج لحماعة مجرى هؤلاء الملوك والحکام ؛ وجعلت إلمها هواها » واقتصرت 
من عبادة الحق على ما ترى فيه مغفرة وزرها والتخفيف من إثمها » ول تقصد 
وجه الق جل شأنه لذاته » إياه تعبد وإياه تستعين » ووقفت عبادتها عند 
ألفاظ تتلوها > وفاتھا أن العمل عبادة » والعلم عبادة » والسعى عبادة » ومعرفة 
سن اللہ ی خلقه بالاجتهاد واحد اہی معائی العيادة . 

من 'لى بأن درك المسلمون هذا الذى فاتهم ٤‏ وأن ينفضوا عنهم جمود 
الأثرة » وأن يجعل کل منهم لله اللہ لا یشرك به هواه ولا یشرك به أحداً » 
وأن يذكروا أنهم إخوة » أخوة إبمان وعبادة ! إن يفعلوا فقد آن لازمن أن 
برتفع بهم إلى السماله کنا ارتفع بهم من قبل» وأن بجعلهم هنداة الانسانية ؛: 
ويومئذ يم وعد ربك فينصر دینه على الدین كله 

ما عسی أن تكون صلاة الجمعة بالحرم يومئذ ؟! فيومئذ يؤمه حين ا حج 
أضعاف من مه اليوم من المسلمين > ویومئل نیمه آوا و الرژی العام منهم 
ومن يريدون أن يشهدوا فى احج منافع للم الإسلامية كافة . ويومئذ یژمونه 
والروح مبعث (عانهم وقوام نظامهم » واحبة الصادقة رباط وثيق بینهم . 
هولاء جميعنًا إذ يقفون فى ا منادين : الله أكبر » یمحمدون الله ٤‏ یاه 
يستعيئون » یکونون قلبتا واحداً وجنانًا واحدا وقوّة واحدة . أية قوة فى الأرض 
لا تحد ق إلى هذه القوة مطأطثة إكباراً وإعجابنًا !. بل أية قوة فى الأرض 


۱ ۱۸۷ 
لا تسیر وراء هذه القوة فی طریق ایر والحق واب مال والسعادة والسلام ! 

هل لى أن أرى ذلك اليوم! . لشد ما آسعتّد. به إن رأيته ! . فان مت قبله 
فا آسعتد" روحى به يوم يتحقق ء وما آشد" ما تهتف روحى بومئذ : الان 
عاد للإسلام مجدہ ! : 

وا جد لله فى العلا » وعلى الأرض السلام . 


فى جوف الکعبة 


منذ فرغت من شعائر ا حج وعدت إلى مكة كان الدخول إلى جوف 
الكعبة فى مقدمة أغراضى . لکن كثرة تجوالى بمكة وما حوما » وذهابی أثناء 
ذلك إلى الطائف » أجل قیای بهذا الواجب حبى غادر أكر الحجيج 
أ القرى + ولقد أجله كذلك أن الحجیج لا يفتئون طیلة مقامهم بالبلد 
الحرام بلتمسون الثوبة من رب البيت بالدخول إلى جوفه . وهم يدخلون الكعبة 
زرا ؛ فإذا احتوتهم لم يجد من يكون بینهم فرصة تفكير أو استجمام . 
فلما خلت مكة من غير أهلها وآن ی أن أغادرها » فکرت فى تحقيق غرضى 
بإنمام هذه الزيارة . وقيل لى یوما إن سادن الكعبة يفتح بابها بعد صلاة 
الظهر ۰ فأقمت بالسجد أنتظره ؛ لكنه لم بحضر إلى العصر ولم يفتح الباب 
لداخل بقيّة ذلك الوم . إذ ذاك رجوت مضيى أمين العاصمة فكتب إلى الشیخ 
الشيبى ينبئه با أريد . ورد" السّادن رد" رقيقنًا ضرب لنا فيه موعداً ضحى 
الغد . 

وذهبت فى الوعد فطفت بالبيت وصليت عقام إبراهم و حجتر إسماعيل ؛ 
ثم عدت إلى القام قبالة باب الكعبة أنتظر فتحه . وكان مطوفنا يتنطس أخبار 
السسّادن خيفة أن يطول بنا انتظاره . وأقبل الشیخ الشیی بعد سويعة فى لباسه 
الضاق وسار خدم الكعبة من ورائه » و رآمم الناس فتفرجوا عند الباب » 
ووضع الخدم السام وصعدوا عليه وفتحوا باب البیت ودخلوا إليه » وم يؤذن 
بالدخول لغيره . وسألت فى ذلك فعلمت آنهم یکنسون الكعبة وبطلقون فيها 
البخور . ولا أتم” القوم واجبهم وقث الستادن بالباب وأشار إل" ۰ فتقدمت 
نحو هذا الدرج الذى يوضع كلما فتحت الکعبة ويرفع بعد عام زیارتها . 

تقدمت متلى' النفس خشوعًا وإكباراً . أنا أعلم ما قرأته أن الکعبة لیس 
بداخلها شىء منذ طهرها النبى العربى من الأصنام يوم فتح مكة . ولقد 


۸۸ 


۱۸۹ 
دخلت قبل الیوم هیا کل ومسحاریب من آثار مصر یرجع تاریخ بنائها إلى 
بضعة آلاف من السنین ء کا دخلت متاحف ومعابد فی بلاد آوربا ا ختلفة . 
ولقد كنت آشعر فى الکثر من هذه الأماكن بالحيبة والاجلال . لکن" 
شعوری ساعة تقدمت لأصعد إلى الكعبة كان غير هذا الذی شعرت به فى 
هذه الأماكن + كان شعوراً قوينًا عبيقنًا آحذا بمجامع القلب » صادراً من 
أعماق الروح » ملك على" كل وجودى فجعلیی أتعثر فى مشيى وأنا آخطو 
إلى الدرج وما أكاد أرفع بصرى إلى باب الكعبة . وكيض لا يأخذنى اللحشوع 
والإكبار وأنا أصعد إلى بيت الله » وأنا أومن ن بأن الله أكبر من کل كبير فی 

الأرض وف السماء ! 


وصعدت الدرج ودخلت ابیت العتیق . وتلقانی الشیخ بخ الشيتى أ 
دخولی فحيانى هش شا » وأشاز لى بیمناہ إلى 0 فى إزاء الحدار 0 
يقابل الباب وقال : هنا يصل الإنسان ركعتين فى المكان الذى صلی فيه 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم . فتقد مت نحو المكان أصلى ركعتين . وما أذکر 
انی شعرت فى حياق بمثل ما شعرت به فى هذه اللحظة من غبطة ورضا . 
تبارکت ری ! آآنت آنا الان حت كان بقف سد ورسواك » اغد 
لصا لك الدين کنا كان يعبدك ! ليتى أستطيع السمو بفضلك إلى هذا 
الرضا . ولكن غفرانك ! أين الروح الذى يستطيع السموّ إليك سمو من 
اصطفيته لرسالتك › 3 فى أن يبلغ من الصفاء ومن الحب بئی الإنسان 
ما بلغ بيلك الکرم . رمت صلاق » وبقيت فى جلستی أستغفر اللہ 
وأعبده وأستعینه . لمل الستادن أدرك ما آنا فيه فتركنى فى استغفاری 
واد كارف 8 نعم . ذکرت ونا عوقى هذا كيف صد أهل مكة نی الله عن 
بيت. الله . وکیف فتح محمد مکة دون أن يسفك دم »> وكيف عفا يومئل عن 
" آشد خصومہ لد دا فى عداوتہ ؛ ثم انطوى الزمن أمام بصيرق فخلتی وأنا أقف 
حيث وقف الرسول وكأنما أشهد..هذا .کله ». فيزيدنى ما نهد حشوع 
وزکبارا . ۱ 


۱ 


۱۹۰ 


وقمت فدلتى السسّادن على مواضع صلى فیها الأنبياء وا حلفاء قبالة ا ندران 
الأخرى » فصليت حبث صلدّوا منذ قرون مضت » وتلوت بعد صلواق 
ما طلب إلى" السادن أن أتلوه . فلما أنممت التلاوة جعلت أسأله عن شؤون 
ابیت وكسوته وبنائه » وجعل یجیبی فى ظرف ورقة سائغين ما أجدره بهما 
وهو من سلالة بى شیبة الذين أقر الرسول فيهم سدانة الكعبة يوم الفتح 
لا يأخذها منهم إلا ظالم حى يرث الله الأرض ومن عليها ! 
والتفت السادن إلى والدق وجعل لها كل عنايته » يجيبها ما تسأل عنه » 
وتتلو واه ما یطیب به قلبها ویطمتن له روحها . إذ ذاك أدرت بصرى 
ف جوانب ابیت . ما أشده بساطة وما أعظمه مع ذلك مهابة ! . هو غرفة 
أو - إن شئت - بهو رفيع خال من کل زخرف » وهنا بساطته . وهو هيكل 
التوحيد فى أشد صور التوحيد صفاء وأشدها للشرك إنكاراً » وهنا عظمته 
ومهابته . وهو كذلك الیوم » وکان كذلك منذ أقام ابراهم وإ ماعیل قواعدہ . 
تقلبت عليه أجيال آذکرت التوحيد وأشركت بالله وجعلته مثابة أصنامهاء 
وجاءت بعد الإسلام أجيال تنكر له بعض بنيها وم يعرفوا له حرمته . وها هو 
ذا هیکل التوحید الیوم کا کان حين آقیمت قواعده ؛ وهو يزداد کل يوم 
تعظيمًا حى ينصر اللہ دينه على الدین كله » فیکون قبلة العا م جميعًا فى 
مشارق الارض ومغاربها . ۱ 
وإف لی إكبارى لبيت الله وف تعظیمی و إذ أتى آرد 3 فی دحلة 
نفسی : «اله ‏ له الا هو ای اليو ٩‏ تأخذة سن ولا وم 1 له ما فى 
السموات وا فی الْأَْض مَنْ کا 0 عنْده إلا باذنه و کم ما ین 
یم هم ولا یحبطون بشیء ین علیه لا بماشاء ویع 7 
را ا بر حفظهمًا وهو لی الم » . وثلت لى 
عقيدة التوحيد نی صفاء جوهرها السّای یتضافر الدين والعلم على 
کبارها ؛ فعجبت كيف لا تمتثلها النفوس جميعًا كا امتثلتها نفسی ! وکیف 


۱۹۱ 
لا يدرك الناس جمیعا ما فى هذه الابات الى رد دتتها روحی من حقيقة تراها 
البصيرة واضحة محسوسة ! وکیف لا يرى الناس وجه الله ييا ولوا وجوههم ! 
كيف لا پرونه مضيئئًا بنور الق نی خلق السماوات والأرض واللیل والنهار 
وا هنال اه رل هی تر ذاك اعت كارا شک اوعد 
على | کباری إياه ۰ وازددت عجبًا لأولئنك الذين علکهم حب الحياة عن أن 
يروا وجهه الکرم متجليًا فى كل ما حولنا + وهو أشد تجليا فى ذات نفوسنا 
وأعماق قلوبنا وفى کل حس وى كل جارحة . 
الكعبة بهو رفیع حال من كل زینة أو زحرت . وسقفها يعتمد اليوم 
على ثلاثة عمد من ا حشب الضارب لونه إلى حمرة تشوبها صفرة . ويرجع 
العهد بهذه العمد إلى أجيال طويلة خلت . فعبد اللہ بن الزبير هو الذی وضعها 
حين جدد بناء الكعبة . ولم يصب هذه العمد فساد على طول العھد بها 
إلا ما كان منذ خحمسین سنة أو نحوها حين تا کل أسفلها فشدات بدوائر من 
خشب طوقت بها ومرت عليها . وتعلو هذه الدوائر عن أرض الكعبة ما يزيد 
قلیلا على ثلاث أذرع . وأرضها مفروشة برخام أبيض عادى » قصد منه إلى 
التانة ولم يقصد إلى اازنعرف . 
فسا الحدار فأحيط أسفله برخام مونم زر کش بنقوش لم تعمل فيها يد . 
ذوى الفسن ول شخرج بيت الله عن بساطته . 
وغطيت جدران الكعبة بسر من کک > قیل إنه کان آحمر ورد ف 
زمانه » 25 أحالته السنون إلى ما يشبه الرمادى الضارب إلى الحضرة . ولقد 
ألبأنى : السادن أن هذا الستر » الذی شند" إلى جدرانها فى عهد اللحليفةالعماق 
عبد العزيز منذ ستين سنة أو يزيد » قد آثار قدامه واستحالة لونه العاهل 
النجدی عبد العز یز بن آ ل سعود فأمر بصنع غیرہ لعفي به. وهذا الستار القدم 
قد زرکش بالنسيج الأبيض طرزت عليه عبارات وألفاظ توائم روح العصر 
الاسلای الذی كتبت فيه من حيث دلالتها . نها : « سبحان اللہ ویبحمدہ . 
سہحان الله العظيم » یو با حتان با سلطان . . با متان با سبحان 4" . وھذہ 


۱۹۲ 


العبارات الأخيرة مکتوبة داخل دواثر من النسيج الذی طرزت به . ولست 
أدرى أية عبارات طرزت على الستر الذی آمر اہن السعود بصنعه والذی یکسو 
الیوم جدار الكعبة فى جوفها : أهى آيات قرآلیة نتصل بالبیت واقامته . 
أم بالتوحید وصفائه وقوته . أم هى أحاديث البسول ف يوم الفتح أم هی 
ألفاظ تعبدية كالألفاظ الى كانت على ااسر يوم رأيته 

پختلف الركن الأعن مما بل باب الكعبة حين دخولك منه عن سائر 
جندرها وأركانها ؛ فى هذا الركن يقوم الدرج الصاعد إلى سطح الكعبة . 
وقد وضع عند باب هذا الدرج ستر أسود مطرّز با لقصب الفضى الممره 
بالذهب من نوع الستر المنسدل على باب الكعبة . 

هذا كل ما فى الكعبة من داخلها . وهو لا يغير من بساطتها شيئنًا کا 
تری » فهذا الستر الذى یکسو جدارها لیس منها » وهو بعد" كل ما فیها من 
زخرف . أما ما وراءه فالبساطة كل البساطة القوية الى تأخذ بمجامع النفس ؛ 
البساطة الحديرة بهيكل التوحيد فی بداهته وصفائه وقوته . 

ما والتوحيد هو العقيدة الأزلية الثابتة جاعت بها الأديان وأثبتها الع » 


فقد برع خيال الکتاب والژرخین فى تصوير نشأة بيت اللہ الأحد ومبدأ بنائه . 
وقد تحايلوا لذلك على تفسير ما ورد من آيات القرآن الکرم فيه . فالقرآن 


وہ 


صریحق : «ٍن أول بيت وضع لاس دزی یک ماركا رورت للعالین 3 
ون أن إبراهم وإسماعيل هما اللذان رفعا قواعد هذا البيت . مع ذلك رأى 
بعض الژرخین أن يجعل اللائكة بناة البيت قبل أن یہر اللہ الأرض ومن 
عليها » وآن آدم بناها بعد ذلك . وذكر بعضهم أن شيا أوّل من بى 
الكعبة . فأما الشهور عن أكثر العلماء فهو أن أول من بی البیت إبراهم ؛ 
بهذا قال على" بن أبی طالب وجزم به ابن كثير فى تفسيره . 

والذین یذ كرون أن اللائكة سوا البیت یقصون رواية طا جمال شعرى 
فيه طابع الفن » إذ یصورون العنویات صورة مادية . فهم یروون أن الله 
غضب على الملائكة حين قال لهم : «إنى جَاعِلٌ فى الْأَرْض حَليفة » فقالوا : 


۱۹۳ 


> وس ۶ رگ ےا ابر 


«اتجعل فیهام یر یفسدفیها ويسفك الدمّاء ونح نیج بِحَمْدِك ونقدسلك 5 
وکان مظهر غضبه جل شأنه أن آعرض عنهم . فلاذ الملائكة بالعرش ورفعوا 
رموسهم وأشاروا ام2 یتضرعون ویبکون إشفاقنًا من هذا الخضب ؛ 
وطافوا بعرش الله سب کا يطوف الناس بالبیت ا رام رم يقولون : لبيك 
اللهم لبيك . ربنا معذرة ا ليك . نستغفرك ونتوب | ليك . فنظر الله 7 
ونزلت الرحمة عليهم ووضع اللہ سبحانه وتعالى تحت العرش بيش هو انت 
العمور على اناو أربع من زبرجد تغشاهن ياقوتة حمراء » وسمى ذلك 
ایت الف“ راح. تم قال اللهتعالى للملائكة : طوفوا بهذا البیت‌ود عوا العرش .فکان 
طرافهم به ۳ من طوافهم با لعرش e.‏ أمر الله الملائكة من سکان الأرض 
أن يبنوا فى الارض .بيتدًا على مثال البيت المعمور ء وآمز مسن" فى الأرض أن 
يطوفوا به كا يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . وف بعض الروايات أن هذا 
البح ای نے ارقن هو الذى سی الضراح » وأن الملائكة پنوه قبل 
خلق آدم بألنی عام فكانوا محجونه . فلم حجه آدم قالت له اللائکة : 
تس اه یا آدم . حچ‌جنا هذا البیت قبلك بألى عام , 

وفها روی عن بناء آدم الکعبة روعة شعریة کت بناء الملائكة إياها . 
فقد قبل : إن آدم سأل ربه بعد أن هبط وزوجه من الحنة . يا رب مال 
لا أسمع أصوات الملائكة ولا أحسهم ؟ قال : E‏ ا اذهب 
فابن لى پیتّا فطف به واذکرنی حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول 
عرشی . فأقبل آدم يتخطى الأرض حى بلغ مكة . هنالك ضرب جبريل عليه 
السلام بجناحه فى الأرض السفلى فقذفت فيه الملائكة من الصخر ما لا يطيق 
حمل الصخرة ثلاثون رجلا . وعلى هذا الأساس بى آدم البيت متخذاً أحجاره 
من خمسة أجبال : من لبنان وطور سيناء »> وطور زينتا » والجسود ی 
وحراء . وف دواية ف ابن سے فى نسبتها إلى النی صلى اللہ عليه وسلم 


0 


ی منز الوحى 


۱۹ 


أنه قال : ١‏ بعث اللہ جبر یل إلى آدم وحواء فقال لما ابنیا لى بیتا » فخط هما 
جبرپل فجعل آدم عفر وحواء تنقل : حى إذا أجا به الاء نودی 0 تحته 
حسبك با آدم . فلما بنیا آوحی الله تعالى إليه أن بطوف به . وقيل له : 
أول الناس وهذا أو بيت . م تناسخت القرون حى رفع إبراهم القواعد منه » . 
و برد فى الر واية الى تذهب إلى آن شیا بی 007 من التفصيل ٠‏ 
واعا قيل إن طوفان توح أغرق ابیت وغير مکانه حى 7 الله براهم 
»کان البیت فأقام قواعده مع ابنه إ ماعیل +عل ما ورد فى الذكر ال حکم . 
وهذه ااروابات الشعرية عن بناء الملائكة وآدم و وأبنائه من سبقوا إبراهم اک 
يعتبرها أكثر العلماء من الاسرائبلیات الى دست على الاسلام ؛ لسن ۳ 
فى كتاب قدم سبق نزول القرآن سند . والقرآن لا يشير إليها بما یسوغ 
استنباطها ؛ وما يذهب إليه الذين ذكروها من آلوان التفسير لا يثبت 
صحتها . والقرائن كلها على أن وادى مكة كان غير ذى زرع حين جاء إبراهم 
بهاجر وابنه إ ماعیل إليه . فلو أن هيكلا للعبادة ۰ أو أثراً لهذا اليكل كان 
تا به » لأقام ی جواره كهان وسددئة ينالون من قاصديه رزقهم ,ولقد طلّت 
هتاجر مع ابنها بهذا الوادى إلى أن شب ا ماعیل فتزوج من جرهم . 
ولقد دس على الاسلام من الإسرائيليات ااشىء الكثير . ولم یفتاً 
إسرائيل مذ کانوا بحاربون النی با لمدہنة بحاولون أن يشوهوا صفاء التوحيد 
7 الإسلام وآن یلوا روحانیته ماد ية" لیضعفوا من نفوس الآخذین 
٤‏ - اد ام قالش می ان يصبح العام آمامها مادة بدل أن 
0 فكرة معنویة سامية . وليبلغوا من ذلك غايتهم دسوا الكثير من الأحاديث 
ونسبوها إلى . البى صلى الله عليه وسلم > وحركوا الفئن على أساس ما 
دسوا بأن, ۱ مطامع السلمین مادية غایتها الحکم أو الال أو ما إلى ذلاب 
من متاع ۳ ور الإنسانى فى هذه الحياة الدنیا . وا العام ليعانى الیوم من 
آثار هذا التفكير فى أقطاره الإسلامية والمسيحية جمیعنا ما تری مظاهره فى 
هذه المذاهب الاقتصادية الختلفة : وى الثورات الدامية الى تقوم سببها 


۱۹۵ 
فتحرق الأخضر ولیابس ونأتی على خير مخلفات الانسانية من علم وفن بيد 
التخريب » يحركها ابلحهل والتعصب والطمع ا ادیٗ الأحمق ااوضيع . 
فأما بناء ]براہیم وإسماعيل الكعبة فقد ورد نبؤه فى القرآن » ولكنه ورد 
موجزا فى قوله تعالی : «واذ رم ازاجم اعد من الك 
واس‌اعیل سال ما نك نت السمیع لیم ) . وما روی بعد 
ذلك من تصیل فرجع أ کیره أحاديث أفراد أو روايات لا تستند إلى سند 
تاریخی يقره العام . فقد ذهبت رواية إلى أن جبريل أمر إبزاهم فصحب هاجر 
وابنها ‏ و ماعیل ما یزال طفلا- ورکبوا البسراق ليبلغوا موضع البیت لبنائہ » 
وكان إبراهم كلما مر بقرية سأل جبريل : أهى الى اختارها اللہ لبناء بيته ؛ 
وكذلك ظلوا حى بلغوا مكة . وذهبت رواية أخرى إلى أن ملک من الملائكة 
جاء إلى هاجر أم إ ماعیل حين أنزهما إبراهيم مكة قبل أن بقام البيت فأشار 
ها إليه ٤‏ وهو ربوة حمرا اء مد رة" ۰ فقال لما : هذا أول بيت وضع فى الأرض 2 
وهو بيت الله العتيق > وأعلمها أن ابراهيم و ماعیل يرفعانه . وق رواية ثالثة 
أن ؛ ابراہیم جاء إلى مكة بعد سنوات من مقام [سماعيل وأمه بها » وبعد أن شب 
[ ماعیل واز وج وقوی ساغده : فوجد اعاعیل يبرى نباله تحت دوحة قريبة 
من زمزم » وتبادلا تحية 2 الابوة والبنوۃ ٤م‏ م قال ابراهیم لابنه : يا إ ماعیل إن اللہ 
آمرنی بأمر . قال : فاصنع. ما آمر ربك . . قال 00" ؟ قال : وأعينك . 
قال : فان اللہ آمرنی أن نی هنا بیتا » وأشار إلى أ كة مرتفعة على ما حولا ؛ 
وعند ذلك رفعا القواعد من البیت 0 إ ماعیل يجىء بالحجارة وابراھم 
ببى حی ارتفع البناء . 
وهذه الرواية الأخيرة أدئی إلى تور ر عقلنا الإنسانى . ات إليها أن 
البناء لا ارتفع طلب ابراہیم إلى إسماعيل آن پجیء حجر ؛ فجیء باحجر 
الاسود . والزوایات فی ا حجر الأسود.وأصله تختلف : قيل إن إ ماعیل ذهب 
إلى الوادی يطلب حجراً یضعه آبوه فى البناء وعاد فألی عند أبيه حجراً آسود 
فسأله : من جاءك بهذا الحجر ؟ قال مبراہیم : من لم یتکلتی اليك ولا إلى 


۱۹1 


حجرك . وکان جبریل هو الذی جاء با حجر الاسود من السیاء » إذ كان قد 
رفع البها حين أغرق الطوفان الأرض . وقیل : إن جبریل جاء بالحجر الاسود 
من الند حيث هبط به آدم من ا لحنة + وكان أبيض ناصعنا : فاسود" من 
خطايا الناس . وقیل : بل كان اللہ عز وجل استودعه جبل ألى قسیلس حين 
طوفان نوح . فجاء به جبريل ووضعه فى مکانه وبی ابراهیم عليه وهو حینتد 
يتلألاً نوراً حتی لقد آضاء بنوره شرقدًا وغربا وثمالا وعیتا إلى منتهی أنصاب 
الحرم من کل ناحية ؛ ولنما سودته أنجاس ابحاهلية وأرجاسها . 

وذ کرت الروایات أن ابراهم بى الکعبة من الحبال امسة الى ذ کرها 
من تحدثوا عن بناء الملائكة البیت . 


يقول مؤلف ( تاريخ الكعبة العظمة) : «فتحصل من موم ما رویناه 
عن صفة بناء إبراہیم الیل صلى اللہ عليه وسلم وابنه ا ماعیل عليه السلام 
للكعبة العظمة ء أنه بناه بأمر اللہ سبحائہ وتعالی . وکا البائ إبراهيم والساعد 
له إ ماعیل ء وأنه بناه بالحجارة . وجعل ارتفاعه إلى الیسار تسع أذرع : وطوله 
من الشمال إلى الحنوب مما يلى ابسهة الشرقیة اثنتين وثلائین ذراعنًا » ومن الٹمال 
إلى دنوب ما یل ابلهة الغربية أيضمًا إحدی وئلائین ذراعًا » ومن الشرق إلى 
الغرب ما بلی ال ھة الحنوبیة » أى من الحجر الأسود إلى الركن البانی عشرين 
ذراعًا ء وین الشرق إلى الغرب أيضًا ما بل ابلهة الثمالية أى من جهة حجر 
إسماعيل اثنتین وعشرين ذراعًا » وجعل له بابين ملاصقين للأرض » آولما من 
المهة الشرقية مما يلى ا حجر الأسود » والاخحر من اللحهة الغربية ما يلى اارکن 
المانی على سمت الباب الشرق . وحفر فى داخله برا تکون خزانة له ؛ 
ولم بجعل عليه سقفًا ۰ ولا وضع. على بابيه أبوابًا تفتح وتخلق واه أعلم ٠‏ . 

رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وطهدراه لاطائفين والعاكفين والرکع 


السجود ؛ وجعلاه مثابة الناس وأمتا . وخلف العمالقة" وج رہم إسماعيل على 
مكة أجيالا بعد ذلك متعاقبة ثلامائة سنة ؛ فأعاد هؤلاء ثم أولثك بناءه وزادوا 


۱۹۷ 
فيه وأقاموا على تعظیمه والطواف به . ولم يكن أحد یجرف أن يأخذ من هدایا 
البیت ا حفوظة بالبتر مخافة ما ینزل به من عقاب رب البیت . على أن 
لکل a‏ اروس" لات أن سا تا تم ماق الاو ای 
جرهم ونه دخل ابر الى فيها کنزها » فسقط عليه حجر فحبسه فیها حی 
أخرج منها وانتزع ا ال منه » ثم بعث اللہ حي ها رأس كرأس ا لحدی بيضاء 
نیس مو سر ہو پیر E‏ . ولعل 
رزینا والسشهيل لم يقف أحد منهما على نقوش قدماء الصریین + إذ كانوا 
يجعلون الحية التمثال الحارس على أبواب المحاريب الى تكون فيها الومیاء 
والنفائس المدفونة معها . ۱ 

وبناء العمالقة وجر هم الكعبة بعد إبراهيم تلف عليه ٠‏ نهم من یذ کر 
أن أول من جدد بناء الكعبة بعد إبرهم قصى بن كلاب اد" الخامس للنی 
العربى ۰ وأنه سقفها بخشب الذوم وجريد النخيل . والمعروف أن الكعبة 
كانت إلى عهد قّصى قائمة فى الفلاة لا یبی أحد حوها إعظامًا لحرمتھا + 
فلما آل إليه مر مكة أمسرالناس فبنوا حول البيت وم يركوا إلا قدر المطاف ۔ 

ولم تذكر المراجع ا ختلفة أن أحداً تيل تشييد الكعبة بعد قمی" وقبل أن 
تبنیها قریش قبيل بعث محمد نبا » إلا ما رواه تی الدین القاسی ی کتاب 
(شفاء الغرام بأخبار السجد ا حرام) أن عبد الطلب جد النبی بناها . ولعله 
آبدع هذه الرواية ليتكسب عبد الطلب بها تشريفًا ؛ فان ما أصاب جدران 
الكعبة من الوهن بعد موت عبد الطلب بعشرین سنة أو نحوها لا یتفق مع 
هذا القول . 

ما ثابت الذی أجمع علي المؤرخون وکتّاب السيرة » فذلك بناء قریش 
الكعبة على عهد محمد حين طفیٰ السيل عليها ووهن جدرانها . فلما بلغ القوم 
مكان الحجر الأسود اختلفوا وكادت تنشب ال حرب الأهلية بينهم ؛ ثم احتكموا 
إلى أول داخل من باب الصفا ؛ ودخل محمد من هذا الباب وحكم بينهم بأن 
وضع الحجر على ثوب رفعه أهل القبائل اختلفة من أطرافه ثم رفع محمد ا حجر 


۳-9 الاش إت عنام بن کن وائی کم شعوباً وَقباز 


۱۹۸ 


ووضعه مکانه من البناء . 

ذکرت هذا النی تداولعه الروايات ا ختلفة عن بناء الکعبة وأنا بموقی 
فى جوفها . فلما بلغت باستعراضی إلى قیام محمد بين قومه مقام الحكم فى 
وضع الحجر الأسود مکانه » تنبهت إلى موقبی وذ کرت أن رسالة محمد وما جاء 
فیها من فرض احج على الناس هى الى جاءت بی إلى هذا الکان ووقفتی 
هذا الوقف . واقتر بت من باب الکعبة أنظر إلى ما حوفا » وخیلت انفسى 
صورة هؤلاء الذين رفعوا الوب واحجر الأسود فوقه > ورقف مد منهم 
وهو يقضى بقضى بینهم قضاء تطمان له نفوسهم وتسر بح إليه أفئدتهم . 

وما لت حن ارزسمت هده الصورة أماق آن انتقلت فجاة ای صورة 
آحری تنبعث 2 واضحة ا لمعا م » متلثة حياة وقوة » كلها الروعة وکلها الحلال ؛ 
تلك صورة محمد والسلمون من حوله يوم فتح مكة . فها هو ذا متط ناقته 
القصواء ببجىء منجها إلى الكعية وأصحابه من ورائه 19 ورائهم عدد من 
سادة مكة وکبرائها ؛ ویطوف رسول الل بالیت سبعا > 5 يقف أمام بابه 
فيدعو السادن لیفتحه له . ويفتح ان بن طلحة اباب فیقت حمد فيه 


2 


وقد 7 اتا من حوله 1 فيخطبهم ويتلو عليهم قوله تعای : 


ا 


لتعارفوا ٠‏ إن غ٤‏ آکُرمکم ند الله آتتاکم 35 الله عم خہیر 
iu‏ یا معشر فریش ما ترون ألى. فاعل يكم ؟ فیوون : 
را 4 أ اخ كريم وابن أخ کریم ۰ rey‏ : فاذهيوا نام الطلقاء . ویدور 


۰ 


فیلی ببصرہ لی جدران الكعبة وهو واقف من ہابھا .مثل موقق ااساعة فيرى هذا 
الميكل الذى آقامه راهم وإسماعيل هيكلا للتوحید قد انقلب هيكلا الي ۱ 


والشرل ع :فلم تبق من ۴ له بساطته ولا بقيت له مهابته وقوته : عبث الفن' 
بجدرانہ ویجوفه ۰ فأنشأ من الصور والائیل ما بأخذ. النظر إليه 2 إلى 
تقدير دقة صنعه عن التفکیر ی وحدانية الله نجل شأنه وی قوته وقدرته ‏ نقشت 


۱۹۹ 
على ال لحدران صور الملائكة نساء ذوات جمال » فصارت هذه الأر واح النورانية 
ذات کیان مادى یط غ ا ا ور اد راهم وی بده الأزلام 
يستقسم بھاے وتو النبيون من جوله ی آوضاع مادیة کوضعه . وی جانب 
وضع تمثال حمامة من عیدان . وقام الصم هبل فى جوف الكعبة تحف به 
هذه الصور على جدرانها وهو على صورة الإنسان قد صنع من العقيق إلا فراع 
له کسرت فأبدله القرشيون منها ذراعًا من ذهب : وشدات أصنام كثيرة 
بالرصاص إلى جدر الكعبة » ولبعضها من جمال الفن بعض ما بل . 
أى متحف هذا المتحف ! إن صورته لتثير فی الذهن صورة قاعة من 
قاعات المتحف الصری بالقاهرة أو بهو من آبهاء متاحف العواصم الأوربية ۱ 
ولم يك نأهل ذلك العصر ينظرون إلى هذه الصور والائیل كا ننظر نحن اليوم 
إليها » ولا كانوا يعتبرونها بعض آثار الفن ها نعتبرها » بل كانوا يبعثون إلى 
هذه الصور ا ادیة حياة یتومونھا 7 يكبرونها ثم يشركون أصحابها فى 


رق م 


الألوهية أو پتخذونھا إلى الله زلفتى . لذا كانت الكعبة إلى تلك الساعة حين ' 


دخلها محمد هيكل الوثنیة والشرك کا كانت هيكلهما قبل ذلك أجيالا وآجالا . 
أما والاسلام ینکر الشرلك ویدعو إلى التوحید كا دعا إليه إبراهيم منك ۳ 
البیت » فلیعد بيت الله هیکل التوحید كما كان . لذلك آمر غيل طلست 
الصور وحطمت الأصنام وألقيت إلى ظهورها وطهرت الكعبة من کل آثر 
وعادت إليها بساطة التوحيد ا ععناه الروحى السای فى توحیه | إلى من بطوف 
بها ویدخل إ کت فتوجه قلبه إلى الله وحده » له وحده الحمد وله الملك 
وإليه برجم الأمر 

با لمظمتها ساعة من ساعات التاريخ تلك الى طهر محمد الكعبة فیها 
من فنون الشرك وآثامه ! . لقد تمثلت لى مناظرها جميعًا واضحة جلية فی 
رق ہب ےھ + بل کأنها تحیا فى 
علمنا من جديد كرّة أخرى . وجعلت آشهدها وأنا واقف على عتبة باب 
الكعبة » فتمتل* بها روحى وتتغذى بها نفسی ۰ فیزیدنی ذلك تعظيما 


کت 


۳۰۰ 


لوقى وإكباراً لرسول الکرم الذی محا آية الضلال ؛ ثم تنفرج شفتای عن 
کلمة هی جماع هذه الروحانية المظمی : «لا له إلا اللہ ء اللہ أكبر » . 

لو أدرك السلمون ذلك كله إدراكًا حل منهم محل اليقين لما نزل بالاسلام 
ما نزل به » وما اجترأ على بيت الله بو مجرئ . لکن الفتح الاسلای أدخل 
فى دين الله أقوامًا ۸ تمتثل نفوسهم مبادئ هذا الدين فى سمو صفائها وف 
دعوتها إلى الإسلام الصحيح لله » وى احترامها حرمة بيته احتراما وقتر ی 
النفس العربية من قبل الإسلام ثم زاده الإسلام قوة وئٹبیتًا . لذلك قامت 
ان بعد مقتل عمان واستقل بنو أمية بالملك وجعلوا دمشق عاصمتهم . . 
فلما آل الأمر إلى يزيد بن معاوية كان عبد الله بن الزبير ما ہزال منتقضًا على 
إمارة الأمويين ثائراً بهم بمكة . ولقد جرد يزيد تفر لاحضاعه زار عليه 
الحصين بن مير ۰ فسار إليه وضياق عليه الحصار بمكة ة . ول بطق 
ابن الزبير ورجاله مقاومته فلجئوا منه إلى ا حرم وبنوا حول الكعبة خصاصا من 
القصب شتمون بها من حجارة النجنیق الذى نصبه ابن نمیر على جبلی مكه : 
ألى قبيس وقعيقعان . ول تمنم هذه الخصاص اللاجئین إليها ؛ فقد أمر 
الحصين أصحابه أن پرموا الكعبة من المنجنيق بعشرة آلاف حجر ؛ وکازوا 
يرمون ویرتجز ون » وكانت الحجارة تصيب الكعبة حى نمزقت کسوتھا وبدت 
أحجارها . وأصاب الذين يقيمون بالخصاص واللحیام حول الكعبة الفزع ؛ 
حی إن أحدهم ليوقد فار ف خيمة قائمة بين رکن الحجر الأسود والركن 
المالى » إذ طارت منه شرارة آحرقت ا حیام كلدت بأستار البيت . ولا كان 
بناء الكعبة يومكذ مدما كا من حجر ومدما كنا من خشب السیاج ؛ فقد احترق 
اللشب ووهن البناء كله حى كان وقوع ا حمام على الكعبة كافينًا لتناثر 
حجارتها . 

ولقد فزع لذلك أهل مكة وأهل الشام جمیسًا . وترك ابن الزبير الكعبة 
لبراها الناس » فیکون مسر آها عر مالم على أهل الشام .. وظل الأمر كذلك » ' 


4 وظل الحصین بن نمیر محاصراً للبلد الحرام حتي بلغه نعى يزيد بن معاوية . 


ےھ 


لال ¢ تنفر ج شفتای عن 
٦‏ إلا الله » الله أكبر » ۔ 

نهم عل اليقين للا نزل بالاسلام 
. لکن الفتح الإسلای أدخل 
مذا الدین فی مو صفائها وق 
ها حرمة بيته احتراسًا وقتر ی 
لام قوة وتثبيتا . لذلك قامت 
وجعلوا دمشق عاصمتهم و 

له بن الزبير ما بزال منتقضًا على 
ید بیش لاحضاعه وأمر عليه 
بليه الحصار بمكة . ول بطق 
وبئوا حول الکعبة خصاصا سن 
نصبه ابن تير على جبلی مکه : 
ص اللاجئين إليها ؛ فقد أمر 
ك بعشرة آلاف حجر ؛ وکانوا 
كعبة حی تمزقت كسوتها وبدت 
3 وا حیام حول الكعبة الفزع ؛ 
ين ركن الحجر الأسود واارکن 
اعلّقت بأستار البيت . ولا کان 
امن نحشب السياج 4 فقد احرق 
امام على الكعبة كافينًا لتناثر 


جميعا 5 وترك ابن :الز بير الكعية 


أهل الشام . وظل الأمر كذلك » " 


حى بلغه نمی يزيد بن معاوية . 


TENET TET ری‎ 


خريطة مكة المكرمة 


۳۱ 
وتحدّث إليه رجال من أهل مكة واتهموا رجاله بآنهم رموا الکعبة بالنفط 
وقالوا له : أما وقد تى أمير المؤمنين فعلى ماذا نقاتل ؟ . ارجع إلى الشام 
حى ترى ما يجتمع عليه رأى صاحبك ؛ يريدون معاوية بن يزيد . ورجع 
الخصين إلى الشام تاركًا الكعبة واهية توشك أن تنقض . 

وتحداث ابن الزيير إلى أهل مكة : ماذا يصنع بالبیت » أيصلح ما وهی 
هله ؟ أم ينقضه ويعيد بناءه ؟ وكان عبد الله بن عباس على ری المعارضين . 
للهدم وإعادة البناء ؛ قال موجهنًا کلامہ لابن الزبير : دعھا على ما أقرها ' 
سول الله صلل الله عليه صلم » فإنی أخشى أن يأ بعدله من يهدمها ويينيها ۽ 
9 يأ بعد ذلك آحر » فلا تزال أبداً تهدم وتبی فتذهب حرمة هذا البيت 
من قلوبهم »> ولا أحب ذلك » ولكن أرقعها . وأجابه ابن اازبير : وله 
ما يرضى آحد کم أن بی بيت أيه أنه » فکیف أي بيت الہ سبحانہ 
وا انظ البه بنقضش بن أعلاه إل آسفله » حی مود مد 
حجارته . وأقام أيامنًا يشاور ویستخیر » ثم آجمع على هدم الکعبة . وهدمها 
وأعاد بناءھا . وإذ كانت خالته عائشة أم المؤمنين تذ کر أن رسول الله قال ها : 
ويا عائشة » لولا أن قومك حدیثو عهد بالخاهلية لأمرت بالبيت فهد م 
فأدخلت فيه ما آخر ج منه وألزقته بالأرض مجعلت له باب شقا وباب 
غربينًا فبلغت به أساس إبراههم » 3 لذلك زاد ابن الزبير فى مساحة الكعبة 
تأدخل فيها حجر إسماعيل بعد أن كشف عن أساسها وجعل لما بابين 
وألضتھا بالارض . 

ول هدم ابن الز بر الكعبة وشرع ى إعادة بنائها بعث إليه عبد الله 
ابن عباس يقول : «لا تداع الناس بغير قبلة . اننُصب لم حول الكعبة 
انحشب واجعل عليها الستور حى يطوف الناس من ورائها ویصلوا إليها ٤‏ . 
ونفذ ابن الزبير مشورة ابن عباس NEE‏ أن يوضع الحجر 
الأسود فى مکانه أمر ابن لزیر ابنه عاسا وبر بن شسبة'بن عمان أن 
يجعلا ا حجر ف ثوب وقال مما : و إذا دخلت فى صلاة الظهر فاحملاه 


e 


ا و اطول الصلاة . فذا و نک انمق اا 


صلا » . فلما وضع الرجلان الحجر فى موضعه وطوّقا عليه الركن كرا 
وحفف ابن اازبير صلاته . وغضب رجال من قريش حين لم يمحضرهم 
ابن اازبير وأعادوا قصة تحکیم أجدادهم أول داخل من باب الصفا ۰ وحكم 
رسول الله قبل بعثه بينهم . لكنهم كانوا أمام الامر الواقع ۰ فلم يزيدوا على أن 
غضہوا مم رضوا . 

ولا تم بناء الكعبة اعتمر ابن الزبير حرم من السَتعم واعتمر ااناس 
معه ونحروا وأقاموا یطعمون و يسطعمون شكراً لله على تيسير بناء بيته الحرام؛ 
وكان ذلك فى السنة اللحامسة والستين من اطجرة . 

وظلت الكعبة كما بناها ابن الزبير عشر سنوات . فلما كان عهد 
عبد الملك بن مروان وحاصر الحجاج ابن اازبير وقتله ٠»‏ كتب إلى عبد الماك 
پخبرہ أن ابن الزبير زاد فى الكعبة ما ليس منها وأحدث فيها بابا آخر : 
وستأذنه فی رد ذلك إلى ما كان عليه فى ا لحاہلیة . وأذن عبد الملك » وغير 
السجاج الحدار الذى من جهة الحجر وسد الباب الغر نی ورفع البناء ورفع باب 
الكعبة على ما كانت فى ا اہلیة . ویذ کرون أن عبد اللاك ندم على إذنه 
للحجاج ولعنه وقال :« وددنا آنا تركنا أبا خیب وما تول من ذلك » . 

وقد اختلف المسلمون من بعد : أفيتركون الكعبة کا بناها الحجاج ؟ 
أم يعيدونها إلى بناء ابن الزبير استناداً إلى حدیث عائشة . فلما تولى هارون 
الرشيد الحلافة سأل الإمام مالكدًا فى هدم الكعبة ورد ها إلى بناء ابن الزبیر . 
فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة اللہ ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن 
بهدمها إلا هدمها . فترك الرشيد الكعبة كما هی . 

"وب الأمر على بناء ابن الزبير وتعديل ا حجاج إياه » لا يزيد المسلمون على 
أن پشدوا من بناء الكعبة ما قد یعتر به الوهن . فلما كانت سنة ۱۰4۰ هجرية 
۱٦٣١ (‏ ميلادية) هطل بمكة مطر عظم استمر يومين كاملين » فدخل 
المسجد الحرام 2 ارتفع حى دخل الكعبة ووهن بناء‌ها » وکان قد انقضی 


1 
ا 
1 
3 
۲ 
۱ 
۱ 
: 


۳۰۳ 

على إقامته قرابة ألف عام . فلما أمسكت السماء وبدأ الطر ينحدر من الکعبة 
بدأت جدرانها تتساقط : وکان جدارها الشمالی أول جدار سقط » ثم سقط 
بعض الحدارين الشرقی والغربی . هنالك انزعج الناس وزلزلوا زلزالا شديداً . 
ونزل أمير مكة إلى السجد ارام وأمر بإخراج قنادیلها حشية الضیاع . وتبلغ 
هذه القناديل عشرین كلها من الذهب » وأحدها مرصع باللژ . وجعلت أحجار 
الكعبة تتساقط لشدة ما آصابها من الوهن وجعل الناس يزدادون وجلا . 
تم تقدام الأمير وجوه مكة وتبعهم الناس ينظفون السجد وقد جرفت السیول إليه 
من الرمل والتراب ما تعذار معه التنظيف بغير المساحى وللکاتل ء بل حوج 
الأمر من بعد إلى إحضار الأبقار من جدة لتحرث أرض المسجد بعد جفافها 
لإزالة ما بها . 

وتشاور الناس فى أمر الكعبة وما يصنعون بها . وانعقد رأى الجماعة من 
علماء مكة وسادتها على البادرة إلى مارتھا من مال الكعبة . وأن يعرض الامر 
على السلطان ۰ وألا بمنع أحد من عمارتها من ماله إذا لم يكن فيه شبهة . 

وترامی نبأ الکعبة وما أصابها إلى الأقطار الإسلامية الختلفة » فهاج الناس 
له واضطربوا . ول ير والى مصر محمد باشا الألبانى أن ينتظر ورود مر السلطان 
من الاستانة مخافة أن يزداد التصداع فى الكعبة ء ولأن أشهر الحج كانت 
قد اقثربت ۰ فأرسل رسوله إلى مكة ليرى فى عمارة الكعبة رأيه . وبلغ الرسول 
مكة ی منتصف شوال من تلك السنة . 

وانقضت أشهر الحج والسلطان پشاور أصحابه ما يصنع . فلما. استقر 
رأيهم على العمارة بعث رسوله الذى بلغ مكة فى ربيع الأول من سنة ۱۰4۰ ؛ 
وكان أول ما صنع هؤلاء جميعًا أن أحاطوا الكعبة بسياج من . ا حشب بطوف 
الناس به ویت‌خذونه قبلتهم کا فعل ابن الزبیر . ثم إنهم جعلوا يتشاورون 
ما يصنعون ؛ وانهم لكذلك إذ سقط مطر هدمت منه بعض أحجار الحدار 
الغر بی . هنالك اتجه الرأى إلى هدم ما بی من جوانب الكعبة » ول یقع خلاف 
إلا على ركن ا حجر الأسود » لکن فتوی ا مھندسین بأن هذا الركن يوشك أن 


۳ 


ینقضی كذلك أزالت تردد القوم جميعنًا : فهدموا البیت كله لیقیموا بناءہ 
ثابتا قويا . 

واشترك فی هذه العمارة جماعة من المهندسين ( والمعلمين ) المصريين - 
وأنفق القوم فى البناء ستة آشهر وأموالا طائلة . ولم يكوة 9 يعيدون من الأحجار 
الى بی ابن الز بیر اال إلا ما وجدوه ما بزال صلا قوب » فأما ما وهن 
أو ضعف فكانوا يستبدلون به غيره . ولم يجدوا فى ذلك منشقة وقد كان 
لا یکلفھم إلا تسوية الأحجار ودقة نحتها . لكنهم واجهوا مشكلة ذات 
ل حين أرادوا أن یضعوا ا مجر الأسود مكانه . فهذا الحجر كان قد أصابه 
بعض التصداع فى عهد ابن الزبير ؛ فلم يجد مشقة فى شده وتقويته وربطه 
بسور من الفضة . فلما أراد البناءون وضعه مکانه أثناء هذه العمارة الأخيرة فى 
عهد السلطان مراد الوا به شطو با مستطيلة ورأوا الفنتسات يتناثر منه . وللحجر 
الأسود من التقديس ما لا يصح معه أن يسقط من أجزائه كثير أو قلیل ‏ 
أو أن يتنائر منه فتات ولو كان ضثئيلا » لذلك عالحه الهندسون على هدى فن 
المعمار » مصطنعبن الصبر والأناة مستهينين بكل مشقة أو تعب » عاملين 
على ملء ما بين أجزائه عرکب بعید إليها قوتها ويكفل بقاءها مشدودة ف إطار 
الفضة لا يصيبها سو . 

ولا فرغ القوم من بناء الكعبة وسقفها و وضع مدھا وترميمها » بنوا حجر 
إسماعيل . وكانوا حريصين على أن يعيدوا من آحیجاره ما قرت فيه أسماء من 
سبقوا إلى عمارته . على أنهم فوا رخامة” مفقودة مر 80ر الذى ثم بناژه ف 
عهد ملك مصر ا ملك الاشرف « قانصوه الغوری » ۰ فلم ۳ أنفسهم E‏ 


. غيرها لیضعوها مکانها » بل وضعوا رخامة ملساء . ولعلهم فى ذلك قد 


أخذوا بإحدى النظریات الى یقرها الفن الحديث للمعمار ؛ إذ يحرم صنع 
الزمن بالأشياء فلا يحاول ردها إلى أصلها أو إبدال ما يشابهها بها » بل 
بقوی مكانها مكتفينًا بذلك معتبراً إياه بعض ما يوجب الفن فى عمارة الآثار 


التاريخية . 


٣ 

ولا أتم القوم البناء کتبوا محضراً آرسلوه إلى مصر فيه شهادة الکیین بحسن 
عارة البيت المعظم . وق ذلك اعتراف عا كان لصر من مجهود فى هذه 
العمارة فاق كل مجهود قامت به أية أمة إسلامية آعری . ولا عجب فى ذلك 
وه اعت مصر جميع ما يازم هذه العمارة » وأنفقت مع ذلك ستة عشر ألفًا 
من اللحنيهات لإتمامها . 

وهذا البناء الذى شاركت فيه مصر بالحظ الأوفر هو بناء الكعبة القام 
الهوم . 

آنا الآن أقف اذا من ن بیت الله الحرام فى بناء شاده أجدادى وبنو وطی . 
هذا البناء ما یزال قوي ال اليوم ۰ وان يزال قوبنًا عل الزمن ما فى طبيعة بناء 
تشیدہ الأيدى الصرية أن يقف قویت على وجه اازمن . نعم ! آنا آقت حیث 
وقف ابراهیم وإسماعيل » وحيث وقف النى العربى علیہ السلام » وحیث 
وقف ألوف وملایین من الناس کانوا إلى ما قبل العمارة الأخيرة للکعبة 
بذ کرون العرب الذین بنوها أيام قصی وأيام ابن الز بیر » وم الیوم یذ كرون 
العالم الإسلائى كله » ویذ کرون مصر درة ناج من هذا E‏ 
ولکن ! أفيساورنى فخر بمصريى وآنا هنا فى بيت الله . ونحن جميعًا عباد الله 
عبودية” لا تعرف وطتًا ولا تعرف فخراً ولا غروراً » بل تعرف الحب والاخوۃ 
للمؤمنين جميعنًا فلا يكمل إعان الإنسان إلا إذا كلا !! 

وحجلت من تفكير شابه الغرور الإسانى > واستغفرت اللہ منه ». وعدت 


زنكو ا > عدت إلى التفكير فى موقف الرسول من الكعبة فى .. 


حجة الوداع : ی موقف هذا البشير الهادى حف به مائة ألف أو یز يدون لم 
يستغفر ون الله جميعًا ويتوبون إليه» وهو على رأسهم يعلمهم مناسك حجهم ؛ 
وهو ليس دونهم استخفاراً وخضوعا لله » مع ما يعلمه من أنه رسول ربه وأنه 
بلغ رسالته ود ی آمانته واحتمل فى سبيل ذلك ما تنوء به العصبة أولو القوة 

لكنه يعلم كذلك أنا آبداً فى حاجة إلى مغفرة الله لنا ورضوانه عنا » وأن الله 


بعلم خائنة الأعين وما تخی الصدور ٠»‏ وأنه جل شأنه له الأمر وهو العفو 


۳۹ 


الغفور . فکٹرٹ فى هذا الوقف الأخبر الرسول وطوافه بالبيت وطواف مائة ألف 

من المسلمين وراءه وهو مع ما جاوز الستين يسرع فی أشواط الطواف الأول 
والسلمون يسرعون اسراعه » وهو یذ کر وهم یذ کرون يوم طاف فی عمرة 
القضاء ومعه ألفان » وهو يسرع ویقول لإصحابه : ١‏ اللهم ارم امرء ا أراهم 
الیوم من نفسه قوة » . والشرکون من أهل مكة بنظرون من آعل الحبال إلى 
أولنك اللين زتموهم ضعافا أرهقتهم يرب وأرهقتهم الحروب فإذا هم البأس والقوة 
والعريمة الصادقة بإذن الله . 

كان أهل مكة ينظرون إلى المسلمين نی أثناء طوافهم وراء تبيهم فى عمرة 
القضاء » أما فى حجة الوداع فكان أهل مكة قد أسلموا وقد أصبحوا مع 
سائر العرب بنعمة الله إخحوانًا » وكانوا یطوفون بالبيت مع الطائفين » ویذ كرون 
اللہ مع الذاكرين » وقد هداهم اللہ إلى الدين القيم > وأنجاهم من ضلال 
الشرك ومذلة الوثنية . 

ألا إن هذا البيت العتيق لينطوى من آسرار التاریخ وعبتره على قتدار 
يعادل ما يستكن فى جوفه هيكلا للتوحيد من مهابة وجلال . وان هذا الخو 
الذى يبدو صامتدًا حوله للىء من أصداء العبادة بما لو انفرج عنه كا تنفرج 
أسطوائة الحا کی عن الأصوات المسجنّلة عليها لدوّت الأرض كلها مؤمنة مقد سة 
منادية نداء يسمعه أهلها وأهل السماء جميعًا : لا لہ إلا الله والله أكبر . 

وآن لى أن أهبط من الكعبة إلى الطاف وال المسجد » فوداعت السادن 
وودعى بكلمات كلها الرقة والظرف . وقصدت مذ هبطت إلى حجر إسماعيل 
ول متام ابراهیم فصليت فيهما . وغادرت السجد ا حرام بعد ذلك متلى* 
القلب روعة" ول کباراً وتعظيسًا » وکل ما حول یدوی فى أذلى بذكر الله 
والتسبيح بحمدہ : ر بنا لك ا حمد . 


آثار مکة 


قل من زوار مكة من یعنتی بحاضرها وما یجیش بخاطر آهلها من رجاء 
فى هذا الحاضر وأمل فی المستقبل ٠‏ فهم بقصدون إليها ليحجوا پیت الله كما يعفر 
فم رهم ذلوبیم 7 طھارمم من ماضى حوباتهم . وبيت اللہ فيها هو لذلك 
مشابتهم . فإذا آفاموا بها التمسوا مزيداً من المثوبة بزيارة ما بها من آ ثار النی 
وأهل بيته والسلف الصالح علیهم رضوان الله أجمعين . من ثم" كانت نفوسهم 
لا تتعلق ما فى مکة إلا عا يتصل بالاضی البعید ابتغاء ثواب الستقبل فى الآخرة . 
را عناهم من أمر مكة غير ذلك شی ء فا يبتاعونه منها تب کنا به وحبنًا فى ثواب 
نم أو ينال من تنهندی إليه هذه البركات من ذو م القريين منهم . 

ولقد أردت أن أقوم بزيارة هذه الأماكن الى بضفی أهل مكة عليها 
ثوب التاریخ لعلى آجد فیها من الفائدة العلمية ما یشید تس الذين شادوا 
المساجد والذين پرقدون الرقدة الأخيرة فى القابر . وتحداثت فى ذلك إلى غير 
واحد من شبان مكة ومن أولى الرأى فيها ١‏ واشند“ ما كان عجی لقولم : ان 
هذه الاثار لا تجد سنداً ثابتًا من التاریخ > وان المؤلفين مختلفون على أكرها 
إن لم يكن عليها جميعا . . وبلغ بعضهم فى تا کید رأبه أن قال : ان ما بروی 

ما سوی الكعبة وما بحبط بها بالسجد ارام وعن حبراء لو كله ج 
بالغيب » وهو إلى القصة أدنى منه إلى أنباء التاريخ . اروت أن أعضن قوم » 
فرجعت إلى بطون ما استطعت الرجوع إليه من الكتب © فلم اجك فیها ما يعسن 
إليه السند العلمی الصحيح » وان روى بعضهم من الأنباء المتوائرة عن بعض 
هذه الآثار ما يجعل الإنسان یتردد بين صحة النبأ وبطلانه تردداً ينى الثہوت 
العلمى » ولكنه لا يثبت النى العلمى کذلك . 

وأفضيت إلى مضبی بقصدى » فأنبأنى أن الشيخ عبد الحميد حديدى 
خير من يرشدنى إلى ما أقصد إليه . والشيخ عبد الحميد حدیدی يعمل الآن 

۲۰۷ 


ٹھگ سے سا 


۲۰۸ 


مایخ اس قطان ي أمانة العاصمة ؛ وکان قبل ذلك قد اشتغل بالتعلیم 
نی جده ) عو عند أدى حدود الحجاز من اليمن > كا تثقف بالأسفار 
إلى ان سان شت نیران افزرات وا حروب بالحجاز فی العهد الأخير . 
ولم أسأل عن سنه > ولکنه يبدو ق جوار ا-لحمسین > وهو رجل أسمر اللون 
کسمرة العرب ء مدید القامة نحيفها ؛ لا بابس العقال بل یکتی ( بالصادة) 
على عادة أهل العلم فى بلاده . وكانت معرفى به ی هذا الیوم مقد مة صحبة 
اتصلت طوال إقاميّى بالحجاز إلى يوم سفری من يشيع إلى مصر . ولقد 
أنست إلى هذه الصحبة واطمأننت إليها كل الاطمئنان . وهل كنت أطمع ۳ 
أكثر ما كان عبد الحميد عليه من سعة الفكر والبعد عن التعصب وعدم التقيد 
إلا بموجب العقل » ومن تبادله الرأى لذلك معى تبادلا حا فى كل ما يعرض 
لنا سحن نقف أمام مشهد محص ثبوته اتاریخی أو موضعه من أنباء حياة 
الرسول . وأبدى الرجل من هذا الیوم الأول اغتباطًا بصحبته إينّاى » فشکرته 
عليه ولن أنساه له 
وكان الشیخ عبد الحميد حديدى بشاطر شبان مكة أيهم أن ما بمکة 
من الآثار ليس له من التاريخ سند ثابت على رغم کارت . ولعل ذلك هو الذى 
جعله لا يبدى كبير اهیام بزياش وإياه هذه الآثار أول الأمر » وخاصة” 
زيارة ما لم يكن منها و یق الاتصال بحباة محمد . ولعل سپا آخر دعاه إلى 
ذلك ۰ فلقد كان لكثبر من هذه الآثار فيا مضی قيمة فنية با اق بم عليه من 


۱ قباب وما شید لذ کره من مساجد . أما اليوم ومذ حکم الوهابیون 3 العرب » 


فقد هد مت هذه الاثار الفنية واحت رسومها . فهم أعداء آلد اء لکل 
ما محسبولہ پورٹ الشبهة فى توحيد الله جل شأنه » وهم يروك ف ى المقاير وزيارتها 
وإقامة القباب عليها شرا کا يجب القضاء عليه » وهم يرون فيها » على 
الأقل » ؛ منكراً تجب إزالته الوا نو أن تغی ی زيارة آثار لم یبق منها 
اليوم إلا ما حفظه الناس أو بروونه عنها ! وأية فائدة فى أن أذهب إلى مقابر 
المَعلاة مثلا حيث قبر خحدیجة وقبور آجداد النبی وأعمامه وقد رت هذه 


۳۹ 
القبور بالارض وأصبح ما برویه حراس القابر عنها آشبه شىء بحديث 
خرافة . ول خف عبد الحميد ما ساوره من ذلاث» ول يخف آسفه على زوال 
القباب ابحميلة الى كانت مزاراً لعشرات الا لوف من ا حجاج » والى كانت 
تدر لذلك على مكة الخير الوفیر . لکنتی آبدیت من الحرص على زيارة هذه 
الآثار ما أزال ترداده . ول يلبث حين تبادلنا الحديث بعد زياراتنا فى الیوم 
الأول أن أقبل بضع خطلط تجوالنا بهمنّة لا تعرف الملل . 
وكانت مقبرة المعلاۃ ول ما اتجهت إليه زيارتنا . وان بى لزيارة المقابر 
لوق ملا لام سس الاعر اه الى سيقزنا: إلى جات الا ی ما 
الإنسانية وموضع سكنها بعد الفراغ من واجب الحياة . والمقابر هی العبرة الباقية 
تحد نا عن الوجود وتصور لنا قيمته . أليس القبر هو الإنسائية الماضية كلها 
بل الحياة الماضية كلها مذا الكون ! وإذا صح ما قيل من أن من مات قامت 
قيامته فالقبر هو الظهر الادی لصلة الأحياء والأموات . والاموا ت هم إخواننا 
وآباؤنا وأبناؤنا الذين سبقونا إلى اارحیل » والذین يتصلون بنا بعد موتهم بما حلّفوا 
لنا من آ ثارهم» ونتصل بهم نحن اتصالا" لا ينقصه إلا تبادل النافع E‏ 
1 بخاطب الرسول عليه السلام قتل بدر من الأشركين بعل أن دفنهم السلمون 
ی القلیب بقوله : « یا أهل القليب هل وجدتم ما وعد کم ربكم حقا ۰ فای 
وجدت ما وعدنی ری حقا . فلما تحداٹ السلمون إليه قائلین : « یا رسول الله 
آتنادی قوم جیفوا ۷ . کال جوابه : «ما آنم با مع ۷ أقول منهم ولکنهم 
لا بستطیعون أن يجيبول ) . 
ومقبرة السعلاة تقع فى الثمال الشرق من مكة . ومی فضاء فسیح محصور 
بين ابلبال من شماله وغربه » وتفصل بینه وبين ابلبال من الشرق بعض الساجد 
والمساكن » ویتصل من ابلنوب بمنازل أهل مكة . وهذه المقبرة قديمة ترجع 
إلى عهد الخاهلية » وهى ما تزال مع ذلك مقبرة أهل مكة فى هذا الزمن اس حاضر . 
ولعل بقاءها مقبرة حتى اليوم برجع إلى تقديس المكيين للقبور القديمة الى بها 


اکر بیجع إلى رغبتهم عن اتخاذ مقبرة لمدينتهم فيا وراء الحبال الى تحصرها . 


5 
وقبور المعلاة مسواة بالأرض اليوم : وهی لم تكن كذلك قبل أن يدخل 
الوهًابيون الحجاز . ويفصل بينها وبين الطريق منحدر من الأرض يسمو بها 
وا تحويه من ذكريات إلى سفح اہبل . وإنك لرى بها على رءوس قبور 
شراهد نقشت عليها بالط الكوق أو بالط الثلث الحميل آیات قرآنية ف 
أغلب الأمر ء وأسماء ساكى هذه القبور فى بعض الأحيان . ولقد صحبنا 

حارس المقبرة فى مسيرنا يهدينا أثناءها إلى مقابر بعض الصحابة والتابعين . 


وتقدمنا غير بعيد » ثم وقف يشير بإصبعه إلى قبر ذكر أله قبر عبد الله 
ابن الزيير صاحب الحهاد المشهور فى مقاومة بی أمية” » والذى أقام بناء 
الكعبة فى السنة الرابعة والستين من الهجرة بعد آن رماها اف و لمر 
قائد جيوش يزيد بالنجنیق . وإلى جانب قبر ابن الزبیر آشار الحارس إلى 
قبر آحر ذكر أنه قبر' أمه أسماء بنت أبى بكر . ومد ا حارس بصره إلى فاحية 
الخبل من الشمال ومددنا البصر معهء فأشار إلى جدار قاتم ی سفح الحبل حجب 
ما وراءه ولم ينبس ببنت شفة . آما الشيخ عبد اطمید حديدى فقد آخبری 
أن الإخوان الوهابيين شادوا هذا الحدار لیستروا به قبر خديجة أم المؤمنين 
وقبور بی هاشم من أجداد اارسول عن الاعین : ولیحولوا بین بت وزيارتها 
للتبرك بها ء لأنهم دروك ٩‏ فى الزيارة والتبرك اعا هو ام الشرك بالله » أو اتخاذ 
هذه القبور زلْفی إليه . وهذا أو ذاك بخالف عقيدتهم الإسلامية ويجعلهم 
برمون من يقد م عليه بالروق وااکفر . 0 

ود منا اح عبد اميد إلى ناحبة هذا ابلعدار متخطیا القبرة الى . كنا 
بها إلى فضاء يعترض السبیل إليه عارض من حشب سد به الطریق . وطأطأنا 
رءوسنا واجتزنا هذا العارض ء وتسلقنا السفح حبى كنا عند باب قدیم قائم : ۳ 
الحدار الذى بصرنا إليه . ودق عبد الحميد الباب بيده وشعرنا بحرکة وراءه : 
ذلك حارس هذه المقبرة ا حرّمة يزيل الأحجار الى أوصد بها الباب حى 
لا رقتحمه مقتحم . وفتح الحارس المصراع » ودخلنا فحيانا بتحية من يعرف 
الشیخ عبد اسدمید ومن کان معنا من ذوى قرابة أمين العاصمة . وبعد هنيهة 


51١١ 


أشار إلى قبر على يسار الداخل قال إنه قبر خديجة بنت‌خویلد أم المؤمنين وجدٴة 


جميع المنتسبين إلى اارسول بأنهم من أبناء ابنته فاطمة وابن عمه على بن أبى طالب . 


وقد سوی هذا القبر بالأرض کا سويت سائر القبور بأمر الوهابيين . وتِقد”منا 
خطوتین بعد ذلك إلى قبور قال الحارس إنها قبور جبد ی اارسول : عبد الطلب 
وعبد مناف وعمہ ألى طالب . ثم أشار إلى قبر ذكر أنه قبر آمه آمنة . ول 
يدهشى ما ذكره عن قبر آمنة مع علمى أنها توفیت ودفنت بالأبواء بعد الذى 
ذكره أهل مكة عن هذه الاثار وقيمة سندها من التاريخ . فالقول بوجود 
قبر آمنة فى هذا المكان إنما كان یشصد به إلى الاستزادة ما يدفعه ا حجاج 
أثناء زيارتهم ۹۷۳ھ 


وعدت أدراجى خطوات » ووقفت مستقبلا قبر خدیجة . هنا إِذاً يرقد 
جد النى وعمه اللذان احتضناه طفلا أيام یتمه ! وترقد زوجه الوفية الى وهبته 
ماما وقلبها وحبها وروحها أيام شبابه وبعد بعثه ! فى هذه البقعة يشوى 
أولئك الذين شب محمد بينهم واستظل ببرهم ورعايتهم من يوم ولد إل آن 
جاءهم الوت لسنوات بعد سالته تعرض آثناء‌ها اسوء والأذى واطلالك . 
عبد الطلب ! أبو طالب ! خديجة ! ما جل" هذا الأسماء وأبقاها على الدهر 
مذ كورة بالتعظم والإكبار! وإنما بقاؤها واحترامها فى اتصاها بهذا الاسم ال كبر » 
اسم محمد النبى العربى الذى استعذب العذاب فى سبيل الق وهداية الناس 
آداء لرسالة ربه . فعبد الطلب الحد البار العطوف هو الذى كان یجلس 
كل يوم إلى جوار الكعبة مثابة عبادة العرب جميعنًا » فإذا جاء حفيده الطفل 
اليتتم أدناه منه وأجلسه معه على فراشه وربلّت على كتفه وغمره بحبه وإعزازه » 
وأبناؤه أعمام هذا الطفل جلوس من حول الفراش ما یدنو منهم أحد كما یدنو 
هذا الطفل » ولا العباس الذى كان ضريب محمد فى سنه وطفولته . وأبو طالب 
العم السن هو الذى احتضن محمداً من يوم مات عبد المطلب وحمد ما يزال 
فى الثامنة من عمرہ » والذى بى بولبه من العناية والرعاية أكثر ما كان يولى أبناءه 
إلى أن شب عن الطوق وتزوج خديجة ء والذى أظلّه بحمايته حين دعا إلى 


1۲ 


دين اللہ » ووقف دونه خافة أن یناله من قريش أذى . ولان ينسى التاریخ من 
أحدائہ ما عساه أن يسى لبذکرن أبداً فى لوحه يوم مشت قريش إلى 
آی‌طالب تنذره بالحرب إن لم يسلم ابن أخيه أو ينهه عنهم » وليسطرن 
بأحرف من نور كلمة محمد حين دعاه عمه وقص عليه أمر قریش وقال له : 
ر فاق عل وعلى نفسك ولاتحملنى من الأمر ما لا آطیق»» لبسطرن بأحرف 
من نور قول الرسول لعمه : ( یا 3 والله لو وضعوا الشمس ف یہی والقمر ف 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » . 
أما خديجة الى اختارت مدا لنفسها + والى ضحت من أجله مالا » 
والى آمنت برسالته أول ما أفضى بها إليها ء والتى کانث سنده وقوّته فى أدق 
الساعات الى مرت به أول نزول ااوحى عليه وحين إيذاء قريش إياه » 
أما خديجة أم المؤمنين فلن يفيها حقها كل ما يسجله التاريخ إشادة” بذكرها 
فكيف لاتخلّد هذه الأماء فى لوح الوجود خلود إجلال وتعظم وإكبار . 

وآن لنا أن ننصرف من القبرة » فاستوقفنا الحارس إذ مد" يده ممسكا بها 
قطعة من القاشانى الأخضر ابحمیل اللون زينت أطرافها بنقش فى دقيق وقال :. 
و هذه قطعة من جدار القبة الى كانت على قبر السيدة خدیجة ) ! فقد كان 
على قبر خدیجة قبة شاهقة بارعة الحمال» يذكر المؤرون أنها بنيت فى 
الستة الحمسين والتسعمائة من الحجرة أثناء ولاية داود باشا عصر ون الذى بناها 
أمير دفاتر هذا الوالى الأمير الشهيد محمد بن سلمان اللتركسى . وقد أزال 
الوھاہیون هذه القبة فما أزالوا من القباب أول دخولم 9 إرضاء هوى إيمانهم » 
7 بقیت صورتها الشمسية تشهد بأنها كانت آية بارعة ا حمال فى فن العمارة 
براعة" تصدٴ من یفهم هذا الفن عن أن یصیبها بسوء . وكانت إلى جوارها قباب 
بلدی النى عبد الطلّب وعبد ناف ولعمه أبى طالب . بذلك كانت هذه المقبرة 
ا ند و شین سال اس و ای رور اج نا 
لقباب وتبرکتا بذکری ساکنیها . آما اليوم فلا يفكر أحد فى القباب وقد 
أزيلت ؛ ولا يزور أحد القبور وقد حيل بين الناس وبینھا بهذا ا لحدار الذى 


۲۰۳ 
يصداهم عنها . على آنهم مافتثوا بحضرون اليوم كما کانوا بحضرون من قبل 
فیقفون عند هذا الحاجز الذی تخطیناه قبل أن نصعد سفح اج بل فيقرءون 
الفاتحة و يلتمسون البركة ثم ينصرفون . 
قال صاحی : أرأيت كيف عدا الوهابيون على آثار أهل بيت النى 
و برعوا لعواطف المسلمين إزاءها حرمة ! وأجابه آحر : وهل كان لشی ء 
من هذه الاثار وجود فی عهد النی ! نما أحدثها الذين حسبوا فیها قرف إلى الله 
بثابون عنها » وأزاها الذين 7 بقائها ما لا برغی الله والرسول ۰ فالامر 
من هذه الناحية نضال بين عقیدتین . وفعل الذین آزالوھا أدنى فى عقيدتهم 
إلى حكمة الإسلام وسنة الرسول . سا توق إبراهم ابن الرسول وم دفنه » 
أمر أبوه بسد القبر » ثم سوی عليه بيده ورش الاء وأعللم ليم فلا 
وقال : «إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الى ۰ وإن العبد إذا عمل 
عملا أحب الله أن يتقنه 4 . ولقد سوئ قبر خديحة بعد دفنها نی حياة زوجها 
ولم يقم عليه أحد قبّة فى عهده ء ولا أقام أحد عليه قبة فى أيام خلفائہ من 
بعده » وب القبر آلف سنة حى جاء هذا الأمير الشهيد الح ركسى فأقام القبة 
الى هدمها لوهابیون . ونما شاع بناء القہور والقباب فى عهد الانحلال ومنذ 
7 اناس يتخذون من سبقوهم زی اف فلس تع و 
لتاريخ أن يوصف عمل الوهابیین إذ هدموا هذه القباب بأنه عدوان على أهل 
بيت النى ء ما هو نضال بين عقيدتين تما قد مت . وما دام الباعث على بناء 
هذه القباب قد كان باعثا دينينًا »> فيجب أن بنظر فی حك إقامتها وهدمها 
إلى ما قرره الاسلام نی کتاب الله وسنة رسوله . ولو كان الباعث لاقامة القباب 
غير ذينى لوجب النظر نی [قامتها وهدمها نظرة آخری ء ولکان حًا أن يلام 
الوهابيون على ما صنعوا أبلغ اللوم . ۱ 


كا لع العارة ال ره ضا 6 ففف ات اه اعا 
ما پر ىق : ا 4 


واتجه إلى" بعد أن كان يسبقنا إلى باب القبرة وقال : 
- ولم" لا نعتبر الباعث إنسانينًا هو أن تهوى أفئدة من الناس إلى أهل 


۱ 1٤ 
هذا البلد الأمين القائم بواد غير ذی زرع ۱۴ ولم لا نعتبره دينينًا دعا إليه‎ 
بی الذين يؤمنون بعقيدة القابر والقباب إلى أداء فرض اللہ حج بيته ؟! لقد‎ 
آضاع الوهابيون على مكة بهدم القباب مورداً من خير موارد ا ال فیها » وإنهم‎ 
ليحسون ذلك الهوم ويعد أن أقاموا بمكة كما نحسه . ولعلهم 0 على‎ 
ما ضبّوا » ون كنت فی ريب من أن يجد الأسف على أمر إلى نفوسهم‎ 
وشاركت فى الحديث فقلت : لو أنك يا صديى رجتعت الباعث على‎ 
» بناء هذه القباب إلى فكرة فى فن العمارة لشاركتك نى تن م الذين هدموها‎ 

فللفن جلال وساطان فى حياتنا اليومية وف حیاتنا الروحية اه من پنکرما . 

وکان لاتباع ابن عبد الوهاب مدو عن هدم هذه الاثار الفنية اہ حمیلة 
بتحر م التقرب إلى اللہ بوساطة الدفونین طی ثراها تة و تا يذكره مذهبهم ۳ 
الإسلام » ومن تم أراهم حقيقين بالتریب عليهم ووم > ولو عنف لذاك من 
شاء فى هذا اللوم ما خالفته . لکتی فی ريب من أن تفيد القباب بعد ذلك ى 

جاب الال | 7 أو جعل أفئدة من الناس تهوى إلى أهلها . 
أتممنا هذا الحديث ونحن فی طریقنا إلى السیارة کی نجوس بها خلال 
مكة » وأمسك صاحی حین رکبناها فلم يتابع حوره . وانطلقت بنا السيّارة 
تقف عند مسجد مرّة » وعند بار أخرى » وعند دار تارة » وعند شعنب 
أو متضیق فى ا ہل طوراً . وکذاك فعلنا آیاما تباعنًا » وعبد الحميد يقف 
مستقيلا الأثر الذى نقث عنده موقف الدلیل أو ا حارس پقص" على ما تسطره 
الکتب وما ترویه الأساطير عن كل واحد منها . بذلك حصلت فكرة » 
لا أقول عن :آثار مكة » ولکن عا بروی عن هذه الاثار الیوم » ومنها 
ما هو باق يدل مظهره على شىء من القدم » ومنها مالم يبق له على وجه 

الحياة أثر . 
الا ل ا الحمال ولا من الفن فيها . ولا عجب ؛ 
فهى ۸ تقم للعبادة ولا لاجماع 0 بها » فالناس من أهل مكة ومن زائريها 


۲ 
ومن حجیج بيت الله يقصدون السجد ارام ولا يقصدون سجداً غيره . 
لذلك نرى هذه المساجد الأخری لا تزید على مربع من الأرض تحيط به 
جدران غاية فى البساطة . يعلوه من ناحية ا حراب سقف ساذج پستند إلى عمد 
ليست دون اسقف سذاجة ف بنائها . وقل" أن تجد بالمسجد حصیراً أو قثا 
أو أى فرش يشعرك أن الناس يصاون فيه » بل الأرض فيه عارية يكسوها 
ارات . فإذا سألت : فم إذا آقیمت هذه المساجد ؟ علمت أنها أقيمت ذ كرى 
لحادث وقع حيث تقوم . فهى إذاً أدنى إلى أن تکون نصا تذ کارا تحتفظ 
بأنباء تسجلها بطون الكتب أو يرويها اارواة منها إلى أن تكون ہیوت يذكر 
اسم الله فيها . أو مقصداً للناس کی يقيموا الصلاة بها . 


وقفنا قبالة مقبرة المعلاة عند مسجدين متجاورين : آحدهما مسجد 


الراية : والاخر مسجد الجن ٠‏ می الأول مسجد الراية ما یذ کر ص أن الرسول 
عليه السلام ركز رایته عام الفتح حيث يقوم الیوم هذا السجد . وسمی الآخر 
مسجد "7 2 الله د فى 1 0 0 هذا ا 0 كان 0 ور 
7 بهدی لل ۳/۹ فان به 4 ون 01 بر 1 ( 5955 الجن 
باب بأسفل 0 غير بابه الطروق 2 وینزل من شاء إليه بضع درحات دون 
مسري ارف الد جد . وأهل مكة پذهبون إلى أن اہن كانت تستمع ۳ 
المكان الذى يؤدى هذا الباب إليه » ولذاك كان الناس يزورونه . وقد أقفل 
هذا الباب فى العهد الأخير بالطين والحجر منص للتبرك بزيارته . 

ی مكة جميعها . وقد زرت عدداً منها بینٹھا مسجد الاجا 3 ومسجد حمزق: 
فلم أجد ما يدعو إلى استقصاء شی ۶ عن ساثرها . وم یکره ن تشابه‌ها ی العمارة 
هو وحده الذى أطفاً ۳ تطلعى » بل أطفأه كذلك أنك لا تقف عل ۴ 
صحیح للذ کری الی یقوم المسجد شاهد؟ عليها 1 فالناس لا يعرفون عن مسجد 
حمزة القائم حى المَسْفسلة أكان موضع مولدہ آم کان أثراً لنبأ لم يدون فى بطون 


3 
الکپ . وكل ما يذكره الذاكرون عن مسجد الإجابة القائم داخل الشعب 
عل مقربة من راء وان ن قصر الاك أنه قائم حیث حل النبی عليه السلام 
إحرامه بعد عوده من منی . ولن صح ذلك ف لكان بعد حجّة الوداع » وهذا 

أمر لا بقطع بصحته اُحد . 

والحق أن تعبین الأمكنة الى نزل فيها الوحى أو الى أوى إليها الرسول 
فى مناسبة ما ليس أمراً میسوراً . فکتب السيرة لم تکتب الا بعد قرنين 
أو نحوها من وفاته . والحديث لم يُجمع كذلك وم يدون إلا فى عهد 
العباسيين . وإلى يومثذ کان المسلمون فى شغل بالغزو والفتح وبالثورات الأهلية 
عن تدوين آثار الرسول . بل لقد اختلفوا فى جواز تدوينها » حبى نادى مر 
ف الناس : إن من كان عنده شی ء عن الرسول غير القرآن فلیمحه . وانملاف 
واقع على آثار أدنى بطبعھا إلى التحدید من ماع الى نزل فيها الوحى بسورة 

من السور او من الایات . فهو واقع على أماكن ما خطرها » کتحدید 
مکان نین » وهی من آشهر غزوات الرسول وفیها نزل قرآن. وتحدید منازل 
اایعی پالسور والایات ۸ یتیسر إلا فیا اتصل من هذه السور والایات بحوادث 
معيلة , واحلاف مع ذلك واقع على التحديد الدقیق للمواضع الى نزلت فيها 
هذه الآبات والسور ‏ وعلی الحوادث الى نزلت فیها . ولا جرم إذاً أن یتعذر 
القول بصحة ما لامساجد القائمة الیوم من دلالة على الاثار السندة إليها . 
واراجح آنها أقيمت على الظن لا على الیقین » وأقيمت لأغراض نتصل بهوی 
النفوس إلى مكة أكثر ما أقيمت لاغراض علمية ابتة 

فأما ما سوى المساجد من آثار فبعضه أدنى إلى الصحة فيا يدل عليه » 
ونم يكن أوفر طا من الثبوت العلمى ان أراد البحث والتمحيص الدقيق . 

والآبار بعض هذه الآثار » وهی تختلف عن المساجد نی أنها لم تنشأ بعد 
أجيال من عهد النبى ذكراً لقصة أو حديث روه الرواة أو تداوله الکتاب » 
بل كان منها فى عهد النى عدد غير قليل اندثر بعضه وجد" من بعد غيره » 
لكنك قل" أن تعر فى تواريخ مكة على شىء ثابت عنها . وما سوى زمزم 


۲۷ 


من الابار تختلف عليه الرواية أشد الاختلاف. . ۱ 

ولیس يذكر «الأزرق ) فى کتابه (أخبار مكة) عن آبار ا حاہلیة 
إلا الشی ء القلیل » وان ذکر آساطیر شنی عن الابار ال آنشأتها قريش حين 
بدأ تکاثر الناس بأم القری . فأما ما جد بعد الاسلام فکثیر » بی موضع 
الرعاية ما استى الناس منه . فلما أجرت زبيدة زوج الرشيد ا ماء إلى مكة لم يبق 
ما يثير العناية بهذه الابار » ون احتفظ أهل مكة منها بما عقوا عليه ألوان 
القصص الدیی ليثيروا به تطلع الذين يزورون مكة » والذين يبتغون أثناء 
زيارتهم نها کل سبيل للتبرك والمثوبة . 

كنت أحفظ فی حياق كثيراً من الشعر العرلى نسیت الان اکارہ . 
وما لا ہزال عالقا بذاکرتی قول الشاعر : 
كأن لم يكن بين ا حجون إلى الصا أنيس ولم یمر بمكة سامر 

وم يكن للحجون ولا لصفا أية صورة معیلنة فى ذھنی . وقد عرفت الصفا 
حين سعيت بين الصفا ولروة » وعرفت أنها ربوة أحيطت بالحدران . 
أما اجون فطريق بين جبل کند ی و کدی . ويقع أواما بأعلى مكة ء ويسير 
الآنحر حى يصل إلى أسفلها . وطریق ال حجون یصل بین السفوح الى تقع 
علیها مقبرة المعلاة وما عند المسفلة نحو الحنوب من مكة . ولقیتنا أول 
ما برزنا من ا حجون بار عليها بناء غير مرتفع » قال صاحبی : إنها بتر طُوی 
ون الرسول اغتسل منها حين دخوله مكة عام الفتح ء ولٰذا يسن" الاغتسال منها 
عند دخول مكة . ويضبط الأزرق وغيره من قدماء المؤلفين اسم هذه البتر على 
أنها الطوی . والبناء القائم عليها بناء حقير لا أحسب الذین أقاموه قصدوا إلى 
أكثر من إعلام البتر وحفظها به . والبئر من داحل البناء قد أحيطت فوهتها . 
بأحجار تشبه البناء» وندلّت فيها دلُو يشد “ها حبل غليظ معلق إلى بسکترة 
أحدثها المعاصرون من أهل مكة . 

ول أقف داخل مک علی آبار أخرى غير بر عهان المنسوب إحداٹھا إلى 
عمان بن عفتّانء وهی تقع الآن فى رباط المغاربة . والدخول إلى ٠‏ هذا الرباط 


۳۸ 


واجتيازه إلى البتر يعيد إلى الذاكرة آشد أحياء القاهرة القديمة قذارة وبعداً 
عن أسباب الصحة ؛ فقد اجتزنا حارة ضيقة لا تدخلها الشمس » قذرة 
لا تنظفها مكنسة : تزکم الأنف روا ثح تفوح منها رتجری فیہا جرائيم الأنيمياء 
ذلا وبا فكاننا دسلا مستوقداً و شرا من مستوقد . چ 
نفسی أن آعود آدراجی قبل أن تبلغ البتر لولا ال حیاء من معى من آهل مكة . 
ومدخل الرباط أشد من مدخل الحارة ضیقا وأكثر قذارة . وألفيت إلى جانب 


جدرائہ أشباحًا أحسبهم آشخاصا بعیشون فى هذا الرباط . وبلغنا البئر فإذا 


فوقها بناء کر ارتفاعا من بتاع بار طوی ¢ وفو هتها کفوهتها عاطة بأحجار 
البناء » پتدل فيها حبل يدور على بكرة ويمسك فى نهايته دلواً هی الى يمتح 
بها ماء الیئر . 

الدور التاريخية بمكة أثبت نَا من المساجد والابار . وإذا قامت الشبهة 
فى نسث الکثیر منها » فبعضها متواترة أنباؤه ولا يشتد عليه حلاف . وأنت 
واجد من ذكر هذه الدور الشىء الكثير فى أقدم ما كتب من تواريخ مكة › 
لکن ما یتصل منها بعهد الرسول وما پثبت على التاریخ قلیل ۰ 

ودار ارم أو انلیزران من آشهر هذه الدور وأثبتها نسبا » وهی تثر 
فى النفس ذکری من آروع الذ کریات فى حياة محمد عليه السلام . فقد كان 
یجلس فى هذه الدار یوم مع أصحابه والاسلام لا یزال فى أول عهده ؛ 
وقر یش ما تزال تحاول القضاء عليه . وکان تمر بن الخطاب على الا هلية 
إلى يومئذ » ولقد فکر فى أن بریح فريشًا من هذا الذى سب آ ھتھا وفرق 
آمرها ہن بذهب إليه فیقتله . ولی ۴ طر به لیم بن عد الله وأظهره على 
طو يته , قال له نعم : : واللہ لقد غر تک نفسك من نفسك یا عبر ۱ أترى 
بی عبد مناف تاركيك تمشی على الأرض وقد قتلت محمد ؟! أفلا ترجع 
إلى أهل بيتك وتقم وت وکانت فاطمة اعت گر وزوجھا سعید بن زید 
قد أسلما وکر مر راجعا إليهما حين عرف من نم 20 . ودخل البیت 
علیهما وعندهرا من يقرأ القرآن . فلما أحس أهل الدار دنوه » اختی القاری 
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وأحفت فاظمة ما يقرأ . وسأل عمر : ما هذه ايتسّمة الى سعت | لقد علمت 
آنکما تابسجا تاغل دپنه . وبعاش بسعد. ؛ فقامت فاطمة تحمی زیجها 
فصدمها فشجنها . إذ ذاك هاج هائج اازوجين وصاحا به : نعي أسلمنا » 
فاقض ما أنت قاض ! واضطرب عمر حين رأى ما بأخته من الدم ٤‏ وغلبه برّه 
وعطفه فارعوى وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة التى کانوا يقرعون » فلما قرأها 
اهتز وأخذه إعجا عجازها وجلاها ونمو الدعوة الى تدعو إليها » وخرج يريد محمداً 
کی بعلن إليه إسلامه »> وسار يا سیفه حتى إذا بغ دار 2 
ضرب اباب على من فيه . وقام رجل فنظر من حال الاب ثم عاد فزعا 
يقول : هذا عمر بن ا خطاب 21۰ السيف . قال حمزة بن عبد الطلب : 
فأذن” له > فان كان جاء. يريد خیراً بذلنا له » وان کان 7 فرش قتلناه 
بسيفه . وأمر رسول الله أن يؤذّن لعمر » وقام فتقدام نحو الحجرة الى تلى 
الباب . ولا دحل عمر أخذ النی مجمع ردائه وجذبه بقوة وقال له : ما جاء باك 
يا ابن الخطاب » فو الله ما آری أن وی سی نز الله بك قارعة . قال 
عر : يا رسول الله : جئنك لاوم" ن بالل ورسوله وما جاء من عند اللہ . فكبار محمد 
تكبيرة عرف أهل البیت من أصحابه أن عمر أسلم » فتفرقوا من مکانهم فرحین 
مؤمنين بن مر وحمزة سیحمیان رسول اللہ من خصومه وا أذام . 

وفت ا سلام حمر فى عضد قريش وقد دخل فى دين الله بالحمية انى كان 
يحاربه من قبل بها .لم برض عن اختفاء المسلمين حين صلاتهم ء بل دأب على 
نضال فراش سی صل عند 7+" . ثم كان عمر بعد ذلك 

للاسلام عزآ فی حياة الرسول ویجدا فى خلافة ألى بكر وخلافته . ۱ 

. .هذا حادث جلیل فی تاریخ الاسلام ؛ فکانه جدیر بأن یذ کر والدار 
بأن تصان وأن تزار . وقد ذهبت إلى زيارتها على مقر بة من الصفا وانعطفت 
إليها فى طریق من حارة لباب . وأشار الشيخ “عبد ال حمید إلى باب مغلق 
وقال لى : هذه هی الدار . وسألته هل من سبیل إلى دخوها ؟ فعلمت آنها 
أصبحت سکن لاحدی الأسر منذ جاء اوهابیون مكة » وأنها من يومئذ 
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لا تزار . وقد رأيت بأعلى الباب کتابة أثثيتها على رغم صعود الطريق النعطف 
قبالتها صعوداً يجعل نظر الانسان يكاد يحاذيها » وعلی رغ استعانی 
بالنظار الکبر . ۱ 
وقد أسفت رداق من زيارة هذه الدار » آنا الذى زرت بأوربا آما کن 
ودوراً صانتها الحكومات ذکری للعظماء الذین ولدوا بها ء أو آقاموا فيها » 
أو لأنها شهدت من حوادث حياتهم أمراً خلدته صحف التاریخ. وإما هون 
عل الأسف ما علمته من أن دار الأرقم تغيرت معالها وم ببق فيها ما يذ کر 
بهذا الحادثالعظم فى حياة العالم الروحية .حسباك أنها تدعى اليوم دارا یز ران؛ 
ما يزعمون من أن ا هیزران أ الخليفتين موسی وهارون عمرنها أيام العباسیین . 
والذین زاروا هذه الدار قبل الوهابیین ید کرون أن بابها يفتحعلى دھلیز مکشوف 
إلى السماء طوله ثمانية آمتار وعرضه أربعة » وللی يساره إيوان مسقوف على عرض 
ثلائة أمتار » وإلى بمينه غرفة فى مثل مساحته مفروشة بالحصير » وقد وضع 
فى زاويتها الشرقية حجران أحدها فوق الآحر » كتب على آعلاها : 
یسم الله الرحمن الرحم . فی بُيُوت اون الله أن تر ويُذْكْرَ ھا 
اسم يه لَه فيها بالغدو وَالآصَالٍ . هذا مختباً رسول اللہ ودار الخیزران 
وفیها مبدأ الاسلام. » , وکتب على ال حجر الأسفل مثل هذه العبارة الأخيرة 
واسم من آمر بإنشاء هذا الأثر » وهو أبو جعفر محمد بن على بن ألى منصور 
الأصفهانى وزیر" الشام والوصل . قال الفاسى” فى شفاء الغرام :« وعمره أيضًا 
الوزير الحواد . وعمرته جاورة يقال لما مرة العصمة . وعمر أيضًا فى 
سنة ۸۷۱ ۵ , والدیٰ آمر بهذه الغمارة ما عرفته ٠‏ . ۱ 
ليست دار الأرقم الى قص الفاسی نبأها » والى تحدث صاحب الرحلة 
الحجازية وصاحب مرآة الحرمین عنها » هی إذن الدار التى أعان بها عمر بن 
الحطاب إسلامه . ویر ما يقال إن البناء القائم الیوم قائم مکان هذه الدار . . 
ولقد هون على نفسی الأسف كذلك أنى لم أجد إلى زيارتها الوسيلة لأنها 
كانت مغلقة » وكان يسكنها قوم من أهل هذا الحيل لا يزورونها الناس > 


لقف 

ےم وس می ٤‏ لأنهم على رأى ابن عبد الوهاب > فهم يظنون 
أن كل أثر صم أو نصب قد یعبد أو يتخذ إلى الله فى . وربما قام ما یصنعه 
السلمون من 3 بهذه الاثار عذراً للحكومة النجدية فى تحرعها زيارة هذه 
الأماكن . لکنها كانت تستطیع أن تفعل غير ما فعلت ثم تبلغ غايتها » بأن 
تحرم التبرك والزلى ۰ وتبیح الزيارة وتجعلها جمة الفائدة إذ تعين من يفسر 
للزائرين مغزى هذه الاثار . ولو أنها فعلت لكان صنيعها أجل فائدة وأعظم أثراً . 
ولقد اضطرت إلى مثل هذا الصنيع فى أماكن أخرى فائمر صنيعهاخير ثمرة . 

ٹم غير دار الأرقم دار أی سفيان . والمسلمون يذكرونها لقوله عليه السلام 
يوم فتح مكة : «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ۰ ومن أغلق بابه فهو 
آمن » ومن داخل المسجد فهو آمن ۸ . وتقع دار أف سفيان عکان يقال له 
لقن بشارع المد عی . وما بى منها اليوم لا يمت إلى أصل بنائها بصلة 
أو سب » بل دخل فى أرض عرتھا الحكودة الصرية على عهد محمد على 
وأقامتها إلى جانب تکیة فاطمة الى أنشأتها الحكومة العهانية إذ ذاك . وأكبر الظز 
تھا تا ایکون مدرم تم ھا أهل که ؛ فتقسيم البناء على ما رأيته يشهد 
بذاك» لکن ا حکومة العمانية صاحبة الامر فى ا حجاز ١‏ ترأن یبی المكان مدرسة 
بعد أن جلت عنه قوات مصر ء فجعلت منه مستشى للمجاذيب الذين یخٹی 
خطر هیاجهم . آما الیوم فهو مستوصف يزوره الناس ویصرف منه الدواء . 
وقد لقينا الموكل به » وهو سوری » فدار معنا فى جوانبه + فکان ما رأيناه به 
حر وت دار ألى سفيان حیث كانت على عهد 
الرسول : وبهذا الستوصف حديقة فى داخله ترى فيها من الشجر ا 
مالا ترك من رك إلا ى يرت ذف " 

ويذكرون دار أم مان » وهی الدار الى كان بها الرسول عليه السلاء 
ليلة الإسراء . وليس هذه الدار اليوم أثر ؛ فقد دخلت ف السجد حين توسيعه 
وهی الآن إحدى المدارس التصلة بالمسجد إل جوار باب الحميدية » ويظلق 
عليها اسم مدرسة أم هان . 
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ووقفنا عند دار قال الشيخ عبد ا حمید إنها دار الصدیق ؛ و آعر بهنا 
الاسم فى فى تواریخ مكة : وای مقفلة ايوم لد بدخلھا انا 3 وموقعها إلى جوار 
البازان اجرور دن عين یا بالمسملة نت أدرى 3 ما 2 نسبة هذه 
الدار إلى الضت“ بق صحه . 
بطم " الودابیون الابار ۰ ول ينقضوا الدور کا هدموا قباب قبور 
العلاة , 5 يروا الناس یعکفون على الابار ما يعكفون على القباب ؛ 
فکفاہم أن أقفلوا الدور وأن تركو الابار لمن شاء أن بختسل منها » كما تركوا 
من 1 بتوضاً من ماء زمزم . لکنهم کانوا اشد بطش بآثاز آخری 1 حی 
لقد عفوا عليها وم بت رکوا ھا ذكراً ؛ وكانت هذه الاثار آعز على ا مسلمین 
من كل 8 ت رکوا . لا عجب فهی مولد انى ٤‏ ومولد فاطمة ابنته »> ومولد 
على بن أپی طالب ابن عمه وصهره وأنحيه حين آنعی بين المسلمين فى المدينة 


'وأنت تمر بها الیوم فتحسبها ميادين خالیة حينا » معدورة بالحيام حينا آخر » 


وكثيراً ما تراها مناضًا للإبل فى زمن ا حج . وان قوس يرونها الیوم وکانوا قد 
رأوها من قبل أن بطمس الوهابيون على آثارها فيحز الام فى نفوسهم » وتخاق 
بعضهم العبرة وقد تسيل على خدہ أسفًا لما أصاب هذه الواقع الى كانت من 
قبل موضع إكبار وتقديس کا يجب أن تكون . بل إن منهم من بهون على 
نفسه. هدم القيات 4 ومنهم من لا یری به تس و لک ن هژلاء وغيرهم يرون ۳ 
التعفية على معام هذه الأماكن التی ولد فيها الرسول وابنته وصهره وزراً لا بعد له 
وزر . ولکار هژلاء لا صنع ابن السعود ورجاله من إقرار الامن والنظام 
با حجاز ومن القضاء على النکرات فيه » لا يثنيهم: عن: مصارحة وزرائه وعن 
مصارحته هو » برأيهم بد هذا القضاء على ثار لارسول وأهل بیته 
فضاء” لا وت الہ . 

3 ويشعرأ وأو لو الامر من ) الوهابيين عا ئى قول هؤلاء من صحة» ویرون 2 
رجام الذين فتحوا الحجاز ودعلوا مكة غلوا فى تطبیق المذهب ار کف 
هذموا من الاثار ما هدموا . قال لى أحدم : لو أن الملك ابن السعود کان على 


۲۲۳ 
رأسهم لما وقع من ذلك کل ما وقع + لکنا وجدنا أنفسنا آمام الامر الواقع . 
تك سم أن نصر ح اناس بأن غزاتنا الأولين أخطأوا ؛ | ہم أصحاب 
إلى ما بلغ .عل أن مر نس بخ لا لر ید 0 0) 
(صلاحه . ولقد فکرنا فی أن ننشیٴ مكان مولد اارسول داراً الکتب تضم کتب 
التفسير والحدیث والسنة جميعًا . لکن صعوبة واجهتنا لم نستطع 9 
عليها » فقد وقف علماء نجد يسألوننا : وکیف تضعون فى هذه الدار كتبنا 
تنطوى على ما يكم مذھبنا بخطثه ؟! انم إن فعلم تکونون قد ارم 
عن الذهب > درك هل کم امن اما ٤‏ وقلبم فتحنا إياه استعماراً مكان 
استعمار » ونحن إتما فتحناه لاقرار حکم الإسلام الصحيح فيه . 
قال محد" نی : هذه صعوبة واجهتنا لم نستطع التغلب علیها + فنحن فی حاجة 
إلى إقرار الرأى العام فى نجد أعمالنا لانه سندنا ؛ وما لم نستطع التوفیق بین 
سیاستنا ومعتقداته فلا بد لنا من النزول عل حكمه . فللملك ابن السعود - 
: بد لنا من النز بن السعود خصوم 
من رؤساء القبائل ف نجد يتهمونه بأنه سخر عقيدة أهل نجد الإسلامية لأغراضه 
ومطامعه السياسية » فلما تم له ما راد » واستتب تب له أمر ا حجاز ۰ آنس إلى 
الطمأنينة بترك أهل الحجاز يزاولون من العقائد ما يجاور الشرك ويأباه الإسلام » 
ولذ له الفتك يمن پٹور على هذه العقائد من أهل نجد أولى الحفاظ على الدين 
الصحیح والذهب السام . وهذا کلام بای آذانا تسمعه وتسيغه . فلاہد لنا 
من التوفيق بين آراء العصر ا حاضر عا لا تأباه العقيدة السليمة عندنا » وبين 
تصور قومنا لموجب هذه العقيدة . ونحن لا نستطیع أن نقنع أحداً منهم بفكرة 
. حرية الرأى 3 فحرية الرأى عندهم معناها حرية الباطل فى غزو العقول . لذلك 
لم نجد بدا من أن نعرض عن إقامة دار الكتب فى موضع مولد النبى ۰ وأن 
نؤٹر علیها إقامة مسجد یذ کر فيه اسم اللہ وتلى فيه التعالم الاسلامية الصحیحة 8 
و آجد ما أعترض به على 1 الکلام بعد الذى ذکرته فى فصل « مکة 
الحديثة ) من حديث الشيخ حافظ وهبة مع علماء نجد عن التعليم 00 
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أن يبى تسج نیت راز من یذ کر ا مہ إلى جوار اسم الله ى کل مسجد : 
عبد عند اھ ورسوله , ثم إنی خشيت أن يكون حظ هذا المسجد كحظ 
مساجد مكة إذ يذرها الناس ابتغاء مثوبة الصلاة فى المسجد ال رام وعند البيت 
العتيق . لکن محدثی طمأنی إلى أن المسلمين سيجدون لاريب من الثوبة فى 
الصلاة بالموضع الذى ولد فيه رسول الله ما يدعوهم إلى الإقبال على هذا المسجد 
إقبالهم على المسجد ال مرا م أو بعض إقبالم عليه . 
ویقع مود البى یشعب بی عامر فى أحياء مكة من شرقها . والحلاف 
بع على هذا المكان : أولدة فيه النبی 1 ؟ ولقد آورد صاحب الواهب 
اللد نية مما روى من ذلك ما قیل من أنه ولد بمكة نی الدار الى كانت شحمد بن 
يسف الثقى » وکانت فی هذا المكان الشهور الیوم ء ون أنه ولد بشعب 
بی هاشم » ومن أنه ولد بالر دا م» ومن آنه ولد کات ۱ م إن السلمین تواضعوا 
فى عصور متأخرة على أن المكان المشهور الیوم هو مولد الرسول . ومنذ القرنين 
السادس والسابع الحجريين بدأ ملوك الإسلام فى اليمن وق مصر يفكرون فى 
عمارة هذا المكان ء ثم فكر ملوك بنى عمان فى عمارته فى القرن العاشر الهجرى + 
فأقيمت فيه قبة عظيمة ومنارة ورتب له مؤذن وخادم وإمام . وكان الطريق 
ا جاور لٰذا المكان پرتفع عنه نحو مر ونصف مر » وكان النازل إليه پنحدر 
على درج يصل به إلى فناء وصفہ البنانوی ى رحلته وذكر أن طوله يبلغ 
ای عشر مرا فى عرض ستة أمتار ء وفى جداره الأيسر باب یدخل الانسان 
منه إلى القبة » حیث يجد مقصورة من ال حشب » فى داخلها رخامة قد تقعر 
جوفها لتعيين الموضع الذى ولد فيه الرسول . ومن هذه القبة ومن الفناء خارجھا 
تتکون دار مولده عليه السلام ۰ 1 
٠‏ . نقل صاحب مرآة الحرمين قول العیاشی فى رحلتہ تعليقنًا على موضع ا ولد : 
« ويبعد عندى کل البعد تعیین ذلك من طرق صصح آو یف » للا تقدم 
من الحلاف فى کونہ بمكة أو غيرها . وعلى القول بأنه فيها فی أى شعابها . 
وعلى القول بتعيين هذا الشعب فی أى الدور . وعلى القول بتعيين الدار فيبعد. 


۲۰٥ 
كل البعد تعبين الوضع من الدار بعد مرور الاژمان والأعصار وانقطاع‎ 
» الاثار . والولادة وقعت فى زمن الحاهلية » وليس هناك من يعنى بحفظ الأمكنة‎ 
لا سیا مع عدم تعا ی غرض للم بذلك . وبعد ج ىء الاسلام قد عم من حال‎ 
الصحابة وتابعيهم ضعف اعتنائهم بتعيين الأمكنة الى لم يتعلق بها عمل شرعی‎ 
لصرفهم اعتناعھم رضوان الله عليهم ما هو ام من ضبط الشريعة والذب عنھا‎ 
بالسنان واللسان . وكان ذلك هو السبب نی خفاء كثير من الاثار الواقعة فى‎ 
الإسلام من مساجده عليه السلام + ومواضع غزواته ومدافن كثير من‎ 
» أصحابه 3 مع وقوع ذلك ف الشاعر ا لحلبلة » فا بالك ما وقع فى ا حاہلیة‎ 
لا سما ما لا يكاد بحضرہ آخد لا من وقع له ولد على ومولد مر ومولد فاطمة‎ 
. ) رضوان الله علیهم جميعهم‎ 
عفی الاخوان الوهابيون كذلك على کل آثر لمولد فاطمة + فهو الآن‎ 
فضاء کولد أبيها . وما ذکره ااؤرخون عن مولد الرسول ۰ یصدق على مولد‎ 
بات ی 7٤2ھ وا ا النبی‎ E ابنته فی مبلغ‎ 
وبدار خدیجة أقام النى منذ تزوجها إلى أن هاجر من مکة » أى من اللحامسة‎ 
والعشرين ال الحمسين من سنه ؛ فھی إذن قد شهدت بعثه ۰ وشهدت ائثیْار‎ 
قریش به وأذاها إياه وتعذييها أصحابه لعقیدتھم . ولقد زل عليه الیعی فيها‎ 
غير مرة + فطبيعى وذلك شأنها أن يبى على التاريخ أثرها : وى نفوس المؤمنين‎ 
. جمیعا ذكرها‎ 
عفی الوهابیون على کل أثر هذه الدار » فهدموا ما کان الناس یزورونه‎ 
من رسومها . وه لم يهدموا فى التق دار حديجة » إنما هدموا ما أقهم ذ کری ھا ۽‎ 
وهی قد عبرت فى عهد الحليفة الناصر العباسی > ثم عمرت فى عهد ا ماك‎ 
الأشرف صاحب مصر ؛ وعرها كذلك ملك مصر الظاهر برقوق + ولعلها‎ 
عمرت بعد ذلك غير مرة . والظاهر أن عمارتها كانت تختلف شکلا » فیا یتصورہ‎ 
) الناس ء عما كانت عليه فى عصر النبى ۰ فا وصفها به الفاسی فى ( شفاء الغرام‎ 
بختلف عن صفتها فى رحلة البتانوی . فبيها كانت فى عهد الفاسی على صفة‎ 
فی منزل الوحی‎ 


۳۳۹ 
السجد وکانت فا عقود وأساطين إذا هی فی رحلة البتانویی بالغة غاية البساطة 
تنحدر عن الأرض انحدار مولد النى » وینحدر النازل إليها درجات عدة ء 
فواجهه عن عینه بهو وغرفة فسیحة » وعن پسارہ باب یدخل الانسان منه إلى 
ثلاث غرف ء كانت إحداها سكنًا ی مع خديجة » وکانت الثائیة سکتّا 
لبناتها » وغرفة ثالثة صغيرة یطلق الکتاب علیها اسم غرفة ای » وكانت 
فا يذكرون صلی النبی ومهبط الوحی عليه . وأمام ذلك كله بعرض اث 

مكان مرتفع يظن البتانونى أن ديجة كانت تخزن فيه تجارتها . 

أسائل نی : لو أن دارا فى الغرب حوت من الذكريات ا حالدة ما حوته 
دار خديجة » وأراد رجال الفن هناك أن بقيموا هذه الذكريات رمزاً » فاذا 
عسام يصنعون ؟ فهى قد حوت ذكريات نفسية وروحية وعقلية لم تحو 
مثلها دار غيرها : نی هذه الدار وقفت خديجة ترقب فی علية لها عود محمد 

بتجارتها من الشام ء فلما دحل علیها فى شبابه وقوته وذكائه وأمائته وع من 
فلا ومی فى الأر يعي سنا . وى هذه الدار عرف عمد الیسر بعد العسر > 
ورخاء العيش بعد شدته . وفيها أنجب أبناءه من خديجة » فكان الوفاء لزوجه 
والبر بأبناثه » وکان فى ذلك أسوة ومثلا كما کان فى آمانته ین قیمه . وفيها رغب 

عن الرخاء وعن نعمة العیش وما فوق عواطف از وجیة والأبوة انقطع التحنث 
فى حراء بعد أن ما بخديجة إلى مثل موہ » وجعلها آشد" تطلعًا إلى موضع 
تأمله منها إلى ربح تجارتها وازدياد مالها . وإليها رجع من حراء بعد الوحی 
الأول وقد ملك عليه الفزع کل نفسه وهو يقول : زملیی زمّلوى » فوجد فى 
خديجة الزوج الوفيئّة البارة العطوف . وفيها انقطع إلى ربه يعبده ويدعوه أن 
بھی له الأسباب لدعوة قومه إلى ا مدی ودين الحق . وفيها نزل عليه الوحى 
بعد فتورہ . وفیها ذاق لذة ا حقیقة والدعوة إليها لنة" بو علی جهو 
قريش وأذاها . وفیها مانت خديجة وحز الألم فى نفسه لفراقها تم هونت رسالته 
الکبری عليه أله . وفيها بات ليلة اعتزم امجرة إلى يرب ء وقد أحاط بها 
فتيان مكة يريدون قتله . إن فى كل واحدة من هذه الذكريات الباقية على الدهر 
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ما يلهم رب الفن أسمى صور الفن وألوانه . ولكنها إذ تتداعی جميعًا إلى 
نفسه تذره فى حيرة لا يجد وسيلة إلى صورة أو معى مستقل بذاته يجسمها 
جميعنا ويطبع منها فى النفس أثراً باقيًا بقاءها ء اللهم إلا أن یلنهتم صورة 
تمثل الدعوة إلى التوحيد فى أسمى صور التوحيد صفاء وقوة » فهذه الدعوة هی 
جوهر الحياة ورحيقها فى حياة النى العربى وف تعاليمه . 

أصاب الوهابيون مولد على" فى شعب بنی هاشم با أصابوا به مولد الننى 
ومولد فاطمة ؛ فهو الیوم فضاء لا أثر فيه . ولعل أولى الأمر فى الحجاز يفكرون 
فى تعميره » ولعلهم يوفقون حين يعملون لاثر لا يثير الحفائظ بین الشيعة 
وأهل السنة . 

بمكة آثار غير السجد والابار والدور : بها ابال وشعابها حيث كان 
السلمون يأوون من أذى المشركين . والأساطير الى أضفيت على هذه ابلبال ' 
ليست أقل بهاء مما يضفيه أهل مكة على سائر الاثار فيها . لکن التاریخ 
لا یت من هذا كله شیٹا . 

والأثر الخالد الحق فى مكة بيت اللہ » وکل أثر غيره یتصل به ويعنو له ؛ 
إليه يولى الناس وجوههم وهم بمكة » وحیما كانوا ونوا وجوههم شطره ۔ 


۲۲۸ 


ی غار حراء 

الكعبة والخرم أول ما يتجه إليه من بیج مكة وا وأشد ما پسترغی نظره فیها . 
فإذا آم الناس شعاثر الحج طوافًا وسعينًا » ظلت الكعبة وظل الحرم مع ذلك 
مثابتهم ما آقاموا بالبلد ا حرام . وان كثيرين منهم ليتجهون بعد زيارة الحرم 
إلى زيارة مقاہر آل البيت . هذه المقابر الى .كانت موضع تقديس ورعاية 
من حكومة البلاد وأهلها » ومن زائريها » ومن المسلمين فى شى بقاع الأرض ؛ 
RS‏ النجديون آمر الحجاز أنكروا تقديس هذه الأماكن واعتبروه. 
إشراکا باللہ ق عبادته ؛ فهدموا ما آقامه السلف عليها من قباب ومساجد ؛ 
وجعلوا على بعضها حراس وأبوابمًا توصد . وم بصرف اراس" الناس عن زيارة 
مقاہر آل البيت » وم تحل الأبواب بينهم وبين الوقوف بها والدعاء لساكنيها 
واستغفار الله ہم وقراءة الفاتمحة لأرواحهم . ۱ 

ویتجه بعضهم بنظره إلى حراء وال الغار الذى بأعلاه . ولقد قل عدد 
مؤلاء بعد حکم النجدیین الحجاز » وبعد أن هدموا القبة الى كانت مقامة 
فوق هذا ابل . وجنت قلة الصاعدين إلى قمة حراء على مقهى کان قاتا على 
مقربة من لقمة عند صهریج كان بختزن مياه الطر » کا جنت عل الطريق 
امعد الذى كان يتخذه الصاعدون إلى القمة . أما القھی فلم ببق له أثر » 
وأما الطريق ففسد وشق ٭ الصعود عليه . بذلك زاد عدد الصاعدين إلى غار حراء 
قلة » ول يبق منهم من يكابد مشقة شا مشقة الصعود إلا الذين درسوا تاریخ الرسول وعرفوا 
نزول الوحى لأول مرة على محمد أثناء تحنثه محراء . هولاء يحرصون على أن 
یصعدوا جیل الثور وأن بصلوا إلى الغار الذى اتخذه محمد مقر » والذى جاء 
إليه جبریل أثناء مقامه به يلى عليه ال ما جاع به وت اق 
بائم رَبك الى خَلَقَ . خلق الانسان ین علي اقرا وك آلاکرم 
/ الإِنْسَانَ ما لم يَعْلّم» . وهولاء يرون فى الجبل 


الْنِى عم بالقلم . عَم 
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وف الغار فوقه أقدس مكان تجب له الزيارة بعد حج البیت + فهو منزل 
الرسالة » وهو مهبط النور » وهو مقام سول قن الف انیم ا حقیقة حى 
أوحاها الله إليه ؛ وهو الیوم کا كان منذ خخمسة عشر قرنًا مضت » لم تتعند" 
عليه عادیة » وم بغیر منه حا کی ولا حکوم 3 وسیبی كذلك عتلمًا على الوحی 
وعلى الرسالة حتى يوم الدين . 

ومذ وقع نظرى على حراء حین ذھابی إلى قصر اللاف غداة وصولى إلى مكة 
دص یو ہت وتمثل لی حيها ذ كرته بهذه العزلة العجيبة 
الى تفرد بها ما حوله من الحبال » وبهنه الاستقامة الخروطیة فى انطلاقه 
إلى السماء > استقامة تجعله آدنی إلى برج شاده الإنسان منہ إلى جبل قائم 
٠‏ بين عشرات من اببال حوله . والحق أن ا حادث الفذ الذى جعله القدر نصيب 
هذا ابل ء حادث نزول الملك على محمد بأول الوحى وهو بتحنث بالغار فوقه ء 
جدير بأن یجعل منه عتلماً فی تاريخ الإنسانية يتعلق به ذهن كل إنسان 
ويتوجه إليه قلبه أكثر من كل موضع سواه . ويزيد الذهن تعلقنًا به والقلب 
توجها له أن هذا الحادث لم یکن حادثًا عارضا من خوارق 02 القدرلم مهد 
القدر له » بل كان نتیجة لتمهيد طويل خلال سنوات عدٴة أدب مدا زه 
أثناءها وطهر نفسه ؛ وأعده لتلى رسالته وإبلاغها لاناس . على هذا الل ء 
حراء » كانت خاتمة التمهيد والتهذيب والاعداد قبل الرسالة . إذن لقد شهد 
حراء هذه الرياضة ااروحیة العظيمة منذ هدى اللہ محمدآ إلى الحق حى أضاء 
أمامه سبيل هذا ا حق بنور الرؤيا الصادقة » و إلى أن أوحى إليه النبوة ليكون من 
7 بشيراً ونذيراً . ولیس مه موضع تعرقه فى العام شهد هذا كله . فلا عر 
وذلاك شأنه » أن یتعلق به الذهن » وآن بتوجه له القاب + وأن تشد" إليه 
الشاعر . 

وحسبك أن تقف قبالة حراء ون تتأمله لتذكر هذا المشهد كله > 
وراد موسا ارت انا يدك عراى: اف جار ها سان یت مرا 
قريب . فها هو ذا محمد يسير وحيداً منفرداً حاملا من الزاد ما لاينوء رجل بحمله؛ 
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بخرق طرق مكة من جنوبها الشرق حيث يقع البوم شعب على » وحیث 
كانت دار خديجة » إلى شاا الشرق جیث يقوم هذا ابل . وها هو ذا على 
سفح حراء يصعد إليه» ويا التفكير مرتسمة على قسمات مُحیاہ » وليس فيا 
حوله من أسباب الحياة ما يرفه عن تفكيره أو ينبهه إلى جديد فى الحياة . 
ويستمر فى تصعيده » وزاده معه > حى يبلغ قمة الحبل . هنالك يجد ماء 
الطر القليل قد اختزنته بعض أخاديد شعابه . ويجلس على مقربة من هذا الماء 
ومن غار قريب منه » هو مأواه أثناء نومه » ويجيل بصره فيا حوله من خلق 
الله » ثم يرجم البصر ويغمض عينيه الواسعتين الحميلتين إغماضة تأمل 
واد کار لكل ما مع وما رأى . فإذا جن" الليل وتألقت النجوم وانتشرت ف 
قبة السماء » أجال بصره فيها » وفکر فى أمرها وش خلقها وى خلق هذا العام 
لمظم كله » وقضى أشطر الیل متأملا یقلاّب فى صحف ذهنه كل ما يقول 
قومه فی العام وى خلقه وى الا والملائكة وى هذه الأصنام الى يعبدون . 
وينسيه التفكير نفسه » وينسيه طعامه ونومه » وينسيه الوقت ومتره » ویذره 
متعاقنًا بما ينشد من حقيقة العا م والوجود والکون . ویستریح ى الغار سویعات 
لا يلبث حين يقظته بعدها أن یعود إلى تفکیره ول تأمله وإلى نشدانه حقيقة 
لعل والوجرد . ۱ 

لقد کان إلى أن مال به حبه العزلة إلى التحنث والانقطاع عن الناس 
محبوبًا من قومه ؛ مقداراً بينهم لوفائہ وصدقه وأمانته » وقد كان مضرب 
المثل بينهم لبرہ أبناءه وحبه زوجته وعطفه على الضعيف وروم . وكان يشارك 
قريشًا فى أحاديثهم وتمرهم : يجلس وإياهم فی داو الندوة إلى جوار الكعبة » 
وینصت 'إليهم وهم يتحدثون فى تجارتهم وى مصالحهم » ويشير عليهم برأيه » 
ويستمع إلى حديثهم ويراه إذا اختلفوا فى أمر ذهبوا إلى هبل فضربواعنده 
بالقداح ليشير عليهم الم با يجب أن يصنعوه . وكان يرى منهم قوس عرفوا 
.بالحكمة وحسن الرأى ينظرون إلى هبل وإلى من دوه من الأصنام الى يغبدها 
بنؤ: وطنهم نظرة ريبة فی ربوبيتها وى صحة عبادتها . وكان يسمع الخطباء من 


۲۳۱ 
هؤلاء الحكماء ینادون فى الأسواق الى تنعقد حول مكة إبان الحج بأن لله 
دينًا غير هذا الدين الذى عليه قومه » ويرى قوس من أهل الكتاب يعيبون 
العرب لوثنيتهم ويبشرون بالنصرادية يريدون بالعرب أن يهتدوا بھداھا . وكان 
قومه يسمعون ما يسمع ۰ ويتناقاون أخبار الرهبان الذين يلقونهم أثناء رحلتهم 
إلى الشام فى تجارة الصيف » فلا يثنيهم ذلك عن التعلق با ألفوا من تجارة 
الحياة » ولا یعدل بهم عن دينهم وعن عبادتهم آوانهم ۰ ولا ینصرف 
تفکیرم إلى شى ء غير الدفاع عا لمكة من مكانة دينية تائمة يومئذ على الوثنية » 
وا تیسره هذا الکانة ما من مزيد فى اارخاء وسعة فى التجارة . آما هو فقد 
انصرف منذ عهده الأول عن عبادتها » وتاقت نفسه إلى معرفة ال حق » فتعلق به 
ودأب على البحث عنه والتفكير فيه . وشغله هذا الدأب عن تجارة خدیجة فلم 
بخرج فيها إلى الشام کا فعل قبل أن يتزوجها ؛ بل كفاه منها أن أغناه الله بها 4 
وانصرف پلتمس هذا الحق الذى شغلت نفسه بالبحث عنه والتفكير فيه یرید 
أن يراه واضحًا صريحًا لا لبس فيه ولا غموض . 

۱ اعتزل الناس وآمعن فی الانقطاع عنهم > ووجد فی حراء خير مرصد روحی 
عتحن به أسباب الحقيقة الى تتجلی آمام بصیرته فى أناة ودقة . فإذا جاء 
شهر رمضان من کل عام صعد إليه واستعان بالصوم والزهد فى متاع الدنیا على 
استجلاء ا حقیقة فى کل ما تقع عليه عینه أو بتعلق به حسه » وفیا یتو مه من 
حياة وراء ما بقع عليه الحس أو تدرکه العين . وكذلك ظل حتی آماطت له 
الحقيقة عن لثامها وتبدت آمامه فى کل صفائها وتجردها ؛ وصار براها فی 
يقظته كأنها وضح الصبح . بهذا كله آدبه ربه . فلما تم للفسه صفاوها » 
آنزل اللہ عليه أول الوجی » فارتاع له وخافه . 5 آمره أن ينذر الناس وأن يدعوم 
إلى الحق الذی اهتدی إليه » فصدع بأمر ربه ودعا الناس إلى اشدی . 

تری هل يأخذ بالنفس فى الحياة شىء ما يأحذ بها هذا المرصد الروحی 
الذى تجلت الحقيقة فيه محمد كاملة واضحة صريحة ؟! لقد وقفت أمام جبال 
شی أخذ بعضها بمجامع قلی بحماله » وبهرى بعضها بعظمته » وشدهت 
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ما احتوی عليه بعضها من عجاب انللق والحياة . ولقد وقفت ذاهلا مأخوذا آماء 
آ ثارشادها الانسان -تز رى بالزمن وتسخر من الذھر؛ ووقفت معجبا 7 
مراصد أقامها العم لتزید ما فى العام وضوحًا ا الحس . لكى ۸ آشعر 7 
ما شعرت به خلال المرات الى وقفتها قہالة حراء أرسم من هذا المرصد الروحی 
صورة فى نفسى فلا يكاد يعدله شی ء ما شهدت ی حیالی من عظمة الطبيعة 
وجلاھا » ومن فن الإنسان وبراعته » مع یقیی ببساطته وبأن الصاعد إليه لن 
یری فوقه إلا ما بری فوق ساثر اہ حبال . 

الات على" اارغبة نى ارتقاء هذا اببل لاقف حيث كان یقف محمد ؛ 
وأشهد من مظاهر الحلق ما كان يشهد » ملأرى الغار الذی كان یقضی فيه 
ليله والذى نزل عليه الروح الأمين بالوخی فيه . وأفضیت إلى صدفانی برغبى ؛ 
وأبدى جماعة من أهل مكة الرغبة فى مصاحبى » ليشهدوا معى مالم يشهدوه 
من قبل على قربهم منه . وكان بعد صلاة العصر من يوم الحمعة موعدنا 3 
نأقلتنا السيارة » حى إذا كنا قبالة قصر ال ملك تياسرت بنا ثم انحرفت إلى 
مضارب جماعة من البدو لايأبون أن يقدموا القهوة ان‌شاء أن يتناوها. وقد جعلهم 
مقامهم بالحضر يتوقعون ما لا يتوقعه أبناء البادية من اقتضاء ما تنفحهم به 
مقابل تقدیعهم إياها ء ومقابل حراستھم السيارة أثناء مقامك بالحبل إذا 
صحبك سائقها . 

ماذا أرى ؟ لقد كان حراء ينحدر وأنا أنظر إليه من بعید فى استقامة 
مفروطیة تجعله أدنى إلى برج شاده الإنسان » وها هو ذا الآن وله سفح كسفوح 
بلبال » وتبدو على السفح آثار طریق لسیر الاس فیه . لکن قمته ا کر 
استقامة من سائر ما حوفا من الفمم . آتراها آشد عسراً فى الصعود إليها ؟ 
مألت عن ذلك فهون القوم على“ الأمر » وذکر من تسلقوا هذا الحبل من قبل 
أن اللہ بهی الصاعد فيه من أسباب الیسر ما لا يهيثه للصاعد فى غیرہ من 


ابلبال . لکننا أتينا بعد الظهيرة » وهذا السفح الذی یصعد الناس منه تطالعه 


آشعة شمس الغرب وینحسر الظل" لذاك عنه . ولو آننا أتينا مسصبحین لكان 


Yr 
صعودنا فى الظلال أ کر يسراً . على أن أصحابی ذکروا أن الانسان یستدیرنی‎ 
صعوده إلى الىء حين یقترب من القمة ء وأنه يرى منها عند المغيب وقرابتہ‎ 
.. کل ما حول حراء إلى أبعاد نائية ما محجبه الضوء الباهر حين الظهيرة‎ 
. وسرنا إلى السفح وبدأنا تسلقه . بدأنا فى نشاط رجونا آلایفتر قبل الغاية‎ 
وما له فتر وا ہل أمامنا ليس بالغًا فی ارتفاعه ما يخاف الإنسان معه‎ 
الغوب ! وسرنا فى الطريق المألوف خلا شاب منا آثر أن يختزل هذا الطريق‎ 
وأن يتسلق الحبل فى استقامة تدنيه من غايته . وأنذره أصحابه أنه جاهد” نفسه‎ 
بهذا الصعود العنيف فمتقطم به دون القمة . ولم يسمع شبابه لإنذارهم» وانطلق‎ 
انطلافة السهم » يسبقنا مصعداً ويقف بين آن وآن فوق صخرة من الصخور‎ 
يصيح بنا صیحة الفائز ا منتصر . وقطعنا فى تسلقنا دون ربع الساعة » ثم بدأنا‎ 
اس ا تھی طول تارق اللىي اه م اقل قيا وان‎ 
لى أصحای عن سوہ حال هذا الطریق وألقوا التعة فى ذلك على حكومة‎ 
لوعابیین الذين هدموا قبة حراء فصرفو الناس عن الصعود للتبرك بها فأهمل الطریق‎ 
وساعت حاله . وزاد بنا الشعور بالشقة » فاتخذنا من ىء صخرة حمی نستریح‎ 
إليه . وعاودنا سیرنا حى مات المشقة فاستنحنا كرة أخحرى . وکلما آخذ م منا‎ 
۱ . بلهد ارتفعنا بأبصارنا نحنزر ما بى من الطریق إلى القمة‎ 
واستدرنا فى تصعبدنا إلى البىء » وسرت إلينا نسمات منعشة آشعرتنا بنشاط‎ ٠١ 
کان وٹیکتا أن یفتر . وجاسنا ننعم بهذا السم ونعد العدة للوثبة الاخبرة‎ 
إلى القمة . ما کان أحوجنی إلى هذه الحاسة ! كانت أنفاسی تضطرب «صدرى‎ 
بعلو ویهبط فيكاد زق آضلاعی ؛ سس"‎ 
کل ملابسی و واسکت لا آتفوه یكلمة 3 وفتحت خیاشیمی أستنشق ستنشق النسم‎ 
بكل قوة ألتمس هدهءاً لصدری واستعادة لسكينة نفسی . وقال أحد أصحابنا‎ 
من أهل مكة وقد طاب له الکان الظلیل : ی ناظرکم هنا حی تعودوا من‎ 
القمة 3 فلم يعد ی مستطاعى أن أصعد . ولعله آراد أن متحن صبری ویبلو‎ 
احهالى . وكيف لى أن أقف دون غاية قصدت إليها ما بلغ الحهد می » ولست‎ 
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آدری مى يتيسر لى أن أعود إلى مكة . ولهذا اب بل وللغار من السحر فى قلى 
سو پت معه کل جهد وتطیب به كل مشقة ! ولم تك 
إلا دقائق حى رأبتنی أكثر نشاطًا وقد اطمأن. صدرى . وعادت إلى نظامها 
أقامى ٠‏ وسرت إل ودی عع نسي پهجة أشمر من قبل بذلا . وخلفنا 
صاحبنا وقمت وی رجلان بحمل أحدهما الاء الثلوج ویحمل الآخر الشا 


الساخن فى( تر مدي » کانا لمل هذه الرحلات خير عون . 


وانطلقنا مصعدين نتيامن ونتياسر مع الطريق خلال شعاب ا حبل > وقد 
جدادت الراحة نشاطنا » وزاد فيه الظل والسیم > وقواه اقتراب الغاية والثقة 
بالنجاح فی درا کها ی بعد فينة » ۳ ورای عبد آسود ناداه أحد 
الرجلین اللذين معى : يا فى ! وحسبت أنه یعرفه » ثم علمت أن العبد من 
التكارنة الذين يقيمون ألوفًا بمكة » وأن هذا القب يطلق على كل فرد منهم » 
وأنهم يلتمسون مثل هذه الفرصة لعاونة صاعد متعب لعلهم بنالون منه بغة 
يومهم . ول أكن فى حاجة بعد ما نلت من الراحة إلى معونتہ ؛ ولكتى اطمأننت 
إليه وأنست بوجوده إلى قدرتی على تحقيق غايتى » وازدادت قدماى قوة فى 
الصعود والتسلق . وزادنى أنسًا إليه أنه لزم الصمت ول يشارك من معی فی 
الحديث » فدل بذلك على أنه لا یبتغی غير بذل العون لمن يحتاج إلى عونه . 

ودعانی صاحباى إلى ابللوس کیا أستريح . وإنى لاحاورها متردداً 
اذ سرى عل اش إلى معنا صوت ذلك الشاب الذى احتزل الطريق إلى القمة 
پهیب بنا أن هلوا . ورفعت بصرى کیا أراه فإذا بالحو يتكشف » وإذا 
ما حول أكثر ضياء » وإذا الشاب قد تسم مكانمًا زعم أنه الغاية الى جعلناها 
مقصدنا . وال ما رأيت ترددی» فلم أجلس وم أعبأ بما عاودنى من اسر ۷٢ء‏ 
وتابعت تسلق وأنا أستدير حول صخرة حينًا وأقف مکدوداً بين صخرتین 
هنيهة . وطالعتنا الشمس كرة آخری ؛ لکن أشعتها تسربت إلينا من احیة 


القمة فكانت بشير الفوز » وزادت عزمنا مضيا » وحرصنا على بلوغ الغاية 


(۱) الہر (بالفم) : تتابع النفس وانقطاعہ من الإعياء . 


Yo 
قوة . والشاب ما يفتأ يهيب بنا ويثير حميتنا » ونحن نتسلق ثم نقف » ونقف‎ 
ثم نتسلق » حى انفرجت الشعاب والصخور آمامنا عن سطح مستو اندفعنا‎ 
. یه مطمثنین إلى أنا إذ بلغناه قد صرنا من القمة والغار على بضعة أمتار‎ 
وليس استواء هذا السطح من عمل الطبيعة » وهو لم يكن مستوينا أيام‎ 
كان محمد يصعد حراء للتحنث فوقه ؛ إِنما سواه الناس حين كان الألوف من‎ 
الحجيج يصعدون يبتغون القبة المشيدة على القمة للتبرك بها . سووه ونقروا فيه‎ 
صهریجاً يختزن مياه المطر » وأقاموا عنده مقهی يستريح الناس إليه ويتناولون‎ 
طعامهم فيه إذ یصعدون لزيارة القبة . فلما هدمها الوهابيون وانقطع الناس عن‎ 
الصعود أقفر المكان من المقهى ول يبق من یی بأمر الصهريج وما یجیء من‎ 
لماء إليه . لکن السطح بی مستويًا کا كان » وب الذين يصعدون ابتغاء الغار‎ 
بقفون عنده » يستر يحون إلى فيئه ويستجمون مما أرهقهم من الصعاب مستندین‎ 
إلى جدرانه + وكذلك فعلنا . فلما اطمأنت أنفاسنا إلى صدورنا درنا فى المكان‎ 
نرى الصهريج وبضع الدرجات الى ينزل الإنسان بها إليه ء ونری استواء‎ 
ا لحدران حيث كان المقهى » ولي فى هذا المكان الوحش ء بعد أن خلا من‎ 
کل مؤنس آثار أولئك الألوف الذين كانوا يتسلقون إليه ويجلسون فى مقهاه‎ 
منشرحة صدورهم لأنهم يؤدون واجبًا مقدسًا » منفرجة شفاههم عن آی الغبطة‎ 
يرجون رحمة اللہ ورضا رسوله ما قدموا بين يدى نجواهم من صدقات حين‎ 
. جاءوا بيته ملتمسين مغفرته وعفوه‎ 
وارتقينا من هذا السطح عشرين مرا أو نحوها؛ وبلغنا القمة ال ىكانت تقوم‎ 
القبة عليها . وهنالك انکشف لنا الوجود ا حیط بنا كله . فهذه القمة أعلى حراء»‎ 
وهى ضيقة لا يزيد مربعها على الثلاثين أو الأربعين متراً ؛ وھی مكشوفة لابحیط‎ 
بها صخر ولا بحجب الناظر منها إلى ما حويها حجاب . وتبدو سلاسل اہلبال‎ 
امحيطة بحراء من جهاته الأربع كأنها كلها دون هذه القمة ارتفاعنا » وهی‎ 
_ لذلك تتكشف للناظر من القمة عن سفوحها وعن شعابها وعن كل ما عليها‎ 
وكل ما فيها . وأظلت قبة السماء هذه القمة » فا يخيب عن النظر ما فيها سحابة‎ 


۳۳۹ 


أو شامة ون دق حجمها . وهذا موقع فرید قل" فى غير حراء من اہ حبال 
نظيره . فأنت إذ تقف بنکشف لك کل ما حولك » وتبدو لك عظمة الکون 
فى كل جلافا » وتشعر وأنت تشهد من موقفاث السماء وابتبال : وتشهد مكة 
ومسجدها ارام وبيتها العتيتق » وتشهد ما وراء ذلك ما لا نهاية له - تشعر 
آنك تشهد آیة اللہ تجلتى الها فى الکون وى خلقہ » وتشهد سنة اللہ فى هذا 
الکون » سنة لن تجد ھا تبدیلا وان تعاقبت الدهور وخلفت القرون القرون . 
فإذا طال بك موقفك وطال تأملك فيا حولك تجسمت فی نفسك هذه الاية 
واستولت على کل حسك وشعورك ۰ فنسنیت فیها وغاب حسك بنفسك وکنت 
ف نيهاء لا تدری بعدها ما حظك وما نصیبك . 

کان ذاك شعوری سی شت لق القمة لدف من علیائهاً فیا حول . 
ولقد استعنت عنظار مكبر آعددته لاستعین به على مثل هذا الشهد . وبا عم 
أن ینفع المنظار وأنت لا ترى مما يقربه لك من الأبعاد إلا مزيداً فى عظم اللحلق 
وجلاله ! هذا الق الحائل من الحبال المتعاقبة لا ترى خلالها من مظاهر اللحياة 
إلا حياتها هى ء حياة صخور عابسة وكلاً لا يكسر من حدة هذا العبوس 
ولا يزيد الناظر إليها إلا مهابة ورهبة ؛ وهذا البیت العتيق قائم فی أم القرى 
محداث عن حياة العالم ااروحیة منذ أقام إبراهم قواعده وإسماعيل ؛ وهذه 
الجماعات من الناس والقوافل من الابل لا يكاد النظار يبين عنها لصغر حجمها 
ودقة شأنها » وهی حول ابیت أو بين الحبال تتيه على اببال وتطوف 
بالبيت ۰ ناسية آنها قليلة البقاء إلى جانب البیت والحبال ء وأنها اتتعاقب 
آجاها والبیت قائم » ولبیت رب حمیه » وا بال مطمثنة تزری بالقرون 
والأجبال . 

وبتتی آصحابی إلى الغار وبقیت فوق القمة وحید" أجيل الطرف فما حول 
فآزداد لق اللہ ز کبارا وبالّ إيماذًا . وما عسای أستطيع أن أرى من خلق اللہ 
فى هذه السويعة » وتقلب الوقت وتنقل الشمس وانتشار الليل » کل ذلك يجلو 
آمام ابصر والبصيرة فى کل حظة جدید" . والبصر والبصيرة بربان الأشياء فى 


۳۳۷ 

آلوان تختلف باختلاف سكينة النفس واضطرابها » وهدوه العصب وهياجه ‏ 
وبحالنا من الصحة والرض » ولرضا والغضب » والراحة ولنصب . ودع عنك 
ما تحجب ابدران بيننا » نحن.سکان الدن ؛ وبين الأبعاد الشاسعة . وکیف 


ترانا تبلغ . أن نری ما يزعم قوم من أهل مکة أن آقویاء ابصر پرونه من هذا , 


الکان الذی أقوم فوقه ! فهم بذ كرون آنهم يرون منه ساحل البحر الأحمر 
ساعات مغيب الشمس . . ۱ 

وعاد إلى" بعض آصحابی فانحدرنا إلى الغار الذی كان ملجاً رسول اللہ والذى 
نزل عليه الوحی الأول فيه . وبين الغار والقمة عشرون مثراً أو نحوها » وهی 
مقدار ما بين السطح الأول والقمة . والوصول إليه يقتضى ا مرور بين صخرتین 
تکادان تتلاصقان » فلا یتخطی الانسان ما بينهما إلا عشقة وإن كان نحیف . 
زط تاه تالار تنعل ال وی عن کا ماع ا 
الضخمة وهو أشد من كل ما فى الحبل وحدة وعزلة » ووجده لا یتسم ل كثر 
من شخص واحد ينام فيه نوم شنا جافیا كل ابلفاء . دحل الشاب الذی 
معنا إليه وعطی فيه ء فلم يطق المقام به غير حظة ارتد بعدها إلينا ووقف معنا 
يشهد وإيانا فى هذا الوسط الوحش ذلك الوكثر ا خوفء يفزع منه من يجهل 
أن الحياة لا بملکھا إلا من سما فوق الحوف من كل ما فى الحياة . 

وهو مخوف حقنًا . ولولا ما تنطوى نفوسنا عليه من تقديس إياه لما طاوعتنا 
إلى البقاء أمامه » ولفررنا مشفقين ما فيه . وأتّی لنا أن نعرف ما فيه والصخور 
الضخمة حوله لا تدع مسرب لانور إلى آبعد من فوهته » فأما ما وراء الفوهة 
فظلام لا تهتك العين حجابه . والحبل بشعابه من وراء الصخور أجرد داكن 
لین نی حمرة فا ر اظارت ولا بهوت منها : 

وعدنا آدراجنا نقصد القمة وقد امتلأت النفس مهابة ورهبة . ووقفت فى 
منتصف الطریق آستنشق هواء هذه الساعة رق حين دنا الغیب فأسعد اللفس 
وزادها غبطة با حوفا من جلال وهيبة . وحدثتى نفسی : هنا كان الرسول 
بقضی شهر رمضان من کل عام ۔ عدة أعوام تباصا » قبل أن يبعثه الله نی . 


۳۳۸ 


فى هذه البقعة المنعزلة الوحشة کان بقم وحیداً يؤنسه تفكيره رتأمله » بقلب ی 
صحف نفسه هذه الحقيقة السامية الى كان اللہ بهیثه ها ليبعثه إلى الناس بها . 
م يكن فى عزلته وفى وحدته وی انقطاعه یخاف الیل ولا الغار وما قد يكون 
فيهما من وحش أو هوام . أية قوة روحية يهبها الله لمن یتخذ هذا المكان القفر 
له موئلا ! إنها قوة فوق ما أوتى الناس جميعنًا وفوق ما فى العالم كله . لا يؤتاها 
إلا الذين اختارهم الله لرسالته ورضى عنهم ورضوا عنه . 000 

وبلغت القمة » وتناولت قدحًا من الشاى » وجلست مستنداً إلى بقية جدار 
لعله أثر من بناء القبة الى هدمها الوهابيون ليحولوا بين الناس وبين التبرك بها » 
ما پرونہ فى هذا التبرك من معنی تقديسها . وأقام أصحابى معى هنيهة ثم تركو 
وذهب كل فى ناحية من شعاب الحبل يستطلع ما قد يحتويه جبل النور من 
آثار لا يحتويها غيره من ابال . وتركت لیا ی العنان وأنا فى عزلی هذه ؛ 
فتمثل لى الرسول الکریم جالسًا حيث أجلس» مشتملا فى نظرہ هذا الكون العظم 
احیط ہی متأملا » مفكراً فیا یری وف دلالته . ترى ما بال أهل مكة لا یجیء 
أمنهم من یتعبد فى حراء طول شهر رمضان کا كان النبى يفعل قبل بعثه ؟ 
آلیس لنا معشر المسلمين فى رسول الله أسوة حسنة ! وهل لكان أن يعين المعتزل 
على التفكير وعلی التأمل ما يعينه هذا المكان من حراء ! فهو بعيد عن ضجة 
الحياة وضوضائها » قريب من الحياة ومن كل ما فيها . فيه يعكف الانسان 
على نفسه ما شاء » ويتصل بالكون وبخلق الله ما راد . ليست هذه القمّة 
صومعة تحجبنا عن الحياة وتحجب الحياة عنا » ولسنا فوقها رهن حبس تحيط 
به المدران » أو کهف غائر فى الصخور ؛ إنما هی مرصد يطالع اللحياة 
وتطالعه » تبزغ الشمس عليها ساعة تشرق وتنحدر عنها ساعة تغيب ؛ وتتألق 
النجوم ویجبو البدر فى السماء » وتهوی الشهب وتنتطح السحب ؛ وهی شهيدة 
على هذه الأحداث كلها . فأين يجد المعتزل مثل هذا المرصد يرى منه ما يشاء 
من غذاء الروح وأسباب التفكير والتأمل ! 

فإذا هو أقام من كل سنة شهراً كاملا صائمًا منقطعًا عن تجارة الحياة إلى 


۲۳۹ 
التفكير فیا يرى آ ناء الليل وأطراف النهار » ول التأمل نى مشاهد هذا الكون 
المترامى الأرجاء إلى حيث يقصر النظر» وان بلغ من القوة والدقة نظر زرقاء البامةء 
وال حیث تسلم المحسوسات لقوة الانسان العاقلة أسرارها ٤‏ فليس من ريب ف 
أ بعل نم هذه الأسرار إلى نتائج باهرة . إنه لن یکون نبي ولن يبعثه 
الله رسولا ء فحمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلین ؛ لكنه 
يصل من طريق العلم بالمشاهدة والملاحظة والرتيب والاستنباط إلى خير ما یصل 
إليه مشاهد من مرصد يسجل حركات الأفلاك وموج ما فى السماء » وإلى خير 
ما يصل إليه من يسجل نتائج اتصال الانسان بالكون فی أسمى مراتب 
الاتصال . وهو إلى ذلك وما ا من ألوان الصوم وکبنّت هوى النفس 
وشهوات ابلسد يصل بالروح إلى درجات الطهر والتنزہ والسلطان على المادة 
وعالمهما دون أن يكون للمادة أى سلطان عليها . 
ما للمسلمين من أهل مكة » وما للمسلمين من يقصدون إلى مكة للحج 
أو لعمرة رجب » لا تميل بهم الأسوة إلى معابحة هذه الرياضة العقلية والروحية 
وها فى تهذيب النفس آکبر الأثر » ولا من النتائج فى العلم ما آشرنا إلى شی ء 
منه ! وأى تهذيب للنفس کاتصال الإنسان بالكون فى مثل هذا المتقطع الرفيع 
فوق حراء اتصالا يسمو به المرء فوق حاجات الحياة » ويرى أثناءه فى شظف 
امیش ونی الغنى بالنفس عن كل شىء ما يزيده إيانًا باللہ وحده » وبأنه دون 
سواہ تجب له العبادة » با مہ يسبح من فى الأرض جميعنًا ومن فى السماوات ! 
وهل شىء غير مشاهد الكون تقوم عليه النتائج العلمية ! إنما تقوم هذه 
النتائج على ما فى السماء والارض > فى الضّحى » والليل إذا سجا ء واانجم إذا 
هوى » والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » وا حبال وما أرساها ء واهواء 
فى مسراه » وا اء فى جراہ » والحب إذا نبت » والصخر إذا تفتت » والضوء 
إذا تحلل » والمطر إذا ترقرق » والريح إذا اصطفقت ء والنفس إذا سكنت 
لأمر ربها وفكرت . آی شىء غير هذا هو العلم فى أحدث صورة أثمرتها حرية 


الفكر ؟! وهل طريقة علمية أدق من هذه الطريقة لمعرفة سان الكون 


۳۰ 


وما ینطوی عليه ! 

إنما برغب السلمون الیوم عن هذه الاسوة الحسنة نه لأنهم انحرفوا عن أمر 
الروح الذى يكيف المادة وأذعنوا لسلطان المادة یکیفھا غرم بقوة عقله 
وروحه ) ولأنهم آثروا راحة التقليد على عناء الاجتهاد » ولأنهم نسوا أن الرء 
لا يكمل إبمانه حتی بحب لاخیه ما يحب لنفسه : ويجب عليه لذلك أن يهب 
من نفسه لاخوته الژمنین + فتولت عليهم الأثرة » وصار ما يرضى الأثرة من 
ابتغاء الال والحاہ وما إليهما کل شىء عندهم . وأنى لمن هوى إلى هذا الدرك 
أن يفكر فى الحقيقة ینقطم ها ویجعل العلا سبیله إلى إدراكها > وأن بحمل 
نفسه على نشر ذورها يستضىء به الناس جميعًا » وهو لا يريد العلم إلا لنفسه › 
ولا الحقيقة إلا لنفسه » ولا الحياة إلا لنفسه » ولا الال إلا لنفسه > ولا السلطان 
إلا لنفسه ! وی لمن هوى إلى هذا الحضيض أن يدرك ما فى بذل النفس 
هدى الغير من سمو يتضاءل أمامه الحاه و مال والسلطان : ويصبح الفقر معه 
فخراً » وتصبح الفضيلة معه لباس المتقين ! والناس مى هوا فى هذا النحدر 
فاتهم معنى العبادة على .وجهها الحق » ففاتهم أن العمل عبادة > وأن العلم 
عبادة ؛ وأن هداية اأناس عبادة » وأن البذل للمحتاج من مال أو عام أو شفقة 
وبر عبادة وأن الله يقبل عبادة من یور على نفسه راضی عنه . فأما الأثر الا 
لا نعرف إلا نفسه فنى حاجة إلى أن يطهر نفسه قبل أن یطمع فى مغفرة اللہ له : 
وفوت هذا المعبى قد جعل الناس يحسبون أن خير العبادة ما كان فی هیا کل 
فخمة العمارة ذات محاريب وأبراج تأخذ روعتها بالنظر » وينسون أن خير 
العبادة ما توجه الإنسان فيه بكل قلبه إلى الله » ناسینا نفسه » مہا فى الله 
إخوانه » مستعينًا ربه » كانت عبادته فى هيكل مشيد » أو كانت فى فضاء الله 
وبين خلقه الذى لم تعد عليه يد الإنسان 1 

والسلمون يرغبون اليوم عن هذه الأسوة السنة لانهم لا يطيقونها . 
فالوحدة التفکیر ابتغاء الحقیقة نما يطيقها ذوو الأرواح القوية . هؤلاء 
يتلمسونها تلمسًا ويتخذونها ملجأ من ضعف ابماعة وأفنها . يرى أحدهم 


۱ 


ما تخب الحماعة فيه وما تضع من ضلال یبعدها عن الطريق السوی » طريق 
الحق والحير والحمالء فیزور عنها » ولا يجد فى غير العزلة موئله » و غير 
التفكير أثناء هذه العزلة وسيلة خيرها وصلاحها . ومنهم من یذر بيئته إلى بيئة 
أخرى ليست منه وليس منها فلا سلطان ھا عليه ء وقد يفيد من الاتصال بها ؛ 
وهو أثناء مقامه بها فى عزلة عا ألف » تفتح له ا حریة من أبوابها ما كان 
مقفلا ی جماعته . ومنهم من لا یری ف الجماعة الإنسانية مظهر الحق ؛ ويراه 
فى أطواء النفس ودخیلة القلب ؛ فهو ينقطع عن الناس وينظر فى الکون كله 
ويعود بنظره إلى صورة هذا الكون مرتسمة فی أعماق وجوده ترشده إلى الحق 
وتضىء أمامه بنوره . فأما الأولون الذين يتلمسون ا حق عند الناس من غير 
ذويهم فهم أقوياء » لكنهم عاجزون عن مواجهة الوجود فهم يريدون الحق ,عند 
جماعة بحسبونھا أرق من جماعتهم > ويريدون أن يحملوا جماعتهم على تقليد 
من حسبونهم أدنى إلى الكمال وأبعد عن ن الضلالة . وأما الذين درجعون إلى أنفسهم 
بتلمسون الحقيقة فی أعماقها فأولئكك هم الاقویاء ا > وهم الذبن یقدر ون 
النفس الانسانية قدرها الصحيح ء والذين يتوجهون إلى القوة العليا الى برا تهم 
وكان الروح من أمرها يرون فيها الحق لاحق إلا هو » و 00 یق خلق الله 
سنة الله فيه ؛ فإذا اهتدوا اهتدت الإنسانية بهداهم وسعدت برأ رأيهم . 
ليس يطمع أحد فى أن يؤتيه الله من هذه القوة ما وی محمد صل الله عليه 
وسلم . وقد حاول أفراد فى تلف الأم أن ينقطعوا عن العالم ء فزذا هم قد 
En‏ می ری عنه عا و يدب ایا اده 5 
ومنهم من هجر العلم فراراً من آلامه . ومنهم من أخذ عن ابحماعة الإنسانية 
ببدائع الطبيعة . ومنهم من فی فى ا حالق جل وعلا یا به ونسى أن هدی 
الناس خير ما پترضی الحالق . وقليلون منهم عادوا إلى الإنسانية بحقائق أضاءت 
فساروا على هداها ؛ وهؤلاء م الذين اتبعوا سنّة الرسول . لکن الله 
میت أحداً ما آتی عبده وثبيه ورسوله ؛ فلم ينطبع العا م فى نفس بالقوة الى 
انطبع بها نی نفس محمد » ولم تصل الرياضة الروحية بأحد » ون تصل بأحد » 


۳:۲ 


إلى الرؤيا الصادقة الى انتهی إليها قبیل بعثه وبعد أن قضی السنین یتعبد 


شهراً كل عام فى حراء . ولقد ظل محمد طوال حیاته مشغوفنًا بالوحدة تطمان 
إليها نفسه القوية ويستمد أثناءها من ربه نور الهدى حى تنزلت عليه كلمة الله 
وحیا وزوراً . 

ومن هذه القمة الى كان الرسول يتعبد فوقها متخذاً إياها الرصد الروحی 
لتلمس الحق فى الحياة » يرى الإنسان منظراً يدله على أن المسلمين لم يكفهم أن 
1 يطيقوا أسوته عليه السلام بل نسوها > وتعلقوا بالعرض دون الخوهر » 
وبالقشور دون الب . لست أقصد إلى آنهم أقاموا قبة یتب رکون بها حيث کان 
الرسول یتعبد وظلوا على ذلك حى هدم الوهابیون هذه القبة » فلا عجب أن 
يقام فى هذا الکان ا حالد الذ کر با حادث الذی خصه القدر به تذ کار ینبه 
الغافل إليه » فأما البركة اللحقنّة فی العبادة وش التقوى ؛ بل أقصد أن تفكيرهم 
هوی إن آسفل من هذا الدرلة بمراحل . سن ذلك أن تل شقا ى قمة حراء 
يجرى حوله جدل آشار إليه صاحب «مرآة ا حرمین » ورده على أنه غير 
صحیح . وهو جدل » لا غناء فيه » عن هذا الشق وأصله » ومداره : هل 
شق اللکان صدر النبى فى هذا الکان وطهراه وأسالا ماء الطهور من هذا 
الصدع فى ابلبل . ما أكير الفرق بين هذا التفكير من يقف على قمة حراء 
وتفكير الرسول حين تعبد فوقها قبل بعثه ! لقد كان يتلمس الحقيقة وكان 
براها فى خلق الله ما حوله وكان يجاهد لاختراق حجب الحياة إليها حى 
أسلمها الله إليه بالوجى كاملة . كانت حقيقة العالم وخلقه وخالقه هى الى 
تشغل روحه » وهی الى تصرفه عن تجارة الحياة وطعامها وشرابها وتنسيه 
كل شىء فيها . لم يكن يعنيه أن يزداد ارتفاع جبل على جبل ؛ أو أن يكون 
فى شعب من. شعاب الحبل شق" أو نتو لا شبيه له فى الشعب الاآحر ؛ بل 
كان متعلقًا بما هو آسمی من هذا وأرفع مكاننًا : كان يبحث عن الكون وعن 
الزمان والمكان فيه » وعن منشیٴ ذلك كله . آما الیوم فينصرف أكر المسلمين 
عن هذا السمو الفكرى ويتعلقون بروايات تصح أو لا تصح ويجعلونها علة 


۳:۳ 


لحلافھم ونضا م ولإقامة الفرق والشیع المتناحرة بينهم » بل لرٹی بعضهم بعضا 
بالروق والكفر . 

كانت الشمس تنحدر إلى احية الغیب » فیجلو انحدارها قطوب الحبال 
ویکسو السفوح الظليلة سلامًا سكينة . وکان أصحابی یدورون فى شعاب 
الحبل ويعود آحدهم الَنة بعد الفينة فيرانى منصرفنًا عنه إلى ما حول لا أوجه 
إليه كلمة فيرتد إلى إخوانه . فلما طال بهم الم ورأوا الغیب زاحفًا علینا » 
نبهی آحدهم فاستمهلته رويداً وهبطت وإياه إلى الغار » غار حراء » ورجوته 
أن يدعنى هنيهة إلى نفسی . ووقفت بين هذه الصخور الضخمة قبالة ال ححر 
الموحش فى ا بل القفر وقد تسللت إليه الظلمة فزادته وحشة وقفراً . ووقفت 
وحبداً مفكراً أتخطى بذهنى القرون إلى الاضی وقد امتلاأت نفسی بصورة ذلك 
اليوم الفذ فى التاريخ ء يوم نزول الوحی الأول + ونسیت کل ما حول » وخیل 
إلى" أننى أرى » نعم ! رأيت حمدا متمطیا فى الغار الوحش وعلى مياه الحميل 
سما الرضا وكأنما يتقلب من هذا الصخر فی فراش وثیر . وانی لأحداق 
فى قسمات وجهه وقلبى كله الرضا والحب » إذ رأيت هذا الوجه أضاءه نور لألاء 
زاده جمالا » ورأيت ابتسامة مطمئنة ترتسم على ثغر تم شفتاه الرقیقتان عن 
معانى التأمل وعظم الأمل . وأخذت با رأيت » وازددت بصاحب الوجه 
ایر شغفنًا » وى قتسماته الحلوة تحديقنًا . وفها أحدق شعرت أن ابلبل كله 
پھتز » وبهری من الغار نور لم تطق عيناى ساطع ضيائه . معت صوتا 
ملائکہا يهيب بالتمطی ف الغار : « اقرأ» . ويجيب محمد فی صوت مرتعش 
ونبرات تهتز من الحوف : «ما أقرأ» . والنور الساطع والبتهدر ٠‏ يتولانى من كل 
مکان وثحس الفزع بجری فی عروق ۰ وأحاول الفرار فتخونی قوای » ومع 
الصوت اللائکی مرة أخرى يهيب بمحمد : «اقرأ) ۰ وحمد ملژه الحوف 
والوجل يجيب بصوت من أرسل بعد اختناق : «ما أقرأ» . ویکرر الصوت 
اللائکی : «اقرأ» . ویشعر محمد أنه لم ببق فی ملك نفسه وأنه لا مفرٌ له من أن 
يقرأ أو یظل" صاحب الصوت بخنقه ویرسله ء فیجیب : «ماذا أقرأً ؟ ! » 


N 
۳ 


٠ف‎ 


۲٤٤ 


ويتلو الصرت اللائکی : «أفرَأ بام رب ای خَلَقَ . خَلَق اسان من 
علق اق ورب ارم . الى عل ال َل الإنْسَانَ ما َم يَْلَم» 
وبتلو محمد هذه الابات من بعده : 

حل ال" وأنا فى موقي من الغار أنى أرى هذا الشهد الفذ" فى التاريخ» 
وأنى أسمع هذه الأصوات لم امع قط مثلها . وصفّدنی الفزع مکافی وأقمت 
أنتظر ما يكون من بعد ء فإذا النور الباهر يرتفع » وحمد فى الغار يتصبب 
عرقنًا ويدور بنظراته فیا حوله ويهتز مضطربنًا من رأسه إلى أخمصه ثم يفرك 
عينيه وعسح بيده جبینه العريض الضیء سمة من بخشی مكروهًا أصابه . 
ويزداد به الرأعب فينطلق من الغار هائمًا فى شعاب ابلبل لعل فى هوائه ما يدفم 
عله روعه . ها هو ذا يقف منصتا کأنا يناديه مناد من السماء . إنه الصوت 
اللائکی الذی كان حدثه فى الغار . وهو بحدق ف مصدر الصوت » ویری 
صاحبه فیزداد فزع ويقفه الرعب مکانه وهو یی بنظره إلى ا بل ویصرف 
وجهه بسمنة” ويسرة ثم لا ينفك يسمع ويرى . ليست حواسته إذن مصدر سمعه 
ورؤيته ؛ إثما مصدرهما روحه . وهو مع ذلك يراه لأنه تجلى بإذن الله له وم 
يتجل لغيره . وهو من بعد فی فزع يتقدم فى شعاب ابلبل ويتأخر ولا يبرح 
يسمع الصوت الملائکی ويرى صاحبه . ما آشد هذه الساعة هولا » وهی مع ذلك 
للإنسائية ساعة النور والرحمة والمدى ! 

رآنی أصحابى واقفدًا فى شعاب حراء على مقربة من فوهة الغار ؛ فأقبل 
على" آحدم يسألنى أن نهبط الحبل قبل أن تدهمنا الظلمة وقد آذنت الشمس 
بالمغيب . وأفقت لسماع صوته ما كنت فيه » وطلبت إليهم أن يأتونى بشربة ماء, 
وتناولت القدح وشربت من ماء « الجعرانه » المثلوج فأعادق شربه إلى الحياة 
ا حیطة بى . وتهيأت للهبوط فجمعت قو » وبدأنا جميعًا ننحدر فى الطريق 
التعرج و١(‏ التکروئی ) يتبعنا دون أن ينبس ببنت شفة . ولقینا رجل من ا نود 
وامرأته يصعدان » فسألانا فى لكنة أعجمية عما بي إلى القمة . وجعلنا نتلوى نة 
ويسرة منحدرين دون أن تكون بنا حاجة إلى الوقوف لنستريح ؛ فى نسم هذه 


۳:۵ 

الساعة الى تتلو الغیب ما بنعش ویریح . 

وألفیت صاحی الکی الذی وقف دون القمة قد سبقنا إلى أسفل بحل . 

فلما رآنی سألى عن حا ی واعتذر عن تخلفه فى الطريق بجرح أصاب به 
الصخر قدمه ٠‏ وأقلّتنا السيارة إلى لاوق وصلاة العشاء تکاد تؤذن . وشعرت وأنا 
آصعد الدرج إلى مخدعى أن بفخذى ساق ألما » وأفضيت إلى مضيق 
با آشعر ؛ فسألى : ما عسى كان الرسول صلی اللہ عليه وام یفعل ؟ قلت 
ألف ابال وتصعادها وأحب خشونة العيش وشظفه » فا يشق الیوم علينا كان 
را له » وما سعجزنا الیوم كان ی متناول يده ؛ حاتنا متاع غرورنا » 
وحياته متاع روحه ورضا ربه . والرجل لا يمتع غروره فى ناحية إلا على حساب 
الأخرى ؛ بمتع غرورہ بقوة عضله على حساب عقله أو على حساب روحه » 
ويمتع غروره بكثرة ماله على حساب خلقہ أو حساب كرامته . أما متاع 
الروح ما برضی اللہ فلاضعف فيه » وهو القوة على كل شىء . ومتاع الروح 
الرياضة : رياضة ابلسم بالسعى فى مناكب الارض ء ورياضة العقل بتدبر 
ما فى الكون » ورياضة القلب بالحب والاخاء . وذلك بعض ما رأيت وأنا فوق 
حراء » وبعض ما شعرت به وأنا أنحدر عنه . 

وبكرت إلى مضجعى حى أهبى مؤذن الفجر عنه . وجلست بعد الصلاة 
أفكر فى حراء » وف الغار ء وف المسلك » وف رسول اللہ صلى الله عليه وسلے » 
وف يوم الوحى الأول . جلست أفكر والحیط الأبيض يتبين من الخيط الأسود 
من الفجر . وذكرت رسول الله بعد بوم الغار » وتمثلت لى رسالته تتبين من 
خلال الظلمات ا حیطة بها » ظلمات الكفر والوثنية والشرك » کا بتبین هذا 
الحیط الأبيض من ظلمات الیل البھم . وجعل الضياء ينتشر حول شيئًا فشيئًا 
كما انتشر الإسلام فأضاء الأرجاء بنوره . إذ ذاك توجهت إلى الله بكل قلی 
ودعوته : اللهم مالك الملك تویی الملك من تشاء وتنزع. الملك من تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بیدك احير إنك على كل شیء قدیر : 

ربنا منك السلام وإليك السلام فحینا ربنا بالسلام . 


۳:۹ 


وقمت عن مصلاای ممتلى* للفس من مشهد ابلبل والغار فوقه » ومن مشهد 
يوم الوحی الأول حين أراد الله للناس المدى فبعث به عبده ورسوله محمد بشيراً 
7 . وإنى الیوم لأذكر هذا المشهد ممتلى* النفس من جماله وجلاله وهيبته » 

مر القلب مات بهذا النور الذى أضاء العام بالحق علمه الله الناس بالقلم 
سا يعلمون . 

ربنا جل ثناؤك > وتعالت أ ماك ء لا إله إلا آنت ء بيدك الخير » 
ومنك المدى » وإليك المرجع ولاب . 


۱ 


فى غار ثور 


آما وقد آن لنا أن نخادر مكة إلى المدينة فهلم بنا إلى غار. ثور . وأمماً 
الاخوان الذين صحبونی فى صعود حراء وف جولانی بالبلد الأمين وما حوله آنهم 
سیکونون فى صحبی . وقال اثنان منهم : . وستصحباك إلى المدينة ؛ فشکرتهما . 
9 حددنا موعد الذهاب إلى ثور والصعود إلى غاره فى الخداة . أو لیس اارسول 
عليه السلام قد احتمى به من كيد عدوه حين أزمع المجرة إلى المدينة ! فلنذهب 
إلبه ولنشهد أثر الرسول فيه ولتم بأفياء الصخور وظل الغار وان لم یطاردنا 
عدو ولم يأتمر بنا ليقتلنا أحد . قال رجل من أفاضل المكيين لم يكن صحينا 
من قبل : وأنا زمیلکم 5 رحلتکم هذه إلى ملجأ رسول الله فى هجرته » ون لم 
یکن بى إلى زيارة المدينة هذا العام عزم . وسألته فذ کر أنه لم يصعد ثوراً وم ير 
لغار من قبل" + ثم ابتسم وقال : إن مثات من انود وا لاو بین والصینبین 
وغيرهم ليتسلقون ثوراً ويصلون الغار فى كل عام » أما نحن أهل مكة فتصرفنا 
الحياة وشغلها عن الصعود إليه . ولم أجد فى ذلك عجبنًا » فالسائحون الغربيون 
الذين يجيئون إلى مصر أشد حرص من أهل مصر على مشاهدة آثار الفراعنة 
والرومان ومساجد العرب والسلمین . والشرقيون الذين یزورون أوربا يرون من 
آثارها ومتاحفها أضعاف ما يراه أهلها ..ذلك بأن المقيمين على مقربة من 
هذه الآثار والمتاحف لا يستعجلون زيارتها طمأنينة منهم إلى آنهم سیقومون 
بهذه الزيارة یوم ما ؛ فأما الذين جاءوا من بلاد قاصية فلا يعرفون هل قدر 
لم أن يعودوا ؛ ولذلك بحرصون على أن یروا کل ما يستطيعون رؤيته . وهؤلاء 
المسافرون قد جاءوا وى برنامج رحلتهم أن يروا هذه الأماكن ؛ فأما المقيمون 
حولا فلديهم من مشاغل ا حیاۃ اليومية ما حملهم على إرجاء زيارتها » وكثيراً 
ما يطول هذا الڑرجاء فلا تم الزيارة بدا . 

ورحبت بصحبة صدیقنا الکی انا وقلت مبتسمًا : لطالا يتحدث أهل مكة 


۳۷ 


۳۹۸ 
عن آ ثار الرسول فیها + فلعلك تفیدنا فى هذه الرحلة بمعلوماتك عنها سوم یر 
الرجل فى حدیی هذا' محلا لدعابة بل قال : نعم ! فان ما لدی من الع با ار 
مكة كثير وقفت عليه فى بطون الکتب ومتون التار 3 »> ووفقت غاية التوفیق 
فى بحنه وتمحيصه . وهل قصة يشوق الإنسان بحثها ما تۂ تشوقه قصة الهجرة . ؟ هذه 
القصة الى ۸ يرو التاريخ قط مثلها من آنباء المغامرة فى سبیل الحق والعقيدة 
والاعان قوة وروعة !-.وجيل ثور وغاره يتصلان بهذه القصة أبلغ اتصال . 
وجدير بكل ما اتصل بها أن يخلد على التاريخ . وكيف لا يكون الأمر كذلك 
وقد أصبحت اهجرة مبداً تاريخ لذاتها » فإنها فصلت على الزمان بين عهد 
الوٹنیة والشرك بالله وعهد 9 القائم على آسمی الأسس الروحية والعقلیة 

والحلقیة . 

كان اارجل يلق هذا الحديث وبیانه يتدفق حماسة ومانا مع أنه ۸ 
ير ثوراً ولا صعد إلى الغار فيه ؛ نما دفع إلى قلبه هذه الحماسة وأفاض على 
لسانه هذا البيان إيانه بالله ورسوله . تم إن أهل مكة قد ألفوا الحديث عن 
آثار بلدهم القدس بلهجة تزيد المسلم حب هذه الاثار وحرصًا على رؤيتها » 
وان لم يكن التحدث من أهل مكة قد رأى أثراً منها » وان أفضى إليك إذا 
خلوت إليه بأن التاریخ لا يثبت ت من هذه الآثار إلا الكعبة وا حرم والصفا والمروة 
وحراء وثوراً . فأما ما سوى ذلك فلا تنهض حجة موثوق بها على صحة 
أنه المكان الذى بنسب إليه . وقال أحد ا حاضرین وكان قد صعد ثوراً إلى 
الغار من قبل : ۱ 

- لولا قصة ا مجرة لما ذکر ثورا ولا ذکر الغار الذی باعلاه ذاكر . 
فهو واحد من ابلبال الكثيرة ای تحيط بمكة + لیس آرفعها ولیس أبهاها » 
ولیس بمتاز علیها بشی ء مطلقً من حیث طبیعته . والغار الواقع فى قمته لا متاز 
على أى غار آنحر ما یری الانسان فى جبال الحجاز وش جبل ثور نفسه . آما 
وقد بأ لرسول وبلأ الصدیق معه إلى هذا الغار وأقاما به ثلاثة أيام » کانا 
موقنين أثناءها بعثور الباحثين عنهما من فتبان قريش بهما وقتلهم إياهما » فقد 


۱۹ 
صار هذا الغار علسًا من أعلام التاريخ ومتسکنا بحج إليه کثبر من الناس 
ذكراً لهذه الحجرة الى كانت مبدأ فتح الله لرسوله » ونصر اللہ دینته ء وإعلائه 
كلمة الحهدى والحق . 
وأقلتنا السيارة صبح الغد حى بلغت بنا سفح ثور » وهو يقع إلى جنوب 
مكة فى طريق النحدر منها إلى اليمن » وتقوم على جانبيه إلى اليمين ول 
الیسار جبال مشابهة له كل الشبه » مع ذلك لا بعبى أحد بأن يعرف اسها لأنها 
لا تتصل محادث من حوادث التاریخ ۱ 
والذهاب من مکة إلى جبل ثور ميسور الیوم كما كان میسوراً من قبل 
ثر على قدميه ؛ لکنه العثار للسیارات لكثرة رماله وتنقل هذه الرمال مع 
الريح تنقلا یتعذر معه بقاء طریق تمهده السیارات صاللنًا لسيرها فيه . ولد 
غاصت بنا السيارة غير مرة » فنزلنا منها وأعنا سائقها على دفعها خلال الرمال 
أو على إزاحة الرمال من حول عجلاتها » أو على رفعها ذا بلغ غوصها أن 
طمرت اارمال العجلات وجزءاً من قاع السيارة الأسفل . وبتصر بنا بعض 
الأعراب فى إحدی وقفاتنا فأنبأنا أن الطريق الى نسير فيها كانت سوية من 
أسابيع مضت ؛ وأن الطريق ااسوية انتقلت إلى بعيد عن يننا ء وأن من الحیر 
أن يعدل بنا اسائق إليها عند عودتنا . فلما سألناه عن المكان الذى نصعد منه 
ثوراً أشار إلى بناء حقير على مقربة منا . وبلغناه فألفينا جماعة من أهل 
المنطقة جعلوا من هذا البناء مقهى يستربح فيه من یقصدون إلى الخبل ساعة 
صعودهم أو هبوطهنم منه . 
وما أظن أصحاب هذا المقهى یفیدون منه إلا قليلا » خلا ما يصيبهم من 
جود من یقصدون ثوراً ودن لا يبتغون عندهم قهوة ولا شاب . فلا کترون 
من هولاء يحملون معهم قوت بومهم لانهم عضون اانهار بأعلى ابلبل ؛ فإذا 
هبطوا کانوا أحترص على اللحاق بمكة منهم على تناول الشای أو القهوة . 
بلغت بنا السيارة هذه البنية الى يتتخذها ااناس علمنا يهتدون به إلى 
موضع الصعود > فترجلنا واتجهنا نحو الطريق الصاعد فى سفح ابلبل . وقد 


۰" 
خيل إلينا إذ رأيناه أن تسلفته یسر وألہ أقل مشقة من الصعود فی حراء أو 
جبال الطائف . كذلك كان شعوری وشعور الأصدقاء الذين جاءوا مى > 
وكذلك قال لنا أهل المنطقة ء لذلك أقدمنا مقبلین على الصعود بنفوس مطمئنة وبال 
مسار ببح . ول تکذب القدمات ظننا على رغم حر الشمس فى الضحى . ولم نر 
فى صعود السفح عنتا يصدنا عن المضى فى طريقنا أو يدعونا لنستريح إلى ظل" 
صخرة ما لم ينل منا التعب . صعدت ببصرى فخيل إلى" أننا صرنا على مقربة 
من القمة . فهذا الحبل الذى نتسلقه قد أوق على غاية ارتفاعه » وهذا الحبل 
الذى يبدو أمامنا بعیداً عنا وأكثر من ثور ارتفاعًا لابد أن يكون فى سلسلة 
أخرى لاشأن ھا بثور ولا بغاره . آن لنا إذا أن تبلغ الغار وأن نطمن إلى 
مجلس عنده ريما نعود إليه ليحدثنا حديث الحجرة وينشر أمامنا ما طوى الزمن 
ما يفيض القلب بإجلاله وتقديسه . لکنی ما ليشت حینا بلغنا هذه القمة الى 
نتسلق السفح إليها أن ألفيتها قمة وسطًا بين هذا السفح الذى ارتقيناه وذلك 
الیل الذى كنت أحسبه فى سلسلة آحری أكثر ارتفاعنا من ثور » وأن ألفيت 
بين السفحين طريقنً مهد يسير الصاعد عليه وكأنه برزخ بين الحبلين . وهو 
يطل على سلاسل جبال أخرى كان السفح الأول يحجبها عن النظر » وعن 
جانبيه ينحدر سفحان إلى أودية لم أعن” نفسی بالسؤال ما ا مھا » وأنا فى شغل 

بهذا الحبل المنقسم إلى جبلين وتسلقه . 

فلما اجتزنا الحسر الممهد إلى السفح من بعده سألت أصحابى : أليس 
بعده سفح ثالث قبل الغار ؟ وی أصحالى وأكدوا أن الغار فى قمة هذا 
السفح . وبدأت أتسلق كرة أخرى » فإذا طريق التسلق وعر لا يقاس طريق 
حراء إليه فى وعورته . كنت أرانى مضطرًا إلى الاعیّاد على ساعدی أرفع 
جسمى كله بهما أحياذًا لتخطى مضیق فى هذا الطريق لا أجد وسيلة إلى 
تخطية غير هذا الاعّاد » وكنت أزحف أحيانا أخرى معتمداً بیدی على جدار 
الطريق من صخور الحبل مخافة الانزلاق » فإذا أعيانى الحهد اعتمدت بظهری 
على صخرة ذات ظل حى تهدأ أنفاسى . وان يبلغ مى الإعياء أن 


۱ 
يصدنى عن غایی من بلوغ الغار ما دمت قد فرضت بلوغه . فالارادة الصادقة 
أقوى من کل مشقة فى الحياة . فإذا عر الإيمان” الارادة وقلت الجبل انتقل 
من مكانك انتقل . وما مشقة الصعود إلى ثور وها هم أولاء أبناء المنطقة يهرعون 
إليه ويجرون فى مساربه ومزالقه خفافًا كأنهم القطا » ما ينوه أحدهم بشیء ما 
أنوه به » فإذا اتجهت بإرادق إلى بلوغ الغار فأجهدنى ذلك فإنما یجهدنی آنی 
استنمت من الحياة إلى الراحة فى الحياة » ناسيًا أن الراحة سبيل التعب ء کا أن 
التعب سبيل الراحة » بل سبيل النعمة فى الحياة بخير ما وهبنا الله من أنعم الحياة . 
بهذه الارادة تقدمت فی ارتقاء الحبل لاينال الحهد الذى ألقاه من عزیعتی 
ولا يفل التعب من قوتی . كنت أتصبب عرقنًا فأستند إلى الصخر وأمسح 
بمنديل عرق وأعود فأتقدم مجتازاً من الطريق أشده وعورة . وكنت أجد آمای 
من أسباب الانزلاق وخطره ما لا أتردد فى التحايل عليه وتخطيه . وتعرّضت 
صخرة مقوسة؛ أنت ف اجتيازها بين تسنمها ء وقد تهوى بك» والانحناء المرور 
من تقوسها وقد تهوى عليك ؛ فانحنيت ومررت غير عاب“ . هذا وأشعة الشمس 
مسلطة على“ منذ بدأت الصعود تزیدنی جهداً ء وتزيد عرق تصببا . وإنى 
لكذلك إذ استدار الطريق إلى ناحية الغرب » واحتجبت بذلك عبى أشعة 
. الشمس ء وأويت إلى صخرة جلست عليها أستريح کیا تهدأ أنفاسی . 
وبينا أجلس قال صاحی الذى یتقدمی : هذا هو الغار » فلم تبق 
إلا خطوة لتبلغه . وعدت أسير والطريق » ثم رفعت بصرى إلى مصدر الصوت 
فإذا صاحی معتمد فى موقفه على صخرتين متقابلتین » وإذا به يشير بيده 
أن هم" . لکن الطريق زلت" والحذاء الذى ألبسه لا يستقر عليه ؛ فلا مرة 
أخرى إلى الاعیّاد بساعدی فوق الصخور » والاعهاد على قوتهما ف رفع 
جسمى . وفعلت » فلم أتقدم إلا قلیل" . عند ذلك انحی صاحى وأدنى يده 
می وطلب إلى" أن أعتمد عليها فى صعودى ؛ ومددت إليه يدا مسها ا حھد 
وآذاها مس الصخور ؛ وم يجنح إلى قوة يعينى بها » فقد طفرت إليه فوق 
الحجر الزّلق طفرة" كنت بها إلى جواره . وصنعت صنعه فاعتمدت بقدی 


۲۹۲ 
على الصخرتين التقابلتین وأمسكت بيدى صحرة ألفيتها معلقة فوق رأمى ۰ 
هأنذا أمام فوهة الغار الذى احتمى به النبى العربى من كيد أعدائه حين 
أذ ن اللہ له فى الهجرة من مكة إلى بئرب ؛ وأمسك أنفاسى على شدة اضطرابها 
فى صدری لاحدق ی داخله علی أرى السر العظم الذى يستجم منذ أربع 
وخمسين وثلهائة وألف سنة فى مهابة ظلمته . ووقفت حیث آنا مشدوها 
مأخوذا لا آدری أ أتقدم اخطوة الأخيرة فیا بعد فوهة الغار إلى سطح القمة 
أتفياً ظل صخرة جاعة تقوست فوقها تحميها من لظی الشمس أوقات اطاجرة ؛ 
أم أظل حيث آنا ممسکة يدى بالصخرة حى لا تنزلق قدی » مدق من فوهة 
الغار فى داخله » أم آدخل الغار لاقم حیث آقام الرسول عليه السلام فى أدق 
الساعات الى مرت به منذ بعثه الله نبيا وهادیا ورسولا" ؟ وکنت آشد شوق 
للدخول إلى الغار والقام به ما استطعت » لولا أن حال زلق الصخور حیث 
أقف دون تتفیذ هذا العزم لساعی 6 غ جهد أنسيته آمام جلال الشهد 


العظم . 
رہ إلى القمة وتفیأت ظل" الصخرة قبل أن یدرکنی اکر أصحابی 
الذين تسلقوا الحبل معى . ول تكن القمة فسيحة الأرجاء ؛ فربعها لا يتجاوز 
الثلائين مثراً » لكنها كانت ذات بهجة بظلها وبالصخور ال حیطة بها والى 
تجعل منها بهواً تستريح النفس إليه ويطيب ها القام به . 

فلما هدأت أنفاسی تناولت شربة من الماء > ثم قمت أدور حول الصخرة 
ومعى منظارى ۰ فشهدت مكة والحرم ؛ وشهدت ما وراء مكة إلى حد 
الأفق ۰ وشهدت الحبال بين ثور ومكة یتلو بعضها بعضًا ولاتستبين العين 
ما بينها من الطرق . 

هذه إذا أم القرى الى أخرجت محمداً منها لانه دعا إلى الحق أهلها ؛ 
وهذا البيت ا رام الذى أقامه إبراهم وإ ماعیل مثابة لناس وأمنًا يتوسطها 
وينفس عنها ؛ وهذه البادية الفسيحة الممتدة أمام النظر إلى غاية الأفق تدعوق 
آرجاژما إلى اتأمل وی الآناة ول تدبر ما فى الكون من حاضر أمام نظرنا ومن 


e 
غيب نتومہ ولا تعلمه › فليس يعلم الغیب إلا اللہ عالم الغيب والشهادة الکبیر‎ 
۱ ۱ ۱ . التعال‎ 
أدركى أصحابى وجلسوا يتفيئون ظل الصخرة ۰ وجلست إليهم ؛ وتناولنا‎ 
الشاى ذ كنا نتناول بالقول انصراف ا سلمین عن زيارة هذه الأماكن اتقاء‎ 
. المشقة وعوف ما يذ کرونه عن بطش العرب فی الاضی من ینقطع عن قافلته‎ 
وجعل القوم ینصرفون واحداً بعد واحد ۰ یقصد آحدهم إلى الفار » ویدور‎ 
الاعر حول ااصخرة » ویلتمس ثالث مسالك الحبل فى غير الناحية الى صعدنا‎ 
منها . فلما اطمأننت إلى وحدق فوق القمة عدت بذهى إلى اللبلة الى هاجر‎ 
فيها اارسول ۰ فرأيته قائممًا صدٴرَ الیل فى داره یعبد ربه ویتلو کتابه » ورأيت‎ 
آبا بكر بداره فى طرف آخر من مكة لا بطرق النوم جفنه ولا بدری ما الله‎ 
صانع به . لقد آسر محمد إليه أن اللہ أذ ن هما فى اشجرة > فی تکون ؟ وكيف‎ 
تکون ؟ انه أعد " راحلتین تحملانهما من مكة إلى برب ؛ لکنهما لن یخرجا‎ 
بأعين الناس والناس محمد بالرصاد وقد ائتمروا به لیفتلوه ؛ والليلة موعده من‎ 
ارسول فلینتظره ولیصبر » إن الله مع الصابرین . وهذا على“ بن أبى طالب‎ 
فى دار محمد قد تسجی برده الضری الأخضر ونام حیث ینام ابن عمه مبلبل‎ 
النفس منذ أسرّ إليه أن ينتظر بمكة بعد مغادرته إياها حى بؤدی ما لديه من‎ 
ودائع للناس . وهؤلاء فتيان قريش بالباب وحول الدار ينظرون لعلهم يصيبون‎ 
. من محمد فرصة يفتكون به فيها فتكة رجل واحد حی يضيع دمه بين القبائل‎ 
الیل يردف أعجازاً وينوء بكلكل فيأخذ هؤلاء الفتیان غمض ليس بالنوم‎ 
ولكنه أدنى إلى الأرق » ويخرج محمد من داره إلى دار ابی بكر فلا يراه منهم‎ 
أحد ولا تقع عليه عين » ویلنی أبا بكر فى انتظاره أشد ما یکون شوقًا إلى هذه‎ 
. الساعة الى يهاجر معه فيها بأمر ربه‎ 
نحن الآن فى ساعة الحجود قبیل الفجر » فلیس‌یمکة مس؛ ولست‌تسمع‎ 
فیها ركز ؛ والرجلان یسریان متجهين إلى أقرب مخرج من مارج مكة صوب‎ 
ینوپ » لا ينبس آحدها ببنت شفة ولا يحس مسراهما أحد . ها هما ذان‎ 
الآن قد حرجا بين الحبال » وآن ما أن یخرجا من صمتهما لیسر" محمد‎ 


Yo 


إلى صاحبه آنهما فى الطریق الستقم إلى ثور . ویلزمان الصمت كرة أخرى 
وان أيقنا آنهما صارا من العيون بمنجاة ؛ فليس يدور بوهم أحد أنهما اتخذا 
وجهة اليمن بعد أن هاجر السلمون قبلهما إلى يرب + وحمد مستغرق أثناء 
مسیرہ فى التفكير ۰ فا یکاد يحس وجود ألى بكر إلى جواره ؛ ویتلفت ملتسا 
إياه فإذا هو يسير خلفه » فينتظره حبى يكونا كتف إلى كتف ؛ ويعود محمد 
إلى تفكيره » ثم يلتمس صاحبه فإذا هو قد سبقه يسير أمامه ؛ وا مبال حوهما 
تشهد مسراهما وحيدين حيث ۸ يسر قبلهما فى مثل هذه الوحدة أحد . ويفطن 
محمد إلى ألى بكر يسر تارة خلفہ وطوراً أمامه » فيعجب ویسأله فى ذلك » 
فيجيبه صاحبه : يا رسول اللہ » أذكر الطلب فأمشى خلفك ۰ ثم أذكر 
الرصد فأمشى بين يديك . ويبتسم محمد وتفعم قلبه السرة لإخلاص صاحبه 
ويسأله : يا أبا بكر » لو كان شىء أحببت أن يكون بك دوفی ؟ ويجيب 
أبويك را ھی نم سر وت وترتسم على محيا محمد سپا 
الغبطة » ويظل" فى انطلاقه هو وصاحبه إلى غايتهما يسعدهما نسم الیل الرقيق 
حی يبلغا أسفل ثور تم يندفعا إليه یصعدانہ . وما كان هما أن يتخوفا من 
التصعيد مشقة أو عتا وهما من أبناء الحبال » قد ألفا خشونة العيش وألفا 
فى المشقة النعماء المستعذبة . 1 


ما أبهى هذه الصورة وما أعظم روعتها فى نفسى ! لقد انتشرت أمام ذهی 
وأنا فى مجلسی من القمة فتعلق بها قلبى ونقشت فيه نقشا . إن كثيراً ما يسرى 
رجلان أو تسرى قافلة جوف الليل فى هذا الطريق » طريق اليمن أو فى طريق 
غيره » وقد يكون لصورة هؤلاء السراة جماها وعذوبتها » لكنه جمال مادى 
وعذوبة فنية ؛. فأما هذان الرجلان اللذان يسريان » وقلبهما مفعم بجذوة 
الإيمان القدسة » فراراً بإيمانهم إلى الله من يأتمرون بمحمد ليقتلوه » فلمسراہما 
فى النفس صورة أخرى » صورة روحية بالغة غاية السمو ؛ صورة من يستهين 
بالحياة ومتاعها » ومن لا بمسك عليها إلا حرص على الحقیقة أن يبلغها الناس » 
وم الؤمرون به » ون ناله فى تبليغها الأذى وأصابه العذاب . 


هه 
وبلغ الرجلان الغار ٤‏ فتقدم أبو بكر فاستبراً الکان مما حوله » ثم استبراً 
الغار خافة أن يكون به ما يؤذى الرسول . وصلى الرجلان شكراً لربهما » وبا 
إلى الغار يحتميان به ويستريحان فيه من مشقة يومهما . 
بلغت هذا الموضع من الصورة الذهنية الى ارتسنت فى نفسى إذ عاد 
صاحى الذى لزمنی فى صعودی وأعانتى فيه . فلما رأيته لم أمهله أن قلت له : 
هلم بنا إلى الغار نلتمس الدخول إليه . قال : خير لك أن تدور جوله وأن 
تدخل من صغرى فوهتیه ؛ فالدخول منها آمن عثاراً وان لم يكن أشد يسراً . 
ودرت ودخلت ووقفت ما أتاح سقف الغار لى أن أقف ‏ واطمأن صاحی 
إلى سلامى فترکتی ومضی . وقلفت فیا حولى ثم طاب لى أن أجلس فجلست . 
جلست فی شبه الظلمة الى تشتمل کل ما فی الغاز » ونظرت إلى فوهته الکبری 
وأسفت كا آسف غيرى أن اجترأ آمیز من آمراء السلمین فأوسعها عن حسن 
نية لییسر الدخول لن آراد . وهذه الفوهة الکبری مستديرة يبلغ قطرها مثراً 
أو نحوه ؛ آما الفوهة الصغری فلا تبلغ نصف مساحتها . فإذا استوی الإنسان 
فى الغار رأى سقفه يرتفع إلى حيث يستطيع أن یطمئن إلى مقامه فيه طمأنينة 
العابد المنقطع إلى ربه فی خلوته . 
جلست مکانی وحیداً ممتلى* انفس من هيبة هذا الغار الذى أوى إليه 
رسول اللہ وصاحبه نجاة بنفسيهما من قريش الظالمين . وحت ظلمة الغار آية 
الزمن أمام بصيرق ونمل لى اللاجئ العظم فى مجلسه هنا بهذه البقعة متوجهنا 
بكل قلبه إلى ربه یناجیه ويدعوه أن يصرف عنه کید عدوه . وینقضی النھار 
وهو فی مناجاته ودعواته وصلواته مطمان إلى ربه وائق من نصره ؛ وصاحبه 
إلى جانبه مطمئن بطمأنينته . أما قريش بمكة فى حيرة من أمرها كيف 
استطاع محمد الفرار ! فهى فى حوار دائم تلتمس الرأى العثور به وقتله . 
وعبد الله بن آئی بكر يقف على ما يأتمرون ويدبرون . وكان عبد الله قد عرف 
من أبيه حين المجرة من مكة أنه سيلجأ مع النی إلى غار ثور » فکان لذا جن" 
الیل ينطلق إلى الغار فيقص على محمد وعلى أبيه ما رأى وما مع . وينطلق 


۲٥۵٢ 
عامر بن فَهيرة مولی ألى بكر بأغنامه فینال الرجلان من ألبانها ولحومھا طعام‎ 


يومهما » ثم یمود عبد اللہ بن ألى بكر ويعود عامر بالقطيع وراءه ليعفى على 
أثره > ويعود اللاجثان إلى عزلتهما بالغار والله معهما يسمع ویرگا . 


وقريش ما تنفك تأتمر وتدبر . فقد ذهب فتيانها الجلداء الموكلون عحمد 
وقتله إلى كل ناحية ما حول مكة : ذهبوا إلى الشمال حاسبين أنه مسارع 
یب ییوج وھمجہ ؛ وشرقوا 
وغزہوا وتيامنوا وتیاسروا وقصّاصو الآثر بحاولون أن يعرفوا أى طريق سلك فتذهب 
محاولتهم هباء . فليذهبوا إذ إلى الحنوب من ناحية اليمن » ون كان سلوك 


' محمد هذا الطريق ما لا يرد بالخاطر . وذهبوا إلى ابلدنوب وتسلقوا من اہلبال 


ما تسلقوا وصعدوا ثور" واقتر بوا من الغار الذى أوى الرجلان إليه» وکانوا مع ذلك 
لا 0 إلى الظن بأنهم سيصادفون من النجاح فى الحنوب أكثر ما صادفوا فی 
من النواح ى . وکان على مقربة من الغار راع لم يلبثوا حين وه أن سألوه : 
ٍ۶ أبا بكر ؟ وهل عرف أين ذهبا ؟ وأجاب الراعی : 
- قد یکونان بالغار ون ۸ أر أحداً أمه . 
شع ا رجلان هذا الحديث وسمعا وقع آقدام الفتیان دم بتقدمون إلى ناحية 
لجا اللى تحصنا به ۹0ھ۹۳8 عرو أن دكن وت ؛ فأمسك 
أنفاسه واقرب من محمد وألصق نفسه به وقد یقن آنهما مأحوذان لا محالة 
بالتلابيب فسوقان إلى مكة أو مقتولان دونها . أما محمد فبى ى سكينته 
ملتزما الصمت متوجهاً پقلبه إلى ربه واثقمًا من أنه لن يصيبه أو يصيب 
صاحبه مكروه . وتقدم أحد الفتيان حى كان عند فوهة الغار ؛ فلو أنه 
حدق بعينيه الاتين اعتادتا الأبعاد واعتادتا الظلام لرأى الرجلين ولنادى 
أصحابہ فأمسکوا بخناقهما . وبصر به آبو بكر فتصبب من شدة خوفه عرق 
وازداد بالرسول التصاقنًا و تزايل حمداً سکینته و بزابله اطمئنانه إلى ربه . 
ودار الفیٔی حول الغار وتافشّت عنة ويسرة » ثم عاد آدراجه . وسأله أصحابه : 


۱ ۲۱۷ 
مالك لم تنظر فی الغار ؟ فهز كتفيه وأجاب : إن عليه العنکبوت من قبل 
أن يولد محمد . ٠‏ 
تمل ی هذا المشهد كله ونا مكانى بالغار» وبلغ من امتثالى إياه أن كدت" 
امع حديث المطاردين مع الراعی وأرى الفتی کنا كان يراه أبو بكر ؛ وامتلاً 
قلى 5 من ہول ما آری ومع » وشعرت بصيحة تكاد تنطلق من صدرى 
وتنفرج عنها شفتاى وكأنى أهيب مستغيثًا بالذين بطاردونی : على رسلیکم ! 
فهأنذا سلمکم نفسی ورفقاً ! ما عسی أن أصنع وهذا مدركى تم قاتل 
لا محالة ! فلعل لى فى التضرع والاستغاثة من الموت منجاة ! وإن نجوت بعد 
هذه المغامرة فن ذا يلوسى على الإذعان . هذا منطق إنسانی لا غبار عليه 
لکن الفتیان الجلداء لا بطاردونی بل يطاردون حمداً عبد اللہ ورسوله 00 
محمد ليس كنطقنا + لان روحه لیس کروحنا وإن کان بشرآ مثلنا . وخیل 
إل أنى انتحیت ناحية من الغار وأنى آشهد فيه محمداً وصاحبه . ما أشد 
أبا بكر جزعًا ! ها هو ذا يرتعد كأن به الحمّى ؛ وها هما تان شفتاه تتحرکان 
كأنما يريد أن يقول شیب . أما محمد فأحيظ بهالة من جلال أفاء اللہ بها عليه 
سكينته » فليس يهتز لشیء ما حوله » وكأتما يطارد الفتيان شخصًا غيره . 
وطال بی ما أرى ء تم تحرکت شفنا ین بكر فهو يهمس فى أذن صاحبه : 
ولو نظر آحدهم تحت قدميه لأبصرنا ؛ . وأسر الرسول فی آذنه : ريا أبا بكر 
ما ظنك فى رجلين اللہ ثالٹھما » ! وفى هنيهة أضاء وجهه نور لألاء ٹم تحر کت 
شفتاه ما أمع أبا بكر قوله : « لا تحزن إن اللہ معنا » . 
ووجمت حين معت هذه الكلمة وحدقت فى معام أ بكر فإذا به زايله 
الروع وعاودت السكينة نفسه . وم عسى أن بخاف واللہ معه ! إن الفتيان 
ليتحاورون على مقربة من الغار 3 م بحاول بعضهم أن يتقدم لحوہ ؛ فيرد هم 
صاحبهم الذی 0 حوله ويدعوهم أن ينتشروا فی أنحاء الخبل لعلهم يلون 
نجاحًا . ويسمع أبو بكر هذا اطوار فلا یعاوده شىء من الروع الأول 
سد أنس إلى صاحبه وأنس إلى ربه . ويتقدم هذا الفى 


یق مذزل الوحى 


ذ۸ 
الذى رأه أبو بكر منطلقنًا إلى شعاب الخبل ویتبعه أصحابه » وتبعد بهم 
خمطاهم عن هذا الکان حى لم يبق من أثرم بأ . فيتنفس أبو بكر الصعداء », 
ویصیح رسول الله : « امد الله ؛ الله أكير » . 

آن لى أن آدع مجاہی بالغار بعد أن رأيت هذا المشهد التاريخى الم" 
فامتلاأت نفسى من رؤيته إلى غاية ما تمتلیٴ النفس ‏ مهابة ورهة ۱ هذان 
رجلان يواجهان الوت ولا يخافانه ثقة بأن اللہ معهماء والل مع من وثق به 4 
ومن لم بخف اموت فى سبيل الله 2 الحياة فلك زمامها . 4 نفس مطمئنة هذه 
النفس الكبيرة الى لا تعرف غير الله ولا تثق الا به ولا تد تخشی شیٹا فى سبيله !, 
وأية أسوة أكبر من هذه الأسوة يضربها النی رق لاس .فى جمیم لام 
ليعيشوا أعزة کرام > فیعیشوا بذلك کس أن یعیش الانسان » وا 
اہ اق ان بعیش ما أپنی له الأجل على حياة ! ۱ 

وخرجت من الغار إلى القمة ؛ فألفیت أصحابی جمیع سرع ۳ 
فیٹھا . وتناولنا أقداح الشاى وقصصت لم بعض ما مر بخیا ی وأنا بالغار ۰" 
قال أحدهم : وكيف تمثل لك موقفهما بعد انصراف الفتیان عنهما | إلى أن غادرا 
ملجأهما ؟ کم أقاما بالغار بعد ذلك : یوس أو بعض يوم أو اکر او آمل :؟ 
فکتب الس لا تحدشا عن ذلك فيا قرات + وکل ما تحدثنا عنه أنهما تاها 
بالغار ثلاثا حى مدت عنهما ار الطاب ؛ فلما سكت الناس عنهما أتاهما 
عبد الله بن آریلقط ببعيريهما اللذین استأجرا وببعير له فسلك بهما إلى یرب 
طریقًا غير الطريق الذى آلغ الناس » افا دار بخاطرکم كم مر بين انصراف 
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م أكن قد فكرت فى هذا ولا عنيت به . ولست أدرى هل فكر غیری _ 
فيه . لكنى مع ذلك أجبت : أحسبهما لم بطل بهما الکث بالغار بعد أن . 
مرت بهما هذه الساعة العصيبة الي تمثلت لى وأنا به . فهؤلاء الفتيان لم ينحدرط . 
إل اتوت میممین ورا ی بدالهم اليأس أن يجدوا مدآ فى غير اخنوب من 
النواحى . فلما عادوا من بحثهم بخی حنین أدرك اليأس قریشا وألقت . 


۲۹ 

سلاحها . يما لبث عبد اللہ بن أبى بكر حين رأى ذلك أن أخبر به النى 
وصاحبه . وأكبر ظبی أن ذلك حدث أمسية اليوم الذى عاد الفتيان باللحيبة فيه 
إلى أهلهم بمكة » وأن عبد الله استصحب أختہ أ ماء وأسر إلى ابن أريقط 
أن يتبعهما ملث ) الظلام ۰ وأن هؤلاء جميعًا التقوا قبل الفجر بأسفل ثور . 
فلما تحمل محمد وأبو بكر وسارا فى طريقهما ميممين الشاطیء عاد عبد الله 
وأخته إلى مكة ولم يفطن إلى عودتهما أحد . 

لم يعن اکر الحاضرين بالانصات إلى هذا ا حدیث ؛ ول يعنهم أن 
يكون الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قد ترك الغار بعد انصراف الفتيان عنه 
بساعة أو بيوم أو پثلاث یال . حسبهم أنه صلى اللہ عليه وسلم با إلى هذا 
الغار ۰ وآن الله تعالى یقول فيه : «لاتنضروه مد تَصَرَهُ ال إذ 
ار الس کفرو ای نْنيْنٍ 0 همّا فى آلغار اذ بقول لصاحه 
1 تَحْرّنْ إن الله معنا رل الله سَكِينَتهُ عليه 3 بجنود لم تَرَوْما 
وَجَعَلَ كلمة الذي کفروا السفل وكلمة اللا هی العليا وله عریه ریز کم ۱ 
وحسبهم ما جاء فى کتب السبرة من معجزة العنکبوت والشجرة امین ۱ 
وما عسی آن بجدی هذا البحث الذی دفع إلى إليه صاحبهم ۱ وأبة فائدة 
للتاريخ أن یکون اللاجئان قد نزلا من الغار بعد بوم أو يومين من خروج 
القرشيين لبحث عنهما ! هذه حاورات لا تقدم ولا تؤخر ۰ وقد تؤدى ببعض 
أدعياء العلم ای التجدیف باسم التنقیب والبحث تجدیفا مصدره الطوى ومیعثه 
ایال السقيم : 

وكأنما أراد أحد أصحابنا أن یظهر برمه بهذا الحديث ۰ فالتفت إلى 
أن الإخوان من معنا وطلب إليه أن يسير معه إلى الغار ليدخله فیصلی ركعتين 
فيه » وترکنا وذهب لاداء هذه السنة المستحية . فقد شعرت » حين أديتها » . 
وأنا. بالغار » بفيض من الرضا یغمرنی طمأنينة منى إلى آنی أصل حيث 


. ملث الظلام : اختلاطه‎ )۱( ٠ 


کس 


صل رسول اللہ . وشعرت وشعر من وجّه ا حدیث إلى" با فى عمل صاحبنا من 
معنى الاحتجاج على حوارنا » فأمسکت عن القول خشیة أن يكون هذا الذی 
ہے ی الآخمرين وإنلم يظهروا من البرم ما أظهر | کرام 
لى . أما من وجه الحديث إلى“ رید عع ا داد 
ما فھمت ؛ فقد وجه إلى" ا حدیث كرة آخحری بنبگی أن غاراً غير هذا الغار 
الذى زرته ويزوره اناس يقع على مقربة هنا بين القمة والغار المأثور ويسألى : ١‏ 
لا يكون هذا الغار هو الذى أوى الرسول إليه ؟ 

كان جوا بی عن سؤالہ أن قمت إلى هذا الغار الآخر مع شاب كان معنا 
والتمست إليه مدخلا . ونادانی الشاب من داخله » ولم أعرف كيف سلك إليه 
سبيله ؛ وو وہہ سبيل إلى الانزلاق منها » فذكر لى 
أن با انب الآخر منه فرجة أكثر سعة وأیسر سربا . واستلقیت على ظهری 
ودلیت ساق وانزلشت 7 فشیٹتا حبی احتوانی اکر الضیق الموحش . 
وخرج الشاب وترکنی أمتحن الرمل الذی یعلو قاع هذا الغار وأدور بنظری 
فيه وما أكاد أستوى إلى جلسة أستريح إليها كما فعلت فی الغار الأول . وم 
يكن خروجى من هذا الغار دون دول إليه عسراً ومشقة . 

وألفيت صاحبنا الذى دلف إلى الغار المأثور فصلى به جالسا فوق القمة فى 
ظل الصخرة مع سائر الرفاق . وبادرته بالتحية أن يتقبل الله منه صلاته حيث 
صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فرجا أن يتقبل اللہ منه ومنى . وسألى الذى 
يجاورنى عما ریت فى الغار الآخمر » وهل يسيغ العقل أن يكون هو الغار الذى 
أوى إليه الرسول دون الغار الأول ؟ ولم يكد :م كلامه حتى زأبت الذى صلى 
بالغار الأثور قد امتقع لونه وظلل الغضب وجهه وانطلق فى حدة يقول : 

ما هذا 200 0 یجرؤ على قوله من قبل أحد ! 
إن الأجيال المتعاقبة منذ عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لتحدثنا بأن ' 
هذا الغار الأول هو المأثو ر عنه صلى اللہ عليه وسلم أنه لحأ إليه وأنه هو الذى 
نزل فيه القرآن : فا هذا التشكيك فيه يا شيخ . . ! ؟ أو قرأت یق کتب 


۲۱ 
السبرة أو فى کتب الحديث ما یجعل لقولك شبهة من الحق حى تفکر فيه ! ؟ 
وحشيت مغبة هذه الحدة أن یضاعفها ا لحواب علیها فقلت : ۱ 

- فضلا عن أن الغار الأول هو الأثور فكل الدلائل تنهض حجة على 
صحة الأثر » وتدل على أن الغار الانعر لا عکن أن يكون ملجأ للاجیء 
سویعات من زمان . فهو على ضیقه وانخفاض سقفه أدلى إلى القمة 
وأيسر. لذلك أن يكتشف . وبا دام الغاران متقاربین : والالتجاء إلى الأثور 
والقام به ثلاثة آیام أدنى إلى العقل » فلا موضع لشبهة يثيرها (نسان بحجة 
الدقة والتمحیص » أ 

تخطت الشمس لازوال وآن أن ننحدر إلى مكة . . ولم نكن قد جٹا 
بطعام يقيمنا طول يومنا ؛ وقد أو لماء والزاد الذى معنا على النفاد . لکن 
مجلسنا إلى ظل الصخرة فوق القمة لذیذ حقنا » والنظر منه إلى مكة وما وراءها 
من فسحة البادية بالغ من احمال ما تود العين منه كل مزید . أو ليس من اير 
أن نب إلى المغيب ؟ إننا إذاً لنتی شدة القيظ وما ترهقنا من ضيق حين 
انحدارنا » ثم إننا ذاً لنستمتع من هذا المنظر الساحر بما يزيده ساعة الشفق 


کا 2 
و بایة حجة آخری . 


سحراً ۰ 

أفضيت إلى أصحالى بهذا الذى رأيته » وود" غير واحد منهم لو نقم إلى 
ما بعد المغيب » وذ کرنا يوم حراء وهبوطنا منه إقبال اللیل وجمال الشفق على 
هذه الحبال الكثيرة المتتابعة حول جبل النور . وابحبال الى تحيط بثور أكثر 
من تلك عدداً وأعظم ارتفاعًا . 

لکن أصحابنا اعتذروا بأعمال لدى بعضهم لا سبيل إلى أن تؤجل . 
وهبطنا من ابلبل وأنا أجد فى ابوط أكثر مما أجد فى الصعود من مشقة . وی 
فى ذلك لعلى حلاف الناس جمیعا إلا من كان مثلى . فصعود السام أسهل لى من 
هبوطه وارتقاء الخبل لا بزعجی ؛ لكن الانحدار منه حدث لی شیگا يشيه 
الد وار . وأنا أتقيه بأن أحصر نظرى بين قدی‌حی لا بقع على الحاوية آمای 
أو عن جانی . وبلغنا المقهى عند أسفل السفح » فإذا أصحابی سبقولی إليه 


۳۹۲ 


واستراحوا به . فلما رأونى قاموا إلى السيارة فأقلتنا إلى الدار . 

لقد كان لقصة المجرة فى نفسی من المهابة أكبر نصيب ؛ ذلك كان شأنی 
منذ نعومة أظفارى . لكى منذ صعدت ثوراً ودخلت الغار وتمثل لى به ما تمثل 
لى » قد صرت أشد ها إكباراً وإجلالا . وهأنذا قد ترکت مكة وسافرت إلى 
نواح من الحجاز مختلفة وعدت إلى مصر وقمت بأسفار أخرى » وا أزال 
كلما ذكرت ثوراً والغار ا جاور لقمته ذكرت قصة اهجرة فامتلأت نفسی 
ها مهابة ورهبة . 

أخطأ الذين مسون فى حياتنا المادية سبب سعادتنا أو سبب قوتنا ؛ إنما 
سعادتنا وقوٹنا فى حياتنا النفسية . لنکن. طلقاء فى البادية أو حبيسين فى الغار 
أو حيما شئنا من أرض الله » فنحن سعداء ونحن أقوياء بإرادة الله وإراذتنا 
ما وهبنا نفوسنا لله وى سبيل اللہ ذريد غاية سامية نحققها لإحوتنا بى الإنسان . 
وهذا بعض ما يدعو محمد إليه حين يقول : «لا يكمل إكان الره حى بحب 
لأخيه ما حب لنفسه » . ۱ 

هذه بعض العبرة نی ذلك الغار وقصته . وقصة الحجرة أكبر عبرة لقوم 
بعقلون . 


ظاهرمكة 


كان وادی مكة خالی الا من رب ایام حين أقام 1 براهم 
القواعد من البيت وإسماعيل . ولا جاءعت جرم خزاعة فأقامتا بالوادی : 
مم لا تزوج ماعا ل من جرم »ل ینتم أحد منهم جور بیت اللہ پیا غيره ( 
بل ترکوه قابا يطوفون به أثناء النهار وز لقا من الليل » فإذا چشھم الظلام 
ذهبوا إلى ا حل" فقضوا ليلهم فيه . كذلك تجری الروايات إذ تقص تاريخ 
مكة . وتزید الر وایا ت إل ذلك أن قتصی > الحد الخامس للنى » لا اجتمع له 
أمر مكة وأصبح 'الأمير. الطاع فیها جمع قریشا وأمرهم أن ينشئوا الدور فیها 
وأن یقیموا حول البیت ما شاءوا . وبنت قريش ذورها حول الکعبة فلم يركوا 
اليا إلا مکان الطواف بها : وترکوا بین کل دارین طریق ینفذ منه إلى 
الطاف . وسبقهم قصى إلى البناء فى جوار الكعبة : : فأقام دار الندوة لأهل مكة 
جمیعاً بجتمعون فیها يتحدثون ویتشاورون ونعقدون ا یف من آمورهم 
ما پریدون |عامه . 1 

أين كانت حدود الحرم أيام جرم ؟ وین كان هذا اخل الذی يذهبون 
للمبيت به حتی أمر قصی بالبناء بالحرم ؟ يتعذر الوم تحدید ما كان ذلك عليه 
فى الأيام ا حالیة . وان قوما ليذهبون إلى أن الحرم قد كان حصوراً إذ ذاك فى 
حدوده ا معروفة الیوم » والتی تعینھا الأعلام القائمة علن منافذ أم القری یی 
الأغلام اف الوم ومن جهات تحط بمكة من نواحيها جمیعا دافم 
علمان عند الحديبية » وهی ال بطلق علیها الیوم الشمیسی فى طريق القادم 
من جدة إلى مكة ؛ وعلمان عند التنعم فى طریق القادم من ع المدينة إلى مكة. ؛ 
وعلمان عند الحعرانة فی طريق القادم من العراق » و0 عند عرفة فى طریق 
القادم من الطائف » وعلمان عند آضاءة فى طریق القادم من اليمن . والأعلام 
الى یشهدها الانسان اليوم أحجار مثقنة النحت ترتفع عن الأرض قرابة مار 

۴ل 


4 
تقوم متحاذیة على جانی کل طريق من هذه الطرق . وتختلف أطوال 
المسافة من الحرم إلى كل واحد من هذه الأعلام . فعتما الحديبية یقعان على 
نحو عشرين ميلا من السجد ا رام » وعلما التنعم يقعان على نحو ستة أميال 
منه » وعلما الجمعدرانة يقعان على مسافة ثلاثة عشر ميلا » وعلما عرفة يقعان 
عل ثمانية عشر ميلا » وعلما أضاءة يقعان على ای عشر ميلا . فأما ما يجىء 
وراء هذه الأعلام إلى مواقيت الحج فذلك هو الحل ء ومن وراء الحل تمند 
الآفاق إلى أقصى الأرض نی مختلف بقاعها وقاراتها . 

يذهب قوم إلى أن ارم كان محدوداً من عهد جرم با حدود القائمة هذه 
الأعلام عندها ؛ بل يذهب 1 إل أن إبراهم عليه السلام هو أول من 
نصب الأعلام تعظما للبيت و . ویقول آحرون : إن (ماعیل .بن 
إبراهم هو الذى نصب هذه مم . ویذهب قوم ٍل آن قدا هو لاق 
عين هذه الحدود حين أمر بالبناء حول الكعبة . ويقال إن عدنان أول من 
وضع أنصاب الحرم » وان قريشًا نصبتها بعد ذلك فی عهد الى وقبل هجرته 
من مکة . وی قول برجحه بعضهم أن النبى وضع حدود الحرم عام الفتح 
ونصب الأعلام حوله » نم نصبها عمر بن انلطاب » ثم عمان إن عفان ء 
5 معاوية بن أبى سفيان » ثم عبد الماك بن مروان » ثم الهدی العباسى . وقد أمر 
جماعة من الملوك والأمراء بتجديد هذه الاعلام بعد ذلك . وأحدث ما تذ کره 
الکنب من تجدیدها أنه كان فی سنة ٣۸٣ھ‏ بأمر الظفر صاحب اليمن . والحالة 
الى عليها الأعلام الیوم تدل على أنها جددت بعد ذلك غير مرة وأنها لا ترجع 
إلى أكثر من بضع عشرات من السنین . ۱ ۱ 

فما بين حدود ا حرم ومواقيت الج بقع ا حل . ولیس بين أعلام ا 
وەواقیت الحج أبعاد نائية إلا فها بين مكة والجحفة» وفما بین مكة وذى احلیفة ‏ 
ونقع ذو الحليفة بظاهر المدينة » وهی ميقات أهل المدينة » منها أحر 
الرسول وأصحابه سین خرجوا إلى عمرة القضاء +٠‏ وحين خرجوا إلى ۶2 
الوداع . آما الجحفة فتقع فى منتصف الطريق بين مكة وا لمدینة وهی ميقات 


۳۹۵ 


الصریین والشامیین وکل من حاذاها فى البر والبحر . آما میقات العراقیین 
فذات عرق على مقربة من الجعرانة . وأما ميقات النجدیین فتقرن المنازل 
على مقربة من العتشتيرة . وأما میقات أهل اليمن فیاتمام» وعلما أضاءة یقعان 
بينها وبين مكة » یھی لذاك تل الق بعد یت المج عن مكة . 
وعند هذه الواقيت يحرم المقباون للحج ويظدون على إحرامھم حبى بدحلوا مكة 
ویتموا العمرة ثم لوا إحلال التمتع ما لم يسوقوا الهتدای معهم ينحرونه . فن 
ساق الهدى فقد وجب عليه أن يب على إحرامه حى ینم العمرة واحج جميعًا 
فاا خی متمتم. . 

أما فما خلال آشهر الحج فشأن ما بين المواقيت وأعلام الحرم كشأن الافاق 
ما وراء المواقيت إلا لمن ذهب معتمرا آ إل مک 3 فانه بحرم من ميقات احج 
إحراسّہ بالحج » ولا محل إحرامه إلا إذا نم عمرته . 

وقد جعل كتاب اللہ حرم مكة من البيت العتيق إلى هذه الاعلام مثابة 
للناس وأمنًا ء وحرم التعرض لصيده ولنياته وحیواله . فلما أزمع رسو الله 
صل الله عليه وم فتح مكة جمل کل هته أن بدخلها من غير أن یسفک دما . 
ولقد تم له ذلك إلا ما سفك دفعا لاعتداء جماعة من قریش عل جيش 
خالد بن الوليد . فلما كانت الخداة من يوم الفح قتلت خمزاعة رجلا من 
قريش وهو مشرك فقام الرسول فى الناس ے خطیب وقال : « ا الناس إن الله 
حرم ام مكة يوم خلق السماوات والأرض » فهى حرام من حرام إلى يوم القيامة؛ 
فلا حل لامرىء يؤمن باللہ واليوم الآخر أن بسك فيها دما أو يتعضد فيها 
شجراً 1 تحلتل لاحد کان بل ولا تحل لحد کن بعدی» ول ا 
لى الا هذه الساعة غضبا على أهلها » ألا ثم قد رجعت کحرمتها بالأمس ؛ 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب 

کان حرم مكة إذا أمتا من قبل إلى عهود بعيدة؛ یذ کر بعضهم آنها ترجع 
إلى أيام إبراهيم وإسماعيل کا قدامنا » وکان شأن الحل فى الحج كشأن 
الحرم مدی السنة جميعنًا . وما روی عن سرية عبد الله بن جحش يصور هذا 


۳۹۹ 


الامر حير تصویر ۰ فقد بعثه رسول الله فى رجب من السنة الثانية للهجرة على 
رأس جماعة من الهاجرین ودفع إليه کتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد یومین 
من مسیرہ » فیمضی ما أمره ولا بستکره من أصحابه أحداً . وفتح عبد الله 
الکتاب بعد يومين فإذا فيه : « إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حى تنزل نسخلة 
بين مكة والطائف فسترصد'بها قريشًا وتتعتلم” لنا من أخبارهم » . وما لہٹ عبد الله 
ومن معه حين نزلوا نخلة أن مرّت بهم عبر لقریش تحمل تجارة عليها مرو بن 
الحضری » وکان بومثذ آخر رجب » ورجب من الاشهر الحرم . وتشاور 
المسلمون وقال بعضهم لبعض : «والّه لن ترکم القوم هذه الليلة دخان 
ا حرم فليمتسنعسن” ؛ ون قتلتمومم لسقتلتهم ف الشهر ا . وترددوا ثم شجعوا 
أنفسهم. وآغاروا على الشرکین وقتلوا عمرو بن الحضری وأسروا رجلیں وعادوا إلى 
المدينة بالعير والاسیرین . فلما رآهم الرسول وعرف خیرم قال لم : «ما 2 
بقتال فى الشهر الحرام ) »> ووقف العبر والأسيرين وأبی أن أذ من ذلك شيقا . 
وانتهزت قریش الفرصة فنادت فی کل مکان : إن ا وأصحابه استحلوا 
الشهر ارام سفکوا فيه الاماء وأحذوا فيه الاموال وأسروا الرجال . ولقد ظل 
السلمون فی حيرة من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه حى نزل قوله تعالى : 


ا عَنِ الشهر آلحَرَام قتال فبه قل قتال فيد یز وض 
غذ قيل کل ور رو اکا رام ار تپ ود 


والفتتة اکر من القدل وَل بزالون قَايِلونکم' 0 0 م عن ) دییکم 


إن آشتطاعوا ) 

الفرق بین الحرم وا حل والافاق إذاً فیا خلا آمر الإحرام والناسك » أن الحر ۱ 
بحرم فيه القتل والغزو والأسر طيلة العام » وآن الحل لا بتحرم ذلك فيه إلا فى 
الأشهر ارم » فى حين لا يحرم فى الافاق دم لم يحرم اللہ سفكه إلا بالحق . 
وحرم مكة سیح کا رأيت » لذلك لا تشغل عمارة مكة منه إلا أقله . فأما ما وراء 
عمارة مكة إلى أعلام الحرم فذلك ظاهر مكة » ويعتبر أكثره من ضواحيها » وهو 


۳۹۷ 
بعد بادية تتداول فیها ا لحبال والاودية نداوما ی كثير من جهات البادية » 
وقل" أن تترامی فيه الصحراء تراميها فى ساثر أرض تهامة" ما يلى البحر . وهذا 
التداول بين ابال والاودية وما يكون أحيانًا من ترامی الصحراء بجعل ظاهر مكة 
. متغيرة ألوانه بتغير اتجاهه إلى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الحنوب » أضف إلى 
ذلك أن به من الأماكن الأثرية على التاريخ ما جعلنی أحرص على أن أجوس 
خلاله وعلی أن أقف على آسراره . مما وقفت عليه من مظاهره وأنبائه المتصلة 
بسيرة الرسول وبتاريخ الأيام الأول الى سبقت الاسلام والى عاصرته هو الذى 
أدى بی إلى كتابة هذا الفصل؛ کا أدى بی إلى كتابته ما أدركته من وحی البادية 

إلى العرب الأولين فیا خلفوا لنا من صور الشعر وأخيلته . 


آقرب أعلام الحرم إلى مكة علما التنعم > ويخرج الإنسان إلى التنعم 
من مكة فى طريق القوافل إلى المدينة . وقد أطلق على هذا المكان اسم التتعيم 
لاعتبارات تاريخية يسوقها واضعو تاریخ مكة ويختلفون عليها » وأشهرها أنه بقع 
بواد يقال له لمان محصور بین جبلين اسم أيمنهما ناعم واسم الأيسر تعيلم . 
ولعل آشهر حادث یف تاریخ جهاد المسلمين على عهد النى وقع عند التنعيم مقتل 
خبیلب بن عتددى . وخبيب أحد المسلمين الستة الذين بعثهم النی من المدينة 
فى السنة الثالثة من اهحجرة إجابة لطلب رهط من هذل یمك‌موهم شرائع الاسلام 
وبقرئوم القرآن . وسار تیب مع الرهط حى بلغوا ماء هذيل با لحجاز پناحية 
تداعتى الرجیع » هنالك خرج علیهم من هذیل رجال بأيديهم السیوف وآرادوا 
أن يذهبوا بهم إلى مكة أسرى » 0 المسلمون وقاتلوا هذيلا” حى قتل أربعة منهم 
وأسر الرجلان الباقيان وأحدهما خبيب بن عدى . وذهبت هذيل بهما فباعتهما من 
قريش ؛ إذ كانت لا تزال فى نشوتها بيوم أحّد . أما صاحب خبیب فقتل 
مكة » وأما خبيب فخرج به القوم إلى التنعيم لیصلبوه » وصلى ركعتين ثم رفعوه 
إلى خشبة وأوثقوه إليها » فنظر إليهم بعين فيها الغضب وصاح : « اللهم أحصهم 
عدداً »> واقتلهم بدا » ولا تغادر منهم أحد » . وأحذت القوم الرهبة من 
صيحته » فاستلقوا إلى جنوبهم حتَنسرَ أن تصيبهم لعنته ثم أنهضهم البغى 


۲۸ 


فقتاوه وهو موق مکانہ 

أما الذ کریات الدينية التصلة بالتنعم فآشهرها عمرة عائشة أم المزمنين . 
روى عن النبی أنه قال لعبد اارحمن بن ألى بكر الصدیق : "۳ حتاف 
عائشة ‏ فأعنم‌ها من التعم ‏ فإذا کو الأكة فمرها فلتشحرم فإنها _ 
عمرة متقيلة” ) . وفعل عبد الرحمن وخرت عائشة من التنعيم وطافت وسعت 
بعمرة . وقد بى مسجد هناك بامم مسجد عائشة » ذكر صاحب مرآة ا حرمین 
أن آحر من جد ده السلطان حمود فى سنة ۱۱ ٠۰ھ‏ . وخلف السجد حوض" لزن 
الیاه > وصهریج كبير قدم كان بمتلیٴ من السیول ویتوضاً منه العتمرون : 
ثم تخرب فأصلحه الوزیر ستان باشا فى سنة ۹۷۸ ھ ء وأصلح برا قريبة منه 
وأقام علیها ساقية . لکن الصهریج والبتر أهملا عضت علیهما يد اازمن . 

ولا ببى عبد الله بن الزبير الكعبة بعد مهاجمة اطحصینن بن نمیر قائد يزيد 
ابن معاوية إياه وتوهينه البيت » خرج مع أهل مكة فی ليلة الإسراء فى السابع 
والعشرين من شهر رجب لسنة أربع وستين من المجرة فأحرموا من التنعم وذبح 
مائة دة ؛ وذبح كل واحد على قدر سعته . وقد بقيت هذه عادة أهل مكة 
إلى اليوم 

لقم بمكة نا فرض اج أحرم من بین بمكة ثم معد إلى عرفات وعاد 
بعد الحج فطاف وسعی . ذلك أن الحج عرفة » فالإحرام للحج إنما يكون من 
مكة » إلا حاج جاءها يسوق ہلدیہ معه . أما من اعتزم العمرة وهو مقم بمكة 
فقد وجب عليه أن يغادر مكة إلى الیل فيحرم منه . والتنه يم أفضل أعلام الحرم 
بعد الجعنرانة » ذلك أن عائشة أحرمت معتمرة من التنعيم .آنا اند فقد أحرم 
تر ےت 

ویقع التتعم الیوم بظاهر مكة على الطر بق ال المدينة کا قدمنا . 
الطریق بعد التنعيم إلى وادی فاطمة مار سرف حيث ہی رسول الله بمیمونة 
بعد عمرة التضاء . وتذهب آنباء القات إل أن قرية تدعى یجنج كانت قائمة 


عند التنعم » کا أن سرف كانت قرية كذلك » فأما الیوم فليس عند التنعم 


۲۹۹ 
غير العلمین ء علمی الحرم » ولیس عند سرف شىء يدل علیها غير مسجد 
میمولة . وأنت تسیر من مكة إلى وادی فاطمة فلا تکاد ترى مظهراً حياة فما قبل 
هذا اوادی » بل تحبط بل ابلبال والاودية منسابا بینها الدرب اللی تسیر فیه 
القوافل صوب المدينة . وهذه القوافل تكار أيام اج کبرة تجعلك تلقاها كلما 
خرجت إلى هذا الطريق . 

ويذهب آمل مکة إلى التنعم كنا بذهبون إلى الشهداء والزاهر للرياضة . 
والطريق إليها میسور فى السيارة . ولقد ذهبت إليها غير مرة أستمتع بهواء الصحراء 
الصفو ساعة المغيب ؛ 'کا ذهبت بعدها إلى سرف وإلى وادی فاطمة » فرأيت 
من حياة الصحراء ومن حياة البادية غير ما رأيت من حياة الصحراء فى مصر ؛ 
وما كان مقدمة لما رأيت من حياة البادية بالطائف وفها حول المدينة . وقد كشفت 
لى حياة البادية هذه من وحيها لشعراء العرب فى الماضى ما م تكشف الكتب الى 
درست فيها الأدب العربى » فبدت لی معانیہ تی وضوح شعرت به مل رأبت خی 
البادية بعينى وأحسستها بجوارحى إحساس بدوئ يسير مع أهل الحجاز ویعیش 
عيشهم . ولقد آمنت بعد الذى رأيت من ذلك بأن الشعر ثمرة بيثئه حقنًا 3 و 
والأدب هما أصدق صورة لبيئة الى ينشآن فيها . 

لى عصر صديق مدل" بالأدب شديد الإعجاب بأبى نواس كثير الترديد 
یت له يتهكم فيه بشعراء المرب الأولين > ذلك قول ابن هالى* : 

قل لمن يبكى على دم درس وقفًا ء ماضر لوكان جلس ! 

وكنت أشارك صديق فى الاعجاب بهذا البيت وبدقة النكتة و بالتهكم اللاذع 
فيه . فلما حرجت إلى التنعم ثم إلى سرف وإلى وادى فاطمة ورأيت القوافل متجهة 
صوب المدينة ورأيت إبلا تنقطع عن القافلة وتسير فرادى وعلى.هون » ذكرت هذا 
ابیت من شعر أنى نواس فلم یر می إعجابًا ولا طربًا » بل سخرت منه ومن 
یی نواس . فهذه البادية المرامية الأطراف يرتحل أهلها البدو من مکان إلى 
مكان » يضربون خيامهم إذا نزلوا » فإذا ارتحلوا درس سمهم › ليس فيها معى 
أبعث التشوق وللحنین من هذه الرسوم الدوارس » كانت إلى امس عامرة يمن جاء 


۲۷۰ 


إليهم هذا الساثر على بعيره بحث مطيته من بعید وقد براه الشوق إلى محبوبتہ ‏ 
وها هو ذا يراها 0 خلاء تحمّل أهلها ول يتركوا بعدهم ۳ ماذا تراه يصنع وقد 
ذهب أمله ی لقاء احبوب هاء ؟ آفیجلس لیبکی ! أم هو يقف ساعة تم يستحث 
بعيره قافينا أثر هؤلاء الذين جاء فى طلبهم » وليس آمامه فى هذه الساعة الى بقف 
فيها من بتحدث إليه أو من يسائله إلا هذا الرسم الدارس یبث له شوقه ویعلن إلى 
صمت البادية عنده وجده ؟! وهو فا یفعله من ذلك صادق فو ہلیغ 
التعبير عنها . 

من عيون قصائد الشاعر الفرنسی « لا مارتین » قصيدة اة 3 ۲ 5 
هذه القصيدة تحنان الشاء ر لأيام كانت تجىء فیها محبوبته إلى شواطی* هذه 
لو ٤‏ بحيرة لهان » فتقف معه عندها » » ويستلهمان معدا وحيها وتوحى إليه هی 

ا المتاع انها . والبادية والرسم الدارس فیها » وا حنین إلى من تركوا 

a‏ ارتحلوا » والشدو بما خلفوا وراءهم فى قلب ا حب من 
لوعة » لا بقل فى بهاء روعته الشعرية عن البحيرة وموجها والبال الحيطة بها 
والسماء المطلة عليها . فإذا تحداث بعد ذلك عن هذه الرسوم الدوارس من لم 
يشهدها » بل تحدث عنها مقلداً » فثله فى ذلك کثل من يتحدث عن البحيرة 
مقلداً ولامارتین ؛ من غير أن يشعر بشعوره . أما وحى البادية البديعة فى صفاء 
جوها ورهبة صمتها وموج رملها وتتابع هضابها وجباها : فما يلهم الشاعر الصادق 
العاطفة عيون الشعر وغد ر الصور والاحساس وللعانی . 

اجتازت السيارة بنا يومًا على انعم قاصدة وادى فاطمة » وظلت فى 
مسيرها حی بلغت بنا سرف ووقفت منه عند مسجد ميمونة أم المؤمنين . وفل" من 
يعرف اليوم اسم« سرف ) أو یطاق على المكان اما غير مسجد ميمونة » فقلہ 
درس هنالك كل ما سوى المسجد » ول يبق من السجد إلا أطلال دوارس . 
وتخطت السيارة القوافل القاصدة إلى المدينة وانفسح أمامنا واد تموج جنباته بالرمال 
وتقوم الحضاب على جانبيه . وتمهلت السيارة حیتا » فأدرت البصر فیا حول . 
ما جمل هواء الصحراء ! وما أجمل هذا الفضاء المأرائى صمته فلا نسمع فيه 


۲۷۹ 
٠‏ هسيسما أو نبأة | کم مر ها هنا من أقوام لم يذروا من بعدھ أثرا نذکرہء وكان للم 
على الحياة من فسیح الأمل ما لنا الیوم . وسنقضی کا قضوا + وسيمر بعدنا من 
يقول عنا ما نقوله عمن قبلنا . لکن التاريخ لا ینسی قوسا مروا بهذا المكان آتین 
من الدينة معتمرین بریدون بيت اللہ ثم صدم الش رکون عنه وكادت ا حرب 
تنشب بینهم حى عقد زسول اللہ معهم عهد اد يبية : ولكن التاریخ لا ینسی 
هؤلاء القوم حين جاءوا بعد ذلك بعام فدخلوا مكة وطافوا بالبیث وآتھوا مناسك 
عرة القضاء وأقاموا بمكة ثلاثة آبام والرسول على رأسهم » ولا ینسی أن قربا 
جات أثناء هذه الأيام الثلائة عن مكة نزولا على حكم العهد الذى وقع 
بالحديبية فى العام الى قبلہ . وبعد ثلاثة الأيام خطب رسول الله ميمونة إلى مہ 
العباس . ثم جاء بها بلاآل" إلى سرف فبنی محمد فى خيامه بها . والتاريخ لا پنسی 
عشرة آلاف من المؤمنين جاءوا بعد ذلك بسنتین وحمد على رأسهم بغذٴون السير 
ليفتحوا مكة ۰ فيدخلونها وم يلتحموا فى حرب ول يسفكوا دما . والتاريخ 
لا یسی بعد سنتین أخريين مائة ألف من ا مسلمین مرو بهذا المكان والرسول على 
رأسهم وقد فرضوا حج البيت على أنفسهم » ولا ینسی طوافهم وسعيهم ووقوفهم 
بعرفة وقضاءم :فناسك احج خا . نم ۷1 ينس التاریخ م أوللك المسلمين 
الأولين الذين: مروا بهذا الدرب آتين من المدينة لأنهم هم الذين فتحوا ب ۱ 
مم الذين قضوا على عبادة الأوثان ۰ لثم الذين أقروا التوحید فی العالم . 
نین نسير الیوم فى 'عشرات الألوف وش مثات الألوف من كل عام 0 ۱ 
هذا الدرب الذى مروا به طريقنا بین مكة والمدينة إنما نسير على نهجهم » نبتغی 
أداء فرض ا حج ليغفر الله لنا ذنوبنا » لا نرید بمسیرنا غزوا ولا فتحًا » ولا نخاف 
أن تصمد قریش لقتالنا لتصدنا عن بيت اللہ . ما أعظم الفرق بین مسیرنا وسر 
أولٹك المسلمين الأولين ! هو الفرق بين ا جاھد الذی یفتح الطريق عنو » مخاطراً 
محیاتہ » غير مبال ینم آولاده وحزن” ذویه وشقاءهم » ومن يسر فى الطریق..اللی 
عبده امجاهد » لا بخشی أن یصیبه من بأساء الحياة وضرائها إلا ما يصيب غیرہ » 
دون أن یکون له فى ذلك فضل ابلنهاد وفضل الاقدام . 


۳۷ 


وحين بلغنا سرف نزلنا من السيارة وزرنا مسجد ميمونة . وهو قائم اليوم 


وسط الصحراء فى عزلة الناسك ۰ إلا أن يزوره من يقصد إلى زيارته . فأما قبل 


أن يحل النجديون بالحجاز ویتولوا حكمه فقد كان أهل مكة یزورون هذا السجد 
زرافات ويقيمون حوله ويشربون من البتر القابلة لبابه فى الثالث عشر من شهر 
صفر من کل عام . وكانت أنباؤهم تدعو كثيرين من الحجيج إلى زيارته ت رکا 
بقبر أم المؤمنين ميمونة . فلما حل النجديون بالحجاز واحتلوا مكة كانت القبة 
القائمة على هذا القبر بعض ما هدموا » وكان. تحريم زيارة القبر والتبرك به 
بعض ما صنعوا . لذلك انصرف الناس عن زيارة القبر والمسجد » وأصبح هذا 
المكان خلاء لا يكاد ينزله إلا من قصد إلى الوقرف عنده ومعرفة أمره . 

ومسجد ميموئة أفسح من مساجد مكة > وهو حير منها نظاما وأجمل بناء . 
وجدرانه من الخارج تشهد بأن ممارثہ ليست بالغة فى القدم ؛ فقد حاولت 
أن أقف على تاریخ بنائه فلم آجد فى الکتب القديمة شیٹا عنه . وکل ما رواہ 
الأزرقی فی كتابه ( أخبار مكة ) عن قبر ميمولة قوله : ١‏ قال أبو الوليد : وقبر 
ميمونة بنت الحارث الال زوج الننى صلى اللہ عليه سام وهی خالة عبد الله بن 
عباس » على الثنية الى بين وادى سرف وبين أضاءة بى غفار . ماتت بسرف 
فدفنت هنالك » . وكانت وفاة الأزرق' نی القرن الثالث للهجرة . وم يذكر 
الأزرق ولا ذكر الذين جاءوا من بعده ممن دونوا تاريخ مكة ما يدل على وجود 
مسجد على قبر ميمونة فى أيامهم ؛ فلا عجب أن يكون السجد قد استحدث فى 
عهد متأخر » وأن تكون القبة قد بنيت على القبر اتبرك فى العصر الذى أصبح 
التبرك بالقبور وبناء القباب فوقها والمساجد <ولها بعض ما يؤمن به جماعة من 
لن ۱ 1 
ویرتفع مسجد ميمونة عا أمامه من أرض البادیة » ولکنه يتصل فى ارتفاعه 
ما خلفه من هضبة لا ریب آنها الثنية الى أشار إليها الأزرق إن كان السجد 
قد نى فوق القبر حًا » وأغلب الظن أنه بى فوقه . ويصعد الإنسان إلى باب 
السجد بضع درجات فيف الجدر ما حوله أرفع من جندر مساجد مكة ؛ 


۲۷۳ 
وبری فى شرف البناء حلية من أقواس صغيرة متابعة تعید إلى الذاكرة الطراز 
العربى » ثم يرى أمامه عقدين من ورائهما انحراب » ومن وراء انحراب القبر 
مکشوفا إلى السماء بعد أن هدمت القبة الى كانت فوقه . ولیس يفرش أرض 
المسجد حصير ولافرش ابا كان نوعه » ما يدل على أنه غير مقصود » فشأنه فى 
ذلك شأن غيره من المساجد خلا المسجد ا رام . 
وعدنا إلى السيارة فانطلقت بنا فى الطريق بين المسجد والبتر وبلغت بنا 
وادى فاطمة بين العصر والمغرب . تباركت ربی ! هذا اليوم الذى جثنا فيه إلى 
هذا الموضع هو يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس . عانية عشر يوماً 
قد انقشت ذا ملك غادرت مصر .. وهأنذا لأول مرة من بومئل آشعر بنشوة 
الطرب لرأی الحضرة الناضرة والزرع البهيج . نعم ! فالوادی الذی کان آجرد 
قاحلا" قد استحال جنة يائعة تجری فیها جداول المياه» وتقوم على جانبیها زروع 
عتلفة من نبات وشجر » ونتنفس خضرتها عن ابتسامة عذبة تهون من وحشة 
الرمال والهضاب الى كانت تحيط بی مذ هبطت ال حجاز . لقد شعرت لرأی النبات 
فى هذا الرادی كأنما مجدت شيا فقدته » ولحسست ما بحسه أبناء مصر -- بلد 
الحصب والهاء ‏ من الشوق والوحشة إذا التمسوا مظاهر ا حصب والماء فلم يجدوها ! 


وعل حافة وادی فاطمة قامت أكواخ كأكواخ آهل‌العزب من سکان مصر . 
وأحسن أبناء هذه الأكواخ. استقبالنا حين سنا فى حذر على حافة الحدول ‏ 


نستنشق عبق الحضرة والحياة » فجاءوا لنا برداء جلسنا عليه » ودعونا إلى قهوة 
اعتذرنا عنها شاكرين . ووضعت فى الحدول يدى وأنا بمجلسی على الرداء کأنی 
فى ريب من مسيل الماء فيه » أو أنى آردت أن أضيف إلى شعورى المعنوى با مسرة 
شعوراً ماديا عصدر هذه المسرة . وجاء أحد الغلمان من أهل الوادى بأبراج من 


قطن قبل لنا إنهم'يزرعونه » وذكروا لنا أنهم يبعثون بالكثير ما ينبتون من الخضر' 


إلى مكة » وأما ما يسنبتون من الفاكهة فقليل . 

وأقمنا زمنًا على حافة الحدول ء ثم قمنا ندور فى أنحاء هذه الحقول حى 
آذنت الشمس بالمغيب . هنالك استأذنا القوم وعدنا إلى سيارتنا فأقلتنا إلى مكة » 
لد ما كان اغتباطنا حين سمعنا وحن على مقربة من التنعم غناء مصريا 


۲۷ 
تردده قافلة تقصد الدينة على طريقة غناء ا حجاج . فلما جاوزنا التنعم آلفیتی 
فرح القلب با رأيت من ماء وخضرة وبا معت من غناء » وإن کان الماء جدولا 

وكانت الحضرة قليلة ولم يكن فى ترجيع لفثاء من سیب للطرب إلا أنه مصری . 
مال لا أقنع اليل برم ل ا بل مالى کک 
وداد العیش ! ليس هذا القلیل لرا من کر تتخص" به النفس وكثيراً 
ما يورثها الملال ! 
مامه ۱ 
آدنی أعلام الحرم إلى مكة بعد التنعم علما الخديئبية وعتلما المعدرانة . 
وقد مررت بعلمی الحديبية ليلا حين مجيئنا من جدة إلى مكة أول ما وصلنا ا حجاز 
مُحرمین »ثم مررنا بهما بعد ذلك نهاراً فى طريقنا من‌مکة إلى جدة لنتخذ طريقنا 
منها إلى المدينة . والطریق بين مكة وجدة عامر بالمارة اکر ما سواه من الطرق 
لكثرة التنقتلين بين البلدين من أهل المجاز» به الحجاج. لذلك يمر الانسان 
فى الطريق من مكة إلى اللحديبية بمشرب قهوة یقف عندہ بعضهم إذ يخرجون من 
مكة بستنشقون هواء الصحراء » فأما ما بعد مشرب القهوة فالرمال وال حضاب حى 
نصل الحديبية . هنالك يجد الإنسان فتدقنًا. من الفنادق الى أقامتها حكومة 
الحجاز لينزل بها من شاء . واسم الفندق أدنى هنا إلى ا جاز منه إلى الحقيقة » 
فتلك منازل قائمة فى الصحراء بها غرف ضيقة فى بعضها فرش أن أراد النوم » ولعل 
فندق الحديبية من خیرها . ومن بعد الفندق وعلى مسافة غير قليلة منه يجد 
الانسان مسجد الرضوان : وهو مريع مکشوف نصفه إلى السماء مسقوف 
نصفه الآخر بعقود ا حجر تقوم على ثلاثة عد » وقد کتبت بأعلى محرابه هذه 
العبارة : « هذا مسجد بيعة الرضوانء مأثرة من ماثر حبيب المنان » عمره الفقير 
إلى رحمة الرحمن » المغفور له السلطان محمود خان سئة ۱۲۵۶ ه ) . وتجری 
الرواية بأن هذا المسجد أقم نی الوضع الذى كانت تقوم فيه الشجرة الى بايع 
المسلمون رسول اللہ تحتها بيعة الرضوان . وقد أمر عمر بن الخطاب بقطع هذه 
الشجرة من خوف أن پفتتن السلمون بها لورود ذكرها فى القرآن فيتخذوا منها 


۳۷۵ 

سسكا من الناسك محجون إليه . وکان عمر رضى الله عنه -حريصًا غاية الحرص 

على أن يظل التوحید فى صفائه لا تشوبه شائبة » ولا يرضى أن يسبغ المسلمون 

على هذه الأماكن من التقديس ما یخاف معه الشرك » ولا يرضى أن يكون 
التقديس لكان غير بيت اللہ » وألا بحج السلمون إلا إياه . 


ولقد وقفت عند مسجد الرضوان هذا » وجعلت أصور لنفسی موقف 
السلمین الذين صحبوا محمداً قاصدين العمرة ثم بايعوه فى هذا المكان على جهاد 
المشركين » وأذكر ما كان من سياسة محمد مع ذلك وحرصه على السلم حى كان 
عهد الحديبية فتحا مبیناا . فقد جاء المسلمون معه يريدون الطواف بالبیت 
معتمرین » فلما معت قریش مسرم قررت آن تحول دون دخوام مكة » حى 
لا بقال : دخلھا محمد عليهمعنوة . وعقدت لالد بن الولید وعکذرمتین أبیجھل 
على جيش يبلغ عدد فرسانه وحدهم مائتین . وترا‌ی ا حمعان وأبدى السلمون 
استعدادهم القتال . ولکن الیم بخرج غازيًا بل خرج حاجنا » وهو قد حرج 
مسالا لا يريد حربًا » لذلك انحرف بمن معه عن طريق مكة وساروا جى بلغوا 
الحديبية وهناللك نزلوا. وأوفدت إليه قريشمن يسأله : ما الذى جاء به ؟ و یعٰجیب 
قريشا أن اقتنع رسلها بأنه جاء حاجا لا يريد حربا» بل أوفدت غرم ثم غيرهه . 
ورأى سل قريش تحفز المسلمين للحرب لولا حرص النی على السلم » لكنهم 
لم يستطيعوا إقناع أهل مكة با رأوا .. هنالك أرسل الى عمان بن عفان سفيراً 
إلى أهل مكة . وغاب عهان عندهم حى ظن السلمون وظن النی أنه قتل » 
وعظم عليه هذا الغدر من قريش » فدعا أصحابه إليه وقد وقف تحت شجرة فى 
الوادى فبايعوه جميعًا على ألا يفروا حتى الموت » وهنا كانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة . ولا أتم القوم البيعة ضرب عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى بيعة 
لعهان كأنه حاضر معهم بيعة الرضوان . ون .المسلمین لينتظرون يوم الظفر أو يوم 
الاستشهاد إذ علموا أن عمان لم يقتل . ثم جاءهم عمان پروی نبأ قریش وأنهم 
أيقنوا أن النى وأصحابه نما جاءوا حاجين معظمين للبيت » لكنهم وقد تأهبوا 
” القتال لا يستطيعون أن يدعوه بدخل مكة أو تتحدث العرب بأنه دخلها عنوة بعد 


۳۷۹ 
أن هزمهم » وبذلك تسقط فى نظر العرب مکانتهم ۰ لذلك هم يصرون على 
موقفهم منه » موقف الخصومة إلى أن یجدوا من حوف العار مخرجا . وتفاوض 
رسل قريش مع الرسول وانتهوا إلى عهد الحديبية أن تنهادن قريش وللسلمو » 
وأن بیجع محمد وأصحابه عن مكة هذا العام على أن يعودوا إليها فى العام الذى 

يليه فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام . 

جعلت وا بموقی من مسجد الرضوان أصور لنفسی هذا الموقف من مواقف 
رسو اللہ » فیبلغ می الاعجاب بالحكمة السياسية الى أملت عليه خطته » 
والى جعلته يرغب عن القتال وبحرص على السلم ويبلغ من ذلك حى يغضب 
عر بن انلطاب على قرة إسلامه وعظم انه » ثم تشهد الحوادث بأن خطته 
كانت الحكمة حقنًا » وأن ما أغضب عمراً وكثيرين من أصحاب الرسول من 
طول أناته وعظم صبرہ وجميل محاسنته للحصمه » ما كان الفتح المبين الذى مهد 
للإسلام أن يزداد انتشاراً وللمسلمين أن يفتحوا مكة بعد عامين اثنينمن صلحهم . 
وكذلك کان عهد ا حدیبیة حجراً لا ينقض ف سياسة الاسلام والمسلمين . 

وتقع ابحعرانة إلى الشمال الشرق من مكة » على حين تقوم الحديبية إلى 
الغرب المنحرف شالا منها . ويقع طريق التنعم وسّرف ووادى فاطمة وما وراء 
ذلك فما بين الحديبية والحعرانة . والذاهب إلى اللتعرانة ينحرف عن طريق 
السيارة إلى الطائف مغرب إلى الثمال بعد أن يبلغ من طريق الطائف منتصف 
ما بين حراء والشرائع . ولا يشير كثيرون إلى ابلعرانة على آنها من أعلام 
الحرم » لأنها لا تقع على طريق متصل با وراء الحجاز من بلاد یقام لأهلها 
ميقات ال" کی محرموا عنده حين مجيئهم إلى مكة معتمرين . لکن ما بی 
للجعرانة على التاریخ من ذكر » وما كان من حرام الرسول صلى الله عليه وسلم 
منها عام حسمن إحرام العمرة » قد جعلها أفضل مكان فى حرم مكة للإحرام 
بالعمرة . من شم" كان الحديث عن حرم مكة وأعلامه لا يم إلا إذا تناول 
الحعرانة » وكان الؤرخ الذى يسير فى أثر الرسول وينسى ابلعرانة قد نسی موقعنًا 
فى تاریخ الاسلام مذكوراً . وهذا ما استحثى للذهاب إليها واوقوف عندها 


۲۳۷۷ 
والشرب من میاه برها والتصعيد فى احضاب الحيطة بها : 

ری الأزرق فى ( تاريخ مكة) أن الننى لا غزا نينا وحاصر الطائف 
تم رجع منها نی فى طريقه نحو مكة إلى ابلعزانة ۰ «فقسم بها مغانم حنین 
فى ذى القعدة ثم دحل مكة ليلا معتمراً فطاف بالبيت وبين الصفا والروة من 
یلته » ومضی إلى ابلعرانة فأصبح بها کبائت؛ فأنشأ الحروج منها راجعنًا إلى 
الدینة فهبط من ابلعرانة فى بطن سرف » حى لی طریق الدینة من سرف . 
وذکر الفامی فى (شفاء الغرام) أن البی أحرم من السجد الأقصی الذی تحت 
الوادى باشعرانة » ول یجز الوادی الا محرمًا » وذلك لاثنى عشرة لبلة بقیت 
من ذى القعدة » وأن أهل مكة حرمو نكل عام من ابحعرانة ليلة سبع عشرة 
من ذى القعدة » ورعا أحرموا منها العثبى فى السابع عشر إذا خافوا من الإقامة 
بها إلى اللیل . 

وبالجعرانة مسجد يقابل البئر » وهو مسجد من طراز مساجد مكة » وقد 
ذكره الأزرق فى تاريخه » فدل بذاك على قدمه » وأضاف أن عمرة النی قد 
كانت من الکان الذى یقوم السجد الوم به وأنه خرج ی عرته هذه إلى مكة 
ليلا وأصبح با لحعرانة كبائت » لذلاك خفیت هذه العمرة على كثير من الناس . 

ومسجد ابلعرانة الیوم أدنى إلى أن يكون أثراً . أما برها فعی بها 
أقم بناء مستدير حول فوهتها وعلقت فيها دلو يشرب الناس منها . وذلك أن 
ماء هذه الپتر عذب ليس كثله بمكة ماء » والموسرون من أهل مكة يؤثرونه على 
ما ویجیئون به إلى دورهم لأنه أصلح من كل ماء غيره . وأشهد 
إنهم و » فلطالا شربت من هذا الاء عنزل مضيى سخ عذوبته 
وأعجبتى رفته . 

والطريق من مكة إلى ابلعرانة طریق صالح للإبل ولاسیارات جمیعا . 
يخرج الانسان من مكة حى يحاذى حراء ويكون فى أول طریق می ؛ هنالك 
ينعطف يسرة” بين ابلبال داثراً حول حراء . ولقد استمهلت السائق فسار مبطت 
فى هذا النعرج کیا أملاً ناظری من جبل النور فى عزلته ولا اکن قد صعدت 


۳۷۸ 


إليه » وکان لى بالوقوف آمامه. وبالتتحديق فيه من الشخف ما ازداد بعد أن 
وقفت آمام الغار الذى نزل الوحی الأول على الرسول فيه . ثم انبعشت السيارة فى 
طريقها بين الال حى نفذت بنا إلى فرجة واد ضیّق نَت فيه أعشاب 
اتخذت منها الإبل مرعاها » فهى تمرح منها فى كلا تجد فيه الشبع والنعمة » 
وهی تسیر ساب فى رعيها لا يحول بينها وبينه وعث الطريق ولا التصعيد فى 
الحبال . ولشنّد ما كانت دهشتی حین رأيت بعضها يتسلق ا حضاب إلى قممها 
يبحث فيها عن أسباب العيش . فقد ألفيت جمالنا فى مصر رقيقة العظم على 
ضخامتها حى ليبلغ أخدها حجم افو جمالك اقا و ظا 
تدعو للإشفاق عليها أن يصيبها مکروه إذا زلقت فی اليوم المطير » أو هفت 
خطوتھا عند قناة » أو ارتطمت بحجر . فأما هذه القطعان من إبل الحجاز 
فتسير آسرابا وتجرى آفرادا وتتسلق اببال ولا يأحذ الإشفاق عليها راعيها . 
ولعلها كذلك تفعل لانها نشأت فى أحضان الطبيعة معتمدة على ذاتها ؛ 
فالبادية بيئتها » وهی تعيش فيها کا يعيش الانسان فى داره . أما بيئتنا المصرية 
فى الوادى فاب حمل فيها ضيف على دواب الحمل الأخخرى » وان يكن سفينة 
صحارانا کا أنه سفينة صحراء العرب . وكيف لا تعتمد هذه الإبل فى بلاد 
العرب على نفسها نی تسلق الحبال والیّاس الكلاً بين الصخور ولیس لديها 
سبب غير ذلك من أسباب العيش ! والخبال فى البادية تتصل بالأودية ويتصل 
بعضها پیعض » فهى محيطة بهذه الابل حيما توجهت وأنى سارت . 

ولقد أحاطت بنا هذه ا حبال طول الطريق إلى ا عرائة » فا تکاد 
تنفرج إلى أفسح من الطریق إلا فى أماكن قليلة » مع ذلك تتابعت أسراب 
اجحمال تسیر عشرات وعشرات » وتسير مطمثنة لا تزعجها السيارة ولا تدعوها 
إلى الفرار لطر ما ألفتها فى السنوات الأخيرة . وتياسرت السيارة بعد مسير 
ساعة فإذا واد فسيح ینفرج أمامنا ومتد النظر فى فسحته إلى حيث يشاء ؛ 
ذلك وادى ال معرانة . وانکشف لنا المسجد وتبد ّت" لنا فوهة البتر ووقفت 
السيارة بينهما » فأسرع إلينا صغيران ينتظران الحیر من جیٹنا ومن وقوفنا . 


۲۷۹ 
وزرت السجد وشربت من ماء ابتر ووقفت آسرح الطرف فیا حولى وأستعين 
بمنظارى القرب أرى به ما یکسو قم ا حبال من كلا لا يفل" من حدة 
عبوسها . وماذا عسی أن يكشف النظار عنه غير هذا الکلاً ولیس هاهنا 
إلا رداك الوادی وبلبال احیطة به 1 وقصدت هضية عل مقربة من السجد 
صعدت فیها حنی بلغت منتصفهاء ثم درت بالنظار كرّة أخرى فیا حولی 
فلم آر غير ما رأيت من قبل ؛ ول أر فى صخور هذه ال ہال شيئنًا یلفت 

النظ ۱ 


وسألت صاحی. : أهذا الکان مونم يقصده الناس فيه كما کانوا 
یقصدون آسواق العرب قبل الحج إلى مكة ؟ قال : انهم یخرجون إلى هذا 
المكان فى شهر رمضان فیحرمون بالعمرة ؛ ذلك لما روى عن النی عليه السلام 
أنه قال, :.. «عرة فى رمضان تساوی حجة” معى » ؛ كذلك کانوا یفعلون 
قبل حکم الإخوان + ولا يزالون كذلك بفعلون ون کانوا أقل على هذه العمرة 

وسأاته فى هذا الحديث وروايته عن النبى > فابتسم وقال : لعلك تحسبه 
من روایات المكيين ما يجذبون به الغلاة فى الدين إلى مدينتهم. أما أنا فلا أحقق 
سنده ؛ لکیی أحسبه برجع إلى الأسوة بالنى ف عمرته من الحعرانة بعد عودته 
من الطائف > وان كان هذا الحديث يجعل العمرة فى شهر رمضان » 
وكانت عمرة: الرسول: من ابمحعرانة فی ذی:القعدة . ولئن صح ظنك لیکونن 
قصد رواته أن يباعدوا ما بين عمرة شهر رمضان والحج لیجعلوها مرسمين » بدل 
أن تجتمع العمرة والحج فى مومم واحد . 

قلت : لك رأيك ؛ ولکنیی أفكر الساعة فى المسلمين الذين عادوا يقتسمون 
هاهنا فى* حنتین . فالذين معوا حدیث العمرة فى شهر رمضان لا يزيدون على 
'مائة أو بضع مثات ع أما الذين عادوا مع الى من حصار الطائف فكانوا 
ألوفنا بلغت العشرة أو زادت علیها » وکان النىء الذی جاءوا يقتسمونه هنا ستة 
آلاف من الأسرى واثنين وعشرین ألفمًا من الابل وأربعين ألفا من الشاء خلا 
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أربعين ألف أوقبة من الفضة . آفشنهد هذا الوادی فى كل ما مضى من 
تاريخه مثل هذا العدد من الناس ومن الإبل والشاء! وحمد على رأس المسلمين 
يقسم بينهم هذا الىء » إذ جاءه وفد من أسلم من هوازن يرجونه أن برد" عليهم 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم . ويقول له أحدهم : « یا رسول الله إن فى الحظائر 
عَمسّاتك وخالاتك وحواضنك اللواق كن يكفتلناك» ولو نا ملسّحئنا ۲۱ للحارث 
ابن ألى شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل ہنا بمثل الذى نزلت به لرجونا 

عطفه وعائدته علينا » وأنت شير المكفولين ) . 
كلا : ما عرف تاریخ ابلعرانة كله یوس كهذا الیوم . ون من الأرض 
لبقاعمًا جرداء » قل" أن تصلح لمقام أو حضر » ثم يكون بها حادث يتغير له 
وجه التاريخ » فإذا هی علم باق بين الناس ذكره » وإن عادت بعد هذا 
الحادث جرداء غير صالحة لإقامة أو حضر . وهل ینسی ابعرانة من یعرف 
حنیناً ! وهل ينساها من يعرف سيرة محمد بن عبد اللہ » وهی الیوم کا 
كانت على التاريخ ء فيا خلا أيام نتن » واد غير ذى زرع ء لا يستوقف 
النظر منه إلا ما بحتفظ به من ذكرى أيام حنين ! ولعل هذه البقاع من الأرض 
عزاء فما تحتفظ به من هذه الذكريات الحالدة ما تعانيه من عزلة وإمحال » 
كا أن من الناس من يجد فى ذكريات ماضيه من ان جد ما علاً حياته 
خيراً ألف مرة ما يملا اکر الناس الحياة به ما يثير ونه فيها من ضجة وضوضاء . 
جالت هذه الخواطر بنفسى وأنا يموقى فوق ا حضبة انجاورة مسجد ابحعرانة 
أجيل بصرى فى هذا الوادى الخلاء اليوم وقد ملأته الذكرى با أعاد إلى 
خيالى صورته يوم قسمة الىء مليشًا بالحياة وضجتها . مليئنًا بالرضا والتذمر » 
وبالصفو والغضب . عفا رسول اللہ عن نساء هوازن وآبنائها » فغضب لذلك 
رجال حديثو عهد بالإسلام ۰ وأفشى محمد أعطياته فى المؤلفة قلوبهم من أهل 
مكة » فغضب الهاجرون والأنصار وتهامسوا » وبلغه الحمس فوقف مخضب 
إلى جانب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها وقال : 


. ملحنا لقلان : أرضعنا له‎ )١( 


۱ 
« آبها الناس » والله مال من فینکم ولا هذه الوبرة إلا الحمس , وا حمس مردود 
علیکم » . ول برض عباس بن مرداس عن نصیبه الذی أخذه فقال البی 
« اذهبوا به فاقطعوا عی لسانه » . فأعطوه حى رضی فکان ذلك قطتع لسانه . 
وبقول الانصار بعضهم لبعض : « لی واللہ رسول اللہ قومه ٠‏ » فيحدئهم النبى 
ویقول ف ختام حدیلہ ہم : « ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس ' 
بالشاة والبعیر وترجعون برسول الله إلى رحالکم | فو 2 و محمد بيده لولا 
امجرة لکنت امرأ من الانصار . ولو سلك الناس شعنبا وسلکت الأنصار 
شعبا. لسلکت شب الانصار . الهم ارحم الألصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار » . فیتائرون ويبكون ويقولون : « 2 برسول الله قسما وحظً » . 

أبة حياة کال حیاۃ الى كان يموج هذا الوادی ذلك اليوم بها ؟ ! لقد 
ارتسمت صورته فی هذه الساعة جا بت الوادى يمن فيه من الناس 
وما فيه من الابل والشاء » وخلتی أراهم جمیعتا » تترهق الذلة وجوه الاسری ۰ 
وتبدو العزة على وجوه المسلمين 0 الغضب والرضا » وخلت التاريخ مطل 

علياثه على هذا المشهد وكأنها قرأ فى لوح القدر ما ستتجه الأمة العربية إليه 

1 مهدت هذه ا التوحيد صفوفها © وما ستقوم به من فتح العالم ونشر 
الاسلام فى وبوعفے' 5 ما سیکون بعد ذلاث من ثورات لات ومن ا 
وبعث ؛ حى بنضی الله کلمته » ویعود الدین كله لله... 

ونادانی صاحی علا إلى السا فاتك ت نا صوب مک . فلما بلغنا 
حراء کان اللیل تا شدوله » وکان القمر حبو من احية الشرق » 
وکان السم صفوًا علیلا" . وقضينا ساعة نتحدث م اعدنا أن نزور وادی 
تمان عصر الیوم م التالی . 

ووادی نعسمان بقع بعد عدرافة » والذاهب إليه يسلك طریق می إلى 
الردلفة فعرفات » وکذلاث فعلنا . فلما جاوزت السيارة بنا قصر اللك قال 
صاحى : هلم بنا نقف عند مسجد البيعة فإنی لأظن العقبة الکبری كانت 
عنده وغ تكن عند جمرة العقبة . ووقفت بنا اسيارة إلى يسار الطريق قبالة 
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المسجد » فسرنا بضع عشرات من الأمتار حى بلغناه » وألفيناه مقفلا > 
فد رنا حوله فدلتنا جدرانه على أنه مسقوف كله أو أكثره على خلاف مساجد 
مكة » ورأينا شيشا يشبه الکتابة بظاهر محرابه فحاولنا عبشا أن نقرأه . ويقع 
المسجد الآن فى فسيح من الأرض » تحيط ابلبال بكل نواحيه إلا ناحية 
انظریق. + مار ييل عل أن هل اال نمك كاده ار د کت و 
لینکشف المسجد لن يريد زيارته . لذلك يتعذر على الإنسان أن يجد الشعب 
الذى تسلل إليه الأنصار جوف الليل من أيام التشريق حين بايعوا الى 
بحضرة مہ العہاس بيعة العقبة الكبرى . وأغلب الظن أن يكون هذا الشعب 
قد سف فیا تسف من ابلبال ء وأن مسجد البیعة قام مكانه  .‏ 

يرجح هذا الرأى ذهاب المسجد فى القدم إلى القرن الثانى للهجرة ء فقد 
ذكره الأزرق فى كتابه ( تاريخ مكة) وإن لم يصفه . وی كتاب قطب اللین" 
النهروانى ( الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ) ذکر لسجد البيغة وبنائه . قال ٠:‏ 
١‏ مسجد البيعة مسجد على يسار الذاهب إلى مى » بينه وبين العقبة الى هى 
حد می غلُوة أو آکتر » وهو مسجد متهد م فيه حجران مكتوب فیھما 
ما يدل على ذلك . فى أحدهها : « آمر .عبد الله أميز المؤمنين أكرمه الله تعالى 
ببناء هذا المسجد» مسجد البيعة الى كانت أول بيعة بای بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعقدها العباس بن عبد المطلب وأنه بی فى سنة ١44‏ ه» . والمشار 
إليه أبو جعفر المنصور العباسی . وتمره أيضًا المستنصر العباسی ٤‏ کا فى 
حجر آحر : و بناہ فى سنة ٩۳۹‏ ء وتلاف الأحجار ملقاة بهذا ا حل اللدراب 
یخثی عليها الضیاع فیندثر هذا المسجد . وكان المرحوم إبراهم دفتر دار مصر: 
سابقتًا أمين عرفات رحمه الله شرع فى تجدید هذا السجد وأسسه وبی بعض 
طاقاته وجدرانه » نوی إلى رحمة اللہ قبل أن یتمه » وما وفق أحد بعده 
إلى الان لاعامه » . 

وهذا الذی ذکره الشھروانی وذ کرہ غيره من آرخوا مكة هو حجة القائلین 


بأن هذا السجد يقوم حیث: كانت البيعة » ون جمرة العقبة لا تورخ. 


YAY 

العقبة الكبرى ؛ وإن أمكن أن تؤرخ العقبة الصغرى أو العقبة الأول ٠‏ يؤيد 
ذلك أن البيعة الکبری وقعت فی أواسط أيام التشریق یی حيث يجتمع الناس 
من ختلف بلاد شيه اسر زيرة و لا يؤمنوا برسالة محمد» ویرون مثل هذه البيعة 
حلفا 7 ربهم . ولقد حدث بالفعل بعد أن تمت هذه البيعة أن .مع المسلمون. 
مانا يصيح بقريش : إن محمداً والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم . 
وی روایة أخرى : إن الاوس والغزرج بايعوا محمداً على أن ينصروه . وقد 
فزعت قریش للا بلغها من ذلك . وفزعنها هو الذی جعلھا تحسب طجرة محمد ۱ 
من مكة ألف. حساب . فن الق إِذآ أن تکون البيعة قد تمت بعيداً عن ‏ 
مجتمع.الناس یی » وذلك حیث بقوم الیوم مسجد البيعة . " 

تقوم مساکن می بعد هذا المسجد 3 ولقد. تابعنا السير إليها ونحن 
آنها لم يبق بها من ضجة اس حج كثير ولا قلیل > لكنى لم آکن أحسبها موحشة 
عقدار ما ۷ بادا ات كدب وای ا 
من مدن الاثار بالاقصر > خیم عليها کر عاق كيكوق البادية عحيية: 
لا حياة ولا أنيس . لانسیر فيها الابل کا تسیر فى طریق ا لحعرانة : فايس 
فيها للإبل مرعى ء ولا تؤنسها القوافل إيناسها طریق المدينة » نم مق للقوافل 
بعد أيام التشريق بها من حاجة . وكل ما بی من أثر أيام النحر بعض مناضد 
معدودة. في مكان کان مقنهی فی الأيام .الم كورة وهو الیوم صفصف لا ترق 
فيه السا ۱ 

. وقفت السيارة أمام هذا -- ٤‏ - صاحبی نداء من يطلب ا عونة: 
وجاء غلام لا أدرى من أين خرج » فطلب إليه أن یجیٹنا بمحمد على . 
وانطلق الغلام » فذكر لى صاحبى أن.مجمد؟ علا هذا من أهل مى ء وأن 
لسبه ج إلى قریش أجداد النى ؛ وأن قبيلته تقم هاهنا » ولعلها البقية الباقية 
حول مكة من هؤلاء العرب الأقدمين . وأضاف : وتقم قبائل بالطائف وبغیر 
الطائف ۹ من أرض االحجاز تتسمی پامم قریش 3 ولست أدرى ف الصحة 
فى انتسابها إلى أجداد. الرسول . 
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وأقبل محمد على" فلم أشك إذ رأيته فى أنی أرى قرشينًا صميمًا تبدو العروبة 
الخالصة على محياه » أمر السَحنة ذو عينين سوداوين شديدق البريق » وشعر 
دنم 6 وأنف أقى » وشفاه رقيقة » معتدل القامة » ار 3 
بنی مظهره عن ا بدوية لا تعرف الإذعان ولم تعرف الحضارة . 
آهو مل" لأهل قبيلته فصورتهم صورته » ورجوليتهم رجوليته ؟ أما 0 
فلم آر منهن ما آحک به على جمال کان فتنة لشعراء العرب الفزلین . 

وتقد منا محمد على" مصصّدا فى الحبل القام عن يسار الذاهب إلى عرفات» 
ووقف عند صخرة مفلوقة من وسطها قال : إنها مج" الکبش > وان سكين 
أبينا اليل ابراهم عليه السلام أخطأت ابنه ماعیل لا تلّه للجبين ليذبحه 
ت الصخرة ففلقتها . وتفوم على مقربة من هذه الصخرة صخرة ة أخرى 
آضخ منها يدور حوفا طريق هو الذى تسلقنا منه » هذا الطريق هو محر 
الكش حيث سار إلى إبراهم ليذيحه فداء لإسماعيل 7 وکان فى هذا الکان 
مسجد عليه قبة يقال له مسجد الکبش يؤمه الحجاج »> فهدمه الإخوان 
الوهابيون . 

ورافقنا محمد على إلى مسجد الكوثر ثم إلى مسجد الختیف » وذكر أن 
القبة الى تتخذ مكبرية ( مبلغة ) با حیف تقوم موضع اللحيمة الى صلى بها الى 
فى حجة الوداع . والتاريخ لا بی هذه الرواية » والثابت فيه أن المسجدلم يكن 
يومئذ کا هو اليوم » بل کان خلاء تحيط به جدران بسيطة ء وإنما استحدئت 
عمارتہ فى القرن الثالث للهجرة بأمر العتمد اللخليفة العباسى » ثم جندد بعد ذلك 
فى القرن السادس : وأنفق أهل التتقوى من المسلمين مبالغ طائلة لصیانته . 
وف القرن التاسع أمر سلطان مصر قایتبای فى المسجد كله من أساسه بناء 
محكمًا » وأقیمت القبة موضع مصل النبى » وبنیت إلى جانبھا مثذنة من 
طراز مآذن مصر » کا بنيت مئذنة أخرى على باب المسجد . وقد عر بعد 
ذلك مع بقاء بناء قایتبای على أصله . 

ويقع غار اثرسلات بجبل شبير إلى الخئوب من مسجد ا حیف . وهذا الغار 
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يسمى الوم غار الكوفية أو الطاقیّة » ویقص الطوفون أن الى اختی به 
فلان ا حجر موضع رأسه فدخلت طاقیته أو کوفیته فيه . وانما می من قبل 
غار المرسلات لا یذ کرونه من أن اللہ أوحى إلى النبى سورة الرسلات فيه . 
وكان ا حجاج ژمُونہ للتبرك به » ویزدحمون عنده جی يبلغ ازدحامهم آشد ه » 
أما الیوم فقد قاوا نز ولا على مذهب حکام الحجاز ف التبر ك . 
والمتشعر ارام یقع بالمزدلفة بين مى وعرفات . ويمر الإنسان فى مسيره 

من مى إلى الشعر بواد اشتهر الآن بامم وادى النار » وكان يدعى من قبل 
وادى محر . ويقع هذا الوادى الأجرد بين جبلين يدعى أحدها جبل 
فرح » ويزعمون أن واقعة الفيل الشار إليها فى القرآن وقعت فيه . والتاریخ 
العروف لا يروى أن واقعة حدثت فى عام الفيل» إنما يروى أن أبرهة حاكم 
اليمن جاء على فيله ومن ورائه جيشه شدم البيت بمكة بعد أن رأى انصراف 
ااناس عن البيت الذى أقامه وزخرفه بصدّعاء » .وأنه نزل بظاهر مكة ودعا إليه 
قوسا من أهلها وعلى رأسهم عبد المطلب جد النبى . ورأى أهل مكة أنهم 
لا بطیقون قتاله فأخلوا مكة عشيّة اعتزم دخوفا لحدم البیت . فلما أصبح 
أبرهة وجد الجُدریٗ تفشى بجيشه تفشيا أفزع الناس وأفزعه فارند عن 
مكة » وما إن بلغ اليمن حى مات . ولعل هذا الذى أصاب أبرهة وجيشه هو 
الذى دعا إلى تسمية هذا الوادی باسم واذى الثار ووادئ اضر آو مخ 
لأن نار الرض أصابت القوم فانقلبوا إلى قومهم فى حسرة خاسئین . 

ما الشعر ا حرام بالمزدلفة فسجد" صغير » إن صح أن يسمى الفضاء من 
الأرض مسجداً إذا أحيط بجندار قصيرة تحدٴہ . وكل ما يدل على المشعر 
الحرام مثذنة وسط هذا الفضاء تضاء أثناء احج 0 السخد بازان: میاه 
حمسن البناء ذو فوّهة يستنى الناس منها » ويتصل بمجرى الاء المنحدر من 
تسمان إلى مكة والمعروف بعين. زد . ولبازان درج ينزل الإنسان فيه إلى 
حيث يصل إلى فوّهة الماء ء فأما ما دول ذلك ففضاء اازدلفة تحيط به جبال 
أحدها رح المتد من قبالة جبل احسر . 


۱ ٦ 
٠ ولم يكن بهذا الکان مسجد على عهد الرسول > بل كان الشعر جبلا ق‎ 
هذه الأودية اعتادت العرب فى حجنها أن تشعر جماها عنده (أی تضربها فى‎ 
صفحة سنامها حتی يسيل منها الدم) . وکان العرب قبل الاسلام يوقدون انار‎ 
والفیض‎ ٠ فوق فزح عند الزدلفة کی يهتدى بها الصاعد من می إلى عرفات‎ 
من عرفات إل می . وأوقدت هذه النار فى عهد النبى وف الصدر الأول من‎ 
. الإسلام إلى عهد عیان . أما اممارة القائمة اليوم فلم تشد إلا بعد ذلك بقرون‎ 
ويذكر النهروانى أن أحدث بناء ها كان سنة تسع سين یسا آر اه‎ 
الى بعدها فیا علم . وبناء الشعر الحرام من البساطة با ریت ما یتفق مع هذه‎ 
البيئة البدوبَة احبطة به . ولو أن هذا البناء فى غير ا حجاز وورد ذكر مکانه‎ 
فى كتاب مقداس کا ورد ذكر المشعر ارام فى القرآن » لشاده أهله فى‎ 
. آضخ عمارة وأجملها‎ 
كان الطریق ما بين الزدلفة وعرفة ضیف فى قرون الاسلام الأول » فکان‎ 
من السّنة الستحبة أن ینسح الانسان لغیره ما استطاع » أما الآن فقد انفسح‎ 
ما لا تخشی معه اازحمة إلا فما ندر فى پعض سویعات الافاضة . وهو کر‎ 
بجبلين متقاریین ها مأزما م9 > وعر بتمرة حیث يقوم السجد بالکان‎ 
الذى وقف فيه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ممتطيا ناقته القصواء فخطب الناس‎ 
فى حجة الوداع . ويطلق على هذا المسجد أسماء : مسجد ثرة » ومسجد‎ 
عرنة » وجامع ابراهم > ومصل عرفة . وثمرة جزء من بطن عرنة » فالتسمية‎ 
بهما نسبة إلى المكان . آما اسم مسجد إبراهم فيرجع إلى ما يقال من أن جبریل‎ 
علم إبراهم أبا الأنبياء شعائر الحج وهما فى هذا المكان . فأما مصلی عرفة فاسم‎ 
يطلق لأن اجاج بعرفة يجمعون فيه بين صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقدم‎ 
تأسيًا بالرسول فى حجة الوداع . وبقع المسجد على مقربة من علمى عرفة . وهو‎ 
فسيح متراى الأطراف ؛ کا تقدام القول » له محراب يرتفع ثلاثة أمتار وقد‎ 
أحاطت الا روقة به من جميع جوانبه . وصحنه مکشوف تقوم فيه مكبرية لصلاة‎ 
يوم عرفة . ویرجع إنشاء هذا السجد إلى القرن الثانى بعد المجرة . وقد مره‎ 


۷, 
ملوك اللسلمین فی مصر وی غير مصر بعد ذلك غير مرة . 
تقع بطحاء عرفة عل سار الصاعد إليها من الزدلفة نات مسجد رة . وق 
الحانب الآخر من هذه البطحاء يقع معد المحرات » وهو اليوم اثر 
متھدم کا شهدت . وقد تخطت بنا السيارة بعده أثناء وادی نعمان وا حبال 
تفسح خن ترپ من أخرى + حتی بلغت بنا مضدر عین زبيئدة الى 
تروی مكة وتروی. الحجيج اليوم » والى تعتبر عملا من الأعمال. الهندسية. 
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الحالدة الاسم على التاریخ > وان تغیترت من بعد وتطور سمها مع تقدم | 
العلم . ہن 
٭ میت هذه العين باسم زبيذة زوج أمير المؤمنين هارون الرشيد لانها 

أول. من أجراها » فقدا كانت مكة قبلها'تستى من الابار والعيون ؛ وكانت 
الاباز جيرا ما تقيض والنيون كرا ما تطتي” . وقد کان معاوية بن أف سفيان” 
أجرئ الاء إلى مكة من العيون والآبار فى قنوات واتخذ حياض بعرفة لسقیا ' 
اخجیج منها ٠»‏ بيد أن هذه القنوات نس رت آن ر وأصاب 
الناس بذلك جهد شدید . هنالك آمرت زبيدة پاجراء عین حنين بوادی" نخلة 
إلى مكة بعد أن اشترت الأراضی الى كانت شاه اس سقیها 4 "كا رت“ 
بإجراء عين من وادى نتعندان إلى عرفة اوتنبع عین لعمان من جبل كدراء 
الذى. يصل بين عرفة والطائف . وقد أجريت میاه نعمان حى بلغت مى > . 
وتعذر إجراؤها بعد ذلك إلى مكة لشدة صلابة الأرض . وتعرض هذا العمل 
لأفاعيل الزمن ۰ فکان یتخرب أحيانا وينقطع منه الماء عن مكة وعن عرفات 
أحيانًا . ولقد آمر كثير ون من أمراء المؤمنين بإصلاحه فى عصور وأزمان ختلفة ۰ 
وأنفقوا عليه نفقات طائلة » لکن ذلك لم محل دون تخربه واضظراب مسيل 
الماء إلى مكة ول عرفة : فی النصف الأخير من القرن العاشر الهجرى طلبت 
الاميرة فاطمة هام کے عة السلطان: سلیان الإذن. ف تعمير العيون وف القيام . 
بعمل جدید عظم هو اما ماء نعمان إلى مكة . وکان الال الطلوب لذلك , 
ثلائین آلف دینار . .. وأذن ھا آبوها وتم هذا العمل العظم فى عشر سنوات . 


ی 


۳۸/۸ 


وکان يوم تمامه من أعياد مكة الکبری ۰ تصداق الناس وأجروا الحیرات وقاموا 
من أعمال البر ما آعاد إلى ذا كرتهم ما فعله أسلافهم يوم أتم عبد اللہ بن الزبیر 
بناء الکعبة . ۱ 

ولقد طغت السیول بعد ذلك غير مرة على مجاری هذه الیاه تحت الارض 
ودخلت الأتربة من البازانات إليها وسسّت ا لحاجة إلى و009 . وکان وال 
مصر محمد على من آصلحوها . ولا یزال الهندسون يرون تعديل نظام انجری 
الحا لی تعديلا یجعل میاهه أبعد عن التلوث وعن أن تفسدها الأتربة والرمال الى ' 
تدفعها السیول . ۱ 

ولقد دهشت أبا دهش ونحن نسیر فی هضاب نعمان حين ذکر لى 
صاحبى أننا بلغنا مبدأ العین . فهذا الميدأ أشبه بیئر تنحدر إليها مياه انسری 
خلال الحبال ولا يبدو للناظر منها شی ء » ولیس يبدو من اغجری غير البازانات 
الحتلفة يراها الإنسان فى الطريق من مكة إلى عرفة ويراها فى أماكن مختلفة 
من مكة . ولست أدرى لعل صاحی لا يعرف أين تبدأ العين فا ء وان 
أكد لا رجل لقیناه هناك ما قاله صاحبی رغم إلحاحى فى السؤال وإظهار 
التردد فى تصدیق النبأ . . 

يسير الطریق بعد نعمان إلى شد اد على سفح جبل 7 . ومن هناك 5 
الصاعد إلى الطائف صعوده حى يبلغ جبل كار » ثم ينحدر منه حى يبلغ. 
الطائف . ولم نجاوز نحن نعمان إلى ما بعده » بل قفلنا منہ راجعين إلى مكة . 

هذا الطريق الذى سرنا فيه كثيراً ما طرقه الرسول عليه السلام فى حياته › 
وان کان مسيره فيه فى حجة الوداع أشهر ما یذ کر التاربخ . كثيراً ما سلكه 

فى السنوات الأول من بعثه وإلى حين ہار من أم القری ؛ فهو قد كان 
يذهب ف موسم الحج يبادى* القبائل بالدعوة إلى دين اللہ . ویر مكان كان : 
يلقاهم فيه عرفة وی . فی تلك الأيام النائية منذ أربعة عشر قرنًا کان 
الرسول يخرج وحید ا أو فى تفر من اتبعوه » فإذا أنس إلى قوم من القبائل 
الآتية إلى الحج اتصل بهم وتحداث إلبهم وجادطم بالى هى أحسن ودعاهم. 


۲۳۸۹ 

إلى دينه » ومن هولاء من کان یرده رد" غير جمیل » ونهم من كان 
یننصت إليه ثم ینصرف عنه مفكراً » ومنهم من لم يكن الرسول یکاد بت رکه 
حى يجيئه من قریش من بحذ ره مغبلة دعوة فرّقت أهل مكة شیع . ويرى 
الرسول إعراض الناس عنه وتحذیر قومه ايام منه فلايصد” ه ذلك عن دعوته » 
بل يزيده استمسا كا بالدعوة وحرصًا عليها ۔ وتوذیه قريش بساءتھا ويؤذيه 
شعراؤها بهجائهم فلا يهن ء ولا يترد . وینقضی العام ويتلوه العام وهو أشد 
على الدعوة حرصا . والناس ینآون عنه ء وقریش تحارب دعوته » فلا يصرفه 
عنها صارف وقد آمره ربه أن يبلغ رسالته . لقد كنت آتصور هذه الواقف 
ونجن نر بهذه الأماكن » ثم آتصور موقف الرسول الذی صدقه العرب 
جميعًا فى حجة الوداع ۰ فيشيع الاکبار فى نفسی وأكاد أسمع بأذنى قوله 


2ے ےو 


تعال :قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا 1 

وهذا الطریق الذی ری محمد بطارده قومه وتزورٌ القبائل عنه ثم رآه من 
بعد ذلك وقد فتح اللہ له فانضوی العرب كلهم تحت لوائه » هو الطریق الذی 
رآه ولیذ! يوم حملته حليمة السعدية معها من مكة ذاهبة إلى الطائف فى 
طریقها إلى قبيلة بى سغد بن بكر . نعم ! فى هذا الطریق سار الرضیع تحمله 
مرضعته الفقيرة على حمارها تتخطى به بين اہلبال ثم تصعد به سفوح کنر 
وكراء » وتتخطی به بوادی الطائف حبى تصل إلى قومها !! 

أليس هذا عجبنًا ! الطريق الذى سار فيه محمد طفلا لأول ما ولد هو 
الطريق الذى سار فيه شيخًا يعلن إلى الناس أن رسالة ربه بلغت غايتها ء 
اذ يبلغهم قوله تعالى : الوم لت لک دینک راتمَمت علیکم 
نعمتی ریت لَك الإِسْلام دينا » . 

هذه أعلام الحرم الى قصدت إليها . ول یسعدنی الدظ بالذهاب إلى 
عناتمنى أضاءة فى طريق اليمن » وانھا قطعت من هذا الطريق ما بلغ بى 


إلى غار ثور . 
فى منزل الیعی 


۳۹۰ 


أما علما نخلة فى طریق الطائف فکانا ف الطریق الیها . ولقد قصدنها 
وأقمت بها أياممًا كانت أيام نشاط صسعادة . لقیت فیها من آثر الرسول 
ما اطمأن له قلبى ورضيه تفكيرى » ولقیت فيها من تاريخ العرب بعد الإسلام 
ما آثار آلی وأحرج صدرى ؛ لولا رجاء يخالج نفسی أن تكون هذه البلاد 
فى المستقبل خيراً ما كانت فی الماضى بعد أن انتقلت منها عاصمة الإسلام . 


اللئابالثااك 


الطائف وآشارها 
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طریق الطائف 


تَا أنا بالتكية الصرية ظهر السبت الرابع عشر من مارس لقيت ا حاج 
عبد الله فا ی - أو سینت جون فی کا تشاء - فبادلته ا حدیث فى آمور بلاد 
تا دا وباديها بای ينا الذي إلى لغة القوم : بمكة وبعد ما بينها 
وبين اللغة العربية الفصحى » وسألت الحوالة البريطاى : آیوجد فی شبه 
الحزیرۃ عرب يتكلمون هذه اللغة الفصحى ؟ قال فلی : «عا يوجد هؤلاء 
فى الال وف البادية . وأنت إذا ذهبت إلى شداد 3 طريقك إلى الطائف 
عبرت تنم عل طتلبتك » . ولا عام آننی ذهبت إلمعرفات وال وادی نعمان 
حيث تبدأ عين زبيدة قال : ١‏ إن بين شداد ووادی نعمان آمداً قریبا » 
فإذا بلغت بك السيارة شداداً على سفح جبل كرد وجدت محلة بها قوم 
من الأعراب عندهم الدواب التى تصعد بك كرا وكراء وتذهب بك إلى 
الطائف ؛ وهتاك ت تسمع العربية الى تتوق إلى سماعها » . 
اا نع از ا تصديقه . وكان 


لى بزيارة الطائف شغف ؛ ففیها من أثر الرسول ہیل هجرته وی أعقاب غزوة 
حنين ما يدعو إلى زيارتها . لکی تصورت ركوب الدواب فى صعود الحبال 
فذكرت يوم من سنة ۱۹۲١‏ كنت فيه بنان وصعدت فيه إلى الأرز مع 
رفاق كثيرين . ول تكن طريق الأرز قد عبدت للسیارات حينذاك » 
فا کر ینا الدواب من بلدة « بشتر ی» وامتطينا لتصعد: بنا ی طريق فيه سعة 

ونظام . مع ذلك بقیت أذكر ذلك الیوم والصعود على الدواب فيه فتمتلی" 
نفسی من صعودها محافة ورهبة . فهى تأبی إلا أن تسیر على حافة الطريق 
التصلة بالهاوية حتى ليشعر الانسان أنه موف فى کل خطوة على حتفه . وعبشا 
يحاول الانسان أن ینلزمها السير فى منتصف الطريق فإنها لا تلبث أن تعود إلى 
حافتها وتلزمها . وما أغنانی عن کنر وکتراء وصعود سفوحهما على الدواب إذا 


4۴ 


۲۹5 


كان لطائف طريق غير هذا الطريق ! آما وها طريق تسلکہ السيارة هو الطريق 
امعد » وها دام مقصدى من زيارتها أن أسمع العربية فى صفائها » فلأترك 
طريق شداد لن شاء أن يسلكه وحسی ما قرأته عنه فى کتب الرحلات ء 
فهو لا يغرى بركوب المشقة المضنية لاجتيازه . 
ولم در بخاطرى أن الدواب ستصادفی حين تجوال بجبال الطائف » 
وستجعلیی أحمد المقادیر عدول عن مشورة «فلی » إلى طريق السيارة لتقطع 
الطريق ما بين مكة والطائف فى بضع ساعات . 
ولقد استشرت مضیی أمین العاصمة فی الذهاب إلى الطائف وسألته 
عن خير طريق إليها » وذكرت له ما أشار به فلی » فقال : هذا رجل ألف 
البادیة ومتاعبها » فا لك أنت ہما ألفه » فى وسعلك أن تسلك الطريق الذی 
نسلكه كلنا حين نصعد من مكة لقضاء الصيف بالطائف ! ثم ذكر لى أنه 
مخبر وزير الالية الشيخ عبد الله بن سليان الحمدان بعزی على السفر بعد ظهر 
يوم الاثنين ٠١‏ مارس . وف الغد آخبرنی أن وزير الالية سره عزی على 
زيارة الطائف ء وأنه سيضع تحت تصرق عربة « بكسفورد » تكون جنيب 
اسيارة الى خصصت لنْقسّلی منذ نزلت مكةء وأنه سيختار من یصاحبنی فى هذه 
اارحلة ويكون دلیلی فيها . ا 
وفى صباح يوم الاثنين زرت فلبی بمنزله على موعد بیننا » وأفضيت لابه 
پآنی ذاهب إلى الطائف بعد الظهر . ویقع منزل فلی بجی جنرول فى أطراد.. 
مكة فوق ربوة يسيرة الارتفاع . وقفت السيارة أمام بابه فصعدنا درجة کان 
من انلبر أن تکون درجتين أو ثلاثنا . وتخطینا الباب إلى حديقة تبدو آشجارها 
الباسقة من فوق السور ولا تحجب الدار القاعة بعدها . ولیست الحديقة 
بالفسيحة ولا بالضيقة » تتراوح مساحتها بين ا مائة وا حمسین ولائتین دن الأمتار 
ا مربعة . وهى أدنى إلى أن تکون مھملة قل أن تد |ایہا يد التنظم ؛ لكنها 
مع ذلك متعة للنظر فى مكة حيث لا تقع العين على حديقة إلا فى الدور 
الى تشبه القصور . ويسير الانسان من باب النزل خلال الحديقة ی طريق 
صاعد يكاد يكون مستقیا. فإذا دخل‌الازل وجده‌آقرب إلى البداوة من كثير من 


۳۹۵ 
منازل أهل مكة . وقابلنا فلى على باب غرفة إلى يسار الداخل من باب الدار 
مرتدينًا جلبابًا أبيض ونعلین » مکشوف الرأس ٤‏ یم شعره الاحمر وذقنه 
ا حمراء ا حیطة بکل وجهه الأبيض الشرب حمرة" کا تم عیناه الزرقاوان عن 
أصله الانجلیزی الذی يختى تماما حين برندی الشلح والعقال ۰ فیبدو نجدیا 
وسپا أنيق اللبس . وتقدمنا إلى داخل الفرفة فخلع نعلیه حين بلغ البساط 
الذى يفرش أرضها . وتبعته وجلست إلى جانبه أسمعه ولجیبه وهو شبیی بکلمات 
قليلة كلها الرقة والظرف . ولقد اعتذر عن موعدین سبقا بیننا ولم نلتق فیهما 
بأنه يقضى من النهار فی حضرة ابن السعود ما لا يدع له من وقته الا الصباح 
ابا کر يعمل فيه أو يلي من يريد لقاءه أثناءه . فإذا أضحى النهار ذهب إلى 
القصر فقضى فيه إلى الظهر » ثم عاد إليه بعد العصر فلم يغادره حتی تم القراءة 
للملك بعد العشاء فیفض ا جلس . 


وفما تتحدث سمعت تصفیقاً ورأيت الرجل خف بنفسه إلى خارج الغرفة 
و يلبس عليه ثم عاد حمل صينية الشای وعلیها آدواته . وتناولنا الشای وسألته 
أثناء تتاولنا إياه : «ألا تکتب حياة محمد وقد عرفت بلاده وسرت ی شطاه 
ودرست دراسة المدقق كل مكان له اتصال بسيرته ؟ » . وكان جوابه : « أنا 
لا أريد الاختلاف مع العلماء المسلمين فی آمر لا يفيد الحلاف فيه > 
وكثيراً ما يضر . وليست كتابة التاريخ من على العلمى » فإتما عملى وضع 
الحرائط للأماكن الى مر بها والى ۸ پسبقبی معاصر إلى وضع خرائطها ») . 
فلما تحدثت وإياه عن الإسلام » ذكر أنه مقتنع تمام الاقتناع بأن الديمقراطية 
الإسلامية وا حکومة الإسلامية خير أنواع الديمقراطيات والحكومات . 

ولا فرغنا من تناول الشاى قال فلی : « سأطلعك على بعض الخرائط 
یی أضعها » . وقام فأعاد أدوات الشاى إلى داخل الدار وعاد عجموعة كبيرة 
من الخرائط . وبدأ فأرانى الطريقة الى يسير عليها فى وضع ا حرائط وكيف 
يتخل مكة مركز الدائرة فيها » وكيف بحقق موضع کل لة أو مكان على 
الخريطة تحقيقًا علمینا دقيقًا » بأن يسلك إليه عدة طرق من مكة ويجرى ف 


٦ 


التحديد على قياس الزوايا . ولقد سألته آثناء ذلك : أوضع لمكة خريطة 
تفصيلية ؟ فذكر أنه شرع فيها ولمسًا يتمها . وأطلعى على خريطته عن الربع 
الحالى وهی الوجودة نی كتابه الذى حمل هذا الاسم The Empty Quarter‏ “ 
کا أطلعنى على خرائط الطريق بين مكة وجدة والمدينة »> وبين مكة 
والطائف والخرمة . ولا كانت هذه ال حرائط مطبوعة فقد أهداها إلى" لأستعين 
بها فى رحلى إلى الطائف وال المدينة . وقد استعنت بها فكانت نع العون ٤‏ 
واستعنت بها فى رسم غير واحدة من خرائط هذا الكتاب . ولقد شكرته يومثذ 
وأشكر له اليوم فضله فى هذه المعوئة القيمة » کا أشكر له جميل استقباله 
[بای وما أمدنى به من معلومات أفادت مباحی فى أماكن عدة . 

وانصرفت من عنده فررت بالتكية المصرية » تم عدت إلى دار مضيى 
فتناولنا طعام الغداء » وأقمت أنتظر رفاق السفر إلى الطائف . وأقبل|اسيد محمد 
صالح القزاز أمين أموال الدولة بالطائف . وهو شاب وسم حلو الحديث » 
أحدث مضیی التعارف بينى وبينه » وذ کر أنه سیصحبی فى رحلی إلى الطائف 
وسيدلى على كل ما فيها ما تصبو إليه نفسى » فهو بكل ما فيها خبير . 
وأضاف الشیخ صالح أنه سعيد أن وقع اختیار الحكومة عليه لیصحبی . 
وفما نتحدث آقبل الشيخ محمد سرور الصبان القائم بأمر المواصلات فى المملكة . 
ولم يطل مكثه معنا لانه لم يكن مسافراً وإنما جاء يودعبى من مكة ویرحب بی 
ضیف عنزله بالطائف . وأقبل الشيخ عبد الحميد حديدى الذى أزمع معاوتی 
فى هذه الرحلة کا كان لى نعم العون بمكة فى بھی وفی إقامتى وى حلى وتترحال . 
وجعل الشيخ عباس قطان كل همه أن يبعث الطمأنينة إلى نفسى ويزيد أواصر 
الودة بى وبين رفاق . ومعنا نفير سيارة كانت « البكسفورد » الذى بعشت به 
الحكومة لتصحبنی . وبعد سويعة أقبلت سيار وأعلن السائق حسن عن 
مقدامها بصوت النفير . إذ ذاك نزلنا إليها وصحبنا مضيفنا حى ودعی فى 
جماعة من أصحابه عندها . 

وانطلقت السيارة فى طرق مكة » حى إذا كانت عند قصر الملك تیاسرت 


۳۹۷ 

فى طریق الجعنرانة دائرة حول حراء . وقبیل منتصف الطریق إلى ابلتعرانة 
تيامنت منطلقة فى واد فسیح بين ابلبال حى وقفت فی حلة الشرائع آمام 
کوخ هو وحده مظهر الحياة الانسانية فى هذا الوادی . وأهل هذا الکوخ 
يستقون من عين جارية تنروی آشجارا قليلة » وقد جعلوا من کوخھم مقهتی 
يتناول فيه السائر الشاى » ويجد به شربة من ماء وفنجانا من القهوة النجدية . 
وسألى الشيخ صالح أأريد الازول ؟ فلما علمت أن ليس بالمكان غير المقھی 
آثرت أن ننطلق إلى المحلة الى تلى الشرائع . على أن الشيخ عبد الحميد حديدى 
استوقف حسنًا السائق هنيهة لیقص على" من نبأ التاريخ ما له اتصال بالسيرة 
النبوية . ومن موقفنا أشار إلى الحبل القائم عن : بميننا وإلى مكان منخفض بعض 
الثی ء عند قممه وقال : هذا شعلب الشّديّة الذى تخطى منه النبى إلى مكة 
حين عودته من الطائف منفرداً بعد أن أساء أهلها لقاءه وردوه شر جات : 
قلت : من أبن إذا ذهب إلى الطائف ؟ قال : من طريق کر وکتراء بعد 
اجتياز عرفات وشد اد . وحدقت نی شعب الثنية بهذا .ابل ا مرتفع عن 
امین » تفع سی ها 0 مت ا فى سبیل الدعوة إلى 
بلق الذى بعثه الله به . فهذه جبال جرداء قاحلة لا أنيس بها تخشاها السباع 
کا تخشی جبل کراء » مع ذلك لم يكن محمد يخشى وحشتها » بل كان 
يسير خلالها مطمئنا إلى رسالات ربه یبلغها لاناس. وقد بلغها إلى العرب 
أثناء الحج حين متقامهم بمكة ومنى وعرفات فلم يسمعوا له . وقد ذهب إلى غير 
واحدة من القبائل فى مناز يما فردوه منكرين . وهو يعلم أن ثقیفا بالطائف من 
أمنع قبائل العرب وأعزها جواراً . لذلك ذهب إليها سالکتا طريق الخبل الوعر » 
فردته بش ما ردته به قبيلة › وأغرت به صبیانها فقذفوه پا حجارۃ ۰ فانصرف 
عنهم من طريق آخحر فى الحبل الوعر متخطيًا هذه الثنية القئمة قبالة الشرائع » 
0 بغر الأذى من عزمه ول بضعضع من قدش إعانه وجلال يقينه . 
وأية قوة أو مشقة تضعضع من هذا الاعان المتصل بالله الواحد الأحد ء 
المستمد من روح الله ووحيه ! أمره ربه أن يباغ رسالته فانطلق يبلغها 


۳۹۸ 


مطمتًا إلى ربه واثقمًا من نصره . 

وتخطت السيارة مَحلَة الشرائع فى مضیق بین جبلین » وتابعت سیرها 
تی بلغت الزینمَة . ووقفث السيارة هناك عند منظر یستوقف النظر فى تهامة 
كلها » ذلك منظر الاء والشجر الاحضر . 

تقد رأينا بالشرائع آغراسا دعوها بستانًا فلم نحفل به . آما هاهنا فقد رأينا 
الماء ينهمر منحدراً من الحبال یستی بساتين عدة » ورأينا أشجار الموز تكظ 
بعض هذه البساتين ء والنفس مبتهجة ما رأت اماء والحضرة . لذلك قضينا فى 
هذه ا حلة زمنًا ما كان أحوجنا إليه والوقت يسرع نحو المغيب » وبيننا وبين 
الطائف طريق ما یزال طويلا . 

قال صاحی : ١‏ يذهب بعضهم إلى آن وادی ی > حیث وقعت 
غزوة حنين بين المسلمين وبين هوازن وثقيف فى أعقاب فتح مکة» ما یقع بين 
الشرائع والزيمة » وأن جيوش المسلمين قضت الیل على أبواب الوادى الذى 
تخطيناه الان بين ھاتین احلہن » والذی كان یسمی یومئذ وادى حنين . 
فلما كانت بنکارۃ الفجر تح رکوا والنی عل بغلته البيضاء 2 موحرنهم يريدون 
أن بأخذوا عدوهم على غرة . و إنهم مدحطون إلى الوادی إذ شدت علیهم القبائل 
بإمرة مالك بن عوف التصرى شنّدٴة رجل واحد » وأصل 2 وابلا من النبال . 
هنالك اضطرب أمر السلمین فولّوا الأدبار منهزمین وقد زلزلوا زلزالا شديداً . 
ورأى محمد ذرار أصحابه فلم من مکانه > بل ثبت وجعل بنادی ف 
الناس وهم عرون به منهزمين : ) أبن اها الناس أبن ! » ووقف عمه العباس بن 
عبد الطلب إلى جانبه یصیح فى الناس بصوت جهوری أسمعهم جمیعا : 
« يا معشر الأنصار الذين ووا ونصروا ! يا معشر الهاجرین الذين بایعوا تحت 
الشجرة !"إن حمدا سی فهلموا ۰ . وکشفت تباشیر النهار عن عتماية 
الفجر ورأى الناس موقف رسول اللہ وعظم ثباته » فتنادی القریبون منه یجیبون 
نداء العياس : لبيك لبيك ! وارتد وا إلى المعركة » وتبعهم من لاذ قبلهم 
بالفرار » وذكروا جمیصا ماضيهم ف النصر » فخاضوا غمار اموت لا يبالونه » 


۳۹۹ 
قم للم النصر وول عدوم مدبراً وم یعقب ‏ تارکنا وراعه النساء والأأبناء والأموال 
غنيمة للمسلمين ) . 

قلت : فا بال اسم حنین اشجید فى تاريخ الإسلام قد عفى على أثره فلم يبق 
عَللَمًا على مكان من الأماكن ؟ أتراه قد اختلف فيه من بعد وأن من الناس 
من بری أن الواقعة وقعت فى مكان غير هذا الکان الذى تحدئیی عنه ؟ 

قال صاحی : «حق" ما تقول » وان من الثاس ان مسیها رقعت بعد 
الز عة ی مكان ا وبين السیل الكبير » وهى ا حلة البى تلیها . آما آنا فأميل 
۰ إلى اعتقاد آنها وقعت حيث ذکرت . ويحملنى على ذلك أن ا مسلمین قاموا من 
مكة القاء عدوم فقضوا فى طریقهم بياض النهار ول يزيدوا عليه » أو بیاض 
النهار وبعض الیل . وما بين مكة والزیمة یستخرق بمسير الابل هذا الزمن 
كله . ثم إن المسلمين ذهبوا بالىء الذىغنموا إلى ا معرانة وجعلوه بواديها حین 
أجمعوا حصار الطائف . وابحعرانة تقع إلى ثمال الشرائع وتبعد عن السيل . 
فلو أن خا وقعت حیث يذ كرون لرك المسلمون البىء بوادى السيل الفسبح 
أو لعادوا به إلى وادى الشرائع » أقرب مكان منهم إلى مكة . 

« ولعلك تسألبى : وما للم لم يفعلوا إن كانت حنين قد وقعت حيث 
تد كر والشرائع أدنى إليهم من ابلعرانة ؟ وٰذا السؤال لا ريب موضعه . ولقد 
ألقبته على نفسى والتمست اواب عنه » فكان ذلك أن الناس عیلون إلى 
النزول حيث ألفوا » وقد ألف العرب فى عهد الرسول ومن قبله مواضع الأسواق 
الى كانت تقام حول مكة قبيل الحج فى عكاظ وجنة وذى ا جاز . ولیس 
من اليسير أن تحدد الیوم مكان هذه الأسواق . ولكن الراجح فى شأن مجنة أنها 
كانت تقام بين الشرائع واحعرانة إلى شهالها » ومن ثم سلك المسلمون طريق 
الشرائع إلى السوق الى تقع بينها وبين الحعرانة ثم تخطوها إلى وادى الحعرانة 
الفسيح الذی يسع البىءومن يقوم على حراسته ) . 

وأبديت الیل إلى تصديق صاحی » وإنى لاخاله اليوم صادقنًا . فقد ذكر 
الأزرق فى تاريخ مكة أن العرب كانوا يذهبون إلى عكاظ يوم هلال 


۳۰٣ 
ذى القعدة . وعکاظ تقع عند السيل الكبير أو بعدہ على حلاف فى الأقوال‎ 
سنتناوله من بعد . فإذا قضوا بعكاظ عشرين يومًا انصرفوا إلى مسجسنة فأقاموا‎ 
أسواقهم بها عشرة أيام ء وإذا رأوا هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى الجاز‎ 
. فأقاموا به أسواقهم ثمانية أيام » ثم خرجوا يوم التروبہ من ذى انجاز إلى عرفة‎ 
وإتما سمى الثامن من ذى ال حجة يوم الثروية لأن الناس کانوا يأخذون فيه ابلاء‎ 
من ذى ا جاز ليترووًا منه بعرفة وباازدلفة حيث لا يوجد الماء . فالظن الغالب‎ 

إذاً أن يكون الطريق بين الشرائع وابحعرانة طریق مجنة . 

السيل الكبير هو ا حلة الثاللة فى طريق الطائف . والطريق بينه وبين 
الزيمة طويل يقارب ما بين مكة والزيمة . ويبدؤه من الزعة درب المانیة . 
وهذا الدرب منثورة فيه أحجار كثيرة تنحدر إليه مع السيل من أعالى ابال 
القائمة عن جانبيه . لكنها أحجار لا تعوق السيارة فى انطلاقها وإن اضطرتها 
إلى عدم الاسراع . وعجیب أن تظل هذه تال جرداء على رغم ما ينحط 
علیها من سيول وأمطار » فلا تنبت الأشجار فى قننها وعلى سفوجها . أيرجع 
السر فى ذلك إلى أنه لم یعن" آحد باستنبات هذه القئن والسفوح فظلت جرداء 
أن لم تبذر فيها بذور وم یخرس بها شجر ؟ ما أظن ؛ فى صحاری تهامة 
وأوديتها ألوان من الشجر تنبت بذاتها » منها لس والعتشسر والطلئح . ولعل 
هذه الألوان لا ترق إلى سفوح اببال ھا » ولذلك ظلت جبال الیانیة 
جرداء 2 المياه الى تنحدر عنها . 

ینتهی درب الوانية حيث تنتهی هذه الأحجار المنثورة خلاله . ويقوم 
على جانبيه عند نهايته جبلان متقابلان يطلق عليهما اسم السومان . ويحسب 
صاحى أن هذا الاسم حرف أصله التوەمان . 

بعد هذين ابلیلین ينفرج الوادی ویصلح الطريق وینفسح ويصبح فى 
سعتہ وصلاحه كأنه بعض طرق برلين الكبرى . فهو طريق حجری أصفر 
اللون فى صفرة الرمل » تنطلق فيه السيارة بما يشاء ها سائقها من سرعة . وهذا 
الطريق يدعى البهيتة بلغة البدو » والبسهيتاء بالعربية فیا ذكر صاحی . وقد 


۳ 
أضاف أنه می كذلك لأنه يبهت الإبل أى یجهدها . ذلك أنه متدرج فى 
الارتفاع من اازعة إلى السيل الكبير تدرجًا لا بحسه راكب السيارة فى انطلاقها » 
لكنه يراه بعينه إذا نظر إلى الطريق أمامه وارتد ينظر فیا وراءه . وصّداق . 
وقد فعلت » فذكرت طرق ابلبال فى لان وش أوربا ء لا يقدر الانسان 
ذهابها فى الارتفاع أو الانخناض أثناء انطلاق السيارة حى يجيل نظره 
فا آمامه وفھا خلفه منها . والبھیتاء تظل ذاهبة فى ارتفاعها منذ تبدأ من المانية 
حى تبلغ السیل الكبير . ۱ 

علمت بأنا بلغنا السيل الكبير حين رأيت جبالا تقوم فى الطريق فتسده . 
ولقد رأيت بأسفل سفحها دورًا من الحجر أدنى إلى الأكواخ منها إلى الدور > 
ورأيت المياه تجرى أمام هذه الأكواخ . وقد عبرتها سيارتنا ووقفت فی فناء 
فسبح تحيط الأكواخ به . وهيطنا منها » وأقبل علینا بعض ساکنی هذا السيل ء 
فطلب أصحالى إليهم أن ینعدوا لنا شا . وف انتظار إعداد الشاى صلّينا 
العصر والشمس توشك أن تغيب . وتناولنا الشاى جلوسً على الفراش الذى 
مد لنا وصاحی يقول : « من هذا الطريق الذى جتنا منه جاء جيش المسلمين 
الذین آرادوا حصار الطائف . ويذهب بعضهم إلى أن هذا المكان الذى نقم 
الآن به هو الذى وقعت به غزوة حنتینن» وإن كانت الشواهد كلها تند"حض 
هذا القول . وهذا الکان هو فی الشهو ز وادی تخ ج ملف ان وا بزال 
میقات أهل نجد والعراق . وعد ما بين حنين ونخلة » ولذلك أميل کا قدمت 
إلى أن حنيناً تقع بين الشرائع والزيمة » . 

وأجلت بصرى فى هذه الدور الى حول والی تتكون منها هذه ا حلة » 
فذكرت الداساكر ( العزّب) فی الريف المصرى . وزادنی ذكراً إياها أننى 
قمت آدور ق انحاء اشا > فألفيت بعض انحیل والدواب فی أحد جوانيها ء 
وألفيت الاء هاهنا وهناك فیا آمامها . وم أعجب لوجود للاء واسم المكان عم" 
عليه » بل عجبت لقلته . قال الشیخ صالح : هو قلیل الان لانتهاء فصل 
السيول . لکنه يكار حین الأمطار حى یجعل السیر فى هذا الکان متعذراً . 


کی تھے 


۳.۲ 


وكذلك تراه یتبع فى قلته وکرته ما تنحدر عنه ا حبال من میاه الطر . 

ولم يكن عجی من هذا المكان لقلة الاء ولا لكثرته فيه » بل لهذا اج بل 
الذى بسد الطريق ولا سبيل لاجتيازه . فن أين ترى تتخذ سيارتنا طريقها ! 
وإذا كان قد قد خی الصكن طريق فن ایخ مان ی تمدن سار 
الطائف ؟! لقد کانوا اثى عشر ألفمًا ومعهم من الإبل ما يكنى لحملهم وحمل 
مثونتھم ؟ أفتسلقوا ابل خفافا وتسلقت إبلهم معهم ؟ أم داروا حوله وستدور 
سیارتنا الآن كذلك حوله ؟! 

ثم ألقيت نظرة إلى الطريق الذی جثنا منه» إلى هذه البهيتاء المنحدرة 
نحو المانية فالز عة » الحامعة بين فسحة الوادى وصمت الصحراء » وقدألقت 
عليها الشمس التحدرة إلى مغيبها أشعة ندية أوحت إلى صمتها معانى ينشرح 
ها الصدر وينفتح ها القلب وتسبغ عليها الروح ما يفيض عنها من صور 
ومسل . وما أبهى ما يفيض عن الروح فى هذه الساعة وما أشد صفاءہ ؟ 
إنها الطمأنينة إلى الطبيعة الفسيحة الترامية إلى ما وراء الافق حيث لا يتصور 
خيالنا للكون نهاية » طمأنينة تضمنا إلى حضان الطبيعة وتجعلنا نضم الطبيعة 
إلى أحضاننا » إنها سكينة الفؤاد إلى هذا الصمت المهيب العذب > لا تفسده 
ضجة الحياة ولا تغشیه مشاغلها بسحب الحموم حرصًا على المال والسلطان . 
إنه التأمل فى هذا السکون العظم وق بارثه الأكبر » تعالل جل شأنه » تأملا پر 
آمام الذهن صورة ا ماضی مجتمعة فى النفس إلى أول الحلق » وصورة جهاد 
الانسان أثناء هذا ا ماضی لیبلغ الکمال . ومن هذا ابلهاد مسيرة جیش حنین 
فى ذلك الطریق رما بأغنيات الفوز والظفر رافعنا عقيرته إلى السماء منادینًا: 
ليك اللهم وستعند ينك . ومن هذا ابحهاد مسيرة الرسول ىعزلة يريد الطائف 
کا أريدها أنا الیومء لكنه پریدها لغاية أسمى وغرض آرفع من غرض‌الدرس 
وغاية العرفة ؛ يريدها لیدعو أهلها إلى الحق ولينقذهم من ظلمات الضلال . 

ودعانى أصحابى لنتابع سیرنا .. وتخطت السيارة الاء عائدة إلى الطریق 4 
ثم سارت إلى صدر اببل كأنما ترید أن تقتحمه » وهی تتخطى أثناء سيرها 


۳۰۳ 
میاه تجری هاهنا وهناك منحدرة على هون من أعالى القان . وما لبغت حین 
استدارت بين صخور ابلبل حى ابتلعها الخبل فى جوفه » فهی تشق خلاله 
طريقًا وعراً ما تكاد تتقدم أثناءه ؛ ترتفع آنا على حجر «تهبط تا إلى 
طريق لا يستوى بضعة أمتار حى تكظه الأحجار فيضطر السائق إلى أن 
یعنف بالسيارة كما تتتخطاها . والخبل تقوم قممه عن عیننا وقممه الأخرى عن 
يسارنا قد حجب عنا کل شیء إلا طريقنًا ق السماء تدلنا زرقته على أن 
الشمس لا تغرب . وأبديت لصاحبى” عجبى لوعورة الطريق با لم أر قط 

مثله » وحشیت أن يكون ذلك شأننا فما بى أمامنا إلى الطائف . قالا : 
« لا عليك ! فإئما هذه ذات عرق » وهذا الریع الذى تصعد بنا السيارة خلاله 
لا يزيد على بضعة کیلو مثرات هی وحدها کل ما نى الطريق من مشقة . 
فإذا اجتزناها عدنا إلى مثل طريق المانیة وطریق البهیتاء تداولا" بینهما بحن 
الطائف . ولطالا حاولت ا حکومة أن تصلح هذا الحزء من الطریق فغلبتها 
السيول تخريبًا إباہ وإلقاء للأحجار من قن الحبال أثناءه » . وبیعا نتحدث 
كانت السيارة تبذل جهوداً أشق عبهود وأعسره » جهود الحبلى تريد أن تقذف 
عن فى جوفها سليمًا إلى الحياة : أتنجح وتنجو بجنينها » أم يروح جھودھا 
سدى فتذهب هی وجنینها ضحيته » آم یخرج من فى جوفها وتكون هی 
الضحية ! والسائق يعاونها فى هذا ا جھود ویفادی بها الصخر حینا ويدفع إلى 
عر کها مزیداً من البنزین نا آتخر » وهی بين هذا وذاك تن تارة كأغا 
تتأيه » وتقف أخرى مستسلمة للمقادیر وقد بدا منها اليأس . وإنها لتندفع بين 
الصخور وفوقها وقد قاربت نهاية الريع إذ. ارتطى بطنها بصخرة اشتدت من 
هول صدمتها صيحتها : وسألنا حسنًا ما بالھا ؟ فهون الأمر . لكنه نزل من 
مکانه يفحصها ثم انبطح أرضًا يحاول أن یعابلها ء وززلنا نحن منها وتخطينا 
ما بى من الريع » فانکشف أمامنا سهل فسيح تبينا أثناءه أن الشمس قد 
انحدرت فی هوة المغيب . وم يبطئ السائق بل أدركنا بالسيارة وأنبأنا أن 
عنطبًا غير ذى بال أصابها : وأنها قديرة على أن تبلغ بنا الطائف . وقد اقتضاه 


۳ 


عطبها ألا يسرع بها کا كان يود أن يسرع . 

وسرنا نشق سهلا فسبحا تمشّت بشائر اللیل فى جوفه فأكسبته رقة 
وجمالا” وان حجبت عن النظر الكثير ما وددت لو استمتعت به . ويطلق 
السائق للسيارة العنان إذا رأى الطريق صالحنًا فتسرع ء ولكن لا كما كانت 
تسرع فى البهيتاء . ويبعث أضواء فناره الساطعة ما بين آن وآن لتكشف له 
الطریق كلما غلم عليه . وقليلا ما يخم الطريق على هؤلاء البدو الذين اعتادت 
أعينهم أن ترى خلال الظلام . وسألت عن أشجار تبدات أطيافًا إذ تمر بها 
فقيل لى إنها الطلح النابت فى الصحراء . 

قال صاحی : « أنسانی ما عانت السيارة ساعة ارتطمت بالريع أن أذكر 
أن الکان الذى وقفنا عنده بعد خروجنا من ريع ذات عرق » والذی يتصل 
بهذا الطريق الذى نسير فيه الآن » هو مفرق الطريق بین الطائف والعشيرة . 
فنحن قد سنا إلى ین ذات عرق تقصد الطائف . فأما الذين يقصدون 
العشيرة ونجدا فيسيرون إلى اليسار . وقد تواضع الناس على تسميته مفرق 
العشيارة ٤‏ . 

وبعد هنيهة أردف يقول : « ونحن الآن نقترب من السيل الصغير . وتقع 
ديار الم بين مفرق الطريق والسيل الصغير فهى الى تمر السيارة بها الآن . 
والقلمة قبيلة من هوازن لعلها اشترکت فی غزوة حنين مع ساثر هوازن وثقيف . 
وسنمر الآن عند السيل الصغير مگان اشتهر باسم القهاوى . ولو أن النهار 
أسعدنا بضوئه لرأيت آثارها . ولا يعنيك من ذلك ما يدور على أفواه الكثيرين 
من أن سوق عكاظ كانت تعقد عندها » وما يؤكده بعضهم من صحة هذا 
القول . لكنك قد سمعت أنها كانت تعقد عند السيل الكبير » وستسمع. 
كذلك أنها كانت تعقد فى وادى عتُشيرة مما يلى رکنبة » وهو المشهور قدي 
بوادى العقيق . ويذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أن هذه السوق كانت تعقد على 


.م 


.مقربة من الطائثف بواد يقال له وادی عقرب . ولقد حاول بعة تحفيق 


هذه الأقوال والقطع برأی فيها . فلعل ما تقوم به من البحوث یصل بك إلى 


۳۰۵ 
مالم یصل إليه غيرك . فلقد کان لمکاظ ذکر فى سيرة الرسول عليه السلام 
قبل أن يبعثه الله نیا » . ۱ 
وهدأت السيارة من جريها » وقال السائق : «هذه القهاوى . وهنا المكان 
الذی يقولون إنه عکاظ » ابا اناقل آن شيشا أستطيع أن أتبينه . فقد هبطت 
کسف الظلام وانطوی الوجود ی د جنة اللیل . وکنا فى الثلث الأخير من 
نی اف » فلم يكن القمر:ق السياء أ ثر » ول تكن النجوم لتکشف من 
غطاء اليل شیثا . وهذه الاودية الصامتة ف رابعة النهار هی الساعة آشد صمتًا 
سا . فالنهار یجلو آمام النظر ما فیها من حزون وبطون . أما الآن فالعین 
لا تری إلا ظلامًا . فإذا تبينت خلال الظلام شیشا فأطياف لا تدرى أهى 
أطياف الشجر أم مر ة" من الحن تسبح الليل فى مهامه هذا القفر الوحش . 
وما لها لا تكرن أطياف أولك الاعراب الذین یقطعون الناس الطريق 
وینزعون عنهم ما يملكون ۰ إن رضوا كرما منهم أن بجوم حياتهم ! 
هذه 0 تدور بخاطری الساعة وأنا أصف‌الطریق. ما والسیارة تسرى بنا الليل 
أثناءه فلم يمر بی طیفھا » بل كنت مطمئنًا كل الطمأنينة . ولم يكن مرجع 
طمأنيتى إلى أننا كنا أربعة بالسيارة » وأننا كانت تتبعنا عربة « البكسفورد » . 
فلا خوف علينا من مردة اہن ولا من مردة الإنس. بل كان مرجعها إلى حال 
نفسية ألفتها فى حیاتی » كنت فى الحجاز اشد لا ها . فأنا ما يساورنى 
ارف شیء . لكنى كنت فی الحجاز أشعر كأنما تضاعفت قوة الحياة 
فى نفسى » لأنى تضاعفت ثقی بالله وتضاعف إسلاتى له . 
وتكلم صاحبى بعد زین من عودة السيارة إلى انطلاقها كأنما يريد أن یقطع. 
الصمت الذى سادنا خلال هذا الليل الذى يشتملنا : « لقد صرنا على مقربة 
من الطائف » وهذا الوادى الذی يسبقها تعمره قرى كثيرة » فعلى مقربة منا الآن 
أم الحمض » ويجىء بعدها وادى لیم » ثم المسلتيئساء ء ثم هضنبة الزوار » 
ثم شبرة » ثم الطائف . وقد لا نحتاج فى اجتياز هذه جميعنا إلى غبر ساعة 
أو أكثر قلیلاء . 


۷۹3 


شعرت من لحجة هذا الحديث أن صاحی يريد أن بهون على“ مشقة 
الطريق ء فقلت : (إن او الآن جميل يبعث إلى نفسى الغبطة والمرح ء 
ولا حاجة بنا أن نعجّل غايتنا . وما دامت السيارة لاتسرع بنا فليت ”الببكس“ 
يدركنا لندخل الطائف معنا ) . 

قال الشيخ صالح : « آحسبی أسمع صوت نفیر لعله نفيره . وأحسبه على 
خمسة أميال منا . وهولاريب قد تخطی الريع دون أن بلحقه أذى . فعيجلاته 
عالية تيسر للسائق تفادى الصخور الى تعرض سبيله » وسائقه جرىء 
لا يخاف » وأكبر ظبى أنه مدركنا قبل نصف ساعة من وقتنا هذا . بذلك 
ندل معا الطائف حيث ينتظرنا الناس » فلا نضطر نحن ولا غيرنا إلى 
انتظاره هناك » ۔ 

ولم يخطى ظن الشيخ صالح . فبعد.دقائق ”معنا جمیعا صوت نفير قرر 
سائقنا أنه نفير « البكس » ء ثم قرر وقد التفت وراءہ أنه يرى ضوء فناره . 
فنحن إذا بمأمن إن أصاب سيارتنا عطب يحول دون بلوغها الطائف ؛ إذ نستطيع 
أن نركب البكس ونم الطريق . 

وأدركنا البكس بعد نصف ساعة » وكانت الساعة قل جاوزت الثامنة 
مساء » بل لعلها قاربت التاسعة . وانطلقت العربتان تجريان ف طريق معتدل 
قدر ما يكون طريق السيارة فوق رمال البادية معتدلا . وشعر الشیخ صالح أنى 
أضم إلى" ردائی ومشلحى فقال : « هذا جو الطائف ء والطائف ترتفع عن 
سطح البحر ألفمًا وسبعماثة مر أو تزيد » وهى لذلك متصيف أهل مكة . 
فلا عجب أن أدركك من جوها شى ء من البرد . ولكن لا تخف فهى منصح 
لا بضر جوه ) . 

التهز الشيخ عبد الحميد فرصة هذا القول فأردف : «إذا كنت تضم إليك 
رداءك من البرد فا کان عسی آن یصنع جیش حنین و يكن بحول بيهم وين 
هواء البادية زجاج کالذی يحول بیناث وبینه ! » وتبسمت ضاحکا من قوله 
وأجبت : « لقد کانوا فى دفء بالظفر والغنيمة» وکانوا كذلك فى دفء بالسیر 


۳۷ 

على أقدامهم 3 على ظهور إبلهم . ولعلهم کانوا يقطعون هذا الطريق فى الربیع 
أو الصيف فكان للم نعما وغبطة ) . 

انقضت الساعة التاسعة وتتصفت الساعة العاشرة والظلمة ا حیطة بنا 
درد ہیس لا بری الإنسان أثناءها كفه . والسيارتان تجريان على هون حى 
لا يزيد ما بسیارتنا من العطب . ونتحدث ۲ ا ونلزم الصمت آخر وقد حنجب 
عنا کل ما حولنا فلا نری إلا ما یضیثه فنار السيارة من الطریق. وتا لكذلك 
إذ بدا من ناحية الشرق ضیاء وختط سواد السماء » ثم أضاء القمر الارجاء . 
ومددت البصر ذات اليمين وذات الشمال فرأيت ما حول سهلا فسیحنا لا تقف 
الحبال البعيدة دون تجوال النظر فيه . وبدت ا حبال لبعدها عنا أشباحًا مهولة 
لا نميز منها الا ارتفاعها وضخامتها . وف هنيهة صمت قال السائق : هذه 
اطائف . وحدقت آرجو أن أرى بناء فارتد بصری ول أر شیشا . وإتما تعزیت 
بالثل العربی : « القول ما قالت حرام » . ول كانت حزام تبصر إلى مسيرة 
' ثلاثة أيام لقد عودنا حسن” الصدق حين یتحدث عما يرى . ۱ 

هذه الطائف . فى هذا السهل الفسیح حولنا كانت إذا جنود الى العری 
منتشرة حين جاعت من حنين لحصار الدينة ا حصینة وأهلها ذوی البأس والمنعة. 
وق مکان منه ضربت خیمتان من آدم أحمر مقام أم” سلمة وزینب أمى 
الژمنین . تری أين یکون هذا الکان ؟ أكان هاهنا على مقربة منا فنحن نسير 
حيث نزلوا ! إنهم جاءوا إلى الطائف من ناحية لية . وهی لا ریب 1 من 

هنا . ولكن أين كانت مضارب خيامهم ؟ لعلى لو سألت لما أجابى أحد 
فتحديد المواقع الى مر بها الول أمر لا يعرفه الناس من أهل هذه ده 
إلا طا > إلا من یکون قد علد عنی منهم بدرس السيرة درس طا . ولقد كنت 
سمعت أن الشيخ عبد الله بن بلیهد عالم نجد قد قام بثی ء من هذا الدرس 4 
فلأحتاول “بعد عودتی إلى مكة أن أراه » ون كنت لا أثق كثيراً بأننى سأجد 
طلبّی عنده . فأما الحاج عبد اللہ فلبى - أو سير سینت چون فلی س 
يجعل من هذا الأمر موضع عنايته محخافة الحلا مع علماء الشريعة على قوله » 


۳۰۸ 
أو لانه أكثر عناية کت چھ و رہ 

قال صاحى : هذه شبارة . وعجبت کصری لسماع .0 بتداوله معی 
أثناء ممقای بعاصمة بلادی . وفطن صاحی لعجی فقال : م وهذا قصر 
املك هنا . ولقد بناه الشریف عبد الله بن عون وأحاطه بالبساتين» ومی هذا 
المكان شيرة باسم شبرا المجاورة للقاهرة » محاورة هذا المكان للطائف . وهذا القصر 
من أفخ قصور الحجاز » بل لعله أفخمها جمیعا » . 

كان صاحی یقول هذا الكلام والسيارة تتخطی على هون بين جدران 
أغلب الظن أنها من الحجر الأبيض ألى عليها القمر أشعته البيضاء فزادها 
بياضا » فأما ما وراء هذه الحدران من قصور وبساتين يتحدث عنها صاحی 
فلم یلفتی إليه ولم يوقظ إليه انتباهى . لقد أزفت الساعة على' الحادية عشرة 
مساء » أو ا حامسة بالوقت العربى إن شئتء وقد كنت مهود غاية الحهد . 
ولعلى لو رآ نی فى هذه الساعة أحد من أهلى أو أصدقائى عصر لذكر لفوره قول 
عمر بن أي ربيعة : 
آخا عفر وان آرضن ثقاففت+: ‏ بے قلرات. “فهو افعت اش 

اجتازت بنا السيارة شبرة ثم تيامنت فرّت ‏ بعد فضاء يبدو إلى جانبه 
سور لم آذر ما هو ء عنازل أشبه بالأطلال » لکن بناءها يبدو جديداً لم يم 
م توضع أبوابه ونوافذه . وتبامنت السيارة ثم تیاسرت ثم وقفت 21 
لقينا عنده من ينتظرنا . وهبطنا من السيارة واجتزنا الباب إلى حديقة لمع تحت 
ضوء القمر نباتها » ثم سرنا إلى بهو فسبح مطل على نافورة ماء لم أقف عندها 
وق ین الهو باب دخلنا منه إلى غرفة بها مقاعد وثيرة دعانى القوم إلى ابلوس 
فيها » فجلست سعيداً أن قطعنا رحلتنا هذه وبلغنا غايتنا منها بعد الذى 
أصاب السيارة سالمين . وجىء لنا بالقهوة فشربناها » وتبادلنا من الحديث ما رد 
إلينا بعض الطمأنينة . وغاب عنا الشيخ محمد صالح القزاز زمنًا ثم عاد فجلس 
میینا . وكان ما تمثل به : 

يا ضيقنا لو جثتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب النزل 


۳۰۹ 
شمت فيه إذ تمثل بهذا البيت الرٌوح العری القدیم » روح الكرامة 
والکرم والشهامة والنخوة » فشکرت له وبادلته تحية بتحية . وأقمنا عجلسنا 
حى دعینا لتناول الطعام . وتناولناه واعتذرت عن القهوة وتحدثنا حیناً 
ثم آوینا إلى فراشنا . وکان فراشی فی غرفة بابها يقابل باب غرفة ابتلوس 
فى الندار الوازی من البهو » ومن داخل هذه حمام به صنابير للماء ساخنا 
وبارداً . وت ملء جفوئی ثم استیقظت بكرة الصباح متلا نشاطًا . وآقمت 
أنظر كيف آعند السيد صالح القزاز برنامج يومنا . وا لكذلك إذ جاعی 
بصحبة الشيخ عبد الحميد حدیدی وبعهما ورقة کتبا فيها برنامجًا لکل يوم 
من أيام مقامنا بالطائف . وكان برنامج يومنا الأول مدينة الطائف 
وما حيفا . 


الطائف 


الطائف مدینة من آقدم الدن فى بلاد العرب . ولعله لا يغلو من حسبها 
أقدم من مكة أو من المدينة » وان كانت الأساطير تذهب إلى أن بقعة الأرض 
الى تقوم منطقة الطائف عليها لم توجد ببلاد العرب إلا بعد أن أقام إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل . فقد ذكروا أن إبراهيم لما جاء بهاجر وبإسماعيل 
إلى وادى مكة فأقام قواعد البیت توجه إلى الله بقوله : رَبنا إنَى گنت 

مھ ۳ تھ 2 ê‏ سي مره سے و سے ر و 
ین ذریتی بواد غَيْرَ ِى زع عند بَيْيِكَ الحرم ربنا ليقيموا 
الصَاَةَ اَل ية ين النّاس تَهّوى زلیهم » . عند ذلك أمر الله 
الملائكة فانترعوا قطعة من أرض الشام ووضعوها فى المكان الذى تقوم الطائف 
به . وعلماء ال مغرافیا وعلماء طبقات الأرض بنکرون لا ريب هذا الكلام وان 
روى فيه حديث للنی صلى اللہ عليه وسم . وحم ینکرون هذا الحديث ويؤكدون 
أن النى لم يقله » لأن الطائف وباديتها وأوديتها وجبالما وجدت مع بلاد العرب 

۳ 9 ۳ ره ۰ 3 5 یہ 
ومع الشام جميعا ۰ فلم ینقل منها إلى الشام شىء ولم ینقل من الشام 
إليها شی ء . 

والتسلم برأى هؤلاء العلماء لا يى ما تصوره الأسطورة من تباین بين 
طبيعة الطائف وطبيعة مكة ء يتجلى لکل من قرأ كتب الأدب القديم » وقاً 
سيرة النی العربى » ومن على بتاريخ بلاد العرب بوجه عام . وأقل مظاهر 
هذا التباين مما تحدٴث عنه الكتب خحصب الطائف وإغعال مكة » وما ترتب 
على هذا الحصب وهذا الإممال نى الطبيعة من أثر فی الرجال . فالعرب الذين 
تركوا على التاريخ الاسلای ذكراً أكثرم من ثقيف وهوازن » وأقلهم من 
مكة والحجاز . ولولا بيت الله بمكة ء ولولا أنها مسقط رأس النی العربی » 
لكانت الطائف صاحبة الأمر نى الحجاز » وخاصة بعد أن فقدت مكة 
مكانتها التجارية حين تحول من ذلك اليوم البعيد طريق التجارة من البر إلى 


۳۱۰ 


۳۱ 
البحر » ومن سفينة الصبحراء إلى سفينة الاء . وأقول الیوم البعيد لانه يبدأ 
قبل الاسلام » ولأن طریق القوافل الار بمكة فقد کل" خطره منذ صدر 
الاسلام وحین انتقلت العاصمة الاسلامية من بلاد العرب إلىالشام والعراق ومصر . 

ولیس هذا التباين فى الطبيعة هو وحده الذي يجعل لطاثف هذه الکانة 
الرموقة ؛ فتاریخها يكفل ها مکانة مثلها . ولیس يستطيع الباحث فی سيرة 
النى العر بی أن EE‏ دون أن یقف عندها . فنازل بى سعد الذین استرضع 
النی فيهم قريبة من الطائف بل هى من باديتها . وإذا لم يكن يسيراً أن 
يقطع الانسان بأن حتليمة السعدية ظر النی مرت بالطائف فى ذهابها إلى 
مكة أو فى عودتها منها > فإن طبيعة الطائف وباديتها الخصبة الكثيرة الأودية 
والبال قد كانت أو ما وقعت عليه عينا محمد الطفل التترعرع فی هذه البيئة 
البدوية » الناعم بهوائها وبين أهلها ذوى النفوس الخرة الطليقة من كل قيد 
ولا بعث النى وقضی من السنين ما قضی کو رسس ة الى 
تهی له التغاب على ضلال قومه » كانت الطائف ف مقدمة البلاد الى اتجه 
نظره للامتناع بها وببأس أهلها . صحيح أنهم لم ؛ اله. وأنهم کانوا أشد 
حرص على عبادة اللات منهم على اتباع هذا الذى جاء يصرفهم عن دينهم 
کا حاول عبت أن یصرف أكابر قومه عن دينهم > لکن تفكير محمد یف 
ل ا » وهو لا علك 
فى وحدته دفاعنًا عن نفسه > کل ذلك يدل على أنه رآهم أرجح عقلا وأدى 
إلى إجابة داعی الحق من غيرهم . فأما ما كان من صدهم إياه ومن تحرش 
صبیانیم به ثم ما كان بعد ذلك بينه وبين عداس النصرانى » فتلك آیة الله على أن 
الق فى حاجة إلى صلابة ی النفس وقوة فی ا حلق لینتصر ء فإذا دعا إليه 
القوى الأمين الذى اص بی الدعوة َم له النصر ولو بعد حين . 

ذهب محمد يومئذ إلى الطائف وحیدا بعد أن تولاہ اليأس من قومه لما 
اشتهر عن الطائف وأهلها من رجاحة الحكم وسعة الصدر وقوة البيان » وجعل 
يصعد الحبل وينحدر إلى السهول ثم يصعد ثم ينحدر » حى إذا بلغ القوم" 


۴1۲ 


فى دیارهم قصد إلى دار أبناء مرو بن عنمیُر بن عوف الثقى وهم يومئذ سادات 
قومهم : أولئك عبد ياليل وسعود وحبيب . وجلس إليهم يحدثهم عن رسالته 
ويدعوهم إلى القيام معه على من خالفه من قومه يتدم النصر وابحنة . 
لكنهم كانوا كخيرهم من أهل شبه ابلزیرة » يريدون العاجلة » ويسجدون 
فى أصنامهم الوسيلة إلى ربهم » ثم كانوا يرون مالفته على قريش أمراً قلیل 
النفع خش" الضرار + هو كذلك بخاصة لأن الحلاف يتصل بعبادة الأصنام » 
على حين لم تنازعهم قریش عبادة اللات ولا نازعتهم قدسية بيتها » کا أنهم 
لم ينازعوها حرمة البيت العتيق وأصنامه . جال هذا كله بخاطر القوم وتحمد 
يحدثهم » فلم يجدوا جادلتہ موضعنًا » بل آلکر وا عليه رسالته فى غلظة وفظاظة . 
قال أحدم : « هو یمترط ثياب الكعبة إن كان أرسلك » . وقال الثانى : 
«ما وجد' الله أحدا يرسله غيرك ! » ورأى الثالث ما فى هاتين العبارتین من 
قسوة فلجأ إلى التهكم وقال : «والله لا أكلمك أبدا . إن كنت رسلا من 
اللہ کا تقول فأنت أعظم خطراً من أن أرد” عليك ؛ وإن كنت تكذب على 
الله فا ینبغی أن أكلملك » . 
حزن النى لا سمع منهم وأيقن أنه ملاق من سائر ثقیف مثل ردم 

لقد كان يطمع فى معونتهم لحكمتهم سيادتهم ونزول قومهم على حكمهم ؛ 
آما وذلك جوابهم فلاخير فى التحدث إلى غيرهم . لکن قريشا بمكة لن يفوتها 
أن تسمع بما.أصابه إذا تناقل أهل الطائف روايته » فيزداد محمد والمسلمون 
حوانًا عليها وتزداد إيذاء لم وقسوة بهم . لذلك ألح محمد على محداثيه الثلاثة 
أن يكتموا ما دار بينه وبينهم حی لا تصيبه قريش بأذى . أما عبد یالیل 
وأخواه فخافوا مغبة الكّان وما بعکن أن تؤول به زيارة محمد إياهم فلم يسمعوا 
له » بل آغروا به سفهاءم حين خرج من عندهم . وتعقبه السفهاء يقذفونه 
بالحجارة » فالتجأ منهم إلى حائط لشَيبة وعتبة اببى ربيعة وجلس إلى ظل 
شجرة فيه ورفع طرفه إلى السماء يشكو إلى ربه سوہ ما حل به . ورآه ابنا ربيعة 
ورأيا ضراعته وما هو فيه من سوہ حال » وبعثا مع غلامهما عد اس التصراق 
بط من عنب يتروئ به ظمأه ويرفه به عن نفسه ؛ ومد النبى يده إلى العنب 


۳۳ 
وقال : پام الله » ثم أكل . ودهش عداس ما رأى وسال محمداً عن شأنه 
فلما علم أنه نی آقبل عليه يقبل رأسه ویدیه . وحذر صاحبا الکترم غلامهما 
من أن يؤمن به » فنصرانية عد اس خير عندهما من هذا الذى يدعو محمد 
إليه . وانصرف عمد عن الطائف کسیر الحاطر ء وعاد بصعد فى ال لحبال 
وينحدر فى السهول ثم يصعد ثم ينحدر حى بلغ مكة ء فإذا الأنباء سبقته 
إليها » وإذا قريش تستقبله بالسخرية وتناله وأصحابه من الأذى بأكثر ما نالته 
ونالتهم به من قبل . ۱ 

لو أن حمداً كان رجلا كالرجال لفت ما صنع أهل الطائف فى عضده 
ولاثر السلامة بين قومه » فعاد إليهم وانضوى تحت لوائهم . لکنه أقام يدعو 
إلى هذا الحق الذى لم تأبه له ثقيف » قوية بالق نفسه » عامرًا باللہ قلبه » 
حى نصر اللہ هذا الحق” بعد حين . فعاد محمد بعد عشر سنوات أخرى 
إلى الطائف قويًا بلواء هذا الق الذى أظل” بلاد العرب كلها » فتحصن 
أهلها منه ولم یذ عنوا لدعوته كرة أخرى . لكنهم مالبثوا » حین رأوا أن لا ملجأ 
من الحق إلا إليه ء أن بعثوا إلى محمد من تلقاء أنفسهم يلتمسون الانضواء إلى 
دينه والأخذ بناصره . أو ليس عجیبًا أن يأب الناس الحق إذا دعوا إليه 
بالحسى وأن محاربوا الرسول الذى خودي إليه » فإذا تولی عم ورأوا أن 
لاقبل لم باعتزال الحق بعد أن آمن الناس به أقبلوا طائعين يلتمسون رضوان 
من سخروا منه من قبل وروا به سفهاءهم » ثم حاربوه ومنعوا منہ وطنهم 1 
فلقد تحصنت الطائف من المسلمين بعد انتصارہ فى حنين فلم يستطيعوا فتحها 
وانصرفوا عنها » ثم بشت هذه الطائف سادات ثقيف يعلنون إلى محمد 
إسلامهم ویکلون إليه أن يبعث معهم من يفقههم فى الدین ويرشدهم إلى عظمة 
الحق فيه . هذه آية خالدة على الزمن تشهد بأن للحق لا عالة النصر آلحر الأمر 
ما استمسك به صاحبه عن إيمان ویقین وبأن النفس الانسانية تهفو إلى الق 
ما اطمأنت إلى اقتناع الداعى إليه ول عانه به . 

خرجت مع أصحالى أزور هذه الطائف ذات التاريخ ا جید ء وصحبنا فى 
زيارتنا رجل من أهل الطائف هو الشريف حمزة الغالى . ولقد أقبل هذا الرجل 


نس 


علينا منذ الصباح > وقدمه إلى" السيد 22 القزاز ؛ فبادر الرجل فحیای 
ضینا للطائف أجمل تحبّة . وهو بدوى فى سلحنته وی حديثه وق لباسه وق 
تحيته وی كل ما يبدو من مظهره . أسمر السّحنة » عربی التقاطیع » تلمع 
عیناہ السوداوان ببريق من ذكاء فطرى ء وتدل شجة حدیثه اللينة على دهاء 
وسّعة حيلة . يلبس الصيادة والعقال الصوف على رأسه ؛ وجابابًا يتمنطق فوقه 
بقماشة حمراء أشبه شىء بالفوطة » تتدلى من خصره إلى أسفل ظهره حى 
تحاذى الركبتين فى مثلث لا يبدو منه من الأمام غير انحدار القماش من 
حيث یربط حى ستدير ليبدو فى صورة المثلث وراء ظهره . وهو يلبس ف 
قدميه نعلين حجازبتین لا شىء فيهما من زتحرف النعال الى يلبسها الیوم أهل 
مكة ء والى ز شرفت مدل الفتح الوهالى الأخیر على طراز النعال النجدية . ولا ذکر 
السيد صالح القزاز وهو يقدمه أنه سيكون دليلنا فى بادية الطائف وما حوها أبدى 
الرجل من الاغتباط بذلك ومن تفتح قلبه له ما زادنا اغتباطًا برفقته وا 2 به , 
یف منزل السید محمد سرور الصبان»حبث أقمنا» ف آقمی الطائف بضاحية 
قلقي کر وة . وبهذه الضاحیة عدة آبار آشهرها بتر عنجلان العروفة 
بعذوبة مائها . ومكان هذه البئر منها على مقربة من جبل السکاری فى جنوب 
الطائف . ويطاق هذا الاسم على اب ہل الذى تسمی به منذ العصور الأول » 
وأنت لذلك تجده ف ۳ القديمة . وسب اج فی يذكرون أن أهل 
الطائف کانوا يذهبون إليه ف آعيادهم الأهلية ول 72000 . وەنازل 
روج مبان م تم » وبها آثار منازل مهدمة + هذا مع وفرة مائها 
وكثرة آبارها وصلاحها للسکی والاصطیاف . ویذ کر أهل الطائف › وتؤيدهم 
کتب الرحلات إليها » أن قروة كانت عامرة كثيرة الد ور مقصودة من 
الصطافین من آهل مكة وغیرم ہت کان بها خمسة عشر بستانا . فلما 
وقعت ال حوادٹ الأخيرة ودحل الوهابیون الطائف دمرت أكثر منازها وهجرها 
أهلها وصارت إلى ما رآیتها عليه من قلة ا منازل وانعدمت بساتينها . 
غادرت النزل مع أصحابى ومعنا الشريف حمزة ورکبنا السيارة نبتغی زيارة 


۳۱۵ 
الطائف ذات التاریخ الجید . فلنذهب إذاً إلى البقعة الى تفاخر بها الطائف کل 
مکان آحر فی بلاد العرب » تلك حيث دفن أصحاب الرسول الذين قتلوا حين 
سی بی ( ولذین بٹی امهم علمًا على التضحية بالحياة فى سبیل احق 3 

بق أبناء الطائف الثل الأعلى لاستّاتة أبناء الوطن فى الدفاع عن وطنهم . 
وذهبت بنا السیارة إلى مسجد ابن عباس القائم حیث کان جیش السلمین الذين 
حاصروا الطائف على عهد النى : وا جاور لقبور الصحابة الذين استشهدوا ف 
هذا الحصار » إذ تقع القبور فى مكان مسور بجوار السجد من ناحية 80 
وقد سلكت السيارة إلى السجد طرقًا خارج الدينة ثم انحدرت من طری 
پنتهی إلى ميدان المسجد . وم يكن ذلك عسيراً والمسجد یقع من المدينة ف 
الطرف الذی يقابل موقع قروة » فلا حاجة بالذاهب إليه أن يجوس خلال 
مساکنها . وبين الميدان وباب المسجد مر يبلغ طوله بين احمسة عشر مثراً 
والعشرين > وعرضه نحو ستة أمتار أو سبعة . وإلى يسار السائر فى هذا الممر 
متجهدًا إلى المسجد مبان یذ کرون أنها مدرسة ومكتبة . وهی على نظام المبانى 
التصلة بالساجد القديمة فى مصر > والی کانت مکاتب مبدارس إلى آل 
القرن العشرین . ها نوافذ واسعة تتقاطع فيها قضب الحديد لتحول بين داخلھا 
والخارج . ویتعرج المر عند باب السجد ء فاذا سار الانسان فيه ألى باب 

مقفلا با ججر » ذلك باب قبر ابن عباس الذی کان یزار فما مضی ولا پسمح . 
لاحد الیوم بزيارته . وکانت على هذا القبر قبة هدمها الإخوان فيا هدموا من 

لقباب حين دخلوا الطائف وا حجاز كله . ۱ 


وہاب السجد يقابل الیدان ؛ ویتخطی الانسان منه إلى فناء مکشوف 
لا تقام فيه صلاة . فإذا وقف فيه متجهنا إلى ناحية القبر كان السجد أمامه 
وا حراب فی صدره . والمسجد مسقوف كله » قائم سقفه على عمد فوقها عقود ء 
.فر وش كله » بعضه بالسجاد وبعضه بالحصير » فسيح ابلنبات يتسع لبضعة 
آلاف من المصلين . ولقبر باب من ناحية المسجد غير بابه المطل على ا حارج 
والذى أقفل با حجر . وقد أقفلت أبواب مقصورة القبر من ناحية المسجد إقفالا 


۳۹ 


محكمًا لا سبیل معه إلى دخول أحد عند القبر للتبرك به أو لاتخاذ صاحبه إلى الله 
زلق ؛ فذهب الاخوان فى هذا الأمر حاسم لا يقبل هوادة . 

وكان الناس فا مضی يصلون الجمعة فى مساجد الطائف الأخرى 
ولا يقصدون إلى هذا المسجد العباسی . ذلك بأن أهل المدينة وما حيها اتخذوه 
مقبرة تیم بدفن موتاهم إلى جانب الصحابة ورجاء أن يلتقوا نی الاخرة بهم 
فيكوزوا طم شفعاء عند اللہ . وقد كرت القبور فى السجد ی بعض العهود حى 
امتلاً نصف صحنه بها . فلما كان مستهل القرن الحادی عشر المجرى ہی 
الشریف زيد بن محسن عن الدفن فيه خيفة أن يصير مقبرة كله » وأمر بأن 
يصلى الناس الجمعة فيه بعد أن کانوا یعتبر ونه مقبرة لاتقام فيها الضلاة . 

ول يكن السجد يومئذ على ما هو اليوم عليه من سعة . ولعله لم يبلن 
إلا بعد زمن غير قليل من حکم العباسيين | کرام لقبر ابن عباس » 20و 
كان موضع التجلة وال کرام فى ختلف العصور ء فكان كلما تخرب منه جانب 
عمر . وقد تضافر أمراء المسلمين من أهل الیمن والحجاز ومصر على عمارته . | 
كذلك كان شأنه »حى لقد عهد وا ی الشام محمد باشا العظم إلى أحد المعماربين 
المشهود لم بالتفوق بأن يزيد فى عمارته فزاد فيه اثنتين وثلاثين ذراعًا فى الطول 
ومثاها فى العرض وذلك ق سنة ۱۱۹۳ هجرية . 

وابن عباس صاحب هذا القبر والنی سمى المسجد باسمه » أو ابر ابن 
عباس کا يسميه بعضهم ء هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النى 
العربی » وجد اللخلفاء العباسيين . وليس أحد قرأ علوم الاسلام إلا يعرفه کل 
المعرفة . فهو من رواة الحديث العروفين » وهو من أكثر أهل زمانه ذكاء 
وعلمًا . وكان أبيض وسيمًا جسيمًا مشُربًا صفرة طویلا صبيح الوجه له وفرة 
يخضب بالحناء ويلبس نز وعم بعمامة سوداء پرخیها شيراً . توق سنة ۸۸ 
هجرية بعد أن کش بصره . 

.8 قبور الصحابة الواقعة إلى جوار المسجد من ناحية الشمال فيبلغ عددها 

ی عشر قبراً وعیط بها مكان مسور ویقوم فوقھا زرع أخضر . وليس 


/ 


۳۱۷ 
يعرف أحد من تحدثت إليهم لمن من الصحابة الذين: استشهدوا فى الحصار هذا 
القبر أو ذاك ء مع أنهم جميعًا معروفة آماژمم . ولقد سألت : آیمرف أحد 
قبر عدروة بن مسعود الثقتى » فلم أجد من يعرفه أو بدلیی عليه . هذا مع 
ما كان لعروة من مكانة وسؤدد فى الطائف على عهد الرسول . صحيح أنه لم يكن 
ممن استشهد مع المسلمين فى حصار الطائف ۰ فقد كان عروة يومئذ على دين 
قومه و يكن قد مات . لکن له فی تاريخ النبی العربى مواقف نجعل له من 
المكانة فى النفوس ما مخلد به ذكر قبره » وما یخلع عليه أسطورة من مثل 
الأساطير الكثيرة الى يسمعها الانسان بمكة عن مساجدها وقبورها وآبارها. 
فقدكان عروة سفير قريش إل النى عام الحديبية . هو الذى خرج إليه یذ كره 
بأن مكة بيضته » وأنه إن يفضضها على أهله المقيمين بها كان العار الخالد 
لقريش عاراً لا برضاه محمد لأهله وإن اتصلث ارب بينه وبينهم ما اتصلت . 
فلما عاد إلى قريش قال ے : «يا معشر قريش » لن جئت كسرى ف 
ملكه » وقيصر فى ملكه > والنجاشی فى ملكه › وی والله ما رأيت ملكتا ى 
قوم قط مثل محمد فى أصحابه ء لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوعه ء ولا يسقط من 
شعره شیء إلا أخذوه » وإنهم لن يُسلموه لشیء أبداً ء .. وكان عروة هو الذى 
أسرع إلى محمد بعد غزوة تل يعن إسلامه وحرصه على دعوة قومه للدخول 
ی دين الله . فلما حذره النی قومه وقال له « إنهم قاتاوك » ۰ كان جواب 
عر وة جواب العتز عکانه منهم أن قال : « یا رسول الله آنا أحب إليهم من 
آبصارم) . وعاد عر وة إلى قومه فدعاهم إلى الاسلام ؛ فتشاوروا بينهم وعز علیہم 
أن يتركوا عبادة اللات .فلما أصبح عروة قام على علية له ینادی للصلاة » 
فضاق قومه به ذرعمًا فرموه بالنبل » فقال وهو يسلم الروح : كرامة أكرمى 
الله بها وشهادة ساقها اللہ إلى » فليس فى إلاما ف الشهداء الذين قتلوا مع 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم » . ثم طلب أن يدفن مع 
هؤلاء الشهداء فدفن معهم . 


هذه بعض مواقف عروة بن مسعود اللقنی ؛ ومع ذلك لا يعرف أحد من 


۳۱۸ 


ثقیف قبره بين هذه القبور لشهداء السلمین . ولقد دعانى ذلك إلى كثير من 
التدبر وأنا بموقى آستذ کر صورة الوم الذی استشهد فيه أولئك الشهداء » 
ولیوم الذى استتشهد فيه عروة بن مسعود من رمية الثبل وهو ینادی : 
« اللہ أكبر الله أكبر » ویدعو الناس للصلاة ۲ 

وعدت وأصحالى من مسجد ابن عباس ندور فى الدينة . وقد مررنا على 
مقربة من مسجد أبن عباس مسجد للسنوسی » يسميه بعضهم مسجد 
الطرابلسى ؛ فألفيناه مغتاقًا» فنظرت من تب ف أعلى بابه فإذا هو على طراز 
مساجد مكة بسيط العمارة غير سیح » يتقدمه لدى الباب صحن مكشوف 
ويقوم ا حراب قبالة الباب » ويعتمد سقفه على عمد فوقھا عقود تفصل بین 
الصحن والمسجد . فلما تخطینا سوق المديئة منحدرین غربا استوقفنا مسجد 
الحادى ء وهو مسجد فسيح من مساجد الطائف السبعة الى يصلى هل" الطائف 
بها كل آوقاتهم » ما خلا صلاة اللمعة فهم يجتمعون ای مسجد ابن عباس . 

من هذه الساجد بالطائف مسجد له قصة طريفة جديرة بالرواية ؛ ذلك 
مسجد احجوب الواقع فى سفح جبل السكارى بقروة . وتتصل قصة هذا السجد 
بمحرابه المشهور بأنه محرر على القبلة بدقة لا تعادها دقة تحرير ا حاریب 
فى سائر مساجد الطائف . وقصة هذا ا حراب أن السيد محجوب البرخی 
السودانی أمر ببنائه . فلما أقام البناعون احراب اشتبه فى دقة استقباله القبلة 
وقال لرئیس البنائین : ١‏ آصلح قبلتك ) » مد کم" چبته آمام هذا العلم 
فنظر فیها فرأى الكعبة من كم" الحبة و بذلك حرر احراب على عين القبلة . وأنا 
أضع هذه الرواية تحت نظر الفاری » ولیس لى منها الا حظ الناقل . 


» وعرفطة بن عبد الله بن أمية‎ ٤ الأثرر أن هذه القبور لسعيد بن سعيد بن العاص‎ )١( 
والسائب بن الحارث بن قيس القرشى » وعبد الله بن الحاريث بن قيس » وطلحة بن عبد الله بن‎ 
ربيعة » وثابت بن الزع ويسمى شلبة > والأنصارى انلزرجی السلمى » «الحارث بن سيل‎ 
» ابن أب صعصعة الأنصارى » والنذر بن عبد الله الأنصاری انلزرجی » ورقم الأنصاری‎ 
وعبد الله بن عامر بن أن ر بيعة . آما عبد الله بن أن بكر الصديق فقد جرح فى حصار الطائف‎ 
. ثم اندمل جرحہ ؛ لكنه نفر عليه حين بلغ المديئة فتوفی متأثراً به‎ 


۳۹ 

مررنا بسوق الطائف فى انحدارنا من مسجد ابن عباس إلى مسجد افادی . 
وسوق الطائف کا ریت أشبه شىء با نراه فى حوانیت القاهرة إذ تمر بالفحامین 
ولمتربلین وتحت الربع . ولقد عادت بی ذاکرتی ونا آجتازها إلى أسواق 
أم درمان . وان بینها وبين أكثر الأسواق عكة لشبھا عظيمًا . وهی تشبه 
أسواق دمشق کا رأيتها فى سنة 1914 - إذا لم تخنی الذاكرة ‏ وهذا كله 
يدل على أنه طراز السوق المعروفة فى بلادنا الشرقية قبل أن تغزونا حضارة 
الغرب وأن تجعل من أسواقنا ما نراه الیوم بالقاهرة والإسكندرية ودمشق 
والخرطوم نى الأحياء ا مدیدة . فال حوانيت صغيرة ضيقة لا تعنتی بعرض 
ما فیها عناية تلفت النظر . والحالسون فيها هم أصحابها . وهم برتبطون بصلة 
المودة حى ليدع أحد هم عميله جالسًا إلى باب حانوته ليقوم بنفسه فيبتاع له 
من الحوانيت الأخرى ما ليس عنده . وفمتل* هذه الحوانيت الصغيرة الضيقة 
بركة من الله وفضلا لقيام أصحابها بأنفسهم على تصريف تجارتها . 

إذا اعتبرت الطائف هذه المدينة الى تتوسطها السوق ويقع فيها مسجد 
ابن عباس والساجد الستة الأخرى فهى لا ريب مدينة صغيرة لا تزيد على مدن 
الراکز نى مصر . لذلك تضاف إليها الضواحى المتصلة بها والى يتخذها أهل 
مكة مصيفاً ويعتبرونها من الطائف کا يتخذ أهل مصر رمل الإسكندرية 
مصيفًا ويعتبر ونه من الإسكندرية . وقد أشرت إلى ضاحية فروة حيث يقع 
منزل مضيفنا الشيخ محمد الصبان . وم إلى جوار الطائف من ناحية الشمال 
بستان انمه نجمة » جميل الوقع غاية ا مال » وبه قصر نیت إذ ر رأبته 
أن يكون لى . فوقع نجمة بديع سا حقا . يقع من خلفه واد يطلقون عليه اسم 
وادى العقيق » وان أنكر الشريف حمزة الغالی قدم هذا الاسم . ویقوم 
من وراء هذا الوادى جبل بی صحفة . وهذا كله بحبط نجمة بهالة طبيعية 
بارعة تبلغ روعتها ساعة الغیب حن تتحدر الشمس وراء ابابل وتلی بأشعتها 
على وادى العقیق مبلغًا تتعلق به النفس ويأخدذ الفژاد منه البهتر . لذلك 
اختارها الشريف عون الرفيق أمير مكة السابق لبناء هذا القصر الذى بها والذى 


۳۳۰ 


أريد بالبستان أن حيط به . لکن تصاریف القدر آقوی من رادة الانسان » 
وله فیها العبرة البالغة ؛ فقد بغتت حوادث النهضة فى بدء ارب الکبری بناة 
هذا القصر فلم يتموه > وبق لذلك بناء" قائمًا من الاجر الحميل لم یجصص 
وم توضع له أبوابه ونوافذه . لکن متانة البناء حفظته مدى هذين العقدين من 
السنين اللذين انقضيا منذ بنائه ؛ فهو الیوم قائم كأنه ينتظر بسناته يستأنفون 
عملهم فيه صبح الغداة . أما البستان فصار اسما لا مسمی له . وهلك عون 
الرفيق وتركت ذريته الحجاز وهی تقم بمصر الآنءولا يفكر أحد فى استئناف 
هذا البناء البديع فی ذلك الموقع الساحر » ولا فى غرس البستان حوله ليكون 
مصيفًا بارعا قل" نظیرہ . 

أما وهذا شأن نجمة فهى أدنی إلى الاثر منها إلى الضاحية » وإن تكن 
أثراً يسهل بعثه إلى الحياة ليكون قصراً فخمًا وبستانا جمیلا . فأما الضاحية 
البديعة حقنًا فتلك شبرة الى مررنا بها ى طریقدا من مكة إلى الطائف » واللی 
تقع على أبواب الطائف . ولم تقف السيارة بنا إذ ذاك عندها » ولم ألتفت 
يومذاك إليها رغم انبساط ضوء القمر عليها » لتقدام الليل » وشدة ابلهد » 
وطول الشقة الی قطعناها . لكنى عدت إليها قبيل المغيب ذات يوم من أيام 
مقامنا بالطائف فخلتتی إذ دخلت قصرها واخترقت بساتينها کانما انتقلت 
من بلاد العرب كلها إلى جزيرة الروضة بالقاهرة أو إلى بعض الحوانب النضرة 
من سويسرا . هذا مع آفی كنت قد مررت قبل ذلك ببساتين عدة فى بادية 
الطائف » وكنت قد نسيت اب حدب والإمحال المحيطين بمكة واللذین ينتشران 
فى تهامة إلا فى قليل من أوديتها . 

وشبرة ليست مع ذلك بالضاحية القدیمة » فقصورها وبساتينها من بناء 
آل عون فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن العشرين . بی الشریف 
عبد اللہ بن عون القصر الأول » أو شبرة القدیمة کنا يسمونها » وبی الشريف 
على ولده القصر الثانى أو شبرة الخديدة . وغرست حول القصرين بساتين فخمة 
يقصر دونها الطرف » بها من أشجار الفاكهة النادرة والأزهار البالغة فى البهجة 


۳۳۱ 
ما جلبہ بناة کت > کا جابوا رخام القصرین 
من إبطالیا » وأحشابهما من تركيا . وقد آل هذان القصران إلى ا ملك ابن السعود 


یصو وا > فاتخذهما مصطافا له ولعائلته . أما وحریم 
ابن السعود من زوجات وملك یمین يضقن فی العد ما یتصوره ذهننا المصرى ء 
آما وأبناژه منھن یجاوزون العشرات ء أما ولکل زوجة ق القصر جناح ء 
فالقصران جميعًا لا بسعان الأسرة الملكية السعودية كلها . لذلك بضطر' 
الامبر فيصل > وزير خارجية ابن السعود ونائب اللاب با مجاز » أن ینزل 
بالطالت:إذا اصطاف بها » لأن.قصری شبرة وبسأتینها تضبق به . ۱ 
ریا طاقن ابن 00 بشبرة الطائف إذا الشریف على باشا 
الذى أقام شبرة ابلدديدة بعد أن أقام أبوه الشريف عبد الله بن عون شبرة القددمة ‏ 
يقم کصر بستعید ۳ يات عهد سلف ۰ ويتطلع يآماله إلى هذه البادية 
الى شهدت عظمة سلطانه ثم نسیته کا نسیت عنتاة سبقوہ وكان فم فيها 
اساطان » ون حفظت ذكر الذين عطروا جوها من عهد رسول الله . 
بالتضحية بحياتهم جهاداً فى سبیل الله . ۱ 
عدت إلى شبرة قبیل الغیب ذات یوم من أيام مانا بالطائف بعد أن 
قضینا نهارنا بالبادية نصعد فى ابلبال وننحدر عنها . وکان السید محمد صالح 
القزاز قد أبلغ حارس القصر أن یلقانا عنده وأن یفتح لنا بابه أول وصولنا إليه. 
ووقفت قبالة القصر أحدق فى مارتہ . وم يدهشى ألا ينم شی ء منه عن الطراز 
العر بی ف قليل ولا كثير رغ قيامه ی قلب بلاد العرب ؛ فقد شاده الأشراف 
ی ق. عصر كانت صفة العربية. تدل على الانحطاط والتأخر ی کل ما تسب 
إليه » وکان سلطان الحضارة الغربية متغلغلا فى نواحى الحياة ی ربوع العام 
جميعًا . اما بى القصر على طراز أدلى إلى الرومانی . فتح حارسه لا بابه 
فصعدنا إليه درجات فسيحة مريحة تبلغ عرض الباب : أى نحو الترین . 
ومصراعا الباب من شب جمیل القش کین . وطالعنا سم القصر وراء 


الباب وهو ی مثل عرضه 4 صنم من رخام إيطالى جمیل 3 وقام عن جالببه 
فى منزل الوحی 


۳۳۲ 
درابزون من الحديد الدقیق الصناعة . وتدل آثار من النحاس باقية بأعل 
الدرابز ون على عناية بنقشه وزخرفته . وقد قيل لنا إن الوهابيين ما وصلوا الطائف 
واقتحم جندهم القصر حسبوا النحاس ذهيًا فنزعوه واعتبر وه من الغنائم الشمينة . 
ویفضی هذا السام إلى الطابق الأول للقصر فیفضی بذلك إلى أبهاء فسيحة 
وغرف تذکرك سعتھا بأبهاء الفنادق + وزادها سعة خلوها من الأثاث . 
وأردت أن أعرف هذا الأثاث ما يكون حين نزول الأسرة المالكة أثناء الصيف 
بالقصر فلم أجد إقبالا على إجابى ء فحسبت القوم غلبهم ا لحیاء دون الحديث. 
نی آمر ملکی ذلك مبلغه من الاتصال باحياة البيتية ى الليل والنهار . وأردت أن 
أشجعهم فذكرت ما يراه الإنسان بالقصور الملكية فى انجلیرا وأوربا من 
الطنافس وأدوات الزينة وأسرة الوم » فنظر أحدهم پل نى دهشة وقفتی عن 

المضی ف القول وذکرتی آنی فی بلاد العرب ولست بأوربا . 


و نصعد إلى الطابق الثانى من القصر إذ قيل إنه على نظام الطابق الأول ٠.‏ 
وعدنا من الغرف إلى السام لنهبطه » فأشار إلينا الشیخ صالح القزاز فدنطنا من 
باب قبالة السلم يؤدى إلى طف ( بلكون) مطل على بساتين القصر ؛ فجاسنا 
حى تناولنا القهوة : ثم هبطنا إلى البساتين نسير فيها متنقلین من بستان شبرة 
القديمة إلى بستان شبرة ابلديدة نقضى من الوقت أثناء سيرنا بهما ووقوفنا أمام 
أشجار مختلفة فيهما ما يشيع فى النفس المسرة ويذهب عنها نصب النهار نی 
متاعها ,عنظر شجرة باسقة لفاكهة نادرة» وأحرى متشعبة الفروع لزھر ذ کی‌عنطر» 
وان ل يكن الفصل بالطائف بعد فصل جى الفاكهة أو تضوع أريج الزهر . 

وهذه البساتين ء على ما فيها من أشجار ثمينة نادرة » لم يعن أحد 
بتنسيقها أو بتنظم الطريق خلاها لتيسير المرور بها والوقوف عند محاسنها والمتاع. 
بعطر زهرها وأريج فاكهتها » هی أدنى إلى أن تكون غابة مستوحشة ألقت 
المصادفة إليها بهذه الأشجار فنمتها تربتها الخصبة فى نضرة وبهاء دون أن 
تجمع بين المتشابه منها أو تُعنتى باتساق ألوان الزهر فا يجتمع من أشجاره . 
يشير لك البستانی إلى شجرة من الورد ويصف لك بهاء لون زهرها » ثم یذ کر 


۳۲۳ 

لك أن شجرة مثلها تقع فى ناحية من البستان نائية أو قریبة ء ون شجرة من 

فصیلتها تقع فى الطرف الاخر منه . وما سوی الورد والفاكهة مبعتر نى هذه 

البساتين کالورد سواء . فسبيلك إلى معرفتها أن تدرس مواقعها من هذه الغابة 
وأن تقتح طر يقك إليها خلال الأشجار الباسقة البارعة النموالمتشابكة الغصون . 

. وبلغنا بابنا صغيراً باحر البساتین فما وراء القصور » واتجه أصحالى بریدون 
انفروج منه . وإنى لعلى آهبة اتباعهم إذ وقف إلى جانی الشریف حمزة 
الغالى وقال : 

اتمم أن هذه البساتین كرامة لن ينساها أهل الطائف ولا أهل مكة ؟! 
وعجبت أن تكون البساتين أولياء أولى كرامات ؛ فقال : 

لا تعجب ! فقد کان أهل مكة یصطافون بالطائف سين آغار 
الوهابيون عليها ء ولم تكن بالطائف حامیة تصد غارتهم . فلما سلمت الدينة 
ودخاها الاخوان أخذوا من" بها آسری + EE,‏ 
فلم جدوا الا هذه البساتين فحشروم فيها زمرا ولم يدفعوا إليهم بطعام 
ولا بشراب . وکان الفصل فصل الفا كهة ؛ فوجد هژلاء الاسری فیها طعامهم 
وق العيون الى تستی منها البساتین شرابهم > ولولا ذلك شلکوا جوا وعطشًا . 
ألا تری هذه کرامة هذه الیساتین تسل ها مع ها يتس لسن الابار والاثار 

من الکرامات ! 

وألقيت على هذه البساتین كأنها الغابات 1 خر وجنا من پاہہا الصغير 
نظرة أحاطت بها » ٤‏ سرت وأصخالى بعد أن لمت اد إلى المغيب 
تاركة وراءها بقية من الضوء تنير الطريق للسالكين . وأفضيت إلى أصحالى 
والسيارة تجرى بنا إلى الدار بما رأيت من عدم تنسيق البساتين وتركها غابة 
غير ذات نظام ؛ فقال أحدهم : «لعلها كذلك أجمل ! ولعل ذلك ری 
الأشراف الذين نسقوها » . 

وبلغنا الدار فعلمنا أن شعراء البادية سيحضرون إلينا نى المساء » ودخلت 
غرفی أزيل غبار النهار » ثم توضأت وصليت وأقمت على سجادة الصلاة 


۳۲4 
أذكر ما ریت . وتمثلت لى البساتين ف غابانها وسألت نفسى : آمی سا 
كذلك أجمل مما لو نسقت ونظمت وخططت فيها الطرق وجمع فيها كل 
ضريب من الأشجار إلى ضریبه » وكل لون من الزهر إلى نظيره : آم هى 
كذلك أجمل لأنها ی بلاد العرب. بين أحضان الطبيعة البکر ۸ تنظمها يد 
الإنسان » وأنها لو نظمت لكانت نابية فى هذه البيئة ؛ فالبدوی المتنقل من 
مكة أو من نجد إلى الطائف » والذی قضى. فى البادية ما قضى بتخب به 
احمل تتقاذفه الفلوات ؛ أو تجرى به السيارة منذ غزت السيارة هذه الربوع . 
جرياً مضطربًا بين الرتفعات والنخذضات ء لا يألف نظرہ البستان المنظم 
ما يألف هذه الغابة الوحشة ف روعة جماها البارع اأم برجع عدم تنظيمها 
إلى بقاء الخلق البدوى متأصلا فی النفس العربية فهى لا تألف ا حضارۃ 
ونظامها ۰ وهی لا تحتمل هله احضارة ولا تسيغها إلا أن تحمل عل ذلك 
حملا وتكره عليه إكراهمًا ! والحق أن أهل هذه البلاد ما يزالون مترددین 
بين الاعتزاز ببدويتهم وا الاعجاب بالحضارۃ با کے , فهم يتمئون أن پتاح 
هم التاع بکل ما تيسره هذه الحضارة من متاع بالحمياة » 0 يخشون ألا تطیق 
نفوسهم هذا المتاع ؛ آو لا تطیقه بلادهم وبيتهم ! و أنه جلب إلبھا 
کا يخشون أن ینضیع ما تجلب هذه الحضارة إليهم ما ينعمون به من حرية 
البداوة ؛ فهم يعتزون بها ويذكرون ماضى مجدها ويرجون لو بستطیعون الخمع 
بينها وبين ما ف الحضارة من خير » ناسين أو متناسين أن اللحير وحده لا وجود 
له » وآن الشر وحده لا وجود له » وآن اجیاعهما طبیعی فلا مفر منه سی 
عنه ء وأن غاية ما نستطیعه أن نستر الشر عن الأعين ٠:‏ ها بتواری الریض أثناء 
مرضه عن أعين الناس . 5 


وأقبل الساء وأقبل شعراء تو يبلغون کت 


ا تحدث سیماه 8 0 عن وجاهة ق قومه ققدم ۵( 


قبيلته . وجلس على مقربة منہ مسن" لا يبلغ الٹلائین ولكنه فصیح القول ؛ 


Yo 
ی رة صونه أمازة الرياسة . وجلس الباقون وقد اختار كل منهم مكانًا‎ 
لا ينازعه إليه غيره . وال كثير من هؤلاء مشاحهم عن أكتافهم ؛ أما أولو‎ 
الصدارة فقد احتفظوا. بها وكأنها بعض آمارات الصدارة . وبادلتهم التحية‎ 
جميعًا » ثم فسسحوا لی فى الصدر مكانًا وسألونى عا شهدت بالطائف وعن‌رآی‎ 
فيه . واتصل بيننا حديث سرعان ما خالطه ذلك الود الفياض من ميراثنا المشترك‎ 
اللغة. والتار يخ والعقيدة ؛ ذلك الود الذى پجعلنا نشعر حيث كنا من بلاد هذا‎ 7 
العالم العرلى آننا بين آهلنا وذوی قربانا ؛ التى آجدادنا وأجدادهم > یجری ق‎ 
عروقنا وعروقهم. عن طریق النسب دم مشترك » فاصبحنا أمة واحدة وان‎ 

تباعدت البلاد وتباینت العادات. . : 


وم أكن أطمع فی أن أسمع من شعراء العرب هولاء شعراً عربیً کالذی 
انتهی إلينا عن الحاهلية وعن شعراء العرب أيام سلطانهم وازدهار حضارتهم . 
فلق طمعت فی أن أسمع پالبادية حديثاً عربيًا فى: صفاء اللغة الى درسناها > 
فلم أسمع فى الأودية ولا ی آعال البال من ذلك شيثنًا » وإتما هی فجات 
تعذار على“ فهم بعضها کا يتعذر على" فهم لغة أهل الصعید الأعلى ف مصر > 
وفهنت بعضها ق عسر کا لو كنت أسمع بعض اللهجات: فى سوریا ولبنان . 
ولیس ف البادیة مدارس يتعلم "أبناء البادية العز بية الصحیحة فیها ويدرسون 
الشعر القدیم کا پدرسه أبناؤنا لیقولوا الشعر متأثرين یبیئٹھم حا کین الاقدمین: 


ف نظمهم . ول يخلف هؤلاء الشعراء ظی ؛ فقد: بدءوا یلقون مقاطیع فى الغزل 


وش "ذکر الأیام ‏ يام البادية ا جیدة » هى آشبه شی ء بالواویل امر نی 
صعيدنا الأعلى ۰. ولقد كانت طریقة الالقاء تبعث إلى النفس من معائی 
ما يقولون اکثرٴ ما تبعثه الألفاظ الغريبة عى والتی تنطوی. علیها مجاتهم 
ا ختلفة : وكثيراً ما حاول: الشریف حمزة الغالی أو الشيخ صالح القزاز أن 
برجم ی هذه القاطیع باللغة الى نتفاهم بها + لغة أهل مكة الخامعة بين خایط 
من لغات السلمین نى أقطار العربية ا ختلفة . وکنت ‏ أقف من:هذه الرجمة 
على .صورة بدوية بديعة قى هذا الشعر الساذج أكاد أذ کر بها معانی الاقدمین . 


۳۳۹ 


'وجاءت نوبة الشریف حمزة الغالی فألى قصيدة باللغة العربية لفصحی » 
وكأنما آراد أن برفه عنى بلغة یتیسر على" فهمها . وعاد أصحابه إلى مقاطیعهم › 
ثم عاد هو فألى قصيدة أخرى » وعاد فى نوبته فألى قصيدة ثالثة . إذ ذاك ضاق 
القوم به ذرعًا أن رأونی أسرع إل فهم ما يقول . فحدثه آستهم يعيب عليه 
أن يحاول إبداء تفوقه عليهم أو ازدراء لختھم ولغة آبائهم . واعتذر الشريف ف 
تأدب بأنه إنما يريد أن يطلعنى على شی مما يقولونه ولم يعد بعدها إلى إلقاء 
شیء من شعره . 

وكان الطريف فی هذه القصائد الثلاث الى أنشدها أنه عدح اما حكم 
لك » وبالثانية حكم الأشراف » ويشيد فی الثالثة بحكم ابن السعود ء دون أن 
یری فی ذلك ما يعاب به أو يقد فيه . ألم يكن هؤلاء جمیعنا حكاما لبلاده ؛ 
فهم سواسية عنده » يقول فيهم جمیعا قولا” واحداً » ويتخذ إزاءهم من شعره 
ما يتى به ظلمهم وما يصل به إلى رضاهم وإلى ما يسبغه هذا الرضا على من يناله 
من خير وعم . ۱ ۱ 

وبدت لشعراء العرب الموائد وقدم لمم العشاء »> فالتفوا حوله بعد نع 
والوا منه شبعهم . وبعد أن تناولوا القهوة وتحدئوا استأنفوا قول الشعر . لکنهم 
م يقولوه مقاطيع کا فعلوا قبل العشاء ؛ بل بدعوا بالطارحة : پرتجل آحدهم فى 
أمر فيجيبه آخر ارتجالا ف هذا الأمر . وماکان لی أن أحكم بینهم و اکن 
أفهم ما یقولون إلا قليلا . لكنى رأيت بعضهم يتحمس لا يسمع من جانب » 
ورأيت آخرين يتحمسون لما يسمعون من ابلانب الآخر . وذكرت شیثا من 
هذه المطارحة سمعئه فى لبنان ورأيت هناك ما رأيت بالطائف من تحمس هذا 
ولذاك من الرتجلین ؛ فأيقنت أن الشعر شعی يثير الحماسة وأن قائله يتونتى 
ی قوله أن يثيرها فى النفوس ليلذكى فيها من صرام هذه الحماسة غاية. 
ما يستطيع إذكاءه . 

وانتهى القوم من هذه المطارحة يتبادلونها جلوساً » ثم قاموا فريقين يواجه 
كل منهما الاآحر »> وقد أمسك الزعم من كل فريق عصا ء واندفعوا يتطارحون 


۳۷ 
فى حماسة آشد من الأول وأنا لا أكاد آفهم ما يقواون شيئنًا » لبعد ما بين 
مجتھم وما عرفت من جات البلاد الى تتکلم العر بية الفصحی . وحمی وطیس 
ا مطارحة وأحذت الحماسة من نفوس الفريقين أعظم مأخذ . ولم یصبح الأمر 
بينهم أنهم بریدون إظهارى على شعر البادية ما هو > بل أصبح منافسة 
واستعلاء » يريد كل فریق أن يكون له التفوق والغتلتب . وهل بق من أمرى 
ما يعنيهم وقد رأونى لا أفهم ما یقولون ! لكنهم يفهم بعضهم بعضاء ولكنهم 
رأوا حديقة الدار قد امتلأت بأهل الطائف كباراً وصغاراً يلقون إليهم السمع 
و يتحمسون مم فيز يدونهم حرص على الإجادة والتفوق . وامتلاات حديقة الدار 
منذ بدأت هذه المنافسة وم يكن بها أو الساء إلا القليل + فلا عجب أن 
حرص کل فريق على أن حم النظارة بتفوقه : ون امتد به القول » وإن أقام 
مكانه حى الصباح يتلى المجمات ويدفعها حى يبلغ من ذلك إلى إخفات 


صوت خصمه . 


۱ وأدرك الشیخ صالح القزاز أنى أقم معهم مجاملة لهم ما دمت لا آفهمهم ۱ 
وآنی فى حاجة إلى الراحة والنوم . وکان الليل قد انتصف ولا بد لنا من التبكير 
ی الیقظة صبح الغد لنخرج إلى جبال اتا ؛ لذلك أحذ یشکر القوم علامة 
الاذن بانتهاء اتحفئل . إذ ذاك “معت زجرة استیاء من ناحية الحديقة وبدا على 
المتنافسين الضجر ما معوا ‏ وكأثما کان کل فریق بحسب النصر قد دنا . أو أن 
فريقنًا طب للانتهاء لأنه کان وشيك الحذلان » فى حين کان الفریق التفوق 
هو الزجر استیاء لهذا التبكير بفض" ا حفل قبل تمام انتصاره ! على أن حركة 
الاستياء لم تلبث غير وان جلس القوم بعدها ثم استأذنوا وانصرفوا . وقمت 
إلى مضجعی مكدوداً فلم تك إلا حظات حى اشتملیی عالم النوم . 

واستيقظت بكرة الصباح وصور هؤلاء الشعراء ما تزال ماثلة أمام عییی . 
وساءلت نفسی عن هذه الطارحة وهذا التفاخر : أهما صورة ما كان يقع عند 
العرب من سكان هذه البادية فى العصور القديمة حين كانت الفصحى ما تزال 
فى سلامتها » وأن ضياع الفصحى لم يحل دون انتقال هذه الصورة على العصور 


۳۲۸ ۱ 
من الاباء إلى الأبناء ؟ ولا أعن نفسی بالوقوف عند هذا السؤال والّاس 
المواب عنه » مكتفيًا با علقته الذاكرة من كتب الأدب عن الطارحة 
ارتجالا وذيوعها عند العرب الأقدمين . فأما هذه المفاخرة نی صَفّين يقف 
أحدهما قبالة .الآخر فقد تكون صورة من الطارحة فى الفخر لم تطل کتب 
الأدب الحدیث عا كان يقع منها فما مضى » وقد لا تكون مما ورثه عرب البادية 
الیوم عن أسلافهم . وانھا هی بدعة انتقلت إليهم من بعض البلاد الى غزاها 

هؤلاء الأسلاف بعد الفتح الاسلای بزمن قصير أو طويل . 


۱ وسألت الشيخ عبد الحميد حديدى » ونحن نتناول طعام الإفطار + عن 
المكان النی لی النی فيه عد اس النصرانی النینوی حین جاء إلى الطائف 
مستنصراً أهاها وه وآغروا به صبیانهم فوجد ی عد اس هذا عزاء وسلوی 
عن تحرش الصبیان به وتنکر الرجال له . ولجاب الشیخ عبد ا لحمید : 
إن مسجد عداس يقح بالتداة إحدى قری بادية الطائف » ولا يقع بالطائف 
العروفة اليوم . أما وکتب السيرة جميعًا تشير إلى أن عداس ی النی 
بالطائف حين احتمی بحائط شيبة وعتبة ابی ربيعة » کا تشير إلى أن 
مضارپ السلمین حین حصارهم الطائف كانت تقع على مری ال منها » 
وال أن قبور الشهداء الذين آسلموا الروح آثناء هذا الحصار : وهی القبور 
الواقعة إلى جانب مسجد ابن عباس » نقع حيث كانت تقوم هذه الضارب ٠‏ 
فی هذا كله ما يدل على أن الطائف لا تقوم الیوم حیث كانت تقوم على 
عهد الرسول ؛ وأنها نقلت من مكانها : حيث كانت تحيط بهذه ا ژناۃ الى 
يشير الشيخ عبد الحميد إليها وإلى وجود مسجد عاس بها » وشيدت 
حيها قبور هؤلاء الشهداء تبرکنا بهم وتیمتا بهذا المكان الذی أقام النی به أثناء 
حصار الطائف . وقد أقنعى تتجوالل ببادية الطائف ووقوق بالثناة من قراها 
بصحة هذا الرأى » وبأن موقع الطائف الیوم غير موقعها القديم » وأن إحاطتها 
عسجد ابن عباس وقبور الشهداء من المسلمين نما ترجع إلى هذه الاعتبارات 
التاريخية الى رواها صاحی . 


۳۳۹ 
وبادية الطائف فسيحة مترامیة الأطراف تجعل من الطائف قطراً كاملا 
وملكة لو آنها عمرت لکانت كبعض المالك الصغری بأوربا . وحسبتك أن 
أننا آقمنا أربعة أيام نجوب أنحاءها بالسيارة من بکنرة الصباح إلى ساعة 
.متأخرة من المساء أحيانًا وی ما بعد مغيب الشمس دائما » ما خلا يوم زرنا 
شبرة ولم تبلغ من هذه البادية بعد ذلك إلا بعضها . وأقرب بادية الطائف إليها 
بستانان يضيفهما بعضهم إليها لأنهما يقعان حيث كانت تقع الطائف على 
عهد الرسول ء ولأن موقعهما يختلف ف طبيعته عن البادية . فبادية الطائف 
تقتضيك لكى تباغها تسنم هضاب وتسلق جبال وجوّب أودية ليست فى شىء 
من طبيعة الطائف ولا من موقعها فى سهلها الترامی الأطراف بین ابلبال 
٠‏ امحبطة به » وهذان البستانان بقعان نی هذا السهل کا تقع فيه قروة وشبرة ونجمة 
وسائر ضواحی الطائف وهذا ما يؤيد رواية الرواة أن الطائف القديمة كانت 
تقع حول هذين البستانين . فالمشهور أن مسجد ابن عباس كان یقع على بعد 
من أسفل المدينة القدیمة من هة الشمالية, أما الیوم فهو يقع ی أعلى المدينة 
من ال هة مذ کور رة » ومذان البستانان بقعان جنوب الطائف ا حالیة . 

. الیستانان ما حوايا وشهار رهما واحتان ختصيبتان بین هضاب قليلة 
الارتفاع مليئة بالأحجار الى قذف بها السيل من أعالى ابلبال . وش کل بستان 
منهما مياه جارية تسى آشجاره الباسقة الحميلة . ويتوسط حوايا بناء يقم به أهله 
وقد . بنيت أمام أبوابه برْكنة ماء فسيحة يرتفع الماء فيها فوق مستوى الأرض 
لتيسير ريها منه . وماء البركة بی بہ من بريسهل منتتح الاء منها لقربه من 
سطحها . ويوجد على مقربة من هذه الیئر پر آحری ینشیدون بصلاح مياهها 
لشفاء رمل الكلى » ویتحدئون متعجبين عن مجاورتها للبتر الأخرى مع اختلاف 
خواص میاههما حیث يكون ماء هذه لیر شافيًا صا حا للشرب ولا تکون 
الأخرى كذلك . ۱ 


ويريد بعضهم أن یجعل اسم حوایا تحریفا لاسم سبقه هو هوايا ؛ ویذ کر 
أن هذا الاسم قد أطلقه على هذا الکان.من وجد فى میاه ببره الشافية ما برضی 


۳۳۰ 


هواه . وعندی أن هذا خیال لا سند له فى کتاب من الکتب. الى يصح 
الاعیاد علیها والى ذکرت امم هذا الکان . 
آما البستان الآخر فشهار . وهو يشبه حوایا » غير أنه لا بناء فيه ولا بار » 
و ۰ سم 1۳ 
و به شجرة ىق هندی لذيذة الثمر : و ل رافعة للمیاه يديرها امواء وقد د قت 


ا ہذہ الآلة فى البستان من زمن قريب على سبیل التجربة . وأهل الطائف 


بغر نتيجة هذه التج ربة قل آن یقدموا على الاستعانة تس الال ف 


۳ هذين 8 إذاً ء وبين التلال الواقعة آمامهما من ا حھة الغربية 


كانت تقوم الطائف القديمة فیا برو بعض آهلها اليوم . وف هذا الکان إذاً » 


كانت تقوم اللات صم ثقيف حى عفى الإسلام على أثره اذ هدمه السغيرة 
ابن شعبة وساء ثقيف حرا یکین » وكان يقوم بیت اللات ضَرِيبًا لبیت 
الله بمكة کا كانت تقوم دار عدروة بن مسعود ول من أسلم من ثقيف » ودار 
مرو بن علمسيار بن عوف الى قصدها النى یوم نزل الطائف وحيداً فرده أبناء 
عمرو ردا غير جميل . وش هذا المكان كانت تقوم المدينة الى حاصرها النى 
على رأس جيش الفتح فاعتصمت بحصونها وامتنعت من هؤلاء الذين ۸ تمتنع 
عليهم مكة ول يمتنع عليهم فى بلاد العرب كلها بلد ولا حصن . أين يومنا 
اليوم من تلك الأيام العظيمة الى شهدت عز الطائف وعز العرب جميعًا 
بيطولة العرب وجل میت ۱ ین تلك الطائت القوية ذات الابد وا والمنعة 
والحصون الى لا تقتهتر » من هذه الطائف الى يمتنع بها رل أول الحرب 
الكبرى فيحاصرهم الأشراف فيها ويأخذونهم أسرى » ويمتنع بها الأشراف فى 
۳۰ فیحاصره الاجديون فيها ويقتحمونها عليهم ويأسرونهم بها ! 
بل أين بلاد العرب كلها الوم من بلاد العرب تلك حین كانت الطائف قطعة 
من الحنة أو قطعة من الشام نقلها الملائكة إلى شبه اللدزيرة » وحین كانت 
ثروة الطائف وخصبها مضرب الثل ! 

وتمثل لى جيش السلمین أيام النی مقبلا من ناحية ابلبال الواقعة شرق 


۳۳۱ 
الطائف بعد أن انتصر 5 حنین وعلف آسراها فی الجعرانة . تمثل لى هذا 
الحيش يزيد رجاله على عشرة آلاف كلهم یمان بالنصر » وکلهم حرص على 
الاستشهاد فى سبيل الله » وقد أحاطوا بالطائف ۰ فرماهم أهلها بالنبل من أعلى 
لصون واضطر وم 0 بعيداً عن مرى النبل . وهناك عند مسجد ابن 
عباس أقام امیش وضربت للنی خيمتان بعيداً عن هذا المرى . ويطول حصار 
القوم یمم متحصنون عدينتهم الغنية لا بسلسمون : 7ی فيها کالثعلب ی جحره 
لا سبيل إلى اخراجه منه الا بطول الکث . ثم يدهمهم ا سلمون فيرمونهم 
بالًجنیق ويبعثون إليهم بالدبابات وقد دحل تحتها نفر منهم تحفوا بها إلى 
جدار الطائف لیخرقوه + فيك رجال الطاثف هؤلاء الزاحفین على الفرار . 
بأن پلقوا الحدید الصهور على الدبابات فیحرقها . ويأمر النی بإحراق کروم 
الطائف » ويبداً المسلمون ینفذون ء فيبعث آهلها إلى النی أن يأخذه لنفسه 
إن شاء » el‏ ولارحم للا بينهم من قرابة إذا أراد . وينتهى الأمر بأن 
برفع المسلمون الحصار وأن يلصرفوا عن الطائف ليبعث الشقفیون بعد تلیل من 
ذلك يطلبون إلى النى أن ینضموا إلى لوائه . 

كيف صارت الطائف إلى ما صارت البوم إليه ؟ وکیف هوت من تلك 
المكانة ال كانت ها والتى كانت تنافسش بها مكة حى أقامت للات بیتا 
جعلته منافساً للبيت الحرام ؟ ! لعل ما حول الطائف ۱۸ تحدث عنه باديتها 
يجلو لنا من ذلك ما يزيدنا فهمًا ما بحدثنا به التاريخ وما تنطوى عليه الكتب . 
فلتزر بادية الطائف ۰ ولنحاول أن نقف منها عند كل ما ستطیم الوقوف عنده . 


بادية الطاثف 


كانت الطائف القديمة تقع بين التلال القائمة آمام البستانین حموایا وشهتار 
من ابلدهة الغربية على رواية أهلها اليوم . آما فى هذا الزمن ا حاضر فالبستانان 


یقعان خارج الطائف ويبعدان عنها بضعة أميال . لذلك يحسبهما البعض بحق 


باب بادية الطائف ؛ فأنت لا تکاد تراما بالنظار القرب ‏ وان رآهما البدو 
بالعین ا جردة . فإذا أنت جاوزت البستانین إلى الحهة القابلة الطائف لقيتك 
البادية مترامية أمام نظرك ۰ منطلقة كأنها السهل حينًا » منشورة فيها الأحجار 
ال السا من أعالى الخحبال حيننًا حر » ناتئة جیاها المتباينة الارتفا 
بل من ج 2 ر 2 ار رماع 
على مقربة من النظر أو عند مرماه . 
آثر أصحالى يوم زرنا بستانی حوايا وشهار أن معن بعض الشیء ف 
البادية » وأغرونى على الامعان ما ذكروا من أننّا سنلقتی على مقربة منهما 
آثاراً تنير آمای السبيل لما آبحث عنه من تاريخ هذه البقاع . وانطلقت بنا 
السيارة توم وادی السّداد حیث تقع هضاب الردآف . وفيا تجرى السيارة 
مسرعة حيدًا » متعترة بالأحجار المنثورة فى الطريق حينًا آخر » لفت رفيق 


٠< ۰‏ نظرق إلى واد تتتخطاه وذكر لى أله وادئ وج » وأنه یمر بقرية المكنناة منحدرا- 


إلى ناحية الطائف » وأن الماء الذی یسیل به ى فصول الأمطار ينحدر من 
جبل بترد ومن جبال الطلحات حيث تقم بعض قبائل هدنل . . وعجبت 
أن لفت نظری إلى هذا الوادى ولا شىء فيه يلفت النظر ؛ لكنه استطرد 
قائلا : إنه من الأودية المأثورة ؛ فقد روی أن النبى عليه السلام حرم صيده » 
وإن تكن هذه الرواية موضع خلاف . ولم أرد أن آناقشه فى الأمر أو أذكر 
أولنك الذين دعاهم الرسول إلى الإسلام فأبوا إلا أن يحرم واديهم کا حرم مكة 
فلم بجبهم إلى ما طلبوا » لأن حرمة مكة من أمر اللہ ومرجعها إلى البیت العتيق 
الذی جمله الله مثایة للناس وأمناً . 


۳۳۳ 


۳۳۳ 

وبلغت السيارة وادی السّداد وقد أحاطت به هضاب الردف » ووقفت 

على مقربة من صخور ضخمة مركومة بخضها فوق بعض فهی وحدها هضبة 
مستقلة ائثة أثناء الوادی . وهبطت منها فى لباس البدوی وجعلت أجيل النظر 
فما حول فلا أرى الا جبالا قليلة الارتفاع تحجب ما وراء‌ها وأحجاراً متفاوتة 
الأحجام قذف بها السیل فى آنحاء الوادی . أين تری تکون الاثار الى حدثى 
آصحابی عنها ؟ وسألتهم فأشاروا إلى هذه الحضبة الستقلة وقالوا : إنها رموز 
وعبارات کتبت على الصخور العليا منها . وتسلقنا. امضبة » ودار أحدهم فوقها 
ثم دعانی إليه » فعلوت صخرا وهبطت آخر وتسلقت الا » ثم وقفت إلى 
جانبہ أحاول وإياه أن نحل رموز' خطوط آدنی إلى الكو نقشت على صفحة 
الحجر » وأحداق وإياه فى صخور أخرى فترى رموزاً م ندر ما هى» ولعلها 
خط للغة من لغات البلاد الإسلامية فى آسيا أو أمريكا لم يبلغنا علمه وم تبلغنا 
رسالته . وأراد بعض الحاضرين أن يرد هذه الكتابات إلى عضور قديعة : 
فاعارضه آخر بأنها قد لا ترجع إل اکر من عشرات من السنين » وقد ترجع 
إلى بضعة قرون » وأنها على الأرجح بدماعة من زازوا هذه المطتقة من آزمان 
غير بعيدة جذبهم وادى وج إلبها » فجعلوا على أحجارها عبارات متداولة 
مثل : الحمد لله وحده » وآمن بالله فلان » أو خطوا عليها صوراً استعاضوا بها 
عن الكتابة لأنهم لا يعرفون الكتابة.... 


ها 'رأيت من کتابات وقرش يجعلنى أميل إلى هذا الرأئ: ابر . 
ووجود الكتابة الكوفية لا ینهض بذاته دلیلا على قدم العصر الذى کتبت 
فيه . فالكتابة الكوفية تعتبر فى بومنا الخاضر' زحرفًا يجيد تطويره كثرون ؛ 
وهی قد كانت أكثر ذيوعنًا منذ بضع عشرات من السنین خلت. وان 
يدعونى للرجیح هذا الرأى تشابه العبارة فی هذه الحمل ١‏ اانقوشة على الصخر 
وعدم دلالتها على شىء يتصل بالطائف أو بالعرب أو بشىء من حوادث ٠‏ 
لاضی ذات ابلسامة واللحطر. . ولو أنها كانت قديمة ععی آنها ترجع 
إلى العصور الإسلامية الأول لبدا فيها طابع .تلك العصور «لأشارت إلى 


:۳۳ 
ما حدث فيها من 'حروب وما تم فيها من أعمال عظيمة . آما وهى کا ریت 
فإنما هى عبارات تقليدية ینسخ فیها زوار هذا الکان كل على طراز من 
سبقه . ولو الى فكرت فى أن أصنع صنيعهم وأن آنقش على هذه الصخور 
المرموقة. ما آسجل به فقو عندها لنقشت عليها أغلب الأمر عبارة كعبارة 
و آمن بالله فلان » مقلداً بذلك من سبقى ؛ فالتقليد أيسر مشقة » والعبارۃ 

الى اختارها أولئاك السابقون أيسر نقشًا على الجر من سواها . 


ولس بعدل ف عن ترجیح هذا الرأى ما پروی عن قدم بعض النقوش 
حتّى ليقال إنه كان من زمن الحاہلیة » وإنه من الط الكو القديم الذی لم 
ألفه ؛ اللهم إلا أن تكون نقوش على جبال أو صخور أخرى کالنقوش الى 
یذ کر ون وجودھا بجبل السكارى مما ۸ أقف عنده ولم أفكر فى أمره . على 
أن القائلين بقدم هذه النقوش يذكرون أنها خالية من التاريخ ء وأن الباحث 
لا يستطيع لذلك أن يستنبط منها ما يقوم عله حك من اسآ تسق 
به حادثة من الحوادث . 

فأما وادى وج الذى أشار صاحی إلى أنه من الأودية المأثورة لقوله عليه 
السلام : «صید وج وعضاهه حرام محرم » فقد اختلف فى أمره . يقول 
ابن منظور فى لسان العرب : « وج موضع بالبادية » وقيل : هو بلد بالطائف » 
وقیل : هى الطائف » . وبعد أن روى حديث تحريمه قال : «ويحتمل أن 
یکون حرمه ق وقت معلوم ثم نسخ . وى حدیث كعب أن وجا مقدس ۰ 
منه عترج الرب إلى السماء . وى الحديث أن آخر وطأة وطٹھا اللہ بوج . 
قال . وج هو الطائف . وآراد بالوطأة الغزاة هاهناء وکانت غزوة الطائف آخر 
غزوانه ضل الله عليه وسلم » .ويذهب غير واحد من الذين کتبوا فی ت تقويم البلدان 
إلى أن وجا اسم للطائف قبل أن تسمى الطائف . وروی الفاسی فى كتاب «شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام » رواية مستندة إلى الزبير بن العوام أنه قال : أقبلنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حى إذا كنا عند السدرة وقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طرف القرن الأسود ‏ والقرن : جبل صغیر 


۳۳۵ 

ورأسه مشرف على الهدة - فاستقبل نسخيًا ووقف حى اتفق الناس ثم قال : 

إن صيد وج وعضاحه حرام حرم لله عز وجل » وذلك قبل نزوله الطائف 

وحصاره تیف . وقد ورد هذا الحديث فی سان أنى داود ومسند ابن حنبل ؛ 

و سناده ضعیف على ما قال النووی . وقال البخاری : لا يصح . وذ کر 

ابن عبد ربه أن ثقیفا جاءوا إلى النى بعد مقتل عروة بن مسعود فعرضوا عليه 
إسلامهم فکتب في بحرمة وادیهم . 


7 و سے 


0 عن" كثيراً ما قيل عن تحريم وادی وج ومدى هذا التحریم . وکیف 
لى أن أعى به وهذا ان خلاف واقع عليه » والبخاری ينكره ! وإما عنیت من 
أمره بأنه على آبواب الطائف من ناحیة لية عند انحدار السلمین منها إل 
الطائف . وکل ما آستطیع أن أستخلصه من الروایات الى سبقت أن الرسول 
عليه السلام وقف بهذا الوادی حین بلغه + وأنه ‏ جمع السلمین هناك حول 
وأنه ' هیا سا لحصار الطائف ۰ وأنه حرم عليهم » وکانوا من قبائل 
مختلفة » أن يثيروا بينهم شقاقا أو أن ستیحوا ا بينهم ما ليس مباحا هم ی 
البلد الحرام . فلما انصرفوا عن الطائف ۸ 7 ا ۵ .۰ء 
من و ۱ 

قمت وأصحالى صبح الغد من ذلك الیوم مبکرین بعد أن ذلنا بالنوم راحتنا 
لوم جهد ومشقة . فقد رأى الشيخ صالح القزاز أن نتناول إفطارنا فرق السد 
اسستَجی_) وأن نتناول طعام الغداء فوق سطح جبال الْهتدة ضيوفنًا على 
محمود المغربى . والسد السملجی بقع شال الطائف > وجبال ا مدة تقوم ى 
جنوبها الغربى . فلا سبیل إلى المع بینهما الا آن نستقل سيارة البکس بكرة 
الصباح لنشهد السد وموقعه ولنعود بعد ذلك إلى جبال المدة فرتقیها إلى دار 
مضیفنا نتناول الغال ونشرب القهوة ونذ ره بنطحر الضأن وینضجه » فإذا عدنا 
تناولنا العقال وهو قاتم فى خدمتنا لا يقرب الطعام ولا ینظر إلينا ونحن تأکل . 


والغال هو ما نسمیه ق مصر ١‏ التصبيرة » ع اما العقال فطعام الغداء . وهر 


۳۳۹ 


الذى يعقل به الرجل معدته فلا تتحرك. إلى طلب الطعام . والبددو لا شا ون 
العقال ولا ينحرون إلا بعد أن يصل إليهم ضیفھم . 

غدونا إذاً مصبحين وتناولنا قدحا من الڈای وآحر من القهوة ثم ركبنا 
السيارة فانطلقت بنا قاصدة السد السملجی . وکا مررنا یس بوادى وج ف 
طريقنا إلى هضاب الردف فقد مر رنا أول ما تبدت البادية أمامنا بواذ' لفت 
صاحی نظری إليه قائلا : إنه وادی تخب ؛ والمأثور أنه بوادى النمل الذى 
ذكره القرآن نی قصة سلمان إذ يقول تعالى : 


و وم 


«وَوَرثُ ای ا بای الاس متا مَنطَِ الطیّر ین 


رور 7 ووو 


- من كل یه إن عذا لهو الفضل المبين . وحشر لِسلَيْمَانَ جنوده ين 


2 رق 7 0 ۳ ٠‏ وب رڈ ۱ a‏ ی 
الجن وَالإنس وَالطْبْرِ 7 ورعن . نی إذَا 0 عَلَ وَادِى النمْلِ ات 
م رر 0ئ و و مور م رك ور مر و 


نل راج انم اذخاوا و مک وجنودہ دم 


< A 


لا بشعرون . تسم ضاحكاً ین قولها 5 رب آوزغنی .أن اشكر 
ْمك الّتى أَنْعَمْتَ عَلّ وَعَلَ وایدی وَأَنْ آغمل صَالِحًا ترضاه مت 
بِرَحْمَيِك 3 عبادله امان ۳ 

سالت صاحی : وأين سلهان من الطائف وقد كان ملكه بالشام ؟ قال: 
« لقد جند الله لسلمان الیحش والطبر فكان إسيرهم إلى حيث شاء من بقاع 
الارض ء وکانت الطائف بعض ما مر به من البقاع فی ذهابه إلى اليمن . وقد 
اختلف الرواة : مر اليش بها طائراً فى المواء بأمر سلمان وبإذن اللہ ؟ أم مر 
بها سائراً على الأرض ؟ «القائلون بالسير يستندون إلى ما ورد فى الآيات 
السابقة . فلو كان الحيش طائراً لما حذرت النملة قومها منهم . أما القائلون 
بالطيران فقد ذهيوا إلى أن جيش سلیان أتى على وادی النمل ول بحطم منه 
علة » ولو كان سائراً لقضی على النمل وقریته . وإنما اه دص 
ما قالت يدفعها ا حذر وا حرص على الحياة . 


۳۳۷ 


وم يذكر صاحی أن وادی الئمل حرم کا حرم وادی‌وج وإن.على 
حلاف » وم یش ركذلك إلى ما آوردته الروایات ا ختلفة فى وادی النمل وموقعه. 
٠‏ فقد ذهب قوم إلى أنه بالشام » وذهب آحرون إلى أنه باليمن . وتوسط الذین 
قالوا إنه بالطائف بین الشام واليمن . ولغير هؤلاء جميعنًا مذهب فى النمل 
ووادیه لا اتصال له بالطائف ولا بوادی نتخب بها ولا بالسندار منها . وم آر 
ما يدعو لناقشة هذه الأقوال جمیعا إذ كنت لا أقصد من تحقيق ما أرى إلى 
معرفة فى افا قبل عهد انی :> وقد كان سلبان قبل عهده بأاکتر من حمسة 
عشر قرتّا . فليكن وادى النمل بالطائف أو بالشام أو باليمن ؛ فليس تحقيقه 
ما يدخل فى نطاق بحی . 

وقیل لى : إذا تخطت السيارة هذا الوادی فإنها نجتازه إلى وادى لب" 
وأنا أعلم أن الرسول جاء من حنين إلى الطائف على رأس جیش السلمین 
فاجتازوا لية" . لذلك شاقى أن أقف على هذا الوادى وأن أرى بعییی طريقنًا 
مر به الرسول . وزادنی شوقًا إليه ما قیل من أنه يمثل حصب الطائف وثمارها 
الشهية » وان ۸ يكن الفصل فصل نار تجتی وان اشتهیت . ومددت 
بصی إلى ما آمای لعلیی أرى طلائعه » فإذا ا حبال تحیط بنا من کل جانب » 
وإذا السيارة تندفع نحوها كأنما ترید أن تقتحمها اقتحاسًا أو تتسلقها تسلقاً . 
وبدأت تتيامن وتتياسر تی الأحجار المنثورة حوفا مصعدة أثناء ذلك على هون 
كأئما تريد أن تتخير سرب خلال الحبال القائمة أمامها تصداها . وم يخظئ 
حداسی ؛ فلقد وجدت اسب الڈی تنفذ منه خلال السلتين القائمین 
عن جانبها ؛ ذلك عرق" فى ابلبل حطم لتمر السيارات من خلاله فى ريع لیس 
اجتيازه فوق المنادل المكدسة فيه بأقل من تسلق الحبل عسراً ومشقة . وسائق 
« البكس » يدفعه بكل قوة الوقود واحتراقه » وهو مع ذلك يسير متعثراً کالطفل 
أول مشیہ ؛ یترجح إلى اليمين تارة وال الیسار طوراً » ويكاد بھوی ف كل 
لحظة إلى هذا الحانب أو ذاك والسفحان عن ا حانبین بحصراننا ولا يزيلان 
ارفا أن تھوی السيارة بينهما وأن تتحطم على جنادفما الصم الصّلاب . 


۳۳۸ 


ووقفت السيارة هنيهة لا تتقدم ولا تتلعر . ویرید آحدهم أن بیدی للسائق 
رب لعله يعينه » فیثور ثائر السائق بهذا الذى يتدخل فما لا بعنیه » يدعوه إن 
شاء أن يجلس مكانه ليرينا من معجزاته ما عجز السائق عنه . ريع ند 
.و : والسفحان لا ینفرجان عن سطح أو واد يبعث إلى النفس 3 
قد بلغنا مأمنا سن نو سرب ا ا 
0 عهارته مخافة أن یٹور ثائرة كره أخرى » وكلنا مع ذلك مطمین راض 
باسم التغر لهذا النهار الشرق الوضاح السماء » وهذا الحو الصفو الرقیق الذی 
ينعش الفؤاد ويشيع المسرة فی کل أنحائه . وترتى السيارة خلال هذا الر یع 
5 تنحدر بعض الطريق لتعود إلى الارتقاء من جديد » وهی ى انحدارها اشد 
حذراً منها فى تسلقها . والسائق ملق بکل انتبامه إلى كل حجر أمامه + وإلى 
كل حركة من حرکات السيارة فی تیامنها وتیاس‌ها » وقد جمدت یداہ على 
مدارها فلا تتركانه . وخفت حركة رجله على معيار الوقود ینفق معه مدققا 
فى حسابه ألا يزيد ما پنفقه وألا بتقص عن حاجة السیارة فى حرکنها أثناء 
هذا الوقت الدقيق ٠.‏ 
ربنا لك امد ! ها نحن أولاء قد مونا إلى القمة وتكشف الأفق عن 
يننا وسارنا » وانکشف أمامنا الوادى منبسطا أسفل منا > تحيط ابلبال على 
مربی النظر بأطرافه. . وها هو ذا السائق يتنفس: الصعداء کن. کرببه آمر 
ثم غلبه وغلب کكَرْبَه . وانحدرت السيارة متجهة صوب دار قامت فى عزلة هذا 
الوادى وانبسط آمامها زرع أخضر ذو رواء وبهجة . هنالك تحدثنا : وذكر 
أصحابنا هذا الوادى » وادى له > وجمال حدائقه وأعنابه وفاكهته اللذيذة 
الحديلة وأشادوا بجودة رمانہ وسفرجله > ونوا لو أتاح لنا الفصل أن ننال منها 
طعام إفطارنا »> لکن فصل الفاكهة لم يأن بعد » فلتتطب نفس بما حملنا 
للإفطار من الطائف . 
ودارت السيارة حول هذا الزرع البهيج ثم انطلقت مسعة فى الوادى . 
وما لبث ما حولنا أن تغير : ازداد الحو صفواً » والنسم رقة وعذوبة وسرت إلى 


۳۳۹ 
الصدور غبطة مسعدة ضاعفت نعمة الحياة . ذلك آثر الاء فى مسیله والسيارة 
تحاذبه حیٹّا ونجتازه حیدّا » ثم تعود إلى محاذانه ثم إلى اجتیازه . ونهیط منها 
بین آن وآحرحین بخاف السائق غوصها فى الرمال ثم نعود إليها فرحین مطمثنین 
کا هبطنا منها . وتغوص فی الرمل فیدفعها أصحابنا متضامنین خاضعين 
لأمر الساتق احالس على عرشه قابضًا على مدارها ؛ فإذا خلصت وآن ها أن 
تعود سيرتها قفزنا إليها فى مرح دونه أى مرح . وانطلقت تسیر فی أرض خصبة 
خالیة من الزرع إلا ما ندر . ویذ کر صاحی أن وادی لينة عتد مستطیلا مدی 
خمسة وعشرین ميلا تقريبًا وأنه يبتدئ من ديار بى سيان الثقفيين من 
الحهة ابلنوبية وينتهى بختد" الحاج من الحهة الشمالية » وأن أعلاه يسكنه 
الأشراف » ويسكن الزوران وعوف أسفله . والزوران قبيلة من هوازن » وعوف 
وسألث : کم بی لنا لندرك السد السملجی ؟ فعلمت آنا نتخطی وادی 

صخبرة إل وا :اة حیث یقوم هذا السد . قال صاحی : «ویقم 
بنو صخر بوادی صخيزة الذى نجتازه الآن ؛ وهم بطن من ثقيف » ومنهم 
الحجاج بن يوسف الثقنى عامل عبد اللاك بن مروان » ومن" بق اسمه علماً 
على القسوة والفتك والتلذذ بمنظر الدماء . فقد كان يرى فى كل جماعة يتول 
أمرم رموس أينعت وحان قطافها ء لا فرق عنده بین صحالى وتابعى وأعجمى 
أسلم ولا يدخل الإیمان فی قلبه . وذكرت ونا أسمع لصاحبى ما للبيئة فى الناس 
من أثر ؛ فأدرت طرق يسَمنة” ويسرة لعلى أستشف من خلال وادى صخرة 
سر ما رکب ى الحجاج من هذه اخلال . وخيل إلى" أنى آری ف طبيعة 
الوادى قسوة .لم يكن شىء من مثلها فى وادى لية ؛ فقد انقطعت المياه وغاض 
مسيلها ء ونتأت حجار صم جلاميد » وخم على الكون صمت ثقلت وطأته . 
لم أدر أهو الذی صاغ روح الحجاج من بطش وقسوة ء أم أن مبعثه روح 
الحجاج وحدیثنا عنه » وأنا لو لم نتحدث عن الحجاج ما :تأت ص ا حلامید 
فى هذا الکان أكثر منها نی أى مكان غيره ء ولا ثقلت وطأة الصمت اتحم 


1 


۳۹ 


على الكون فى آنحاء البادية جميعًا ء ولا کان انقطاع الیاه مغیض مسيلها 
آية غيض الرحمة من قلب ا حجاج وانقطاع مسیلها إلى نفسه . 

وسینا صختيرة » وامجناج وبنیه وآباءه حين وقفت السيارة بنا فى 
من الوادى » وأعلن سائقها؛ أن وقودها وشيك النفاد » وأنا إن لم نتدارکه بالرأى 
لم يعد يدرى كيف السبيل إلى بلوغ السد ثم العود إلى الطائف . ولم يكن بيننا 
اجادریء الذى يلق علیہ تبعة الاهمال فى الخروج من ا مدینة إلى رحلة كرحلتنا 
هذه دون التزود من الوقود باکر من حاجته ؛ فنحن الآن أحوج ما نكون 
إلى رضاه واتقاء غضبه » وهو رجل حاد الزاج قد تدفعه حدته فیذرنا حيث 
نحن ساعات وساعات . وما عسی أن يجدى تحميله التبعة فى بلوغ غايتنا 
والعود لم رحلتنا 1 قال السيد صالح القراز : ولا عليك فهاهنا على مقربة 
نا کوخ لا يأبى أصحابه أن يبيعونا ما لدیھم من بترول . وأحسبه يصلح مع 
ما بی من بنزین السيارة لنطمن به حی عودتنا إلى الطائثف . وأشرقت آمو 
الرجل » فانطلق بالسيارة غير بعید ثم وقف‌عند کوخ قائم فوق ربوة بعيدة عن مسیل 
الوادى ؛ ونادی بأعلى صوتہ لعل أحداً يسمعه ویجیثنا بالبترول الذى تبتغيه . 
وأجاب النداء صبی ۰ فسألنا : ما نبغى ؟ ثم أطلق ساقيه للريح يلتمس أهله 

حين علم أن فى الامر تجارة.وريحًا . وجلست وأصحالى فوق الصخور النائلة 


. حول السبارة حى جاء هل الصبی بصفیحة البترول. ویکوز صغير. معها هو . 


الكيل الذى يبيعون به . وانطلقت السيارة الضخمة فى طزيقها فوق الصخور 
مطمثنة إلى وقودها وكفايته » تمتم معنا بجو الصبح اللحميل » حى بلغت 
السد السملچی ولا تکتمل الساعة التاسعة. وکنا إذا بلغناہ قد تجاوزنا وادی 
صخيرة ال وادی لما لذ وتجاو زنا قسوة الطبيعة إلى ابتسامها بالزرع اضر 
والحضرة الباسمة » وآن لنا أن نطمئن إلى مکان نتناول فيه إفطارنا وقد زادت 
بكرة اليقظة وجمال الهواء وجهد الرحلة فى شوقن لبه وحرصنا على تناوله . 

ولم نردد فی اختيار المكان » فهذا السد أمامنا د ضحم عريض السطح 
مرتفع یشرف على ما حوله . وهو فيا يبدو من أمره آثر ہت 


۳۱ 
هذه البلاد أثر بالغ > فلنصعد إليه ولنتخذ من سطحه مائدتنا . وتسلقنا أحجاره 
الضخمة کا يتسلق الناس الأهرام فى مصر حى استوينا فوقه » ثم سرنا حى 
توسطنا سطحه . ونظرت عن یی فإذا جری أشبه بمجری النهر قد بد هيز بين 
شاطئين ولا ماء فيه » وعن بساری فإذا آرض مستویة استوت ا اة 
على سوقها ولا تحص" بعد ۲۱ ؛ ومن آمای ومن خلی قام جبلان يحصران 
هذا الوادى الممرع الفسيح تتحدث أرضه ععالى الأحصب وقوة الاغار ؛ ون 
لم يكن به من زرع إلا هذه الحنطة الى آری مها ال ونشرنا عليه 
ما معنا من الزاد ء ما كان أحلاه وأشهاه على بساطته وبداوته | أستغفر الله ! 
7 يكن بدوينًا وقد كان بعضه « بسكوت » وسْربّی مجلوبين من انجلترا . 
واشترکنا جميعنًا فى تناوله » فكان فى ذلك من مظهر الدعقراطرة البدوية 
ما تسر بح له الفس ويشعر امرہ فى أثنائه بالإخاء الإنسانی الذى لا يعرف 
الطبقات ولا یعرف ال اکم ولا احکوم ۰ والذى يكمل به یمان ا بع اذ حب 
لاخیه ما يحب لنفسه » ويدرك إدراکا عبت صادقا أنا جمیعًا سواسية آمام اللہ 
وأنا جميعًا عباده » لا فضل لاحد منا على صاحبه إلا بالتقوی . 

اطمأنت معداتنا فقمنا نستأنف حديث السد والقبائل الى حوله ۰ قال 
صاحی : ای ادیان نی سی سیت النی ہپ امال من هذا 
الکان , وأغلب الظن أن قد جاء ای فى طفولته إلى هنا امم. الرعاة من بی. سعل . 
ابن 59 فاأرعاة لا بذرون مكاذًا به كلاً أو مرعى 9 کان نوعه دون آن 
بطرقوه . قال حر : هذا احیال قد يكون وقد لايكون . ور عا اعرض عليه حق 
من يذكر أن رعاة بی ثّمَالة ما كانوا ليدعوا رعاة بى سعد بطئون أرضهم 
موفورين عن رضا منهم وطواعية ؛ فقبائل البادية شديدة ا حرص على حرمات 
أرضها ؛ وهى أشد حرصًا إذا كانت الأرض خصبة وکان فیها لذلك مطمع . 
قال السيد صالح : دعوا عنكم هذا الحديث وتعالوا بنا نهبط إلى حيث الحنطة 
لنواجه السد : فیری ضيفنا منه ما هو أجدى فی موه من كلام لا يتيسر لنا لنا 


(۱) أحصد البر والزرع : حان له أن يحصد . 


۳:۲ 


هاهنا تحقیقه . وأومأ صاحی إعاءة الرضا عا قال السید وتقدمنا کی نهبط 
السك » وسار الشربف حمزة الغالی إلى جانی كما یعاونی إن انيجت إل 


معولة ۰ 


وهبطنا إلى مزرعة الخنطة واستقبلنا السد » فأحذت بنظرنا اسار ۹ 
ای شید منها » کا آخذ بنظرنا إحكام بنائه على عظمته وضخامته . فهو 
يبلغ نحو المانين مثراً ی طوله » وانحمسة والعشرین مثراً فى ارتفاعه . أما 

عرض سطحه فيزيد على عشرة أمتار . وسألت عن تاريخ بنائه فقيل إنه برجع 
إلى عهد معاوية بن ألى سفیان یق شا الإسلام » وإن الحجة ف ذلك هذه 
الكتابة المتقوشة على أحد أحجارہ والى لا تكاد تتضح ؛ فقد نقلها عبد الله باشا 
باناجى بالفوتوغرافيا فى أوائل هذا القرن وبعث بها إلى مصر حيث حلت رموزها 
فإذا فيها : « أمر ببنائہ عمروبن العاص بأمر أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفیان 4. 
هو برجم إذاً إلى ثلماثة وألف سنة خلت کے الأهرام وحدهم إذ هم 
الذين عرفوا العظم والضخ فى العمارة ؛ بل عرف آبناء بلاد العرب من ذلك 
ما عرف قدماء الصریین » فأقام أهل الطائف هذا السد کا أقم سد مارب فی 
بلاد اليمن ؛ ؛ وأقم هذا السد فى مسيل الوادى بين البلین کا آقم سد مأرب 
لينتفع الناس بالیاه ولا يدعوها تذهب هدراً . كانت الغايات الاقتصادية 
والعمرانية هی الى أدت إلى إقامة هذا السد إذ! كنا أدت إلى إقامة سد مأرب . 
وهذه الغايات هی الى دعت بناته ليقيموه بالقوة والمتانة الى آفاموه بها من 
أحجار ضخمة بمسكها الملاط ١‏ القوى على مجابهة الزمان . لابد إذاً أن قد 
كان فی هذه البادية من أسباب العمران ما لا نرى له اليوم أثراً ؛ ولابد أن قد 
كان العرب فى صدر الإسلام ينعمون بحضارة ننكرها الیوم عليهم ؛ لأن أبناعهم 
آنکروها عليهم 0 إياها . بل أرانى أميل إلى الظن بأن هذه الحضارة 
كانت قائمة ینم ! بها آمل هذه ابلاد قبل الاسلام ء وأن الدین القم قد رل على 
قو 1 مم من الضارة هذا الظ الأوق . 


2و اط الکن مجمل بن ساق البثاء و ماط به الحائط . 


۳:۳ 
وأدلیت ما جال بخاطری من ذلك ٤‏ فذکر السید صالح القزاز : أن هذا 
السد آضخ سدود الطائف المعروفة ؛ اک اشائت شمان ورد ۱ غيره » ومنها 
ما یکاد يدانيه ضخامة وعظمة . من ذلك سد واقع فی حمی سيس العروف 
بشرق الطائف ء يقال أن يزيد بن معاوية هو الذى أمر ببنائه ٠‏ وآخر واقع 
بوادى ثنية بين الطائف ووادی محرم. وهذهالسدود جميعها مخربة منذ أزمان بعيدة 
لا يعرف أحد من أبناء هذا اليل عنها شيشا . وم یخامرنی ريب فى أن تخریب 
هذه السدود هو الذی هوى بالطائف إلى حيث هی اليوم بعد أن كانت 
مصرب الثل فى ال حصب والنعة ؛ فقد كانت هذه السدود جميعنًا خزانات 
تحجز میاه المطر لفائدة الزراعة + فكانت المساحات الواسعة تستغل مزارع 
للحنطة والغلال والفاكهة وما إليها مما ترويه الكتب عن ثروة الطائف وعن 
مكانتها الاقتصاديةءوكان ذلك سب فى العمران وانتشار السکان فی هذه 
الأودية الكثيرة الى مررنا والى لم نمر بها . أما اليوم فأنت لا تریی هذه 
الأودية أثراً ظاهراً للعمران . وما يذكرونه عن ثلمالة وصخر وثقيف وهيل 
وأفخاذها وبطونها لا يزيد على أسماء تحبی نى النفس ذكريات تاریخیة ترجع 
إلى أيام الإسلام الأول » وترجع إلى ما قبل الاسلام . فإذا أردنا أن و 
اليوم لم نجد الا نجوعا منثورۃ هاهنا وهناك يقم فيها من الأعراب مسن 
لا يزيدون عن البدو الرحل ری ولا تحضر » ومن جنا رم على 
ما كان لهذه ا حضارۃ الزاهرة فى صدر الاسلام من مكانة لا ينكرها أحد : 


وأردف السيد صالح : ول تكن مياه هذه السدود مقصورة فائدتھا على 
إمداد الزراعة التصلة بها » بل كان لا فائدة أخرى لا تقل عن حجز الماء وقد 
تربو عليه ؛ذلك آنها ترفعمياه العيون والابار فى المناطق الى لاتصاها مياه 
السدود : فتجعل الری من هذه الآبار والعيون هينًا ميسوراً . والعمران يزدهر 
حينًا وجد الماء فجعل كل ما حوله حًا . لذلك كانت بادية الطائف عامرة 
كلها » وكانت الدور والقصور ی هذه الأماكن الى نسمع اليو أسماءها 
ولا نجد ها أثراً . ستری مصداق ذلك الیوم حين نذهب إلى الهد ة ؛وغداً 


یهد 


۳:۶ 


خن نذهب ال انش ؛ ذ نسمع أسماء وردت ف الشعر القدیم على آنها موضع 


حضارة وأماكن عران » وهی الیوم بادية ممتدة آمام النظر ليس فیها آثر محضارة 
أو عمران » إلا ما يكون من رسم دارس پثیر بقاژه فى النفس الاأسی وى القلب 
الحسرة . 

علونا مزرعة ا لحنطة إلى الطریق لنستقل السیارة عائدین إلى الطائف ف 
طریقنا إلى اهد"ة » ووقفنا إلى جانب السد ريما يجتمع رفاقنا . وسألى صاحی 
عن هذا السد ورأنى فيه . وسألته بدوری عن صحة ا مہ : آهو السد اسملجیر 
أم الد لتق ؟ فهم ينطقونه جیا کجم أهل القاهرة » وقافنًا كقاف أهل 
الریف فی مصر ؛ وكنت أميل إلى الظن بأنه السملی ء لا أدرى ۸ . واختلف 
القوم وأصر آکرمم على أنه السماتجى واحتجوا بعقال نشره الأستاذ إبراهم مصطق 
أحد أساتذة كلية الآداب با لحامعة المصرية » وكان قد جاء إلى هذه الماطقة 
وزار هذا السد . وقال صاحبى حسمًا الخلاف : لیکن هذا أو ذاك فله اسان 
آخران لا خلاف عليهما : سد لمتالة » سد بى هلال . ولقد أعجبى 
هذا الرأى وصرفی عن الإمعان فى تحقيق اللفظ ما عسی أن يكون الوجه 
الصحيح فيه . 

0ی ‌ 00 ص00۶ 
الذى جاءت فيه . ورأى أصحابنا طمأنينة السائق فى جلسه ؛ فساله أحدم : 
أكان قد ضل فلم يسلك هذا الدرب العبد » أم أنه شبع بعد تناو (فطاره 
فقويت ذا کرته فسلك السبيل السوى ؟ ولم يغضب الرجل ول تغلبه حدته . 
وفم” الغضب وکل شی ء میسر أمامه . وبلغ الطائف ووقف عند حزن البنزین 
۳۹ صفيحة وأفرغ فى السيارة أخرى وعاود انطلاقه لنبلغ المد ة قبل الظهر . 

واتجھنا غرب ااطائف فی أودية جرداء حینّا ومزدانة بالشجر النای الذی 
يبعث فيه روح الحياة حینا آحر . وکان وادی مسرة أدنى الأودية إلى الطائف 
من هذه الناحية . وهو یقع على مقربة من بستان الشريف الشهيد ابن عون 
الذى يعرف اليوم باسم «معشی » على قول صاحی . ولقد جاوزته السيارة 


۳:۵ 
إلى ما بعده من أودية وهی ترتفع على هضابها حینا » وتهوى إلى بطونها آ خر 
مطمثتًا سائقها إلى الطزيق سلکه قبل اليوم غير مرة . وبعد ساعة وفصف ساعقة: 
من الطائف انفسح أمامنا سهل يجاور جيبلا 2 ال » آما السهل فوادی 
محرم الذى كان يعرف أيام السلف بام قن المنازل . وأما اببل فهو اد ة 
التصل بجبل كتراء . ۱ 

ووادی حرم 7 قرن المنازل إن شئت » مفرق طرق تصل بين بادية 
الطائف ومكة . ولاثنين من هذه الطرق د شهرة ؛ یتجه أحدها من وادی حرم 
إلى حمى النمور فالثنية القابلة لاشرائع فمكة . ويتجه الآخر صاعدًا من 
وادى .محر م خلال اانقب الأحمر إلى الهدة . وافدة : سطح جبل کراء . 
ومن هذا السطح ينحدر الإنسان إلى جبل كراء التصل بشد اد فخریق نعمان 
فعرفات شكة . وهذا الطريق هو الذى سلكه الرسول عليه السلام حين جاء من 
مكة إلى الطائف قبيل افجرة . والطريق الأول هو الذی سلكه فى العودة من 
الطائف إلى مكة بعد أن رده أهلها واو .وهفات الطریقان ما بزالات سل وکین 
إلى اليوم اسائرین على أقدامهم وللممتطين الزوامل الى مرنت على تسلق 
ا ہال ؛ فهما أقصر من طریق الشرائع فالز عة فالسيل الكبير مراحل . وأهل 
البادية آشد میلا لاتباع الطريق الموجز وان شق اسير فيه . ولیس يدفعهم 
إلى ذلك حرصهم على الوقت وكسبه » أو تقديرهم أن الوقت كالسيف إن لم 
تقطعه قطعك » بل يدفعهم إليه ميل طبيعى إلى ال جھود الأقل . ومشقة الطریق 
لا قيمة لها عندهم ما يسر قصرہ للإنسان أن ينال بعده راحة كاملة تعوضه 
عن كل جهد وکل مشقة . ۱ 

وتقع الدار البیضاء بأسفل وادی محر م . وحن ار أن ٹر اسم الدار 
البيضاء فى نفسك ما آثاره فى نفسى من صورة البیت الذى أنشأه الأمريكيون 
لقام رئيس الولايات المتحدة بواشنجئن . فلقد خند عت حين سمعت هذا 
الاسم وجعلت ٠‏ إذ وصلنا وادى حرم ؛ أدير بصرى نة ويسرة أريد أن أرى 
هذه الدار البيضاء أين هی » فيرتد إلى البصر ولم تأخذ به دار بيضاء 


۳:۹ 


ولادار حمراء . وإنما کان کنر ترددی فى السوال عنها خافة أن ایر الإشفاق 
فی نفس أصحابی كيف لا آری هذا القصر المنيف يخر دونه قصر الرئیس 
الأمريكى ساجداً ! فلما جازفت بکل جرأق وسألت القوم » [ذا الدار البیضاء 
قرية من قری البادية قامت بها بعض منازل صغيرة حقيرة » وإذا أنا الذی 
یٹور عجی بل إشفاق ذهبت ألتمس للقوم عذرا عن هذه التسمية الفخمة 
للعز بة الحقیرة » آنها رما كانت دارًا بیضاء ذات بهاء وجلال فى الاضی ؛ 
فلما هوت إلى حيث هی اليوم بی ها هذا الاسم الذى لا يتناسب معها ؛ 
کا تبق لأشخاص ضعاف ضثيلة فى الحياة قيمتهم هين بین الناس قدرهم » 
أسماء أجداد اهتزت بأسمائهم عصورهم + فلما ثوى الأجداد فى الری وأورثوا 
أسراعهم م بعدهم عیشت يد الزمن بالأسماء لعبثها بوارٹیھا . 

ووقفنا هنيهة ننتظر المطى ای تصعد بنا خلال النقب الأحمر إلى الهداة. 
وأقبل فتيان من البدو تسبقهم حمر تلهث مسرعة كأنها مستنفرة فرت من 
قسورة . ووقف الفتيان الحمْر على مقربة منا » واختار أصحابى أحدها 
لرکوٹی . ول أعرف لاختياره سرا ء فبین ا حمر وبراذعها من الشبه ما يثبت 
الیقین بدعقراطية الحمر فى البادیة كديمقراطية كل شی ء فیھا . على أنى شکرت 
للقوم حسن الاختيار وعلوت مطيتى کا تلا مطیهم » وانطلقنا تغل السير 
فى طريق لا عوج فیه ولا امک کل إل" آننا ستصعد كذلك نی هون حى 
نبلغ غايتنا . وما راعی إلا ابل انبعث صعدا فى السماء أمامنا » ولم يدع لنا 
طريقنًا نسلكه إلا نقبا أحمر يتلوى صاعد مع اہحبل بین صخور كأنما 
صهرت فى نون حلع عليها لون" النار . ووقفت المطى أمام هذا النقب وألقت 
برموسها وآذانھا إلى الأرض وفحصت بأرجلها الصخر تبلو متانته » “م تقدمت 
فى حذر تصعد ابلبل » تضع رجلا فوق صخرة وتنقل الثانية إلى ما يليها. ؛ 
وتقف هنيهة حنی تتثبت من موقفها » ثم تنقل رجلها کرة آخری معد یق 


. الصعود . وأمسكت آنفاسی وأمسلك القوم أنفاسهم ورفعت طرق فى لح البصر 


إلى أعلى ابلبل ورددته إلى موضع الخَطُو لهذا الحمار ا ختار الذى أركبه . 


۳۹۷ 
وفى هذه اللحظات الأول القليلة القصيرة مرت بنفسی مثات الحواطر . وانی 
لكذلك إذ زاقت رجل حماری على صخرة فاستردها مسرعناً . عندئذ دعوت 
الفنى البدوی صاحب هذا الحمار فاستوقف دابته واعتمدت على كتفه ونزلت 
فوق صخرة وترکت ا مار یتابع تصعیده . 

قال أصحابى : «مالك ! .وم" تخاف ؟» . . قلت : «أوثر أن آصعد 
هذا الخبل على قدی کا صعدت حراء ووراً » وما حسبه أكير ارتفاعمًا من 
أيهما » . قالوا : «لا تخف » فهذه الحمر قد مسرنت على صعود ابال مرانة 
البدو » ونحن معك ء يسبقك بعضنا ويلحقلك بعض » . قلت : ١‏ لن كانت 
الحمر قد مرنت على الصعود لقد مرنت أقدامى كذلاك عليه » لکن فاتتی هذه 
امرانة فى الصعود على ظهور الدواب » . وذكرت لم كبن عونت ار نات 
فى سنة ۱۹۲١‏ ولا تكن طريق السيارات قد مهدت له » ثم آردفت : «ولقد 
امتطيت یومئذ حماراً كهذا الذى تفضلم باختیارہ لركوبى فإذا هو لا يطيب 
له السير إلا على حافة ابلبل وحافة اهاوية » حى لقد كان بخیل إلى ف کل 
لحظة أنى على شفا جرف هار ؛ وذلك شأن الحمر جميعًا » وهو شأنها اليوم » 
وسیظل شأنها أبد الابدین ودهر الداهرین ؛ وقد مضت اثنتا عشرة سنة من 
ذلك اليوم وأنا مع ذلك لا أنساه . وما أحسبنى بعد هذا الزمن كله فى مثل 
ما كنت فيه من نشاط الشباب وإقدامه ؛ مع ذلك كنت يومذاك مسکنا قلی 
بیدی حسذار الموت . وأين لى الیوم هذا القلب وتلك اليد ای كانت تمسكه ! 
فبالله علیکم إلا ما ترکتمزنی أصعد راجلا » فشقة الأقدام والسير أهون من 
مشقة الأعصاب وخفق الفؤاد » . 

وابتسم السید صالح القزاز روایی وترجسل عن خماره ولحق بى وقال : 
« إذأ نصعد راجلین معا » ون كنت لا أشاركك فى حخاوفك » . وقال البدوی 
صاحب الحمار الذی آرکبه : « جعلت فدالك لا تخف . فهذا الحمار بر 
فى وبرأكبه من أن یبحدث أمراً . والأمر بعد لله »> وله معنا» . وترجتل 
صاحی وجاء هو كذلك إلینا يسير معنا . فقافلة الحمر لا تقف أثناء الصعود 


۳:۸ 


إلا كارهة . ولقد رأيتها تتخطی آمای من صخرة إلى صخرة فى حذر ایس کثله 
حذر » ورأیتی تنزلق قدی فوق ااصخور حیث لا تنزاق حوافرها . سمعت 
كأن هاتفمًا يهتف فى آطواء قلبى : «لم" تخاف ولکل أجل کتاب ؟! وان 
بصیبنا إلا ما کتب اللہ لنا ۱ » وا بعد أهون من أن أجعله موضع رجاء 
أصحالى : ولاس الیدوی صاحب ا لحمار » ودقة اللاحظة لخطو الحمر » 
وهذه الفاسفة الحبرية ای بدأت تهتف بی ؛ على انى مع ذلك آثرت أن أجغل 
عودی إلى امتطاء الدابة نزولا مى على إرادة صاحبها . ووقف الرجل اح حمار 
فى بطن الب وعلوت صخرة استویت منها إلى مركبى ۰ وعادت الفافلة تشير: 
۴ م نہ تو 00 
وازددنا طمأنينة بعد ر 7 ساعة من مسيرا نا ؛ فقد استوی ابحبل £ صعوده 
واستوی اللقب طریقا تجری الدواب فيه را ف السهل » لا تخاف شيشا 
ولا تخشی . وظللنا كذلك فترة نسینا آثناء‌ها ما استول علینا ۲ الصمت 2 
الغترة 9 : فهذا يقص أنباء كدراء »2 وذاك يقص آنباء ك كر » وثالث 
يتحدث عن الصخرة الضخمة عل سطح الهدة وما عليها من كتابة ونقوش » 
وآخر عن البركة الواقعة على منحدر کراء إلى الك . ويشترك البدو أصحاب' 
اادواب فی :هذا الحديث ما یعرفونه من آثباء هذه الما کن . ولا لی مرحنا وف 
قصصنا إذ آن للجبل أن یعتدل ودب ف ارتفاعه : وإلنقب أن بعود اتا 
موقا ء وآن لنا أن ن.تأنف الصمت الأول » وأن نشد أبصارنا إلى مواقع الحطو 
من هذه الدواب الیل رة ة المجارفة 071 الحمارظهزه إذ بعلو بقدمیه الامامیتین 
صخرة نابیة فى نتوئها ء ويبلغ من تقوسه أن يكاد الانسان ینزاق هاويًا وراء 
ذنبه لولا آن يشد اللجام بيد وعسك البرذعة بالآخری . ویخفق القلب لهذه 
الحركات « البهلوانية » المتئدة فقا شديدا ٤‏ وتتہم مم الشفاه بعبارات الاستعانة 
بسر الله فى همس لا تسمعه إلا أذن قائله » بل تتخیله هذه الأذن خلا 
ماذا عساى أصنع ! أ أترجلعندابنى كرة أخرىأم أبى مستا ظهرها ويفعل الله 
ما يشاء 1 تری کم بی إلى غايتنا ۱ لیکن ذلك بضعة آمتار » فالسقوط عن 


۳:۹ 
a‏ اف O‏ اند عاونا فلت ماه ا 
دابة وداق الرقبة يمان في ۱ 


يخاطبونى ويشجعوتى بعاد البدوی صاحب الحمار برجری فيا خجلا ! 


فان ۸ يكن بعد ذلك بد من أن أستجيب لرجائھم فخیر ألا أترجل أو أحدث فى 
القافلة ما لا مغر أن حدث من هرج وحن فى هذا الضیق الدقیق . ویستدیر 
ا حمار فوق صخرة ہقف علیها پأربعه 3 وأكاد أراى هاو ًا مل حرجنا على 
الضخور إلى رحمة الله » فيثب قلبی فی صدری ویتعطل کل تفکیری وأشير 
إلى البدوی السائة لق لیدنو ٣‏ ا 7 عق الدابة ق زیت ماس 
بضعة ة أمتار على قد لا أحدث أثناء ذلك ضجة ولا جلبة » ولا یکاد يفطن 
أحد من معى لا فعلت . وکنا الحمار ويسير البدوى إلى جانی > ثم يشير 
ال بعد قليل أنا صرز نا على مقربة من القمة » وأن ااطريق استقام أو كاد » 
وای آستطیع ی غير خوف أن أعود فأمتطق دابته . و عسکها وأعلوها 3 وتسیر 
یف طریق ما يزاك رو کان کی کدت ۲ اه . ووعورته لاسائر على 
ليم اليك دون وه على متطی الدابة ؛ فأنت منه بين أمری ين أحلاضا مر ؛ 
وأنا أداول بين الأمرين دراک وما دمنا قاربنا الغاية فان أبلغها فارسا مع 
السادة خو من آبلخها ماش | مع قادة الدواب 


وکنا عل رأس النقلب حین بدت لنا دار حمراءم آدر أبّنيت من .الاجر 
أم من أحجار هذا النقب . دار قائمة فى عزاة الصومعة شیدت على قمة عالية » 
وعلى صورة البرج . کیف,الطریق إلبھا !. انقطع. النقب واستدارت الُمر على 
سطح الجبل عضر" تجری خلاله, طرق ملتوية ى تصعيدها » حیل بينها وبين 
خضرة الزرع بأحجار رصفتها أيد حریصة على هذا الزرع حذر أن تدوسه 
أقدام المشاة أو حوافر الدواب وأخفافها . وتلوت قافلتنا في هذه الطرق تسیر 
صعداً نحو الدار فى طمأنينة من أدرك غايته . قال صاحی وهو یتبعی على 
أتانه حى يكاد رأس الأتان يمس ساق : « هذه الد هی السطح من جبل 
كراء ؛ وهی ترتفع عن الطائف بسائة متر » وعن سطح البحر عائتين وألفين 
من الأمتار . أو ترى هذا الحبل المصعدة قمته فى الحو هناك فى الناحرة 
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الحنوبية ؟ إنه جبل سفار > وهو أعلى قمة ی هذه الناحية ٠‏ ن جبال الطاثف 
۳ بیغ ارتفاعه عن سطح الهدة حمسین و مات متر . والبدو یرون البحر منه عند 
منحی 290 على مقربة من وو وخ برونه ساعة مغیب الشمس 
إذا كان الحو صفوا افم يحل دون امتداد البصر إلى غاية الافق حائل . 

وكان الحو فى هذه الساعة رقيقنًا صفوا من كل شائبة . وكان هواء ا ہل 
صحيحًا منعشًا يبعث إلى النفس الغبطة وإلى القلب المسرة . وكانت الشمس 
تسل أشعتها امحسنة تحبى بها الكون وتفيض منها الدفء والنور » فتزيد 
النفوس غبطة والقلوب مسرة . وکان زملاؤا جميعًا فرحین أن بلغنا الغاية بعد 
ساعات تقد أثناءها من الطائف إلى سد ثمالة : فی الطائف کرة آخری » 
فإلى هذا المكان الذى بلغناه بعد جهد ومشةة . لعلى كنت اکر م اغتباط 
ومريحًا . فهذا كله جديد فى حياتى وهو متداول فى حیاتھم : فان لم يكن بعس 
ما يزاواونه كل یوم فهو بعض ما يتعرضون له الفينة بعد الفينة وهم من تکاد 
تكون هذه المشقة بعض حیاتہ » كالشريف حمزة الغالبی . وربما كان فرح 
هذا الرجل أن بلغ بنا ما نبغی » وأن حدثنا عن كثير مما أريد أن أسمع عنه ؛ 
اعلم من فر مرأی دار مضيفنا فى المدة . ولقد رأيت اأسرور بامع ف عينيه 
ونحن ترجل عند دار هذا المضيف وهو يسألى فى شوق من يريد أن يطمكن : : 
« لعلك لم يبلغ منك التعب» ! 

ودافنا إلى بيت مضیفنا محمود المغربى : فدخلنا باب وارتقينا درجا وأوينا 
إلى غرفة 2 آذکرتی بداوتها وسذاجتها منازل العزب ى مصر . وین أهل 
الدار موملین فرحين » ودخل بعضهم معنا الغرفة احالية : وجاء آحدمم محصیر 


۱ من هنا وآخر بسجادة من دسج أيديهم من هاهنا » وفرشوا مأ استطاعوا فرشه 


من جوانب الفرفة ۰ نم جاءوا بوسادتین آتکی علیهما مبالغة فی کرای . 
وأعد انا القوم الغال ‏ وهو طعام « التصهيرة 8ء کا أسلفت - بیضا وخبزاً 
۳ . وقام رب الدار على قدمیه عند الباب لا يتناول معنا حا يلى لینا 
نظرة » وکل همه أن يجىء بالاء للظامئین . ومعته يتحدث إلى أ 
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جُزیت يا مسر فلی ! أهذه الغة العر بية الفصحى الصميمة الى هدیتی 
إلى موطنها ۶ إنها لحجة لا أكاد أفهمها إلا کا أفهم أهل لبنان أو أهل 
المغرب إذ يتحدث بعضهم إلى بعص ۳ الله شعراء ثقيف وخطباءھا ! 
دیرم اللہ ایجاج ب بن یوسف الثقی یوم قال : 
آنا ان جلا وطلاّع انیا مى آضع العمامة تعرفیف 
ورح الله أمية بن أبى الصلت الثقی فى ا حاھلیة ! ورم ,الله المغيرة بن شعبة؛ 
وغیللان بن ستلسمة » وعروة بن مسعود » والفارعة بنت أبى الصلت ورم 
وغيرها من رجال ثقيف ونساٹھا الشعراء وا حکماء . أين شعر هولاء وین 
حكمتهم ! وأين هم من أوائك الذين أرى اليوم فلا أكاد أستبين لم حدیشا 
أو أفهم لم قرلا ! ! وأسأل السيد صالح القزاز فى ذلك فيذكر لی أنه امهل 
المطبق الذى خم على البلاد أجيالا بل قرو ۵ والذی ألفه الناس جتی 
ما يفهمون غيره . فإذا أنشأت عم الحكومة الفاتحة اليوم مكاتب للتعليم تلكأوا فى 
الاقبال عليها واعتبروها 2 5 أى عدو » هذا على فور پالحاجة إلى العرفة 
بعد إذ رأوا السيارة والبرق ؛ وأیقنوا أن الحياة فى عصرنا الحديث بغير علم مستحيلة » 
وأن الحهل والبهيحية فيها سواء . 
خرجنا بعد و الغال » من دار مضيفنا ندور فى الحدة من سلح كراء ۔ 
وأطلقنا لادواب آزمتتها تجرى مرسلة العنان لا تخاف وع لا وعشًا » ويدفعها 
أصحابها البدو الفرحون بجريها إلى مزيد منه » فهى تستبق ما انفسح الطريق 
أمامها » فإذا قام. النبات عن جانبيها وضاق الطريق سارت 5 فى أثر بعض . 
ونبات :النطة الزروع 1 هذا السطح من الحبل لا تجاوز مساحته المنثورة 
هاهنا وهناك بضعة الأفدنة لكل قطعة منها . وهى تقع آغلبها فى حضن سفح 
أو على رأس هاوية . فأما ما وزاء ذلك من سطح ا لحبل فخلاء منثورة فيه 
الأحجار التباينة الأشكال والأحجام . وقد مررنا بحجر ضحم قائم فى الفلاة 
يكاد ارتفاعه يبلغ ثلاثة الأمتار أو يزيد عليها » فذكرت لرآه أحجار ا مرم 
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الأكير بالحيزة 4 وإن لم يهذب و سو ما علانت سوبس . ووقف 
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أصحالى آمام هذا ا حیجر فإذا عليه كتابة ونقوش : حاولوا قراءة ما عکن قراعته 
منها » وحاولوا أن پردوه إلى عصور قديمة ترجع إلى صدر الاسلام وإلى ما قبل 
الاسلام . قال صاحی وهو يحاورهم : « أو تحسیون صخرة کهذه الصخرة 
معرضة للریح والطر تحتفظ لوف السنین أو مٹاتھا بکتابة لم يعمق ضاحبها 
نقرها ! لشد ما تغلون ! وف لأظنكم تحرصون فی غير موضع الحرص أن 
تخلقوا تاریخ منقوشًا على صخور هذه الأماكن الغنیة بما وعت من عهد 
الرسول فأغناها عن كل نقش . وحسب هذا الکان فخاراً أنه عليه السلام 
مر به فى مجیئہ من مكة إلى الطائف يستنصر أهلها . فأما ما ترونہ منقوثًا على 
هذه الصخرة أو غيرها من الصخور فلا أحسبه يشى غملة أو بروی ظمأ : 
ون ألبى الذين يحلون طلاسمه تاریخ البشر مطويًا فى ) لاغ . 

۱ كانت غايتنا من سيرنا أن بلغ البركة القائمة عند منحدر جبل کال . 
الك . فن هذه البركة يرى الإنسان الطریق إلى شداد فوادی نسمان فكة . 
وهو الطریق الذی يسلكه الشاة وتسلکه الدواب بین مكة والطائف » 
وهو الطريق الأثرى الذى سلکه الرسول من ستين وثلمائة وألف سنة مضت . 
وهو هذا الطريق الذی لیے ال" الحاج عبد الله فلى أن أسلكه لمع عربية 
البادية . أما وم يتسن لى أن أتعدى ما بعد وادى نعمان يوم جثت إليه من 
مكة ء فلا ذهب إلى الكدّر من ناحية الطائف فا کون قد قطعت من هذا الطريق 
أكثره . وانطلقت الدواب بعد أن قرا أصحالى ما استطاعوا وما لم يستطيعوا قراءته 
ما على الجر الضخم حتى بلغت منحدر الطريق على سفوح كراء إلى البركة » 
هنالاك عادت إلى مجازفتها وحذرها . وم يطل بنا الطريق فیرتاع القلب من حشية 
الخطر والانزلاق » بل كنا عند البركة بعد دقائق من بدء المنحدر ؛ وكان من 
البدو الذين معنا من سبقونا إليها ونادونا من عندها لنطمان بندائهم إلى قصر 
الطريق ويسره . 

مربّعة ء بنيت بناء حکما » ومهد إليها انحدار الاء من ابلبل فی 
تى ان نظامها » كما نظ انحدار الاء منها ليظل ماژها جار 
ما نوات السيول أو ذابت الثلوج . وشرب منها بعض رفقتنا تیمنا وتب رکا . 
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وأدرت النظار القرب فیا حول » فألفيت انحدار السفح فیا دوننا وعراً عودِینًا 
أو يكاد فسألت أا فی صعوده ؛ فابتسم آحدهم وقال : × إن من 0 
شداد الواقعة ة فى السهل عند نهاية کر من د يطيب لم انجی ء إلى هنا ليشريوا 
القهوة وليتحدثوا ولينعموا بهواء الخبل ما طاب لهم ولیعودوا بعدذلك مغتبطين 
بنزهتهم لم يصبهم نصب ول سسهم تعب ؛ وا تحسب أنت للأمر حسابه 
وترى فيه عسراً لانك لم 7 تتعوده » والحياة عادة . ولو كنت تصعد اب لحبل اليوم 
للمرة الأول ول تكن قد سبقت إلى صعود حراء وثور لوجدت من المشقة 
أضعاف ما تجد » . 

وحق" ما قال . ونی لأذكر يومًا من سنة ۱۹۱۰ كنت فيه بلوسرن من 
أعمال سو يسرا وقد قضيت الليل بفندق فى قمة جبل البيلات . فلما تنفس 
الفجر خرجت أشهد مشرق الشمس على قم ابلبال » فألفيت جماعة من أهل 
الیل فی هذه النطقة سبقویی وقد تساقوا من آدنی السفح إل آعلاه ی کا 
الصبح خفافًا یتخنون آغانی ابلبل ویتصایحون صیحانه + وم فى جذل مرح 
دونهما مرح الطير الطلیق من عشه مع تباشير النور . وقديمًا ثقل هواء السهل 

على أهل الل » فكان تحنانهم إلى السفوح والقعم ینساب ف شرم نغمات 
كتغريد الطير حين أوبته إلى عشه وأفراخه . 

وعدنا إلى منزل مضيفنا نتناول العقتال ء فألفيناه سرد الريد وجعل عليه 
لم الجتزور كله » وهياً بذاك نا طعا بدوينًا لذیذاً . ول یشارکنا ف العقال 
كا وقف ساعة الغال بعيداً عنا يجيب مطالبنا ولا يلق علينا نظرة . ودارت 
القهرة بعد الطعام ء ثم خرجنا فرکبنا دوابنا ودرنا بها فى آنحاء ابلبل ستبق . 
وبدأت الشمس یل نحو الغرب کل الیل » فعدنا إلى النقب الأحمر نهبط 
خلاله إلى وادى محرم . ولقد آثرت أن أقطع جانہا من النقب على قدی 
مخافة السقوط من فوق الدابة وهی تنحدر فى حذرها ملقیة إلى الأمام برأسها وبکل 
جسمها . فلما استوینا بعدذلك ف « لبکس » وأسرع یقطع بنا الطریق إلى 


الطائف تنفسنا الصعّداء . وقدرت صدق الدعوة الى بدعوها بنو وطننا للمسافر : 
فى منزل الوحى 
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( یکتب اللہ لك فى كل خخطوة ألف سلامة ) . 

قال صاحی ونحن نتناول طعام العشاء : سنذهب صبح غد إلى اشفا أرفع 
جبال الطائف وهناك تری البادية کا خلقت لم يعلد علیها نظام ول تعبٹ بها 
يدعابث . قلت : أو عبقت ید النظام بالهدة ؟ وهل يرتفع الشفا عن كراء ؟ 
وتبسم الشيخ صالح القزاز وقال : إنك ستری يوم غد ما يسرك وستكون لك 
فرصة نادرة المثال فى الموازنة بين بلادنا اليوم وما كانت عليه أيام الرسول وق 
صدر الإسلام » وسترى فی أعالى ابلبال هناك منطبائع البداوة ما لم تره 
الوم » وما هو خلیق ببحثلت ودرساث . 

: أو نجد مكان اللات طاغية ثقیف فى طریقنا إلى الشفا ؟ 

جاب السید صالح : لا بعرف أحد الیوم أين كانت تقوم اللات وکل 

ما 0 أن الصم مسخ ونقل حجره آمام مسجد ابن عباس تدوسه 
أقدام الناس : 

وذکرت لسماع هذا القول ما يذكره أهل مكة عن هبل وأن حجره 
وضع أمام باب الصفا من آبواب السجد الحرام ليدوسه الناس . 

قال صاحی : تلك كلها روايات لم بحفل التاريخ شيئاً منها وم یذ کرها 
مژرخ جاد فی كتاب من كتبه . 

وقمنا صبح الغد نقصد الشفا » وألدا لبکس وانطلقنا فى طریق مستوية 
حبّى حاذینا قرية الثداة . قال صاحی : سألتى غير مرة عن الکان الڈی لی فيه 
اارسول عدٴاساً الام 2 وحرصت على أن تقض عنده . فى الثناة مسجد 
سيدنا عداس . : أولا ننزل فٹزورہ ! لکن الشیخ صالح آثر أن نرجیء 
هذه الزيارة 00 حين العودة من رحلتنا . وانطاقت السيارة متخطیة وادى الثناة 
11 أرض مطمئئة يدل ظاهرها على حصہہاء وم ی مع ذلاث غامرة لا زرع فیہا 
ولا نبات . وبلغنا زراعة مخضّرة ونباناً حسناء فقيل : هذه الوهط. ورأينا 
بساتين تسى من عين تجاورها» وتقوم منازل على مقربة منہا أدنى إلى أن تكون 
ضيعة صغيرة» يتعهد أهلها هذا الزرع القليل . قال الشيخ صالح : هذه الوهط 
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الى لا تکاد تغل" الیوم شيثاً مذكوراً كانت فى صدر الاسلام مضرب الثل فى 
ا خصب والنماء. ذکروا أن مرو بن العاص اشنری فيها أملاكا أيام إمارتہ فی 
عهد معاوية » وأن هذه الأملاك كانت تغل من الکروم والثبیذ مایتحدث الناس 
عنه . جاء معاوية من الشام يوماً ومر بپذه النواحی ؛ فلما كان على مقربة من 
الوهط رأى على البعد ما ظنه أحجاراً سوداء ناتئة فى كثرة نتوء ا حرار فی 
مدينة الرسول > فسأل : ما هذه الحرار ؟ وعلم آنها ليست حراراً وأنها 
خوانى النبيذ الى تعصر فيها كروم ابن العاص . فلما توسط بساتين 
الوهط قال لعمرو مرة أحرى : لى عندك يا عمرو له لعلك لا تردها 
قال عمرو : لك ذلك يا أمير المؤمنين » ول عند أمير المؤمنين بعد داك لله" 
أرجو ألا يردها . ووعده معاوية ما آراد . فأما الذى طلبه معاوية إلى عمرو فإن 
يهبه الوعط . قال عمرو : هی خالصة لأمير المؤمنين . وابتسم معاوية ثم قال : 
فسل يا عمرو ما بدالك فأنت مجاب إليه . قال عمرو : أن ترد الوهط يا أمير 
المؤمنين . 

وأردف الشيخ صالح : وسواء أصحت هذه القصة آم لم تصح 8 تدل 
على ما كان مذه الأماكن القفرة الیوم من شهرة بخصبها ويمراتها . 
صحة ا فق هذه البلاد وأنها لم تعد إلى مکانتها فى الحضارة روم اٹ 
الملك إلى دمشق وبغداد والقاهرة . 

اال ہیوت یت سر ہو سان ی كه هاجتاب 
عليه الکتب أكانت أملاك الطائف لعمرو بن العاص أم لابنه عبد الله . فقد 
ذكر صاحب لسان العرب ما نصه : ١‏ الوهط : مال كان لعمرو بن العاص . 
وقبل : كان لعبد اللہ بن عمرو بن العاص بالطائف . وقيل الومط موضع ؛ 
وقيل : قرية بالطائف » . 

وجاوزنا الوط إلى الوهتنط القریبة منها والتى تشارکها فى أن آهلها من 
قیف . وبالوهیط بستان كبير للشریف عون الرفيق يكاد يكون خلاء من 
الزرع لولا شجرة کببرة من شجر «الیوکالبتس » كان عون الرفیق قد جاء 
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بها إليه . وهو یستی من عين جارية تنحدر إليها المياه من سفوح ابلبال القائمة 
على مقربة من البستان » والی تميز طبيعة الوهیط عن طبيعة الوهط السهلة 
الد الرجاب فى جوائب' الوادی . 


وانطلقت السيارة فى طريق بقع أسفل جبل برد ويدور معه حى يبلغا 
الوضع الذى يصعد منه الصاعد إلى الشفا . ووقفنا فى منتصف هذا الطريق عند 
صخرة تفصل بین قزیش وھُذیل وسفیان + سفيان ف الشرق وهذيل فی الحنوب 
وقر یش فى الغرب . ونزل إخوانی وحاولوا قراءة ما على هذه الصخرة من آثار لم 
آعن" بمشاركتهم فى قراءتها لأنى لا أثق بقدمها » ولأنها إن تكن قديمة فی 
حاجة إلى دراسة ليست فی نطاق ما أقصد إليه من يحو . فلما رأى أصحالى 
انصرای عن هذا الأثر عندنا إلى السير حى بلغنا مكاذًا. انفسح فيه الوادی ؛ 
هنالك نزلنا » فإذا الدواب فی انتظارنا . على آننا رأينا على مقربة منا خلایا النحل 
زرناها » فإذا هی تذ کڈرنی تربية اللحل عندنا فى أوائل هذا القرن السیحی ؛ 
ولعلها هى الطريقة الى كانت تتبع فى تربیته منذ قر ون ترجع إلى أوائل الدهر . 

رکبنا الدواب وسرنا فى دروب بدأت سهلة مريحة ۰ ثم بلغ من وعثها 
ووعورتها أن صار التب الأحمر جنة بالقياس إليها . وطال الطريق » 
وبعّدت الشقة » وزالنى الحهد » وكدت أوقن أنا لن ندرك هذا الحبل غاية . 
7 مرة جال بخاطرى أن آلوی عنان دای لأعود من حیث أتبت لولا أن 
غلبى الحياء. ويترجل الشریف حمزة الغالی عن دابته ويسير إلى جانی 
یشجتی ذا استقام الطريق » وبعاونی فى النحدرات وق المرتقيات اة > 
ويحاول أن يرفه عبى ويهدئ اثرة أعصالى . والطریق يطول ویزداد وعورة » 
ولا أجد فى كلمة من حمزة آملا فى قرب الغاية » فتعود إلى أعضالى ثورتها 
وا کاد آغالب حیائی وأتغاب عليه وأعود آدراجی . ممت أن أفعل لولا أن 
أكد لى حمزة أن ما بى من الطریق دون ما قطعناه منه بعراحل . وانتهی بی 
الأمر أن استسلمت للاقدار وا ثرت أن آنمم حتى بالشقة ء وأن أجبى منها 
خير ما فیها ء وآن أنعم بهواء هذه الساعة فوق ابلبل بلغ من الصفو والعذوبة 


۱ ۳۷ 
ما لعل سری عى وجعلى أستمتع ضر فا فرق . وتكبدت الشمس السماء وأرسلت 
إلى الخليقة من باهر ضيائها ما زادق. بما حول متاعا . ثم آن حمزة أن یزف إلى" 
البشرى بأنا لم نضل الطريق وأنا آشرفنا على الغاية منه . وبعد نصف ساعة من 
ذلك تبدت لنا دار متضیفنا عامر الریعی قائمة وحدها فى هذا المنقطع من ظهر 
اہلہل » ويقال مع ذلك إنها بقرية خسماس من قرى الطلحات إحدى قبائل 
هذيل . 
وتلقانا عامر و بنوه مرحبین » ودار بینهم وین الشیخ صالح حدیث "معته 
2 أفهم منه كلمة . مجلسنا ی فناء الدار عند باب غرفة لعلها الوحيدة فیها ؛ 
ثم انتقلنا إلى حزن بعید عنها بضعة آمتار وهناك جىء لنا بالر ید صب عليه 
السمن بمقدار لم أستطع معه أن أتناول منه لقمة 32 پنحر عامر جدزوراً لأنا 
بلغنا داره بعد الظهيرة » وسنعود إلى الطائف قبل أن يتاح للحم ازور أن 
بتضج . واکتفیت لطعامی ببعض ما جثنا به من الفا كهة وا حلوی . وجسمسع من 
شاء بین صلاة الظهر والعصر » ۰ ام اف هنيهة نسریح . وفها نشرب القهوة 
أغمضت عیی ورحت آفکر فیا ریت . فهذه البادية ؛ الى جنسّت خلاها 
آمس ولیوم > بادیة الخصب غزيرة الاء بديعة المواء فى الصيف غير قارسة 
الق فى الشتاء . ونحن الآن فى شهر مارس واطواء فیها رقیق ینعش اشن 
ويبعث النشاط إلى الحواس كلها . وما رأيت بها من سدود يت يد المياه 
کی ينتفع بها الزراع وفع بها مياه الآبار يشهد بأن الذين عمروها وأنشئوا هذه 
السدود كانوا ذوى حضارة وفن يعرفان كيف يفيدان من خصب الطبيعة وقوتها 
على الاغار . وتاريخ هذه البلاد رام أبنائها الذين عاشوا فى عصور تلفة منذ 
صدر الاسلام إلى آعر عهد بی أمية يشهد بما كان لما من أدب رائع ومن فلسفة 
وشعر وحكمة » كما يدل على أنها أخرجت أو مقدرة ودهاء یق الحكم وسياسة 
الشعوب . فاذا دهاها الیوم فصارت إلى ما أرى من اضمحلال الثروة وتهدم 
المنشات وجهل الناس وفساد الأمر فيها !1 كيف هوت من مرتبة الحضارة 
الرفيعة إلى هذه المراتب الأولى من البداوة » وکیف تعطل علمها وفنها فتحطمت 


۳۹۸ 
وحلت لها هذه الرطانة البدوية الیی لا یصل بينها وبين العربية الأول نسب ! 


ذهبت هذه الحضارة وذهب العلم والفن معها مند تقلص السلطان من 
هذه البلاد ومنذ هجرها آبناژها ذوو السلطان إلى بلاد آعری . فن يوم انتقل 
الأمويون إلى دمشق ومنذ استقر العباسيون ببغداد والفاطميون بالقاهرة حکم 
على هذه البلاد العربية بالاضمحلال والانحلال . آغرقت أول عهد الاموی" 
بأموال الفتح » وفاتها من أول عهد الأمويين شرف الفتح وفخاره . ملك ٹروتھا 
آبناژها العرب الذین ارتحلوا عنها وأقاموا بعواصم الاسلام دون تفكير فى العودة 
إليها . وما يغى الال إذا ذهب السلطان ! وما یغنی الاضی إذا تقلص ظل 
الحاضر ! وکیف ينمو ا ال إذا غاب عنه رب الال ! لذلك لم تابث تلك 
البلاد الى كانت حا كمة فانقلبت محکومة وکانت سيدة فصارت مسودة إلا قليلا 
حى تقلص عنها ظل النعمة إلى غيرها وحتی انتقلت منها العروبة إلى الشام 
وال العراق وال مصر » وبقیت لها البداوة الساذجة ولا عرابية الى فقدت کل 
مقومات ا حضر العربى » ثم كان الانحلال الذی بدأ منذ الأيام الأخيرة من 
العهد العباسی والذی نقل السلطان من يد العرب إلى يد الفرس والترك والممالیك . 
هنالك انحلت اللغة وحلت لھا عجمة نکراء كانت بلاد العرب أول من 
اصطلی بنارها . فلما آل الأمر إلى الأتراك العهانيين لم يبق لبلاد العرب من 
المكانة إلا آنها موطن البلاد القدسة ومکان بيت الله وقبر رسول اللہ . 
من 9 آصبحت أدنی فی نظر احا کین إلى أن تکون بلاداً أثرية » فصار الرأى 
فيها أن تتجرد من زخرف الحياة كما يتجرد ا حاج بيت اللہ من زينة هذه 
الحياة . بذلك غاضت قوة الحياة فى البلاد العربية جمیعنا وأصبحت کل لا على 
غيرها ى كل مرافق الحياة . وما حاجة من أصبح كلا على غيره إلى السعى ! 
وما حاجة من لا يسعى إلى العلم أو الفن أو الحضارة ! وتعاقبت القرون ونفسية 
أهل هذه البلاد هذه النفسية ٤‏ وروحهم هذا الروح » ونظرة المسلمين إليهم هذه 
النظرة . لا عجب وذلك شأنهم أن تتهدم السدود ء وأن يغيض الاء » وأن برحل 


۳9۹ 
عنهم العم > وأن یعودوا إلى بداوة ابحاهلية الأولى . لقد أسفت واشتد انی 
لال هذه البلاد . وما عسى أن بُغنی الأسف ! هل تراه ينهض یوم بأمة 
من ضعفها وانحلاها إلى مواطن البأس والقوة اون ات ی ٠‏ أبنائها 
بحرك فيها معانى الإنسانية ويدفعها إلى الأمام تبتغی الکمال العقلى والكمال 
الروحى . أما وقد تحرك أبناء هذه البلاد يريدون الحیاۃ مؤمنين بالله وبالر وح 

وبالحق » فا آجدرهم أن يعودوا إلى الحياة ون يسعيدوا جد الأجداد ! 


آن لنا أن نعود أدراجتنا » فامتطینا دوابنا وسرنا فى الحبل نصعد حینا 
وننحدر آخر » ونترجل عن ظهور المطى إذا اشتدت وعورة الطریق. وأدركنا 
سيارتنا وأهبنا بالسائق أن يسرع لنزور المناة . وأسرع بنا السائق » وأدركنا 
المثناة والليل وتشيك أن يمد على الوجود رواقه . وانحدرنا نتسلل خلال الأزقة 
نرید مسجد عداس لنقف حيث وقف الرسول عليه السلام فى ساعة من أدق 
ساعات حياته ورسالتہ . ولو أنى ۸ أقف هذا الموقف ولم أدرك هذه الزيارة 
حرجت من الطائف وكأن لم أحضر إليها ولم أقف بها . وما الطائف من غير 
زورة لمسجد عداس ! فى المكان النی يقوم هذا المسجد الیوم عليه وقف 
سول اللہ بعد أن أخرجه أهل الطائف من ديارهم ف أبوا نصرته وأغروا به 
سفهاء .2 يسرونه ويلقون عليه الأحجار ؛ لاجا إلىحائط عتبة وشيبة ابی ر بيعة 
حتمی به من أذى هؤلاء السفهاء . وهناك جلس إلى ظل شجرة من عنب يقلب 
كفيه ثم برفع رأسه لك السیاء ضارعا نی شکاية ۳ ويقول : « اللهم لك آشکو 
ضعف قرتی وقلة حبلیی وهوای على الناس يا آرم الان انت وت 
المستضعفين وأنت ری . إلى من تكلى ! إلى بعید ینجهمی أو إلى عدو 
متلکته أمری! إن لم يكن بك علی غضب فلا أبالى . لکن عافیتك أسع لى 
أعوذ بنور وجهك الذى آشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنیا والاخرة من 
أن تنزل بی غضبك آو تحل" على سخطك . لك العتی حی ترضى . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ) . ونظر إليه ابنا ربيعة وهو ف 7 الال وطال تحديقهما 
به » فتحرکت نفساهما شفقة عليه فبعثا غلامهما النصرانی عداسا إليه بقطف 


کس 


من عنب احائط » وتناوله الرسول ووضع يده فيه وقال : « بامم اللہ ) » ثم أكل . 
سار ات : هذا کلام لا بقوله أهل هذه البلاد و و 
أنه نصرانی نيوئ فقال له : « آمن قرية الرجل الصالح يونس بن مى ؟» . 
قال عداس : مما يدريك ما يونس بن می ؟ قال محمد : « ذاك آخحی کان 
یا وأنا نی » . فأقبل عداس على محمد يقبل رأسه ویدیه وقدمیه . 


وقام ارسول عليه السلام بعد أن طعم العنپ واستراح فانصرف عنه 
عداس »© فتوجه إلى مكة سالکا طریق حمی امور فوادی حرم فالئنية 4 
لا أنيس له ی طریقه غير إبمانه باللہ وعیاذه ينور وجهه الذی أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة ء ولا حول ولا قوة إلا بالله ۔ 


هذا موقت من مواقف الرسول الکبری . هو الوقف الذی سبق افجرة 
وكان مقدمة بيعة العقبة ثم الاختفاء بغار ثور » والذی هيأ الله به لرسول وجهة 
الدعوة إلى دين ال . فلن أجارت الحبشة المسلمين حين بلثوا إليها ء ولان 
أسلم بمكة عدد عظم له قوته وله منعته »> لقد جعل الله شرب مدينة الرسول 
وم يكتب لغيرها من بلاد العرب أن يسبقها إلى نصرته ؛ فان يكون الأنصار 
إلا أبناءها الذين يؤوون رسول الله و عهندون للفتحولكمال دين الله ومام نعمته . 
أما الطائف فستظل آية الله فى الارض أن الإعان سبيلنا إلى الله لينصرنا . 
وإن ينصرنا الله فلا غالب لنا . 


ما الطائف إِذاٗ من غير زورة مسجد عداس ! لقد كانت المثناة الى 
يقوم المسجد بها قطعة من الطائف فى عهد الننى » وأكبر الظن أنها كانت 
بعض أطرافها . فقبلها انصرف صبيان الطائف عن محمد وانقطعوا عن إيذائه ؛ 
وبها كانت بساتين الطائف وكرومها . أما الیوم فتقع المثناة من الطائف على 
نحو ثلاثة أميال إلى ابحنوب الغربى . ولا تزال المياه جارية فی أنحائها » 
ولا تزال بساتينها ذات بهاء ونضرة » والكثير من دورها تحيط به البساتين » 
ویس معظمها من عين ينحدر ماژها من جبل برد من مساكن قريش . 


۳۱ 


أى قريش هذه ؟ وما مبلغ صلتها بقريش مكة فى عهد الرسول ؟ هذا مالم 
سی سد قیقه . 
وقفت السيارة بنا نی ميدان فسيح آمام دور المثناة » وانحدرنا نسلل خلال 
الأزقة نرید مسجد عداس . وهى أزقة ضيقة بدت ق هذه الساعة من مولّيات 
النهار ومقندم الليل موحشة على ضیقها ؛ فلم يكن بها إنسان ینس وحشتها . 
ولولا البساتین الحيطة بها على ا لحانبین لبدت أشد وحشة . واستدرنا فی هذه 
الأزقة غير مرة حتی بلغنا داراً یل إلينا أن بها انس . وسأل صاحبه من" 
بها عن طريق المسجد ء فتقدمنا صبى تخطى جداراً فتبعناه ۰ ثم استدار 
فإذا بنا أمام بناء ضيق صورته صورة الساجد بمكة » ولكنه بالغ فى الضيق حد"ا 
ضاق به الصدر حين علمنا أنه مسجد عداس . 
یا عجباً ! بل يا أسفآ ! أيكون هذا الأثر الضثيل ما أقامه المسلمون ذكراً 
غذا الموقف العظم الخليل ! مسجد لم ینقمه مقيمه لیذ کر المؤمنون الله فيه » 
وإنما أقامه ذكراً لتوجہ الرسول إلى ربه بهذا الابتهال المضىء بنور الإبمان » 
والذى علا القلب جلالا وروعة . أين هذا الاثر الصغير من هذا الدعاء المنير ! 
ألا لو أن منارة ارتفعت ما ارتفعت إلى كبد السماء » وكانت کل جوانبھا 
محاریب تمثل الركوع لله والسجود أمام وجهه لقصرت عن تمثيل هذا الموقف 
الفذ من مواقف الرسول » موقف السمو بالإيمان إلى حيث يتضاءل كل سمو » 
والإسلام لله إلى غاية حدود الإسلام . لکن ا من ذا يقم هذه المثارة » ومن 
ذا يصور فيها هذه ا حاریب » ومن ذا يفكر فى أثر غير المتارة ويجاريبها يبعث 
فى النفس صورة هذا الموقف مما له من عظمة وجلال ؛ وقد : خیم ابشھل على 
المسلمين فانقلب الإسلام ف نفوسهم إذعانا لعياد اھ ونح نه بيك 
أربابًا من دون اللہ » وآمنوا لمن لم يتبع دينهم » وجعلوا عبادتهم مظھراً لأوضاع 
يتعصبون لهاء وحقت عليهم كلمة الله تعالى فی الأعراب : «قَالّت الاب 
نم تج نونف شنت کا يمل لیکن ف يكم ! 
وأين الحائط الذی كان لعتبة وشيبة ابى ربيعة ؟! أين هذا البستان 


۳۹۲ 


الذى بعث الفسَتديان منه بقطف العنب مع عداس إلى النی ۱۴۲ سألت فى 
هذا حين رأیت آمام السجد مانا ضبق مسوراً به زرع ۸ أتبين فى هذه 
الساعة من إقبال اللیل ما هو . وقیل لى إن البستان ملوك لرجل من أهل الثناة 
وإن کان فقيراً ء وکأنه بستان السجد . وعجبت هذا واشتد ی العجب . 
فإذا لم يكن هذا المكان وق على تعبير الفقهاء » ومنفعة عامة على تعبیر رجال 
القانون من أهل عصرنا ء فأين يكون الوقف وأين تكون المنافع العامة ! 

وعدنا إلى الأزقة وسرنا حلاها حى كنا بظاهر الثناة فى ناحيتها القابلة 
للمیدان حيث وقفت السيارة . وتخطینا سدوداً ونیا تجرى فيها المياه تس 
هذه البساتين والزروع > ود رنا حول القرية حى وقفنا عند مسجد الكوع : 
وهو أفسح من مسجد عداس رقعة ویبدو شرا منه حظن عند الذيق یتعهدوله . 
ولست آدری آیقم هل" القرية فيه صلاتهم وهو على ما شهدت من ضیق ! 
لکن الذی عرفته آنهم بعتبرونه مسجدا مأثوراً لن النی استراح عنده بعد 
مطاردة ثقیف إياه . ولعلهم بریدون أن ينحلوه هذه الصفة ليكون له ما مسجد 
عداس من مكانة . فکتب السيرة كلها تقرر أن ثقیفنا أبوا نصرته وآغروا به 
صبيانهم ۰ وأنه فر منهم حى بلغ حائط ابى ربيعة فلجاً إليه واحتمی به » 
وهناك وافاه عداس بالعنب . اللهم إلا أن يكون النتى وقف كرة أخرى فى هذا 
المكان » مکان مسجد الکوع قبالة جبل الدهنون » قبل أن يسلك طریقه 
إلى حمى النمور ووادی محرم عائداً إلى مكة . وهذا قول لم أقف عليه 
ولا أعتقد صحته . وأغلب الظن عندی أن ما يذكر عن مسجد الكوع 
لا يزيد من ناحية الثبوت العلمى على ما یذ کر عن أکتر مساجد مكة . 

وعدا إلى الطائف وصاحی بحاورنی فى مسجد الكوع ؛ ویکاد يقرلى 
على أن لا سند من التاريخ لما یذ کر عنه . أما مسجد عداس فقد بقيت لدی منه 
صورة تبعث فى النفس الام . ولو أن لى من الأمر فى هذه البلاد شيشا لحققت 
بكل وسائل العلم هذا المكان الذى لى عداس النى فيه » ولأقمت به أثراً يفا خر 
أعظم الآثار على التاريخ . لكا يكون ذلك بعد أن تصلح الطائف وباديتها 


۳ 
ویعود فا من العمران وا حضارۃ ما كان لھا فى صدر الاسلام وی عهده الأول . 
هئالك تقوم السدود ویجری الاء ویرنفع ی الابار ویعود ا حصب وبکر الثمر 
وترجع هذه البلاد کا كانت جنة شبه جزيرة العرب . عند ذلك يندرك القوم 
هذه العای ا حالدة من مواقف الرسول الكريم وما ما من جلال وعظمة . 
وهنالك يقيمون لحا من الاثار ما يتناسب يومئك مع علمهم وحضارتهم من غير 
حاجة إلى من ينبههم إلى هذا الواجب . 
عدنا إلى الطائف وقد أخذ منا التعب کل مأخذ ء فتناولنا عشاءنا وأوينا 
إلى مضاجعنا على أن نبرح الطائف عائدين إلى مكة بكرة الغد . لكنا لن 
نعود إليها من الطريق الذى جثنا منه ؛ فقد “معت روايات كثيرة عن سوق 
عکاظ والمكان الذی كان العرب یقیمونھا فيه . وتذهب بعض هذه الروايات 
إلى أنها كانت تقام عند المشتيترة . فلنجعل طريقنا إلى العشيرة » وإنعد منها 
إلى ذات عرّق فإلى السيل الكبير . فأكثر الرواة على أن عكاظًا كانت بنخلة 
بين مكة والطائف . ونخلة هى السیل الكبير اليوم . ويزع بعضهم أن ثرا 
قدعة پاقیة على مقربة من هذا السيل تؤكد هذه الرواية . فلعلنا إن مررنا 
بالأماكن الى اختلفت الروايات أيها كان موضع عكاظ » أن نرجح رواية 
فى أمر هذه السوق وموضعها . لن لم يكن لدينا من أسباب التحقيق ومن 
سور ا ہیا رت بده ب زح عليه » لقد يكون مع ذلك 
ذا فائدة عند من تواتیهم فسحة الوقت وأسباب التحقيق بما لم تتواتنا به . 


۰ 
9 
1 
0 
۳ 
١ 
۲ 
1 
0 


أسواق العرب 


لست أريد أن أتحدث فى هذا الفصل عن آسواق العرب فى هذا العصر 
ا حاضر . ولو آنى أردت لما وجدت غير ما قلته فى الفصل الذى تقدم عن 
مكة الحدیثة » وبا ذکرته عن سوق منی حين ا حج > وعن سوق الطائف » 
وبا سأجعله موضع حديى عند الکلام عن مدينة الرسول . ولست أريد 
أن أتحدث هنا عن أسواق العرب أيام اباهلية وق صدر الاسلام بوجه عام » 
وإنغا آرید أن آتحدث عما له اتصال منها بحياة النبى العربى » وما یدخل 
لذلك فى منزل الوحی . وهذه الاسواق ثلاثة : عکاظ ومجَتة » وذو مجاز 
أو ذو الماز . 

وسوق عکاظ ہی الى تلفت نظر كل مسلم وکل عرب إذا ذكرت هذه 
الأسواق الثلاث . فجنة وذو مجاز لم تذكرا ی كتب التاريخ والأدب ما ذكرت 
سوق عكاظ ؛ وها إنما تذكران عند الكلام عن الحج وشعائرہ وتكادان 
تتصلان بهذه الشعائر . أما عكاظ فلا يخلو كتاب من كتب الأذب العربى 
من الكلام عنها » وقد صار ا مھا علمسًا على كل جتمم يضم الالاف وعشرات 
الالاف من الئاس » ويكون حدیث الشعر والأدب ما يجرى فيه . وکثرون 
يذكرون هذا الاسم کا یذ کر غيرهم اسم برج بابل على أنه جتمع الأم 
وملتى الناس من تلف أنحاء الأرض . من ثم كان لهذا الاسم من ذیوع 
الشهرة ما يجعل كل زائر بلاد العرب وكل متجول بأم القری وما حوفا حريصا 
على أن يعرف أين كان مكانه » وما صار هذا المكان اليوم إليه » ومبى بدأت 
سوق عكاظ تقام به » ومتی عشّت ا حوادث عليه ؟ 

ومن عجب أن ليس لعكاظ على استفاضة شهرتها تاريخ مدون فى 
بطون الكتب على نحو يستطيع الإنسان أن يطمن إليه . فلم يحقق أحد 
الزمن الذى بدأ العرب يقيمونها فيه. وأدق ما يروى عن ذلك أنها اٹّخذت سوق 

ناش 


۰ 
فى الماہلیة بعد عام الفيل بخمس عشرة سنة . واعلاف على عام الفیل وتحديده 
مستفيض كشهرة عكاظ ؛ ولا أدل على ذلك من نسية عام الفیل إلى مولد 
الرسول . فقد قيل إنه عليه السلام ولد عام الفيل ؛ ويقول ابن عباس إنه ولد 
يوم الفيل ؛ والمشهور أنه ولد فى سنة ۵۷۰ ميلادية . وإذن يكون عام الفیل 
كذلك سنة ۵۷۰ ميلادية . لکن آخرين يقواون : إنه ولد قبل الفیل بخمس 
عشرة سنة . ويذهب غير هؤلاء إلى أنه ولد بعد الفيل بأيام »و بأشهر » وبسنین 
يقدرها قوم بثلائین سنة ويقدرها قوم بسبعين . فا هو التاريخ الصحیح لعام 
الفيل ؟ إن الذين یروون أن عکاظاً أقيمت بعد الفيل بخمس عشرة سنة يذهبون 
إلى أنها أقيست سنة ٠4ه‏ للميلاد . إذا لقد كان عام الفيل فى رأيهم 
سنة ۵۲۵ م وقد ولد محمد سنة ۵۷۰ م » فهو اذ قد ولد على قوش بعد عام الفيل 
بخمس وأر بعين سنة . وهلا کلام بقع :عليه حلا شدید » ولا يسار به 
إلا الأقلون . 

۱ لیس تحديد المكان الذى كانت عكاظ تقام به بأيسر من تحديد التاريخ 
الذى اتخذ هذا الکان فيه سوقنًا . وأکٹر الاقوال فى هذا الشأن تواتراً أن هذه 
السوق كانت بين نسخلة والطائف . لکن ما بین نخلة والطائف يبلغ اللحمسين 
ميلا أو يزيد عليها . فأين كانت السوق تقام من قطر هذه الداثرة ؟ وهل 
كانت ثابتة فى مكان بذاته أو متنقلة فى أماكن مختلفة ؟ اکثر الكتب على 
آنها كانت ثابتة فى مكان بذاته . لکن تحديد هذا المكان أمر غير محقق . 
وعدم تحقیقه يبدو واضحًا ويبدو يرا لمن سار بين مكة والطائف وحاول 
أن يعرف موضعه بشیء من الدقة . فهو يجد نفسه أمام روايات تزيد على 
اللمیس : منها أن عكاظًا تقع بآخر وادی ررکنبة التصل بوادی عنشیرۃ . 
ومنها أنها بوادیعفترب فی شرق الطائف بعد قلیل من أم المد أو آمشمض. 
ومنها أنها عند السيل الصغیر بالموضع العروف بامم القسهاوى . ومنها أنها 
بالسيل الکبیر إلى ناحية الشمال فى موضع بقال له الجر عق وادی خسلة . 
وهذه الأماكن كلها يصدق علیها آنها بين ننخلة والطائف . ومع ما كتبه 


٦ 


المتقدمون عن عكاظ وموضعها لا تستطيع أنت اذ تمر بهذا الأماكن جميعا 
أن تثبت ریا دون رأى + فإذا رجحت رأينًا هداك إليه بحثك لم يزد ذلك على 
أنه ترجيح لا يمكن القطع بصحته . وهذا ما فعلته بعد الذى قمت به من 
بحوٹ أعرضها ف هذا الفصل . 
على أن لحلاف فى تحديد هذا المكان الذی تقوم به غكاظ والزمان الذى 
أنشئت فيه لا يتصل بتصوير ما كان یقع بها أثناء إقامتها ولا بالموعد الذی 
تس فيه . فاتفاق المؤرخين على أن العرب كانوا إذا أزمعوا الحج إلى 
مكة من أصقاع شبه امتزيرة جعلوا | عکاظ موعدهم ی هلال ذى القعدة 
فأقاموا بها عشرین يوم تم انصفوا إلى مسجَنة فأقاموا بها عشراً ؛ فإذا رأوا 
هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى ا جاز فأقاموا أسواقهم به نمانی ليال ء ثم ترووا 
من مائها فى اليوم الثامن وخرجوا إلى عرفة . وبتدهی أن الذين كانوا يحضرون 
هذه الأسواة ق هم الذين كانوا بریدون التجارة ؛ فأما من لم يكن له تجارة 
ولا بيع فإنه يخرج من أهله مى أراد . وكان من لا يريد التجارة من أهل مكة 
يخرج من مكة يوم الثروية . وظلت الخال على ذلك حى جاء الإسلام وخلع 
على الحج من الال ما تضاعل إزاءه جلال هذا الفرض فى ا اہلیة . هنالك ظن 
0 أن الع والتجارة لا يجتمعان » وفكروا فى إبطال الأسواق ؛ فنزل فوله 
ول جتاح أن تَبْتَعْوا قضلاً من میک دا آ آقضتم 
۳ نت قَاذْكروا الله عند الْمَشْعَر الْحَرَامٍ اد 5 
نم من قبله و لَمْنَ الضالين » 550 هذه الآية التجارة قبل الحج 
الوا ا سه عکاظ حی نهبها الثوار 
الذین خرجوا من مكة ى الثلث الأول للقرن الثالى من اشجرة . 
ول" من أهل مكة من لم يكن یخرج إلى عکاظ ۰ فأهل مكة ذوو 
تجارة » بل كانت التجارة حياتهم . ذلك بأن أم القری وما حرا كانت 
ولا زالت بواد غير ذى زرع . وقد كانت فى تلك العصور طريق التجارة بین 


۳۹۷ 
الشام واليمن ها كانت قوافلها تخرج فى رحلی الشتاء والصيف إلى ابلنوب 
والشمال » تنقل تجارة الشرق إلى الغرب وتجارة الغرب إلى الشرق . ولعل أهلها 
کانوا آشد حرص على شهود الأسواق وا حروج إلى عرفة للتجارة منهم للحج . 
فالبيت الحرام فى بلدھ » والطواف به میسور م كلما أرادوا » وأصنام الاہلیة 
الى كان الناس يحجون إليها كانت داخل البيت وفيا حوله » ولم تكن بعرفة 
ولا بعكاظ ومجسّة وذى النجاز . فالتجارة إذاً هى الى كانت تستنفر أهل مكة 
للخروج إلى حیث يجدونها لیبادلوا قبائل العرب ا ختلفة ما شاعوا من العروض 
مقابل ما جاعوا به من الشام ومن اليمن . ولعل خروج أهل مكة زرافات إلى 
عرفة حين الحج حى يومنا هذا انا يرجع إلى ما اعتاده أسلافهم فى تلك الأيام 
الحوالى » ون يكن الدافع الذى يحفز أهل مكة لهذا ا حروج الیوم لا يتصل 
بالتجارة كنا كان يتصل فى ذلك العهد . 

وقد تعود الورعون إذ يذكرون عكاظًا أن يقولوا إن الشعراء كانوا 
ينتهزون فرصة انعقادها فيعرضون حوليات من تيخب قصائدم على الناقدين 
فى احتفال عظم تشهده ابلساهیر + وبذلك يذيع ما يقره الناقدون وأواو الحكم 
من هذا الشعر لى أنحاء شبه الحزيرة جميعنًا ویتغی به العرب فى كل ناد 
ون الخطباء كانوا یجعلون منها مثابة لعرض آرائهم وتعاليمهم . وصحيح أن 
الشعراء كانوا یُنشدون فى عكاظ » وأن الخطباء كانوا یتحدئون إلى الناس فيها + 
لکن ذلك لم يكن سببه أن هؤلاء وأولئاك كانوا يتخذون من عكاظ حفلا أدبي 
ويجتمعًا خاصًا بألوان البلاغة فى الشعر والخطابة » بل كان يرجع إلى طبيعة ا حیاۃ 
فى بلاد العرب ء وإلى أن عكاظًا كانت تضم من قبائلها من لا يجتمعون طيلة 
العام إلا أيام الحج . وقد كانت عكاظ تجمعهم لتبادل التجارة ابتغاء النافع . 
وهذا التبادل فى التجارة وهذا التنافس فی ابتخاء المنافع وما كان يقع أثناء ذلك 
وبسببه من حصومات تتصل بعض الأحيان أعواما متتالية هو الذى كان يدعو 
الشعراء لينشدوا والخطباء ليقولوا . أما أن هؤلاء الشعراء كانوا ييجيئون ليعرضوا 
شعرم للنقد ء وأن هؤلاء الخطباء كانوا يتبارون بلاغة لیستعلی بعضهم على بعض 


۳۸ 
فى البیان » وأن ذلك كان یقع فى ابلاهلية أيام كانت جات العرب لا یزال 
بینها من التباين ما لم ینز له استعلاء لغة قريش إلا بعد أن آنزل الله القرآن بها » 
از ف الاو نطق لها تسيل الناس عليه من توه الحياة فى كل 
العصور والأمكنة على صورة حیاتھم فى البيئة الحيطة بهم . وقد ألف العام 
الع رلى إبان ازدهار الإمبراطورية الاسلامية أن يرى الشعراء یتنافسون يبتغون الزلی 
إلى ملك أو أمير » وأن يرى النقاد يتناولون الشعر فى عهد قائليه أو بعد وفاتهم 
بالنقد والابانة عن محاسنہ ومساويه فى الفصاحة والبلاغة » فذهیوا یصورون 
عكاظً وما كان بجری فيها هذه الصورة الذهنية الى ألفوا » والى تختلف 
وما تثبتہ أنباء الحياة العربية فى العهد الحاهلى اختلافًا عظیمً . . 
ولست أزعم أنى عبرت فی أثر قديم أو مخطوط غير معروف على صورة 
تصف ما كان یجری بعکاظ على النحو الذى أريد أن أسطره هنا ؛ لکنی 
انتزعت نفسی جهد الطاقة من بیٹتنا الحاضرة وحملتها على تصور البیئة العربیة 
قبیل الإسلام وی فجرہ کا تصفها لنا آنباء التاریخ ؛ وحاولت بذلك وی حدود 
الطبيعة الانسانية أن؛ أرى ما كانت عليه عکاظ بالفعل وما كان يقع فیها . 
وأول ما وقفت عنده أن عكاظًا تختلف بموقعها عن مجنّة وذى الجاز ؛ فهى تقع 
فى الافاق من مكة فى حين تقع مجنة وذو انجاز منها فى حدود مواقيت الإحرام . 
من ثم كان یباح بعكاظ مالم يكن يباح بمجنة وذى ا جاز من ألوان اللھو وانجون 
ومن ضروب التجارة والتبادل . هذا إلى أن ذا القعدة.الذی كانت عكاظ تعقد 
فيه لم يكن له من ا حرمة ما كان لذى الحجة شهر ا مناسك . وكانت قبائل 
العرب تجتمع فى عكاظ عشرين یوم من كل سنة لتبادل التجارة » وليس ھا 
من الاجماع غرض آخر . ولذلك يقول الأزرق ف تاريخ مكة : ولا كان 
بحضر هذه الوامم بعكاظ ویجنة وذى ال جاز التجار ومن كان يريد التجارة . 


ومن لم يكن له تجارة ولا بيع فإنه یخرج من أهله مّی آراد . ومن كان من أهل” 


مكة ممن لا يريد التجارة خرج من مكة يوم لترویةء . وهذا صريح فى أن 
هذه الأسواق التجارية الى كانت تجمع قبائل العرب جميعًا فى مجيثهم لناسکهم 


ا ب مس سس سی ووی یی 
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۳۹۹ 
قد كانت أشبه بالعارض العامة لتجارة شبه ابلنزيرة . والتطلع فى طبيعة الناس 
من أهل الم كلها ولعصور جميعًا . وهم لذلك یقصدون هذه المعارض العامة 
ليروا فيها الخديد الذى لم یرو من قبل » وليقتنوا منها خیر ما پریدون اقتناءہ 
بأٹمان تنزل بها المنافسة الشديدة فى المعارض العامة إلى ما يفوق مثله فى غيرها . 
وحيما اجتمع الناس وتنافسوا اختلفوا وتتخاصموا . أما وبلاد العرب كانت إلى أن 
أنّن الإسلام بينها وجمعها فى سلطان واحد قبائل وحواضر تستقل کل واحدة 
منها عن الأخرى » وتعتز كل واحدة منھا باستقلالها وندافم عن كرامتها 
وكرامة أبنائها » ققد كان هذا مثار اتدل والفخر ومثار النزاع وا حرب فی كثير 
من الأحيان . فإذا آن للحرب أن تضع أو زارها » والخصومات أن تهدأ ثائرتها » 
قام الحكماء يعظون المتخاصمين ويصلحون بین الحتلفين ء لا متباهين ببلاغتهم 
ولا مقيمين سوقًا لها ء ہل عاملين لتهدئة الخواطر وإعادة السكينة والسلم حى 
تتصل التجارة ویمم الرخاء شبه الحزیرۃ . 
هذه صورة بسيطة لعكاظ وما كان يجرى فيها . وهی عندى الصورة 
الطبيعية هذه السوق التجارية العربية ابخامعة . فأما ما يضاف إليها من صور 
محافل الشعر ومباريات الشعراء وتنافس اللخطباء فخيال لا یصف الواقع أبدعه 
الأدباء والكتاب بعد أن عى الزمن على عكاظ . وهو خيال لايتفق مع ما بروی 
عن عكاظ وما كان يجرى فيها من التجارة وما يتصل بالتجارة من طو وعبث » 
وما يجر ذلك إليه من خصومات وحروب متصلة . ذكروا أن شبابًا من قريش 
وبنى كنانة کانوا ذوی عدرام. » فرأوا امرأة من بی عامر جميلة وسيمة جالسة 
بسوق عكاظ » وقد ضمت عليها أطراف ثوبها وتبرقعت ؛ وقد اکتنفها 
شباب من العرب وهی تحدثهم » فجاء الشباب من بی كنانة وقريش فأطافوا 
بها وسألوها أن تسفرفأبت ؛فقام آحدهم فجلس خلفها وحل" طرف ردائها وشده 
بشوكة إلى ما فوق خصرها وهی لا تعلم . فلما قامت الكشفت ؛ فضحکوا 
وقالوا : منعتنا النظر إلى وجهك وجُدت لنا بالنظر إلى ما وراعك . فنادت : 
يا لعامر ! فار وجملوا اسلاح > وحملته كنالة » واقتتلوا قتالا شدید؟ 


۳۷۰ 


ووفعت بینهم دماء . فتوسط حرب بن أمية واحتمل دماء القوم وأرضى 
بى عامر من مثلة صاحبتهم . 

وکان لرجل من بی جشم بن بكر دین على آخحر من بنی کنانة طال 
افتضاژه على غير جدوی . فلما أعیاہ وافاه ابفشمی فى سوق عکاظ برد 
ثم جعل ينادى : «من یعطینی مثل هذا بمالى على فلان الکنانی » رف بذلك 
صوته . فلما طال نداژه وتعييره بی کنانة مر به رجل منهم فضرب القرد بسيفه 
فقتله . فهتف ا حشمی : يا هوازن ! وهتف الکنافی : يا لکنانة ! فتجمع ال حیان 
للقتال» ثم کنتوا أن حمل ابن جدعان ما له بين الفريقين . 

وكان بدر بن معشر الغفاری رجلا منيعًا مستطيلا عنعته على من ورد 
عكاظّا ؛ فاتخذ ملس بها وقعد فيه باسطنًا رجليه وجعل يقول : « أنا أعز 
العرب ء فن زع أنه أعز مى فليضرب هذه بالسيف فهو أعز مى » . فوٹب 
رجل من بی نصر بن معاوية يقال له الأحمر بن مازن فضربه بالسيف على 
ركبته ؛ وقام رجل من هوازن فضربه كذلك ؛ وى هذه الضربة أشعار كثيرة 
روتها كتب الأدب . 


هذه وأمثالها حوادث تقع فى كل سوق عامة تعقد للتجارة ین كانت 
المناسبة الى تدعو إلى عقدها . والأسواق الى تعقد على مقربة من الناسك 
الى يقصد الناس إليها للعبادة أو التبرك بعض ما يجده الانسان فى بلاد العالم 
كله ؛ يجده قالموالد ىق مصر وق فرنسا وق [نجلرا وق غيرها . وهذا طبيعى 4 
فخير مكان تعقد فيه سوق التجارة إما هو حيث يجتمع الناس ى عدد عظم . 
وحيمًا اجتمع الناس فی عدد عظم وتبادلوا المنافع تجاذبتهم دوافع اطوی ء 
وفاخر بعضهم بعضًا واختصموا وتحاربوا . أما وهذه الأسواق تنعقد فى 
موعد معين من السنة فالخصومات تتصل ی كثير من الأحيان على السنين . 
والدعاية سلاح من أمضى أسلحة ا حصومة . وأسباب الدعاية الیوم كثيرة ؛ 
منها الصحف والإذاعة ابحوية وألوان الأدب ا ختلفة ؛ أما عند العرب فكان 
الشعر أقوى سلاح للدعاية » وكان يقوم مقام أسباب الإذاعة جميعا . وکانت 


۳۷۱ 
الذاكرة العربية بالغة من القوة حد" فار به العرب + سی لقد أعرض 
الكثير ون منهم عن الكتابة مخافة أن تجى على هذه الملكة فیهم . وکانت هذه 
الذاكرة تعی الشعر الحيد وتترنم به وتذیعه فى کل مکان . فإذا احتلف قوم ى 
عکاظ » وکان مثار" هذا اللعلاف حسناء اندفع ا حیال العربى التوب 
الفسيح فسحة البادية يصور من ذلك مايشاء » وقال الشعراء فيه وتغنوا بما قالوا ؛ 
فإذا كانت عكاظ ذاع فيها هذا الشعر وتناقله الناس کا يتناقلون الیوم ف 
الأسواق أنباء الصحف وما تطيره الإذاعة . فلم يكن شعراء العرب اذا يعرضون 
شعرهم فى عكاظ ولا فى غيرها للنقد ولا للحكم . و وهى إذا لم تكن کے 
والخطابة والتنافس فيهما كما يصور بعضهم ؛ واعا كان يجرى فیھا م 

ما بجری فى الأسواق كلها من تناقل ا حوادث » خاصة إذا اتصلت هذه 
الحوادث بالسوق وما وقع أو بقع فيها . 


وإذا كان العرب الذين يفدون فى الحاهلية إلى عكاظ لحج البيت لایدینون 

واحد » بل تدين هذه القبيلة للات > وثلك -للمُزی > وثالثة مناق > 
1 5 4 3 
وأحری لصم آخر » فقد کان خلافهم یجر اق کثبر من الاحایین إلى التنابز 
بالألقاب والتفاخر لان . فاذا هدأت انصومة وآن للحکماء أن حسموها 
حاول بعضهم آن يقنم المتخاصمين بأنهم جمیعا على حق ف عبادة أصنامهم 
وأنها تنفعهم لیتخذوھا 21 اللہ زی ء٤‏ وحاول آنعر ون أن مت توا من آمر هذا 
الحلاف على الأصنام ولو أدى ذلك إلى التهوين من أمر الأصنام » دون 
طعن عليها » ودون إثارة لفائظ النفوس بهذا الطعن . وهذا عندى هو ما دعا 
إلى خطبة فقس" بن ساعدة الایادی راہب نجران النصرانی حين خطب من 
حضر عکاظا فقال : ١‏ أيها الناس اسعوا وعُوا ! من عاش مات » وما مات 
فات » وكل ما هوآت آت . ليل داج » سماء ذات أبراج » وبحار تزخرء 
ونجوم تزهر » وضوء وظلام > وبر وآثام ».وطح ومشرب » وملبس ومركب . 
ما ی أرى الناس يذهبون ولا يرجعون ! أرضوا بالقام ا » أوتركوا فناموا ! . 
وإله قس بن ساعدة ما على وجه الأرض دين أفضل من دین قد أظلكم زمانه » 


۳۷۲ 


وأدرككم أوانه » فطویی لمن آدرکه فاتبعه » وویل لمن خالفه » . فليس حمل 
سا على أن يالى هذا الحطاب سوق يتجر فيها الناس إلا حلاف شجر بينهم 
وبلغ التفاخر بأصنامهم . فلما هدءوا وآن لذوی الرأى أن يحسموه بالحكمة 
تحدث قس هذا الحديث متأثراً فيه لاريب بعقيدته المسيحية » ولكن من 
غير حرص على الدعوة إليها دعوة قل أن توق فى مثل هذا المع ثمرتها . 
كان آهل مكة يشهدون عكاظًا کا قدمت ؛ وکان بنازم یخرجون معهم 
إليها کا يخرجون معهم الیوم إلى عرفات ومی ؛ وکان محمد يشهدها مع أهله 
ويشهد ما يجرى فیها » وکان يشهدها بعد ذلك فی سنین كثرة : شهدها العام 
الذى خطب فيه قس هذه الخطبة » وععه یلقیها وأعجب به غاية الاعجاب . 
فلما بعثه الله نب وأ کل للمسلمین دينهم وآن لوفود العرب أن تجیء إلى النی 
تعلن إليه إسلامها > قدم عليه وفد یاد يوسا 4 فقال لم : « ما فعل قس بن 
ساعدة ؟) قالوا : «ماتيا رسول اللہ » قال : « كأنى أنظر إليه بسوق 
عكاظ على جمل له أوؤرق وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما أجدنى أحفظه » . 
قال رجل من القوم : «أنا أحفظه يا رسول الله » وتلا عليه الخطبة . فقال 
رسو الله : « برجم الله قبا إفى لأرجو أن پبعت يوم القيامة أمة” وحده » . 
ومن قبل ذلك حضر محمد عکاظا وشهد فيه حرب الفسجتار . وذلك حين 
عرض الب راض بن قيس الكنانى نفسه على النعمان بن التذر لیقود قافلة النعمان 
من الخيرة إلى الشام فى حماية قبيلته کنانة » فآثر النعمان عليه عنروة الرحال 
الموازف لیتخطی إلى الحجاز عن طريق نجد ؛ فأحفظ ذلك البراض فتبع عروة 
وغاله وأحذ قافلته ؛ تم لی بشر بن أبى حازم وقال له : « هذا القلاص لك على 
أن تأق حرب بن أمية وعبد الله بن جُدعان وهشامًا والوليد بن المغيرة فتخبر 
أن البرّاض قتل عروة » فإنى أحاف أن يسبق ابر إلى قيس فیکتموه حی 
يقتلوا به رجلامن قومك عظیما » . وأجابه بشر : « وما يؤمنك أن تکون أنت 
ذلك القتيل ! » قال البراض : إن هوازن لاترضى أن تقتل بسيدها رجلا 
خليعا طریدا من بی ضمرة » . وكانت العرب إذا قدمت عكاظًا دفعت 


۳۷۳ 
آسلحتها إلى ابن جندعان اتقاء الحرب حى یفرغوا من أسواقهم ومن حجهم 
ثم يردها علیهم إذا ظعنوا . فلما آبلغ بشروسالته قال حرب بن أميه لابن‌جدعان 
« احتبس قبلك سلاح هوازن » وأجاب عبد الله : « آبالغدر تأمرنی يا حرب ! 
ا سيف إلا ضربت به ء ولا رمح إلا طعنت به ء 
بقيت منها شیثا . ولكن لكي مائة درع ومائة رمح ومائة ئة سيف فى مالى 
ون . ثم نادی فى الناسِ : « من كان له قبلی سلاح فلیأت ولیأحذه 4 
وأشعل الناس أسلحتهم وسار حرب وهشام وأمية وابن جدعان راجعين إلى مكة 
اتقاء القتال مع هوازن . فلما بلغ أبا بتراء قتل البراض عروة قال : خدعی 
فاد رکوم بنخلة فاقتتلوا حی دخلت قريش الحرم » وجن" عليهم الليل 
فکفسّوا ؛ ونادی منادی هوازن : يا معشر قریش ! میعاد ما بیننا هذه الليلة 
من العام القیل بعکاظ . 
وقدم البراض بالقاقلة مكة . فلما استدار العام ذهبت قريش وأشیاعها 
وهوازن وأشياعها إلى عکاظ فالتقوا بشمطة . وکان محمد مع قریش ہے وقد 
استحر القتل فيهم . فلما رأى ذلك بنو ا حارث بن كنانة قاموا إلى قريش 
وتركوا مكانهم فانتصرت قريش . واستدار العام كرة أحرى فكان اليوم 
الثالث من أنام الفسجار بعكاظ وفيه التى القوم على قرن ا حول بالعبلاء واقتتلو. 
أما اليوم الرابع فكان بعكاظ ء وفيه اقتتل القوم قتالا شدیداً انهزمت قيس 
كلها على أثره. ا ذكر النی صلى اللہ عليه وسلم الفجار بعد رسالته فقال : 
و لقد حضرته مع عمومتی ورميت فيه بأسهم وما أحب أنى لم أكن فعلت ». 
ولقد قيل فى حروب الفجارهذه شعر كثير على آثر کل يوم من أيامها » 
وکان پذاع فى الناس وینشد فی عکاظ ؛ ولا ببتغی قائلوه الاحتكام به إلى 
نقاد الشعر » بل بقولونه تفاخرا ودعاية وتقوية للروح العنوية فى قوبهم . 
ولاتزال کتب الدب القديمة وکتب السيرة تحفظ لنا من هذا الشعرالشیء الكثير . 
ولم ينقطع النبى عن الذهاب إلى عكاظ بعد بعلثه . ولعله لم يكن يذهب 


۳۷ 


إليها فى كل عام . لکن الثابت‌فی کتب السيرة جميعًا أنه ذهب إليها بعد أن 
ضاقت قريش به فحصرته وأصحابه فى الشعب من جبال مكة , . فلما تقضت 
صحيفة المقاطعة وا حصار وعاد المسلمون بتصلون بالناس ٠‏ جم حمد بعد 
آشهر من ذلك فى عه أبى طالب وش زوجه خدیجة » فازدادت قريش له 
إيذاء » حى كان من أيسر ذلك أن اعترضه سفيه منها فری على رأسه ترابًا . 
هنالك خرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف . فلما ردته بشي جواب 
ازدادت قریش له أذى ٠‏ و بصرفه ذلك عن الدعوة إلى دين الله » بل جعل 
يعرض نفسه ی الوامم 3 وعكاظ آهمها » على قبائل العرب يدعوهم إلى الى 
وينبئهم أنه ذبى مرسل ويسأم أن یصدقوه . كان عند بو طب حبك العنزی 
ابن عبد المطلب يتبعه أيا ذهب ويحرض الناس ألا يسمعوا له . فهولم يكن 
يقف ف هذه السوق خطيبنًا يدعو الجموع ببلاغته ليتبعوه » بل كان يتصل 
بهذه القبيلة وبتلك » يحدثهم ويحاول إقناعهم بالحجة والمنطق » ويجادهم 
بای هی أحسن » رجاء أن يهديهم إلى الحق ون یجنبھم ااضلال ٠‏ 

وضع كان الرسول پوت هذه الواقف : حضر فيه حرب الفجار 
صبيًا واشترك فیها ء وسمع فيه إلى قسّس بن ساعدة لبیل بعثه » وعرض نفسه 
فيه على قبائل العرب يدعوهم إلى الحق » جدیر بأن يكون مأثوراً وأن بطل 
سوقا الحج على مرالعصور . لکن ما قام بمكة وما حوها بعد وفاة التبى وصاحبيه 
أبى بكر وعمر من الثورات الى انتهت ایت وھ سا 


وبأن انتقلت العاصمة الاسلامية من الدينة إلى دمشق فبغداد فالقاهرة » 
قد عفن كثيراً من هذه الآثار وذهب بكثير من العادات الى آفرها الاسلام 
بعد اللحاهلية . 


وعکاظ من الواضع الى عفتها الثورات فصار من التعذر تحقیق 
موضعها . وکل ما ترویه الکتب عنها أنها كانت تعقد ف مکان بین خلة 
والطائف . فأما موضع هذا الکان على التحقیق فیقع عليه البوم حلاف عظم 
وترد فيه روايات تزيد على ا حمس ۰ کا قدمنا . أفلا يستطيع الانسان ترجیح 


۳۷۵ 

واحدة من هذه الروایات على الأخرى ؟ آولا یستطیع أن یصل من ترجیحه 
إلى القطع بصحة رواية وی ماسواها » وبذاك يتستى أن يقوم فى هذا الکان 
أثر لعل [قامته تعيد إلى عکاظ مکانتها الأول ؟ ! 

دار ذلك بخاطری حين مقای بالطائف » وفكرت فى القيام ببعض البحث 
أثناء عودى منها إلى مکةلعلی أهتدى إلى شىء تطمان له النفس . لقد ذكروا 
أن عکاظاً تقع بين نخلة والطائف على يوم من الطائف وثلاثة أياممن مكة . 
يجب إذاً تقسم الطريق أربعة أقسام » وأن يكون ما بين مكة وعكاظ منه 
ثلاثة أمثال ما بين الطائف وعكاظ . إذا صح هذا فقد وجب أن نستبعد 
القول بأنها بوادى عقرب شرق الطائف بعد قليلمن أم الحمض .فام الحمض لا يزيد 
ما بينها وبين الطائف على خمسة عشر ميلا . والطريق من الطائف إلى مكة 
طوله مائة وثلاثون ؛ فا بين الطائف وأم ا حمض دون الثمن من الطريق . 
ومهما يبعد وادی عقرب عن أم ا حمض ۰ ووادى عقرب هو الذى يقولون 
إن عكاظاً كانت تقام به ء فهو لا يبعد عنها خمسة أميال فنحن إِذاٌ لا نزال 
دون السدس من الطريق . وهذا المكان ليس بعد ملتى لطرق القوافل من أنحاء 
شبه الحزیرۃ با يدعو الإنسان إلى التجاوز عن الدقة فى تقدير الأبعاد . 
فلتلتمس عكاظ إذا فى مكان آخر بين نخلة والطائف . 

ویجب أن نستبعد كذلك ما يقال من أن عکاظن كانت تعقد على حدود 
وادى رُكبّة عند اتصاله بوادى عشيرة . فالعشيرة لا تقع بين الطائف ومكة 
على الطريق الذى سلکنا أو على طريق غيره » بل تقع شمال الطائف على مسافة 
تزيد على ستين ميلا » وتقع شمال السيل الكبير الواقع على طريق ما بین مكة 
والطائف بنصف هذه المسافة ؛ إذ يتوسط مفرق عشيرة الواقع فى جوار السيل 
الكبير ما بين الطائف وعشيرة . 

لاحظت ذلك كله على إحدى الحرائط البى أهداها إلى الستر فلى يوم 
رحيل من مكة إلى البادية ؛ لكنى لاحظت كذلك أن عشيرة تقع على طريق 
نجد » وتقع على أحد طرق القوافل إلى المدينة حين اتجاه هذه القوافل إلى 


۳۷۹ 


وادی العقیق بدل أن تتجه إلى ذی الحليفة أو إلى قباء. إذ ذاك أزمعت الذهاب 
إليها لعلى أرى عندها ما يرجح قیام عکاظ بها . وزاد ف إغرائی بهذا الذهاب 
ما دونتنه کتب السيرة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العشيرة فى 
إحدى غزواته . أما وقد عزمت على السیر فى أثر الرسول فلتکن العشيرة بعض 
ما اتجه إليه تفید لهذا العزم . ۱ 

وذکرت هذا السبب الآخر لصاحی ۰ فآبدی من الشك نی ذهاب الى 
إلى العشيرة ما أثارعجبى . فأنا جد" وائق من ذهابه إليها فى إحدى غزواته . 
ورجعت إلى كتب السيرة أحقق » فألفیتتی غير مخطى » وألفيت صاجی 
غير مخطى ؛ لكنه مع ذلك أدی إلى الق می . فقد ذهب النى إلى العشيرة 
من بطن يسبع ف السنة الثانية من امجرة فى أكثر من مائنین من المسلمين ء 
فأقام بها جمادى الأول وليالى من جمادى الثانية ( أكتوير سنة ۳۳ ) ينتظر 
مرور قافلة من قريش على رأسها آبو سفيان ففاتته » وإن ۸ يفته أن وادع 
بى مدلج وحلفاءهم من بى ضمرة المقيمين على طريق التجارة بين مكة 
والشام . ليست هذه العشيرة إذا هی القريبة من الطائف والمتصلة بوادی رکیة 
والی يقال إن عکاظاً كانت تعقد عندها ء وإنما هی من بطن ینبع على 
مقربة من البحر الأحمر ؛ فشتان ما بينها وبين عشيرة وادى ركبة . 

وشكرت لصاحی ما أبدى من ريب كان له فضل رجوعى إلى كتب 
السيرة والأخبار . ولقد وقفت فيها على عشيرة أخرى ذكرها الأزرق نی آخر 
تاريخ مكة حين كلامه عن ( شق مسفلة مكة الشامی وما فيه ما يعرف ا مه من 
المواضع والحبال والشعاب مما أحاط به ا حرم) » فقد ذكر أن « العشيرة » حذاء 
أرض ابن أبى مليكة إذا جاوزت طرف احدیبیة على يسار الطريق . فهذه 
العشيرة الثالثة مما يدل إذاً فى حرم مكة . ولعل هذا ا وار بینی وبين صاحبی 
ما كان يقع لو أن العامسية لم تجعل أهل الحجاز ينطقون العشيرة والعسشيرة 
جميعًا على أنها العشيرة . وهذا التشابه فى الأسماء كثير فى شبه ابلزيرة . 
وأنت واجد وادی العقيق ببادية الطائف » وبهذه العشيرة الواقعة على مقربة 


۳۷۷ 
منها » وبالمدينة » کا آنك واجد الاسم الواحد تشترك فيه أمكنة كثيرة غير 
العشيرة ووادى العقيق على نحو ما يشارك فى الاسم الواحد أشخاص كثيرون . 
م يصدنى ما عرفت أن العتشيرة القریبة من الطائف ليست العشيرة الى 
تزا الى من ينبم عن عزم الذهاب إليها لتحقيق ما يقال عن قيام عكاظ 
عندها . فلما كنا عشية العود من الطائف إلى مكة اجتمعت كلمتنا على أن 
سیر بكرة الصباح من الطائف 7 العشيرة تم نرتد منها إلى السیل الكبير 
فالبھیتاء فالهانية فا زعة فالشرائع فكة . والطريق إل العشيرة هو بعینه الطريق 
إلى السيل الصغير ؛ و عنه قبل الوصول إلى هذا السيل وبعد ا مرور 
بالمایساء ووادی لشیم وأم الحمض . لذلك تيح لى حين اجتازت السيارة 
هذا الحزء من البادية صبح يوم ابمعة التمم للعشرین من شهر مارس أن أرى 
هذا القدر من طريق الطائف ء وکان الليل قد حجبه عى حين یٹنا إليه . 
وأشهد آنی لم آفد برژیته شیشا جديداً . 


ود عت الطائف ومن فيها ۰ وانطلقت السيارة أثناءها یتبعها « البكس » 
فلم نر حولنا غير الوادی 7 تقوم ابلیال عن جانییه عند مری انظر کار الامر . 
والوادی خلاء أجرد قل أن تجد فيه للأشجار الى غرستها ید الانسان أثرا . 
وطریق السيارة منخفض بعض الشیء متعرج لا بستقم . فلما استوینا على 
طریق العشيرة استوی الوادی وانفسح واختفت ابلبال کأنما ابتلعها الأفق . 
واخرقت أشعة الشمس الرقيقة هواء الصبح النعش وانبسطت على البادية 
فکستها جمیعا ضوءاً ودفتًا . والسيارة منبعثة فى انطلاقها تطوی هذه السافات 
الترامية من الأرض ولیس بهدی سائقها الطریق أثناءها إلا حسه المرهف 
وعلمه بأنه يجب أن يسير دائمّا صوب الشمال فى دروب من أثر دروب 
السیارات الى سبقته ی هذا الهمه ا رامی إلى ما وراء احیال من آفاق النظر . 
واختلط الأمر على صاحبی لا رأى الدرب يتتشعب آمامه طریقین » يتيامن 
أحدها ویظل الاخر فى استقامة انطلاقه » وأشار على السائق أن يتيامن . 
لكن الشيخ صالح القزاز أمره أن يتابع الدرب الستقم ء واتبع السائق مشورة 


۳۷۸ 


الشیخ صالح لأنه آدری بدروب هذه المنطقة » ولأن الساثق یذ کر يوسا منذ 
سنوات سار فيه فى هذا الطریق إلى عشيرة وم يتيامن . 

وانقضت ساعة وتنصفت الأخرى ول يلقسنا فى الطریق إنس ولا جان . 
وأغرانا صمت البادية بالحديث ؛ فسألت أصحابى : أتنهمر السيول فى فصول 
منتظمة حيث نسير ؟ وكان جوابهم أن السیول تنهمر أحيانًا حى لا ضابط 
لها » لكنها غير منتظمة الفصول ؛ وقد تنقضى السنة ولا يبلغ ما ينهمر منها ريع 
الشبر وقد يبلغ هنتنها نی بعض السنين ما تضيق به البادية ذرعنًا . قلت : فا بالكم 
اذا لا تحاولون حكم الطبيعة بالعلم فتقيمون من السدود ما تدخرون به الماء إلى 
حين حاجتکم إليه ؟ وتبسم القوم ابتسامة مريرة وقالوا : « يجب قبل أن م 
الطبيعة أن تبلغ من العلم حظا یطوع لنا حكمها ء وأن يكون لنا مع العلم حظ 
من الال لإنفاقه فها يقضى لملم أن ننفقه فيه > ون يكون نی البلاد مع العلم 
والمال استقرار ويد عاملة . وليس لدينا اليوم إلى شىء من ذلك كله سبيل . 
وقد ألف أهل هذه البلاد من حياة البادية ما لايهون عليهمأن يستبدلوا به ما هو 
شیر منه . ونجند" ال حكمت الحجاز ليست أحسن منه حالا فى العلم ولا فی 
ا مال ولا فى الرجال ولا فى الاستقرار . آما وهذا قضاء اللہ وقدره ی بلاد بها بیته 
ا حرام وقبر نبيه عليه الصلاة والسلام ء فليس لنا إلا أن نذعن لأمر قضاه 
ولا مرد له من دونه . وحسبنا أن تھوی أفئدة من الناس إلى البلد الأمين حى 
يقضى الله بأمره وهو أحكم الحا کین ) . 


وبدت عن بعد صخور سوداء فی لون ابحرانيت البرکائی الفاحم ؛ 
تلك حرار عشيرة فما قال صاحی . وإذاً فقد بلغنا غايتنا أو کدنا . ولوی 
السائق عفان السيارة إلى اليمين ثم انطلق بها ميممًا نصا قاتا . وبدا فیا وراء 
الصب فوهتان لبترین ہما برا عشيرة . أما الفوهتان فبنتهما حكومة ابن السعود 
بناء صاكًا . وأما الب فتذكار لهذا البناء نقش عليه ما نصه : « بسم الله 
الرحمن الرحم . أمر بعمارة هذه الابار صاحب ابلالة الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن فيصل آل سعود ملك المملكة السعودية العربية سنة ۱۳۵۳ ۷ . 


۳۷۹ 
وعلى مقربة من هذا الثصب ومن البترین وقفت السيارة وهبطنا منها 
نجوس خلال هذا الکان ۔ ۰ 
وقلت لصاحی : «آما أن الکان صالح لقيام عکاظ به فأمر لا ریب 
فيه ؛ فهذه البادية الفسيحة تتسع لسوق عالمية تقام بها ف عصرنا امحاضر . ووجود 
هذه الابار يدل على أن الاء هنا یکنی حاجة الذين يقيمون السوق عشرین یوم 
أو يزيد . وهاهنا طریق لنجد وآخر للمدينة . لکن بعد الکان عن الطائف 
وعن طریقها إلى مكة یجعلی فى ریب من أن عکاظًا كانت تقام به . ونحن 
هاهنا على مسيرة يومين من الطائف ؛ فقد كانت السيارة أثناء مسیرنا تقطع ستین 
ميلا فى الساعة وتزبد على ذلك أحيانًا » وقد قضینا نحو الساعتین . فإذا قدرنا 
أن السافة من الطائف إلى العشيرة مائة ميل » بل ثمانين » بل ستين » ۸ 
تستطع الإبل أن تقطعها فى يوم واحد . ثم إن ما بین هذا الکان ومیقات 
الإحرام لا يجعل الفرار منه إلى الحرم فى سويعات میسوراً ؛ وقد فرت قريش 
أول عام للفجار واحتمت بالحرم من هوازن . ولو أن عکاظاً كانت فى هذا 
المكان للحقت بها هوازن قبل أن تلوذ بالحرم . أما والروايات متفقة على أن 
الفجار وقعت بعكاظ وأن بين الطائف وعكاظ مسيرة يوم بالإبل» فالقول بأن 
عكاظ كانت تقام به مرجوح عندى ؛ وهو مرجوح أكثر من القول بن 
عكاظاً كانت تقام بوادى عقرب على مقربة من أم الحمض . 
وم يبد صاحبى اعتراضا على هذا الرأى وان ۸ یتمل" إلى ترجيح 
أم الحمض على عتشيرة . فإذا كانت أم ا حمض فى طريق الطائف إلى مكة ء 
وكان ما بينها وبين الطائف آدنی بسيرة الابل یوس ما بين الطائف وعشيرة » 
فإن وقوع عشيرة على طريق القوافل من المدينة ونجد إلى مكة والطائف يجعلها 
أدنى إلى الأرجبح . هذا إلى أن تقدير الأبعاد پمسیرة الإبل ليس ما يعتمد عليه 
أو يصلح حجة قاطعة فى رأيه . 
وإنا لشجيل الطرف فى هذه الحرار المحيطة بعشيرة حيناً ونعود إلى حوارنا 
آخر » إذ مرت بنا قافلة من الأعراب يركبون الحنمر يقصدون نجداً 


۸۰ 


فيا ذکروا ؛ ولقد ترجلت امرأة منهم حى رأتنا وأقبلت تسألى عن آ لة التصوير 
واستوقفت قافلتها كها أصى رهم . ولا رأتنی آدنعن طلبت إلى سيجارة ؛ فأنکرت 
عليها أن تكون امرأة وتدخن ء وأن يدخن من يكون فی حکم النجديين ؛ 
فابتسمت فى خبث وقالت : إنها تريد أن تممضغ التبغ لتخفف عضفه ألما 
بأسنانها . وسألتها : كم بينها وبين نجد ؟ فأجابت إن الأمر فى ذلك للمسير 
والمرعى . وعادت شعثاء غبراء فركبت حمارها وتقدمت القافلة » وسايرها کلب 
ظل ينبحنا حى بعد القوم عنا . 

وبينا نأخذ أهبتنا لتعود بنا السيارة إلى مفرق عشيرة فالسيل الكبير لنسأل _ 
أهلها : أحقمًا أن لعكاظ مكانًا معروفًا عنده » إذا سائق السيارة يذ كر أنه 
مع فى حدی جولاته قوس من أهل اليمن يقولون إن عكاظا تفع فی جنوب 
الطائف » وسألنا : أليس فى برنامجنا أن ننحدر اليوم فنسأل عن موضعها 
هناك ؟ وهل يعرفها أحد ؟ وسخرت وسخر آصحابی من قوله وحسبناه يهذى » 
وأمره الشيخ صالح فى لحجة حازمة أن يجعل السيل اکبیز" وجهته . وكيف 
يكون قد مع شیتًا من هذا الذى يقول والروابات مجمعة أن عكاظا تقع بنخلة 
بين مكة والطائف . والطائف تقع إلى الحذوب الشرق من مكة » فحم أن 
يكون ما بين مكة والطائف كله إلى ناحية الشمال من الطائف . على أن السائق 
أصر على أنه مع ما روی لا » وإن اتجه فى طريق السيل . وما كان أشد 
عجى حين رجعت بعد ذلك إلى الكتب القديمة فألفيت روايته واردة فی بعضهاء 
وأيقنت لذلك أن أهل اليمن لم يكذبوه حين قصوا عليه هذه الرواية . فقد ذكر 
ابن رستة صاحب کتاب « الأعلاق النفيسة » » وهو من كتاب القرن الرابع » 
وصفًا للطرق الى تصل بين مكة والطائف فقال فى تصوير أحدها : 
وتأخذ على بتر ابن الرتفع ثم إلى قن ا نازل وهو ميقات أهل اليمن 
للإحرام - وقرن المنازل نی عصرنا ا حاضر ميقات أهل نجد - ومنها تعدل إلى 
الطائف . والطائف خلاف من حخالیف مكة وعمل مكة مما یی نجد نجران » 
وقرن والفتیق وعكاظ والطائف . . . إلخ » . وروی الأزرق قال : «قال 


۸۱ 


أبو الوليد : وفکاظ وراء قرت ا منازل عرحلة على طریق صنعاء فى عمل الطائف 
على بريد منها » » وهى سوق لقيس بن عَيئلان ؤقيف وأرضها لنصر » . 
وللإدريسى خريطة وضعها لبلاد العرب قد يتعذر اليوم علينا أن نحل رموزها 
وأن نعرف على التحقيق مواضع الأماكن البينة فيها ٤‏ على أن العالم المستشرق 
الأمانى مولر قد عى بدراستها ورمھا على التحوالذی ترسم به الیوم خرائطنا 
وحرر عليها أسماء البلاد الى حررها الإدريسى على خريطته . وعكاظ تقع 
على هذه الخريطة إلى الحنوب من الطائف مع ميل قليل إلى ناحية الشرق . 
ووضعها هذا يصور ما أورذه ابن رستة.ق أعلاقه النفيسة . وهذا تصوير لا یتفق 

مع ما قيل من وقوع عكاظ بين مكة والطائف » ويبعد كل البعد عن الروايات 
۳ صورث مكانها بينهما سواء كانت بوادی عقرب أو بغشيرة أو بالسيل ۱ 
الصغیر أو بالسیل الکبیر . ۱ 


۳ الستر فابی فیرجیح السیل الصغبر موضعا لعكاظ . وهو قد وضعها 
على خريطته فى مکان هذا السیل إلى جانب موضع أسماه أثيئرية . ولقد سألت 
أصحالى عن هذا الاسم فلم يذ کرو » وا ذكروا التواتر على ألسن الناس من 
أن عکاظاً كانت تقوم بالسيل الصغیر فى مكان يعرف الآن باسم القهاوى » 
وهو فى هذا الموضع الذى حدده الستر فلبی . وا مسر فبی [غا حدد هذا المكان 
لتوائر الرواية عنه » لا لأنه حقق مواضع عكاظ وحاول الرجيح بينها . 
یی ف ضع ی 2-2 یعی بروايات اتاریخ ولا عا یام 
البادية عندہ.. .فو يقع لمر يوم من الطاف رنه ا کے بسير 
الإبل ء فلا جترم أن رجحت الرواية. المتؤاثرة عنه غيرها من الروايات عن 
وادى عقرب وعشيرة وطريق اليمن . لكن رواية أخيرة تكاد ترجح عندى 
هذا التواتر » أو هی على الأقل تدعو الاحصائیین إلى مزيد من العناية والبحث 
لعلهم يهتدون إلى الق فی أمر هذه السوق الى كانت تعقد تعقد فى الخاهلية والى 
ظلت تعقد أجيالا بعد الإسلام » والى لا تزال علِسًا على حياة ونشاط فى 


AY 
. التجارة والأدب يجعلان أهل العربية يتناقلون جميعًا أنباءها‎ 
وهذه الرواية الأخيرة هی ای تذهب إلى أن عکاظاً كانت بالسيل الكبير‎ 
أو على مقربة منه . ولم آقم لهذه الرواية كبير وزن حين سمعتها بعد الذى رأيته‎ 
من تعدد الروایات السابقة وتهافت بعضها ؛ غير أن الشیخ صالح القزاز كان‎ 
يبدى من الیل لتصدیقها ما جعلنی أتطلع لتحقيق آمرها. وزاد ف تطلعى ما قصه‎ 
علينا والسيارة تنطلق متجهة إلى ناحية السيل من أنباء ترامت إليه عن وجود‎ 
آثار باقية يذكر الذين رووها بأنها أبلغ دلالة على عكاظ من كل روایة‎ 
أو نبأ . وبلغنا مسفترق عُشیرة عند ديار القمثة على مقربة من السيل الصغير ء‎ 
وانحدرنا من ريع ذات عرق » فاحتوتنا المبال فى ذلك المضيق الذى أعاد إلى‎ 
ذاکری جبال أبواب الحديد على نهر الدانوب . وق المضيق لقينا قطيع من‎ 
الإبل قيل إنه للأمير سعود وی عهد المملكة العربية السعودية » وإنه بقصد‎ 
نجد . وما کان أشد عجبنا أن تروع سیارتنا قطيع را وا‎ 


ی 


2 


بعير منها براكبه أرضًا + وطالا مررنا بقوافل يملكها رجال البدو فلم ترعها السيارة 
و تزعجها عن انثاد مسیرها . قال صاحی : «لعل هذه الإبل الناعمة بمراعى 
نجد وا حجاز ‏ م تعود من عر" بها مقتحمًا طریقها» فهی تفزع للرأى من تحسبه 
يغير علیها ۰ مثلها فى ذلك مثل الترفین الذين ۸ يروا فى الحياة عنتا فهم 
یضطربون لأيسر ما يفاجئهم منه » ؛ وانفرجت ابلبال عن السیل الكبير 
فتخطت السيارة إليه ووقفت فى موقفها يوم مجیثنا من مكة إلى الطائف . 


وتناولنا الشاى و « البسكوت » م تناولنا شربة من ماء وجلسنا نتحدث 
فى حين اذ السيد صالح القزاز يسأل عن موقع عكاظ القريب من هذا السيل . 
وبعد لأى دله القوم على عربی من بی سعد اسمه بادى ویقم بالسيل . 
ووعدناه رزقنًا حستًا + فانطلق معنا يدل السائق على الطريق الذى يسير فيه . 
واستدرنا بالسيارة فا وراء ابل ثم اعتدلنا نقطع بطننًا من الارض كله حسك 
السشتروما إليه من شجر البادية حى حاف حسن أن يصيب السيارة من السك 
أذى . ووقفنا بإشارة بادى فی موضع يقال له «الختر» من واد يقال له 


FAY 

اغسلة ( وراء جبل بسمی ( دما .۰ وهبطنا من السيارة وسرنا خطوات وراء 
بادی؛ ثم وقفنا عند آ ثاربناء ف تخوم الأرض مستوية مع سطحها يدل وجودهاعل 
وجود عارة قديمة فى المكان تتألف من ثمانى غرف حسنة البناء ليست فى شىء 
من منازل البدو . قال صاحی بعد أن را هذه الآثار : أشهد آنی أميل 
إلى ترجیح قيام عكاظ بهذا المكان » وأجسب هذه الغرف الفسيحة كانت 
مقام سادة السوق . قلت : لعلك تبالغ إذ رجحت » وان كنت أوثر أن تقوم 
هيئة علمية بحفریات تحقق بها تاريخ هذه الاثار وا لغرض الذى أنشعت لشثت له . 

عدنا نقصد إلى مكة وأنا أفكر فى هذه الآثار ؛ فهى أول ما شهدت من 
نوعها فى هذه البلاد . بنیت من الاجر ومن حجر أحمر جىء به من هذه 
الحبال امجاورة بناء يشهد ما بی منه بإتقانه وحسن نظامه . تری فی أى عصر 
كان تشییدہ ؟ وأى بطن من بطون العرب آقامه هاهنا حبث لا یمر الیوم أحد ؟ 
إنه برح عندی قیام عکاظ بهذا الکان وإن ۸ یقم سنداً علمیا على هذا 
١ 4 0‏ لعله ول درس لمدينة قدعة عشت الانباء عل ذكرها وظلمها 

بلغا حرم مكة وهذه الأنباء عن عکاظط وتار بخها وموقعھا تداعب خيالى . 
فلما تخطینا الشرائع وبلغتا مفرق الطریق إلى الجع رانة ذ کرنا مجتة وذا الاق . 
ول أنس حین ذکرتهما قول الکابی : و کالت هذه الاسواق بعکاظ ومجنة 
وذى الجاز قائمة فى الاسلام حيتًا من الدهر . فآما عکاظ فإنما ترکت عام 
خرجت اک وٹ بمکة مع ألى حمزة نز و ن عوف الأزدى الأباضى ی 
سنة وعشرین ومائة» خاف الناس آن رن | وخافوا الفتنة فت رکت حی 
الآن م ترکت نة وذو الجاز بعد ذلك » واستغنوا بالأسواق عو وا ( 
أين كانت إذاّ مجنة ؟ وین كان يقع ذو اغجاز ؟ نقل الأزرق قول الكابى 
« وجنة سوق بأسفل مكة على بريد منها » وهى سوق لكنانة وأرضها من 5 
کنانة » وهی الى يقول فیها بلال : 

ألا ليت شعری هل أبيتن ليلة ‏ بفسخ وحول زذ خر وجلیل 


۳۸ 
وهل آردن یوم میاه جتَة وهل سبد ون" لى شامة وطفیل" 


وشامة وطفيل جبلان مشرفان على نة . وذو ا جاز سوق لهذیل عن 
يكين الوقف من عرفة قريبة من کبکنب على فرسخ من عرفة ‏ . 

سألت أصحابی عن مواقع هذين السوقین فیا نعرفه ما حول مكة » فلم 
يجدوا فى حدید موقع ذی الجاز مشقة؛ فهو على بمين الوقف من عرفة » وهو 
إذا فی موضع سوق عرفة اليوم أو یکاد: آما مجنة فاختلف القوم فى تحدیدها : 
قال أحدهم إنها تقع عند الجعرانة ؛ وقال الآخر إنها تقع فیا وراء التنعم 
حيث الشهداء والزاهر اليوم . 

ول يدر بى التطلع إلى تحقيق موضع غينة ما ثار بی إلى تحقيق موضع 
عکاظ . فقد خشیت أن أعود من بحی عثل ما عدت به عن عكاظ من 
ترجیح ری على رای دون القطع بای منها . ثم إن نة لم تكن یوس ذات أثر 
فى الدب العربى ولا فى التاريخ العربى کا كانت عكاظ ؛ فهى لم تزد على 
أنها سوق فى جوار مكة يجىء إليها الحجاج بعد انصرافهم من عكاظ فى 
العشرين من ذى القعدة ویجیئون إليها مسحرمین قد نسوا خصوماتهم ومفاخراتهم 
وتوجهوا بقاوبهم إلى ربهم . وهذا موقت تُنکر النفس فيه التنافس والحسد ء 
وترغب فيه عن الأذى والخصومة . وقد ألف الناس ألا يعرف تاريخهم إلا آثار 
الحسد والتنأفس وبا يجران إليه من حروب ومنازعات وما ينشأ عنهما من تطور 
إلى الکمال . فكأنما كب على هذه الانسانية ألا تبلغ الكمال النشود 
وألا تبلغ اللبير ا حبب إلى النفس الفاضلة إلا من طريق الشر والأذى . ولو 
عرف الناس التضامن وأقاموه مقام التنافس وبنوا صلاتهم على الإخاء الحق ء 
لكان خیرم وأدنى إلى ما توجبه كرامة بى جنسهم . 

أقمت بمکة بعد العود من الطائف أعد العندة للرحيل إلى المدينة أزور بها 
قبر الرسول الكريم وأقف فيها على آثاره الخالدة . لم يبق لى إذاً غير یومین 
اثنين أقضيهما فى البلد الحرام ؛ واللہ وحده يعلم أقدر لى أن أعود إليه ! فلأنهل” 


۳۸۵ 
إذاً من ورد ذلك ابو الروحی الصفی ما استطعت النهل" . ولأتزود منه + 
ونير الناد التقوی . 
فى مساء الیوم الأول لقیت الملك ابن السعود ۰ فاستآذنته فى مغادرة مكة 
وشكرت له معونته ومعونة حکومته إباى فى بحو . وصعدت إلى غار ثور فى 
الیوم الثافى . فلما كان الیوم الثالث وكنت على أهبة السفر ذهبت إلى المسجد 
الحرام أطوف بالكعبة طواف الوداع » وألى على البيت العتيق نظرة رجاء أن 
آعود إليه يومًا » لعله يكون قریبًا » لأنهل من نبعه الروحی كرة أخرى » 
ولاجد فى القربی منه تجرداً من الدنیا وتقربًا إلى الله . 


حقق اللہ هذا الرجاء » إنه على کل شىء قدیر . 


ف مدز الوحی 


طواف الوداع 


أممًا ولبوم موعد الرحيل عنمكة فهلم" إلى طواف الوداع . وخرجنا مع 
الطوف فطفنا ودعونا الله أن يغفر لنا وأن پجعل لنا من العود إلى البلد الأمين 
والطواف ببیته الحرم فَِسُما ونصیباً . وملت إلى حجر ا ماعیل بعد ام العطواف 
فصليت فيه ء ثم صليت فى مقام إبراهم . وبعد أن أقمت زمنًا أدعو وأستغفر 
انتحبت ناحية الىء > وأقمت أفكر ى هذا الرحیل من مكة وأستذكر آیای 
السعيدة بها . وأية سعادة كهذا النعم الروحى المائل فى كل رحابها » یتضوع 
بأريجه هواژها » وتتحدث عنه أنباء الماضى فی تاريخها ء وينشر البيت العتیق 
شذاه فى کل آرجائها ! ۱ 

وصرف التفکیر ی هذه السعادة الروحية عق سياس طالا دب ال 
فن كلما ودعت بلدا احتوانی ونا فى شك من المودة إليه + فقد كنت آشعر 
فی مثل هذه ا مواقف بأن ما أفارقه ينهار بالنسبة لى فى لجنة ما لانرى ولا نحس 
إلا خبالا وحدسًا » کا آشعر بأن ما مضى من حياتى إلى ساعة هذا الوداع 
ينهار فى بلة الزمن الذى لا پذر العا م حمظة من غير مور ولا تجدد . آما الیوم 
فكان إحساسى وتفکیری ۰ وأنا بمجلسى من السجد الحرام » بعيدين کل 
البعد عن معانى الانهيار وعن تصور الزمن لُجة تبتلع الحياة. والأحياء . لقد 
البسط الزمن أمام بصيرق وحدة جمعت الماضى والستقبل » وانكشفت أمام 
الروح فى بساطة دونها بساطة المكان ووحدته » تدركها بل تراها إذا جلست 
نی غرفة ضيقة للاذاعة اللاسلكية » تسمع فيها وتشهد منها عن طريق 
« التليفزيون » كل ما شعت أن تسمعه أو تشهده ف أنحاء العالم ا ختلفة . لیس 
لزمن ولا للمكان إذاً حة ؛ بل روحنا هى هذه اللجة الى تسم الزمان كله 
والکان كله ء ما عرفنا أن نسمو بها فوق مادة الحياة الدنیا ا حدودة بالزمان 
والمكات . وأين یتیسر للانسان هذا السمو ما يتيسر له آمام البیت العتيق وف 
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۳۹۰ 


هذا السجد ارام الذی جعله الله مثابة لناس وأمتا ! . 

فى الحق أن ليس فی العا م كله موقف يطوع للروح أن تسمو فوق حجب 
الزمان والمكان ما يطوعه ها هذا الموقف الذى أنا فيه . وليس ذلك لسر فى 
الحجارة الى بی البيت العتيق منها ؛ فاللحجارة مادة » والمادة تنهار وتتجدد . 
ولقد جدد بناء هذا البيت غير مرة . نما يطوع للروح هذا السمو فكرة التوحيد 
الى قام البيت رمزاً ها منذ رفع إبراهم القواعد منه وإ ماعیل . وفكرة التوحيد 
هی الحقيقة السامية » ا حقیقة الأولى » الحقيقة الى تتفرع عنها كل الحقائق ء 
والى يهتدى بها العلم والفن » وتهتدى بها الحياة كلها إلى وجه الله الأكرم » 
يسبمح له جل شأنه من فى السموات والارض ء لا إله إلا هو الكبير المتعال . 
نعم ! فكرة التوحيد هی المركز الذى تنجذب إليه العوالم وسننها والكون وأطواره » 
والذى تتجه إليه ذرات هذا الوجود كلها مسبحة مقدسة . والفكرة روح 
وليست مادة » ومعى وليست جسداً ؛ وهی لذلك سامية فى خلودها فوق الادة 
الصورة والصورة المْجسسّدة ؛ ولذلك یب رمزها بيت اللہ العتيق لا تعدو عليه 
عادية » ولا يصرف الإنسان عنه صارف » وكيف تنصرف الإنسانية عنه 
وهو يمثل خير ما فيها وأسمى معانيها ! 

ولقد حاول غير واحد من أولى البأس والسلطان فى عصور مختلفة أن 
یصرفوا الناس عن هذا البيت فذهبت کل غاولاتهم هباء » ذلك بأن فكرة 
التوحيد تستقر فى أعمق الروح الانسانية ون اختلفت مظاهر العقائد الى تدين 
بها جماعاتها . وهذه الحاولات نما دفع إليها التنافس الماست للغلب المادى فى 
الحياة الدنيا . والتوحید لا یعرف التنافس ولا يرق إليه الغلب ء لاله يسمو 
بطبعه فوق كل غلب . والتنافس على الادة من مظاهر هذه الحياة الدنيا 
وأعراضها الزائلة النى لا تتعلق الروح ولا الفكرة بها . بذلك بی البيت العتيق 
رمز التوحيد ۰ ۸ تعد" على الحقیقة العليا ای یصورها أوهام الحياة ء ول تخفها 
الأكداس الى رانت عليها زمنتا حین كانت الوثنیة ابحاهلية صاحبة الغلب + 
لأنها تسمو على الزمن ولا تأبه لما يجىء وینقضی مما لا بقاء له » ولأنها أزلية 


۳۹۱ 
خالدة » فرمزها باق لذلك بقاء ا حلود . 

كان بت بن حسان ملك ملوك حمیر عائد] من حرب شن غارتها على 
الأوس وانحزرج بیرب . فلما کان على مقربة من مكة حدثته نفسه بهدم 
الكعبة ؛ وکان يهوديا » فنعہ من كان معه من آحبار اليهود أن بهدم شت 
التوحید ؛ فكساه وعاد إلى بلادة . 

وبنت غطفان فى الفرن الأول قبل الهجرة حرمًا كحرم مكة وحاولت أن 
تصرف العرب إليه ؛ وبلغ ذلك ملکتا على العرب امه زهنیتر بن حباب 
فقال : دلا وله لا يكون ذلك أبدا وأنا حى » . واتبعه قومه حین قال لم : 
« إن أعظم مأثرة ندخرها عند العرب أن منع غطفان من غرضها » ؛ وقاتل 

فلما استقل أبثرهة” الأشرم قائد نجاشى الحبشة بأمر اليمن » سولت له نفسه 
أن یقم بصنعاء پیت للنصرانية يصرف به العرب عن بيت مكة ؛ وبی لیس 
بها وزخرفہ وجلب إليه فاخر الأثاث > وظن أنه صارف أهل مكة أنفسهم عن 
بيتها . فلما رأی العرب جميعًا لا یتجھون إلا إلى البيت العتيق ورأی أهل الیمن 
يذرون القليس ولا يعتبرون حجهم مقبولا إلا بمكة > تھیأ الحرب ف جيش 
من الحبشة تقدمه على فيل عظم وسار يريد هدم الكعبة . وبلغ مكة وأنذر 
أهلها أن يتُخلوا بينه وبين البيت ليهدمه . وأخلى أهل مكة مدينتهم » وأصبح 
أبرهة يريد أن ينفذ عزمه > فإذا جيشه قد تفشاه مرض الخدرى وبدأ يفتك به 
فتكنًا ذريعًا ؛ وأصيب أبرهة بما أصيب به قومه ء فعاد أدراجه إلى اليمن 
فزع ؛ وبلغ صنعاء وقد تناثر جسمه من المرض ولم يقم إلا قليلا حى لت بمن 
مات من جيشه ؛ وصدقت كلمة عبد المطلب جد النبى : «زن للبيت ربا 
حميه ) . 

ولقد فشت الدعوة القسَرمسطيّةبالعراق علىعهد العباسيين » وجع ل أصحابها 
یرمون بالكف رمن لم يكنعلىمذهبهم فى موالاة محمد بن الحتفية بن على بن أ 
طالب . وکان أبو طاهر القرمطی أول من ظهر من هؤلاء الدعاة فى أيام القتدر 


۳۹۲ 


العباسی . ولقد بی أبو طاهر دارا فى هجر » من مدائن البحرین » ساها دار 
امجرة ء وأراد أن ینقل ا حج إليها . وکان یقصد الطرق الودية إلى مكة 
ويفتك بحجاج البيت ارام . بل سارت عساکر القرامطة فى جيش بحب إلى 
مكة أيام اج ودخل أبو طاهر الحرم ووضع السيف على بغثة من الناس 
فى الطائفین والعا كفين والر كع السجود ؛ وقتل نحو ثلاثين ألفنًا بمكة وشعابھاے 
واقتلع باب الكعبة وجر ده ما كان عليه من صفائح الذهب . بذلك دب 
الرعب فی القلوب » وصار الناس لا يجدون إلى الحج سبيلا آمنا فانقطعوا عنه ؛ 
لكنهم لم ينصرفوا إلى دار هجر . فلما مات أبو طاهر ورأى قومه العبث ى 
محاولته تحويل احج عن الكعبة أعادوا ا حجر الأسود إلى مكة ؛ وكان أبو طاهر 
قد نزعه من الكعبة وأخذه معه ؛ وعاد الحج إلى بيت الله کا كان . 

ولا اهم عبد الملك بن مروان بعمارة قبة الصخرة فى جوار المسجد الأقصى 
وبالغ فى زخرفتها ظن بعضهم أنه يفعل ذلك ليصرف أهل مصر والشام إلى 
حج القبة والمسجد الأقصى ٠»‏ وذلك إذا تمت الغلبة لابن الزبير فرد الملك إلى 
الحجاز وإلى أهل بيت النى . أما وقد تمت الغلبة لبنی أمية وبق الناس حجون 
البيت العتيق ويولون وجوههم شطره فالمسلمون ف ريب مما نسب إلى عبد الملك 
ابن مروان من هذه المقاصد . وهم كذلك فى ريب ما ظنه بعضهم من أن 
المنصور العباسى بى القبة الحضراء إلى جوار قصر الذهب الذى شاده ببغداد 
وأنه بالغ فى زخرفتھا ليولى الناس وجوههم شطرها ؛ إذلم يرد فى التاريخ من أعاله 
ما یؤید هذا الظن . 

وإنما باء أبرهة ومن سبقه ومن لقه بالإخفاق ف ماربھم من صرف 
الناس عن بيت الله لأنهم کانوا يرمون من ورائه إلى غاية سياسية » والغابات 
السياسية موقوتة مصيرها إلى الزوال » وهی لذلك لا تستند إلى أساس ثابت 
فی قرارة النفس الانسانية ء ولا تمثل العیی الروحی ولا الحقيقة العليا الى يتعلق 
بها الفؤاد ويتوق إليها القلب » یستوی ف ذلك قلب الساذج وقلب العلم ونفس 
الغوى ونفس الطهور . أما فكرة التوحيد الى يقوم هذا البيت العتيق رما لها فهى 


۳۹۳ 
الفكرة اللخالدة المبرأة من اطوی ولى تمثل القبقة فى أسمى صورها ؛ ولذاك 
تتحطم على جوانبها كل حاولة تربى إلى إفسادها ثم يبق رمزها الد تتعلق به 
القلوب وتتوجه إليه الأبصار من أقطار الأرض جمیعنا . 

دار ذلك بخاطرى ونا بمجلسى من ىء السجد أرنو بعینین سعيدتين إلى 
هذه البسديسة الى رنا إليها حاتم الأنبياء والرسلین» والى رفع أبو الأنبياء خلیل الله 
قواعدها . وانقطعت عن التفكير هنيهة كأتما .كنت أهضمه أثناءها وأسيغه 
وأستمتع بجماله وسحره . وی لكذلك إذ أشرق أمام بصيرق نور خاته 
منبعثًا من هذه الكعبة الشرقة القائمة آمای وحلتیی أقرأ خلال هذا النور وأحدث 
شی با یل : ۱ 

« الآن آدرکت اذا حرم اللہ مكة وجعلها مدينة السلام لا يحل فیها القتل 
الفزو والأسر ؛ ولا يحل فيها سفك الدم ولا التعرض لصیدها أو نباتها 
أو حیوانها » وأدرکت ناذا قال عليه الصلاة والسلام وهو بخطب الناس يوم 
الفتح : * إن اللہ حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ‏ فهی حرام من حرام 
من حرام إلى یوم القيامة ؛ لا يحل لامرئ یمن باللہ والیوم الانعر أن بسك 
فيها دما أو يعضد فيها شجراً “ ؛ ذلك بأنها رمز التوحید وبیتها هیکله . 
والتوحيد سلام لذاته ؛ ولا سلام إلا أن يتجمع الناس على الاعان به . فأما 
التعدد فتنافس ولو فى اللحير . والتنافس نضال » والنضال حرب . فإذا جاز لبلد 
فى الم إذاً أن يكون مدينة السلام فذلك مدينة التوحيد . بالتوحيد نتوجه الإنسانية 
كلها إلى وجه واحد هو وجه الله جل شأنه . فإذا صدقت ف توجهها إليه تحاب 
بنوها و موا بالحب فوق المنافسات وما تجر إليه المنافسات من حقد وبغضاء 
وتحاسد » وبرءوا مما تدفع هذه العواطف الدنيا إليه من تنابز بالألقاب وتكاثر 
بالأموال وتسابق إلى الحا والسلطان . وكيف يهوى إلى هذا الدرك من يبغى 
وجه اللہ وحده » ومن یجعل تقوی الواحد الأحد رداءه نی أعماله وأقوله 
ودخائل نفسه ! وكيف يهوى إلى هذا الدرك من يكمل إيمانه فیحب لأخيه 
ما يحب لنفسه ! وكيف لا تسموالانسانية إلى مقام الحب والسلام إذا آمنت 


۳۹ 


بالتوحید وجعلته سنتها وجعلت بيت اللہ رمز التوحید قبلتها ! ألا ما أبلغ 
هذه العبارة الى یرددها الإنسان من أعماق قلبه أول ما يدخل ا حر 1 ویستقبل 
الكعبة لطواف القدوم : ” ربنا منك السلام وإليك السلام فحیتا رتا 
السلام * ما أبلم هله اتی ردان وما أعظمها سا لقوم يعقلون ! . 
اللهم مدال خلْقك وزدنی تڈٹیتا إعان 4 . 

وانطلقت أفكر بعد أن أتممت هذا الحديث النفسى : لق أفضيت أول 
ما نزلت بالبلد ارام إلى وزير المالية ول المإك ابن السعود براي أن تكون مكة 
مقر لعصبة الم الإسلامية . وهذا واجب تقضی به حياة المسلمين فى عالم 
الیوم . ولکن ! تری لو أن الإنسانية كلها التمست یوما مقر لعصبة السلام > 
أفتجد نجرا من مكة بلدا ليكون هذا القر ؟ لقد اختارت عصبة الم الأوربية 
جنیف من او اھ الات اس یس ھائن . ولقد طمعت عصبة 
الام الأوربية فى أن تقر السلام فما بینها عن طريق التفاهم فى جنيف وان لم 
تفز بإقرار السلام فى ربوع العام ما وراء أوربا > إلا أن بهدد اضطراب السلام 
مصالح هذه الأم الأوربية . ولقد بذلت الدول المشتركة فى العصبة جهوداً 
كبيرة فى سبيل السلام > فقررت وسائله فى عهد العصبة وف ميثاق التحكم وف 
محكمة العدل الدولية » وحاولت أن تجعل من التفاهم المشترك بينها جميعًا 
تا وپ ل ا 3 سب للاحتفاظ بالسلام ٠‏ مع ذلك 
ذهبت جهودها هدرا > وباعت من مقاصدها السلمية » بالحيية » وارتدت 
إلى سياسة التسلح والسلام السلح » وإلى النظرية القائلة بأن الاستعداد الحرب 
يمنع الحرب . ارندت إلى هذه السياسة طوعنا أو كرهًا وهی تعلم آنها سياسة 
كاذبة خاطثة . فلماذا ؟ لأن فكرة السلام ليست قائمة فى آنفس بنیها وساستها 
عل أساس من الإيمان بالسلام 3 ولیست تصل السلام عبدا می يكون من 


أمر الله وسنته فى الكون » ويجعل السلام غرض الإنسانية فى توجهها إلى 


الكمال . إنما تحركت النفوس فی آوربا إلى السلام رهبا من أهوال الحرب ء 
وفزعنا ما تجنی ارب على المصالح المادية > اقتصادية ومالية . وأهوال 


۳۹۵ 
الحرب تنسیها متع السلم . وکا تجی فیطل لم ا مادیة فا حرب تحقق 
هذه النافع وتشحذ اللفوس إلى طلب الزید منها . طبیعی (ذ۲ أن تخفق سياسة 
اسلام إذا قامت على هذا الأساس . وإنما تنجح هذه السياسة وستقر يوم 
تجمع الانسانية على التوحيد ويكمل إيمانها به » ثم يكون الأساس لكمال هذا 
الإيمان أن يحب الرہ لأخيه ما بحب لنفسه » وأن يذكر الناس جميعنًا أن 
سعادتهم فى إيمانهم الق باللہ » وأن يكون ذکرهم هذه الحقيقة عن عم 
ويقين » لا عن ترویج ودعاية غايتهما تحکم طائفة فى طائفة أو استعلاء ء قوم 
على آخرین . 

يوم تسجمع الانسانية على هذا مؤمنة بأنه من آمر الله » ویوم تؤوب به 
إلى الله من خطایاها > یومثذ تم كلمة اللہ ويكون الدين كله لله ؛ ويومئذ 
تكون مكة » رمز التوحید ومقام هیکله مثابة الناس قاطبة من أم الارض 
جميعًا » فتکون بذاك مقر لسلام الطمان طمأنينة الایعان» ومقر عصبة الم 
الإنسانية كلها . 

ناقت نفسی حين بلغت من تفکیری هذا المبلغ أن أقوم فأطوف بالبيت 
كرة أخرى شكراً لله وحمداً » واستعانة إياه على مزيد من الهدى وعلى معرفة 
الحقيقة من كل جوانبها لعلها أن تنكشف لى كاملة فأستطيع بعونه أن أحدق 
فى نورها وأن أبلغ الرضا بالنهل من باهر ضيائها . وطوقت ثغرى ابتسامة 
سعيدة حين هممت أن أفعل . فقد كنت أسأل نفسی عن الطواف ما حكمته » 
فاقف‌عند قول بعضهم :إنما الحج ومناسكه أمور تعبّدیة تغيب عنا حكمتها 
ولا سبيل للعقل إلى فهمها . لشد ما يخطئ أصحاب هذا القول ! فنحن 
إنما نطوف بهیکل التوحيد لرى حقيقة التوحيد من كل جوانبها . صحيح أن 
هذا الميكل رمز وأن جوانبه كلها تتشابه . لکننا لا نستطيع أن نواجه الحقیقة 
لذاتها قبل أن نرى رمزها » ولا نستطيع أن نحيط بها كاملة دون أن نطوف 
بها من کل جوانبها . فإذا فعلنا أتيح لتا أن نبلّغ لبابها وصميمها . کا أن 
الحاج لا يدخل الكعبة قبل أن يطوف بها ؛ فالطواف إذ طريق الإحاطة 


۳۹۹ 


بالحقيقة العليا الى یقوم البیت العتيق رمزاً لها وعلسًا علیها . 

على هذا النحو فكرت فى أمر الطواف وحكمته » وان لم أر شيثًا من مثله 
فما قرأت من الكتب . ولعلى لا أجد فيها شيشا يشبهه إلا أنيكون ذلك فى كتب 
الفلاسفة والمتصوفة ومن إليهم من يرون الفكرة حقيقة ملموسة ؛ بل يرونها 
وحدها الحقيقة الملموسة دون سواها . فأما المادة وأطوارها ومظاهرها فإلى مور دائم 
واستحالات متصلة لا يقر ها معها قرار . ونحن نعيش فى بيئة من المادة » 
فنحن متأثرون بها وبأطوارها ء وتفكيرنا متصل بما حولنا منها اتصالا يحول بين 
الأكترين والتجرد للسمو إلى ما فوق هذه البيئة الى تجعلنا نرى الأشياء فى 
ضوئها وبالنسبة لحا » ولا نرى الحقائق ا حالدة ما وراءها . ولان كشف العلم 
الیوم عن حقيقة قررها القرآن وكررها ؛ وهى أن سان الكون ثابتة وأنك لن 
تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا ء لقد بي التفكير الانسانی متأثراً 
بنسبية البيئة المادية تأثراً لا يسهل التخلص منه والسمو عليه . والأقلون الذين 
يستطيعون هذا السمو من عاب حوه فى الماضى ل یعالوہ على طریقتنا العلمية الحديثة 
الى تقرب الحقیقة إلى العقل ون دقت واستعصت » بل على طريقة ذاتية فيها 
التجرد وفيها بلوغ مراتب الإشراق الروحى ما لا یتیسر المجموع دركله . 
ولو أن طرائقنا العلمية استطاعت أن تقرب ا حقائق التجریدیة إلى الأذهان على 
نحو من الثبوت يصور الأمور الجرّدة للحس » کا قرب الأثير إلى الذهن 
وحدة الکان عنطريق الإذاعة» إذا لحان أن يبلغ مجموع الانسانية من إدراك 
الحقيقة العليا والحقائق المتصلة بها ما لم يصل إلى إدراكه فى الماضى » وما كان 
رقف على طوائف قليلة من المثقفين » بل على أفراد معدودين من هذه الطوائف . 

أما والطواف رمز" للإحاطة بالتوحيد ابتغاء الوصو إلى لبه » آما والتوحيد 
بوصفه عقيدة ما رأيت من أثرى حياة الإنسانية وسعادتها وسلامهاء فالطواف 
وهو رکن من أركان ا حج حکمة بالغة . 

والطواف الواجب طواف العمرة » وهو طواف القدوم » وطواف ا حج 
وطواف الافاضة . ویجمع بعضهم بين طواف الافاضة هذا وطواف الوداع ؛ 


۳۹۷ 
ذلك بأن طواف الافاضة لا موعد له بعد عرفة ومنی . فن الناس من یقوم به 
و و می ہہ . ولقد طاف 
الى طواف الغمرة وطواف الافاضة وطواف الوداع ف حجة الوداع 3 
فكانت هذه أسوة ثابتة حر ليها ان یی پا ال لت والسنة . 
بل إنهم لیطوفون بالبیت طول مقامهم بمكة ما استطاعوا الطواف ؛ فهم يطوفون 
قبل كل صلاة من الصلوات ا حمس > وهم يطوفون كلما دخلوا السجد ؛ 
ويطوفون وهم فى المسجد مرات عدة قبل الصلاة وبعدها . ولا عجب أن يفعلوا 
وقد رأى ابن بطوطة حين وجوده بمكة وزير غرناطة وكبيرها أبا القاسم محمد 
الأزدى يطوف کل يوم سبعين مرة . 

خرجت من المسجد بعد طواف الوداع وبعد أن دعوت الله أثناءه أن 
يكتب لى العودة إلى بلده ول والطواف ببيته العتیق ۰ آعد العدة للخروج 
من مكة إلى المدينة » وأودع بعد البيت أصدقاء کانوا أثناء : مقا عندهم خر 
ما آرجو كرم ضيافة وحسن لقيا ودوام تأهيل وترحيب 3 كنا كان الكثيرون 
منهم نعم العون لى فى بحوٹی » با أسدى بعضهم من معلومات » وما أهدى 
بعضهم من كتب » وما آرشد إليه بعضهم من مصادر . 

وقد ودعتهم وودعت مكة راجینا أن يكتب اللہ لى العودة إليها راضى النفس 
مطمين القلب سعیدا أن فتح الله لى أثناء المقام بها فاقنًا من الشعور والتفكير 
ما كان أحوجى إلى أن تنفتح أمای لأرى من خلاھا هذا العلم العظم ابحليل : 
عالم الحقيقة والرضا . 


طر یق المدينة 


خرجنا إذاً من مكة عصر يوم الاثنين الثالث والعشرین من شهر مارس 
بعد أن ودعنى بدار مضینی من أنست إليهم وأنسوا إلى" من شباب مكة . 
وصحبنا مضيى فی السيارة إلى دار وزير المالية بجسرول . واستقبلنا الشیخ 
عبد الله سلوان بترحاب وزودنی بعد القهوة سے عد املك إلى أمير 
المدينة عبد العزيز بن [براهم وال أمير سير لیعاونانی فیا أريد أن أقوم به 
من مباحث » وأهدى وی" رو بی ضس لو شید سخ 
وستاراً من كسوة الکعبة 1 وخرج ,یصحبی ویصحب الشیخ عباس قطان 
إلى باب الدار . فلما آردت أن أستأذنه مودعنا وأشكره على جمیل ضيافته 
آلفیته ٹر ال کی آرکب معه سیارته تأثرت نفسی هذا التلطف غاية 
التأثر » وذکرت إذ ذاك هذا البیت الذی تمثل به الشیخ محمد صالح القزاز 
ساعة وصلنا الطائف : 

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل 

وأبديت ما خالج فؤادى من عرفان ابمیل لوزير الالیة » فرد تحياق 
بأحسن منها فی لسان عربی بدوى وقع من نفسی أبلغ موقع . وأقلتنا سيارته 
حى جاوزنا أبواب مكة . هنالك نزلت منها وكررت آى الشكر له ولضيق 
الشیخ عباس قطان » وركبت سیارتی مع والدنی والشيخ عبد الحميد حديدى 
ومطرفنا الشیخ |براهم النورى . فلما بلغنا الشميسى وقفت السيارة أمام 
فد قها ء وألفينا عنده جماعة من أصدقائی شبان مكة » ليودعونى على حدود 
موطنهم بالدينة القدسة . وبعد أن تبادلنا التحیة والشکر کرو بسیاراتهم 
راجعين إلى مكة » وعادت السيارة تجری بنا فی الطریق صوب جدة . لكننا 
ما نزال فى وضح النهار . وهذه الشمیسی هی الحديبية حیث كانت بيعة الرضوان 

۳۹۸ 


۳۹۹ 
وحيث عقد الرسول أول عهد له مع قريش ۰ فنزل فيه الوحی بسورة الفتح . 
ولقد حال اللحهد وتقدم الليل والشوق. إلى دخول مكة دون وقوق عندها يوم 
نزلت الحجاز . أما وى مقدورى الآن أن وا عندها فهذه فرصة 
لن أضيعها 

ولم پثنی عن ذلك ما قرأته أثناء وجودی بمكة فى ( شفاء الغرام) الفاسی 
من أن مسجد الشجرة والحديبية لا يعرفان الآن . فلو أن مثل هذا القول 
صدنى عن الوقوف عند أثر مأثور لوليت وجهى عن الاثار المأثورة جميعنا 
فما خلا الحرم وحراء وثورا . لذلك نزلت بعد قليل من مغادرة السيارة فندق 
الشمیسی قبالة مسجد الرضوان فإذا هو مشيد من حجر أزرق متين على طراز 
مساجد مكة + لکن متانته محسن عمارته يجعلانه يبدو للنظر أكثر اتصالا 
بالحياة منها . وهو أفسح رقعة من أكثرها ؛ لذلك قامت به ثلاثة عقود وضعت 
فزقها الوا کی لتمسك سقفه 70 یھ من یٰ۰ 
ولا عجب فی ذلك وبناژه لا برجع إلى أكثر من مائة سنة بشهادة ما نقش 
بأعلى هذا ا حراب مما نقلته فى فصل ر ظاهر مکة) . 
الذى كانت تقوم فيه شجرة الرضوان ؛ وهى الشجرة الى نزل فيها قوله تعالى : 
۳ رض الله عن امین اد ببَایشرنَكَ تخت الشَجَرَةٍ وم کا فى 


2 
ہک سے 


لوبهم فانزل السكيئة عَلَيْهِمْ واقبهم قحا قريباً » . ولم تېق هذه 
الشجرة فى موضعها بعد وفاة الرسول إلى أكثر من عهد عمر بن الطاب حين 
خشی أن يتخذها السلمون إلى اللہ زلی کا كان يفعل ابلاهلیون بأصنامهم» 
فأمر بقطعها . 

ولنزول هذه الآية فى المؤمنين الذين بایعوا تحت الشجرة ميت البيعة 
بيعة الرضوان والشجرة شجرة الرضوان . ولا عجب أن بخشی حمر تقديس 
المسلمين هذه الشجرة . فقد كانت بيعة الرضوان من أروع ما عرفه التاريخ فى 


3 


سيرة الرسول عليه السلام 8 ولقد تمثل لى هذا المشهد ف کل روعته وأنا عوقی 
فوق الهضبة الى قام السجد عليها » فازددت له | کبارً وبه إعجابًا. فها هوذا 
محمد على رأس المسلمين قد خرجوا جمیعا من المدينة محرمین لا بحمل أحد 
منهم سلاحا الا ما يحمل السافر من سيف مغمد . وها هم أولاء قد انطلقوا 
فى طريق مكة يلبون وقد ساقوا اٰدی أمامهم سبعين بسدنة بعد أن مازوا 
جوانبها لیمنی . انظر إليهم ؛ لقد قطعوا البيداء حى بلغوا عسفان ؛ وهذا 
رجل يجيب الرسول إذا سأله عن أنباء قريش : ١‏ قد معوا بمسيرك فخرجوا 
معهم السوذ الطافیل قد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذی طوی يعاهدون الله 
لا تدخلها عليهم آبد؟ . وهذا خالد بن الوليد فى خیلهم قد قد"موها إلى کنراع 
الغمم » ؛ ويعجب الرسول لأمر قریش ويقول : «يا ويح قريش ! لقد 
أهلكتهم ارب » ماذا عليهم لو لوا بیی وبين ساثر العرب . فزن هم 
آصابوی كان ذلك الذی آرادوا » وإن أظھرنی اللہ علیهم دخلوا فى الاسلام 
وافرین » وان لم يفعلوا قانلوا وبهم قوة . فا تظن قريش ! فو الله لا آزال 
أجاهد على الذى بعثی اللہ به حى یظهره اللہ أو تنفرد هذه السالفة »۲۷ . 
إنه الآن يرى فرسان مكة على مرب النظر فینادی فى الناس : «من رجل 
يخرج بنا على طریق غير طريقهم الى هم بها ؛ وهو يفعل لبماناً منہ حرمة 
مكة مدينة السلام وحرصاً منه لذلك على أن يدخلها معتمراً لا مقاتلا . ویخرج 
رجل من السلمین فيسلك بهم طريقنًا وعراً بین شعاب مضنية حتى يبلغ بهم 
سهلا عند منقطم الوادی ۰ تم بخرج بهم على ثنية المرار مهبط احدیلبیة 
من أسفل مكة . 

والان ماذا آری ؟ لقد كان ما شهدت حى الساعة آدنی إلى صورة ترنسم 
آمام اللحيال ثم تتجسم ودب فیها حياة كحياة صور السیغا . آما الآن » فإنى 
آری ! نم . آری بعبی وأ مع ۷پ ویهتز كل وجودی ا ری وأسمع ۱ 
فهزلاء لفان من السلمین مقبلین على" وأنا عوقی من هضبة ا حلیبیة » محرمين 


(۱) اسالفة :صفحة العنق ؛ وانفرادها كناية عن الوت . 


کت 
كلهم » لبون كلهم وعلى رأسهم رسول الله صلی الله عليه وسلم متطیًا ناقته 
القستصواء يتقدمهم ومن فوقه غمامة تظله . . رحماك ربی ! ماذا عسی أن 
أصنع ؟ أ أتقدم من هذه الناقة وأمسك بخطامها وألتمس من الرسول الکرم 
دعوة صالحة تشفع لى عند ربی > أأجثو أمامه ضارعاً إليه أن يبارك على" ؟ 
أأسرع إلى قدمه فأمسك بها وأسعها تقبيلا ؟ جالت هذه الحواطر برأسى 
وأنا مضطرب النفس شارد الب لا أكاد أعى أين آنا » ولا من ا 
ثم استجمعت كل قوٹی ورفعت بصرى فحدقت فى معالم هذا الوجه ء فإذا نور 
يتبعث من عينيه الوضاءتين ء وابتسامة عذبة راضية تطوق ثغره الحميل » 
وإذا أذناى تسمع فى وضوح وجلاء : «زنما آتا بر ملک بت ال 
نم لک" إله وان » وإذا هو یلتفت إلى" ويقول ما كان یقوله لأصحابه 
إذ يقومون حین يقدم عليهم : «لا تقوموا کا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضًا » ولا تطروی کا أطرت النصاری ابن مرم ؛ نا أنا عبد الله ورسوله » 
فقولوا : عبد الله ورسوله » ؛ وإذا أصحابه من حوله ينظرون إليه نظرة حب 
وإجلال وتقديس وإكبار » لكنها نظرة أخوة خالية من كل عبودية » ونظرة 
إسلام لله وما یوحیہ إلى عبده ورسوله . لا تری على سما أحدم مذلة ولا تلمح 
ف نظر الذين ینظرون إلى النی وجلا أو خوفا » بل تری محبة دونها کل محبة » 
لا يتوضاً إلا ابتدروا. وضوعه > لا يسقط من شعره شىء إلا آحذوه » و 

يتسابقون إلى ذلك آمامه کنا يتسابق الأبناء البررة إلى محبة أبيهم البر الرحم . 
مم ذا لا يقبّلون قدمه ء ولا يفعلون شيشا ما يفعل الأعاجم الذين اعتادوا النظر 
إلى كسرى وال عماله كأنهم ٢‏ ة الشر يخشونهم كخشية الله أو أشد خشية » 
بل يحبونه کا بحب أحدھ نفسه وأهله » وأكثر مما حب نفسه وأهله . هنالك 
تراجعت ووقفت أحدق فى هذا الجمع حول الرسول وأنتظر ما عساهم يصنعون . 
. وبدت آيات الغضب على سپا بعضهم والتفکیر فى منازلة قريش حى 
حکم لله بينها وبينهم . أما الرسول فاستمسك بخطة السلم والحنوح عن القتال 
إلا أن تهاجمه قریش وتستبیح حرمة مدینة السلام . وترسل قريش لها 


۲٢ 


فیحاولون‌صرف السلمین بالحسنی عن دخول مكة » ثم يعودون وقد رأوا بأعينهم 
أن المسلمين نما جاءوا زائرين للبيت معظّمین لحرمتہ » ثم يحاولون إقناع قريش 
بأن يُخوا بين هؤلاء المسلمين والبیت العتیق . ولم ترض قريش رأى رسلها . 
فبعث محمد إليها برسول من عنده » فأساءت إليه وعقرت بعيره . ول ييأس محمد 
ما صنعوا » فبعث إليهم عمّان بن عفان يفاوضهم . وطال احتباس عمان عن 
المسلمين » فظنوا أن قریشا غدرت به فى الشهر ارام عند المسلمين وعند 
العرب جميعًا ودخل فى روع النبى ما دار بأخلاد القوم جمیعا فقال : 
ولا برح حی نناجز القوم » . ونادى فيهم ليبايعوه على ذلك . انظر إنهم 
پتزاحفون إليه يريد کل أن يسبق صاحبه إلى البيعة . لقد امتلأت نفوسهم حماسة 
ونظراتهم حدة وعزمًا » وهو واقف تحت الشجرةيتلق بيعتهم مغتبط اللفس‌مطمن 
القلب ما يرى اور آولام فرشا من ایمة > وها هو ذا يضرب بإحدى يديه 
على اليد الاخری بيعة لعمان كأنه حاضر معهم . والآن انصرف القوم بنظمون 
صفوفهم ویعد ون للقتال عدتهم . يا لم من جنود بواسل فی سبیل اللہ ! ما أعذب 
ابتسامة ألى بكر ! وما أحد نظرة عمر ! ما هذا ؟ إنهم يحدقون إلى ناحية مكة 
كأنما يريدون أن يحرقوا آملها بلهب نظراتھم . أم تراہم يلمحون عند الآفق 
شیثا أو شبح ؟ نعم ! إنه رجل . . . إنه عمان بن عفان مقبلا . لم تقتله 
قريش [ذ" ؛ بل هو يبلغ للنى رسالتهم أنهم أيقنوا أنه وأصحابه إنما جاءوا 
حاجین معظمين للبيت » وأنهم لاعلکون منع آحد من العرب عن الحج والعمرة 
فى الأشهر الحرم . ولكن ما حدث من مناوشات بينهم وبينه يجعل العرب 
تتحدث إذا خلّت قريش بينه وبين مكة بأن قريشًا انهزموا أمامه ؛ وش هذا 
من تهوين آمرهم فی نظر العرب ما لا طاقة لم باحيّاله . فلبرجع المسلمون هذا 
العام وليعودوا عامهم القبل Et‏ ےھت 

ويرضى النبی عن ی عمان » وتوفد قريش سهھنيْل بن مرو المفاوضة 
وتدوين شروط الصلح . وتقع عادثات طويلة يغيظ بعض المسلمين أمرها » 
ویبلغ من ذلك ےی ی : «علام" نعطی الدنية ف 


٣ 
. » ديننا | » ویجیبه أبو بكر : ديا عمر الزم غرزله . فإنى آشهد أنه رسول اللہ‎ 
ويجيب عر : وآأنا آشهد أنه رسول الله ؛ وهو لا يرضى عا يرى . ويم عهد‎ 
الحديبية ويوقعه الرسول ویعود السلمون منصرفین إلى المدينة واکرم لهذا الصلح‎ 
: کارهون . وإنهم لی طريقهم إذ نزل الوحى على الرسول بقول الله تعالى‎ 
«إنا مَتَحْنَا لك فتحا مین . لیر لت الله ما تقدم من دنك وما تار‎ 


رو 9 رس مم٠‏ 


ویٹم نعمته عَلَكَ يديك صِرَاطًا مستقيما ۰٠‏ ویتصرله اله تضرا 
عَزيرًا 6 إلى آخر سورة الفتح ؟ وفیھا یقول الله تعال : لد ری الله 
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وی 


ff 

وسمع المسلمون إلى كلام اللہ فى سورة الفتح فاطمأنوا ورضوا وذهب عن 
الغاضبين منهم الغضب ۰ وعادوا إلى المدينة ينظرون اليوم الذى يعودون فيه إلى 
مكة العام القبل . 

لا عجب ؛ وذلك ما حدث » أن یخشی عر تقديس المسلمين شجرة 
الرضوان تقديسًا يبلغ عبادتھا وأن يأمر لذلك بقطعها . وماله لا يفعل وهو الذى 
قال وهو يقبل ا لحجر الأسود بالكعبة : « أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » 
ولولا ی رأیت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » | وهو الذى 
م برض أن تجمع أحادیث الرسول وسنته اکتفاء بكتاب اللہ » وهو الذى أراد 
ا يقل الإسلام له مب > مظهره الاعان العقلى المبرأ من كل مظهر من 
مظاہر الوثنیة ! 

وآن لنا أن نعود إلى السيارة فى طريقنا إلى جدة . ولقد بلغناها والليل 
ماج والأماكن القليلة الى تضيئها الکهرباء هی وحدها المنيرة وسط 
لد جنتَة النتشرة لا يهون منها ضوء مصابیح الطرقات إلا قليلا . وا 
أصحاينا الصریون بجدة © ودعای قنصل مصر لتناول طعام العشاء عنده 
مع جماعة أزمعوا ركوب البحر فى غدهم إلى أرض الوطن . وأقمت لحظة 
عند صاحب الدعوة » وغادرته إلى منزل الشيخ عبد الله سلان بجدة حيث ' 
ترکت متاعی وعرفت مکان نوبي عدت إلى نی وطى وأنا مشوق أى 
شوق للقیام . وتحدثنا وتناولنا طعام العشاء » 5 جلسنا نسمع الاذاعة من 
مصر وناتمس فی موسیقیها وف آغانی الغنین من بنیها وبناتها النشوة والطرب . 
فالاذاعة محرم ساعها بمكة؛ لأن مذهب ابن عبد الوهاب يحرم الطرب » فلا أقل 
من أن يحرمه. الوهابیون فى ال حرمین .أما جدة فرفاً يباح لاناس من كل الأديان 
أن ينزلوا به » فلا تعريب علیہم أن يسمعوا الإذاعة من مصر ومن باريس ومن 
لندن ومن حيث شاءوا . هذا تصور قد يبدو عجيبنًا لأولی المنطق . فا حرام 
حرام حیث کان » وا حلال حلال حیث كان . لکن النطق یجب أن پتسع 
لمناطق الشك وأن یعتبرها حرما آمنا تتجاور فيه الحرمات . وجدة ومرافة 


۶۰ 
الیجاز كلها من مناطق الشلك حیث تتجاور حرمات الشرق وحرمات الغرب » 
وحرمات الله وحرمات حضارة هذا اليل » فلیتجاور فيها طرب الذیاع الذى 
يسمعه الناس جميعًا مع الطرب المستور بین ابلحدران والطرب الحلال عند أهل 
نجد ؛ وليتسامح أهل هذا الطرب وأهل ذاك . فالتسامح وحده سبيل اليسر 
فی عيش اللبماعة . 

وى بكرة الصباح أقلتنا السيارة وتبعها ‏ البکس » فخرجنا من جدة فى طریق 
المدينة » وسألت صاحبى : أين نلتق بطريق القوافل الذاهبة من مكة ؟ فقال : 
نما نلتى بها عند القسضيمة بعد أن تتخطی القوافل وادى فاطمة فعسفان 
إليها . سألت آلمدينة طريق غير هذه الى نسلكها الیوم وتسلكها القوافل ؟ 
فعلمت أن شا طرقًا أربعمًا : هذه الى نسلكها وقسمی الطريق السلطانى > 
والطریق الفرعى » وطريق الغنایر » والطريق الشرق . وإئما غابی من هذا 
السؤال أن أعرف الطريق الى سلكها الرسول فی هجرته » وى حمرته » وى فتح 
مكة . قال صاحى : ليس التحديد الدقيق پسپرا ؛ فهذه الطرق تختلط 
بعضها ببعض کا تختلط طريق السيارة وطريق القوافل ؛ ومن اليسير على من 
شاء أن يعدل عن أى الطريقين إلى الأخرى أثناء سيره . وستری‌من أسماء الأماكن 
الى تمر بها ما تستطيع معه أن تعين ما مر به الرسول عليه السلام منها . 

كانت السيارة تنطلق مسرعة فوق أرض رملیة خطتھا دروب من عجل 
السیارات الى تجرى طول آشهر الحج فيها . وال یننا امتدت الرمال إلى 
الأفق فا تقف دون النظر هضبة ولا قمة . وامتد البحر الأحمر عن يسارنا 
مطمصًا هادی الموج حول البعد عنه پیننا وبين صريف أمواجه . وحاذينا 
مَحلة قال صاحی [نها الکراع فيا پسمونه الیوم » وكتراع الم على عهد 
الرسول '. هاهنا إذ! وقف 0 مكة وعلی رأسهم خالد بن الولید عام الحديبية › 
ومن هنا اتجه ال ی على رأس أصحابہ إلى طريق الحديبية اتقاء الالتقاء بخالد 
وجيشه حی لا يقاتل المسلمون وهم حرمون بعمرة . لکنا لم تبلغ القنضيمة 
بعد . أفكانت الطريق على عهد الرسول غير الطريق الیوم ؟ أم أن خالدا 
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وفرسانه أرادوا أن يحصروا محمداً وأصحابه بينهم وبين مكة ؟ أغلب الظن 
أن تكون الطريق قد تغيرت إن صح أن هذا الكراع كراع الفمم . فقد نادى 
الرسول فى أصحابه حين روا فرسان قریش : ١‏ من رجل" يخرج بنا على طريق 
غير طريقهم الى ہم بها » . وقد سلك المسلمون إلى ا حدیبیة طريق ثنية المسرار 
فوجدوا فى سلوكها جهد ومشقة . هم إذ خرجوا من الطريق المألوفة لهم والى 
لم تصبح طريق القوافل فى يومنا احاضر . 

وتخطينا بعد الكراع دهان ثم تتول وبلغنا القضيمة » وکنا أثناء ذلك 
على مقربة من الشاطى لا يكاد يغيب عنا . وأغرانی ذلك بالسؤال عن القندیند 
أين هی ؟ فللقنديد فى نبأ هجرة الرسول ذكر وأثر . عندها أدرك سراقة 
ابن جعشنم مدا وأبا بكر لیعود بهما إلى مكة أسيرين أو يقتلهما فيفوز 
فى الحالين بالإبل المائة الى جعلتها قريش لن يرد حمداً إلى مكة حینا أو میت 
بعد فرارہ منها وإخفاق فتيانها فى العثور عليه . وعندها كبا جواد سراقة بفارسه 
كبوة عنيفة طرحت الفارس أرضا وجعلته يتطير ویژین بأن الآلمة مانعة منه 
ضالته . هنا لك وقف ونادی المهاجر العظم وصاحبه : « أنا سراقة بن جعشم . 
أنظروق أكلمكم » فو اللہ لا أريبكم ولا يأتيكم می شی ء تكرهونه » . وطلب 
إلى محمد فأمر أبا بكر فكتب له کتابنا يكون آية بينه وبين النى . وأحذ سراقة 
الكتاب وعاد أذراجه » وجعل يضلل الذين يطاردون عمد وصاحبه كيلا يلحق 
بهما منهم اك 

وزاد ف إغرائی ما ذكره الأزرق عن القنديئد عند کلامه عن ما صم 
الازدوفسان . فقد ذكر أن عمروبن لحی نصب مناة على ساحل البحر 
مايل قندیداً. وقد أثبتت اللدرائط قد بدا على مقربة من عسفان . على أن صاحى 
لم یجد ما یجیینی به » ما دلنى على أن قدیداً ليست معروفة عند أهل الحجاز 
من معاصرينا . هذا على أنهم أكثر الناس تعليقنًا على سيرة الرسول » حى لراهم 
يضيفون إليها ما لم يرد فى رواية ولا كتاب . وتفسير إغضائهم عن قديد وغيرها 
من الأماكن المتصلة بالسيرة أن هذه الأماكن ليست مواضع لزيارة الحجاج 


۷ 
وترکھم ء فھی لا تدر" أخلافها من الرزق ما يدعو أهل الحجاز إلى تحقيق 
أمرها وإضافة الروايات والأحاديث إليها . 

انطلقت السيارة من القضيمة ميممة رابغ بعد وقفة يسيرة فى (سقهی) 
تناولنا فيه الشاى والقهوة » وانطلقت فى سرعة دونها سرعة البرق ء لان مياه 
البحر تغمر رمال الشاطی فى هذه المنطقة فتجعله صلبنًا صلابة الأسفلت » 
وتجعله تحت عجل السيارة أ كر لین ونعومة . ولولا أماكن فى الطریق بعد ما 
بينها وبين الشاطی فلم يكسبها تسرب الماء إليها ما أكسب الرمال القريبة منه 
من تماسك وصلابة ء ولولا أماكن آخحری تعاون السيل والسیارات الثقيلة فيها 
فقلبا رمالما ظهراً لبطن » إِذا لبلغنا رابنا من القضيمة فيا دون الساعتين . 
لکن هذه الأماكن المتقطعة ف الطريق كانت تضطر السائق ليسير الطوبى 
بين حين وآخر » فإذا استوى إلى أرض صلبة أطلق لعجلات السيارة العنان 
فانطلقت تسبق الريح وتذرها وراءها تصفر من شدة الغيظ . ولولا هذه الأماكن 
المتقطعة لما أملنا جدب الطريق » جدب لا تقع العين فيه على شى ء يلفت النظر . 
لكن هذه الأماكن المضطربة بالرمال المتقلبة » وهذا الحدب الممحل الذى يمل 
النظر » جعلانا نشعر إذ تبلغ رابخا بحاجة إلى الراحة لا تقل عن حاجتنا 
إلى الطعام . 

وزاد نی سأمنا الطريق منظر كان يتكرر كلما هون السائق السير ووقف 
لبرى ما يصنع بالرمال احيطة بعجلات السيارة . ذلك منظر التسولین من أهل 
لبلاد . فهم يعدون بالات وبالألوف ء بل هم يخطتهم العد" . وأنت تری 
الطريق خالیًا منهم » حنی إذا هدا سير السيارة رأيتهم نبتوا على جانبیها » 
وما تدرى أأنبتتهم الأرض أم قذفت بهم الهضاب من أعاليها كما تحط السيول 
الأحجار من القمم العالية . ومنظر هؤلاء المتسولين قل" أن يثير فى النفس 
عاطفة الرحمة » ون كانوا يجيئون إليك عراة أغلب آمرهم ليس عليهم لباس 
إلاما يستر العورة . فأما النساء والبنات فيتقدمن كاسيات ولكنهن لسن دون 
الرجال والشبان لاف ومسألة . وهم يقبلون على السيارة تسابقها سيقانهم 


"۸ 


الدقيقة وقد مدوا آیدیهم يصيحون : ديا حاج. يا بویا . هلله . وحياة النى . 
بالسلامة » إلى آخر الأنشودة الى حفظوها على کر السنین عن ظهر قلب » 
يتوارثها الأبناء عن الاباء » والحَفَدة عن الأجداد . وولا أن الحجاج » 
وا حاجات بنوع خاص »> یشعرون بأن الإحسان إلى هؤلاء التسولین من تمام 
الحج» ون فيه استجابة لقوله تعالى : «قاجعل أفعدة ین الاس تَهْوى إلَيْهِمْ » 
لرغب أكثرهم عن بذل الصدقة لمؤلاء المتسولين » وأكترهم أصحاء مفتولو 
العضل أقوياء البنية » واکرم بری هذا التسول صناعة مباحة للارتزاق » 
ويرى فرضا على هولاء الحجاج أن يحسنوا ویعطوم . وإذا كان شی ء فی هذه 
الظاهرة النفسية يثير الإشفاق فليس ذلك ما عليه هؤلاء المتسولون من فقر لا 
يعلم أحد مداه » بل ما ہم عليه من جهل ودل فى مراتب الإنسانية إلى 
حضيض ما أجدر القائمين بالأمر نی الحجاز أن ينزهوا أهل ال حجاز عنه » 
موا بالإنسانية عن المذلة » وبالاسلام عن الهوان . 

فهؤلاء التسولون ما هم بعد من بنى الإنسان » وهم بعد مسلمون . والإسلام 
يأ على بى الانسان أن يبلغ التغاوت بينهم حى يكون آحدهم حيوانًا أو دون 
الحيوان مكانة » فى حين ينعم الآخر بنلهنية العيش وع الحياة وبأسباب 
الآرف جميعًا . وهؤلاء المتسولون دون ال حيوان فى تصورم ا حياة وف إدراكهم 
ما حولم . أقبل أحدهم يلهث نحو حاج ويقول مستجدیا : « وحياة النى » . 
فسأله الحاج : ما اسم النبى ؟ فبنهت السائل فى بل و بحر جوابًا . هو إنما 
يكرر كلمتين ‏ وحياة النی- تكرارًا 1 ليا کا يكررها الببغاء أو « الفونوغراف » 
دون أن يدرت ا مق أو دل ا نر دی سائلا اسن ارت “كأ 
يلتمسه الكلب » وقد كان صاحبه قاطع الطريق یجری قبل عهد الوهابیین 
يلتمس القوت نهبًا كما يلتمسه الذئب . بل لعل هذا السائل أحط فى قدر 
الانسانية من انجرم إن جاز أن تعقد مثل هذه الموازنة . فائجرم حيوان مفئرس 
والمتسول حیوان مهين . فإذا هما تساويا فى الحووانية فالمفترس لا ريب خبر ماتا 
من الذليل المهين . 


۰۹ 
ولحسب هذه الراتب الإنسانية الدنیا منتشرة هاهنا حیث التهل ضارب 
أطنابه . لقد سمعنا جميعًا اسم رضوى 3" فى الشعر العربى القدم . 
ولا یزال الكثيرون منا یتغنون شیور ورضوی کا يتغنون بجبل نعمان ۔ 
ولعل من شعرائنا الصریین فى العصور المأحرة من ورد اسم رضوی 
فى شعره » ذكره حين آراد أن يتخيئل جبلا أو يتمثل ما يدل ابلبل عليه 
فكان اسم. رضوى أرب إلى ذاکرته من اسم سيناء . ذكر لى من" 
عرفت بالحجاز حديشًا عن رضوى آثار مى كوامن الدهشة جميعًا . فهذا 
ابخبل يمتد فى طريق المدينة إلى ینتبم . ومنطقة المدينة وما حاذاها أكثر 
اتصالا بالحضارة من كثير من مناطق بلاد العرب ؛ لأنها أدناها إلى الشمال 
وأيسرها اتصالا بالشام ومصر . كذلك كانت فی عهد النی وق صدر 
الرسلام > وكذلك هی الیوم . ولقد زار وزير الالية الشیخ عبد الله سلمان 
رضوى منذ سنوات قليلة » ا معه آمین مكة الشیخ عباس قطان 
کا استصحب قوة من اب ند وعدة للمقام من خیام اي وطهاة ومن 
إليهم . وتسلق القوم إلى قمة رضوى فرأوا عجبًا : رآوا قوس لم ينزلوا السهل 
حیاتھم » ويرون فى نزوله المسعدرة الکبری ؛ فإذا احتاجوا إلى شىء ما فيه 
فأتباعهم وضعافهم هم الذين ينزلون . ورأوا هؤلاء القوم يعيشون فى الكهوف 
والمغارات عيش الحيوان المفترس ٤‏ ورأوا أحدهم إذا ظفر بغنيمة مما كانوا 
يذبحون فر بها إلى کهنه ووی إليه وانبعث ينهشها کا ينهش الحيوان 
الس فريسته » وجعل يذب عنها من يحاول اقتحام الكهف عليه بأن 
يدفعه برجله كنا يفعل الذئب أو النمر . أفيتصور أحد هذه الحياة فى بلاد العرب 
وعلى مقربة من المدينة ؟ أما أنا فدهشت لما أول ما معت تبأهاء ثم حفت 
دهشی حين اد کرت من رأيت من الأعراب بالشفا من جبال الطائف . 
وما أحسب الفرق بين هؤلاء وأعراب رضوى ببالغ أن يثير الدهشة . 
يأبى الاسلام أن يبلغ التفاوت بين بی الإنسان حى ینکر بعضهم بعضا . 
ذلك أساسه فى أمور الرزق » وهو أساسه فى الحياة الروحية . فهو دين إخاء 


E 
يرتفع بالإخاء إلى أسمى مراتبه ء وبری لذلك أن الره لا يكمل إيمانه حی يحب‎ 
لأخيه ما يحب لنفسه . وأين الإیمان فى أمة يتناكر بنوها فینکر أحدهم أمر‎ 
صاحبه »© فإذا عرف أمره دهش له وأحذ منه العجب ! وین الإخاء فى أمة‎ 
» يعيش نصف أبنائها حفاة عراة » رزقهم من التسول > سعادتهم فى ابلهل‎ 
وطمأنینتھم إلى العيش فى قن ابلبال » ويعيش النصف الآخر فى حضر‎ 
أو ما يشبه اضر . لیس هذا من دين محمد ى شىء ۰ بل الاسلام عدو هذا‎ 
التفاوت الظالم وهذا التناكر الذى عقت الاخاء وعقته الإخاء . وان دیناً يدعو‎ 
عمر بن الطاب ليقول لعلى بن أبى طالب وقد اقتضاه غرم أمراً : «ساو‎ 
حصنمتك" یا أبا الحسن » ء فیساوی على" خصمه فى مجلس القضاء » وینکر‎ 
» على عمر أن يدعوه و أبا الحسن » لما فى الكنية من تعظم لا يتفق مع الساواة‎ 
لفات اساسا من أن يقر تذاوتّا مبلغه من الحور ما ذكرت . ويأبى هذا‎ 
الدين أن يقر اتفاوت الروحى ؛ فهو لا يجعل لطائفة من الناس فضلا على‎ 
طائفة إلا بالتقوی » ويجعل العم وما يدعو إليه من تحاب ف اللہ وقضاء على‎ 
غرور النفس ببلوغ العرفة الحقة أساس الحدى ومنارة الإبمان . لذلك كان‎ 
العلماء فيه ورثة الأنبياء . والعلماء الصادقون كالأنبياء الصادقین يؤثرون هدى‎ 
الناس على طمأنينة أنفسهم بل على حياتهم » ويبذلون من ثم للناس كل‎ 

أسباب العلم حى يبلغوا به غاية ما يستطيع المرء بلوغه من الهدى . 

بلغنا رای بعد زوال الشمس بساعة أو نحوها » فبلغنا بذاك حضراً لم پر 
شيشا منه منذ تركنا جدة » وهو على تواضعه حَضر يقف النظر عنده . فقد 
وقفت بنا السيارة أمام بناء فسيح يشبه السوق > فى جانب منه مقاعد لمقهى 
يجلس الناس فيه يتناولون الطعام والشاى والقهوة . وإلى ال انب الآحر من 
الطريق قامت مبان أحدها فر البوليس » وبعضها حوانيت تعرض للبيع ألوانا 
شى من الطعام وغير الطعام . وسألت أصحالى : أين نلتمس الراحة ونتناول 
الطعام ؟ فأشاروا إلى بناء متصل بالسوق زعموه فندقنًا . . ودرنا نلتمس فی هذا 
الفندق غرفة نأوى إليها ء فإذا أنا أمام غرف حقيرة لا آدری مم بنیت » 


۱ 
وليس يغطى أرضها حصیر ولا ما دون الحصیر . على أن أصحاب القهی 
توموا فينا الخير فجاءوا بحصیر قدم نشروه فى إحدى الغرف ء وجثنا من 
متاعنا بسجاجید الصلاة ففرشناها قوقه . وڈ کر أصحابى من أهل مكة أن برابغ 
سک صالحا للطعام یطهی لساعته » فطلبت إليهم أن يجيثونا منه با يكفينا . 
وإنا لنعد. لراحتنا ولطعامنا إذ أقبل علينا رجل ابلندية فتقدم بالتحية وعرض 
على ضيافته . وشكرته وأبديت له أنى مطمئن حيث نزلت ء وأن حاجتى 
إلى الراحة تمسكى دون القيام ودون اتباعه إلى شاطى البحر أو إلى احفر أو إلى 
أى مكان غير هذا المكان الذى آنا به . وابتسم الرجل وبادلى من التحیات 
ما ضاعف شكرى » ثم تركنا وانصرف مكرراً ساعة انصرافه أنه يود لویکون 
فى خدمتنا فيكون بذلك سعيداً . 

وبعد صلاة الظهر تناولنا السمك الذى جاءوا به . ما أشهى الطعام على 
جوع وما أطيبه وأصحه ! وملست بعد أن نلت شعی فتمطيث عن سجادة 
الصلاة أبتغى الراحة ء فإذا بی أسرع إلى علم النوم . واستيقظت وقد عاد لى 
نشاطى » والتمست الحريظة أقيس عليها ما قطعنا من جدة وما بئی لنا لنبلغ 
المدينة . قال صاحى : «وبا تجدى ال حریطة فى طريق شديد التفاوت بين 
الاستواء ولوعث ۰ وتستطيع السيارة أن تقطع عشرات الفراسخ کل ساعة فى 
بعضه » وهی تعی فى البعض عن قطع فرسخ واحد فی ساعة أو ساعات ؛ 
وإنا لن فبلغ المدينة الليلة » والمسینجید غاية ما نستطيع أن نبلغه إذا بلغ 
لطف الأقدار غايته » وقد نبیت کروی حصان وقد لا ندرکھا . والامر ف 
ذلك کل له پیده مر بت وو 

لم ينشنى هذا الحديث عن الاطلاع على الخريطة" . يا عجبًا ! كيف 
م تر ا أنهما تتجاوران ! 
ومذ رأيت اسم رايغ نسيت حديث صاحبی وعدت بذاکرتی إلى عهد الرسول » 
وذكرت حديثا لهند بنت عنبة زوج آي سفيان إذ يتشاور قومها من قريش 
سيل خ روجهم إلى غزوة أحد ويختلفون أتسير تسير النسوة معهم »> فتصيح هند 
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يمن پعرض خروج النساء : « نك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك . 
نعم ! نخرج فنشهد القتال ولا یرد "نا أحد کا ردت الفتيات فی‌سفرهم إلى بدر 
حين بلغوا الححفة فقتلت الأحبة یومثذ ». نحن ها هنا إذا فى الطريق الذى 
سلكته قريش إلى بدر وال أحد . ونحن هاهنا فى الطريق الذى سلكه الرسول 
عام الفتح . فقد ترك العباس بن عبد المطلب قريشنًا وهی فى جندل ماذا تصنع 
لاتقاء عسد'وة محمد على مكة » وسار يريد المدينة » فلى جيش الفتح بالححفة . 
هذا إذا كان الطريق المسلوك بين مكة ويرب إلى الشام ؛ وهذه ابحفة الى 
نقف الآن بها كانت موقعًا ذا شهرة فيه . آما ولرابغ الشهرة الیوم فقد أنست 
الناس ابلتحفة وما وقع على عهد الرسول بها . 

وقمنا بعد العصر » فانطلقت بنا السيارة إلى مستورة فى طريق مستو 
يجاور البحر فهى تجرى فيه تخطفه خطفًا . وفى حذاء مستورة تيامنت السيارة 
مشرقة نحو یئر الشيخ . ومذ تيامنت بدأ الطريق يتعذر السير فيه . ذلك 
أننا کنا نبعد عن البحر إلى داخل تهامة » وكانت الرمال الى تسیر السيارة 
عليها خلال هذه الصحراء غير مستقرة لكثرة ما تقلبها السيارات الثقيلة إذ يكثر 
مرورها بها ف موسم الحج . وحیغا تعذر السير نبت المتسولون من جوف الأرض 
أو انحطوا من الرتفعات . 

وبلغنا بتر الشیخ بعد غروب الشمس فجلسنا إلى مقهى بها تناولنا فيه 
الشاى وأقمنا حنى سجا الیل . فليس يضيق سائقو السيارات بشىء ضيقهم 
بالسويعة الى تلى غروب الشمس حين تختلط مولّیات النهار بإقبال الیل 
فیتتتهم النور وتنبهم الظلمة ویضطرب ضرء السيارة بينهما . وسأل السائق 
عن الطريق بين بر الشيخ وآبار بى حصان ومبلغ صلاحها للسير بها ) 
فاختلف أهل المقهى ريا » وأشار أحدهم إلى أن طريقنًا منها لا يزال صاكًا 
سير فيه » ون الطريق الآخر أفسدته السيول فلم يبق السير فيه مسستطاعنا . 

ولم يكن إلى البیت ببتر الشیخ سبیل إلا أن نظل ليلتنا فى هذا المقهى . 
وان أطقت أنا هذا المببت وغامرت به فا عسی أن يكون أثره فى صحة 


۳ 
والدتی ؟ ولقد ذکر القوم أن باحلة الى تلينا » محلة آبار ہبی حصان » 
فتدقًا للمبيت فيه . فى ذلك استخرنا الله وقمنا إلى سیارتنا . لكنها لم تتسر بنا 
إلا قليلا حى ساخت فی الرمل ولم تستطع حرا کا . وأضاء السائق فنارها فإذا 
آمامنا ثلاث سيارات أصابها ما أصاب سيارتنا . ولقد جعل سائقوها يتعاونون 
ویعاونهم ركابها على دفعها للمسير . واللوريات فی مثل هذه المواقف أسعد 
28 » لارتفاع جسمها فوق الأرض على عجلاتها الكبيرة » وسوها لذلك عن 
أن يغوص بطنها فى الرمال . وأقمنا حيث نحن » وذهب أصحابی یعاونون 7 
تعطلت سياراتهم أمامنا لیقابلونا بالمثل فیعاونوا سيارتنا على انعروج من ورطتھا . 
وقد آقمنا ساعة أو نحوها » 0 أذن الله بالفرج وخرجت السيارات من هذه 
العسرة الى أصابتها . وسرنا منطلقین فی طريقنا وکل رجائنا أن تبلغ 5 بار 
بى حصان قبل منتصف الليل لعل النوم بفندقها یعوضنا عن جهد هذا النهار . 
وانقضت ساعة أخرى والسيارة تجرى ونحن ننعم بنسم ما آرقّه وأعذبه ! 
نسم البيداء الطلق ابحاف الصحيح الذى يبعث إلى النفس النشاط والغبطة > 
والذى یسی السافر کل نصب وکل مشقة . وفما نتحدث عن المدينة ومی 
نها غدا إذ السیارة تخوص مرة آحری فی الرمال . وحاول السائق مذ شعر 
الس المطرة 2 تحت مزالق العجلات أن ينجو منها بتحريك عجلة القيادة 
سو و بھی العيلات اما بسجتنیها الغوص العميق . لکن هذه 
الداورة لم تفلح » وساحت السيارة وجعلت عجلاتها تدور حول نفسها فى حركة 
رحوية غير مجدية . وزل أصحابى يحاولون دفع السيارة إلى الأمام لعلها تجاوز 
وو . ومع ما پذلوا فى ذلك من جهد شاق لقد ذهب جهدهم 
عبشا . وخيسل إلى آنی أستطيع معاونتهم » ودفعت معهم ولكن على غير جدوی . 
وبعد ساعتین ذوی فیهما الرجاء وذهب ما أنفقنا خحلاطما من جهد سّدی ریت 
أن أستريح إلى اليأس من السير هذه اللیلة وأن آسام الأمر لله وأن آنام فوق 
امل على مقربة من السيارة . وسحبت سجادة الصلاة فجعلتها فراشی » 
وجثت بغطاء من الصوف التحفته وتمطيت وتغطيت راجيًا أن تعیننا يقظة النهار 
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على اجتياز هذه العقبة . وطاب لى هذا القام وذ كرت به عشية عرفة لولا غياب 
القمر وانتشار الظلمة » ون آنستنا نجوم السماء ببریقھا الحذاب . وف لی 
أحلام ما قبل النوم » أحلام حلوة مسعدة زادها صفو السماء فى هذه الساعة 
حلاوة وإسعاداً » إذ جاء إلى" من أصحالى من یخبرنی أن السيارة خرجت من 
بلة الرمل وأنها وشيكة أن تسیر . ولا رأى منی الريبة فى قوله ذكر أن عربة 
كبرى بها مفتش للطرق أدركتهم » وأن بها أداة خاصة لإنقاذ العربات المنكوبة 
فى بلة الرمل » وأنها ردت عربتنا إلى الحياة والسير . وقمت بين مصدق 
ومكذب . فلما رأيت السيارة انتقلت من مكانها أيقنت أنها خلتصت من 
براثن هذه الرمال ء وأنها وشيكة أن تسیر قا فأمرعت إليها . سارت بنا 
تقصد آبار بنی حصان ونحن فى أشد اللحوف أن نشب الرمل براثنه فى عجلاتها 
كرة أخرى . ول تهدأ ثائرة الحوف فى نفوسنا حبى رأینا آنوار آبار بی حصان . 
فلما بلغناها نادى مناد أن تميل لننام عنده . ولكن عنده مقهى لا يفضل مقهى 
بر الشيخ ء ونحن نريد الفندق » فندق آبار بى حصان . وأهبنا بالسائق أن 
يقصد توا إليه وأنا أصور لنفسى غرفی به وما سأناله بها من نوم مريح . 
ووقفت السيارة أمام بناء اشتملته الظلمة قيل إنه « الأوتيل » . ودق أحد 
الرفاق بابه ونادى أهله وطال به الدق والنداء . ولئن كنا فى الثلث الأخیر من 
الیل لقد عجبت كيف ينام الموكلون بفندق يأوى إليه الناس ساعات الليل 
وقلما يقفون عنده بالنهار . قال صاحی : لا تعجب ؛ فالفندق لاحکومة 
والموكلون به عماها وهم يقتضون منها لذلك مرتبنًا لا يزيد بزيادة من ينزلونه 
ولا ينقص بنقصهم . وفتح الباب رجل عليه أمارات النوم ؛ فلما عرف أمرنا 
جاء بمصباح ضئیل النور وتقدم يهدينا إلى غرف النزل . وخطوت فى أثره 
من الفضاء الذى كنا به بين جدران البناء وغرفه . ووسوست لى نفسی أن 
أرجع أدراجى وأن ألتمس تحت العراء مبیتا . أين هذا الهواء الطلق اللذيذ 
السائغ ء هواء البادية ابلاف ابلمیل ء من هواء حبيس راكد بين الحدران ! 
ولکی رأيت أحد أصحالى ينادى الحادم لیجیء بالطعام من « الیکس ؛ : 
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وأحسست ابلوع الشديد » فأهبت بالقوم أن يفتحوا نوافذ الغرف جميعًا . 
ومددت بصرى خلال نور الصباح إلى داخل الغرف فارتد یدعونی أن آم 
بالعودة إلى العراء وهوائه ا حر الطليق . فهذه الغرف الحالیة من كل أثاث 
وفراش إلا من رمل لاشك أن رمل العراء أنى منه ؛ لاتشجع على الکث ولا على 
البیت . لکن ا وع وا حھد وما خافه أصحابى من أثر العراء فى الصحة » 
کل ذلك ثنانی عن تنفیذ ما أردت . قال آحدهم : لو أن معنا خيمة نضربها 
لكان الحیر فیا تشیر به ؛ وشقادف امال تختی عن الحيام . آما ولیس معنا 
هذا ولا ذالك « فالأوتيل » خير مکان لبیتنا . 

وتناولنا طعامنا » وفرشت سجادتی على حصير أكرمنا القوم بإحضاره 
وأغفيت السويعة الى تفصل بیننا وبين الفجر . فلما تبين الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود قمنا جميعًا إلى فرض الله ثم تناولنا الشاى وبعض الطعام 
وخرجنا إلى الفضاء الطلق نتم فيه باهواء الحر والنور الوليد . وألفينا أمامنا 
واديًا فسیحا تكتنفه الحبال وقد انحط بطنه عن الفندق بضعة أمتار » فالفندق 
- بقع منه على أكة تتحكم فيه . ورآنی رجل من أهل الفندق أميل منظارى 
القرب أهبط به إلى بطن الوادى تارة وأرتفع به إلى أعلى اببل أخرى » ومع 
أثناء ذلك حديث صاحى عا لقینا من عست أصابنا به غوص السيارة 
فى الرمل » فقال : إنها سيول هذا العام أفسدت الطريق وكان من قبل”صالنًا ؛ 
فقد انهمرت وبلغ انهمارها حد | لا عهد لنا به مذ عرفا الحياة . وكان من ذلك 
أن ارتفعت الیاہ فى هذا الوادی حى غمرت سيارة من سيارات اللورى فات 
بها اثنا عشر من راكبيها » وأن بلغت هذا الفندق وكادت توهن جدرانه لوا 
متائة بنائه . 

عجبت لما معت وقلت : «وماذا كان يفعل آباؤكم الأولون وقد كان هذا 
طريقهم من مكة إلى يبرب ول الشام؟ » 

سكت رجل الفندق وم يجب . إذ ذاك تول صاحی الحواب فقال : 
قل" أن تنهمر مثل/هذه السيول الخارفة الخربة . فسيول هذه البلاد هتانة حقنًا » 


٦ 
لكنها سريعة أن تمسكك سرعتها إلى أن تنهمر ؛ فإذا أمسكت ابتلع الرمل‎ 
الاء فى دقائق . آما باؤنا الأولون فلم يكونوا يعرفون السيارات . فلو أن سيلا‎ 
جارفنا كسيل هذا العام نزل بهم لصعدوا بالإبل فى دروب اہلبال حى يبلغوا‎ 

نها إن آعرزم الامر ۱ 

وأسك صاحی هنيهة ثم قال : «هذا طریق ما بین مكة ویرب ؛ 
وإنك حربص مذ هبطت ا حجاز على أن تمر ما استطعت حيما مر الرسول عليه 
السلام . آفتذ کر کم مرة مر بهذا الطريق ؟ ) ۱ 

قلت نعم ! ووجمت هنيهة آفکر : لقد مر بهذا الطريق ولا یزال طفلا 
السادسة من مره حين ذهب مع أمه آمنة یزور قبر أبيه بیرب . فلما آن هما 
أن یعودا منه ماتت أمه ودفنت بالأبواء . وهر به حين ذهب ف الثانية عشرة 
مع عمه أبى طالب إلى الشام » کا مر به فى الخامسة والعشرين حين ذهب فى 
تجارة خديجة ؛ وأقام بعد ذلك حمسا وعشرين سنة تباعنًا لا يقطعه . ولا هاجر 
من مكة والصندیق معه جاوزه إلى طريق يساحل البحر خیفة أن تدركه 
و گرم . لكنه عاد بعد ذلك منه عام الحديبية ء ثم عام عمرة القضاء > مم عام 
الفتح » ثم فى حجة الوداع . ما حفل هذا الطريق بالذكريات !! لقد رأى 
النبی العربى طفلا » ورآه E E‏ وا ا 
ورآہ حاجا بیت ربه مستغفراً إياه ضارعا إليه ؛ ولقد رآه یوحی إليه رہہ من 
کتابه هدی ونورا . وأنا سیر الیوم فيه ویسیر عشرات الألوف من المسلمين 
فيه كل عام » وقّل" من یذ کر منا ما يحفل به أو یذ کر هذه الحوادث من أيام 


۱ البی » وکل واحدة منها عبرة » وق کل 7 عتها مد کر أو ليس هذا 


نسيانًا يجب أن نتنزه عنه | کباراً لذ کری الرسول الحالدة والتماسنا لوضع العبرة 
والأسوة من سيرته وحياته ؟ ! ۱ 

ولو أن علم هذا العصر الذى سخر لنا قوى الطبيعة » استطاع أن يحلل 
ما ينطوى عليه ا ماضی وأن ينقل إلينا ما نشاء من ذكرياته على موج الزمن کا 
ينقل إلينا الأصوات الى نشاء من أقصى الأرض على موج الأثيد » إذا لرأينا 


۷ 
فى هذا الطريق ما تهتز له القلوب وما تطير له الأفئدة تقدیسا وإعجابًا . 
ذاً لرأينا الصغير محمداً یجلس مع أمه آمنة والبعير يسير بهما وبحاضنة الغلام 
أم أيمن قاصداً يرب بخطاه الحادئة البطيئة » وآمنة تقص على ابنها نبأ آحوال 
أبيه من بنی النجتار بالبلد الذى إليه يقصدون » وتقص عليه كيف ارتحل 
أبوه إلى الشام فى تجارته » وكيف عاد منها » وكيف مرض ومات ودفن عند 
أخواله . والصغير يسنتصت مأخوذآ يدرى ولا يدرى . لقد رأى القوافل الى تذهب 
فى رحلی الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام ؛ فهذا الرجل الذى تحدثه عنه 
أمه » عبد الله بن عبد المطلب » قد ذهب مع قافلة الصيف لا ريب . تری 
كيف كان ؟ وتجیبه الأم الرعوم أنه كان جواداً شجاعتًا وشهمنًا کرینا ؛ 
بل كأن الشهامة والحود صوررجلا. وتقص عليه الأم من أخبار عبد الله ما ترجو 
أن يكون أسوة للابن ومثلا . فا أكبر أملها أن ترى هذا الصغير يكير ليكون 
كأبيه : محبوبًا من قومه » مقدراً منهم » عزيزاً عليهم » حى لیقفون دون 
إرادة جده حين أراد أن ذه وفاء لنذره وبره بقسمه . وما له لا يكون كأبيه 
وی نظرته من قوة البريق ما كان فى نظرة عبد الله » وش نبرة صوته من الرقة 
والقوة ما كان فى نبرة صوت أبيه! وينقضى الیوم ويتلوه غده فينقضى كانقضائه 
وهم يقيمون ثم يسيرون لا يعجلون بعيرهم ولا يسأمون طول الطريق . وکیف 
يسأمون حياة هى حياتهم وبينة هی بيثتهم ! وكيف تسأم آمنة وهى تسير 
إلى قبر حبيب وهبت له نفسها » وكان ها فى ا حیاۃ منه أمل عر يض » فلم يمهله 
القدر أن اختطفه منها ؛ وهی تتعلق » على رغم القدر ء بأملها وترید أن تصل 
بين الثاوى فى القبر وقلبها . ويبلغون يبرب » وتزور آمنة القبر وتزيره صغيرها 
وتتحدث وإياه عنه » وتأوى معه إلى دور بی النجار . وهی ترى فى الطفل محمد 
أحب صورة إليها من عبد الله » وترى فيه الحياة وبهجتها ء والعزاء عن ألم الحياة 
وقسوتها » ولا یجول بخاطرها أنها ما قريب ستلحق بعبد اللہ . لكنها لا تلبث 
حين تتحمل مع ابنها وحاضنته عائدة إلى مكة أن يصيبها الرض وأن يخترم 
حياتها ؛ فیتعاون دليلها وأم أيمن على دفنها بالأبواء . ويلتمسها الصغير لتحدثه 


فى منزل الوحی 


٦ 


۸ 
عن عبد الله فلا يجدها » ويلتمس من يحدثه عنها فتسرى عنه أم أيمن لوعة 
الم من أبيه وأنه » حى إذا بلغ مكة وجد فى جده عبد المطلب وش حنوه 

وعطفه ابا وأما . 

تم لرأينا محمداً فى الثانیة عشرة من عمرہ يسير مع عه أی طالب فی هذه 
الطريق الى كنا نسير فيها . لكنه يسير هذه الرة فى قافلة ذاهبة فى رحلة 
الصيف كالقافلة ای سار فيها أبوه » ولا يسير وحيداً بل معه عمه كنا كان مع 
أمّه . وتدخطى القافلة سرف » وتتخطی وادى فاطمة » وتساحل البحر فتبلغ 
برب مم تتخطاها متخذة دروب البادية إلى الشام ؛ وتحط القافلة رحالها هاهنا 
وهنالگ ؛ وبسال محمد حیها سار وآیها نزل ٠غا‏ حيط به » فیجیبه عة حینا » 
ويجيبه رفاقه فى القافلة حينا آخر . وأبة وسيلة يقطع بها راكب احمل طول 
الطريق کالتحدث وقصص الاضی والتندر بالأنباء ! ولکل محلة تنزل بها 
القافلة حديث وبأ ؛ ولكثير من الأماكن قصص تذهب فى بطون التاریخ 
إلى حيث يكاد التاريخ يضل فيها . ومد الصبى ينصت وقلما يتكلم : ویقلب 
ما يسمع على آوتار فؤاده ليرى مبلغ اتساقه مع ما يرى . وتبلغ القافلة حدود 
فلسطين ويرى فيها قوسًا غير الذين ألفهم فى البادية ؛ قوس عرفوا ا حضر 
وصناعته والاستقرار ونسظمه » یتحدئون عن رومية وعن بزنطية وعن آدیانهما 
ورسلهما ء ویذ کرون اليونان والرومان بے ہت وتشريعهما » ويذكرون 
موسی وعيسى «النبيين من قبل » وليس يشغله من أمر التجارة ای جاء قومه 
بها ما بصرفه عن التفكير فیا یری ويسمع وعن استذ کاره . ثم ینصرف مع 
القوم قافلین إلى مكة مارین بیترب وبوادی فاطمة » وهو لا يفتأ يسأل عا بری 
وإن كان أدنى فى عودته إلى الصمت (معانًا فى التفکیر فیا ری ومع . 

ويعود فى الحامسة والعشرين إلى مثل هذه الرحلة فى تجارة خدیجة مع 
قافلة الشام . وتربح تجارته ويتزوج خديجة . لكن رحلة الصيف إلى الشام 
لا تستهويه ليعود إليها كرة أخخرى . لقد عرف أنباء الشام واتصل بأهلها » 
وفكر فیا وقف عليه من ذلك كله . وهو رجل تأمل فى الثل الأعلى » وليس 


۹ء 
تاجراً يغريه المال والاستزادة منه . فلترسل خدیجة فى تجارتها من تشاء یشم 
هو بمكة على مقربة من البیت العتيق مفكراً متأملا منقطما إلى تفكيره وتأمسله ۰ 
م لیتحنّٹ ف غار حراء حی !وجی إليه ريه الأكرم أنه عل الانسان 
ما ٰ يعلم ۱ 

وینصرف محمد عن هذا الطریق سنوات متوالية حى يأذن له ربه باهجرة . 
فإذا ارند من غار ثور سلك طريقنًا غير الذى نسلکه نحن الیوم نجاة" 
بنفسه و بصاحبه من مطاردة قريش إیا ما واقتفائها أثرهما 


ویعود إلى هذا الطریق بعد ذلك عام الحديبية . یمود لیه شيخ توجت 
ارت وتوجت السنون رأسه . ویعود مع أصحابه حى يبلغ منه ذا طوى : 
ثم بضطر إلى ا حروج إلى طریق الحديبية حى لا بصطدم بجیوش قریش . 

ويسلك هذا الطریق بعد عام فى عمرة القضاء . پسلکه ملبینا نداء ربه 
منادب مع أصحابه : ( لبيك ا اليم لبيك » . وتتجاوب أودية البادية وهضابها 
بهذا النداء تنفرج عنه شفاه ألفين من ا مسلمین يسير ون وراء زب بهم وکلهم 
شغف بهذا اليوم الذى انتظروه منذ سنين » فهو اليوم الذى بطوفون فيه 
ببيت الله ويؤدون مناسك العمرة . والرسول فى مقدمتهم على القصواء تسير 
به ؛ وهو فى طمأنينته إلى نصر ربه أكثر من كل من معه شكراً لله وإذعانًا . 
وتنیخ القافلة م تستأنف سيرها حى تبلغ مكة ء فإذا هی خالیة غادرها أهلها . 
ويجوس المسلمون خلالها طائفين مصلين مهالين مكبر بن . أين هم الیوم منهم 
روم أخرجتهم مكة منها وأقصتهم عنها وضنت علیهم بدحوضا وأنكرت حقهم 

من الوجود أو داع ثر دينهم ! لكنهم صبروا وصابروا فنصرهم اللہ من 
فضله ؛ والعاقبة للصابرين 

وینقضی عامان من يومئذ ء فيسلاك محمد هذا الطريق على رأس عشرة 
آلاف من السلمین لیفتحوا مكة . أين رت او من مسيرته صغيراً . 
ومن ی ؛ ومن مسيرته تاجراً : ومن مجيئه حاجا . . لقد دانت له 
العرب وبقيت مكة على عنادها . لكنها اليوم على أهبة أن تدين وأن تسام 


٤ 
مفاتحها وأن تؤمن باللہ ورسوله وأن بطهر بيتها من الأوثان وأن تعود إليه قداسة‎ 
. التوحيد والإيمان‎ 

فأما الرة الأخبرة ای سك محمد هذا الطریق فیها فهی حجة لوداع 
ں 1۲ں)ھ مائة ألف من ا مسلمین الذين جاءوا من آنحاء 
شبه المزيرة رجالا وعلى کل ضامر بتشساون من كل حداب . وأقاموا ليلتهم 
بذى الحلتيئفة ؛ فلما أصبحوا أحرموا تماق ميا تافو E‏ اللهم 
لبيك » + وتتصل روح الرسول بأرواحهم جمیعًا وهو يلبى على رأسهم فیزدادون 
إمعانًا فى تیم إلى دبهم وسوا إليه . أين من هذا الرجل الذى أ کل الله 
له وللمسلمين جمیعا دينهم وأ وأنم علیهم نعمته » ذلك الطفل مع آمه » وذلك 
الصی مع مه + يسير فى هذا الطريق لا يعرف فى الرة الأول أنه 2 إلى قر 
بس پزورہ » وسائل رفاقه فى المرة الثانية عن كل ما يرى ! أين من هذا 
الرسول الذى نقل العام من ۰ الضلال إلى ا مدی ومن الوثنية إلى التوحيد » ذلك 
الصغير الذى كانت تنظر إليه آمه نظرة اب والاعزاز لوحيدها اليتم الذى فقد 
أباه ء وغاية ما ترجو أن يكون کهذا الأب آید! وکرما ورجولة ! ! وبصل 
هذا الجمع الزاخر مكة فيتشاركه أهلها نی الإحرام پا حج وأداء مناسکه متأسیتا 
فى ذلك بمؤسل الرسول ٠‏ سائراً فى خطاہ » داعيدًا دعاءه » مستغفراً استغفارہ ! 
ألا إنها الحياة الانسانية بلغت غاية السمو من إنسانيتها ء تم سمت فوق الانسانية 
إلى حيث رفعتها مراب النبوة والرسالة : وبقيت مثلا تحاول الأجيال أن تجعل 
منه آسوتها ؛ وهيهات هيهات أن تبلغ من ذلك إلا يسيراً . 

قال صاحی : دما أعظم العبرة وأبلغ الموعظة فیا تذكر ! ولو أن 
المسلمين الذين يسيرون کل عام فى هذا الطريق ذكروا من ذلك بعض 
ما ذکرٹ لازدادت نفوسهم بالحج طهراً . وإنه فى ا حق لطريق لو حدثت 
رماله وحدئت مضابه عا شهدت لانصت العام كله بأرضه و اره لاروع 
ما شهد على التاریخ من جلال ا حق وانتصاره » . 

كان رجالنا قد أعادوا رحالنا إلى « البكس » ول السيارة حين تم صاحی 


4۲۱ 


عبارته . وشکرنا لأهل ( أوتيل آبار ببى حصان ) ظرفهم » وانطلقنا فى طریقنا 
نبغى السینجید » آخر محلة نقف بها قبل أن نبلغ المدينة . وبلغناها وذزلنا 
فندقدًا بها يشبه فندق الابار ۰ فأخبرنا رجاله أن السيد عبد العزيز اللحريجى 
مضیفتا بالمدينة بعث مساء أمس وصبح الیوم من ينتظرنا ا بالفندق رن 
تناولنا الشاى والقهوة » وشكرنا أصحابه ثم انطلقنا كرة آحری فى طریقنا إلى 
غابتنا . با عجبنًا ! لقد اختلفت طبيعة البيداء كرة أخرى . لقد كنا نسير من 
جدة إلى رابغ ول مسستورة على رمال شدت مياه البحر بعضها إلى بعض 
فهى صلبة متينة . فلما استدرنا من مستورة مشرقين إلى بر الشيخ وآبار 
بی حصان تفككت الرمال وم تبق لها صلابتها : لذلك غاصت عجلات 
السيارة » وغاص بطن السيارة فيها غير مرة . واطرد الطريق على هذا النحو من 
الآبار إلى المسيجيد . فأما بعد المسيجيد فقد انقلبت البيداء صخرية على رغم 
ما يكسوها من الرمال . واطمأن السائق إلى أنا لن نغوص فی الرمل فأطلق العنان 
لاه مان "فقون سی غ کا من جا بوذا ال 
سود تقض منا عند مری النظر . وأدركت السيارة سفوح الحبال وتخظت 
خلاھا مرتقية حيدًا منحدرة آخر ۰ ثم انطلقت من جديد فى بيداء تكتنفها 
البال . 


ووقفنا عند محلة أناخت بها قوافل للحجاج الذين يقصدون المدينة » وجاء 
حسن بماء للسيارة .احتياطًا للجبال القريبة منا ۰ وأثار منظر القوافل ی نفسی 
حنینا وذكرى : حنیتا لأيام الطفولة حين كنت أمتطى احمل مع جدق 
وأسير فی القافلة الذاهبة فى صحبة جدی إلى السيد البدوی بطنطا أو إلى مولد 
ابن العاص القریب من قریتنا » وذ کری أوائك الذين سبقونا من آبائنا وأهلينا 
إلى هذه الدیار قبل أن تغیر السيارة على الحمل فیها » وحین کان ال حمل 
سفينة الصحراء . وفکرت حین ألح بی الحنين وأ حت الذ کری فیا يكتبه 
الغربيون عن القاهرة وعن الاستانة وعن غيرها من بلاد الشرق » وما يبدون من 
أسف آشد الأسف أن آضاعت هذه البلاد طابتعها الشرق القدم الحميل . 


۲ 
ونحدثت ال نفسى آسائلها : کم أضاع الحجاز وأضاعت بلاد العرب بغزو 
السيارة إياها من طابعھا ‏ وکم يضيع منه غداً حين تغزوها الطيارة » فنجیء 
على متنها من مكة إلى المدينة فى ساعتین کا فعلت الأميرة خدیجة حلم هذا 
العام ؟ ! ری ماذا كانت تترك فى نفسی رحلة القافلة من مكة إلى المدينة ی 
الدرب الطويل أقضى فيها أسبوعين كاملين ؟ . . لقد قرأت ما كتبه كثيرون 
عن مثل هذه الرحلة فى تلف الدروب الى تنساب ف البادية . قرأت ما كتبه 
برئن الإنجليزى » وبورخارت السویسری ؛ وإبراهم باشا رفعت » وقرأت رحلة 
البتانفى . إنهم جمیعنا قد أتيح ل أن يدرسوا من طبيعة البادية ونفسية أهلها 
ما لا يتسبى لراكب السيارة أن يعرف إلا القليل منه . وهم قد استمتعوا من حياة 
الصحراء وواحاتها ومن صحبة هلها بمالم أستمتع أنا بشىء منه ء اللهم إلا حين 
نزلت رابخا » وحين قضيت الیل بآبار بى حصان . أما راكب الطيارة فان 

یری من ذلك كله إلا ما يراه الطائر من علية سماواته ؛ وان يستمتع منه بغير 
النظر السریع التغیر السريع إلى الزوال . ومن الحق اذ أن غزو السبارة للجمل 
وتعریضها إياه لاز وال وحلوفا محله سفینة للصحراء خسارة بأسف ھا رب الفن 
الحريص أن ينعم على هون بكل ما فى البادية من حياة ویعنی وجمال . 
أو لیس من الق كذلك أن غزو الطيارة للسيارة يعرض الانسانية من ناحیة 
الفن لثل هذه انلسارة ! أم آنا يجب علینا فى سبیل ما نسمیه التقدم ألا نقم 
هذه انلسارة وزنا ء وأن نختبط أن عوضنا الله خيراً منها وأعظم جدوی ؛ ولذا 
انقرض الحمل وبقيت السيارة دابة الحمل واختصت الطيارة بالسفر » فلا حسارة 
فى ذلك على الإنسانية ولا على الفن ؟ ولم أجد جوابنًا على ذلك كله إلا أن 
محاولة الحواب هو وعبث ما أشبههما بالأسف لأن الطفل صار رجلا » أو لأن 
الهرم الفانى مات ليخلفه غيره ؛ مع أن هذا وذاك سنة الطبيعة . فا حدث 
الیوم لا عفر منه وهو لابد كائن . ورجل الفن الصادق العاطفة والموهبة 
لا يأسف على ما فات ؛ ويجد من آثار الفن فا حوله خير منزل لوحيه 
وااو را ناف قد کر مرن ناز الت سی ما هو كاله تالق 


رلك 
ذلك شأن ما حولنا من آثار العلم . فإذا نحن أسفنا على ما فات فلن يجدى 
أسفنا شيشا . ولئن دل على شىء لتعسلتى أنا كسالى فى الفن ء نرید أن ننهج 
نهج من سبقونا ونتأثر ام > بدل أن تبدع جديدا من إهام ا حاضر وخياته . 
فأما الذين يريدن أن يبق الشرق ای متحفا لصور الماضى فأولئلك يجهلون 
ما ی امن الشرقیة من توب ونزوع إلى الطفرة ؛ وما تحرص عليه مع ذلك 
من توثيق عنری ا حاضر بالاضی > لأن ا حاضر والاضی والمستقبل مرتسم فیها 
منذ الأزل » مصور فى آطوائها على أنه وحدة تتطور حیاتها كما تتطور حياة 
الکائن ای : لا على أنه آجزاء منفصل بعضها عن بعض ‏ لا تتسق 
8 ولا تر بطها وحدة الزمان والکان . 


وانطلقنا » وم یطل بنا السیر سی کااطظور قن الال سين نماك 
طرية] لا بأس بفسحتها . وإنا لى إحدى استدارات السيارة إذ انطلق إلى 
السماء أمامنا جبلان عن اليمين وعن الشمال لفت انطلاقھما النظر . قال 
صاحی : « هذه جبال اسفترحنات : وهی طلائع المدينة النورة » . هنالك 
اتجهت بکل ذهی وجنانی إلى ناحية مدینة الرسول على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . وجعلت أحدق بنظری وحده تارة » وأستعين بالنظار القرب أخرى » 
آرید أن أجتلى بشائرها . وكأنما شعر السائق بأنا نستعجل بلوغها والدخول إليها » 
فدفع بالسيارة فى طريق استقام حى كأنه قد نحت فى البل نحتا 
ورصف فيه رصا . فلما أوفى على غاية هذا الطريق استدار إلى طريق آخرء 
5 وقف فجأة بعد استدارته فيه ومد إصبعه إلى ناحية الشرق نکر وقال : 
هذه القبة ال حضراء . 

الله أكبر ولله ا حمد ! بلغنا إذاً مقصدنا . فالقرة ا حضراء قبة الحرم 
انبوی . وهی الآن آمای وعلى مریں نظرى . فليسرع حسمن" اد حى نقوم 
بزيارة ا حجرة الى صارت قبر الرسول ازع بعد أن كانت سکنه فى اللحياة 
والکان العزيز عليه فى دار عائشة . ولیسرع حى نمتم , النفس والقلب 
بالوقوف شع أمام هذه ا حجرۃ ونسلم على صاحبها » ونشهد أنه بلغ رسالة 


3 
ربه » ونحاول أن یتصل؛ روحنا الضعیف الرازح تحت آعباء الحياة 
وبادتها فى عام الدنیا بروحه القوئ الأمين الذى .سا بفضل من الله 
ومغفرة إلى مقام الرسالة الأسنی ؛ فکان صاحبها الأسوة والمثل فى حياته » 
وکان بعد ماتہ نور ا حمال والکمال لسن والحلال والوحدة والضیاء الوضاء 
الذی غمر العا م فأنار له السبل سا ده لق . ولیسرع* فالنفس مشوقة 
والقلب رود أن یطبر إلى هذا الوقف يشهد عن کثب منبع هذا النور وأن 
يعتى” من إشراق سناه . هذه لذة كبرى بدأت أشعر بها وأريد أن أنهل منھا 
وأبلغ الرق الروعی رفا یا ماد اا 
والسيارة تجرى > «القبة الحضراء تزداد وضوحا ويزداد النظر بها تعلفًا . 

وها هى ذى بشائر الدينة النورة كلها تبدو . لقد صرنا إذاً منها قاب 
قوسین أو آدنی . ۱ ۱ 


پا 


وحی المدينة 


وقف حسن بالسيارة فجأة بعد أن استدار صا من الطریق المستقیم إلى 
" طریق یلیہ ثم مد (صبعه إلى ناحية الشرق مشیراً وقال «هذه القبة الحضراء». 


وقال صاحی : « نم . قبة الحرم النبوى » . ومددت بصری فإذا هذه القبة آمای 


تقوم حوها مآذن ترتفع فى الحو » وتحیط بها قباب أصغر منها حجما . 

"ول يعلق النظر بالماذن ولا بالقباب الصغری إلا ريما ارتسمت فى خاطری صورة 
منها . أما القبة الکبری فقد شد إليها نظری ما یکاد بت رکها + وقد استرعی 
انتباهى كل ما جل ودق من آمرها . ووجهت النظار القرب نحوها آرید أن 
أقف على تفاصیلها يلها . ولم يكن ذلك حرصا می على اجتلاء ما بها من دقائق 
الزخرف فى عمارتها ولا أملا فى أن أستشف شيئًا مما وراء النوافذ الى أ 
بقاعدتها » وإنما دفعت إليه حركة نفسية مبعٹھا الشغف بكل ما تصل با بالرسول 
وقبره » وشدة التوق إلى معرفة كل آثاره . 


وذكرت أن من ولاة مصر من كان لم حظ ىهنا الاثر . فقايتباى هو 


الذى أمر بإنشاء هذه القبة . ومن بنى وطبى رجال العمارة من شاركوا فى 
تشييدها . وشعرت لذلك بغبطة أفعمت قلبى سروراً ورضاً . على أنى سألت 
نفسى : ۱ فم الغبطة أن يأمر وال ا ! وإنما شأنه فى ذلك شأن 
كثيرين من أمراء المسلمين وملوكهم من لم فى عمارة هذا السجد حظ وأثر» . 
لکن هاتف 0ھ هتف لى : ۱ الاقربون أو بالعر وف » وہنو الوطن هم 
الأقريون الأولون » وبينك وبينهم مع مع إخاء العقيدة الزوحی إخاء القرلى وإخاء 
التاريخ والشركة الوثيقة فى أرض الوطن ونهره رسمائه » . 
وتنطلق القبة بشاهدها المدبب فی السماء » نت سطحها الأآحضر 
وهج الشمس الوضاء » فیزیدنی منظرها تعلقًا بها حتى ما أکاد أجد ی منصرفا 
عنها . وتتقدم السيارة فى الطريق وتتلوى مع بعض أجزائه فتغيب القبة عن 
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ہد 
ناظرى وتقوم أمامها أبنية متواضعة حینا وعضاب قلیلة الارتفاع حینا آخخر . 
ويذ کر صاحبى بعض ما يعرف من أمر هذه الأبنية وهذه امضاب وأسمع له . 
لکن القبة تبنى مع ذلك مرتسمة آمام ذهی وكأن لم تغب عن ناظرى . آلیست 
القبة منارة القبر الذی يثوى فيه رسول الله ! أو ليست الدينة هی الى أوى 
إليها فنصرته من يوم هجرته إلى أن اختاره الرفيق الأعلى ! فا ابلبال 
وما ال مضاب مما الأبنية الى حدث عنها صاحی إلى جانب ما تحدث القبة 
عنه ما علاًالقلب روعة وهيبة وجلالا ! ۱ 

وذ کرت ما دار بخاطری من يومين وأنا عجلسی من السجد ا رام بعد 
طواف الوداع » وقلت فى نفسى : إذا كانت مكة مدينة السلام فهذه الدينة 
لا ريب مدينة ابلهاد . كذلك كانت يوم هاجر النى إليها » وكذلك بقیت 
من بعده طبلة عهد خلفاثه الراشدین . هذان وصفان آفاء اللہ آحدهما على مكة » 
والآخر على المديئة » فبى ما على عهد النبى ٠‏ لم يتغير ولم یتبدل ؛ وکان حقنًا 
أن يبب هما ما بق للمسامين على الارض سلطان . ولقد فتح الله مكة على محمد 
وعلى السلمین » فخشی الأنصار العاقبة وقال بعضهم لبعض : آترون رسول الله 
إذ فتح الله عليه أرضه وبلده یقم بها ؟ وكان جواب النبی حین علم ما قالوا : 
معاذ الله ا الم افيا کر والمات ماتکم». ولا قم یت ا 
ورای الأنصار كيف تألف النى أبناء مكة وكيف أجزل لم العطاء » ظنوا أنه 
سیقم بينهم وقال بعضهم لبعض : لی والله رسول اللہ قومه . فكان مما تحدث به 
إليهم حين بلخته قالتهم : « ألا ترضوان" يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ۱ » . ومن قبل جنح الرسول 
ال السلم عام الحديبية لم يسثنه عنه تحرش أوشاب مكة بالمسلمين ولا غضب 
أصحابه من تجهز أهل مكة لقتالم . 

أما المدينة فبقيت بعد الفتح کا كانت قبله » مدینة الحهاد . منها وجه 
النبی قواده بعد الفتح إلى ناحية الروم فى غزوة بوك » ومنها جهز جیش أسامة 
ابن زيد کی يأخذ بثار أبيه من قتل الروم إياه فى غزوة مؤأنة » ومنها کان 


۷ 
قد جهز قواده قبل الفتح فى بسار وأحد وقريلظة وبر حى ضم العرب 
جمیعا فى دين واحد ونحت لواء واحد » أما مکة فبقيت حرام کا كانت 
منذ أقيمت قواعدها لم يفاك فيها دم ول بْْفمّد فيها شجر وبق شعار 
الذين يدخلونها ويؤدون التحیة لبيت اللہ فيها : «ربنا منك السلام وإليك 
السلام حینا ربنا بالسلام » . 

أدت بى هذه الوازنة بين البلدين وما أفاء الله على كل منهما من حظ إلى 
التفکیر 1 الإسلام 3 أدين سلام هو أم دين جهاد ؟ وأعاننى على التفكير 
ونحن على آبواب الدينة أنا وقفنا ننتظر البکس » حى لا يقفه الوکلون 
بأسوار المدينة عند بابها . فللمدينة » فيا ذکر لى أصحابى » سور وأبواب > 
ولايتخطى أحد إليها إلا أن يرز جواز مروره حراس أبوابها . وأدى 
بی تفكيرى فى هذه السويعة إلى أن الإسلام دين سلام فى بدثه وغايته » وأنه 
مع ذلك دين جهاد متصل فى سبيل السلام . فقد نزل الوحى الأول ى بلد 
السلام على غارحراء » وقد أ كل الله للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته فى بلد 
السلام بعد حيجة الوداع . وكانت الدعوة إلى هذا الدين عن طريق ابلهاد 
السلمى فى بلد السلام حى المجرة . فلما لم يجب أهل مكة داعی السلام » 
وأعرض عنه رجال القبائل الذين يجيئون حاجين بيتها » هاجر النى إلى يرب 
جهاداً فى سبيل السلام . وكانت خطتہ أن يدعو إلى السلام وأن يذود عن 
حياضه من بریدون أن يصرفوا ااناس عنه؛وان اقتضی ذيادة نضا وقتاهم . 
ومن ثم كان ما حدث من مغتاز وسرایا أثناء مقام الرسول بینرب جهاداً فى 
سبيل السلام لا يبلغ غايته حى يظل الناس كافة بلوائه . فإذا آمنوا أصبحوا 
إخوة وتحابوا بنور الله بينهم وبلغوا بالانسانية الكمال الذی تنشده . وهذا 
الكمال هوالإيمان عن علم باللہ جل شأنه » والبلوغ عن طريق العلم إلى معرفة 
سنته فى الكون. فهذه المعرفة هى الى تزيد الإبمان تثبیتًا ونجعل طريق الإيمان 
ضياء ونوراً . ۱ 
الاسلام إذاً ہو ابلهاد فى سبیل السلام : سلام الروح للفرد من طريق 


۱ 


۸ 
الرضا عن علم ء وللجماعة من طریق التحاب فى الله وبنور الله » وللإنسانية 
كلها من طريق الاخوة الى تدعو الره ليحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
ذلك هو الكمال الذى يدعو الاسلام إليه» ول الحهاد فى سبيله . وطريق الحهاد 
شاق طويل أن يظنون الحياة تبدأ بمیلادھم وتنتهى بموتهم » وجيز هين لن 
يبتغون الدار الآخرة دار السلام والرضا » ویرون للإنسانية كلها من الوحدة 
فى حياتها ما للفرد من الوحدة فى حياته . أولاء يرون فى اج لمھاد ما يرون فى السعى 

والعمل من عبادة لله وتقوى إياه یشاب العامل عليها ويجزى ابلزاء الاو . 
الاسلام جهاد فى سبیل السلام. وجهاد" الرم نفسته لينعم روحه بالسلام 
لیس دون جهاد ابماعة من يحاول العدوان عليها والحد من حریتھا فى سعیها 
وعملها . فحياة الفرد موجز کامل من حياة اللجماعة ومن حياة الانسانية . 
والسعید من لم تخدعه السرة العاجلة ولم تحل بینه وبين إشراق الروح بالسرة 
الدائمة وضیاء القلب بالعرفة فىأ کل صورها . والجماعة السعيدة من عرفت طریق 
الحق والعدل الجرد من ا وی » ولم تخدعها الذاهب الزائفة » ول تدفعها إلى 
طریق ابطش الغترور الذى یجعل الحياة نضالا على مع العیش ولذاذاته » 
والذی 017 اليوش ویچند ا حنود لیسلب القوی طعام صاحب الق فى هذا 

الطعام . 
تجلی لى وأنا عند هذا الوضع من تفکیری ما كان من جهاد الرسول بمكة 
ومن جهاده بالمديئة . إذ ذاك اد کرت ما يعقده قوم من الموازنة بين هذا ال حھاد 

وذاك » ومن تفضیل أحدهما على الآخر » واد کرت ما ترويه كتب السيرة عن 

عهد مكة وسلغه من الإيجاز بالقياس إلى ما ترويه عن عهد الدینة . وإن 
جماعة من المستشرقين ليعقدون الوازنة بين ا حھادین » فیشیدون بجهاد مکة 
ويرونه دعوة خالصة إلى عقيدة أيقن محمد أنها الحق» وآمن فیا بينه وبين نفسه 
أن الله أمره أن يبلغها الاس + وهی لذلك دعوة جديرة بالاحترام ء والمھاد 
فى سبيلها جهاد مبرأ من كل غاية ذاتية » وفيه لذلك من مظهر السمو 
الروحی ما هو جدير بالاکبار ؛ ولذلك ما محمد ق نظرہم إلى مرتبة تبة العظماء 


۹ 
الذين خلد التاريخ ذكرم . . آما جھاد المدينة ۴ ھۇلاء الستشرقون جھاداً 
فى سبيل السلطان ء ات إليه ال حخرص عل لى الانتقام من قریش لأنها آحرجته 
ومن تبعه من دیاریم » وأغرى الظفر فيه على الاستتثار بالقيادة والملك » وقد 
كان محمد بعف عنه ويتساى عليه أيام مقامه عکة . وهذه غاية ینزل الهاد 
ف سبيلها منزلة مثله من جهاد ذوى الأطماع من القادة والغزاة . وفوز محمد ی 
هذا الھاد بالانتقام من قريش وہبلوغ الملك والساطان فی جزيرة العرب كلها 
هو الذى أضنی على تاريخه البريق وجعل الإنسانية تشخص إليه إجلالا 
وإعجابً . لکن فوزه فى هذا الحهاد الدنی قد ألى على غايته من دعوته المكبة 
ألوانًا من الشبهة ذهبت بالكثير من جلافا وجمالها وهون من مبلغ الإ كبار 
لجهاده الشاق الطويل ی سبيلها . 
رما خدعت هذه الوازنة من تسحرهم الحجة النمقة عن تنطس ال حقیقة 
۳ عن الإحاطة بها من كل نواحيها . وهی ف ا لحق موازنة خادعة 
حرة . لم يكن محمد بمكة فق ضف عاجزاً عن دفع الأذى عن نفسه 
2 أن يغتاله خصوم دعوته لولا حماية أهله من بی هاشم إياه . وهو 
لم يهاجر إلى المدينة إلا بعد أن عقد حلفا بينه وبين الأوس وا حزرج أن بمنعوه 
ما بمنعون منه نساءهم وأبناءءهم . فهم بهذا الحلف قد عاهدوه على أن يقاتلوا دونه 
وان يكونوا فى قيادته . وبعد أن هاجر وجّه السرایا والغزوات الأول لبقطع 
الطريق عل‌قریش إلى الشامء وليم وأصحابه مانحْمِل قريشف رحلة الصيف 
من أموال وتجارة . وغزوة بدر الى أشاد القرآن بها وببلاء المؤمنين فيها ء 
والى يعتبرها المسلمون علمًا على الحهاد فى سبیل الله » فهم لذلك يذ کرونها 
ويعلأون مواضغهم فخراً بآثارها إنما تسّحرك” محمد وأضحابه | لبها ليأخذوا على 
ألى سفيان طرزيقه من الشام إلى مكة ولیٹھبوا تجارته . وم خف محمد ذلك 
إذ ندب اسلمین حین بلغه عود ألى سفیان من الشام وقال لم : هذه عير 
قريش فاخرجوا إليها لعل الله بنَفل‌کموها » . وما حدث بعد ذلك ای أحد 
وفى اللحندق وما كان من إجلاء اليهود عن المدينة تمهيداً لإجلائهم عن بلاد العرب 
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۳۰ 
ذلك كله إنما حدث دفاعًا عن العاصمة الى اتخذها محمد مقرًا للکه . وفتح 
مكة وغزاة حنتیتن وحصار الطائف » إنما حدئت بعد أن استقر محمد الأمر 
واستتب له الساطان . آما ما حدث بعد ذلك وأثناءه من تحطی الأصنام ومن 
مداومة الدعوة للدين احدید فشأن محمد فيه شأن نابليون حین زعم وهو یدوخ 
البلاد ویفتح الأمصار أنه ينشر مبادئ الثورة الفرنسية ء وشأن الدول المستعمرة 
اليو م حين.تقر النظم القائمة عندها فى البلاد الى تغزوها وتفتحها مستعمرة 
حاكة » زاعمة أنها تقم الحضارة بين أهل هذه البلاد . فجهاد محمد بعد 
هجرته إلى المدينة إما كان جهاد انتقام وغلب » دفعت إليه العواطف الإنسانية 
القوية فى هذا الرجل الموهوب » ولم يكن فى شىء من جهاده بمكة للدعوة إلى 
حقيقة آمن بها . 
كذلك بقول جماعة من المستشرقين حين بوازنون بين ابلهادین . 
وموازاتهم كنا تری خادعة ساحرة » لكنها خاطئة كاذبة . والحقيقة الى يلمسها 
من حلص للتاريخ ولله وجهه أن غاية النبى العربی من جهاديه كانت واحدة . 
كان بمکة يجاهد للدعوة » وكان بالدينة يجاهد لمایتھا والدفاع عنها . 
وم يكن له وراء هذا ابلهاد بكلتا المدينتين غاية إلا أن يبلغ رسالة ربه للناس 
كاملة . ول یرد الله أن تشوب هذا ابلهاد شائبة . فهو إذ هاجر إلى يبرب بعد 
بيعى العقبة إنما هاجر بعد سائر المسلمين إلا من آثر البقاء بمكة . وهو قد 
نصح المسلمین أن يهاجروا إلى يرب کا نصح إلى إخوانهم من قبل أن يهاجروا 
إلى الحبشة » فراراً إلى الله بدينهم حى يجعل اللہ م فرجنًا ما هم فيه . وهو قد 
احتار ا حہشة للهجرة الأول » لأن بها ملکتا لا بظلم عنده أحد » وقد اختار 
برب اهجرة الثانية لان الإسلام انتشر بين أهلها فآمن به منهم کثیرون كفلوا 
أن نعوا من كان على دینهم أن یناله الأذى أو أن يتن عن دینه . وقد 
انتشر الإسلام بيترب بعد العقبة الأولى حين بایع الیئر بیون النى على : « ألا يشرك 
أحدھ باللہ شيا ولا يسرق ولا يزنى ولا يقتل أولاده ولا بای ببهتان يفتريه 
بين يديه ورجليه ولا يعصيه ى معروف ؛ فان وف ذلك فله الحنة وإن غشی من 


٢ 
ذلك شيا فأمره إلى الله » إن شاء عذب وإن شاء غفر » . ولا مت بيعة العقبة‎ 

الكبرى » واختار الذين بایعوا الى من الوس والحزرج نقباءم » قال البی 
لم : : «أتع على قومکم کفلاء ء ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم » وأنا کا 
على قوی » . وكانت بيعتهم الثانية هذه أن قالوا : « بايعنا على السمع والطاعة: 
فى عسرنا ويسرنا وسنشطنا وسکر هنا وأن نقول الحق أيها کنا لا نخاف فى الله 
لومة لام ( .م تكن أى ال بيعتين إذ! بيعة حلف على حرب » بل عهد صدق 
على نشر الوق والدعوة إليه » وان لامهم اللائُون » أو أذاهم املشرکون » شأنهم 
فى ذلك شأن من سبقوم إلى الإسلام من أهل مكة الذین آصلتھم فریش 
من آلوان العذاب ما 2 له العزائم ٤‏ فلم يسن لهم عود > ول تین منهم 
عزعة . 
وآراد الله ألا تشوب جهاد السلمین بيرب شائبة ؛ فهم ۸ یخرجوا إلى 
بدر مقاتلین ؛ وإنما خرجوا ليأخذوا عير قريش من ألى سفیان جزاء ما فعلت 


قريش بهم حین آخرجتهم من دارهم واستصفت أموام . وآراد الله أن یفوتهم 
۳ سفیان وعره » ون تخرج قریش لدفعهم بکل ما لدیها من قوة . ولقد 
كان لم مندوحة عن قا حین لم يبق لم من وراء هذا القتال مطمع . وق هذا 
فکر بعضهم حين رأى السلمین أقل من قریش 0 0 آنهم عادوا 
إلى الدينة ما كان عم چناح وه حم بخرجوا إلى قتال كنا حرجت قريش و 
يأخحذوا للحرب عدنها . آما وقد فاتت الغنيمة: فقد وقف ال حیشان ف بدر أحدهما 
إزاء الاآخحر فى مثل موقف محمد وأصحابه من قريش حیعا کانوا بمكة قبل 
امجرة . وقفت الدعوة إلى الدين الحديد تواجه الوثنية وأصنامها وحماة هذه 
الأصنام . وقف الإيمان بالله وحدہ لا شرياك له فى وجه الشر! 4 ولا صنام يتخذها 
عبتادها إلى اللہ ی وعباد الأصنام يومئذ أكثر عدداً وأعز نفراً آفیغلب 
الإيمان الشرك » أم يغلب الشرك الامان ؟ هذه كانت السألة يوم بدر .لم تبن 
عير ول يبق مطمع فى غنيمة ء وإنما يلتتى الاعان والکفر يقتتلان » يريد الکفر 
العتيق أن يسحق الإبمان الناشی" بقوة عدده » ویرجو الإعان الناشی' أن يدفم 
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بغی الكفر بقوة بأسه و موہ بالنفس فوق دنيا الحياة . والعشرون الصابرون من 
الژمنین يخلبون مائتین من خصومهم ؛ والمائة الژمنون يغلبون ألفمًا . وكذلك تم 
ال لسن 

ويحاول الشرك من بعد ذلك أن بحطتم الإیمان فى آحند ء وأن يقضى على 
المسلمين بالحصار فى غزوة اللحندق + ولإعان أثناء ذلك ينتشر وكلمة الله 


' تعلو . ومحاول الشرك أن يصد الامان فى الحديبية » وأن حول دون دخول 


المسلمين مكة » فلا يرضى الرسول أن يقتم الحرم ویئٹر أن ينتظر عام 
فيدخلها المسلمون آمنين . وتبى مكة حرمًا لاسلام . ويزداد الإيمان قوة ويسير 
جيشه لفتح مكة > فلا يرضى الرسول أن تهدر حرمتها » ويفتحها الله عليه 
ولا يراق دم ولا تزهق فى حرب نفس ويعفو الرسول عن خصومه جميعا . 
فلما استتب للدين ال لحدید الأمر وآمن الناس جمیعا برسالة محمد ء لم در 
محمد من حياته ولم يعرف الملك وسلطانه > بل ترك الأمر کما كان فى شبه 
الحزيرة : ترك كل أمير على إمارته » وکل رئيس على رياسته ما آمن بالله 
وبرسالته على لسان أبيه ورسوله . 

أين هذا كله مما يقوله أولئلك المستشرقون ! وهم قوم أوتوا نصيبنًا من العلم 
وی سی أن عیزوا اللحبیث من ات وا حق من لئ ؛ فا لم بدعون 
إلى موازنة ة كاذبة خاطئة » کذبنها ہین وحطوها صراح ! إنا لا تحسبهم 
نقموا من محمد أن يؤمن بالله العزيز الحميد ؛ لكنهم إذ یلت ن أسرار الكون 
والحياة بلتمسونها فى الأحياء الدنيا وفها ألف الئاس من طبقات الإنسانية » 
دم بریدون أن تخضع القوى العلیا 5 هذه الكائنات > فهم لذلك يخطئون 
إن حسنت نيتهم > ويكذبون إن ساعت هذه النية . 

أما وهذا مبلغ الط فى تلك الوازنة هن عجب أن تكون بعض كتب 
السيرة مثارها . فقد ألف قوم أن يجعلوا من مغازى الرسول بعد الهجرة موضع 
عنايتهم كلها ء وأن يظهروه صلى الله عليه وسلم مظهر القائد الذی يستنفره الظفر 
فى القتال إلى ابتغاء ظفر مثله » يريد بذلك أن يخضع الناس بلحبروته رهبة له . 


tr 
ولا شی ء من ذاث البتة ف مغازى الرسول وسرایاہ . فن قبل بدر كانت المناوشات‎ 
مقصوداً بها إلى إقناع قريش لیرعووا عن غيهم ویکضوا عن الأذى ؛ وكانت‎ 
3 بدر ما ریت . ومن بعد بدر وقف المسلمون موقف المدافعم عن بيضتهم‎ 
وعن عقیدتھم وعن حرية الدعوة إليها . وكلما كانت لم القوة وم ثم الغلب‎ 
جنح الرسول إلى السلم والعفو » وترك للناس آمور الحكم والسلطان فى حدود ما أمر‎ 
اللہ به وما نهى عنه » جاعلا كل همه إلى بث تعاليمه السامية » ول أن يكون‎ 
. للناس الأسوة والمثمل”‎ 
وغا دعا بعض كتاب السيرة إلى الإفاضة فى الغازی والحديث عنها أن‎ 
انتشرت جيوش المسلمين وامتد فتحهم بعد الرسول إلى حيث تضاءلت‎ 
الإمبراطوريتان الفارسية والرومية صاحبتا الحضارة إذ ذاك ؛ وكان سلطانهما‎ 
قائمًا على الغزو والفتح للاستعمار لا للحضارة » على نحو ما يحدث فى عالمنا‎ 
ا حاضر . وقد أراد ہژلاء الکتاب أن يقرنوا الفتوح الاسلامية إلى عمل الرسول‎ 
فى نشر الدعوة . هذا إلى أن المؤرعين قد ألفوا إلى عهود ليست بالبعيدة‎ 
ألا يذكروا من جهاد الإنسانية إلا ما أريقت فيه الدماء أثناء الحروب والٹورات‎ 
ابتغاء ا حکم والغلب . أما الجهاد السلمى العظم التصل » والذى قطعت به‎ 
الانسانية ما قطعت من اللحطى نحو الكمال ۰ فذلك ما لم یألفه التاریخ‎ 
. » ولا المؤرخون . من ثم رأيناهم يقولون : « إن الامة السعيدة لا تاريخ ها‎ 
فكأنما تاريخ الإنسانية قصة بأسائها وشقوتها » وكأن ما فام به الأنبياء والمرسلون‎ 
والعلماء وأرباب الفن والکتشمون وا خترعون » وما مكنوا به من صلة الإنسان‎ 
بالكون واجتلائه سننه وأسراره » غير جدير بأن یکون فصلا من تاريخ‎ 
الانسانية . وهذا هو ا لحطاً البالغ والضلال المبين . فالحروب ليست إلا نزوات‎ 
طيش ۰ أو جهاداً لخالبة نزوات الطيش » أو مصرفا ما فضل عن جهاد‎ 
الانسانية لاتستطيع هضمه . آما الحق الذى يجب أن نعرفه وأن نعلمه أبناءنا‎ 
وخواننا » فذلك أن ا لمھاد الحق فى سہیل. الكمال هو الدأب فى ظلال السلم‎ 
لمعرفة الحق والایعان به . والحق هو ما دعا محمد إليه اطبا العقل والقلب ء‎ 


7 >> ت سيم بد يزعت واه ہی 


٤ 1‏ 
۱ 0 دافعًا کل وهم حول دون إدراك العقل والقلب لهذا ا حق الذى دعا إليه بأمر 
۱ ربه بالحجة البالغة واحادلة بالى هی آحسن . ۱ 
مرت هذه الحواطر بنفسى فى مثل لح البصر ونحن عوقفنا ننتظر البکس » 
ركان حسن واقفا إذ ذاك إلى جانب السيارة ؛ فلما مع ضجة: البكس فى 
۱ سيره استوي إلى مقعده ودفع السيارة على هون إلى ناحية باب العستبرية من 
۳ أبواب الدينة . ما التبترية هذه ؟ لا آدری ! ولکن كذلك قالوا . وتبدت 
آمامنا القبة احضراء حين استدرنا كرة أخری وبدت مائی الدينة تنكشف 
ات كلها . هذا بناء منها بالغ من ا لحمال حى لتحسبه من مبانی القاهرة أو بعض 
00 الدن الحديدة . وسألت صاحی عنه فقال : « هذه ( الأستاسيون ) القديمة » . 
۲ فهمت إذآ السبب فى جمال بنائها . فهى الحطة الكبرى لسكة الحجاز الحديدية 
فی بلاد العرب . وقد تعطلت سكة ا حجاز الحدیدیة أثناء الحرب الكبرى 
وبقیت ععطة المدينة أمامها السكة احديدية تنتظر یوم تعود فيه إليها الحركة 
والحياة . 


والسيارة تتقدم ومنازل المدينة وطرقها تبدو آمام انظر , فأما هذا ا حلاء 
الفسیح أمامنا فتلك ال مُا خة . وأما ما بينها وبين محطة السكة الحديدية فجبال 
ومساجد وهضاب حاولت أن أعرف شيئًا من آمرها فاعتذر صاحی عن ذلك 
اھا جمیعا أثرية یجب أن تراز ویجب أن نقق عندها + أن نهدت 4 
هر تت لى العارفون عنها . قلت أين آحند" لذا وأين ستلع ؟ قال: هما فى 
الناحية الأخرى من المدينة > ستراهما غداً أو بعد غد + وسترى أثر ا حندق 
۱ وما شعت من آثار خالدة يذكرها المسلمون ویزورونها اتبرك بها . وهذه 
۲ الحضاب والساجد القائمة عليها والعيون انجاورة لها ثابتة فى بطون الكتب القديمة 
بوتا یجعلها أصدق نبأ عما تحد ث عنه مساجد مكة » وأحسبها لذلك ستثر ۱ 
من عنايتك بها أكثر ما آثارت مساجد مكة . ۱ 
۳ وبلغنا ہاب العنيرية فاستوقفنا حراسه , وباب العنبرية بالمدينة کباب 
۱ النصر بالقاهرة وباب الساهرة بالقدس وأمثاها من الأبواب الى كانت تحیط 


۳۵ 
بالمدن فى عصور خلت ۰ وللی كانت تجعل منها حصونًا منيعة تصد المغير 
عليها دون اقتحامها ۰ وهی لذلك قد بنیت من حجر متين بناء محكمً ؛ 
وفامت فوق جدرها السميكة عقود من ا حجر تبعث إلى الفس الهابة ول 
القلب الرهبة . ولا عرف الحراس أمرنا بادلونا أحسن التحیات وأخبر ونا آن مضیفنا 
قد أقام بنفسه ينتظرنا ء وأنه طلب إليهم أن يرشدوا السائق إلى داره . وابتسم 
السائق حسن وذ کر أنه يعرف الدار حير معرفة . ومن ذا الذى لا یعرف دار 
الخريجى بالمدينة | كبر تاجر وأعظم سک فيها وصهر وزير الالية ! 
وانبعث حسن بعد أن تخطى العنبرية ى طريق فسيح حى بلغ بيتنًا حديث 
البناء ووقف قبالته وقال ؛ هذه دار ا حریجی ابحديدة » لکن بناءها لم یم 
بعد . واستأنف سيره فر بميدان أوما يشبه الیدان ء ثم استدارنی طريق ضیق 
أدى به إلى زقاق أشد ضيقنًا » تنفس عن رحبة ليست بالفسيحة » ولكنها تبدو 
كذلك بالقياس إلى ما يتفرع عنها من الأزقة ؛ هنالك وقفت العربة ووقف 
البكس ونزلنا . وكأنما شعر أصحاب الدار بوقوفنا فخرجوا إلينا واستقيلونا 
بأجمل التحية . 
عسجسب أمر السفر فى هذه البلاد الإسلامية القدسة . إن لنا الآن لس 
واربعین ساعة مذ غادرنا مكة لم نذق أثناءها للراحة طعمًا . بلغنا جدة أمسية 
الاثنين وم أنم بها حمس ساعات . وقضینا طيلة يوم الثلاثاء بين جدة وآبار 
بی حصان . ول نقض ب ( أوتيل آبار بی حصان) سوى ثلاث ساعات كان 
البیت بالعراء خيراً منها . وها نحن أولاء نبلغ المدينة والعصر وشيك أن يؤذن 
أو لعله قد أذن المؤذن به . مع ذلك آرانی ج النشاط أود لو أخرج لتَوّى 
لزیارۃ السجد النبوى والحجرة النبوية فأؤدى بذلك تحیة المسلم إلى مقام الرسول 
الکریم عليه الصلاة والسلام . 
وأفضيت إلى مضينى برغبی . قال : بل استرح قليلا وأزل عنك غبار 
السفر » فإذا تناولنا الطعام حرجنا للزيارة . قلت: ما بی الآن إلى الطعام حاجة 
وأؤثر أن أتناوله بعد صلاة العشاء . وصعدت مع ابن الضیف الکریم إلى الطابق 


اعد 


الأول حیث غُرفنا ومتاعنا ؛ هنالك آقمت ريما اطمأننت إلى دار القام 
وتوضأت وأحذت آهبی للزيارة . ونزلت ونحن من صلاة الغرت على نحو 
نصف الساعة » وقمت مع مضيق فسرنا فى زقاق ضیق استدرنا منه إلى آنحر 
ول طریق أكثر سعة ينتهى بعقد من الناء فوقه . وهبطنا درجة واستدرنا 
إلى اليمين فإذا بنا نستقبل باب السلام من أبواب السجد . 

وسرنا نحو الباب نقطع بضعة الأمتار الى بيننا وبينه . وسرنا فى زحمة جمع 
جاء یم السجد لصلاة الغرب يريد أن یقضی فيه الفرض ولسنة ویجلس ى 
الر وضة النبوية لیٹاب عن صلانه أضعاف ما یثاب عنها فى سائر أنحاء 
السجد . كذلك عرفت مذ كنت بمکة ؛ وكذلك ذكر أصحابی وأنا عصر 
قبل أن أسافر إلى ا حجاز ؛ وبذلك تجرى روايات كثرة . أنا إذاً على خطوات 
من الروضة النبوية » ومن الحجرة النبوية . وى هنيهة سأتخطى باب السلام 
فا کون فى حماها وحرمها . 

يا حلال الموقف ! آحذت به قبل أن أبلغه وأن أقف فيه . . وبلغ من 
شغلى به أن لم ان" ما حولى ؛ بل أطرقت إلى الأرض وغاب عى كل شىء 
إلا ما أنا مقبل عليه . لقد حاولت بأنا بمكة أن أعرف أين ولد الرسول وأين 
مقامه فلم أجد لشی ء من ذلك آثراً ابا . فلما وقفت آمام الغار فى قمة حراء 
حيث نزل عليه الوحی » ولا أويت إلى غار ثور حيث اختی من قریش عند 
هجرته » اهتز كل وجودی ورأيت من أمرى عجبا . تری ما عسی أن يكون 
من أمرى ساعة أقف آمام الحجرة ؛ وحين أقف فی الروضة آصل حیث خطب 
اسول وحيث صلى بالسلمین الأولين ؟ ! هأنذا سأرى ول يبق بیی وبين 
أن أراه غير حظة . 


ال رالاس 


مدسة 2 الرسول 


فى السجد النبوی 


تخطیت باب السلام أتبع مضيئى وش ذهی من هذا السجد النبوى 
صورة خیلها فيه ما اطلعت عليه من کتب الرحلات إلى ا حجاز وما فى هذه 
الکتب من آوصاف وصور شمسية . وتخطیت باب السلام وکلی الوق 
للوقوف آمام ا حجرة النبوية والسلام على صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام . 
وکنت أحسب بعد ألذى رأيته بمكة ولطائف وطریق الدينة من آثار آنی 
ألفت هذه الاثار ۰ فلم يبق منها ما آحشی النظر إليه بعين الباحث ‏ لا أستٹنی 
من ذلك إلا قبره الکرم حين أقف أمامه . لذلك أقمت داخل الباب أنتظر 
« الزور » الذی اوا مضیی إلى" بانتظاره » وأکاد لحسب أن إن او نی 
طريق إلى الحجرة النبوية إلا ما آعرف . لکتی ما لبلت حين تقدمت فى 
السجد خطوات فاشتملیی شفقه الرهيب أن نسبت ما كان ماثلا فى ذهی 
من صور السجد والحجرة ما اطلعت عليه فى الکتب أو سمعتہ من حدیث 
من سبقونی إلى هذا الکان ؛ فا كان من ذلك فى نفسی إنما كان صورة وعاها 
خیا لی ؛ وهأنذا الان أواجه الحقيقة ذاتها . آشهدها بعینی وألسها بجوارحی . 
وما عسی أن تغنى الصورة عن الحقيقة أو يغنى انمیال عن الس ! انجابت 
الصورة وانجاب الحيال وسرت أتبع مزورى نحو الحجرة » مأخوذاً بما حول ء 
منصرفًا مع ذلك عن كل ما حولى . امتدت عن يسارى غابة من العمد الضخمة 
البديعة الصتقل » وحبط من نوافذ المسجد الرفيعة فى جداره القائم عن بھینی 
ضوء مبهم لم حجب الأشعة المنبعئة من مصابيح الکھرباء مبسطة على السجاجيد 
الثمينة الى نسير عليها . مع ذلك لم بشخص بصرى إلى العمد ولا ارتفع إلى 
النوافذ ولا | ستقر على السجاجيد » بل سرت مندفعًا أمامی كاسر الطرف 
خشوعنًا ورهبة » ممتلیٴ القلب من سيرة الرسول الکریم ؛ تتواتر فى نفسى درا کنا 
مواقف العظمة والحلال مذ بعثہ الله نيا حّی اختار الرفيق الأعلى . ثم تقف 

۱ ۳۹ 


4 
النفس عند هذا الکان الذى أخطو فيه والذى خطا صلى الله عليه وسلم فيه سنی 
مُقامہ بالمدينة ء والذى شهد من أمر اللہ ووحيه إلى نبيه ورسوله » ومن وقوف 
المسلمين الأولين حافین من حوله ء ما جعنى آنسی كل شىء إلا هذه 
المواقف الى غيرت وجه العام بعظمتها وجلاھا ‏ وبفضل الله ومشيثته » و بإيمان 

السلمین الأولين بالله وبرسول اللہ ۱ ۱ 
وبلغنا الحجرة النبوية » ووقف مزوری واستوقفی قبالة قبر الرسول 
الشریف . فلما اطمأنتت مکانی إزاء المقصورة الحميلة أشار إلى فتحة فيها هی 
شياكها » تم تلا وتلوت من بعده : و السلام عليك يا رول اللہ ورحمة الله 
وبركاته . نشهد أن نی الله ورسوله قد بلغ رسالة ربه وجاهد فى سبيله حى آم 
الله النصر لدینة » وأنه وفتى بوعده » وأمر ألا نعبد إلا اللہ وحده لا شريك ل4) . 
م تحركنا خطرة صغيرة وقفنا بها .من المقضورة إزاء قبر الصديق ألى بكر 
وسلم‌نا عليه » وتخركنا خطوة صغيرة آخری وقفنا بها إزاء قبر الفاروق عمر 
اين الخطاب وسلمنا عليه » ثم تلونا الفائجة E ٠.‏ 
اأقمت مکانی هنيهة شاخصًا إلى هذه الحجرة ء مأخوذ الذهن عن التفكير » 
متجهنًا بفای إلى هذا الدليل الذى بتلو أمامی ما یقتضی الوقف تلاوته » حذراً 
أن يفوتتى منه شی ء » وكأننى فى حضرة ملك أؤدى مراسم الاجلال والإكبار . 


كلا . بل كان الموقف آکبر من حضرة ملك ؛ فقد لقيت ملوکنا وتحدثت 


إليهم ؛ ولقيت بعضهم وما أزال ى صدر الشباب » فلم أجد' للقياهم مثل هذه: 
لمهابة ولا امتلأت نفسی أمامهم بشیء من. هذا الإكبار . ووقفت أمام قبور 
للوك وفراعین وأباطرة ' وعظماء فلم أشعر بشىء من املال الروحی الذی أخذ 
عل تفكيرى المممالك وأنا فى هذا الموقف . وأشهد لقد كنت فی حيرة ما أصنع . 


وإنما أنقذنى من هذه الحيرة أن ذعانى الزور لأذهب إلى الروضة النبوية فأؤدى 


بالصلاة فيها تحیة الحرم وأصلى فيها وراء الإمام فريضة ال مغرب .وتقدمى مضیی 
عائداً نجو با البلام ؛ فكان جدار السجد الذی به محراب القبلة إلى يسارق ؛ 


وکان إلى یی حاجز يرتفع إلى ما فوق قامة الرجل صنع من أعواد صفر لعلها 


٤ 
. من النحاس أو من حديد طلى بلون النحاس ۰ واتصل بینها شبك من لونها‎ 
وهذا الحاجز يقوم على حدود الرواق المنوبی الذى نسير فيه فيفصله عن الروضة‎ 
اللبوية » ويمتد على طول الطريق من الحجرة إلى مقربة من باب‎ 
السلام . على أنا لم نکد نتوسط هذا الطريق حبى دخلنا الروضة من باب فى‎ 
الحاجز لم تنعبى الفرصة على الوقوف عنده وإنعام النظر فى صنعه ء فقد ألفيتتى‎ 
وسط جمع زاخر جلس فی صفوف متراصة ليس بينها مكان لواقف . أ أتخطى‎ 
هذه الصفوف لعنی أجد لى فیا وراءها مكانًا ! وهممت أن أفعل لولا أن‎ 
ما إلى" مضي فوقفت » وأسر حديشًا إلى رجل من خد م المسجد فارشدنی‎ 


الرجل إلى مكان أقف به فى الصف الأول من الروضة إلى جوار منبر لم أشك ٠‏ 
أنه عبر الرسول” . وم يناولنى كتابًا فى يده ۰ فألفاق أسرعت إلى إقامة ٠‏ 


الصلاة تحية للحرم وللروضة وسلاما على صاحبها عليه السلام . فلما فرغت 
من الصلاة مد إلى" يده بالکتاب » وفتحه فإذا هو مصحف طوط مذهب 
جميل . ولتفت" فرأيت ف يد جارى اليمين کتبا صغير الحجم أدركت أنه 
دلائل اخيرات لا عرفت من قبل أن بعضهم يتلوها حینا ويتلو فى 
المصحف حيتًا آخر كلما جاء إلى الروضة . ومددت البصر إلى الیمین فوقع 
على مقعد فوقه عدد عظم من الصاحف والدلائل » وال جانبه کراسی من 
ا حشب يستعين بها بعضهم فیجعل علیها الصاحف أو الدلائل أثناء التلاوة 
فيها . وتستند الصاحف والدلائل الوضوعة فوق القعد إلى النبر النبوى الذى 
تنتهی الروضة بعده . ول حاول التحدیق فى النبر تحدیق الفاحص ء لأن حالى 
النفسية فی هذه اللحظة لم تكن حال فحص أو تحقیق » بل كانت حال عبادة 
وتهجد وتوجه خالص إلى الله . 


ونادى المؤذن لصلاة المغرب ء فانتظم الناس صفوفا فى الروضة وفما أمام 
الروضة .من الرواق الذى به ا حراب العمانى وفها وراء الروضة لا ريب . وصلینا 
مع الإمام رکعات المغرب ثم صلى السنة من شاء ء وأقمت بعد ذلك وبی إلى أن 
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أطيل المقام بالروضة هوى ألح بی أن أبى إلى صلاة العشاء لعلى أجد نی 
هذه الفبرة فرصة التأمل ف فيا حول ا . لکن مضيق أقبل نحوی ودعائی 
فتبعته خلال الروضة نحو 5 السلام ؛ على أنه انفتل لہ متجهنًا إلى 
داخل السجد جاورا ا لحدار الغربى > فلم تخامرنى الريبة فى حرصه على ا مرور 
بی فى أنحاء المسجد كله لأحيط به فى نظرة إحاطة عامة . ووقف عند مكان 
من الحدار كأنه الباب عليه إطار وكتابة وقال : « هذه خوخة ألى بكر ؛ ؛ 
وذكر معى ونحن نتلو الكتابة ونعجب بخطها الحميل ما كان لدور الصحابة 
على عهد النہی من أبواب تفتح على السجد حى آمر کت اللہ بسدها وقال : 
ولا ببقين فى المسجد خوحة إلا ع ألى بكر © فسا وبقيت هذه 
الحوحة الى وقف مضيى أمامها وقرأ معى هذا الحمدیث الذی كتب على بابها . 
على أنه لم یلبث أن قال : « إن هذه اللحوحة لا تقع حيث كانت خوخة 
أبى بكر على عهد الرسول عليه السلام ؛ فقد وسع المسجد مرات بعد ذلك 
ورد هذا اجلحدار الغربى إلى حيث هو الان بعد أن كان هناك عند ذلك العمود 
الذى عدد مسجد النبى» . وبعد أن أشار إلى عمود عليه إطار مذ کور فيه أنه 
کید السجد الثبوی ات : و والدوخة الان تقابل موضعها الأول تمامًا ٠‏ . 


وعدنا نسپر بعد ال وحة حى بلغنا باب الرحمة الواقع فى ابحدار الغربى 
کباب السلام . فلما رأیت مضيى اتجه إليه لنغادر السجد رميت ببصرى لعلى 
أحيط بالسجد فی نظرة » فإذا الناس حول فى زحمة الحروج يدفعونى نحو 
اباب ولا یجعلون لى إلى الاحاطة بالسجد سبیلا ولا من ا حروج بدا . 


آکثرت من الئردد من بعد ذلك على السجد وأحطت بکثیر ما فيه حبرا . 
ولقد أعاننی على ذلك أننى اتصلت منذ نزلت الدينة بالأستاذ عبد القدوس 
الأنصارى صاحب کتاب « آثار الدينة المذورة » وأستاذ الدب العربی بمدرسة 
العلوم الشرعية » کا اتصلت كيين کان م نی ارشادی ممعاونی فضل 
أذ کره هم و وأشكره أجمل الشكر 


ك٤‏ 
۳ پلفت النظر فی السجد و4 الحجرة الثبوية ؛ فهى لا تتو 

سط الكعبة الحرم الکی » » بل تقع فی رکنه الحنولى الشرق ف عل مقر بة 
ہی بل . ول تكن الكعبة تتوسط الحرم الکی إلى عهد الوليد 
ابن عبد الملك الذی أصر على أن تکون فى وسطه ولو أنفق فى ذلك ما نی 
خزائن بيت مال المسلمين . ولعله قد حرص على ذلك فى شأن الكعبة وم حرص 
هو ولا حرص غيره عليه فى أمر الحجرة النبوية ؛ لأن الكعبة قبلة المسلمين من 
نواحیها جميعًا ء إليها ولون وجوههم حيما کانوا ؛ فن التق أن 2 
جوانب المسجد الذی بى حوفا . أما الحجرة النبوية فلم تدخل السجد الا سنة 
مان وغانین من الحجرة » وكان للاعتبارات السياسية دحل فى ضمها إليه . 
وتقوم دور آثرية على مقربة من ال حجرة النبوية کدار عمان ودار ألى أيوب 
ودیار آل عمر » رى لاعتبارات سياسية كذاك آلا تضم إلى المسجد . و 
باب چبریل فى ابلحدار الشرق للمسجد ف موضع ينحدر إلى ااشمال بعض 
الشی ء عن مکان اسحجرة 3 ومكانه متوسط بين باب السلام وباب الرحمة 7 
ابحدار الغربی . ویقع بعد باب جبريل باب النساء فى ابلعدار نفسه » وتقع 
فما بينهما ذكة الاغتوات . وباب النساء فى هذا الحدار يقابل باب الرحمة فى 
الندار الغربى . وعلى ا حط الموصل إلى هذين البابين أو وراءه قليلا بقع حد 
السجد کا أقام النبى بناءه الثانى . وفها وراء ذلك يمتد المسجد فى مستطيل غير 
متوازی ۳۳ تزید مساحته على ضعف مساحة مسجد انى وبتناول 0 
تمر وزيادة عمان وزيادة الولید وزيادة الهدی . وهذا الستطیل مکشوف 
لا سقف له» وبسمی احصوة» وکان به فا مضی بعض آشجار من‌نخیل بطلقون 
عليها اسم بستان السيدة فاطمة ؛ وبه الان ساعة اله دقيقة الصنع وتقوم 
حول هذا المستطيل المكشوف عمد ضخمة فوقھا قباب من طراز عمد المسجد 
وقبابه تحيط بهاسائر جدران المسجد . وهذا الاطار الذى حيط ہا حصوۃ تشمل 
ناحيته الشرقية قية زيادة الولید وزيادة المهدى » وتتناول الناحية الغربية فضلا عن 
ذلك زيادة عمر وزيادة عمان . وعمر وعمان هما اللذان زادا الرواق الممتد 
من الحجرة إلى باب السلام فيا أمام الروضة . 
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واازخرف فى عمارة السجد لا یقاس إليه شىء ما فى الحرم الکی » وقلّما 
یضاهیه زخرف ی غيره من مساجد العا الاسلای ء سواء فى ذلك زخرف 
العمارة وزعرف امحاریب » وزخرف السجاجید وزخرف الر بات . ومأ اجتمع 
بالروضة النبوية من هذا الزحرف یی ما سواه فى سائر آنحاء للسجد . 
ولا عجب » فقد تباری اللوك والسلاطين والأمراء » فجلبوا إليها من ذلك 
ما یسٹھوی اللب مما يزيد الناظر إليها إكباراً وإجلالا . یقول برخارت فی 
وصفها حين رآها فى سنة ۱۸۱۵ ما ترجمتہ!'' : « یجری حاجز من خشب 
يبلغ ارتفاعه تمانی أقدام نقش نقشًا 2 بديعمًا مبتدثنًا من آعواد الحجرة 
الغربية واي الحدار النوبی على نحو حمس وعشرين قدمًا منه » حى 
يبلغ آدنی باب السلام > وعتد بذلك من احجرة إلى عرض السجد كله تقر یا ۱ 
وی هذا الحاجز أبواب عدة + وهو قد أقم لیفصل بین الروضة والرواق الذى 
يعر منه الزائرون حين دخوغم من باب السلام متخطین إلى الحجرۃ خلال العمد 
القائمة بين هذا احاجز والحدار الحنوى . وهذا ا حانب الذى تقوم فيه العمد 
الحنوبية مما يقع شال الحاجز يعتير أقدس مكان فى المسجد بعد احجرة ویسمی 
الروضة ؛ وهو اسم خلعه عليه محمد لقوله : ( بين قبرى ومنبعری روضة من 
رياض إلحنة) . ويقع منبر السجد على مقربة من هذا ا حاجز فى الوسط ما بين 
الحجرة واج لحدار الغربی . وامم الروضة مقصور على المكان الذى بين المنبر 
وا حجرة » ون غلب اعتبار الکان الذى تقوم به العمد النوبية جوا منها . 
ولقد نقشت عمد الروضة بالأزهار إلى ارتفاع حمس آقدام أو ست لیعاون هذا 
النقش ایال فلا یعجز عن إدراك الشبه بين هذا الکان وریاض جنة عدن . 
ویقوم على جانبى المنبر حرابان هما کالنبر آية فى دقة صناعة التطعم وبراعة 
جمافا . وقد آهدی قایتبای أحد ا حرابین من مصر إل السجد » وبعث 
السلطان سلہان بن سايم بالاخر من الاستانة . وأرض الروضة مفروشة بعدد من 


Arabia : Burkhardt) )(‏ مذ لوجم ) الم الثانى صفحة 4 ۱۷ وما بعدها طبعة هبری 
کلبرن بلندن سنة ۱۸۲۹ . 


٤ 
السجاجيد الثمينة من صنع الاستانة » وهی کٹیلاتھا بمكة آئمن ما ریت‎ 
بالمسجد » وقد تبلغ قيمتها جميعًا نحو ألف من الحنيهات . ومدخل الر وضة‎ 
» من ناحیة باب السلام رائع الظهر . فالألوان ا ختلفة المنبعثة من کل ناحية‎ 
» والعمد البراقة الصقل كأنها البلور ء والسجاجيد البديعة » والرصف الثمين‎ 
والكتابة الذهبية المنقوشة على الحائط النوٹی » وتلماع أعواد الحجرة فیا وراء‎ 
ذلك » هذا كله يبهر النظر لأول وهلة ء لكنه ما يلبث بعد هنيهة أن يبدو‎ 
: » على حقيقته ظاهراً من الزخرف البراق ليس فيه شى ء من النفائس الصحيحة‎ 
ويضيف الحاج عبد اللہ برخارت : « فإذا ذكرنا أن هذا المكان من أقدس‎ 
آما كن العام الاسلای كله : وأنه اشتهر بروعته وفخامته ونفاسة » وأنه‎ 
زخرف بکل ما اجتمع من هدایا الغلاة ی هذا الدين : ازددنا دهشة وعجبًا أن‎ 
۰ يكون ذلك کل مظهره . فهو لا يقاس إلى مثوى بقية من رُفات قدیس‎ 
وان هان شأنه : فى أية كنيسة من كنائس آوربا الكاثوليكية . وهو بهذا‎ 
ينهض دليلا مقنعاً على أن المسلمين لم يساووا المسيحيين الغلاة فى هباتهم‎ 
الدينية فى أى عهد من العهود . ودع عنك أحوالا كثيرة أخرى تؤيد الاعتقاد‎ 
أنه مهما يكن من تعصب المسلمين وأوهامهم فإنهم لم يسبدوا قط ميلا للبذل‎ 
والتضحية المالية من أجل منشاتهم الدينية » کنا يضحى الكاثوليك » بل كما‎ 
4 یضحی السبحیون البر ونستنتینون هر ن أجل منشاتهم‎ 
سقنا هذه اللاحظة الأخيرة السویسری السلم الدفون بالقاهرة لوازنتها با‎ 
کتب غيره من ولدوا مسلمین . من هؤلاء صاحب الرحلة الحجازية محمد بك‎ 
لبیب البتانوی الذی رأى ا حجاز عام ۱۹۰۷ فى صحبة خدیو مصر عباس حلمی‎ 
الثانى . وهو قد تحدث عن الروضة حين حدیثه عن السجد النبوی : فآشار إلى‎ 
موضعھا من السجد و إلى أن داریزیناً من النحاس الأصفر يبلغ ارتفاعه نحو مر‎ 
يفصل بينها وبين زیادتی عمر وعمان اللتين فى جنوبھا : ثم قله « والروضة‎ 
على الدوام غاصة بالناس لشرف مکانتها » وفها يلى هذا الدرابزين ربعات‎ 
قرآنية كثيرة » وعدد كبير من الصاحف الحتلفة الحجم > منھا ما هو حرف‎ 
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الطبع ء ومنها ما هو بخط اليد اہلحمیل » وال جانبها نسخ كثيرة من دلائل 
الحيرات » وكل ذلك موقوف علیها للقارئین من الزوار . وى غرب الروضة 
الشريفة قبلته صلى اللہ عليه وسلم » وهی آية من آیات اللہ فى کال بهجتها . 
وجمال صنعها » وهی على استقامة المقصورة الشريفة من جهة القبلة » وضعها 
عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء الوافق نصف شعبان من السنة الثانية للهجرة 
عندما آمره اللہ تعا لی بالصلاة إلى الكعبة الکرمة . ول غرب القبلة الثبر 
الشریف » وهو من الرخام ا منقوش بالليفة الذهبية الفاخرة وعلی غاية ف الحمال 
ودقة الصناعة ۰ أرسل هدية من السلطان مراد الثالث العمانی إلى الحرم سنة نمان 
وتسعين وتسعمائة للهجرة ۰ فوضع فى مكان النبر الذی كان به منبر قایتبای : 
وهو فى نفس المكان الذى كان به منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ : 

ویذ کر إبراهم رفحت باشا فى كتابه « مرآة الحرمین » ما فى الروضة من 
الأعمدة الحميلة المفرغة ويذكر « نجفة » كبيرة » ويخص بالذ کر نجفتين 
على أطرافهما تنائیر يوقد منها الشمع أهداها إلى المسجد النبوئ عباس باشا 
الأول » والكبيرة منها معلقة فى السقف القبلی مما یل الروضة » کا بذکر أن 
عباس هذا أهدى إلى السجد أربع شجرات على أعمدة من البلور مفرعات 
بأغصان ماتلة علیها تنانیر صافية وضعت بالروضة المطهئّرة وما يليها من الغرب 
فی صف واحد من الأساطين . 

ويصف عبد القندوس الأنصارى اثنتين من هذه الشجیرات الأربع 
فيقول : وبجانی ا حراب نخلتان صفر » مثبتتان فى الأرض » ولكل جذر 
وجذع وساق رت > وما مثمرتان وذواتا أ گام ۰ ولکن مرخ قطع الباور 
الصاف ؛ وأ کامهما المصابيح الزجاجية الملونة » . آما وصف الروضة وما فیها فلم 
پتناوله صاحب « آثار الدينة المنورة » فى اتساق كنا فعل السویسری برخارت . 
بل تحدث عن بعض ما فیها فذ کر ا حراب النبوى وآنہ فى شرق ا بر : « تزينه 
الابات الرقومة بماء الذهب . وقطع ملونة من الرخام . وناهيك بجمال العمودین 
بجوانبه ؛ فهما من الرخام الأحمر ذی اللون الانمدی . وف اللاب الغربى من 


۷ 
امراب مكتوب : « هذا صلی ل او سو . وشکل بنایة 
هذا امحراب 0 على أنه قرين احراب السلیانی فى اریخ العمارة . وا حراب 
السلپانی يقع فى غربی النبر » وبظهره كتابة تنی" أنه بى سنة ٩۳۸‏ ھ وأن 
بانيه السلطان سلیان اف ا مر فیقع بين الحرابين » «وبه اثنتا عشرة درجة » 
ثلاث بخارجه ونسع بالداحل > مصنوع من الرمر ؛ وظاهره مغمور بالتذهيب 
وبالتقوش الفائقة » وفوقه قبة لطيفة قائمة على أربعة أعمدة من الرمر © وفوق 
بابه شرفات آية فی الابداع . ون لماء الذهب لبریقا حى لكأن الصانم فرغ 
من صنعه بالأمس . وتاريخ عارته وإرساله من قبل السلطان مراد هو 
سنة ۹۹۸ ھ . کا تنطق به الآبيات المنقوشة شة على بابه ۲ وأمام المنبر مقصورة 
الہلغین ونسمی المكبرية » وبينها وبينه إلى الثمال نحو خمسة أمتار ومنها يقم 
المبلغون الصلوات » وهی عبارة عن عن مربع دشا قائم عل مائیة أعمدة رشيقة » 
ستة منها حلاة بصبُغ أحمر عقي الاون » واثنان آبیضان » . 
فقت هذه الأوصاف لما فى الروضة | کتفاء بها عن الوقوف آمام کل أثاث 
فیها أو زخرف . فهذا الوقوف يقتضى من أراد الإحاطة بجمال الفن فى دقة 
تفاصيله ساعات طويلة وعلم سے بفنون شی ۰ ما لم يكن من يكفيهم 
إبداء الاعجاب بهذا اعمال والیتهترلرآه . ثم إفى على كثرة ترددی على السجد 
والروضة لم آکن حريصا على دراسة التفاصيل فى عارته وزخرفه حرصى على 
دراسة ما تبعثه الروضة وما يبعثه المسجد كله إلى النفس الإسلامية فى عهدنا 
ا حاضر من أثر فى خشوعها وتعببدها . فهذا الرجل المحالس إلى جوار الحراب 
النہوی ملصق نفسه به جی یکاد پصیح چزءا منه مخافة أن بزحزح عن ٠‏ مکكائە 
مومت أنه يدو بذاك من ریاض جنة الخاند > وهذا الاثعر الذی ينفح خادم 
ا حجرة بما ینفحه لیختصه بمكان إلى جوار منبر الرسول بجلس فيه كلما جاء 
إلى الروضة > وهذه الصفوف الأول من الالسین الذین يبدو علیهم آثر النعمة 
والوجاهة بالقياس إلى الخالسين فى الصفوف الى وراءه » هذه الظاهر وأمثالها 
ھی الى عنیت بملاحظتها ودرسها فى هذا ا انب الأقدس من مسجد الى 


ای تیه رین سود سم رو 
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العری الذی نادىق الناس بکلماتمن ربه: إن اکرتکم عند اشاتقاکم ۲ 
«فأینا روا فته وش الله » . صالى وتفاصيل النبر واخاریب ولنجف 
والسجاجيد وها عنمت به ومم صنعت وین نُسجت وهی كلها فى نفاسة 
صنعها ترجمان حالات نفسية فى الروح الاسلای خلال تطوره على العصور ! 
وما تحاط به الیوم من تقديس ء مما تبعثه إلى النفس من أثر فى خشوعها 
وتهجدها » إنما هو صورة النفس الإسلامية فى طورها الديبى الحخاضر . وهذا 
عندی أجدر بالدرس والعناية من الاثار الفنية لذاتها . 

یما لا ریب فيه أن الا کترین من یجیئون إلى الروضة ویختارون أماكنهم 
منها محسبون آنها كانت على الصورة الى يشهدونها منذ برأ الله الأرض ومن 
عليها » أو أنها كانت كذلك على الأقل منذ عهد النی عليه الصلاة والسلام ؛ 
وقل" منهم من يفكر فی الأدوار الى مرت بها من حيث العمارة والزخرف . 
ولا ريب کذلك نی أن لعمارة الروضة ولزخرفها فى نفوس هؤلاء الأکرین 
أثراً یدیا يتغير إذا تغيرت هذه العمارة وهذا الزخرف » کتغیرہ حين اننقالم 
من الروضة إلى المكان احیط بصحن المسجد مع شدة الشبه بين ما فى هذا 
الکان وما فى الروضة من عمد وما فوق هذه العمد من قباب . ولو أن النفس 
الإسلامية كانت اليوم کا كانت فی عهد الرسول وخلفائہ الأولين صفاء” 
وطهارة وقوة لما تأثرت فى خشوعها وتهجندها وتوجهها إلى الله بمكان » وإن 
بلغت الذكريات الى يثيرها هذا المكان فيها غاية الطهر والسمو » ولكان 
الاجمّاع عسجد الرسول أدنى أن يبعث فيها من معانى احبة والقوة وا حھاد أسوة 
بصاحب هذا المكان وأصحابه الأولين ما یزیدھا على الحياة قوة » وما بتجنبنها 
أن تعبد إلا الله وحده لا شريك له . 

بحسب الأكثرون أن الروضة كانت دائمًا کا بشهدونها اليوم > أو آنها 
كانت كذلك منذ عهد النی عليه الصلاة والسلام . والحق أنها لم تكن 
إلا فى عصور متأخرة » وأن هذا السجد النبوى قد مر به من الأدوار الى 
تمثل التفكير الإسلامی فى تطوره أكثر ما مر بالحرم الکی . بل لقد كان 


۹ 

هذا الت ا التطور الات والدیی ك من ا حرم من صدر 
الإسلام وى عهد اللحلفاء الأولين . 

" فقد كان الکان الذی قوم السجد رہ سے بتیمین فق لین 
ہما سهل وسهیل ابنا مرو يوم جاء التبى مهاجراً إليها . والشهور أنه صلی الله 
عليه وسلم انتهی من هجرته إلى قبتاء على فرسخین من المدينة اقام بها ومعه 
7 کو ان بعة أيام . وق هذه الأيام الأزبعة سس مسجدها . وکان آعر الأيام 
و سس روزي شار وه از بكر وعلى" بن ألى طالب حی., دخل 
المدينة وأهلها فى انتظاره جن شوقن لمشاهدته . وهناك فى المسجد الذى ببطن 
وادى رانوناء أقبل عليه مسلمو يثرب ب وكلهم الإيمان وا خبة الصادقة . وصلی الجمعة 
معهم » واعتذرلن عرض عليه منهم أن رب یقم عندهم ق‌العندد والعندة والمنعة ٤‏ 
وامتطى ناقته القصواء وألی ھا خطامھا وتركها تسیر وأهل الدينة من حرطا ف 
حفل حافل . اک ابی مرو بركت ؛ 


فقال رسول الله : «هذا إن شاء الله النزل » : الهم رل مر 


وھ و وه 


مہا رکا وانت خر المنزلین 3 ممان عن 9 معاذ بن عفراء 
أنه ليتيمين فى رعايته» وأنه سيرضيهماء ورجاه آن‌بتخده مسجداً : وقبل محمد على. 
أن يدفع ثمنه .. وأقام أثناء بناء السجد فى دار أبى آیوب خالد بن زيد الأنصارى > 
وشارك أصحابه فى بناء المسجد وعمل فيه بيديه . وبنی المسجد پومٹذ .فناء 
فسیحا ؛ جدرانہ الأربعة من الاجر والتراب ؛ وسقف جزء منه باريد > 
وترك الحزء الالحر مكشوفًا » وحصصت إحدى نواحيه لاہواء الفقراء الذين 
لا علکون مسکتا . ۱ ۱ 
وقد أورد انی 2 کناب « وفاء الوفا بأخبار دار المصطى » روایات 
لا تختلف عن هذه ولكنها تزيدها وضوحاً وتفصيلا . فقد أحاط المسلمون 
بالناقة فى مسيرها حى وقفت أمام الربد » وكان يومئذ يصلى فيه جماعة من 
السلمین . وکان أبو آمامة سعد بن زرارة ذا آصرة شری بالیتیمین .وكانا 
ی حجره وکان قد ائخذ بعض هذا الربد واتخذ ارضا له متصلة به ول | 
فی مذزل الوحی 


اليك 


واتخذ عليه عريشًا . وقد أقام النى اثى عشر یوم بعد وصوله إلى المدينة 
وإقامته بدار أبى أيوب يصل فيه . ثم إنه سأل سعدا أن يبيعه أرضًا تجاور 
ذلك السجد مملوکة لليتيمين سهل سهيل ليزيد فيه حى يتسع للمسلمين حين 
صلاتهم . وكان هذا الربد للتمر یجفف فيه وكان به نخل وغرقتد وقبور 
الجاهلية . فأمر الرسول بالنخل والغرقد فقطعت » وبالقبور فتبشت »ع 
وبعظامها ففیبت . وكان به ماء فسيره فذهب . فلما ثم ذلك بدأ بناءه كأبسط 
ما يكون البناء باللبن وسّفه با حرید » وجعل علمده من خشب النخل . 

وڈ گروا أن محمد لا قدم المدينة قال : «ابنوا لی عریشا کعریش موس 
ثمامات وخشبات » مظلللّة كظلة موسى والأمر أعجل من ذلك » . قيل : 
وما ظلة موسی ؟ قال : « کان إذا قام أصاب رأسه السقف » . 

وبدعوا يبنون السجد والرسول یبی معهم ينقل الین والبتاءون يبنون . 
لقبه رجل وهو حمل ابنّة” فأراد أن يخفف عنه بأن محملها وقال أعطينيها ؛ 
فأجابه : « اذهب فخذ غيرها فلست بأفقر إلى الله مى » . وجاء رجل من 
حضرسَوت بسن عجن الطین فنحی سول اللہ غيره عن هذا العمل وقال 
لليجل : ١‏ الزم أنت هذا الشغل فإنى أراك تحسنه » ورم الله امراً أحسن 
صنعته ) . ولا رای كبار الصحابة إقبال رسول الله على العمل أقبلوا عليه جمیعا 
ولم يكن لأغنيائهم قبل ذلك بهذا عهد . وكان على" بن ألى طالب يعمل 
ویرتجز : 

لا ستوی من یعنمر الساجدا يأب فیها قائماً وقاعدا 

ومن بری عن الغبار حائدا 

وكان عمان بن عفان على واسع ثروته وعظم جاهه » وعلی أنه کان رجلا 
نظيفًا متنظفنًا > حمل اللبنة فيجاى بها عن وبه » فإذا وضعها نفض 
" كمه وما كن قد اسان توه مق ارات کات با اسان شالت 
ويرتجزون : 


A 


لمن قعدنا ولنى يعمل فاك إِذَا لَلْعَمَلُ المَضلّل 


٤٤ 
وسرعان ما تم بناء المسجد ؛ فقد كان بسيطًا » جدره من اللبن » وسقفه‎ 
من اگرید ؛ وعمده من حشب النخل . وقیل إنهم صنعوا من النخل قبلة له‎ 
' . إلى ناحية السجد الاقصی" » وبقیت كذلك حى عند ل بها إلى ناحية الكعبة‎ 
وكان هذا المسجد الأول كافيًا على بساطته للغاية التى قصد إليها من‎ 
بنائه . فقد كان الإسلام کا دعا إليه الرسول دين قوة على الحياة وزهد فيها‎ 
مع السعی لارزق وجی ثمراته لكيلا ينسى الانسان نصيبه من الدنيا . وكان‎ 
السلمون يومكذ يدركون هذه المعانى إدرا کا دقیقتًا أن كان للم ف رسول الله أسوة‎ 
حسنة . وأين يكون الزهد فى الحياة الدنيا وزخرفھا إذا م يكن فى مساجد الله‎ 
ودور عبادته ! ! وكيف يقتل المرء غرور النفس [ذا لم يشعر ساعة وقوفه مصلينا‎ 
بين يدى ربه أنه يتصل بخلق الله لا حائل بينه وبينه ؛ تشرق الشمس ویصفو‎ 
المواء » فينم من هذا ون ذاك بفضل الله » ویقصف الرعد ویهان‎ 
الطر » فيحتمل هذا وذاك ساعة عبادته صابراً شاكراً . لهذا لم يكن فی مسجد‎ 
. الى :شی ء من الزخرف » ولم یکن فيه وقاية من قسوة الحو وانهيار السيل‎ 
وكثيراً ما ہت السماء والنى .يصلى فى المسجد والمسلمون من ورائه . فلم‎ 
بصدهم هتتنها ولا صدهم ما بالمسجد من طين عن صلاتهم ؛ بل لقد ری‎ 
صلى اللہ عليه وسلم وبه من طين السجد أثر كان يسرع بعد الصلاة إلى إزالته‎ 
. وتنظيفه‎ 


وبق السجد على هذه ا حال وجدرانه من اللبن وسقفه من الحرید وأكاره 
غير مسقوف وعمده من جذوع الیخل ست سنوات تباعت »لم يغيارمنه ما كان 
من انتشار الإسلام ولا غير منه ازدياد الرخاء بالمدينة وما أفاء اللہ على أهلها من _ 
بسطة الرزق . فلما غزا السلمون خیبر فی السنة السابعة اي وفتحھا الله عليهم 
كانت المدينة قد آصیحت خالصة للمسلمين وكان أهلها قد ازداد عددم م من 
سکنها من هداهم الله للإسلام » لم يكن من تومیع رقعة السجد بد و 
ذلك زاد الى فى مساحته مائة مر مربع . فقد کان إلى يومئذ حمسا وئلائین 
ميراً فی ثلاثين . فجعله النی مربعًا . وق رواية أنه جعله خمسين مرا فى 


ا 


fo 


حمسین . لكنه لم یفعل أكثر من ذلك ولم بیترمن عارته باللین والحرید وجذوع 
النخل شین . وهذا المنبر الذى صار من بعد آیةفی الفن وإتقانه على ما ریت » ۱ 
والذى يسمى منبر رسول اللہ لم يفكر انى حين وسع السجد فی تغييره ولا فى 
زخرفته . وما حاجته صلى اللہ عليه وسم إلى هذا النخرف الادی وكل دعوته 
إلى کال الروح وموها ودأبها للقربى من بارئها ! وهو لم بتخد لنفسه منبرا 
أول الأمر ؛ وما كان لیتخذہ ارلا أله شعر با حاجة إليه . فقد كان يخطب 
الناس إلى جذع فی السجد حى شعر بأن القيام قد شق عليه . فلما عرف 
آصحابه ذلك منه » قال کے الداری : آنا أعمل لك منبر کا رأيت يصنع 
بالشام . وقال العباس بن عبد الطلب : إن لى غلامًا يقال له كلاب آعنمتل" 
الناس . قال النبى : مره يعمل . فأرسله العباس. إلى .أثلة بالغابة فقطعها . 
ثم عملها درجتين وجلستا . ۱ 

وقد جعل النبی للمسجد حین بناه ثلاثة أبواب : باب ہاج حھة الغربية دعى 
باب عاتكة وهو باب الرحمة الآن ء وباب اة الشرقية دعی باب آل عمان 
وهو باب جبريل الآن » وباب با حھة الحنوبية بق سبعة عشر شهراً حين 
كانت قبلة المسجد فى جداره الشما ی لتواجه المسجد الأقصى ؛ فلما تحولت 
القبلة إلى الكعبة سد الباب الحنوفى ووضعت القبلة مكانه ۰ وفتح ى دار 
الشهالى باب مكان القيلة الأول . 

وبق بناء المسجد على ذلك حى اختار النی الرفيق الأعلى. ول حدث فى 
خلافة آئی بكر إلا ما روى من أن سوارى المسجد نخرت فبناها . فلما كان 
عهد مر بن اللحطاب واطتّردت ااز يادة ق عدد ہورع رہ 
الات که ای رد" . ولقد كان الشعور بضرورة الزيادة واضحًا من دانت 
للإسلام بلاد العرب كلها فى عهد الرسول » حى لكان يقول : « ينبغى أن نزید 
ف المسجد » . ولقد اعتمد عمر إلى هذا الحديث حین استقر عزمه على الزيادة 
فکان يقول : لولا أنى سمحت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم یقول : «ینبغی أن 
نز ید ق مسجدنا ) ما زدت . 


tor 


2 


على مسجد رسول اللہ ؛ فأجاب الناس . وكان للعباس بن عبد الطلب دار 
عن ين المسجد > فلما خیّره عمر بين هذه اللحصال الثلاث رفض أن يجيبه إلى 
شىء منها . قال عمر : نا آهدمها . قال العباس : مالک ذلك . فا ٹکیا 
ال ی بن كعب وانطلقا إليه فقصا عليه القصة ؛ فقال ما : إن شيا 
حدثنکما بحديث عن رسول اللہ » وذكر أله سمعه صلی اللہ عليه وسلم يقول : 
« إن الله آوحی إلى داود أن ابن لی پیت أذكر فيه فخط داود خمطة بيت 
المقدس ۰ فإذا تربيعها ببيت رجل من بى إسرائيل » فسأله داود أن يببعه 


إينّاها فألى ء فحدثت داود نفسه أن يأخذها ؛. فأوحى اللہ إليه أن يا داود 


أمرتك أن تبی لى بيتا أذكر فيه فاردت أن تدخل فى بیی الغضب وليس من 


شأنى الغضب . إن عقوبتك ألا تبنيه . قال : يارب فن ولدى ؟ قال : هن . 


ولدك » وبناه سلهان بن داود 1 . فلما مع عمر حديث آبی أخذ بمجامعه 
وسار به حى تخل المسجد فوقفه على حلقة من أصحاب رسول اللہ فناشد 
ألى الحاضرین أن" يذكر منهم من مع هذا الحديث فشهد بعضهم أنه 
سمعه ». فأرسل عمر أَبيئا'؛ فالتفت إليه وقال : يا عر ! أتسّهمنى على حديث 
رسول اللہ ! قال عمر : واللہ يا آبا المنذر ما اتهمتلك ولکنی أردت أن يكون 
الحديث :عن رسول اللہ ظاهراً .. وقال للعباس : اذهب فلا آعرض لك فى 
دارك . قال العباس : أما إذ قلت فإنى قد. تصدقت بها على المسلمين أوسع 
عليهم فى مسجدهم ۰ فأما وأنت تخاضمنی فلا . وبی له تمر دارا بدا من 
بيت مال المسلمين ٠.‏ 

بدأ عمر توسيع المسجد فى السنة السابعة عشرة للهجرة » فزاد فيه نخمسة أمتار 
من الناحية الحنوبية ونقل القبلة إليها » وزاد نحو ذلك من الناحية الغربية » 


وزاد خمسة عشر مرا من الناحية الثمالیة . ولم يزد شيشا من الناحية الشرقية” 
إذ كانت بها بيوت آمهات الؤمنين ٠‏ وکن ما يزان يقمن فيها ء وفى بيت ٠‏ 


بين ثلاث حصال : إما البيع فأثمن ؛ وإما الهدية فأشكر ء وإما الصدقة: 
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عائشة منها كان قبرا النى وأبى بكر . وقد دخلث دار اق کے ف هذه 
الزيادة لوقوعها فى ناحية المسجد الغربية ٠‏ ويقال : إن هذه الدار خرجت من 
ملك أبى بكر ى حياتة حين احناج إل فى م یه بض من وند عليه ناه 
حفصة بنت عر أم ا اؤمنین بأربعة آ لاف درم » وان جزءاً منها أدخل فى 
زيادة السجد أيام عمر وأدخل جزء منها فى زيادة عهان . 


م بُحلدث عر حین أنشأ هذه الزيادة فى عمارة النجد أكثر من أنه زاد " 


فى رقعته وزاد فى عدد آبوابه . فقد ہی الحدر کا بناها رسول اللہ من قبله . 
جعل. الأساس من الحجارة » وما فوقه من اللبن » والعمد من انعشب : 
والسقف من ال حرید ؛ وجعل للمسجد ستة أبواب : اثنین منها فى ا حھة الغر بية 
بحاذیان باب الرحمة وباب السلام ا حالبین » واثنين فى اللحهة الشرقية حاذیان 
باب جبريل وباب النساء » وبابين فى اھة الثالية خی من بعد فى الزيادات 


الى حدثت 
لم يكن بناء عمر المسجد على هذا النحو حرضًا منه على احتذاء سنقا 


الرسول فى العمارة وكى » بل :کان كذلك لأن الفكرة فى فن العمارة عند هؤلاء " 


العرب الصميمين كانت مستمدة من الحاجة أكثر ما كانت مستمدة من التانة 
أو الزخرف .. وحاجة هؤلاء المسلمين الأولين كانت إلى سعة المسجد کی 
مجمعهم للصلاة ؛ فل یکن یدوز یضام کر آمو وراء ذلك . هذا » م إن 


الصلاة عنم کانت تس خالضًا إلى الله بط الانسان له با لوضوء 3 


ويأخذ زينته عند كل مسجد » من غير أن يجعل منه وسيلة تأنق أو سبيلا 


إلىفخر أو كبرياء. لذلك لم يكن الزخرف معروفًا فى العمارة العربية قبل الإسلام ٠‏ 


ولا فى الصدر الأول منه . كان بناء الكعبة قبل عهد النی وقبل بعثه أبسط صورة 
للبناء ؛ وكان مسجد النى بالمدينة كما كانت مساكنه ومسا كن المسلمين جامعة إلى 


النظافة التفشت ۰ ول الطهر الرغبة عن الحياة الدنيا وباطل غرورها . فإذا ' 


كان الفتح الإسلامى قد امتد فى عهد عمر وکانت غنائم المسلمين قد 


۵ ۶ 
بيت المال بما سهل فعه بناء بيت للعبادة له من الفخامة ما لکنائس الشام ف 
ذلك العهد » فا كان الذهن العری ليتسجه يوم ذاك إلى هذه الناحية > ولا كان : 
مر ليبى السجد إلا فى هذه الصورة البسيطة البالغة فى تقشتفها والتى جعلہا: 
الرسول رمز الودة کات للمسلمين فى تحابهم بنور الله بينهم. حين قيامهم 
ورکوعهم وسجوده فى حضرة ذی الال والا کرام . ۱ 
على أن تطوراً حدث یومئذ لا ینبغی أن تُغفله . ذلك أن عبر اتخذ مکاںن ٠‏ 
إلى جانب السجد بدعی الحا وقال : «من آراد آن بلخط أو برفع صوتا 
أو يتشد شعراً فلياخرج إليه » . وسبب ذلك أن عمر سمع ناسا من التجار . 
یذ كرون تجارتهم والدنيا ی السجد فقال 2 : «ا بنينا هذه المساجد لذكر 
اللہ . فإذا ذکریم تجاراتكم ودنياكم فاخرجوا إلى البقيع 4 . ومع مر رجلا يرفع 
الصوت فی السجد فقال له مغضبا : أتدرى أين أنت؟ ! كأنه كره الصوت . 
وما لا يصح من القول : . وبيها هو ق المسجد عشاء إذ مع رجلا يضحك » 
فأرسل إليه فقال : من أنت ؟ قال : رجل من ثقیف‌من أهل الطائف . فتوعده . 
قائلا : لو كنت من أهل البلد لتكثلت بك ! إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه . 
الأصوات . ومر بحسان بن ثابت وهو ينشد فى المسجد فلحظ زلبه ؛ فقال 
حسان : قد كنت أنشد وفیه من هو خير منك . فانصرف عمر وقد عرف أنه 
يريد البى . وكان ما قال حسان حًا . روت عائشة أن رسول اللہ كان ينصب 
له منيراً فى المسجد يقوم عليه فيهجو. الکفار 7 وذلك أن رسول الله حين نهى 
عن تناشد الأشعار فى المساجد ل یه" عما لا يشغل من فيها ما يتصل بالإسلام 
ویزید الشعور به قوة . وی المسجد أنشد کنعنب بن زهبر رسول اللہ قصیدته : 
( بانت سعاد ) . ۱ 
هذا. التطور الذى أذ پر ليأمر من : أراد أن يلغط رفع صو 
أو ینشد شعراً: أن يخرج من السجد إلى البطیحاء یتفق مع روح الاسلام ونص 
الكتاب وتعالم الرسول . فإن يكن قد حدث ف عهد الرسول تجاوژ بإنشاد الشعر» 


٦ 


فلم یکن ذلك للاباحة واطلاقها > ونما کان استٹناء ی أحوال ہذاتھا . فكعت 
إنما. آنشد «١‏ بانت سعاد » يوم جاء مستجیراً بالنى یعلن إلية إسلامه .“وهام " 
حسان الکفار بقصائدہ نوع من اہلجھاد فى سبیل اللہ جائز فى الساجد. والمسلمون 
فى عهد البی كانوا يتحدثون فى غزواتهم وی شتون خضوبهم حين وجودم 
بالمسجد فلا يعترض عليهم خد ء لأنهم 'يتحدثون نی" شئونهم العامة . فلما۔ 
کر عددهم يجاو زوا الشئون العامة . ء! وآراد بعضهم. أن وت مجلس 
لأحاديثهم الخاصة ی تجارتھم وشؤون دنياهم : وخشية عمر أن يغلب ا حدیث : 
فى هذه :الشئون الخاصة هی السبب: فی أنه أمر من شاء أن يلغط أو يتحدث 
فى شثونہ الخاصة باللفروج إلى البطیحاء ٠.‏ 0 5 
ول آلت الخلافة إلى عمان بن عفان سنة أربع وعشرين من الهجرة . 
کلّمه الناس أن يزيد ف مسجدهم وشکوا إليه ضبقه يوم الجمعة » فشاوروا ٠‏ 
أهل الرأى من الصحابة فى ذلك » فأجمعوا على أن بهدمه ويزيد فيه . وم 
يكن إحساس الناس بضرورة الزيادة فى المسجد عجيبنًا بعد أن امتدالفعح | 
الإسلامى وازداد سكان المديئة بامتداده زيادة عظيمة .. وصعد مان المنير ٠‏ 
يوا بعد أن صلى الظهر بالناس ء فحمد الله وأثى ۶س +۸ 
ا قد أردت أن أهدم مسجد زسول اللہ صلى الله علیه. سم وأزيد فيه . وأشهد 0 
لقد معت رسول الله يقول :(من بنی مسجداً بى اللہ له بيتنا فى ابنة ). وقد 
كان ی فيه سلف ولمام سبقی وتقدمى عمر بن اللعطاب ۰ كان قد زاد فيه 
وبناه . وقد شاورت. أهل الرأى. من أصحاب رسول اللہ فأجمعوا على هدمه 
وبنائه وتوسیعه ) . ۱ ۱ 
وحسن الناس يومئذ ذلك ودعوا له 4 فراد عهان بقدر زيادة عمر فى 
الناحية ابلنوبية من السجد » وكذلك فعل فى الناحية الغربية . آما فى الناحية 
الشهالية فکانت زیادته دون زيادة عمر » وکانت تزید على ما أحلثه فى 
الناحيتين الحنوبية والغربية بما یعدل قرابة الضعف من کل من هاتين الزيادتين. 
لكنه أحدث من التطور فى عمارته مالم بحدثہ عمر . فهو لم يجدده باللإن وم پجعل _ 


15۷ 
عمنده ا حشب وسقفه الحريد أسوة: برسول اللہ . بل بى جدره با حجارة النقوشة 
والتسصة (۱) > وجعل عده من حجارة منقورة أدخل فيها عمد ا لحدید وصب 
فيها الرصاص ونقشها من خارجها ؛ آما سقفه فقد جعله من الساج . 

تطور عظم فی العمارة العر بية مر یس 
رسول الله فقد آحدث فیها فكرة التانة والبقاء . وقد آنکر جماعة من السلمین 
بویٹ على عیان ما فعل من ذلك + وأرادوا أن يبنوا. السجد على نحو ما بناه 
ول الله ؛ فلم بقل بقام . 

و آبزد عمان ف السجد فن اس ۔الشرق ؛ اکن بيوت النبى كانت ما تزال 
قائمة .ي وکان من ..أزواجه من لا یزلن یقمن بها وکان ات هذه البیوت من. 
المسجد بيت عائشة الذٍی دفن :به رسول الله وخليفتاه أبو بكر مر . لذلك ل 
تكن الحجرة: النبوية فى السجد ؛ ولم يكن به موضع معين للروضة النبوية » 
بل كان كله مسجد الرسول تتساوى جوانبه جميعنًا فى ثواب الصلاة فيه . 

وبق المسجد على ما.بناه عمان إلى سنة تمان وغانین‌من الهجرة لم بُزد فى نظامه 
وبناء مر » إلا القصورة الى اتخذها عمان » 3 ما تزال تعرف پمحراب 
عمان ؛ ,وکانت صغيرة من لن وفیها. كوة با بنظر الناس منها إلى الإمام . 
وكذلك تعاقبت 'عهود عی. ومعاوية ويزيد بن معاوية ومروان بن ٠‏ الحكم 
وعبد :الملك بن مروان والمسجد على بناء عمان لا يفكر أحد فی الزيادة فيه ولا فى 
تغبير عمارتہ ... وكان. مرجع. ذلك إلى . قيام الثورات عند مقتل عمان » وإلى 
انتقاض أهل الحجاز على. معاوية وخلفائه بالشام ‏ » واستمرار الحرب لذلك بین 
الأمو بين العلوپین ومتن شايعهم من الصحابة وأهل بيت النی ومن انضم 
إلى: ممثلهم عبد اللہ بن الزبیر من المسلمين حين سبق بمكة وتحصن بها بعد مقتل 
الحسين بن على بالعراق , فلما قتل ابن:الز بير فى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة 
وتم الأمر لبنى أمیة فى عهد عبد الملك بن. مزوان انصرف تفكيرهم إلى . تقوية 

الوحدة الامبراطوزية الدولة الإسلامية بعد أن کانوا منصرفین ال ا نضال. 


:) القصة ( بالفیح ویکس‎ ١(۴. 
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خصويهم. ؛ حنی لقد فکر عبد اللك زمتا نی اتخاذ قبة الصخرۃ مثابة الحج 
المسلمين من أهل مصر والشام والعراق إذا بى الامز لابن الزبير بمكة . 
ومند انصرفوا إلى تقوية ة الإمبراطورية | الاسلامية امتد الفتح حى بلغ الأندلس ق 
عهد الوليد بن عبد الملك . 

لم يقض انتصار بى أمية الحاسم على اعتقاد العلويين أنهم » وهم أهل 
بيت النی » أصحاب الق فى الحلافة . وی قضى ظفر ملك بخصومه على 
إيمان المغلوبين بحقھم ! ومتی قضى ظفر نظام بنظام على رجاء المغلوبين فى أن 
يكون الظفر لم من بعد ! إن انتصار الحمهورية فى فرنسا لم يقض إلى الیوم 
على أنصار الملوكية فيها » ول ينزع الرجاء من نفوسهم أن ينتصر اعتقادهم 
بحقهم على باطل غير هم . والظافرون يعرفون هذا. ویجعلون عيونهم لذلك علی: 
خصومهم لكى لا تقوم فم قائمة E‏ » ثار هؤلاء انلصوم 
بهم وولوا الأمر مكانهم . 

٠‏ كان ذلك شأن بى أمية مع بى هاشم من العلونين والعباسیین . ظفروا 
بهم » فلم تسهم نشوة الظفر أنهم خصومهم رأنهم يتربصون بهم الدواثر . 
كان أبناء فاطمة ابنة رسول اللہ وحتفتدتنها يقيمون فى بيت جدتهم إلى جوار 
السجد النبوى » وذلك بعد مقتل الحسین » وبعد أن استقر الأمر لبی أمية . 
وكان الوليد بن عبد الملك قد استعمل عمر بن عبد العزیز عل المدينة . وقدم الوليد 
حاجنًا بعد ولايته أمر المؤمنين » فزار الدينة . وفيا هو بخطب الناس یوم على 
قیز سول له ات الغانة إل ناسیبیت فاطعة» ا ف سو 
ابن ألى طالب فی يده مرآة ینظر فیها . فلما نزل الولید أرسل إلى عمر بن' 
عبد العزیز وقص عليه الأمر وقال : «لا آری هذا قد بی بعد . اشتر هذه 
المواضع وأدخيل بيت النبى فى السجد واسدده » . روی أن حسن بن حسن' 
وقاطمة بنت الحسین وولدهما أبوا أن یخرجوا من البيت حین علموا بأمز الولید ؛ 
فأرسل إليهم إن لم تخرجوا منه هدمته عليكم . فلما أصروا على إبائهم أمر. 
بهدمه عليهم وفيه حسن وفاطمة وولدها ٠‏ ولزع العمال البيت وهم فيه وهددوهم 


£0۹ 
قائلین : « إن لم تخرجوا قوضناه عليكم » » فخرجوا وقًذ عمر بن عبد العزيز 
آمر الوليد بضم بيوت النى إلى السجد . 
وی رواية أن الوليد كان یبعث كل عام رجلا إلى المدينة يأتيه بأخبار الناس 
.وما بحدث بها . فقال له الرجل یوس : « لقد رأبت أمراً لا واللہ مالك معه 
سلطان ولا رأيت مثله قط » . ,قال الوليد : ما هو ؟ قال : « كنت فی مسجد 
الى صلی اللہ ,عليه وسام » فإذا منزل عليه كلة ؛ فلما اقیمتن الصلاة رقي 
الكلّة وصبی صاحيه فيه بصلاة الإمام هو ومن معه ؛ م أرحيت الكلة وأق 
بالغداء فتغدى هو وأصحابه . فلما أقيمت الصلاة فعل مثل ذلك » وإذا هو 
أغذ الرآة الکحل وأنا أنظر . فسألت.فقيل . إن هذا حسن بن حس » .. 
وقال الولید : « ويحك ! فا أصنع. ؟ هو بيته وبیت آمه فا الحيلة فى ذلك ۴ » . 
قال : «ترید فی السجد وتبخل هذا البیت فيه » . فکتب الولید إلى عمر بن 
عبد العزيز يأمره بالزيادة فى السجد وشراء هذا البيت وإدخاله فيه . وأ حسن 
ابن حسن أن پأخذ الثمن ؛ فکتب‌عر إلى الوليد فى ذلك ؛ فأمر بهدم البيت » 
وعدم وطرح الثمن فى بيت ا لال ؛ انتقل حسن وانتقلت فاطمة بنت الحسين 
إلى دار بالحیرة فابتنتها . 
قرر الوايد بن عبد الاك أن يزيد فى السجد وأن ُدخل هذا البيث فيه . 
۱ لكنه بعد أن فكر فى الأمر ملي رأى أن يدخل فيه بيوت انى جمیع . 
وکانت هذه البیوت متدة من شرق السجد حيث الحجرة اللبوية » متجهة نحو 
الشمال إلى موضع لیس تعييئه الوم بالامر الیسیر 4 وکانت موضع رعاية کبری 
"من السلمین 3 ذلك العهد . ونذ خلت كلها من ساكنيها بعد أن اختار الله 
عائشة أم المؤمنين كان الناس يهرغون لصلاة الجمعة فیها مؤتمسين بإمام السجد ؛ 
7 18 فما وراء ذلك برعايتهم علی اعتبار أنها الآثار التاريخية الباقية انى 
ٛ الکرم ولحياته فى المدينة . لذلك حزنوا أشد ا حزن حین علموا بأمر هدمها . 
روی عن. نصار .انسراشانی قوله : « آدرکت حجرات النى صلی اللہ عليه وسلم 
من جرید على أبوابها السوح من شعر آسود ء افحضرت کتاب الولید بن 


گ سے سے 
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عبد اللاك يقرا ويأمر بإدخال حجرات آزواج النبی صلى الله عليه یسام ؛ 
فا رأيت يوسا كان أكثر باكينًا من ذلك اليوم . وسمعنا سعيذ بن المسيسب 
يقول : واللہ لوددت آنهم ترکوها :على حالما » . ولعل منهم من فطن إلى أن 
الولید آمر بهدم حجرة فاطمة غضبًا على آبنائها ‏ تم آمر بهدم ساثر الحتجرات 
حى لا يهم بأنه هدم حجرة فاطمة التقامًا من أبناء على" بغينًا بغير حق 
متخذاً من توسيع المد اة ل ١‏ فقد سبقه عهان وعمر إلى توسيعة فرکا 
حجزات أمهات المؤمنين لم يمسساها وزادا فى السجد من سائر نواحيه . 

٠‏ كيف يقي الوليد المسجد : هل يكتى بالزيادة فى ذواحيه الشرقية والشمالية 
والغربية » فقد بقيت الناحية ابلنوبية ‏ تمسسها زيادة من بعد غیان 3 أم يهدمه 
ويعيد بناءه ؟ لقد شاده عمان بناء متا قوينا على الزمن » ول یکن قد مضى 
على ذلك ستون سنة . لكن الوليد كان بالشام >٤‏ وكان له فى العمارة وزخرقھا 
ری غير رأى العرب جم یک ن رأيه فى العمارة منتزعا من فكرة الحاجة. كما كان 
عند العرب :يوم بى الننی المسجد ؛ بل كانت العمارة عنده فنا جمیلا مداره 
رضا النفس من طريق انس والسمو بها فى درجات هذا الرضا إلى حسن المتاع 
بالحياة . وقد تأثر الولید كنا تأثر أسلافه الذين أقاموا بالشام با رأوا من الآثار 
ای ای ل از ما سبقها من الاثار الوثنية إذ تأنّق مقيموها فى 
تجمیلھا ارضاء لامتهم و بقربنا بها (لبهم . وكان من أثر ذلك أن أقام عبد ا مك 
ابن مروان فة الصخرة ہبیت القدس على نحو من البراعة فى الفن العماری 
عنت له كثير من الکنائس البارعة ء وذلك بعد أن رصد لعمارتها خراج مصر 

بع سنین . أما والأمر كذلك فلا بد للوليد من هدم المسجد النبوى وإعادة 
بنائه متأثراً بالفكرة الفنية الى ملكت نفسه وكانت ذات ساطان عظم عليها . 

. ول یکن فی بلاد العرب » ولا كان بين رجال المعمار المسلمين' » من یکی 
لإرضاء هوى الوليد وذوقه الفنى .فى عمارة المسجد . لذلك کتب إلى ملك الرؤم 
يقول له ٠:‏ إنا نريد أُن: نعمر مجك نبيتناالأعظم » » فأعِنا فيه بعمال وفسيفساء ». 
وبعث ملك الروم بأحمال من فسيفساء وبعمال الف" فى عددهم + فقيل 


۱ 
عشرة وقيل أربعون من الروم وأربعون من القبط > وبأحمال من سلاسل 
القنادیل » وبقدر كبير من الذهب » ذهب 4 إلى أنه ثمانون الف دینارے 
وذهب آخرون إلى أنه ألف مثقال . 
وهدم عمر بن عبد العزیز السجد فی سنة تمان ونغانین أو فی سنة إحدى 
وتسعين على اختلاف فی الرواية » ثم أدخل فيه حجرات أزواج النبى وبنی له 
ار بع مآذن » وفرش أرضه بالرخام » ووشی حوائطه بالفسیفساء » وکسا سقفه 
بالذهب » وجعل أساطينه من الرمر » فلما صار إلى جدار القبلة دعا مشيخة 
من أهل الدينة من قریش والأنصار والعرب وا موا ی وقال خر : « تعالوا احضروا 
بنیان قبلتکم > لا تقولوا غیمر عمر قبلتنا؛ . وجعل لا بنزع حجراً الا وضع 
مکانه حجراً . وقد بالغ عمر فى تجمیل السجد وعنى بذلك حى کان العامل 
إذا عمل. الشچرة الكبيرة من الفسیفساء فأحسن عملها نفله عمر ثلائین درهما » ولا 
3 بناء السجد جاء الولید وجعل يدور ف السجد مغتيطًا معجينًا ویبدی لعمر 
ما يعن له من اللاحظات . وكان عر قد عى سقف المقصؤرة النبوية عناية 
جعلته بدعًا فى الفن . فلما رآه الوليد قال لعمر : ألا عملت السقف كله مثل 
هذا ! قال عمر : لذا يا أمير المؤمنين تعظم الفقة جد" - وكانت نفقة هذا 
السقف أربعين ألف دینار - قال الوليد : وان . ولم يكن ما قاله الوليد من 
ذلك عجبنًا. بعد الذی زخرف عر به المسجد فى هذه الغمارة من ا حراب 
والشرفات والمنابر مما لم يكن للعرب به عهد » وإنھا كان اقتباسمًا مما فى الکنائس 
أتمه العمال العرب بوحى ما رأوا فى الشام ء وعاونهم العمال الروم والقبط 
على إتقانه . 
- وكان آبان بن عیان يطوف بالمسجد مع الوليد . فلما استنفد الوليد انظر 
إلى السجد واطمأنت نفسه إلى عمارته نظر إلى أبان وقال : « أين بناؤنا من 
بناتکم ! » فکان جواب أبان : (إنا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء 
-الکنائس ١‏ ۱ ۱ 
هذه الكلمة التى قالها أبان عميقة الغزی‌لن ينعم الرويتة فیها ؛ فهی تصور 


و سود ا بو جرد جیوه بس مو یی ور مرو 
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تطوراً فى العمارة العربية بقابله تطور من نوعه فی التفكير الإسلای . انتقلت 


العمارة فى بناء الوليد المسجد من طرازها البسيط الذى أوحته الحياة العربية 
فى بساطتها وقوة اتصاها بالطبيعة » وأوحته الفكرة الإسلامية نی دعوتھا إلى 
الصلة المياشرة بين الرء وخالقه على أساس من الإبمان الذاتی وتحاب الژینین 
بنور اللہ بينهم » إلى هذا الطراز الرکب اللىء بالزخرف رکز الإنسان فيه 
صورة من چمال الطبيعة انتزعها خیاله من كل ما يحس ویری من مظاهر 
هذا الحمال » ثم تقرب بها إلى الالحة فى العهود الوثنية اا بجلاھا واتقاء 
غضبهم بجماها . وقد أراد رجال الكنيسة المسيحية أن تقرب هيبة هذا الفن 

من النفوس صورة المعجزة الى تقوم السيحية على أساسها . آما الإسلام فكان 
فى صفائه بریتا من هذه الظاهر ؛ فكان المسجد فى بساطته صورة لبساطة 
الإسلام وقوته . ولما كان هذا التطور مظهراً لتأثر المسلمين بالتفكير الکنسی 
الذى أحاط بهم ف فى الشام والذى تسرع النفس الإنسانية إلى مثله حين لا تجد 
سنداً من الاعان باللہ يعصمها من الضعف لسلطان الطبيعة . فالنفس الإنسانية 
محتاجة فى سذاجتها إلى مظاهر قريبة منها يدركها الحس وترى فيها صور الكون 
والحياة مجتمعين . وهی لا تستطيع السمو إلى الحقيقة ا جردة الى تمثل هذا 
العی » ولا تستطيع امتثاها فى كل صفائها ء مالم تكن ها فى ذلك أسوة کا 
كان للمسلمين الاولین فى رسول الله أسوة » أو تبلغ من العرفة الى تؤهلها 
للاتصال بالکون حظدًا عظيمًا » أما وقد انتهى عهد الأسوة واتصل السلمون 
بجيرانهم من أهل الحضارات الأخرى » فكان من الطبیعی أن يتأثروا با اتصلوا 
به » وأن يشغلوا عن تمحيصه بالمنازعات السياسية والثورات الى فرقت كلمتهم 
من عهد عمان بعد أن مهدت ھا أسباب سبقتها طوعت للإسرائيليات وغير 
یت أن تندس إلى الإسلام وأن تشوب صفاءه . 


بى السجد بعد زيادة الولید على حاله إلى أن غلب اتا الأمويين 
على ۳ وقاموا مقامهم فى الخلافة . إذ ذاك فکر ثانی خلفائهم أبو جعفر 
المنصور فی أن يكون له من فضل الزيادة فى المسجد ما كان للأمويين . ودار 


1۳ 
يومئذ بأخلاد قوم أن يأخذ العباسیون بالتآر من بنی أمیة فیهدموا دار عمان 
ویدخلوها فى السجد ؛ کا هدم الولید حجرات آمهات الژمنین وأدخلها 
نی السجد . من أجل ذلك کتب ا حسن بن زيد إلى النصور ينصح له أن 
يزيد فى رقعة السجد وأن یجعل القبر النبوى فى وسطه » وبذلك تدحل دار عمان 
فى السجد مجاورتها للحجرة . لکن النصور ۸ یقبل هذا الرأى وکتب إلى 
الحسن بن زيد يقول : :إلى قد عرفت الذى أردت 3 فا کفت عن ذکر 
دار الشیخ عمان بن عفان » . وتوفی آبو جعفر ول يزد فى السجد شيشا . 
ولا خلفه ابنه الهدی على ا ملك حج سنة ستين ومائة للهجرة » وقدم المدينة 
منصرفه عن الحج ۰ فاستعمل علیها جعفر بن سلیان » وأمره بالزيادة فى 
السجد. . ولم يزد جعفر فى نواحى السجد من ابلنوب والغرب والشرق شيئنًا » 
وحصر الزيادة فى ناحیته الثمالية حيث صحنه العروف با حصوۃة . وکانت 
الزيادة ی هذه الناحية قسحة بلغت نحو الثلث 1 مساحة النسجد كله ء 
وأحیطت بأروقة من العمد والقباب من طراز ما صنع الولید . فأما ما حلاهذه 
الزيادة فقد اقتصر عامل الهدی على التعمیر واتجمیل ؛ » .متخذا طراز الولید 
إمامه ء متأثراً فى الفن بفکرة کفکرته . ۱ 
واستقرت رقعة اض الهدی من بعد ؛ لکن بناءه أعيد غير 
مرة بعد ذلك » واستمر التعمير فيه إلى يومنا هذا . فقد احترق كله أول شهر 
رمضان من سنة ۱۵6 للهجرة » إذ ترك موقد الصابیح مشتعلا ی محازت السجد 
فامتدت النار منه إلى ما حوله وتعلقت بحصر وبسط وأقفاص وقصب کان نی 
ازن . ثم امتد اللهب إلى سقف السجد وسری منه إلى السجد كله » فلم يبق 
منه على خشبة واحدة كاملة . ونزل أمير المدینة واجتمع معه معظم آهلها فلم 
يقدروا على مقاومة الحریق » وأکلت النار جمیع ما احتوی علیہ السجد من 
المنبر النبوی والابواب وا زائن والشبابيك والقاصير وما اشتملت عليه من 
کتب ‏ وامتدت إلى كسوة الحجرة . وقد عزا القطب القسطلانی هذا ا حریق 
إل أن الزخارف الى بالمسجد لم ترضه صلى اللہ عليه وسام > وا أن القلوب 


ہے سے 
سرا یر ینیم دیع وضو جرب شوت س ےپور 
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٦٤ 
أحللّت الساجد الثلاثة : ا حرام والاقصی والنبوی » منها فوق قدرها ء ونسيت‎ 
أن عظمتہ تعالى فوق ابمیع ء وأنه الواحد القهار » فوقع ا حریق فى الكعبة‎ 
وبيت المقدس قد > ووقع هذا ا حریق فى السجد النبوى . وقیل فى هذا‎ 
: المعبى شعر وجد منه بعد ا حریق بيتان على جدران المسجد هما‎ 

لم يحترق حرم الى لربية2 تخثی عليه وما دهاه العار 

لكنّها آیدی الروافض لامست تلك الرسوم فطهرتها النسار 

ولم یسل من هذا الحریق سوی قبة كانت أقيمت بصحن المسجد فى القرن 
السادس افجری لفظ ذخائر و من مثل الصحف العیانی وبعض صنادیق 
أودعتها. هذه الذخائر ..آما عمد السجد فبقیت قائمة كأنها جذوع النخل 
تقایل إذا هبت الرياح .. وذاب الرصاص من بعض الأساطين. فسقطت » 
وفع السقف الذى كان بأعلى الحجرة على سقف بيت النی فوقعا جمیعنا فى 
الحجرة وعلی القبور الى بها . وكلتب بذلك إلى ا حلیفة الستعصم اا 

فأرسل الآلات مع الصناع من العراق ولم يبد رابا فیا يصنعون . فقد كان 

منصرفًا إلى صد التتار عن وو استولوا غل أعمالها ؛ لذلك اضطرب 
الصناع وأهل المدينة واختلفوا ما يصنعون بالحجرة » وهل يذرون بها ما سقط 
فيها أم برفعونہ جميعنًا حى يبلغوا سطح الأرض إلى الراب الذى فوق القبر . 
وقد انتهوا إلى ترك ما سقط وم يزيلوه مهابة لساكن الحجرة عليه الصلاة والسلام . 
بقول السمهودى : إنه كان يرى « أن الواجب فى سلوك الأدب مع هذا النی 
العظم وا والقيام ما وجب على الامة من تعظيمه م قبره الشريف هو إزالة ذلاث 
عنه وقسسه من حجرته الشريفة » . فلما حضر العمارة الثانية. للمسجد شاهد 
بین الحدارين فى الفضاء الذی خلف ال حجرۃ أمراً مهولا من ا حدم نحو القامة » 
فعلم أن القوم لم یت رکوه الا لعلمهم بأن إزالته لا تتأتی إلابانتهاك ا حرمة فتوقفوا 
عنه ومدوا سقفًا فوقه على رەوس السواری الى حول الحجرة . 

لم تكن بغداد ولا كان المستعصم شرا مانا من سائر أنحاء الدولة 
الإسلامية والقائمين عليها فى ذلك العصر ؛ فقد انتشر فيها الاضطراب واستوی.. 


4 
عليها القلق ۰ فلم تبد ی منها فى عارة السجد ریا ء وان بعث أكثرها 
من مواد العمارة ما أرضى به هوي عقيدته . وصلت الالات من مصر ہأمر 
المتول عليها الملك المنصور نور الدين. على بن الملك ا معز عز الدين أيباك 
الصالحى » ووصلت الآلات والأخشاب كذلك من صاحب اليمن اللك 
المظفر شمس الدين یوسف بن منصور » وجعل أهل الدينة والعمال فيها يقومون 
من العمارة بما يستطيعون القيام يه يتقدمون فيها حى تبلغهم الأنباء 
بقتل هذا أو و ذاك من ملوك المسلمين وأمرائهم . استولی التتار على بغداد 
وقتلوا المستيصم » ثم عزل صاجب مصر وقام فيها ملوك ابن الملك المظفر 
سیف الدین قطن لمع ی ٤‏ وقتل هذا فها دون السنة من ولايته . وكان هذه 
الأحداث أثر واضح فى عمارة المسجد » فکانت تتقدم حیا ء وتسير دائمًا على 
غير خطة مرسومة . فلما تولى الملك الظاهر بیبرس البندقدارى أمر مصر .بعد 
ست سنوات من الحريق جهدّز الأخشاب والحديد ولرصاص وجهز الصناع 
وما موزهم وأرسلهم ذلكف كله إلى الدينة وصار 5 يحتاجون إليه من 

الالات والتفقات حى ی آمو السجد: کا كان قبل حریق ۱ 


8ے 02.20 سقفه فى ستی ون حا وی 
يسبعماثة بأمر ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون الصالحی » » ثم زید فی السقف 
ا ی سڈ ٠‏ تسع وعشرين وسبعمائة . وقد أصلح الملك الأشرف رسای 
" هذه الزيادة فى سنة إحدى وثلاثين ومائمائة حن م طرأ الحلل عليها. ا 
لظاہر جقمق بعض اتا أخرى 2 سا ثلاث وخمسین ويمائماثة, . وق سنة 
تسع وسبعين وبمابماثة قام الملك الأشرف قايتباى بعمارة ی السجد تناوت 
بعض سقفه ومدہ وجدرانه 082 : 
۱ م پیل من آثر فده العمارات فی وقنا الحاضر + فقد انقضتٌ صاعقة على 
مثذنة السجد الرئيسية فى سنة ست وثمانين وبماماثة فلم تبق تبق منها شيشا » وانتقلت 
. الثار من المثذنة إلى سقف المسجد فالتهمته » وتخطت من السقف إلى المسجد 
اپ و جدرانه وتداعت اکر أساطينه ٤‏ واحرقت القصورة والمنبر والكتب 
فى منزل الیعی 


۳ 
۴ 
۲ 
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۰ 


والصاحف . ولم يسام من ال حربق إلا الحجرة والقبة الى بالصحن . لکن ما بى 
من آنباء هذه العمارات يشهد بأن التطور الذی بدأ من عهد الولید بن عبد الملك 
استمر مطرداً فى العمارة ء وأكثر اطراد؟ فى التفكير . ل تكن الحجرة 5 النبوية 
قبة قبل القرن السابع »> فأقامها التصور قلاوون سنة تمان وسبعين وسائة 
ولم یکن ما بین الحجرۃ والمنير الثبوی يمناز فى عمارته عن سائر السجد ؛ فلما 
حدث الخريق فی هذا القرن السابع » وأعيدت عمارة السجد بعده ء بدأ هذا 
ليزه من المسجد » وهو الروضة e‏ من العناية حظدًا تزايد على الزمان . 
وبعد أن كانت الحصومات السياسية بين الأموبین والعباسیین ذات آثر ظاهر 
فی تعدیل رقعة السجد والزيادة فیها » انضرف التفکیر فى عمارة السجد عن 
: الشياسة إلى ناحية أحرى یقصد منها إلى الثوبة والزلی وإلى تصفيد التفكير 
الاسلای على الإبمان بهذه المثوبة وهذه الزلى من غير تمحيص أو اجتهاد . 
وقد وقع الحلاف على ما حدث من هذا : أهو يتفق مع روح الإسلام ؟ 
وبلغ الحلاف من الشدة فى بعض الأحيان ما اقتضى تدخل ولى الامر لقمعه . 
ما بى المنصور قلاوون القبة على القبر النبوی اختلف الناس ری ؛ فقال 
۱ بعضهم : « قصد خر وحصل ثوابًا » . وقال آخرون : و أساء الأدب بعلو 
النجارین القبر ودق الحطب ) 3 رتفا هذا الحلاف حی جعل الوالى عقوبة 
على من يقول أساء الدب . وذهب بعض آول الرأى يومئذ إلى تحرم 9 
القبة ما رواه آبو داود فى سنه عن أنس بن مالك أن رسول الله حرج فرأى قبة 
مشرفة آخابه أصحابه ہأتھا لرجل من الأنصار ء فأعرض عن الرجل مراراً حى 
عرف اارجل الغضب فيه والانصراف عنه. ولاشکا إلى أصحابہ إعراض رسول اللہ 
عنه وسأل عن السبب فی ذلك قالوا : خرج فرأى قبتك » » فرجع الرجل ال 
قبته فهدمها حتی سواها بالأرض سے اف سر سان سا 
فقال من حوله : شکا صاحبها إلينا إعراضك عنه فأخبرناہ فهدمها . فقال 
صل اللہ عليه ولم : د کل بناء وبال على صاحبه إلا ما لابد منه ) . وهذا 
الحلااف هو الذى لا پزال قا إلى يومنا هذا بین الوهابیین وغيرهم من سائر 


ؤ 


۷ 
السلمین . وقد كان النصر فی القرون الخمسة المجرية الأخيرة حلیف الذين 
يقولون بإنشاء القباب تبرکا والماس للمثوبة ؛ لأن هذا الرای أدنی إلى إدراك 
ابلمهور . ولعل النصر يظل حلیف هذا الرأى لاعتبار آخر ؛ ذلك أن العمارة 
یه ولخت من دقة الفن وبراعته فى إقامة هذه القباب مبلا يدعو حماة الفن 
. المیل إلى نصرها من غير نظر إلى اعتبار المثوبة أو التبرلك  .‏ ۱ 
كان التطور الذى أشرنا إليه أكثر وضوحاً فى عمارة السجد بعد حريق 
ئا قة . لما بلغ خبر هذا الحريق الملك الأشرف قایتبای پمصر وجنّه. الأمير 
سفراشيال” إلى المدينة ومعه اکر من‌مائة صانع وما یلزم للعمارة » فبدءوا 
بالمئذنة ووسعوا ا حراب العمانی وجعلوا فوقه قبة أقاموها على رءوس الأساطين 
الى حوله » وجعلوا. على جدر ا حجرۃة النبوية وفوق السقف الذی كان عليها 
قبة شادوا فوقها قبة أخرى أقيمت على الأساطين والدعائم ای تخرفوها: » 
وبنها باب ۳ پالرخام الاسود والأييض وتخرفوه ». كا زخرفوا محراا 
جوا للرسول فى دعامة أقاموها بين المنبر والقبر على حد" مسجده الأصلى ء 
وزخرفوا هذا انحراب بالرخام ٦‏ »> وأعادوا ما سوى ذلك من بناء المسجد 
على صورة تأنقوا فيها غاية التأنق » حى بلغ ما أنفقه قايتباى على هذه العمارة 
نحو ستن الا من تات 3 والله أعلم کم يغادل هذا المبلغ من نقدنا فى 
الزمن ا لحاضر . ۱ ۱ 
كانت مصر ف الفترة الى انقضت بین حريق السجد فى ان اساب إلى 
حريقه بالصاعقة فى القرن التاسع هی القائمة بأمر عمارته . فلما انتقلت اللحلافة 
إلى آل عمان بالاستانة ودعلت بلاد العرب کا دخلت مصر نی سلطانهم حضوا 
مصر یق ليام على السجد واه . فق سئة ٹمائین ويُسعماثة من المجرة مره 
السلطان سلم الٹانی وشید به رابا جمیلا هو القبلة القائمة الیوم غرب المنبر 
النبوى . وقد وی هذا امحراب بالفسيفساء المنقوشة بماء الذهب » وكتب اسم 
وت على ظاهره بخط الثلث الحميل .ف سنة ۱۲۳۲ بی السلطان 
قد القبة عم م أمر يترميمها فی سنة ٥‏ فرفت ودهنت باللون الأخضر . عل 


۸ 


. أن العمارة الكبرى الى قام بها سلاطين آل عبان هی مارة السلطان عبد ا ید‎ ٠ 


فقد كتب إليه شيخ السجد داود باشا بأن السجد قد انقضی على عمارته أربعة 
قرون لم تحدث به أثناءها عمارة هامة حتّى آل كثير منه إلى التخريب . 
فأرسل السلطان من قبله من فحص المسجد وعرف حقيقة حاله » ثم أمر بهدمه 
وعمارته . وم ذلك بأن جعل الهندسون يهدمون جزءاً من المسجد ویقیمون 
مکانه ما يحل محله » ثم بهدمون بعده جزءاً غيره ویعیدون تشییده » حنی أتموا 
عمارة السجد كله فما بین سنة ۱۲٦١‏ وسنة ۱۲۷۷ ه . وقد تناولت هذه العمارة 
المنجد كله خلا المقصورة وما فیها وبعض'الجُدر ال البناء القوية الأساس . 
و ينض عراب عمان لاتقانه وصن صنعه . آما العمد القديمة فأبدل منها 
غيرها » وأكثرها من قطعة واحدة ؛ وأقيمت عليها عقود من ا حجر الأحمر 
النحوت شیدت فرقها قباب جعلت فیها نوافذ يهبط النور خلال زجاجها اللون 
احاط يشبابيك النحاسن . 00 بناء باب السلام بناء غاية فى الفخامة » 
وجعلت أمامه من الداخل قبة ..أما الحدار الشمای المسجد فزید فيه 
ما کی لبناء محازن کاب * وبنيت خارجه أحواض الوضوه بها صنابیر . 


وشیدت الثذنة ا جیذیة على طراز بالغ غاية ات : وعلى احملة 
. ہذات هذه العمارة کل ما سبقها حى بلغت نفقاتها ثلائة ابع المليون. من 


الحنيهات ا حیدیة . 


E‏ الى سیجلتها هذه العمارة ة وحافظت علبها ما كتب على 
جدران السجد من سورة الفتح وقصيدة البردة وأسماء اللہ الحسنی وأ ماء انبی 


حور ہا رہہ eT‏ 


ما السلمون منها بکنائس اشام ۲ بزنطية . فحرب ار کر العقيدة 


الإسلامية » والاثیل والصور أقدم آثار الوثنية وأبقاها . لذلك أنشأت الحضارة 
الإسلامية فنا جمیلا يحل محل الائیل والصور ف التعبير عن ابلمال كاله 
للنظر » واستمدت هذا الفن من التفكير الڑسلامی . لذلك کان الط العری 


۹ 
والتفئن فيه والبلوغ به غاية البراعة فى اہمال ما تفردت به هذه الحضارة . 
ولذاك تقدم السلطان عبد ا جید إلى اللحطاط العظم عبد الله بك زهدى فقضی 
عشر سنوات فی کتابة سورة الفتح وسائر ما کتب على جدران السجد ما لا یزال 
زینة چدرانه البديعة الأختاذة بالنظر . 
بق السجد النبوى على هذه العمارة إلى اليوم. . على أن عرابيه النبوی 
والسليانى رما عام ۱۳۳۹ کا رمت أرض السجد بأمر الحكومة العربية السعودية 
الحاضرة عام ۱۳٣۸‏ ه . وتقوم الحکومة المصرية بتعمير السجد فى هذا العهد 
الأخير منك عدة سنوات . 

حترصنا على استقصاء الأدوار التى مرت بها عمارة السجد لانها تصور 
التطور الذى حدث فی العمارة الإسلامية وفى التفكير الاسلای . وهى أدق 
تصويراً لهذا التطور لان المسلمين لم يبذلوا لسجد من العناية ما بذلوا مسجد 
المدينة » ولم يجعلوا. المسجد الحرام بمكة الا بعض هذه العناية . كان ذلك 
۱ شأنهم من عهد الايد بن عبد املك ۱ وظل شأنهم فى ذلك یزداد على العصور » 
حى صار مسجد مكة لا بننظر فى عمارتہ إلا ما تة تقضی به الضرورة » ثم بخلع 
على مسجد المدينة من اللرف الفتی ما ریت . فإذا ذکرت ما آشرت إليه حين 
الحديث عن مسجذ مكة ومغزى التطور فى عمارته فى فصل « ابحمعة فى الحرم ٤ء‏ 
تبدى لك هذا التطور الآن فی مبلغ من الحسامة يلفت النظر ويستوقف الفكر 
لتدبره والنظر فی آمره . 

رما وقف قاری م موقف اح لذ کری ١‏ العمارة الإسلامية ) بديلا من 
« العمارة العربية » حين الحدیث عن المسجد النبوى . والواقع أن عمارة هذا 
المسجد لم تبق ممارة عربية بعد الوليد بن عبد الملك . فقد احتفظت العمارة 
العربية بطابع من البساطة ما يزال الانسان يراه فى الحرم المكى . أما مسجد 
الدينة فقد تعاقب عليه من ألوان العمارة ما اقتبسه المسلمون من مختلف, الأنماط 
الى وجدوها فى الآثار القائمة. بالبلاد الى فتحوها . ولقد روا من هذه الا غاط 
شیتا كثيراً ی الشام ومصر والروم والعراق وفارس منذ القرن الأول للهجرة » 
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ثم رأوا كذلك شیثا كثيراً فى اند وصقلبة والأندلس وحيث امتد الفتح 
الإسلاتى على توالى العصور. من هذه الأنماط اقتبس السلمون طرازاً ليس بالعربى 
الستمد من فكرة ا حاجة ؛ 'فشیدوا العمد وقواعدها وتيجانها على طراز لا عهد 
للعرب به » وأنشأوا انحاریب ال جوفة وكانت محرمة فى الإسلام + حى كره 
عبد الله بن مسعود الصلاة فيها نزولا على قوله صلى الله عليه وسام + « اتقوا هذه 
المذابح » يعى المحاريب » وقوله : « ما تزال هذه الأمة بخير مالم يتخذوا فى 
مساجدهم مذابح کذابح النصارى » ء وجعلوا زحرف المساجد وسيلة إلى المثوبة 
بعد أن كان كعب يقول لأسلافهم فى الصدر الأول : « يكون فى آآخر الزمان 
قوم يزينون مساجدم ويتخذون بها مذابح كمذابح النصارى ؛ فإذا فعلوا ذلك 
صب عليهم البلاء » . أما وذلك شأن هذه العمارة فلا حق فى أن تسمی العمارة 
العربیة ۔ ۱ 


وإنما تأثر المسلمون فی نمط بنائهم با روا من هياكل ومعابد ؛ لن الفكرة 
الإسلامية تطورت بحكم الحوادث وتقلبها فسارت من البساطة التجريدية الأول 


. إلى ترکیب وتعقيد ماديين أدى إليهما الاختلاط بالروم والفرس والنظر فی 


عقائدهما . وما أكبر الفرق بين هذا الركيب وهذا التعقيد الماديين وبين ساطة 
الإيمان بالله وحده إيانًا مصدره القلب والعقل . الأعال فى هذا الإيمان بالنیات؛ 
ونية المؤمن فيه حير من عمله ؛ لأن النية متعلقة بالذات الإنسانية » والعمل خاضع 
لأحداث الحياة وأهوائها . أما الترکیب والتعقيد الماديين فيجعلان من الظاهر 
المادية. کل شىء ف ياة . قيام المرء وقعوده » ركوعه وسجوده » لباسه ومظهره » 
هذه وأمثاها من الامو راحسوسةھی الى يقم لها هذا التفكير من الوزن أكثر ما يقم 
للنية الى صدرت عنها . ومن ثم كان البناء المزخرف أدعى إلى التقرب إلى الله 
فى رأى ذوی التفكير المادى » وإن أدث إليه نية الظفر بخصوم سياسيين ء 
کا كان شأن الوليد يوم ضم بیوت النى إلى. المسجد » أو دفعت إليه سياسة 
مرماها شغل المسلمين عن التفكير والاجتهاد لحيرهم وغايتها حبسهم فى حدود 
التفکیر المادى حى يسهل حکمهم حکم بغی واستبداد > کا كان شأن الملوك 
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أين هذا من التفکیر الصریح يدعو إليه الڑیمان الصادق فى مسجد بسيط 
العمارة مثل مسجد النی کا بناه هو » وکا بناه عمر وعیان ! أين هذا من 
تفكير خالص لله یتصل فيه الانسان ببارئه من غير وساطة إلا (عانه الصادق 
7 » وحرصه ا حالص على التقرب منه بالعمل الصالح وبالتقوی ! وحدثتی 

: أفكنت أفكر فا تلا القاری من هذا الفصل لو أن السجد بی بناژه 

على 7 بناء النبی يجاور قبره ويستضىء الناس فيه بنور الوحى الذى نزل 
عليه ؟ وهل كنت ألتمس المغفرة لذنوبی بالعكوف على مكان فى المسجد أعتقده 
آدنی إلى مغفرة الله ذنوب عیادہ ۶ أم کنت آشعر بروحه الکر م لگ الکان 
مهابة وجلالا وقوة » وعد المؤمنين من قوته عا یجعلهم يلتمسون المغفرة ی العمل 
الصالح اکر ما یلتمسونها فى دعاء لا یعقبه عمل ؟ 

الهم إنی أعوذ بك من الزلل ء وأتوب إليك من اللخطأ ء آنت العلم بای 
إلى وجهك الکرم أقصد > ومن حب (خوای المؤمنين حقتًا آستمد رضاله 
ورجو عفوك : » فاغفر لى وارحمی ولا تجعلی من القوم ا حاطئین ۔ 


المدينة الحديثة 


ماذا بالدينة غير السجد النبوى ؟ آما الآثار التصلة اسل وأهله 
وبالصحابة والتابعین فكثيرة نتناوها با حدیث من بعد . لكنى لم أقصد إلى 
هذه الاثار حین ألقيت سؤالى إلى أهل الدينة الذين أقباوا إلى دار مضیی فى 
المساء » وما قصدت إلى المدينة ا حدیثة . فاذا بها من مظاهر نشاط أهلها ؟ 
وماذا بها من أثر الحياة الحديثة الى يصبو شباب مكة إليها بوجدانهم ؟ قال 
أحدهم : « وماذا كنت ترجو أن يكون لنا من ذلك وسكان المدينة لا يزيدون 
على ثلاثة عشر ألفمًا ! » دهشت إذ سمعت هذا الحواب . فهذا العدد من 
السكان متداول فى كثير من قرى مصر » وهو لا يبلغ السدس من سكان مكة . 
فكيف يكون عدداً لسكان هذا البلد الذى يجذب إليه عشرات الألوف من 
السلمین فی كل عام ! أو لا يجد أهل المدينة كل رزقھم الا فى موسم 
الزيارة » ولولا هذا الموسم للت من ساكنيها ! لقد قرأت فی « الرحلة الحجازية» 
لبتانوٰی أن عدد سكان المدينة يزيد على ستين ألفًا ؛ فكيف هوى هذا العدد 
إلى خمسه ! أفأصاب الدينة وباء أهلكها ء أم أن حرب الوهابيين أتت على 
خمسين ألفًا من سكانها رجالا ونساء وأطفالا ؟ 

وأجاب الذى حدثنى : « بل هوى سکان المدينة إلى هذا العدد الذى تراه 
ضثيلا منذ عنطلت سكة الحجاز الحديدية أثناء الحرب الكبرى . ولو أن هذه 
السكة عادت سيرتها لصارت المدينة فى عداد مدائن الشرق الكبرى . لقد كان 
سكانها عشرين ألفًا قبل إنشاء سكة ا حجاز الحديدية . فلما افتتحت هذه 
السكة عام ۱۹۰۷ ووصلت بين المدينة والشام > وقربت ما بين المدينة ومصر » 
أسرع عدد السكان إلى الزيادة فى سرعة تثير العجب » إذ ارتفع من عشرين 
أله عام ۱۹۰۷ إلى نمانین ألفا أول الحرب » أى عام ۱۹۱۵ ء وبذلك زاد إلى 
أربعة أضعافه فى سبع سنوات . فلما حدثت ثورة النهضة فى هذه البلاد بزعامة 
الحسين بن على على تركيا حر بت السكة ا حدیدیة وبقيت محربة إلى الآن . من 
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۳ 
ثم عاد سكان الدينة يهزى عددهم إلى ثلائة عشر ألفًا . ولو أن هذه السكة 
بقیت لم تخرب لأربى سكان المدينة على مائة ألف . ولا عجب » فهذه السكة 
شريان حيوى هذا البلد لا تقل قيمتها بالنسبة لنا عن قناة السويس عن دكم 
لإنجلترا . وحسبك أن تعلم أنا كنا نصراف حاصلاتنا فى الشام ونبادلها حاصلاتها » 
وتجر مع مصر ونتصل من ثم بالعالم ء لتقدر الامر قدره الصحیح .. لقد 
كانت خضر المدينة ترسل إلى الشام . وكانت فاكهة الشام تجىء إلينا » 
وكانت صلاتنا التجارية قد نمت نموا جلب من الرخاء ما لا يسهل الیوم 
تصوره ؛ وكثر التعامل وارتفعت الأسعار ؛ فبلغ من قطعة الأرض الى كانت 
تباع بثلاثة جنيهات قبل السكة احديدية عشرة جنيهات بعد سيرها ؛ والیوم 
هبط هذا اللمن إلى جنيهين ولا تجد من یشتری . ایا ۱ 
« هذا والسكة حدید لا تزال أكثر أجزائها صالحة ء ولا حتاج تعميرها إلى 
مجھود كبير .أو نفقة طائلة . وقد فاوضت حكومة البلاد كلا من نجلرا في 
فاسطين وفرنسا فی سوریا للاشتراك مع البلاد العربية فى تعمیرها کی تعيدها 
سيرتها الأولى. » فقامت فى سبيل الفاوضة عقبات سياسية يتصل بعضها بملکیة 
السكة ان تکون » وبنفقات التعمیر من یتحملها ء ومن يتحمل نفقات التعهد 
الصيانة ؛. ویجیء وراء ذلك اعتبارات حربية لا سمو إلى إدراكها . ولو أن 
هذه الصعاب ذللت اعاد إلى مدينة الرسول من البهجة ما يعيد إلى الذهن صورة 
العاصمة الاسلامية الأول . أما ما بقیت فى هذه العزلة الفروضة الیوم علیها 
فستظل کا هی ء وکا ستراها حين تجوس خلاها ‏ فقيرة إلى العون الذی يأتيها 
من الخارج 3 مهددة بمثل الحاعة الى هددتها منذ سنین والى جعلت اياة 
فيها بسا وضنکنا لولا تبرع ا حسنین من المسلمين » . 
ألقيت بکل سمعى إلى هذا الحديث الذى حر فى نفسى وأثار شجى' . 
مدينة رسول اللہ یکون ذلك شأنها والمسلمون ساهون لاهون ! . يا للعار وبا هوان 
كل نفس مؤمنة ! أو لا يرى السلمون فى هذا نذيراً من اللہ لم کیا يغيروا 
ما بأنفسهم ليغير ما بهم ! وليس هذا النذير ابن أمس ؛ فقد مت المدينة شأنا 
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فى کٹیر من الأحيان ء ` ثم آصابها مثل هذا الذى أصابها ولا تكن السكة 
الحديدية هذه قد أنشئت » ولا يكن التفكير فيها قد بدأ . يقول برخارت 
فى کتابہ الذى وضعه عام ۱۸۱۵ عن جولاته فى بلاد العرب : د الدينة حسنة 
البناء » فكل مبانيها من الحجر . وتتألف منازفا فى أكثر الأمر من طابقين 
عاليين » وسقفها مسطح . وهی ليست مبيضة . والحجسر الذى شيدت به قاتم 
اللون ؛ ولذلك كانت طرقاتها أدنى إلى العبوسة ء وأكثر هذه الطرقات بالغة نی 
الضيق حى لا تزيد على ذراعين أو ثلاث أذرع . وقليل من طرقاتها الرئيسية 
مرصوف بأحجار مستديرة كبيرة . وهذا ترف قلما يتوقعه السائح فی بلاد 
العرب . وهی على العموم من خير البلاد الى شهدت فی الشرق بناء ء وتجیء 
لذاك فى هذا المضار ثانية لحلب . على أن مظهرها الیوم ۔یبعث إلى النفس 
الأسى ا بهدد منازفا من الدمار . ذلك بأن ملاك هذه ا منازل کانوا محصلون 
على أرباح طائلة من أحشاد الزوار الذين يجيئون إليها على اختلاف رہ 
السنة . آما الآن وقد نقصت موارد لا يقدمون على ما يكلفه البناء من : 
النفقة وهم يعلمون أنهم لن یستردوا نفقاتهم بتأجير مزلم . لذلك ترى المنازل 
الحربة والحدران الى توشك أن تنقض فی كل مكان ؛ ومن م كان منظر 
المديلة كأكثر مدن الشرق ما يبعث. إل القلب المسرة: ولا بعید إل الذهن 
من بھاٹھا القدم إلا صورة ذابلة )۶۷ . 

ليست السكة ا حدیدیة وسیرها وانقطاعها کل السبب 040-7 المدينة 
فق ات ا آفاصات. هلا اضارت كيهان مدق ال با > 
أم أنها حصت منه بنصيب تفردت به ؟ وان يكن ذلك حا فاشني ؟ آسیت 
أفكر فى هذا أحاول رده إلى موقع المدينة حینتا ول تأثير هذا الوقع فى طباع 
انوس ا . ولقد بدا لی أثناء تفكيرى ما زادنی حرص عليه وإمعانا فيه . 
فقد كانت یرب حى هجرة الى إليها مقام الأوس والحزرج من أهلها » 
واليهود الذين میقوم إليها وأقاموا بها . وكان الأوس واللازرج إل يومئذ 


(۱) پرشارت , اللزه الٹانی صفحة ۱۰۰ . 
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ما يفتئون يقتتلون فيزيد تالم وتناحرهم ما البھود بالدينة من سلطان بقدر 
ما يصيبهم هم من ضعف ونحلال . فلما جمع الدين اللحديد الأوس 
واحزرج بعد أن هاجز إليهم الرسول وأصحابه من مكة وصاروا معهم بفضل .. 
اللہ إخوانًا متحابین متضافرین انحل سلطان اليهود وضعفت شوكتهم تم انتهوا 
إلى الحلاء عن الدينة بقضهم وقضيضهم . لکن الأمر فی المدينة لم يعد إلى 
الأو واللحزرج من أبناء الأنصار منذ الحجرة . وما كان هذا الأمر لیعود إليهم 
ورسول الله بینھم وقد آمنوا به واتبعوه ونصروه . ثم إنه لم يعد إلیھم بعد أن 
اختار الرسول الرفيق الأعلى » على ما كان لم فيه من مطمع . فقد انحاز حي _ 
" من الأنصار عقب وفاة الرسول إلى سقيفة بى ساعدة يتالثون على الأمر” , 
بريدونه لأنفسهم ؛ فلما ذهب أبو بكر ومر على رأس المهاجرين قام خطيب + 
الأنصار فحمد اللہ وأثى عليه ثم قال : « أما بعد ؛ فنحن أنصار اللہ وكتيبة .. 
الإسلام . .ونم يا معشر المهاجرين رهط منا » قد دقّت دافة من قوبکم ۰ 
وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمر » . لکن أبا بكر لم برض ۱ 
هذا القول فتحدث وحم حديثه بهذه العبارة القوية : فأما العرب فلن تعرف . 
. هذا الأمر إلا لهذا ای من ة يش . فنا الأمراء ومنكم الوزراء » . ول یفن ٠‏ 
عن الأنصار ما طلبوا من أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير بل انتهى ٠‏ 
اجمّاع السقيفة ببيعة أبى بكر بالحلافة . وقبيل وفاته عهد با حلافة إلى مر بن , 
المطاب » فبايعه الناس بها ولم ينازعه أحد من الأنصار فيها . وتول عمان . 
الحلافة بعد عمر وقد اطمأن الأنصار إلى أن العرب لن تعرف هذا الآمر . 
إلا هذا الى من قريش . فلما قتل عمّان وبدأ النزاع على ا حلافة بن الفرشیین 
من بی أمية وببى هاشم لم یکن لأحد من أهل الدينة فيه مطمع 7 7 
وقتل على بن أبى طالب بالكوفة » فجعلها أبناؤہ موضع نشاطهم على | 
بى أمية » وجعل بنو أمية عاصمتهم دمشق » ثم جعل عبد اللہ بن الزبير 
مكة عاصمة ثورته ؛ وانحلت بذلك عن المدينة صفة العاصمة . مع ذلك لم يقم 
من يطالب بأن تظل المدينة عاصمة المملكة الإسلامية كما كانت فی عهد 
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النى + وکان لمن یطالب بذلك الحجة البالغة . فقد تخوف آباژهم بعد فتح 
مكة أن یمود ای | ال آمل وبلده » فكان جاه إذ لَه تام + ومع 
الله ! احیا محبا والمات مات » . وقد نزل با لمدینة من وحی اللہ إلى رسوله أكثر 
ما نزل بمكة و وبأى بلد آخر . ولئن يكن بمكة بيت اللہ لقد مات رسول الله 
بالمدينة ودفن بها . لکن الانصار و العافية من يوم سقيفة ببى ساعدة » 
وتركوا الأمر ابضريت عيرم ) لذلك جعلت مدينتهم تزدهر حيشًا وتبتئس حيقًا. . 
فان تری موضع السر ف ذلك 29 

لعل هذا السرد الوجيز السريع قد کشف عن شىء من هذا اسر , فليس 
موقع المدينة وما له من أثر فى أخلاق بنيها هو الذى أدى إلى ما أصابها من 
تفاوت الحظ . ولو أن الموقم کان أعظ أ أثراً من أحداث التاریخ لكانت المدينة 
- طيبة الحجاز ‏ آسعد على الزمان حط . فهى ترتفع على سطح البحر أكثر 


من سمائة مر ؟ رع لذلك أدنى لی ا على دم وقوعها على خط 


اض الذى تع عليه الأقصر ط۔یبة مصر الفراعنة ۱ 2 له ترنفع الخرارة فیها و 
صیف إلى ما ترتفع إ ليه ف القاهرة آو ف الإسكندرية 4 وتصل در ودة الشتاء إلى 


الفدر الذی بتجمد فيه + الا نی الائیة ساعة 0 . وسلسلة اسلبال الى تنحدر _ 


من الشام إلى اليمن تمر شرقیھا ورج منها جبل أحد فيكاد يجاوز ضواحيها . 
لکن الشمال والغرب وا لحنوب منرسطة كلها تع فيها مياه الآبار وتجری إليها 
مياه العيون فتخصبھا وتحيطها بحدائق ونخيل وخحضرة يانعة منورة فى ا 
للحياة . وی هذه اہلبال الواقعة حول المدينة وفى الحرار ا حیطة بها یت 


الکثیر ون وجود أحجار تفيسة مار مختلفة . ومهد الذهب الذى استخل آل 


عهد العباسیین والذی پستغل الیوم ية ی مقر بة منها 5 اما وذلك خصب 
الأرض راژها » فالطبیعی أن تکون الدینة و الناس لسکناها . فإذا تفاوت 
حظها فى هذا الأمر على ما قدمنا فيجب أن نبحث عن السر فی غير الوقع 
الطبیعی من الأسباب : 

وتاريخ یرب قبل الاسلام وبعد العصور الأولى یؤید هذا الرأى . فهى 


1۷۸ 


قد كانت فى ابلاهلية الأول وحين هجرة النبى إليها مقصودة لحسن موقعها » 
وكانت ذات أسواق وأيام : والسابقون إلى الإقامة بها هم اليهود » ولعلهم هبطوا 
إليها کا هيطوا إلى مدن الحجاز الواقعة فى شمافا فرارًا من حكم روەیة 


وبزنطية 25 فلسطين . فلما حطٍ . سیل العرم سك مأرب بالیمن وهاجر أزد ۱ 


اليمن إلى الثمال ء مالت قبیلا الأوس والحزرج منها إلى یترب وأقامتا بها . 
ورضيت القبيلتان حک اليهود أول الأمرء ثمخرجتا عليهم وأوقعتا بهم بمعونة ملوك 
غسان . وظل الأوس واللمزرج يتنازعان السلطان على يرب بعد ذلك وتقع بينهما 
حزوب ما يزال التاريخ يحدثعنها » حى كانت هجرة النی إليها بعد بیعی 
العقبة . من يومئذ بقيت ینرب عاصمة” إلى خلافة على بن أبى طالب . هنالك 
اعتصم معاوية بالشام ء واتخذ على" الكوفة عاصمته حى قتل بها . عند ذلك 
أتيحت للمدينة فرصة تسترد بها مكانتها . فكما أدى مقتل عمان إلى انتقاض 


کترین على على“ لدم ]امہ إل القصاص من قل عبان قد دی مق . 


على" ثم مقتل الحسین ابنه إلى انتقاض كير ين على بنى أمية . ولقد كان عبد الله 
ابن الزبیر من أشد أعوان الحسين إلى يوم قتله بكر بلاء . فلما وقعت هذه المأساة 
الفاجعة ترك ابن الزبير الكوفة ولق بمكة ودعا الناس لينضموا إليه ؛ فخرجت 
مكة وخرجت الذينة على الأموبین وانضمتا إلى داعية بنی هاشم ا 
يزيد جيشا إلى المدينة وآنحر إلى مكة . أما جيش الدينة فغزاها فى وقعة الحسرة 
وانتهك حرماتها وأحضع أهلها وحط, أملها فى أن تعود عاصمة الإسلام کا 
كانت ف عهد النى . وأما جیش مكة فظل بحصر آهلها حى مات يزيد » 
5 فتحها الأمويون وفتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين للهجرة . من يومئذ 
أذعنت المدينة حکم بنى أمية ومن قام بعدهم مقامهم ؛ وکی أهلها أن یکونوا 
موضع عناية الخلفاء وأمراء ااؤینین . وزادهم قناعة بهذه العنایة أن أفنت, 


ال حروب والثورات أكثر أبنائها العرب وأحلت غيرهم من شى الأقطار الإسلامية _. 


محلهم فيها 3 فلم يكن من ہژلاء من يهتز شجدها القدم أو ثور لإعادته . وبلغت 
هذه العناية بالمدينة فى القرون الثلاثة الأولى من الحجرة مبلضًا ما بها أثناءها إلى 


۹ 

مقام سود من الرق الادی وال الادی . ومن يومئذ بقيت تعتمد فی حیاتها 
على حسن توجه الملوك والامراء والسلمین جمیع إليها بسبب مکانتها الدينية ۱ 
وفقد أهلها الاعهاد عل أنفسهم . 

رأيت 1 الفصل الأأخير صورة واضحة من ذلك الاعیاد عل الغير ی 7 
المسجد النبوى من بعد بناء عهان . فلما بدأت عصور الاضطراب وتداعت 
أركان الدولة الإسلامية » كان هل المدينة قد فقدوا ملتكة الاعتداد بالذات 
وأصبحوا يعيشون كتلا على غیرهم من المسلمين . وهمذا السبب بدأ حظ بلد 
يتفاوت من اليسار أيام الاستقرار فى البلاد الإسلامية » وكثرة زوار الدينة تع 
لذلك » إلى الشدة والإعسار أيام الاضطراب وانصراف المسلمين عن أداء فرض 
الج وستة الزبارة . وما حدث من انكماش سكان المديئة بعد تعطيل 
السكة الخديدية مد اطرت الکبری فى سنة ۱۹۱١‏ للمیلاد بجع ل انقطاع 
سبیل الزوار آکر ما يرجع إلى قلة التجارة ؛ فقد انقطع الحج أو كاد أيام 
ا حرب من حون مفاجات البحر » إذ كان يصيب ١‏ الطوربید » السفن 1 
ولا کان من شُخل العام بانجزرۃ المروعة المنتشرة فيه عن کل شیء سواها . فلما 
انقطعت السكة الحديدية لم ۳ عود الناس من أهل مصر والشام إلى الزيارة 
اسر . ولا كانت ال وات التى حصلها أهل المدينة فى السنوات القلبلة 
الى سبقت ا حرب وحین سارت إليها السكة شیم تستقر ء فقد أصاہتھا 
ارت والأزمة الى أعقيت اط بصدمة عنيفة أحدثت هذا الانکماش الذی 
رد سكان المدينة من ثمانين الف إلى ثلاثة عشر ألا . ولو أن آهلها ألفوا 
الاعیّاد على أنفسهم وم يجعلوا من موم الزيارة ومن صدقات المسلمين مورد 
حياتهم » لا آصابهم من ابلهد ما أصابهم » بل لاحتملوا الشدة بالصبر 
والتمسوا حروج منها بالحيلة . لکن الذين جاءوا إليها بعد سير السكة الحديدية 
ما جاءوا يبتغون تجارة هينة ورزقنًا ميسوراً . فلما تعذرت أسباب الرزق فروا 
منصرفین إلى بلادهم آملين فيها رزقا آکتر بسطة وتجارة أوفر رجا . 

رمن عجب أن الذين ظلوا مقيمين بالمدينة من أهلها لم يفيدوا من هذه 


EAs. 


الشدة عبرة رة وم يذروا ما ألفوا من الاعتاد على الصدقات وما بنفقه الزائرون لقبر 
19 يفكر أحد منهم فى أن پنزع بها منزع الاعیّاد على مواردها الذاتية . 
0 رأيت ذلك بنفسی حین نزلت إليها وجست خلال أزقتها الضيقة وسرت 
ین أسواقها آشهد حوانيتها الصغيرة فلم ر فيها تجارة غير ما تاج إليه زوارها . 
وأعجب من ذلك أن هذه التجارة جلوبة كلها من ا حارج ا اما ما تسنبته 
الملاينة فليس يتجر منه فى غير البلح الكثير الأصناف © الذى يبتاعه الناس 
تہ رکا اکر مما يبتاعونه بلودته ؛ هذا على أن أصنافه الحیدة كثيرة وصالحة 
لتجارة كل الصلاح : لکن أهل المدينة لم يعن منهم أحد بأمر هذه الأصناف 
وحن ٹھیٹٹھا اتصدیر > لامن حیث اختیارها ء ولا من حيّث عرضها فى علب 
ری یت و تو ری E‏ سی 
لنجارة ق بلد آنعر 
ی اد فى أسواق الدينة شىء يقف الانسان عنده . ولبلا 
اتبرك وبا له على النفوس من سلطان لا عاد إليها من مر بالأزقة الضيقة الى 
تحويها . فهذه الأزقة أكثر ضيقًا من مثلها فى أصغر القری بأرياف مصر . 
وهی مكنظة أثناء موسم الزيارة على نحو يدعو إلى الفرار منها حذر الاختناق 
ھا . ولقد شنت بعض شوارع فسيحة فى المدينة أثناء ا حرب » لكنها ليست 
مقصودة كتلك الأزقة . ولعل الناس لا يرون فيها ما بالأزقة من بركة » أم لعل 
نوی بها مل أجراً وأهل المدينة أحرص على ألا يبسطوا يديهم كل البسط 
فى هذه السنین الى أصابت ا جاعة فيها بلدم القداس غير مرة . وقد يفسر ذلك 
بعضهم هله الظاهرة من ن التمسك بالازفة والإقامة بها بقربها من المسجد النبوى 
قرب حرص كل أن انيلع مت یر 
. وضیق الأزقة ہے ہت شش تر 
ما سلفنا من ضیق طرقها . فن أزقة سو سر وت 
جنبًا إلى جنب ۰ فإذا لقيهما غيرهما لم يكن بد من أن ينتحى أحدهما وأن پسپر 
وراء صاحبه ليفسح للعابر بها سبيلا . وهدا على سعة رقعة الأرض فيا حول 


1 
0 


3 


اک 


۱ 
۱ 
الدينة سعة تطوع لعشرات الألوف حین الرخاء أن يشيدو البانی بها . لکنا ۱ 
1 ۰ ۰ ۱ 
ألف الناس من أهل المدينة هذا النوع من العيش ف الأزقة الضيقة . فإذا عضت ١‏ 
۱ 


۱ 
سنو الشدة 0 وغادرها من ليس أصيلا بها ظل 0 ف الحيطة ۱ 
لنهوية اليلد كفالة لصحة أبنائه .: ۳ 


يذكر لبيب بلك البتانوٹی فى رحلته ا حجازیة من أساء أزقة الدينة : زقاق 
ابقر » وزقاق ا حیاظین » وزقاق ا حیس » وزقاق عنقبی » وزقاق السمامیدیء 
وزقاق البدور ۰ وزقاق الأغوات » وزقاق یا هو » وزقاق الکبریت » وزقاق 9 
القماشين » وزقاق الحجامين ء وزقاق مالك بن أنس » ثم يقول : « وعلى كل 0 
حال فحارات المدينة نظيفة وضيقها يساعد كثيراً على تلطيف ا رارة فيها زین 
الصيف کا هو الشأن فى أغلب بلاد الشرق . وسوق المدينة ببتدی من الباب 
المصرى إلى الحرم الشريف فى شارع ضيق طوله خحمسمائة مار تقریبا يقطعه . 
على المارة تقابل جملین فيه مع بعضهما . والحرکة فيه تكاد تنحصر فى مدة ا حج 
والموسم الرجی . وهو موسم الزيارة الرسمية ف بلاد العرب » . هذا ما كتبه 
لبيب بك من أكثر من ربع قرن تخیر فيه وجه العالم بالحرب وحلول السيارة 
محل لحمل وبتنظم الطيران وبتغيير نظام المدن . مع ذلك بقيت المدينة لم يتغير 
فعا شىء » وی سوق المدينة على ضيقه من أكثر أزقة المدينة سعة ونشاظّا ». 
وبق ماطه ونشاط المدينة كلها محصوراً فى مدة اليج ٠‏ آما الموسم الرجبی فلم 
يبق فی مثل نشاطه الأول . ۱ 
ولقد أعانت عوامل كثيرة على بقاء ا حال فی الدينة لم يصبها تطور خلا 
حلول السیارة محل اہحمل بمقدار ما حدث ق بلاد العرب كلها » على حين 
آصایها آدی وشر كير ... من هنه العوامل ما حدث آقام ارب وبعدها 
من قلق واضطراب فى هذا البلد القدس زاد على مثله ف ساثر بلاد العرب 
بدأ ذلك حين انتقض الشریت حسین على الأتراك واتفق مع إنجاترا على 
استقلال العرب . إذ ذاك تحصن الأتراك بالمدينة واتخذوا قلاعها ملاذهم . فلما 


۲ 


رأوا الأمر وشيكنًا أن بخرج من أيديهم أخذ فخرى باشا خير ما فيها من نفائس 
فبعث بها إلى الاستانة : أذ المواہر الى با حجرة النبوية » وأحذ نفس ما فى 
مکتبات الدينة من الخطوطات والكتب النادرة » وترکها للأشراف حتلونها 
مجردة من هذه الفاحر الى كانت ها والى كانت ذات أثر عظم فی توجه العام 
الإسلامی إليها . ولان لم يكن هذا الأثر شيئمًا مذكوراً إلى جانب المسجد النبوی 
وقبر الرسول فيه ء لقد كان للكوكب الدرى وهذه النفائس المتصلة بالحجرة ؛ 
وكان لکتب السلف الحفوظة بمكتبات الدينة سلطان على النفوس لا سبيل ال 
إنكاره . فلما استقر الأمر للأشراف فى الحجاز بدءوا يفكرون فى الاصلاح . 
لكنهم لم یلیٹوا أن دهتهم الحرب السعودية الى أصابت المدينة بمثل ما اا 
ثورة النهضة بل بشر ما أصابتها به . كانت المدينة من ناحية العمارة الأثرية 
متا نفيسًا بالغًا غایة الحمال . كانت القباب القامة على قبور أمهات 
المؤمنين وعلى قبور الصحابة بالبقيع بعض ما يشهد لفن :العمارة الإسلامية 
بسبق بخبطه عليه أكثر الناس تقدمًا فى العمارة » حى لقد كان الأتراك يطلقون 
على هذه ا حموعة البديعة فى فن المعمار امم « جنة البقيع ) . وكان على قبر 
سيد الشهداء حمزة عم الرسول مسجد وقبة تهوى إليهما النفوس ويفاخر بهما 
الفن . وكان ثمة من هذه العمارة الفنية كثير كان يشغل الناس عن ضبق 
الأزقة بالمدينة وعن كثير ما لا يجارى العصر فيها . فجاء الوهابيون من أشياع 
ابن السعود على هذه الآثار الفنية هدما وتحطيمًا ؛ لأنها لا تتفق مع عقيدتهم 
الإسلامية من وجوب تسوية القبور بالأرض ومن تحرم التبرك بالقبور وقبابها 
أو اتخاذ أصحابها إلى اللہ شفعاء وزلى » فى ذلك إشراك بالله لا يقره التوحيد 
ولا برضاه الإسلام فى رأيهم . 

وقف أهل المدينة إزاء هاتين الحركتين : حركة الأتراك » وحركة 
الوهابيين » مشدوهين حيارى لا يعرفون ما يصنعون . ی للم أن يعرفوا مدينتهم 
تضمحل مذ عطلت ارب مواصلاتها مع الشام » والرخاء يزايلهم بانقطاع 
الزيارة أثناء الحرب وبعدها » وأحواشر تنحدر سراعاً إلى أسواً ما يتصور 


AY 
الإنسان ! . لا عجب إذا أن تقف المدينة دون التطور الذى أعقب ارب نی‎ 
العام كله » وأن يكون بقاؤها حتى اليوم عامرة بمن ظلوا مقيمين بها رغم القحط‎ 
وا جاعة وسوء ا حال معجزة من المعجزات لا يفسرها إلا ما یلا قلوب هؤلاء‎ 
الناس من إيمان بالرسول ورسالته و ءزاز لقبرہ وحرص شديد على المقام فى‎ 
۱ ۱ . جواره‎ 
لأهل المدينة العذر وهذا ما نزل ببلدھ إذا هم لم يجاروا تطور العالم بعد‎ 
الحرب . لکن من الواجب ألا ننسی عوامل أخرى كانت فى هذه الأحوال وا‎ 
سبقتها سبي فى وقوف المدينة دون مجاراة العالم فى تطوره . وى مقدمة هذه‎ 
العوامل روح الاعمّاد. على الغير باسم التوكل على الله » وروح الإذعان باسم‎ 
الإسلام لقضاء الله . فقد بقيت المدينة تعتمد » وقد زالت عنها صفة العاصمة‎ 
للمملکة الإسلامية » على حسن توجه الملوك والأمراء إليها بسبب مکانتها الدينية‎ 
لوجود القبر النبوی بها أكثر من اعمادها على جهود أبنائها وحبن سعيهم‎ 
طیرها » وترى فیا يبذله المسلمون فى تلف بقاع الأرض ها من هبات وأوقاف‎ 
مصدر حياتها وززقها. وليتها استعانت بذلك على تنمية مواردها أو الزید من‎ 
جماضا أو حسن تنظیمها > بل امسات اہ بھل آملها دون القیام بشی ء من ذلك‎ 
كله وحبسہم فى حدود هذه المعونة الواردة إليهم من غير أن يكون لم أى فضل‎ 
. فى الإبقاء عليها » له المزيد فیها‎ 


من الظلم أن نلق التبعة عن هذه ال حال على أهل المدينة وحدهم . ولعل 


الحظ الأو منها يقع على أولى الأمر نی عواصم الإسلام من كان شم على 
المدينة ال والسلطان .. ہؤلاء حرصوا على أن يظل أهل ا مدینة فی غیابات 
الجهل حى لا يكون لهم من العلم قوة تضاعف بأسهم بمجاورتهم قبر الرسول . 
فلو أنهم تعلموا وعلموا الحق الذی جاء محمداً من ربه مبتررأً من کل شائبة 
لكان لم شأن غير شأنهم منذ انحل ساطات العاصمة عن مدينتهم » إذا لعلموا 
أن الإسلام لله والتوكل عليه أول شرائطهما السعى وبذل غاية اللتهد لدرله 
الغاية الى يجعلها الانسان هدف حیاتہء ولأيقئوا أن اللہ فى عون العبد ما دام العبد 


1 


۸۸٤ 


فى عون نفسه وی عون آخیه » ولأدركوا أن هذه ا لحیاۃ الدنیا فترة هيأها القدر 
لیقوم المرء فيها بواجبه لنفسه ولاخوانه » فإن هو قصرفی آداء هذا الواجب فقد 
قصر فی آداء حق اللہ وم يبلغ الحظ الذى يتيح له الرضا فى الحياة . لکنهم إن 
أدركوا هذا وآمنوا به أصبح حكم الاستبداد ايام الا » لذلك حجب الحکام 
المستبدون عنهم نور العلم وغسشوا دونهم ضياءه . 

يداك على ذلك أن أرق مدرسة بالمدينة الیوم هی مدرسة العلوم الشرعية . 
وامم هذه المدرسة ضخ يكير حقيقتها ولق حسیتها ال ما.جعت هذا 
الاسم من نوع مدرسة القضاء الشرعی بعصر'» فلما زرتها ألفيتها مدرسة ابتدائية 
تدرس أحكام الشريعة فى الفصول العليا منها . وزرت مدارس أخرى فإذا ھی 
دون هذا الطراز مكانة » وإذا هی تعنى بالصناعات البدوية الاولية کصناعة 
اہلود والنسیج البسيط أكثر من عنایتها بأمور العلم . وهذه الدارس كلها تجری 
عليها النفقة من هبات وآموال تجىء من اند » وغاية مطمعها من ناحية 
الحكومة القائمة أن تنال عطفها» فكثيراً ما لقیت أمثالهذه الدارس العنت فى العهد 
العمانى » وكثيراً ما اتهمت بأنها أقيمت لاغراض سياسية تناوئ مراع الدولة 
ولم تقم لوجه الله و رسوله . 

وم مدرسة أنشئت فى عهد هذه الحكومة الحاضرة » وما من رعايتها الحظ 
لا ء تلك مدرسة الأيتام وق عن زنل اقبي رها با 
أمير المدينة وأعيانها ء عرضت فيها مصنوعاتها لمن يشتريها » وألى فيها تلاميذها 
مقطوعات وخطبا دُربوا عليها . ولقد لحت فی ہڑلاء التلاميذ » ومنهم بدو لم 
يألفوا الحضر قبل التحاقهم بهذه المدرسة » نجابة واستعداداً العلم يدلان على أن 
المستبدين لم يخطتوا حين خافوا مغبة العلم على سلطانهم ف هذه البلاد . لكن 
ما يتعلمه تلاميذ هذه المدرسة لا يزيد على المعلوبات الأولية الى تلى فى 
غيرها » ولا يقصد منه إلى أكثر من العلومات العملية ذات النفع الندائی 
ی الباۃ . 

ماذا عسی أن ينشأ عن هذه ا حال من آلوان التفكير وألوان العيش ؟ یذ کر 
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الذين زاروا الدينة وعاشروا أهلها أنهم فزم علی جانب عظيم من دمائة 2 الطبع 
ورقة الق . وهذا طبيعى فى البلاد الى تعيش على السياحة والسائحین أينّا كان 
سیب السياحة . ويزيد بعضهم .أن فى جاورة أهل الملتيئة. قير الرسول وسجدہ 
ما يبث فى نفوسهم هذه الدهاثة وهذه الرقة . ولست آدری مبلغ الصحة فى هذه 
الحجة بعد ما ذكر لى غيز واحد ممن اتصلت بهم أن كثيرين من أهل 
المدينة ينظرون إلى الحياة بعين مستهترة بالحياة مشغوفة عتغها المأدية ولذاذاتها 
نیا » ون منهم من ق ما یکسه فى مونم الج وازيارة فى هذه ال 
واللذاذات غير حاسب للغد حسابنًا » 00 إلى الموسم القبل وما تدره عليه 
أخلافه من رزق . ولست أتهم الذين حدئوی بهذا 02 وقد دعيت إلى 
غداء فى بستان المتصارع على مقربة من قبر حمزة »فکان مما أراده إخواننا 
أن يدعو مضیفنا معني أو قينة وضارب عود . ولم يتردد مضیفنا فى الأمر 
بادیئ الأی » لکنه خٹی من بعد غضب امار الدينة النجدی الوهانی التزمت 
عبد العزيز بن ابراه ؛ وذلك حين علم أن الأمير أتاه با من هذه الدعوة وأسماء 
المدعوين فيها » وأنه سيقت أغلب الأمر على حديثها وعلی كل ما يجرى 
أثناءها . 
" ولد أذ كرتى الوليمة بیستان قول ااي ٤‏ رحلته : : ۱ ومن 
عادات أهل الدينة الرياضة والتنزه فى البساتین حارج الدينة » فیخرجون إليها 
فى يوم الثلاثاء وا حمعة بعد صلاة العصر جماعات جماعات ويعودون 00 ۱ 
وقد يخرجون إلى الرياضة من أول اا اليوم ونمهم غداؤم فيمضون نهارم بأحد 
البساتين الى بضواحی المدينة فى سرور وحبور . ويسمون هذه الفسحة مقيالا » . 
والطبيعة الغخيطة بالمدينة تعاون على هذا اللون من الحياة ؛ فالبساتین وا 
كثيرة » واللحضرة بسامة » وا حیاةۃ ضحوك . ولولا أحداث الزمن وما أصاب. 
هذا البلد الطيب من بأساء وما تركه ذلك فى نفوس أهله من أثر لما تعرضوا .ا 
یصیبهم من تفاوت الحظ . وسقام أهل المدينة إلى جوار الرسول واحجرة 
النبوية » وتأثرهم بالتطور الذى حدث فی التفكير الاسلای أكثر من سواه » 
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وهذا التوكل المطلق الذى أصبح بعض خلقھم » يجعلهم آدنی إلى الصبر 
والرضا وأقل جزعًا لکوارث الدهر . من ذلك ما لا حظه غير واحد من آنهم 
لا ينوحون على موتاهم ولا يبكونهم ؛ وأنهم يسرفون فى التجلد والصبر سراف 
المصريين فى اب زع لدى الفاجعة وادرن ها . يهم ف توكلهم لا يحسبون لغد 
حسابًا . وماذا ينفعهم أن محسبوا وقد ألفوا من فجاءات الدهر بالسراء والضراء 
ما یضل معه کل حساب > وقد علمهم تعاقب الأجيال أن الأمر فى مدينتهم 
ليس هم بل الحاكم الأجنی عنهم الذى یعی e‏ 
أكر من عنايته برقيهم ورخائهم ؟ 

کان من‌آثر ذیوع الأمية وبطهل بالمدينة أن م يعن 1 من أهلها 

الکتبات العامة الوجودة بها . فالدينة مکتبات عامة تحتوی من 

اخطوطات والكتب الطبوعة على ألوف ا جلدات . ومكتبة السلطان محمود 
ومكتبة السلطان عبد ا حمید ومكتبة بشير آغا من الکتبات الى یتحدث الناس 
فى المدينة عنها . فأما أكبر مكتبة بها فكتبة 5 شيخ الإسلام عارف 80 
وفى وصف هذه المكتبة يقول البتانوی : «هی قريبة من باب جبريل إلى جهة 
القبلة . وهذه الکتہخانة آیة فى نظافة مكانها وحسن تنسيقها وترتيب كتبها > 
وأرضها مفروشة بالسجاد العجمى الفاخر » وف وسط. حوشها نافورة من الرخام 
فيها صنابیر للوضوء وفيها کنب ثمينة جد" لا يقل عددها عن أربعة وأربعماثة 
وخمسة آلاف كتاب . ولقد رأبت بها شبتا من غرائب الصناعة النادرة فى 
بابها » وهو كتاب أسفار فارسية مكتوب بالليط الأبيض ال میل الملا شاهى .. 
وبينا نحن نعجب من جودة ا حط وانقان الصناعة ونظافتها وحسن تنسيق 
حروفها على صغرها ودقتها لفت نظرنا حضرة مدير الکتبخانة إلى أن حروف 
الكتابة إنما هى ملصوقة على الورق » فتأملناها فوجدنا شیثا یبهت الطرف 
لرژیته ويعجز اللسان عن نعته حصوصاً عندما أخبرنا آنهم کانوا يكتبون هذه 
الکتابة م یفصلونها عن ورفتها بظفرم ثم یلصقونها على ورقة أخرى » . 

ولقد حرصت على زيارة هذه المكتبة لكيرة ما معت عنها بمكة . فلما 
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زرتها أعجبت بالسجاد العجمى وافورة المياه الى ذكرها البتانونى . لکننی " 
حرصت مع ذلك على أن أقف على نظامها » فسألت أمينها عن فهارسها وعن 

طريقة القراءة والمراجعة فيها . ولم ير دهشی نقص الفهارس ولا أثارها عدم 
العناية بتنظی الانتفاع بالمكتبة بعد الذى عرفته من انتشار الأمية بالدينة . والواقع 

أن آمین الدار » وهو شيخ حسن ا لحدیث واسع الاطلاع على محتوياتها » 

يكاد يكون هو الفهارس وهو الرشد إلى کل ما دق وجل فیها . وقد دلبی حینئذ 

على قلة رواد المكتبة من ھل الدينة ومن ا حجاج ء وأن الذین يجيئون إليها 

يجيئون يدفعهم التطلع للإحاطة بها فى نظرة عامة أكثر مما يدفعهم الخرص 

على مراجعة كتبها أو الانتفاع بها . ومعظم ما يطمع الأمين فيه أن يجد من یسجی 

بمخطوط من ا خطوطات فينقله مأجوراً . وهو لذلك جد حريص على أن پژکد 
صحة الخطوطات التی بالمكتبة ودقة اتفاقها مع الأصل الذی تقلت عنه إن 

لم تكن هی هذا الأصل بالفعل . وقد أطلععى على «معنجز أحمد» ء وهو 

شرح أبى العلاء العری لديوان المتننى > وأكد لى صحة نسبته إلى الأصل ودقة 

نقله . وأوشكت أن أطلب إليه استنساخه اولا أننى علمت من أحد آبناء المدينة 
حين طالعته بما دار من ذلك بخلدی أن هذه النسبة إلى المعرى موضع ريبة وأن 

القول بدقة النقل مبالغ فيه . 

وغنيت مذ عرفت تعدد المكتبات بالمدينة أن پبی ها جميعًا دار واحدة 

تجمع کل ما فيها وتنظم تنظيما حدیشا يكفل الاستفادة منها . لكننى إذ عدت 

إلى نفسی آلفیت أن ما آطلبه من ذلك أدنى إلى آلی الى لا تحقق . فأهل 

المديئة يحسبون هذه المكتبات زخرفًا ء وقل” منهم من يقدر ما تعود به المكتبات 

من فائدة إذا وجدت المنتفعين بها الحريصين على نشر كنوزها وتبويب ما فيها 


ص 


تبویبا علمیا صحیحا . 

" وکیف يتسى لبلد لا يزيد سکانه على ثلاثة عشر الفا » وهو لیس مركراً 
علمیا » أن یفکر فى مثل هذا الأمر ۱ وکیف يتسبى له أن يفكر فيه ومبلغه 
من العلم ما ریت ! . حسبه أن يكون متحفنا لاثار تظل محفوظة رجاء يوم 


۸ 


يسعد الحظ فيه الدينة فیکون أهلها من العلم آوفر نصیبا ويكون زائروها کر 
على البحث والدرس توفراً لیکون هذا التفکیر بعض ما پدخل فى حيز المکنات . 
ولعل هذا الیوم یکو قريبًا ! . فقد تعود سكة الحجاز سيرتها » فيعود إلى 


لمدينة الرخاء ويكثر فيها السكان ويزداد النشاظ ويطرد ذلك زین تستقر فيه 


الأمور وتصبح غير ما هی الیوم . ألا ما أكثر ما أتمى ذلك ! وما اکر 
ما يتمناه کل محب لهذا البلد ! بل ما أكثر ما يتمناه كل حب للإنسانية ! . 
لقد تنقلت خارج أسوار المدينة حيث كانت تقوم الدور والأحياء حين بلغ 
سکان الدينة مانین ألفمًا » فأسفت اها الحاضرة » وعجبت كيف تطاوع 
ساسة الغرب أنفسهم على التآمر لقتل بلد مثله من اليسير إحياؤه با لا يضر أحداً 
وما يعود بالحیر على ا حمیع . واولا نی أكبر هؤلاء الساسة وأحسبهم أسمى نفسًا 
من أن يدفعهم التعصب الدينى إلى محاربة المدينة لوجود قبر نی الاسلام بها 
نلحلت هذا الدافع أقوى ما تتأثر به نفوسهم . ومهما يكن من الأمر فا أرانی 
آسیغ هذه الصعاب الى يقيمونها دون تعمير السكة ا حدیدیة وقد استطاعت 
السياسة بأوضاعها الرنة أن تحل ما. هو آعسر منها وأشد تعقیدا . 

والسور الذی كانت هذه البانی قائمة فيا وراءه والذى حيط بالمدينة القديمة 
ما يزال قائًا إلى اليوم + ولقد كان عمد الدولة أبو شجاع وزير الطائع لله 


7 أول من أنشأه فى سنة ۳٦٣‏ ه اتقاء لغزو الأعراب المدينة » ثم كان الأمراء 


يقيمونه كلما تداعت آرکانه » حی عّٗرہ محمد على باشا بعد انتصار جيوشه 
على الوهابيين . وجدده السلطان عبد العزيز سنة ۱۲۸۵ ه وبی فيه أربعين 
برجا تشرف على ضواحی المدينة للدفاع عنها + وما تزال القلاع قائمة فى بعض 
نواحيه اليوم على قلة ما ينتظر من فائدتها فى الدفاع ضد الأسلحة الحديثة . 
أو يصبو شباب الدينة کا يصبو شباب مكة إلى الحياة الحدیثة فى التفكير 
والعيش ؟ هذا الأمر لا ريب فيه . لکن الناس من أهل الدینة لا تنفسح 
مطامعهم لا تتفسح إليه مطامع الکیین وبلدم عاصمة ا حجاز ومقر الحكم 
وااسلطان . على أن طبيعة الدينة أدلى إلى ا حضر » وموقعها أدنى إلى مواطن 


۹ 
الحضارة من مكة » وشبان الدينة شديدو التوق لذلك إلى العرفة والتزيد منها » 
لولا أنهم لا يجدون إليها الوسيلة . ولو أنهم وجدوها ۰ ولو أن الدينة اتصلت 
بالعالم اتصالما قبيل ا حرب ء لكان ها فى الاندفاع إلى الحياة الحديثة ما يزيد 
على ما لکة فيا أظن . ۱ 1 ۱ 
آما وحالها الحاضرة ما رأيت وا کم فيها لانجدیین القریبین من البداوة » 
فالحديث عن هذا التفوق وعن اندفاع ا مدنیین إلى الحضارة آدنی إلى أمنية 
لا يدرى أحد ما کتب القدر ها فى لوحه . وإذا ذ کرت حك النجدیین بالدينة 
فلا تقس إليه حکمهم بمكة . هم بمكة فى عاصمة أكثر الامر فیها إلى أبناء 
الحجاز ولیس للنجدیین فیها إلا الرياسة العلیا . وهؤلاء النجدیون لا بقیمون بمكة 
إلا أيام الحج وبعض أيام آخری من السنة ء وفها خلا ذلك تصفومکة لأهلها . 
أما أمير المدينة النجدى فيقيم بها طول العام » وهو فيها الحاكى الباشر النافذ 
الكلمة المطاع . من ثم يرتقب أهل الدينة إرادته وتدعوهم دماثة أعلاقهم إلى 
مصانعتہ . إنه يود من ناحيته لو استطاع أن يدرك الحياة الحدیثة وأن يجمع 
بينها وبين عقائده وميوله النجدية » وهو بذلك یدنو منهم بعض الشیء . لکن 
مكانته » بوصفه ول الأمر فى البلد » وطبیعته البدوية الصميمة » تمسكانه دون 
بلوغ الكثير من ذلك » وتدعوان أهل المدینة إلى متابعته أكثر ما يتابعهم . 1 
زرت الامیر عبد العزیز بن ابراھم غير مرة . زرته فی ديوان الحكم ۹ 
وزرته فى داره » وتناولت طعام الغذاء على مائدته » وشاركته فى طعام خف 


آخر الأمسية دعانی إليه ابنه إبراهيم . ولم يدهشى ما رأيت من مظهر حياتة / 


النجدية بدار الحكم ولا ى غرفة استقباله بالمدينة . فقد ألفت أن أرى من ذلك 
فى مصر وی غير مصر ما لا يدع للدهشة موضعنًا . وأنت لا ترى على باب 
الوزير من مظاهر البأس العسكرى المتبجمح ما تراه على باب مأمور المركز . 
وأنت كذلك لا ترى من. مظاهر هذا البأس على باب قصر الاك أو دار وزير 
المالية أو أمين العاصمة بمكة ما تراه فى مجلس أمير المدينة . فى هذا المجلس 
جند من النجديين علّمهم الأمير الحرص على أن يظهروا للناس بأسه وبطشه . 
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فإذا دعا حدم دعاه فى شدة کا يدعو الأمور آحد جنود الرکز ۰ ولی 
ابلندی فی اندفاع وتطلع واستعداد لتنفيذ أى أمر . ولقد تناولت على مائدته 
طعام الغداء فكانت مائدة بدوية يجلس الناس حوفا ويتناولون طعامهم بأيديهم ۰ 
فيجدون منه طعام لذيذا » فوق شبعهم . أما يوم دعانى ابنه فى الأمسية فقد 
صعدنا إلى دار الأمير وتناولنا ) سكويتا ) ومسر بات وحلوى » وقد حرص الأمير 
على أن يتناول الطعام بالشوكة ليدل بذلك على حسن استعداده حياة العصر . 
وأهل المدينة یجارونه فى بداوتہ وفى محاولته الحضارة ء ون كان أ کرم قد 
عرف أيام حکم العمانيين من مظاهر الحضارة ما لم تعرف نجد البعيدة عن 
الحضارة العمانية . 0 
وإبراهيم ابن الأمير فى لم يجاوز اللخامسة عشرة فيا آزی ٤‏ وهو وسيم الطلعة 
فى زيه العربى » حاد النظرة من عینین سودواين فيهما حور؛ ممشوق القوام » 
رقيق المظهر » ليس فيه شىء من هذه اللحشونة وهذا البأس اللذين يبدوان فى 
نظرة أبيه وى حديثه » واللذين جعلا منه مثل القسوة الباطشة فى الحجاز كله . 
ول أسمع حدیث الفتی لأقف على مبلغه من العلم » وإن رأيت منه صرامة فى 
توجيه الأوامر إلى تابعيه هی لا ريب بعض ما ورث عن أبيه وبعض ما یقضی 
به مرکزه وهو ابن الأمیر الباطش الشدید . ۱ 
| وتناولت طعام الغداء يوم سفری من الدينة على مائدة أحد أعيانها ء 
فربت فیها من نظامنا ا حدیث ما لا يتفق مع هذا الذى ریت عند الأمير 
وما أذكرنى أن القوم لم ينسوا بعد أيام الأتراك . وهذا الرجل من أعيان المديئة 
لیس فى سعة من الروة تعاونه على المبالغة فى بسط العيش . هذا ما قصه عل" 
بعض من وثقت بهم من عرفت بالدينة . وإنی لأقرا يوسا فى کتاب « برخارت ؛ 
إذ وقفت فيه على ما يقال من أن أهل الدينة أحرص على التظاهر من أهل مكة » 
وأنهم بميلون إلى شظف الا کل فى حياتهم اللخاصة » لكنهم ينفقون على أثاث 
مناز وعلی ملابسهم الى يقايلون الناس بها نفقات طائلة ٠.‏ 
تری هل تطوع الأقدار للمدينة أن .تبلغ غايتها فيا تتوق إليه من الحياة 


۱ 
الحديثة ومظاهرها ؟ وما عسی أن يكون أمرها إذا بلغت هذه الغاية ؟ إنهم 
ليتحدثون عن إعادة سكة الحجاز الحديدية سيرتها الأول . وأهل الدينة يشرئبون 
بأعناقهم إلى هذا الیوم ويدعون اللہ من كل قلوبهم أن يكون قرييًا . وی 
لأشاركهم فى هذا الدعاء » وأرجو أن تسمو تقديرات الساسة حین النظر 
فى هذا الأمر إلى الاعتبارات الانسانية » وألا تقف فى حدود التفكير الاستعماری 
والتنظيم الحربى . ولن تأثرت فى هذه الدعوة بأن المدينة من الأماكن الإسلامية 
القدسة لأنها ماج البی العربى وان بها قبره » نی لشديد الرجاء ألا يبلغ 
ساسة الغرب يوم السيحية خد يحول دون بلوغ الدينة ما يمكن أن تبلغه 
من أسباب لرخاء والتقدم مما یطوع لأبنائها أن يشاركوا بمجهودهم فى العمل ال ثمر 
لرخاء الإنسانية وتقدمها . 

ما أشد شرق أن يتحقق هذا الرجاء وأن يتاح لى إذ أعيد طبع هذا الكتاب 
أن أشير إلى نجاح المسعى لإعادة السكة الحديدية الى تعاون المسلمون من 
أقطار الأرض جميعنًا على إنشائها ! . یویٹذ يتاح للمدینة أن تخطو نحو 
حضارة العصر خطوة واسعة » وأن تتصل بسائر أنحاء العالم كنا اتصلت من قبل 
بها » وأن تجد فى موقعها الطبيعى عون على تقدمها السريع فى الاضطلاع بأعباء. 
الحضارة . فهذا الموقع الطبيعى على ما ریت حض" كل ا حضرء لا يدائيهموقع 
مكة من هذه الناحية ولا يقاس إليه » وهو لك صالح لقم عدد عظم جد 
من السكان يستطيع التعاون والعمل المثمر والاعیّاد على خیرات هذه الطبيعة: 
الحصبة اللحواد » ومبادلة العام ميادلة لا تقف عند النتجات الى تجود بها هذه 
الطبيعة بل تتعداها إلى نتاج العقل الإنسانى وآ ار الفن والفكر » وتكون بذلك ' 
عظيمة الاثر جليلة الفائدة . ۱ ۰ 

م أشر إلى شىء من ذلك وأنا أتحدث فى هذا الفصل عن الدينة الحديثة 
لان حال المدينة وحظها ما رأيت . لکن رقعتها قد اتسعت حين ابتسم الدهر 
ها لمانين ألفنًا يقيمون بها ويعيشون فيها عيش رخاء وسعة  .‏ ينقصها الغذاء 
يومئذ وقد كان حوفا من البساتين والمزارع ما طوع لأهلها أن بعیشوا عيش ' 


۲ 


الارف » وأن يقيموا القصور الشاهقة وأن يحيطوها بالحدائق الغناء ء ولا بزال 
الأثر الباق من قصر سعيد بن العاص شهيداً بذلك . والتاريخ يذكر قصوراً 
بوادى العقيق خلد الشعر على حقب العصور أسماءها . وم ينقص ام اء المدينة 
والعيون والآبار فيها بالغة من الكرة ل يثير تطلع « اج حیولوجیین » إلى معرفة 
طبقات الأرض وما تحتوى عليه فیها . ول ہقیت العين الزرقاء مصدر الاء 
لسقیا أهل المدينة إلى هذا الوقت الحاضر لقد یقف الإنسان أمام العيون 
والابار المنثورة داخل المدينة وفها حوفا دهشًا متسائلا عن منابع هذا الاء أين 
تکون وكيف تختلف کل هذا الاختلاف الذی يعيد إلى الذا کرة صورة من 
بلاد الیاه المعدنية أورب . وأنت تقف من هذه الابار الیوم عند بار بر آریس 
بجوار مسجد قباء > وبر رومة الواقعة بالعقيق قريبة من 0 الاسیال » وبر 
غرس » وبتر حاء » وبر بضاعة ء وبه السقيا » وبار ألى أيوب + وبثر 
ذروان » وبر عروة بن الزبير . وید کر البتائوی فى رحلته بار الأعراف + 


وب آلس بن مالك » ویر القوم » وبر العباسية ء وبر صفية ء وبر 


البويرة 3 وبر فاطمة . ولعل من هله الاساء الى دک رها البتانوی م سدق 7 
مدلوله مع آساء الایا ار الى وقفت عندها » وإئما اختلفت اة باختلاف 
العصور . 


وکانت الدینة تسى من هذه العیون ی أن جرت فيا العین الزرقاء 
بأمر معاوية بن أي سفیان فى مستهل النصف الثانى من القرن الأول لهجرة . 
فی ذلك الوقت أمر معاوية عامله على المدينة مروان بن الحكم فأجرى هذه العين 
الى میت الزرقاء لأن مروان كان أزرق العينين فيا يقول المؤرحون . يقول 
الأستاذ عبد القدوس الأنصارى فى كتابه « آثار المديئة المنورة : وأصل العين 
من بر الأزرق فى بستان الحعفرية غربی مسجد قباء . وقد أضيفت إليها آبار 
فى أوقات متفاوتة كبثر أريس وبئر الریاض وبر بويرة »كا أنها منداث 
بينابيع حفرت فى جنوي بر الأزرق أيضًا . وتسير من مصادرها المذكورة إلى 
بر الشلالين فتفيض فيها ثم إلى بر الغربال فبئر جديلة » وہنا تمدها بثر 


۳ 
السرارة وبتر القلعجیة وير السيد عبد الرحيم السقاف > ومن هناك تأتی إلى 
الدينة ولا بها عدة مناهل > وتخرج من الدينة إلى الشمال ؛ وحذاء بستان 
داود باشا تنقطم ویسیر فائضها مع الاء اللح الاتی معها من بر .جديلة إلى 

رکة شمال امرف وهناك مغيضها » . 


لم ينقص الاء ولا نقص الغذاء الدينة فى أبهى عصورها وأكثرها سکانا . 
بل كان الأمر على الضد من ذلك ؛ فکانت آیام الوفرة فى السکان آیام رخاء 
ونم . ولسنا فى حاجة إلى الایغال فى التاریخ ليسا للدلیل على هذا وان کان 
التاريخ خير دلیل عليه . وحسینا ما يذ کره أهل الدينة اليوم عن رخائها بين 
سنة ۱۹۰۷ وسنة ۱٩۱۶‏ حين سارت سكة ا حجاز احديدية . فهم يتحدثون 
عن هذه الأيام القریبة منا وملء قلوبهم الحسرة على ذهابها والرجاء الحار فى 
عود مثلها لتعود لدينة الرسول بھجتھا وللذين يجاوروت الرسول ابتسامة اللحياة . 

وهم يتحدثون كذلك عما كان مصر فى عصور كثيرة من شرف المعاوئة 
لبلوغ مدينة الرسول غاية ما ترجو . فقد كانت التكية المصرية بها مصدراً من 
مصادر خيرها وتقدمها . وهى تقوم الیوم بهذا الواجب کا تقوم تكية مكة 
بمثله . والمصريون القائمون بأمرها يشاركون أهل الدينة فى رجائهم ال ار أن 
بعود إليها الرخاء وأن يعود اتصاها بالعالم . 


وإنا كرة أخرى لنشاركهم جميعًا فى هذا الرجاء . ولو أن العام الاسلای 
كان مسموع الكلمة اليوم کا كان شأنه أيام معاوية وفى العصور الإسلامية 
الزاهرة الأولى » وکا كان شأنه أيام بى عمان حين كانت للمسلمین عاصمة 
تنجه إليها أنظارم » رذآ لما أصاب مدینة الرسول ما أصابها بعد أن تششّت أهواء 
السلمین وتفرقت کلمتهم ما آطمع فیهم الاستعمار إذ جعل قاوبهم شی 
آفیجیب السمیع العليم رجاء نا ويعيد إلى مدينة الرسول مکانتها » أم أنه جلت 
حكمته ‏ يريد أن یری المسلمين من آیاتہ حنی يدركوا أنه لا تبدیل لسنته وأنه 
لا یغیتر ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم ؟ ! 
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إن لنا فى رحمة الله لأملا أعظل الأمل . ومن رحمته أن يبعث السلمین 
بعد طول رقدتهم إلى الحياة . لقد وعد رسوله » ووعده الحق ء أنه سینصر 
دينه على الدين كله . والسلمون يتوجهون الیوم إلى ربهم من أقطار الم جميعا 
تائيين منيبين يدعونه تضرع أن يهديهم سبيل رضاه » وأن بلهنهم الهدى » 
وأن يفيض عليهم من فضله ء وأن بیغ على مدينة الرسول نعماءه » إنه 


آثار الدينة 


ما اختار رسو الله الرفيق الأعلى احتلف آصنحابه أين یدفن ؟ قال جماعة 

من المهاجرين : يدفن فى مكة مسقط رأسه وبين آمله» وقال غرم : بل يدفن 
فق بيت القدس حیث دفن الانبیاء قبله 7 رأوا أن یدفن بالمدينة الى آوته 
ونصرته والى استظلت قبل غيرها بلواء الاسلام . ثرى لو رجح الرأى الأول ودفن 
بمكة إلى جوار ابیت العتيق ء أو رجح الرأى اثانی ودفن ببيت القدس » 
أفكان الناس یزورون الدينة الیوم ؟ وهل كان المسلمون یفکرون فى سكة 
حديدية تصل بين الدينة والشام ويكتتبون ها عثات الا لوف من الحنيهات 
وینشئونها » فإذا عطلتها ارب فی سنة ۱۹۱6 عادوا إلى التفکیر فی آمرها ۶ 
أم كانت المدينة تصير إلى ما صارت إليه الطائف وغير الطائف من مدائن 
بلاد العرب فلا يقي بها إلا من تكى مواردھا لقوتهم فى حدود قدرتهم البدوية 
على استخلال هذه الموارد» وقل أن يزورها أحد من غير أهلها » وبذلك يب ىأهلها 
عرد ۴ خلصًا بدلأن عتوا بأصوام إلى بلاد العالم الاسلامی ا ختلفة فى ا ند وابلداوة 
وش مصر والشام وف 0 وأوربا ف غير هذه من‌البلاد الى یقم بها المسلمون 
شأن أهل 'المدينة اليوم 

لست فی حاجة إل الإجابة عن هذا السؤال وليس يختلف فيها اثنان . 
على أن السؤال لذاته فرض جدلى . فد فن النى بالدينة كان أمراً مقدوراً 
کا كانت هجرته إليها آمراً مقدوراً . وأحدث r‏ تست هذا القدور 
کا تثبته الاراء القررة فى الدين . فا محدث فی الكون 7 سنة الكون الى 
لا تبدیل ها بات تنتظم کل عوامل الحا فيه . ولو آننا ذهبنا نتقصی 0 
الى تترتب على اهذا الفرض لطال بنا اہمندل . أفكانت الخلافة الاسلامية تقوم 
بالدينة إذا دفن النبى بمكة أم كانت العاصمة تنقل إلى آم القرى ؟ أفكان 


ما حدث من الفتح ابسادی يسير فى الاتجاه الذی 7 فيه 0 ف اتجاه 
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غيره » وإنما أردنا من هذا السوال نی أول حديثنا عن آثار الدينة أن یذ کر 
القارئ أن ما بهذه البقعة الباركة من الآثار يتصل كله بهجرة الرسول زلبها ومقامه 
بها ودفنه فيها واتخاذ خلفائه الأولين إياها عاصمة 07( ما اتخذها هو له 
من الهجرة مقر 
والحق أن ما بالدينة الیوم من آثار يتصل كله بالرسول » فهو له ولأهله 
وأصحابه » والقليل القليل منه للحصومه من اليهود الذين كانوا ول ثروة وسلطان 


بالدينة يوم هاجر إليها » » ثم لم يلبث أن أجلاهم عنها إلا من آمن به منهم 


واتبعه . ونت إذ تسیر فى المدينة ۱ و بظاهرها تشعر بن الحیاة الباقية هذه الاثار 
هى الى تقف نظرك وتسترعی التباهك ویهتز لها قلبك » وهی الى جنبتلف 
إليها لتزورها » وهى الى أمسكتك لتقم حوفٰا . أما حياة الحاضر بالمدینة 


فتتعلق باثارها وتکاد تکون حمیلة علیها . من نم كان تفكير الناس وحديثهم . 


بالمدينة منصرفا إلى هذه الاثار الخالدة على الزمن لا يغير منها تفاوت حظ 
المدينة بين الرخاء والشدة والبؤس والنعمی . ۱ 
أو تحسب أن هذه الاثار شواهد علیها عنی اناس بإقامتها و سبغوا علیها 


من صور الفن قوة وفخامة تتفق مع ما تثيره فى النفس من ألوان الذكرى ۳ 
لقد تحدثت عن السجد النبوی وعارته وما ضیف من الزیادات إليه .. والمسجد 
کل ما ف الدينة من آثر الفن فى العمارة وانقش » فأما ما سواه من شواهد 
الاثار القديمة فلا يعدو أكثره هذا النمط للمساجد القائمة بمكة » والی لا تزید 
على مربع من الأرض تحيط به جدران غاية فى البساطة » يعلوه من ناحية 


'آخرات سقف ساذح بستند لل عند لیست دونه ساجة ق بنائها . أما بعذ 
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فخير من مساجد مكة بناء » ولبعض هذه الساجد الحسنة البناء قباب ومآذن ء 
وى بعضها تقام الصلاة أحيانا > على حين تقام فى السجد النبوى دائمًا » ما ثر 
عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه صلى فى تلاك الساجد . وبالمدينة "كنا بمكة 
آثار غير المساجد » بها آہار وعيون ودور وأمكنة وجبال وأودية مأثورة . لکن 
هذه الاثار تختلف دلالتها جمیعاً عن دلائل آثار مكة اختلافًا ظاهراً . 


سے کیک ت 


۷ 
آثار مكة تتصل كلها ال الدعوة الأول وما أصاب الرسول اف من 
الأذى. والمساءة فى سبيلها . ولیس پشذ عن ذلك من آثار مكة إلا ما اتصل 
حياته صلى الله عليه وسل فى المدينة » کسجد الرضوان الذى أقم ذكرى لعام 
احديبية حين ذهب المسلمون من المدينة إلى مكة حاجين البيث معظمين 
حرمته » ومسجد الراية الذی آقیم حیث رکز الرسول رایته حين فتح مكة . فآما 
٦‏ ا تسیل کیا بجهاد امین مبلق . ولا غرابة ی ذلك 
والآثار إنما تصور ابللائل من أحداث العصر الذى وقعت فيه » واتصاطا 
بالعظم الذی وجه العالم نی ذلك العصر وجهته » 6 كان له بعد ذلك 
الاثر الباق على الدهر . وقد كان محمد بمكة داع إلى احق الذی بعثه اللہ به 
باذلا" حياته فى سبیل دعوته » وکان بالمدينة اف عن هذا الق وحرية 
الدعوة إليه » مجاهداً فى سبيل انتشار هذه الذعوة لينظل الحافقين علمها . 
'ولست أجد فى العالم بلدا يحوى من جلائل الآثار ما تحوی المدينة . فبيت 
القند س مثوى الانبیاء وبلد المسجد الاقصی وكنيسة القيامة ومبكى اليهود › 
ظط عاصمة مصر الفراعنة الأقدمين ء والقاهرة عاصمة مصر الاسلامية 
ورومية الى شهدت قيام الإمبراطورية الرومانیة العظيمة وسقوطها » وباریس 
ولندن وسائر عواصم العالم تشصی آ ثارها دون التعبیر ما تعبتر عنه آثار الدينة 
من المعانى . هذا ء على أن آثار ہش ری سی إلا ما ی 
المسجد النبوي » أما سائرها فهو البساطة كل البساطة : ولست آدری لعلأسط 
الاثار عمارة أعمقها فى الفس ثرا . فجبل الزیتون وطريق الآلام فى بيت 
القدس بهزان القلب ما یتحدثان عنه من تاريخ المسيح کنر ها يهزه كنيسة 
الهد وكنيسة القبامة وما مد ٹ عله هذان الأثران الفخمان فى العمارة من 
مات . والاثار القائمة ف المدينة والى انمحى بعضها فا يكاد ہبی ھ2 ٤‏ 
تبعث أمام الذهن من صور ارلمھاد نی سبيل العقيدة والحق ما يهتز له وجود الانسان 
كله إشفاق تارة وإعجابًا طوراً » وإ مانا باه وثقة بنصره الحق فى كل حال . 


من هذه الآثار طائفة تحيط بالمسجد النبوى لم تدخل ف عارته حین 
فى منزب الیعی 


۸ 
کت وعمان والولید والمهدى . وأکتر هذه الاثار كانت دوراً لأصحاب 
بى أو بلماعة من حكام الدينة توا آمورها فی عصر بى أمية . وما بى 
من هذه الآثار اليوم لا يشهد با كانت عليه أيام ا الذين تنسب 
إليهم > بل أصابها من التحول على الزمن ما أصاب كل شىء فی المدينة ء 
فبعضها اليوم أربطة محبوسة وقفمًا على طوائف من الفقراء » وبعضها أحيلت 
مدارس فى عصر ما ء ثم أصبحت ازن أو ما إليها » وبعضها تهدم فا يجد 

الإنسان من أثره شيك يقف عنده . 

وأول ما يلفت الذهن من أسماء هذه الاثار دار ألى أيوب اا 
لقد كانت منزل رسول اللہ ول ما بلغ المدينة فى آثر هجرته من مكة ؛ على 
مقربة منها برکت ناقتہ إزاء مربد سهل وسهتيل ابی مرو حیث كان 
8 0/0 وی 
صاحبها آبا یوب آحد بی النجتار من انلزرج ء وینو التجار م آخوال جده 
عبد الطلب . وقد أقام الرسول من هذه الدار بالسّفئل ثم انتقل منه إلى العو 
وظل زمنًا يتراوح بین سبعة آشهر واثى عشر آوی بعده إلى مساكنه . فلا جرم 
وذلك تاریخها أن تکون أول ما يلفت الذهن من کل باحث فی آثار ا مدینة 

ومبلغ صلتھا بالرسول الکریم : 

وتقع دار ألى أيوب شرق السجد من ناحيته ابلنوبية ؛ فهى بذلك قبالة 
الحجرة النبوية لا يفصل بينها إلا الطريق . وهی تلاصق دار جعفر الصادق 
الراقعة فى جنوبھا > ويفصل بينها وبين دار عمان بن عفان الواقعة فى شماها 
زقاق يعرف بزقاق الحبشة . ويقوم الیوم فى موضعها مسجد ذو قبساب وحراب؛ 
وقد كتب على جداره ا حارجی روف بارزة مذهبة : « هذا بيت ألى أيوب 
الأنصارى موفد الى عليه الصلاة والسلام ‏ سنة ١91؟١)‏ نما يدل على 
آنها بثیت ا هذا التاربخ . أما قبل ذلك فليس یعرف عنها إلا أن 
مدرسة أقيمت فى موضعها “ميت الدرسة الشهابية » نسبة إلى بانیها الاك 
شهاب الدين غازی » وذلك بعد أن بقیت خربة زمدًا طویلا . 


۹ 


مه 


أما تاريخها القديم فكل ما جاء عنه فى د الروض الأنثف » السئهتیلی 
أنها آلت بعد أبى أيوب إلى مولاہ أفلح » وهذا تركها حى تخرّبت ثم باعها 
للمغيرة بن عبد الرحمن الذى قام بترميمها ثم تصدق بها على أهل بيت من 
فقراء المدينة أقاموا بها هم ومن بعدھ إلى أن تهدمت » ثم تركوها عرصة ليس فيها 
ر لبناء . 

أين الشبه بين هذا السجد القائم الیوم وتلك الدار الى أوى إليها رسول اللہ ؟ 
لا شی ء من الشبه ألبتة بینهما » ومع ذلك يثير هذا المكان فى النفس صورة 
ما حدث فی اليوم الأول لنزول الرسول دار أبى أيوب » وما حدث فى الأشهر 
الى عقبت ذلك الیوم . قف بنا أمام هذا المسجد الذی كان داراً لأب یوب 
وانظر . لقد كان ما حول هذه الدار ال من ابلهات الأربع » وكان 
بجاورها إلى الغرب مربد سهل وسهیل ابی مرو یجفف فيه التمر ء 7 
به إلا القليل من النخیل والخرقند وقبور جاهلية ترکد أثناءها مياه لا ییعنتی 
أحد بتصريفها . وكان هذا الکان مقصوداً من مسلمى المدينة الذين i‏ 
مصلى منذ جعل ابن عفراء فيه عریشا للصلاة . وكان هؤلاء السلمون ما یزالون 
ی عدد قلیل » لا بتجاوزون بضع الات نت وهم على ذلك موضع إجلال 
أهل الدينة واحترامهم » إلا من أقفل اسب لوق یی او المشركين . 
وها نحن أولا اليوم يوم الجمعة الذى أقبل الرسول فيه من قباء ومعه أبو بكر 
وحولما جماعة من مسلمی المدينة رجالا" وفرسانًا فى جنوبهم السيوف . وها هم 
أولاء هل الدينة جميعًا قد خفوا إلى طرقاتها يريدون أن يروا هذا الرجل الذی 
يتحدث أهلهم المسلمون عنه فى إکبار وإعظام ليس مثلهما إكبار أو إعظام . 
انظر إلى هذه اليهودية الواقفة هناك فوق ربوة بين صاحبات ھا تسأل : وأ 
الرجلین محمد ؟ » واسمع إلى جارتھا الخزرجية تجيبها ٠:‏ كيف لا تحزرينه ! 
أو تتحسبينه هذا الأبيض النحيف الحفيف-العارضين الناقی الحبهة ؟ كلا ! 
فهذا أبو بكر » . وتردف اليهودية فى (عجاب : «هو الآخر ؟ إذا ما أبهى 
طلعته وما أعظم وقارہ ا . إن له لعينين نافذئی النظرة من حدقهما الاسود 
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اللامع .بين آهدابهما السود. الطوال » . ورجال الدينة وفتیانها یسیرون حول 
الى ف مظاهرة ابتهاج كلها املال > وهی لا تخاو مع ذلك من حوار أيهم 
يكون له شرف ضيافته . وكلما مر بقوم من أنصاره استوقفوا نافته وعرضوا 
عليه آن پنزل عندم فى العدد ومک و والمنسعة » فیقول ثم : « دعوها بارك الله 
فیکم. نها مأمورة » . 
لقد آدرکوا الجمعة إذ هو ببطن وادی رانوناء من أودية المديئة ء فنزل 
فصلاها بالناس بعد أن خطبهم قائلا : «أيها الناس » أفشوا السلام 3 وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام» وصلوا بالیل والناس نيام » تدخلون الحنة بسلام ) . 
وها هی ذی ناقتہ تتطلق کرة آخری فیندفع آنباعه حوله ء وأهل الدينة آشد 
لأمره عجبًا ۰ وبه إعجابًا » وأصحابه الانصار ما يزالون یتحاورون أيهم 
يكون منزله منزلا لرسول اللہ . والآن برکت الناقة عند مربد سهل وسهیل » 
واجتمع کبار الأنصار حول الرسول متکمون ليذ بهم پنزل عليه » قال رسول 
الله حسما لنزاعهم : «نی أنزل على أخوال عبد السطلب أکرمهم بذاك فأی 
بيوتهم أقرب ؟ » . هذا أبو آبوب یقبل فرحا مستبشراً يقول وهو يشير إلى 
داره : « آنا یا رسول الله » هذه دارى وهذا بالى ! » . ويأخذ رحل النی إلى 
دارو وینطلق به لیهی الضیف الکرم متيلا . 
ما طؤلاء المتظاهرين لا ينصرفون ! إن عيونهم لا تدع النی لحظة » کانما 
يزداد شوقهم إليه وشخفهم به . والآن ها هم أولاء يتطلعون إلى ناحية الدور 
ا جاورۃ م 4 ذلك صوت فتيات من رات 
الحدو ر صعدن ۳ فات يتغنين , 
طلع البددرٌ ‏ علينا. من يتات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أيها البعوث فينا. جثت بالامر الطاع 
تری من ذا صاغ هن هذا القول الحلو وحن لمن هذا النشيد العذب ؟ 
لان من شعراء الدینة » أولع بالبی حبنًا من قبل أن يراه ء ولعله أحد 
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هؤلاء الفتيان التظاهرین يتدافعون بالنا کب حوله وهم يتنادون نشوة وفرحا : 
« جاء رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » » وا حیشة یلعبون أثناء ذلك بحرابهم فرحنا 
بقدومه » فیطلق اسم ا حرشة لذلك على الزقاق ا جاور لدار ألى أيوب . 

وأولئك جتوار من بى الجار يقبن يضربن بالدفوف ویقان : 

نحن جوا من بی .التجار - يا حبذا. محمد" من جار 

ويبتسم فن محمد ويقول : «أتحبيسى ؟) فيجبن : نعم يا رسول الله . 
فسرد ف : « یعلم اللہ أنى أحبكن ۱ » . ۱ 

أية غبطة هذه الغبطة ! وأى فيض من السرور آضاء ا مدینة فى هذا اليوم 
الخالد فى صحف التاريخ ! لقد نسی الناس طعامهم فا يزيدون الانصراف' 
إليه . وهم لم ينصرفوا حى قام النى إلى بيت أنى أيوب يقيل فيه من حر ذلا 
اليوم القائظ من الصيف . هنالك بدءوا ينصرفون ولا حدیث لم إلا متقدام 
رسول الله وما اختار الله للمدينة من فضل بمهاجرته إليها . 

لم يكن هذا اليوم على جلاله هو الذى خلّد لدار أبى آبوب کل مافا من 
جلال الذکریء إنما خلد ها ذلك منقام النى بها شهوره الأولى بالمدينة » وما أتم 
أثناء هذه الشهور من عمل كان له فى الإسلام وسياسته الأثر الباق على التاريخ . 
أثناء مقام محمد بهذه الدار آتخی بين المسلمين مهاجريهم والأنضار » ووضع 
سياسة المعاهدة بينه وبين اليهود » وأقام فى المدينة بذلك نظامًا لم يكن مألوفا 
من قبل . ولم يدا بختلد أحد يوم وضع أنه يصور سياسة بعيدة المدى تنتهى 
بالدينة إلى وحدة أساسها الإخاء والتضامن » وتنتهی باليهود إلى الخلاء عنها » 
ثم تنتهى بالاسلام إلى الانتشار فى بلاد العرب كلها لينتشر منها بعد ذلك فى 
أنحاء العالم وربوعه جميعنًا . ۱ 

وهذا نوع من التفکیر السیاسی کان جدیداً پومثذ فى جياة محمد . فهو 
لم رم حین مقامه بمكة إلى تنظم سیامی ۰ أو أن یجعل من التنظيم. السیامی 
سيلة إلى الدعوة للدین الذی أل عليه تبليغه للناس . لکنه ما لبث حین أقام 
بدار ألى أيوب واتصل بالسلمین من آهل الدينة أن قدر ما بين العقيدة ونظام 


۱ 


۲ 
الحياة من صلة » وأن العبادات الى تدعو العقيدة إليها تتصل بنظام الحياة 
ویتصل بها هذا النظام أوثق اتصال . فالعقيدة أمر" فردى من حیث اتصاها بالرأى 
وتكييفه . فإذا انتقل الأمر إلى مظهرها العام وإلى العبادات ا متصلة بها ول 
الفضائل الى يتحلى بها صاحبها » أصبحت مسألة اجمّاعية لا مفر من أن يتناوها 
لتنظیم . ولیس يقف تنظيمها عند فرائض العبادة من وضوء وصلاة وصوم 
وزكاة وحج » بل يتعدى الأمر هذه الفرائض إلى صلات الناس بعضهم 
ببعض . والأمر فی تفاصيل هذهالصلات أمر دنيا » والناس فى كل عصر أعلم 
حاجاتھم فيها . لکن البادی العامة الى يجب أن يقو ا ا 
کالبادی العامة الى تقوم عليها صلات المسلمين بغيرم من الناس » يجب 
آن تتسق نتسق مع تنظیم هذه الفروض العبندية » ویجب أن نظل ید عل هذا 
الاتساق وان اختلف تصویرها واعتلف تفصیلها باختلاف الزمان والکان . 
هذا ما اتجه إليه تفكير الرسول أثناء مقامه بدار ألى أیوب ء وکان من أثره 
هذه المؤاخاة بين السلمین وهذه الوادعة مع اليهود . 

تقع دار عمان بن عفان إلى الثمال من دار أبى أيوب لا یفصل بینهما 
إلا زقاق الحيشة . والعروف أن عمان کان له نی هذا الکان داران متصلتان 
بناهما فى عهد الرسول عليه السلام » دار صغری ودار کبری . أما الدار الصغری 
فیقوم موضعتها الیوم رباط للمغاربة یدعی رباط سیدنا عمان . وبهذا الرباط 
ايوم مکتبة تحوی كتب الفقه المالكى وغبره موضوعة فى خحزانات تدل نقوشها 
على آنها من مصنوعات الدولة العباسية . ویقال إن هذه احزانات كانت 
پا حرم وکانت مهداة إلى الحجرة النبوية ثم أخرجت منه ووضعت فی هذا 
الرباط . أما الدار الکبری فوضعها الیوم ٦‏ المجم > وهی مخصصة لشیخ 
الحرم النبوی » وبها قبر أسّد لین شيركوه عم السلطان عاج الدين الأيوبى 
وقبر والد صلاح الدين الذى ذافن مع آخیه ۲ 

وقد روى ابن جبير فى رحلته أن عمان استشهد فی هذه الدار الكبرى . 
وذكر السمهودى : أن قتلة عمان تسوزوا عليه من الدار الصغرى إلى الدار 


o 
الكبرى الى كان يقطنها يومئذ . ومن العسير أن مق اليوم المكان الذى‎ 
تسوروا منه أو الطريق الذى سلكوه ی انتقالم بين الدارين بعد أن استحالت‎ 
هذه الدور غير صورتها الأول »> وبعد أن أصبح تعيين الموضع الذى قتل‎ 
. عمان فيه تعيينًا دقیقتًا غير ميسور‎ 
لشد" ما تختلف الذكريات الى تبعثها هذه الدار إلى الذهن عا تبعثه‎ 
دار آی آیوب . كانت دار عمان من آنخ دور المدينة فى ذلك العصر : على‎ 
۱ حين ل تكن دار أبى آبیب تختلف عن دور أساط الناس من ا حزرج‎ 
مع ذلك توحى هذه الدار إلى النفس ما رأيت من ذکریات . فأما ما بی من‎ 
ذكر لدار ععان فقحَللّه بها واختلاف المسلمين بعده ثم انقسامهم واتخاذ دمه‎ 
ذريعة لهذا الانقسام . ومع ما رأت دارعمان فى عهد خلافته من فتح المسلمين‎ 
بلاد الروم والفرس ومن امتداد ملكهم إلى تونس وال قلب إيران ومن استيلائهم‎ 
على جزر البخر الأبيض التوسط لقد شى على ذلك كله ما حدث فی آحر‎ 
هذا العهد خین اتخذ عمان مروان بن الحكم كاتب سره » وحین آثر بی أمية‎ 
على قريش وعلى الأنصار وعلى سائر المسلمين مما آدی إلى الفتنة وانتھی إلى‎ 
» قتله . غشى ذلك على هذا الفتح الذى انفسحت به رقعة المملكة الإسلامية‎ 
وبقيت صحف التاريخ تقلّب مقتل عُان أمامالذهن فى صورة تثير النفس وتلذع‎ 
بالام كل مسل لما ترتب على هذا الحادث من آثار ما زال سلف المسلمين‎ 
بتناقلونها عن سانیم . وحق :2 قيل : « انا الأعمال بخواتيمها » . ولو أن أجل‎ 
» عهان حم" قبل أن تور الفتنة لایثاره بى أمية فات ول یقتل‎ 
لتغير وجه التاریخ أغلب الأمر ا وت ااسلمان عله اا تع الى‎ 
أنشأها قتله والخلاف على دمه » وما آثاره هذا الحلاف من حفائظ قدیمة بین‎ 
۱ بى هاشم وبى أهية‎ 
إلا أن فى هاتين الدارين المتجاورتين  دار أبى أيوب ودار عمان - العبرة‎ 
أبلغ العبرة : عبرة الاأخوۃ بين المسلمين وما فی الأخوة من قوة يضاعفها‎ 
الإيمان الصادق » والحلاف بينهم وقيام الحكم فيهم على التنازع والغلب يناجز‎ 
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به بعضهم بعضًا . ولقد كان هذا التنازع فى صدر الاسلام وحين كانت 
ا الرسول حاضرة فی الأذهان . أفكتب على السلمین أن يظل الانقسام 
دیندنهم ء ولا يذ کرو مؤاخاة النبی بين الژمنین أول ما جاء المدينة وقبل أن 


وکر 0 


ينتقل من دار أب أيوب إلى منازله ء وأن ينسوا قوله تعالى : « نَا ال 
إخوة قأصلحر بين اوک" 4 ؟ أم آن لدورة الزمن أن تدور 
وأن تصبح لام الاسلامية عصبة تدعو إلى الإسلام والسلام متآخیة إخاء 
السلمین فى الصدر الأول » يوم خرجوا من شبه الخزيرة فأضاءوا العالم بنور 
التوحيد ونشروا فيه أسمى البادی ؟ 

تقع دار عمان إلى جوار السجد من جهة الوب الشرق » وتقع دار مروان 
ابن الحکم مقابلها من ابخهة الحنوبية الغربية فى جوار باب السلام . ولقد ول 
مروان بن الحكم إمارة المدينة فى عهد معاوية بن أبى سفيان بعد أن كان كاتب 
السر لعمان بن عفان » فأتم من أعال الاصلاح فيها ما جعل أهلها یلهجین 
بحمدہ والثناء عليه وينسبون باب السلام إليه فيسمونه باب مروان ويظلون على 
ذلك إلى عهد العباسيين . أجرى مروان العين الزرقاء » ورصف أطراف السجد 
النبوی بالحجارة » وجعل للمدينة من أموال الفتح الأموى ما لعله أنساها مقتل 
على بن ألى طالب بالكوفة لولا مقتل الحسین ابنه بعد ذلك بكر بلاء . وستخاء 
مروان هو الذی جعل الدینة أقل مقاومة من مكة فى عهد معاوية وأول أيام 
يزيد . ومن يومئذ بدأ أهل المدينة من الأوس والخزرج يغادرون مدينتهم إلى 
بلاد المملكة الإسلامية الفسيحة الأطراف ويقيمون بها ليحل السلمون من بلاد 


۱ هذه المملكة محلهم فيها . وم تنقض إلا جیال حى لم ببق فيها إلا الأقلون 


من أبنائها الأولين . 

دار ألى أيوب ہی الى نزل رسول الله بها آول مهاجدره إن المدينة . 
ويقابلها داخل السجد موضع حجرات أزواج النى الى ضسّت إليه فى عهد 
الوليد بن عبد المللك» و يفصل زقاق الحبشة بين دار أبى أيوب ودار عمان » وتقع 
دار مروان بن الحكم فى جوار باب السلام . أليس لأبى بكر ولعمر وعل" آثار 
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باقية الیوم حول السجد تکمل بها سلسلة التاریخ فى هذه الفترة : فترة نصف 
القرن الأول من الحجرة ؟ . أما أبو بكر فله بجوار السجد الغربی احوخة الى 
آوردت عند الحديث عن السجد بعض خبرها ؛ وله فیا تذهب إليه الرواية» 
دار تجاور دار عمان بن عفان من الشمال » ولا یفصل بینهما إلا طريق 
البقيع » وهذه الدار هی الى مات بها . ولیس حول السجد مکان ثابت النسب 
إلى عمر بن ا حطاب باعتباره مع دارہ » وإن حاول بعضهم آن ينسب اليه 
دارآ ی شهال السجد . لکنا تقع نی جنوب السجد دار تطل على ا حجرة النبوية 
تعرف بدا آل عمر » ويقول السمهودی : نها دار عبد الله بن عمر بن 
انلطاب » لت إليه عن أختہ حفصة أم الومنین . وکان غذه الدار تفس" 
یصلها بالسجد حى سنة ۸۸۸ من الهجرة إذ سد هذا النفق وردم بالتراب . 

ولا تعرف بام على بن آبی طالب دار ولا موضع لدان فيا حول السجد 
وا یعرف باسم زوجه فاطمة ابنة رسول اللہ مكان من الحجرة النبوية ٠‏ 

آنها مدفونة فيه » والرواية الراجحة أنه موضع دارها الى كانت تق بها 

واتی أقام بها أبناء الحسن والحسین من بعدهما خی سض ة 
إلى السجد . آما قبرها فبالبقيع . 

آما دار نائب الحرم الیوم » وهى الى تلاصق دار ألى أيوب من اللنوب ء 
فتسب إلى جعفر الصادق الحسيى . والمقم اليوم بهذه الدار بعد إلغاء وظيفة 
« نائب الحرم ) هو القائم بإدارة أوقاف الحرم النبوى . 

ألا ما أكثر ما تثير ذکریات هذه الدور من آثر فی النفس ! إنها تثیر عهد 
الرسول وعهد الخلفاء الراشدین كله . ویقع على مقربة منها أثر يثير فى النفس 
من ذكريات البطولة والإقدام ویرسم أمام الذهن صورة من الفتح الاسلای 
تهز القلب إعجابدًا و إکباراً . فقبالة باب النساء من أبواب المسجد وال جانب 
الاثر الباق من دار أبى بكر » قبة صغيرة سر ہو يسم 
رباط يدعونه رباط خالد بن الولید . هذه القبة تقوم فی الوضع الذى كانت 
تقوم فيه دار بطل الاسلام خالد » ویعید صغرها إلى الذا كرة ضیق هذه الدار 


و ت2 


كمه 
ضيقنًا شکا خالد منه إلى النبى » فقال له : ١‏ ارفع البناء فى السماء » وسل 
الله السعة ٤)‏ . 

أو يظن أحد أن تكون هذه البقعة الضيقة دار خالد بن الوليد » بطل 
قريش وفارسها امعم وصاحب لوائها قبل أن بسلم » وبطل الإسلام 
وسيف الله المسلول بعد إسلامه ! خالد الذى ضاقت الأرض بفتوحه شرق وغربًا 
فى فارس وف بلاد الروم » والذى كان فى عهد الرسول بطل مؤئة وقائدها بعد 
موت أصحابه » تكون داره بهذا الضيق ! يا للازاهة ويا للإباء ! حق إن هذا 
العرض من متاع الدنيا لا وزن ولا قيمة له ء ولا يساوى عند اللہ جناح بعوضة . 
3 من ملوك فى زماننا هذا وفيا سبقه من القرون يودون لو حفظ التاريخ هم 
قطرة من بحر ما حفظ تلالد من ذکری فلا یغنی عنهم مالم من ذلك شيشا 
ولا یجدون إليه الوسيلة . ألا نها عظمة النفس هی الباقیة » وسلطان النفس على 
اوس الالو ی صبحف اياة . 

تقع دار خالد إلى جانب زاوية السّمّان الى كانت دار ريلطة ابنة 
آی العباس السفاح . وزاوية السمان واسعة فخمة » وکانت دارريطة واسعة فخمة 
كذلك » فلیست دار خالد شيشا بالقياس إليها . وإذ كانت دار ريطة تقع 
قبالة باب النساء ‏ وکان لريطة ما يجب لابنة ألى العباس السفاح من مکانة » 
فقد أطلق ا مھا على هذا لباب من أبواب السجد الثبوی » فسمی باب ريطة 
زمتّا غير قلیل . فلما مانت ريطة وتوالت القرون رد" إلى باب النساء اسمه » 
وبی «یازکوح » آحد آمراء الشام دارها من جدید وجعلها مدرسة الحنفية 
وجعل فیها قبره . ۱ 

إلى جوار السجد مواضع يقال إن دور عرو بن العاص وسكننة بنت 
الحسين كانت بها . وموضع دار سكينة پنسب إلى تمم الداری الصحابی 
العروف . كذلك بروی أن الدار الى كان پسجری عمر بن الحطاب فیها قضاءه 
كانت ف الوضع الذی تقوم به المحمودية الآن . وهذه مجموعة من الدور كانت 
قائمة فى عهد النی وف العصر الذى تلاه تفاخر بها الدينة کل مدینة سواها . 


2.۷ 
ولعل آهلها إذ یذ کرون من الدور ما كان بعد عهد النى إنما یذ کرون بها 
أيام كانت مدینتهم عاصمة عزيزة ابخانب » تمثل القوة الانسائية ذات الأو 
الحالد فى العالم . فالمدائن كالأشخاص تتغنى بأيام مجدها وعڑھا » وان بعد فی 
التاريخ عهد هذا ان جد » وان أصبح هذا العز الذى تربع الأجداد على عرشه 
أقصوصة يتحلب لها ريق من فاته العز بعد أن طال الّاسه إياه فى غير جدوی . 
تقع هذه الدور كلها حول المسجد النبوى کا رأيت » وقلما بحدثك أحد 
عن دور أثرية غيرها بالدينة » نما يحدثوفك عن أمكنة تاريخية وعن مساجد 
وحصون وآبار . ویقع بعض هذه بالمدينة وبعضها بظاهرها » وإن تعذار عليك 
1 شا ا یفصل بینهما . ویرجع تعذر ذلك إلى أن الدينة انبسطت 
وانقبضت على التاريخ مما اقتضى أن یہی لها سوران ء آحدهما باق إلى الیوم ولم 
يبق من الاحر إلا آثار تراها هاهنا وهناك . ولقد تخطت الدینة السورين 
فى بعض العصور الزاهرة من أيام رخائها . ومن هذه الأيام ما قبل ا حرب 
العلمية الأول (/1901 م 1414 م ) ء حين سيرت السكة الحديدية 
ہے . من ٹم لا يقف اکثر المؤرخين لاثارها عند تخطيط دقيق . ولم 
تتح لى الفرصة الضيقة الى قضيتها بها أن أرسم لاثارها 070000" 
أن ليست ها خريطة يمكن الاعیّاد على دقتها ٠,‏ 
ولقد فكرت أن. أجعل الحندق الذى حفره المسلمون فى غزوة الأحزاب 
أيام ای حد" فاصلا ما بين المدينة وظاهرها . لکنی ۸ ألبث حین البحث أن 
رأبت تحديده الصحیح عسيراً : فقد سألت الأستاذ عبد القدوس الأنصارى 
يوسا أن يريى إياه » فلم يخف على آنه يتوهمه ولا يعلمه عام اليقين . وله من 
العذر عن ذلك ما نقله فى كتابه ( آثار المدينة المنورة) عن الطری الذى 
ارجا فى القرن الثامن المجرى» إذ قال : « وقد عفا أثر الحندق الیوم و ببق 
منه شیء يعرف إلا ناصيته ء لأن الوادی وادى بطحان استول على موضع 
ا حندق وصار مسیله" فى الخندق » على أنه حاول أن يقف بى عندما يعتقده 
أثره كما بیللہ على خريطة تقريبية ضمنها كتابه . أما والتحديد الصحبح 
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الخندق غير میسور فلأجعل هذا التحديد التقريى بدیلا منه الغرض الذى 
أتونحاه > غرض الفصل ما بین الدینة وظاهرها . 

۱ والحندق کا صوره الأستاذ عبد القدوس بقع ف شال المدينة بينها وبين 
أحد » وینحدر إلى الشرق بينها وبين ۳ > ویتصل من انوب بوادی 
بطحان » ومن الغرب رة الوبر ٠‏ وفيا وراء احندق من الشرق تقع منازل 
اليهود ی عهد الرسول : بى قريظة وبی التتضير » وفها وراعه من الغرب يقع 
وادى العقيق » وتقع قبناء فى جنوبه . وسنتناول ما هنالك فى هذه 8 
جميعا حين حديثنا عن ظاهر الدینة . 

۱ اخالی غالينًا حين أذكر ما فا ا لاهمال أثر کانلندق حفره 
السلمون الڈولون برأی سلمان الفارسى 0 و تكن ا حنادق معروفة 7 حربهم 
فکان له من الأثر أن حمى المسلمين وحمى الإسلام وكانا عرضة لفتك 
الشرکین رس سد ۱ . وهل حافظ 
المسلمون على غير الحندق من الاثار فيلامون على إضاهم إياه ! . وإذا كانت 
غزوة حننین ا حیدة لا بعرف موضعها على وجه التحقيق فى جوار مكة » 
فلا عجب أن يصيب اللندق ما أصابه . لقد نزل فى حنين قرآن كما نزل نی 
الحندق قرآن . فی غزوة اللحندق وموقف الأحزاب من السلمین فیها يقول 
الله تعالى : «إذ جافوکم ین رت رو وین نقل تم وذ رات ار 
وبحت الب الحتاجر وَتظونٌ بالل انتا . هتايك بت لین ون 
سی في ہے 2 2 0-7 2 اپ ہے مجر 8 
وزترلوا زلْرالأً شییدا. وَإِذْ يول آلمتافقین وَالْذِينَ فى قلوبهم مرض ما 
و 1 و ای 1 قالت ۰ طَائِفَة ينهم میا شرب لامقا مقام 


هالا ص صر 


َم فارجغوا یاون قریق منهم الى تہ 3 نا عورة وما 


هى بَعوْرَة إن يُرِيدُونَ إلا را . أو لم یکن حتتًا على المسلمين أن يقيمط. 
لا تق انا اقا لمكن سا آل تی معنا اليو م أن نقوم 


9۰۹ 
يمالم يقوموا به لیکون لا ی صبر المسلمين حين ا حندق عل البأساء ‏ وعلی 


مواجهة الوت عبرة ١‏ آم أن لا نیٹ من تاريخ e‏ 


وان غابت عنا عبرته !. . 
والان .»> فاذا وراء 0000-7 المدینة من آثار تذ > 5 ۶ 

لا أحس ب أثرآ لا بعد عهد النبى أپنی ذكراً عند السلمین من سقيفة پی ساعدة . 
وهم لا یذ کرونها حلوس سوج وہ بيعة أبى بكر بها » بعد 

ما وقع من خلاف بين الأنصار والمهاجرين أ بهم تكون له الإمارة 5 
الناس أن يذ کرو تاریخ الحلاف بینهم أكثر مما يذكرون أسباب اتفاقهم 
وإخائهم . أترى مكان هذه السقيفة اتا مع ذلك لا يقع عليه حلاف ؟ 
كلا ! فن المؤرخين من يقول إنها حارج الأسوار على مقربة من بر بنضاعة . 
وهذا الرأى الأخير رأى المطرى ء وقد انتهى السمهودى إلى ترجيحه . وبذلك 
تكون السقيفة واقعة عند الباب الشامی من أبواب الدينة قبيل ملت الطريق 
إلى الشام والطريق إلى أحد . 

۱ ولا يزال أهل المدينة يحتفظون للسقيفة بأثر لم يشر عنايى لان 
عدم قدمه لا "یصور ف الذهن معی من حياة الأنضار الاقدین . وما قيمة 
الأثر أو الات إذا خلا من المعبى القصود منه وفقد مزية القدم ! . 

هذا ولقد كنت خريصا على الوقوف بالاثار الى تذكر عهد الى 
بالمدينة أكثر من حرصى على سواها . وما تذكره سقيفة بى ساعدة من ذلك 
قليل اذ كانت لا تذكره بأ كر من أن النبى جلس فيها . وما ذلك إلى جانب 
ما تذکره. اا الفسيحة إلى ما تزال باقية فضناء کا کانت نی اله 
الأول » والی تأوى قوافل الحجاج إليها ذ تتخذ منها منانعة إبلها ومضارب 
خيامها » کا فعل العرب على عهد الرسول إذ جاعوا زرافات ووحدانا ملین 
الداعى حجة الوداع ! ولیس یذ کر الحجاج الوم شیشا من حجة الوداع 
المسلمين إل المدينة لاداء فرضها مع رسول الله . هذا وخجة الوداع من أعلا 
الإسلام الى لا تسى ؛ إذ نزل فى أثرها قوله تعالى : 


9۱۲۰ 
۱ دا کلت لک وینکم ومنت عَلیکر نعْمَتى ورییت 
وکانت المناحة قبل حجة 2 الوداع 3 ما جاء پک إلى الدينة سوق لبی 
تیشقع من اليهود الذين اتخذوا منازغم على مقربة منها » وكانت سوق للمدينة 

. كلها حى استحرً ا حلاف بین 27 والبھود » فتحولت السوق عنها . 
وبنو قینقاع من اليهود هم أول من تحرّش بالمسلمين فى المدينة » فنشبت العداوة 
والبغضاء بينهم وبين اليهود . فقد كان بنو النضير وبنو قتریظة يقيمون خارج 
المدينة فها وراء موقع الحندق من قبل أن يحفر الحندق . أما بنو قينقاع فكانوا 
يقيمون بين أهل الدينة > وكان لم فيها من سلطان الال ما لليهود حيث تزلوا 
من أقطار العالم . وكان أول ما بدأت الحصومة بين اليؤود والمسلمين بعد 
انتصار المسلمين فق عزوة بدر . أما قبل بدر فكان الیہود يدسون بين المسلمين 
يحاولون الوقبعة بینهم لتبنی لم هم الكلمة العلیا . فلما رأوا كلمة السلمین تعلو 
ومكانتهم فى شبه الحزيرة تستقر وتنهاب شافوا المغبّة فأتمروا وجعلوا يسغرون 
محمد وأصحابه ویرسلون الأشعار فى التحریض علیهم . وم بطق سس 
منهم ۰ فاندفع شباب الا نصار فقتاوا أبا فك وعتصماء من النافقین وکعب 
ابن 0-71 ا و ا 
یمن على نفسه . لكنهم شعب طويل الأناة كثير المكر ذو مرّة فى العناد. 
اما وقد رأوا أن المسلمين لا ينجح معهم الس والوقیعة فليرهبوهم ہالسخر منهم 
لعلهم يرجعون . أرادوا امرأة مسلمة جاءت سوقهم تتصلح حلية لها عند صائغ 

منهم على كشف وجهها فأبت . وجاء يهودى من خلفها على غيرة منها فأثبت 
طرف ثوبها بشوکة إلى ظهرها » فلما قامت انکشفت سوەتھا فضحكوا بها » 
فصاحت . إذ ذاك ل 0 اليهودى فقتله » وشدات 
اليهود على المسلم فقتلوه . وأراد رسول الله حسم الشر فطلب إلى اليهود أن یکفوا 
عن أذى السلمین ون محفظوا کت الذى عقدہ معهم آو ينزل بهم 
ما نزل بقريش . وكان جواب بى قينقاع : «لا يغرنك يا محمد آنك لقيت 


۵۱۱ 
قوسا لا علم لم با حرب فأصبت منهم فرصة . إنا واللہ لن حاربناك لتعلمن أا 
نحن اللاس » . فلما هم ای ذلك منهم حاصرهم خمسة عشر يومًا لم ييخرج 
منهم أحد ولم یدخل علیهم بطعام أحدء فلم يبق للم إلا النزول على حکم محمد 
والتسلم بقضائه . وقام عبد الله بن أبتى » وكان لليهود کا كان المسلمين 
حليفًا » فطلب إلى محمد أن يعفو عنهم وأن یعفیهم من القتل . وانتھی 
الأمر بعد حلاف أن غادروا المدینة إلى وادى القبری ثم إلى أذرعات على حدود 
الشام وعلی مقربة من أرض المتعاد . ۱ 


تذ كرفا المتّساخة بهذا الحادث فى حياة الدينة على عهد الرسول وبا ترتب 
عليه من جلاء الیهود عن الدينة » وما كان بعد ذلك من جلاء الیهود عن بلاد 
العرب كلها . ویدعونا هذا الحادث إلى التفكير ؛ أيهما خير لحباۃ أمة من 
الام : أن تكون على عقيدة واحدة ودين واحد ء أم بنرك فيها أمر العقيدة 
جانبًا فلا بأس بأن تتعدد فيها الأديان والمذاهب ؟ وا حواب أن الناس فى 
العصور كلها قد حرصوا على أن تکون الأمة ريا واحداً فى دينها وعقيدتها 
كفالة” لأمنها وسلامها . وحيمًا تعددت الأديان وتشعبت المذاهب كان ذلك 
مبعث الثورة والاضطراب . ولا يزال الناس من أهل عصرنا على هذا اارآی ء 
وان عبتروا عنه ما سقوه حرية العقيدة. وهم نا أرادوا بهذا التعبير أن يهونوا 
من حندة التعصب وما كان يؤدى إليه من سفك الدماء لاختلاف مذهى قد 
یکین أهون أمراً من أن يختصم فيه رجلان ء بله أن نمی ہسبیہ أرواح ون 
تضطرب له حياة الجماعة . والواقع أن تعدد الأديان فى الأمة الواحدة قد كان 
أبداً مثار منازعات دموية أو غير دموية ها فى حياة لام أسوأ الأثر . ولیس 
ایق أحد مذبحة « سان بارتلمى » فى فرنسا ولا حروب البروتستنتية والكثلكة 
قبلا . ولن ینسی أحد ما وقع فى عهود كثيرة بین إنجلترا واسكتلندا يسبب 
الحلاف الديى . وعالنا اليوم ومنذ عشرات من السنین يضطرب بنزعة 
العداوة لبى إسرائيل مصورة فى صور عداوة السامية ویعصلی من ذلك ويلات 
وأهوالا . ولقد عانت فرنسا من حادث « دريفوس » وقضيته أشد العناء . وهذه 
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آلانیا ى هذا القرن التمم للعشرء ن قد أجلت اليهؤد عنها وضربت بیٹھم وبينها 
خا »> وکانت یف انیم آشد تطرف ما کان محمد وااسلمون الأولون فى 
بلاد العرب . وما تحاوله إنجلرا اليوم من إنشاء وطن قو لليهود بفاسطين على 
کره من هلها لیس إلا مقدمة لاجلاء اليهود عن إنجاثرا » وهی مقدمة يدركها 
تمام الادراك مسن عرف السياسة الانجليزية ومرامیها البعيدة وأسالیبها الحفية . 
وهذا كله بنهض دليلا على أن العقيدة أساسًا للحياة الاجعاعية أكبر شأنًا 
من الأساس الاقتصادى » وأن تفكيرنا الحاضر فى هذا الشأن ۸ يخالف تفكير 
من سبقنا » وأن ما نسميه حرية العقيدة قد يصداق بالنسبة لافرد فيا بينه وبين 
نفسه ؛ لكنه لا يزيد فى أمر ابلماعة على أنه ثوب رياء قد يوارى ما تحته 

وان لم يخف الحقيقة الى لم تختلف على الأجيال . 


والذين يتبون تفكيرهم ثوب الرياء يتهمون غيرهم بالتعصب » وهم علم الله 
أشد الناس تعصبًا لآرائهم وعقائدم . وما نعيبهم بذلك وإنا نعيبهم بنفاقهم . 
ولوأنهم 1 ثروا الصراحة وأنصفوا لقالوا الحق من أن وحدة العقيدة هى المظهر الأول 
الحياة الح اة رات هده ازعو تکین اساسا اا ما فامت غل 
إدراك وفهم ء لا على تقليد جامد يمسك صاحبه فى نم الضلالة ويأبى أن 
يخرج به إلى نور البقین ليسلك سبيله الى تؤدى إلى صراط الله المستقم . 

وإنما تقوم الحباة على هذا الأساس الصالح الین ہوم يسمو الإنسان فى 
صلته بالإنسان إلى التفاهم عن طريق الجادلة بالى هى أحسن » والقصد إلى الحق 
بالدليل والحجة البالغة » مع الحرص على بلوغ هذا ا حق والمصارحة بالاقتناع 
به مى حدث هذا الاقتناع . وما تزال الانسانية» مع الشىء الكثير من الأسف» 
بعيدة عن أن تقم صلاتھا على هذا الأساس ء وهی ما تزال تلجأ إلى القوة 
تعتبرها وسيلة مجادلة وسبيل إقناع . وما دام ذلك شأنها فان يتهياً ھا من وحدة 
العقيدة بین أهل الأمة الواحدة ما يقم علاقات الأفراد فيها على أساس من 
الاخاء الصحيح وحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه . وهذا ما فطن الإسلام 
له . وهذا وضع القواعد لعاملة أهل الذمة وأهل الكتاب وأجارهم وجعل لم 
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۰۱۳ 
نمس سر رو اک 
جهاد فى سبیلها وما تنشئه لذلك من تكاليف وحقوق عامة . 

تذ کرنا المناحة سياسة المسلمين واليهود بعضهم إزاء بعض > وتنشر المدينة 
لقدعة أمامنا. بما فيها من دور ومساجد وآبار وأمكنة أثرية حياة المسلمين فى 
عهد البی وتحلفائه الراشدين وحياتهم أيام کان الإسلام يصور للإنسانية 
حضارتها وينشرها فى الحافقین . وما تنشرو من ذلك فى عهد النبى عظیم حقنًا » 
بالغ غایة الحلال . فقد رأيت من حديث دورها حول المسجد ما قصصت 
عليك . وما تروى الكتب من مستفيض أنبائه يزيد الصورة الى تنشرها المدينة 
أمام الذهن وضوحا » ويزيدها لذلك جلالا ومهابة . 

وأقرب هذه الآثار إلى المناخة مسجد الغتمامة . فأنت ما تكاد تتخطى باب 
العسشبسرية داخلا إلى المذينة حى تراه أمامك » بل إنك لراه وأنت ما تزال 
خارج الدينة . فهو الیوم مب بناء متقنًا » وله قباب ست تلفت النظر » 
ومتذنة قصيرة پسترعی قصرھا الانتباہ اذ بقرنها ‏ إلى مآذن السجد 4 
السامقة فى السماء . ولٰذا السجد فضلا عن اسم الغمامة اسم الصلی . 
بأن رسول اللہ كان يصلى العیدین فى المكان الذى یقوم درو کت 
لاق ربه.لکن‌هذا الکانم يكن فى ذلك/ العهدمسجداً » بل كان فضاءمن الأرض 
شأنه شأن سائر المناحة . ويذكر السمهودى رواية عن ابن شبّة عن أبى عمان 
الكنان أحد أصحاب الامام ماه انس ان ا ی ا قافن 
الٹانی للهجرة . 

وبداخل Ca a‏ ا 3 
وسجد ذبتاب » وسجد الإجابة » هذا إلى مساجد آخری لیس يذ کرها 
أكثر المؤرخين . فأما الساجد القائمة بظاهر الدينة فسنتحدث عنها من بعد . 

سد ال ات تال دا ال لا رازن مش 
الغمامة . وهو لا يزيد اليوم عن قبة يسمونها قبة الروس قائمة عند باب العنبرية 
فى جوار بر السقيا ء وإنما یفصل بینهما طريق مكة . ويذكرون أن النی 


إل 
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صلى بهذا السجد ودعا فيه بالبركة لأهل المدينة وذكر أن بلدهم حرام کمکة . 
وهذا الذى يروونه من حرمة المدينة موضع جدل طويل أسهب السمهودی 


ف بيانه فى أول كتابه و وفاء الوفا». والسمهودى هو الذى اكتشف هذا ' 


المسجد فی القرن التاسع وكان دارسًا ء ولا اكتشف أعيد بناژه ثم تهدم كرة 
أخرى وأقيمت قبة الروس موضعه . 

آما مسجد الفتح فيقع فى شمال المدينة على قطعة من جبل سلع » فهو 
بذلك أدنى إلى ظاهرها » وهو يقع حيث كان الحندق . وهو من الساجد الى 
بنیت فی عهد الرسول . ويروى أنه صلى اللہ عليه وسلم دعا الله فيه ثلاث مرات 
استجاب له ربہ فى الثالثة منها » فعرف البشر فى وجهه » وكان دعاؤہ أن 
يصرف الله الأحزاب . فلما استجاب الله له وصرف الأحزاب عاد النى 
بالمسلمين إلى المدينة وكلهم حمد لله وثناء عليه . وقد جدد الحسین بن أب 
الميجاء بناء هذا المسجد سنة ۵۷۵ للهجرة ثم جددته الدولة العمانية بعد ذلك . 
ولقد كان فى عهد رسول الله مین بالحجارة واللبن وا حرید . آما اليوم فهو مببى 
كله بالحجارة: . وقاصده برتی إليه على سفح ستل . 

وعلى مقربة من مسجد الفتح يقع مسجد ذ باب على سفح جبل ذباب فیا 
بين شسلع وأحند . وكل ما يؤثر عن هذا السجد أن رسول اللہ صلل فى موضعه . 
وأنه ضرب قبة له على جبل ذباب فی غزوة الحندق . 

ويقع مسجد الإجابة شمال البقيع بضاحية المدينة الشرقية . ومی هذا 
المسجد مسجد الإجابة فیا یذ کر السمهودى لن رسول اللہ دعا ربه فيه وطلب 
إليه ألا يهلك أمته بالغرق » ولا با ندب » وألا يجعل بأسهم بينهم » فأجاب 
الدعوتين الأول والثانیة ومنعه الثالثة . 

هذه هی المساجد الأثورة بداخل المدينة . أو يستطيع المؤرخ أن يقطع 
بأنها تؤرخ الحوادث الى أقيمت شاهداً عليها ؟ لعله يستطيع ذلك فا له 
اتصال بحوادث معينة كغزوة اللحندق . وانی لأوثر أن أرجئ الحديث فى 
هذا الأمر إلى أن أستكمل هذه الاثارحين الحديث عا يوجد منها بظاهر 


٥ھ‏ 
المدينة . فا بالمدينة وما بظاهرها یتصلان من حيث دلالتهما على حياة الرسول 
وأصحابه بالدينة وما پرسانه هذه الحياة من صور . 
تناولت من آثار المدينة دورها احيطة بالسجد النبوی ومساجدها الى 
تذ کر حادشا بذاته » وتناولت من الأمكنة سقيفة بى ساعدة والسناحة والحندق 
وسور المدينة . شم من الأمكنة كذلك ثنينة الوداع الى دخل النی منها 
المدينة . وهی ثنية نی کی نو الى تقابل الشرائع ف طريق الذاهب من 
مكة إلى الطائف . والس وحاجر کانا من متنزهات ا مدینة فها مضی وهما الیوم 
عامران بالدور الأنيقة . والمتحنتى الذى يجرى اليوم طريقنًا أمام التكية 
المصرية وتقوم على جانبیه دور الحكومة . 
ولست أستطيع أن خم هذا الفصل دون الإشارة إلى أمر لعل له من الحطر 
عند علماء ا حفرینّات والتنقيب عن آثار الدينة أكثر مما يدور بخلّد" من 
لا عهد لم بهذه الشئون. ذلك أن المدینةالحالیة تقو تقوم فوق أطلال قديمة لدینة 
سبقتها . صحيح أنه لم تجر حفریات علمیة لاثبات هذا الامر » » لکن حفریات 
قصد بها إلى تهيئة سيق ا منازل أو الا نصاب شهدت به ودلنلّت عليه » 
أو شهدت على الأقل بأن الشبهة عليه بالغة غاية القوة . وقد روى الأستاذ 
عبد القدوس الانصاری نی كتابه « آثار الدينة النورة ) حوادث من ذلك 
جديرة بأن تسترعی نظر العلماء . فبيما كان العمال يحفرون الأساس بالقسم 


الشهالى من مدرسة العلوم الشرعية الواقعة قرب باب النساء عبر وا عصیاح زیت ۱ 


قديم على عمق أربعة أمتار من سطح الأرض ۰ کا عثروا ببرکة صغيرة وجاری 
مياه وقطع من فار . وى عام ۱۳۳۵ كان العمال يحفرون موضع الأساس 
لنصب تذكارى أمر حا کم المدينة اثرکی فخرى باشا بإقامته تذكاراً لتولية 
الشريف على حيدر على إمارة مكة » إذا هوة انفتحت وكشفت عن بیوت 
سقفها تحت طبقة هذه الأرض . وقد نزل العمال إليها ووجدوا بها تیاب معلقة 
على حبال محتفظة بهندامها . فلما مسوها بعد دخول افواء إليها تناثرت 

وكان العمال يحفرون فى بستان لال السيد بی الدين بالطرناویة إذ انفتحت 


۱ 
۱ 
۱ 
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۱۹ 
أمامهم هوة واسعة عيقة متصلة بنفق واسع . وقد هبعا إليه بعضهم وسار فيه 
5 ارتد فرع لظلمته . وعتروا فى هذا البستان کذلك ہآثار لبناء قديم من 
لاجر المربع الکبیر . فإذا صح أن كانت هذه الحفريات دلالة علىأن الدينة 
قائمة فوق أطلال مدينة سبقتها كان ذلك جديراً بمباحث الأثريين وا حیولوجبین 

لمعرفة التاريخ الذى ترجع إليه هذه الآثار والسبب الذى أدى إلى طمرها . 

. وأكبر الظن عندى » وان لم أكن من رجال الآثار أو طبقات الأرض » 
أن السبب فی ذلك برجم إلى طبيعة هذه الأرض الى تقوم الدينة عليها . فكل 
ما حومٰا يشهد أنها طبيعة بركانية سكنت منذ أزمان بعيدة . وهذه الحرار 


السوداء الى حوها إنما هى حسم اختلط يتراب الأرض ورماها وارتقع إلى بعض 


المضاب فیا ینخیّل إلى . فإن لم يكن ذلك حقنًا ء والحكم به تاج إلى مباحث 
علمية دقبقة » فلا بد أن تكون البراكين قد ثارت بهذه البقعة فطمسرت 
الرمال والأتربة وا حم مسا کننها فى عصر سبق » وذلك عندى تفسير ما يقصه 
صاحب « آثار المدينة المنورة » من الأنباء . 
ولکن متى حدث هذا ؟ أفحدث بعد عهد الرسول أم حدث قبله ؟ وهل 
كان وحده اسبب فی أن طُمرت بالدينة دور وآثار شتى ؟ يتعذر القول 
برأى حامم فی هذا الأمر . فقد رأيت على مقربة من ذى الخلسيفة آثار مسجد 
ذكر لى الأستاذ عبد القدوس أنه كان مطموراً » وأنه كلشف عنه من عهد 
غير بعید . أما والساجد لم تعرف إلا بعد الإسلام فقد طمر هذا المسجد 
اد فی عصور متأخرة . لکن مؤرخى المدينة لم یذ کرو لنا شيئًا عن البراكين 
والاورات البركانية » وإن ذكروا هذه الصاعقة الى أحرقت السجد النبوى 
وامتد لهبها إلى بعض نواحى الدينة . فا اكتشف إذا فيا حول المسجد وعلى 
ےس لابد آن یکون قد طمر قبل ریت وا ااك لسن 
بمستحیل حدوثه » ولیس عستحیل أن تكون الثورات البر كانية سببه . وقد يؤيد 
هذا القول بقاء الآبار لمأثورة منذ عهد الرسول كبثر الستقیا وہر بتضاعة اللتین 
أشرنا إليهما » وکیئر حاء ویئر ابی أيوب وبر ذروان وغيرها من الابار 


۷ھ 

الى سردت أسماءها فى فصل الدينة الحديثة . لکن هذا التأبيد لا يعدو أن 

يكون ظنیا أقرب إلى اد س المنطى . فأما السبيل إلى الإجابة عا سألنا عنه 
وإثباته العلمی ؛ فالحفریات الاثرية وابلحيولوجية دون سواها . 

وأكرر آنی أرج * الحديث فيا تدل عليه هذه الآثار من حياة المسلمين 


پالدينة فى عهد النی إلى فصل « ظاهر المدينة » . فظاهر الدينة قد كان ميدانًا . 


لنشاط الرسول وأصحابه كالمدينة سواء » ولا سبيل لذلك إلى حديث مستقل عن 
حياتهم فى احیة دون الأخرى من هاتين الناحيتين المتصلتين . ونحن إنما جعلنا 
انفندق فاصلا بينهما لنيسر تقسم البحث ونهیی"للقاری تكوين صورة من 
المدينة أبعد ما تکون عن الاختلاط والاضطراب . أمًا الواقع من الامر الیوم » 
کالواقع من الامر فى أعقاب المجرة وإلى وفاة الرسول » فالدينة وظاهرها .كل" 
متصل ليس من الیسور تجزئته . : 


جع مع 

إن تعجتبْ فقد عجبتُ قبلك من‌عنوان هذا الفصل. عجبت حین قرأت 
الكلمتين التین تلّانہ على صورة شمسية للقباب الى كانت قائمة بالبقيع 
هدمها الوهابيون . وإنما هون من عجی أن الذی أطلق على الکان جنة 
ابقیع ووضعه على الصورة رجل من الأتراك فى عهد بی عمان . فلما انقضی 
المجب وعدت أتدبر الکلمتین رأيتهما تعبران عن معی دقیق ۰ فاخرتهما 
عنوانًا لهذا الفصل من الکتاب . 

فالبقيع » أو بقيع الغسرْقد کا تسمیه کتب السيرة » هو مقبرة الدينة . 
كان مقبرتها فى الخاهلية وفى صدر الإسلام وما بزال مقبرتها إلى اليوم . وم 
يعن التركى صاحب الصورة الشمسية هذا البقيع كله فى جاهليته وإسلامه » 
وإ نما عى جزءاً منه هو الذى بى موضع عناية الناس به وزيارتهم إياه » وهو 
موضع حدیی الآن . فى هذا الحزء من البقيع مقابر أزواج النبى وقبر ابنه 
إبراهم وقبور بناته » وقبر عمان بن عفان » وقبر جعفر الصادق » وقبر مالك بن 
آنس وقبورشھداء واقعة ار الى هاجمت فیها جیوش يزيد بن معاوية المدينة 
سنة ثلاث وستين من الهجرة . هذا إلى كثير من صحابة رسول اللہ صلى الله عليه 
سم ذكرت المؤلفات القديمة عدداً كبيراً من أسمائهم » وأغفلت مع ذلك ذكر 
أسماء اکرم ۱ 

السلمون -جميعًا على اتفاق أن أصحاب هذه الأسماء الى أسلفناها من 
أهل الحلة ء وأن كثيرين غيرهم » لم أذكر أسماءهم » من أهل الحنة كذلك » 
فنهم جماعة من أهل بدر الذين قال فیهم رسول الله صلى الله علية وسلم : 
« لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر يوم بدر فقال اصنعوا ما شتم فإنى قد غفرت 
كم ) . ومنهم جماعة وهبوا حیاتھم لله ولاخوانھم المسلمين فاستشهدوا فى سبيل 
الحق وشهد الناس هم فى حياتهم بالتقوى ؛ فلهم عند ربهم مغفرة وأجر كريم . 


۸ 


۰۱۹ 
ومن بينهم جماعة من العلماء الذين توفروا حياتهم على العلم مخلصين له وجوههم 
لا يبغون به غير الق مرضاة لله . من هؤلاء مالك بن نس صاحب المذهب 
المالكى وعالم المدينة العظم . والعلماء ورثة الأنبياء ما أرادوا بعلمهم ا حق وهداية 
الناس له . أما وذلك شأن الثاوين فى هذا المكان فلم تغل من ماہ جنة البقيع > 
ولم يغل من رفع القباب على قبور أصحابه لو أنه قصد منها إلى الإشادة 
بذ کرم لتكون للناس على کر العصور مد كرا وعبرة . 
يقول « برخارت » فى کتابه وصفًا لهذا الکان(۱) : «ق الیوم الذى یل 
أداء الحاج واجباته للمسجد والحجرة تجری العادة بذهابه إلى مقبرة المدينة 
تكريمًا لذكرى القديسين الکثیرین الدفونین بها . وهی تجاور أسوار البلد 
على مقربة من باب الجمعة وتسمى البقيع . صورتها مریع مكون من بضع مثات 
من الأذرع بحیط به جدار يتصل من الحنوب بضاحية المدينة وتحيط به من 
سائر نواحيه مزارع النخيل . وهذا المكان حقير جد بالنظر إلى قداسة 
الأشخاص الذين محتوی رفاتهم . ولعله أشد المقابر قذارة وحقارة بالقياس إلى 
مثله فى أية مدينة شرقية فى حجم المدينة . فليس به قبر واحد حسن البناء » 
كلا بل ليست به أحجار كبيرة عليها كتابة اشُخذت غطاء للقبور » إنما ھی 
أكوام من تراب أحيطت بأحجار غير ثابتة . وقد اتهم الوهابيون بأنهم الذين 
دمروا القبور » واتخذ الدليل على ذلك من بقايا قباب ومبان كانت على قبر 
عمان والعباس وفاطمة وعتَسّات محمد قيل إن هؤلاء المتعصبين دمروها . لكنهم 
من غير شك ما كانوا لیزیلوا أى قبر بسیط مبنی من الحجر هاهنا وهم لم يصنعوا 
من ذلك شيئئًا بمكة ولا بغيرها من الأماكن . فا عليه هذه المقبرة من سوه 
الحال لابد أن قد سبق عهد الغزوة الوهابية » ويرجع سببه إلى ضيق التفكير 
الذى جعل أهل المدينة یتضننون بأى نوع من البذل کرام لرفات العظماء 
من بی موطنهم . فالکان كله مضطرب یجمع أكوام الراب إلى جانب 
الحفر الواسعة والحثالة من غير أن يكون به حجر قبری واحد . ویطاف 


(( راجع الأصل الانجلیزی لولاته فى بلاد العرب چزء ۲ صفحة ۲۲۲ وبا پعدها . 
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. بالحاج لزيارة عدد من القبور ولتلاوة الأدعية المألوفة حين وقوفه بكل قبر منها‎ 
وان كثيرين ليقصرون أنفسهم على حرفة هی الوقوف طيلة النهار على مقربة‎ 
من أحد القبور ا مامة ول يدهم منديل منشور فى انتظار ا حجاج الذين یجیئون‎ 
+ للزيارة . وهذه ا حرفة امتياز خاص ببعض الفراشين من خدام السجد وأسرهم‎ 
إذ قسموا المقابر فها بينهم ليقف الواحد منهم عند أحدها أو يبعث خادمه‎ 
۱ . ) بديلا مئه‎ 
هذا ما يصف به الحاج عبد الله برخارت جنة البقیع . ولقد زرتها بعد‎ 
حمس وعشرين ومائة سنة من زيارته إياها فلم أجد بها بقية لبناء أو قبة على‎ 
الأجداث ہما حمل التركى على أنيسمى هذا المكان جنة البقيع »ول أجدبها أكواماً‎ 
من التراب ولا حفراً ولا حثالة » إنما وجدت قبوراً مسواة بالأرض بحیط‎ 
بكل قبر. منها أحجار صغيرة تعنلمه . فقد أزيل فى هذا العهد ا حاضر‎ 
كل ما بی من أثر لقبة أو بناء وسویت القبور بالأرض . فلولا آنك تعرف‎ 
أن هذا المكان هو البقيع ون به راتا خلق أصحابُھا على التاريخ أعظم‎ 
الذ کر » ولولا هذه الأحجار الحيطة بكل قبر » نللتها فضاء مسوراً لا شى ء‎ 
ألبتة فيه . لکن ما تعلمه عن الثاوين بها يجعلك تقول مع برخارت : « لقد‎ 
بلغت الدينة من الغنى برفات القديسين العظماء حى لقد كاد كل من هؤلاء‎ 
يفقد جلال العناية پذاته » عل ن تکی بقية من رفات أى من المدفونين‎ 
000 . بالبقيع لتجمل لأية مدينة إسلامية أعظ الشهرة»‎ 

. زرت البقيع وتخطيت أثناء القبور ووقفت على کل قبر وصليت على 
صاحبه واستغفرت اللہ له » مم وقفت متأملا أتدير ما أمای وتناجيى نفسی : 
« أو عوت الذین یسبقوننا إلى القبور ! أم آنهم نقلون من عالنا هذا إلى العالم 
الآحر فتنحل اجسامهم إلى عناصرها الأول وتبى آرواحهم بين یدی بارٹھا 
يحاسبها على ما قدمت . وما قدام الذين قبلنا لا يزوك بزواهم بل ينتقل إلينا 
ویتصبح ميراثنا عنهم » تتأثربه حياتنا حی لكأنهم بيننا . وحسبى أن أذكرما فى 
نفسی أنا الصری من ميراث هؤلاء المؤمنين المدفونين بهذا البقيع ليثبست یقیی 
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باتصال الوحدة بيننا وبین الذين سبقونا . لیکن مذهبی الاسلامی شافعًا 
أو حنفیًا أو حنبلينًا فأنا قد تأثرت وتأثر. أمثالى لا ريب عذهب هذا الفقيه 
العظم مالك بن أنس الراقد فى هذا البقيع . وليكن هواى السياسى فى ال حیاۃ 
الاسلامية عمَلَوينًا آو مر فان ناوت بلا زیب بهذا اق الکییر عیان 
ابن عفان» وبزوجهذه الراقدة هاهنا فاطمة ابنة ای وبابنیها الحسن وا حسین . 
وهذه الاسرة الکرعة أسرة رسول اللہ وهاهنا منها رفات زوجاته وبناته وعمّاته» 
قد تركت من الأثر ی حیاتی باه وأعمقه . تغير اتجاه تفکیری على 
السنين غير مرة ول يتغير ما ترك هولاء جمیصا فى الفس من أثر آیتلہ آنی 
كنت وبقیت أحى الرأس إكباراً وإجلالا لدی ذکرهم وحین الحديث عنهم . 


كم مرة جاء رسول الله صلی اللہ عليه سم إلى هذا المكان ؟ عشرات 
المرات . فقد كان يجىء إليه كلما مات صاحب من صحابہ يصلى عليه 
ویقف حی یواری جمازه الراب . وكان يجىء وحده أحيانًا ومع أصحاب له 
آحیانا أخرى» لغير شی ء إلا للصلاة على من فی البقیع وا والاستغفار لم ومناجاتهم . 
فقد كان يرى ا حق من أن الوت انتقال من حياة الدنیا إلى حياة الاعرق » 
وأن الذين ینتقلون من بیننا : بی اتصام بنا حتی لیسمعوننا وإن کانوا لا یتحدئون 
فلا يستطيعون أن يجيبونا » لذا معه أصحابه جوف یل ان لف 
المسلمين بیدر یناجی المشركين الذین قتلوا فى المعركة ودافتوا فی القتليب 
الذى حفره المسلمون للم وهو يقول : « يا أهل القلیب ! یا علتبة بن ربيعة » 
يا أمية بن حلف» يا أبا جهل بن هشام ء يا . . ” واستمر یذ کرم بأسمائهم“ 2 
eS‏ ربكم حقنًا ! فی وجدت ما وعدنی ربى 
. قال المسلمون : «يا رسول الله أتنادى قومًا جيفوا ! » . فكان 
وت ما أقوله لا يستطيعون أن ینجیبولی » . 
وكثيراً ما سور ۷ ا فى سبیل اللہ . وكان 


آخر ذلك حين مرض مرضه الذی اختار الرفيق الأعلى على أثره . فقد أرق ٠‏ 


ليلة“ أول ما بدأ يشكو فخرج ومعه مولاہ أبو موينهبة وذهب إلى البقيع 
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فوقف بين المقابر وقال يخاطب أهلها : « السلام علیکم یا أهل المقاہر . 
لیهی" لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه . أقبلت الفتسن کقطم اللیل 
الظلم يتبع آخرها أرها » الآخرة شر من الأول . .2 ثم استخفر . 
وهذه آية من رسول الله فى السمو بالتفكير على الزمان والمكان » وق مقدرة 
مسن وهبه اللہ ما وهب رسوله أن يتصل يمن يشاء الله أن يتصل بهم من يحجبهم 
الزمان والکان . ولقد يسر انا العلم أن ندرك البوم شيشا من هذا حين یسر لنا 
أن نصل على الکان بمن شثنا عن طريق الأثير والاذاعة > وما یزال علماء 
يحاولون حل مشكلة الزمان بالاتصال بأرواح الذين سبقونا . ومن يدرى ! فلعل 
العلم بطوّع لنا أن نتصل بهم يوا فى سسکا نتصل الیوم بمن فى أقصى 
الأرض » وأن نراهم طى الفرون کا نرى عن طريق « التلفزيون » من تحجب 
البحار وا ال والقارات بيننا وبينهم . 


ومع نسوية قبور البقيع بالأرض الیوم وعدم إعلامها إلا بهذه الأحجار 
الوضوعة حوها » لقد شعرت إذ وقفت أمام بعضها بهزة نفسية كأنما بینی وبين 
ساكنيها أقرب الأواصر 3 وكأنهم د فنوا لامسهم ولا تجف اور من 
هذه القبور قبر إبراهم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام . فلقد وقفت لديه 
وأطلت الوقوف وذكرت عندہ هذه الفترة الوجيزة من حياة محمد مذ ولد هذا 
الطفل إلى أن مات ولمًا تنتصف السنة الثانية من عمره . كان اللہ قد فتح 
أم القرى مثابة بيته العتيق على المسلمين » وقد أمنهم جانب الروم » وكان الى 
قد جاوز الستين بعد أن اطمأن إلى نصر الله إياه » تشد عليه القبائل من انحاء 
الحزيرة كلها تعان إليه إسلامها وتستظل بلوائه الروحی وبأخوة ان ۱ 
كان إلى ذلك قد فقد أبناءه وبناته فلم يبق له منهم إلا فاطمة ؛ وقد أقام عشر 
سنوات بعد وفاة خديجة وبعد زواجه من عائشة سائر أمهات الومنین 
لا يقب . فلما ولدت له مارية القبطية الصرية إبراهم فاضت بالمسرة نفسه 
ووجد فى هذا الطفل أنس قلبه وزینة حياته» فجعل بمركل يوم بدار أمه تع 
بابتسامة الطفل البريئة الطاهرة ویغذی بضمه إلى صدره شعوره الإنسانى الذى 
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بلغ من السمو أن شمل الناس جميعنًا » وهو يجد مع ذلك ى توفرہ على هذا‎ 
الطفل نعيمًا وغبطة . وتأخذ الغترة أمهات المؤمنين لهذا الحب الذى رفع‎ 
أم إبراهم عن مقام السراری إلى مقام الزوجات » فيأتمرن بالنی ویخرج بهن‎ 
الغضب إلى مالم يعودنه » فلایصرفہ ذلك عن الطفل » بل یزداد به تعلقمًا كلما‎ 
ازداد تموًا » وكلما رأى فى ابتسامته وی ضحكته ما تسعد به آبوته وتستريح له‎ 
شته من اس العم المضّی . ويترعرع الطفل وينمو ويزداد شبهه بمحمد‎ 
وضوحاً فيزداد له حا وبه تعلقنًا ويرمقه من العطف با لا عطف بعده . وانه‎ 
» لكذلك إذ مرض الطفل وأسرع فيه المرض » فذبلت نضارته وذهب لونه‎ 
ول ينفعه تمريض أمه » ول يبعث عطف أبيه إلى جسمه النحيل الشفاء . ويشتد‎ 
الأم بمحمد لما يرى من حاله ويبلغ منه الألم أن يأخذ بيد عبد الرحمن‎ 
ابن عوف يعتمد عليه فى مسيرته من المدينة إلى التخل بجوار العالية من ضواحی‎ 
اللدينة حيث تقم مارية تمرض ابنها » وتعینها أختها سيرين فى تمریضہ‎ 
وتواسيها فى بأسائها . ويرى النى الطفل فى حجر أمه بنفسه » فيملاً الألم قلبه‎ 
وتستدى بالدمع عينه » ويجلس إلى جوار مارية الملهوفة وهو أشد ما يكون‎ 
وجلا وخوفًا وجزعنًا » ويأخذ الطفل إلى حجره وينظر إليه بعينين ملا ألا‎ 
ويقول : « إنا با إبراهم لا نخني عنك من اللہ شيتًا » فتصيح الأم وتصبح‎ 
آختها والطفل فى غيبوبة الموت لا يوقظه صریخ أمه ولا تنبهه الدموع اسارة‎ 
النهلة من ما تى أبيه ! . ويقبض هذا الروح البرىء وينطوء بموته أمل” تفتحت‎ 
له نفس النبی زمتا » فتزداد عيناه تهتاذًا ويأخذ منه الحزن كل مأخذ » ويقول‎ 
» والحثة الصغيرة الحامدة ما زال فى حجره : ديا إبراهم » » لولا أنه أمر حق‎ 
5 . ) ووعد صدق»وآن آخرنا سیلحق بأولنا » یرت علبك بأشد من هذا‎ 
تخنقه العبرة فلا يستطيع أن يتابع القول فیعلوه الوجوم وقد ارتسم الحزن على‎ 
قسمات میاه فى أبلغ صورة للهفة اللاذعة العميقة. ويشعر 7 مفارق هذه‎ 
الفلذة من کبدہ فيهز رأسه ويقول : « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول‎ 
. ٤ إلا ما يرضى الرب » وإنا يا إبراھم عليك حزونون‎ 
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ویحس محمد ما به من جوى الحزن وما یلفحه من حرقته ویقلر 
ما بمارية وأحتها منه فتأحذه الرأفة بہما فيكفكف من دمعه ويتوجه إليهما 
يريد تعزيتهما فيذكر ما أن له مرضعا فى الحنة . ويقوم ومعه مه العباس 
وطائفة من المسلمين يشيعون إبراهم بعد ما غسلوه وحملوه على سرير صغير . 
ها هم أولاء قد جاءوا به إلى هنا ووقفوا به حيث أقف . ولعله صلى الله عليه وسلم 
كان واقفمًا مكانى حين صلى عليه وحين سوى على قبره بيده بعد دفنه وحين 
رش الاء على القبر وأعئل” عليه بعلامة وقال : «إنها لا تضر ولا تفع 
ولكنها تقر عين الى . وان العبد إذا عمل عملا أحب اللہ أن يتنه » . 

وحدثتنی نفسى وأنا بموقى : كيف يبلغ الحزن من محمد هذا البلغ وقد 
حمل فى الحیاۃ ما ینوہ به من ل یؤتہ اللہ من فضله ما آئی نبيه ورسوله » وقد 
حمله قويًا صابراً مستهيمًا بالأذى والموت ! وذكرت إذ ذاك أنه صلى الله عليه 
وسلم بش مثلنا » وأن لنا فيه الأسوة وال » وأنه فى حزنه على إبراهم قد كان 
الأبوة البرة والعاطفة السامية الى ركبها الله فى الناس إبقاء” على الحياة وصورة 
لوحدتها المتنقلة على الأجيال . وهل فى ا حیاة كعاطفة الابوة البرة نعمة وسعادة 
وزينة ! . وهذه العاطفة الى نسعد بها هى الى تبعث إلى قلوبنا حب الغير 
وتخفف من أثرتنا وتعلمنا الإيثار وتدعونا إليه» وهى الى تدفعنا بذلك إلى السعى 
ی الحياة ابتغاء الرزق لبنينا ومن يلوذ بنا واہتغاء اير بعد ذلك للناس جميعا . 
ولولا هذه العاطفة لت الأثرة على الحياة ولأسرع الفساد إلى الكون . 

ويخرج الناس من البقيع بعد موت إبراهم فإذا الشمس تكسف » وإذا 
آية النهار تملح » فيحسبون ذلك معجزة شارك الكون بها رسول الله فى حزنه . 
لكنه صل الله عليه وسلم ما يابث حين يسمعهم يتهامسون بذلك أن يقو لهم : 
« إن الشمس والقمر آبتان من آيات اللہ لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته . 
فإذا یم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة » . ويهرع المسلمون إلى المسجد 
يصلون وقد زادتهم كلمة رسول الله إعانا بأن الله جل شأنه لا يغير سنته » 
وأن كل ما يقع فى الحياة نما هو من أمره . 

وقفت على كل قبر بالبقيع وصليت على صاحبه واستغفرت اللہ له . 
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وكذلك كان یفعل الذين رأيتهم بزورونه ساعة زیارئی إياه . على أنى عجبت 
لقوم رأيتهم بطیلون الوقوف عند قبور أهل البیت ويبكون أحر البكاء » فإذا 
مروا بقبر عؤان استحفوا الخطا فلم يقفوا عنده . قال آصحایی حین سألتهم 
فى ذلك : أولئك جماعة الشيعة » فهم ما يزالون يذ كرون أن دم عمان هو الذى 
أذ کی الفتنة بين على ومعاوية » وبين بنى أمية وآل البيت » وأنه الذی أدى 
إلى مقتل على والحسین » وهم لذلك یرون بهذا القبر سراعنا لا يصون على 
ضاحبه ولا يستغفرون اللہ له . وزاد فى عجی أن أهل بيت الى أنفسهم 
لم يبلغوا من الموجدة على عمان بعد موته هذا الميلغ . لقد رأيت كيف أراد الحسن 
ابن زيد أن ينتقم من بى أمية لإدخالم حُجرات أزواج البى فى رقعة السجد » 
فكتب إلى المنصور أن يزيد نى رقعة السجد وأن يجعل الحجرة 
النبوية فى وسطه لتدخل دار عمان فى رقعته » وكيف أجابه المنصور : إلى 
قد عرفت الذى أردت فاکفک عن ذكر دار الشیخ عمان بن عفان . و 
يخالف أحد من العباسیین المنصور فى تفكيره هذا على طول ملکهم . آفتبی 
الوجدة فی نفوس الشيعة أكثر ما بقيت فى نفوس بنى العباس وهم أقرب الناس 
إلى على وإلى الحسين نسب : آم آنها ليست الموجدة ولكنها العقيدة الى 
يتوارثها الأجيال من غير تفكير فى سببها ومنشتها » والى تنشأ أول أمرها 
متأثرة بأهواء شعوبية أو سياسية آغلب الأحيان ؟ 


ترى أفييق البقيع كا هو اليوم مسواة قبوره بالأرض لا يقوم على قبر منها 
قبة ولا یقام للعظماء والصحابة المدفونين به أثر یذ کترون به ؟ لعلك تحسب 
الأمر يبق كذلك ما بی الوهابيون بالحنجاز . وقد يكون فى التاريخ ما يرجح 
ظنك + فقد غزا الوهابيون المجاز فی أوائل القرن التاسع عشر السیحی فحطمو 
قباب البقيع کا حطموا غیرها من القباب بمكة والدينة وغيرها من بلاد ا حجاز . 
فى هذا الوقت زار السویسری «برخارت » الحجاز ووصف البقيع بما رأیت . 
فلما أجلت جنود مصر الوهابیین عن ا حجاز وعاد الأمر فيه إلى بى عمان 
آعادوا بناء كثير من القباب وشادوها على صورة من الفن الى تتفق مع ذوق 


كله 
العصر . ولقد ذكر صاحب مرآة الحرمين من هذه القباب ما لأهل بيت النى » 
والقبة الى بناها السلطان مود سنة ۱۲۳۳ للهجرة على ان ماو رز 
صورها الشمسية . فلما عاد الوهابيون إلى ا حجاز بعد ذلك بأكثر من مائة سنة 
هدموا هذه القباب كرة أخرى . آفیعید التاریخ نفسه » فإذا جلا الوهابيون من 
الحجاز ودخل ی حم أهله أو ى حكم غرم من لا يرون بإقامة القباب ی 
الدين باس أعادوا تشييدها » وإذا عاد الوهابيون بعد ذلك إلى الحجاز ,هدموها » 
3 يظل البقيع كما هواليوم بى الوهابيون فى الحجاز أو جتلوا عنه ؟ أم ترى يبلغ 
الأمر بین الوهابيين وغيرهم من طوائف المسلمين إلى التفاهم على إقامة أثر يذ كر 
به هؤلاء الأبطال الذین د فنوا بالبقيع » على ألا بكرن هذا الأثر موضع تبر له 
وألا يتخذ إلى الله زلنى ؟ 1 

لا أريد أن أجازف کم » فأمر ذلك للمستقبل » والستقبل غيب » والغيب 
لا يعلمه إلا الله . لكبى مع ذلك أرجو ألا يظل هذا البقيع وليس به أثر یذ کر 
به أصحابه ؛ ويذكر به أعلام من د فنوا طی صحائفه . فلقد دفن به کنر من 
عشرة آ لاف من کرام الصحابة كان لم فى الاسلام وتاریخه وتعالیمه آثر ای 
آثر . وان قلت الاسلام وتاريخه وتعالیمه قلت : الحضارة الانسانية فی الشرق 
والغرب » وحن لانقيم الآثار لمن سبقونا متاعنا للم بها » فتاعهم فى عالتمهم 
بما قدموا من عمل صالح . ونما نقيمها ذكراً ومعتبراً للأجيال فى تعاقبها حثا 
لأبنائها على أن يجدوا فى السابقين الأولين الأسوة والمثل . وأنا إذ ندخل 
و البانتيون » فى باريس أو كنيسة و وستمنسر ) فى لندن » ا هذين 
من مدافن العظماء لا تجول بخاطرنا عبادتهم » ولا يدور بخلدنا تقدیسهم » 
إنما يدفعنا ذکرهم إلى الوقوف على أخبارهم وما خلفوا من أثر جلیل وجمل 
صالح . وفى هذا خير مشجع على متابعة هذا العمل » وهو خير مظهر للصلة 
بين الحاضر والاضی صلة لا قيام لامة ولا قيام للإنسانية إلا بتوشقها . 

وما لنا نذكر باریس ولندن وبالمدینة من آثار الإسلام ما ریت ! . 
ما أعظم الأثر الذی تثيره دار أبى آبرب الأنصاری ف النفس ! وما أعظم الموعظة 


۷ھ 
فى قبة خالد بن الولید وشهادتها على ضيق رقعة داره ! وما آشد ما تهتز مشاعرنا 
حين نقف على قبر حمزة عند سفح أحد . دع عنك موقفنا كله الاجلال 
والعظة أمام قبر ارسول ویٹوی صاحبیه أبى بكر وتمر فى الحجرة النبوية . أيّة 
نفس لا تحس فى هذه اللحظات الباقیة الأثر على الحياة أصدق الرغبة فی السمو 
إلى غاية ما توعتلها ملكاتها أن تسمو إليه» تشبهنًا بهؤلاء الذين تركوا على الحياة 
أثراً أخلد الأثر وأبقاه ! وإذا صدقت الرغبة واستقر العزم وامتلأت به الإرادة ۸ 
يكن لقوة أن تصدنا عن بلوغ ما فبغى . فالإرادة الصادقة أعظم قوة فى الحياة . 
ومن عرف كيف يريد قدر على بلوغ ما يريد . 
وإنغا قعد بالمسلمين عن إدراك هذه ا لمعانی ودعاهم أن يتخذوا من القباب 
مواضع 0 ور 
جلال ما صنع الذین تخد القباب أو تخد الاثار ذکرهم . وماذا یذ کر سواد مم 
عن أبى بكر وعر وعمان وعلى ! وماذا يذ کر هذا السواد عن خالد بن الولید 
وألى عبيدة بن الخراح وحمزة بن عبد الطلب وغيرهم من آبطال المسلمين ! 
ثم ماذا یذ کر من عمل علمائهم وذوى الفضل والكرامة منهم ! ليس یذ کر من 
ذلك شيا لأنه يجهل ذلك كله . وغاية ما يتصوره أن هؤلاء رجال اصطفامم الله 
بكرامته » أو نساء أكرمهن اللہ بن أعقبن من ذرية صالحة ۰ فهم بذلك 
أولياء الله » وین ثم يتخذم هذا السواد إلى الله زى ویسیغ عليهم من صفات 
ما فوق الإنسانية ما يسوغ عنده هذه الزلی . 
فإذا أراد السلمون ألا يكون للقباب ولا لغيرها ما يدعو الوهابیین إلى هدمها 
وما يجعلهم يتهمون غيره من المسلمين بعبادتها فليست الوسيلة إلى ذلك هدم 
هذه القباب ؛ وإنما الوسيلة إليه هدم ما فى التفوس من حجب اللتهل وقبابه » 
وتفتيح مغالقها بإظهارها على ما صنع السّلف وما خلفوا من عام وفن وحضارة. 
فالعلم هو النور الكشاف الذى يهتك حجب الزمن ویریتا ما خلفه آباؤنا 
وأسلافنا للإنسانية من أسباب المعرفة ء وما تؤدى إليه المعرفة من فضل وخير » 
وما تنير به سبيل الإنسانية لمستقبلها على هدى الماضى وما تم فيه . يومئذ لا یعبد 


۸ه 
الانسان" الانسان ولا يتخذه إلى اللہ زلنی ۰ وإنما يعبد الانسان الله وحده 
لا شريك له ء ویتخذ من علمه ومن عمله ومن تقواه الزلي إلى الله . 

فکرت فى هذا إذ عدت من لبقیع ماراً بدار عمان » فأویت إلى غرفی 
وجعلت أقلب فى بعض كتب ألتمس فيها للبقيع وأهله ذكراً . وم أجد من ذلك 
سوی أن الذين دفنوا به يزيدون على عشرة لاف من كبار الصحابة ء لا تعرف 
قبور أكثرم ولا یعرف من هذه القبور ما لإبراهم ورقية وفاطمة أولاد 
النبی » وفاطمة بنت أسد أم على بن آبی طالب ء وعبد الرحمن بن عوف » 
وعبد الله بن مسعود ء وسعد بن أبى وقاص » وسعد بن زرارة ء ویس بن 
حذافة السهلمى ۰ والحسن بن على » وابن أخيه زین العابدین بن على بن 
الحسين » وأ جعفر الباقر محمد بن زین العابدين » وجعفر الصادق بن 
الباقر » والعباس بن عبد المطلب ء وأخته صفية » وابن أخيهما أبى سفیان 
ابن الحارث » وعمان بن عفان » وسعد بن معاذ الأشهل” » وألى سعيد 
الخد رى » وزوجات رسول الله خلا خديجة الى دفنت بمكة وميمونة الى 
دفنت بسرف . وهؤلاء جمیعا وألوف الصحابة الذين دفنوا معهم ؛ يثوون فى 
بقعة ضيقة من الأرض لا يزيد مسطحها على مائة وعمسین مرا فى الطول ء 
ومائة مار فی العرض » ترتفع ما حوها » ویحیط بها سور لا شىء من اللحمال 
ق بنائه . ۱ 

قلت فى نفسى : أولا بهدی اللہ رجلا من السلمین إلى كتابة تاريخ لهذه 
البقعة والذين دفنوا بها ينشر فيه ما عملوا ويحلله تحلیلا علميئًا ويرده إلى أصوله 
ويبين ما كان له فى الوجود من أثر ! . إن فى قصص ما صنعوا وما كانوا 
عليه لأبلغ العبرة » وهو بعد يكشف من تاريخ هذا العام عن شىء كثير 
ما أحوج العام إلى أن يقف عليه . فهؤلاء جميعًا من أصحاب رسول الله » وهم 
عرب من أبناء شبه الحزيرة » فا اتخذوه فى حیاتھم من عمل أدنى إلى تصوير 
الر وح الق هذا الدين الحنیف وإلى هداية الناس لهذا الروح . وما أشد حاجة 
الناس إلى هذه المداية . ۱ 


ألا لو أن عملا ضخمً کهذا العمل أتمه رجل أو رجال لاُسدوا إلى 
الإسلام وإلى التاريخ ول الإنسانية خدمة جلى » ولهدوا لأولى الفن أن يقيموا 
فى هذا المكان أثراً خالداً يصور هذا الروح روح الإقدام فى سبيل الق 
والارادة الصادقة فى سبيل الله . 

ما أقصر سنى الحياة ! فلو أن لى من القدرة على القيام بشیء من هذا 
العمل الیل أمهد به الطريق لإتمامه لأقدمت غير مبتغ إلا زضا الله وحسن 
ثوابه . وكى بالله وی ونصيراً . 

ولكن ! مسن" لى بأن أقوم أنا الضعيف العاجز فأجمع من شتيت الأسفار 
ما يؤرخ البقيع ورجاله من صحاب رسول الله ! . فلأذر هذا الأمر يه الله 
له من شاء من عباده . ولله الأمر من قبل ومن بعد و 


فى منزل الوحی 


على قير حمزة 


صّہٴ ! فأنت هنا أمام عرين الأسد . وهذه اللحبال والأودية ما حولك كلها 
جاله . فيها كان یجول ويصول » أثناءها كان يصيح بفرائسه من شجعان 
قريش ؛ فإذا هى تنهد إلى الأرض رعبًا وفزعنًا . هذا جبل آحند أمامك » وهذا 
جبل سلع من خلفك » وهذا وادى قنّاة يجرى بينهما » وهذه البساتين تمتد 
ها هنا وهناك عن بمين وعن شمال وراء هذا المسهمه الذى ظل خلاء" من هيبة 
صاحب العرين . مالى أراك الآن حاسر الرأس خاشعًا » وما يبكيك ؟ أتراك 
كأهل هذه المدينة لا يبكون فقيداً لم إلابكوا قبله حمزة أسد الله وأسد رسوله ! 
أم تراك اد کرت مصرعه على مقربة منك وهذا دمه الذكى تراءى لعينيك 
فى كل قطرة منه معانی النبل والكرامة والاستبسال والشجاعة » فأنت تبكى لهذه 
. اللحصال غاا وحشی فى غير مصاولة أو مبارزة ! بك ما طاب لك البكاء » 
وامتثل من صفات حمزة ومن شممه وإقدامه ومن إبمانه ومو نفسه ما شثت » 
فا أنت ببالغ من بكائك ومن امتثالك إلا ما يزيدك شوقنًا إلى هذا القبر » تعود 
إليه لتقف عنده فتبكى صاحبه وتتمثل فيه الأسد الذى صرع فى غزوة أحد 
لا كما تصرع الأبطال فى هيدان القتال » بل كما يغتال الكرام ى حلك الظلام . 
وهل كان أحد من شجعان العرب جمیعاً بحسب نفسه كفؤاً حمزة ونزاله ! 
وهل كان يظن أحد أن يطالع الوت حمزة فى معركة على طول ما مشی بین 
صفوف الوت تالا ! ولكن ما عسی تتُغنى الشجاعة والنبل حين يختى” الاغتيال 
حند س الليل فیورد صاحبهما حتفه . ۱ 
کان حمزة بن عبد الطلب عم ابی وأحوه فى الرضاع الاباء والشم ء 
وكان البطل المعللم والغوار الذی تهابه الشجعان منذ نشأته . ا افتدی 
عبد المطلب ابنه عبد اللہ من الآ بمائة من الإبل فكر ی تزويجه . وكان 
عبد المطلب یومذ فى السبعين من مره » فخرج بعبد الله حتی أتى به منازل 
۳۰ 


۳ 
بى زهرة وخطب آمنة بنت وهب إلى أبيها زوجا لابنه » وحطب ابنة مہا 
هالة زوج لنفسه . وولدت آمنة مدا 3 وولدت هالة حمرة . والر وایات 
تختلف أى الطفلين سبق صاحبه إلى الحياة وان أرضعتهما جميعًا شويبة 
جارية ألى لهب . وشب محمد يهيثه الله لما آراد من رسالته » وشب حمزة فی أَبِينًا 
قويا رضى الق وسيم الطلعة مفتول العضل محبا للقنص يخرج له فى الفلاة 
وير بقوسه ۰ فإذا عاد منه لم برجع إلى أهله حى يطوف بالكعبة » ثم لم مر 
على ناد من قريش إلا وقف وسل وتحدث مع من فيه . وکانوا جميعسًا محبونه 
و یپابونه أن كان أعز قریش وأشدها شكيمة . 


ولا بعث الله ابن أخيه نبینا ورسولا وبدأت قريش تناوثه وتؤذيه » لم يطب 
حمزة بما يصنعون نفساً ؛ لكنه ظل يكظم غضبه حى لایخرج على الجماعة 
فى عقيدتها . ولقد كان كلما رأى من ذلك شیا جعل يفكر فی أمر ابن آخیه 
وما يدعو إليه فيرى فيه الحق لا سبيل إلى إنکارہ . لکن قومہ من بی هاشم 
لم يتابعوا حمداً » وم يتابعه أخوه أبو طالب الذی كان من محمد فى مقام 
الأبوة » والذى كان يحميه من قريش وأذاها . ولكن حمزة أخ لحمد ولیس 
عا له وكنى » وهو بعد أصغر إخوته ستّا وأشدهم باس وأكثرهم لذلك صراحة » 
وهو من لا بنطیق أن یری الحق فیا بقول محمد ولا پصارح الناس جميعًا بتصدیقہ 
إياه وإيعانه به . وإنه یوما الى قنصه غائب عن مكة إذ لی أبو جهل محمداً 
جالسًا عند الصفا . وكان أبو جهل رجل حدید الوجه واللسان لا یفتاً ینکر 
على محمد دعوته ويتهمه فيها . فلما لقيه فى مجلسه ذاك آذاه وشتمه ونال منه 
بعض ما یکره من العيب لدینہ والتضعيف له . ول يكلمه محمد بل إنصرف 
عنه إلى بيته » وعمد أبو جھل إلى جماعة من قریش عند الكعبة فجلس معهم . 
وكانت مولاة لعبد الله بن جد عان فى مسكن لها فوق الصفا تسمع ما كان 
بين الرجلين ۰ فلم تلبث حين رأت حمزة بن عبد المطلب مقبلا من قنصه 
رحا سیفه أن وجهت اہ احدیث فسلمت وقالت : با أا عاو ! لو ات 
ما لی ابن أخحيك محمد آ نف قبل أن تأتى من ایی الحكم بن ہشام ! وجده ها هنا 


oY 
. جالسًا فسبه وآذاه وبلغ منه ما یکره ء ثم انصرف عنه محمد ول يكلمه‎ 
هنالك احتمل حمزة الغضب فخرج سريعًا لا یقف على أحد ؛ کا كان‎ 

» يريد الطواف بالكعبة ء معد" لأبى جهل بن هشام إذا لقيه أن يقع 
به . فلما بلغ الكعبة نظر إليه جالسسًا فى القوم فأقبل نحوه » حى إذا قام 
- على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة فشجه شجة منكرة » وقال له : أتسبه 
وأنا على دینه أقول ما يقول ! فررد ذلك على“ إن استطعت . وآراد.رجال من 
بنی مخزوم أن ينصروا أبا جهل ۰ فنعهم حسما لاشر وشافة استفحاله بین 
عش وقومه ٠‏ واعترف أنه سب حمداً سب قبیحاً . 

من یومٹذ أصبح حمزة أسد اللہ وأسد رسوله » وحسبت قريش محمد 
وأصجابه حسابنًا لم يكن يدور لها بخلد من قبل . 

لا اتخذ محمد دار الأرقم لس له مع المسلمين وحمزة من بينهم ضرب 
الباب عليهم يوسا رجل یبتفی الدخول . وقام أحد المسلمين ونظر من خلل 
الباب ثم عاد فزعنًا يقول : هذا عمر بن الحطاب متوشحا السيف . ول يكن يود 
أن يأذّن النى له » أما حمزة بن عبد المطلب فقال : بل اثذن له ! فان كان 
جاء يريد خيراً بذلناه له » وان کان يريد شرا قتلناه بسيفه . وأذن النی لعمر 
فدخل وأسلم . ۱ 

هذان حادثان یصفان لك حمزة بن عبد الطلب وخلقه» ویصوران لك 
مبلغ جرأته و [قدامه واعتداده بئفسه . 

ولا هاجر رسول اللہ إلى المدينة وآخی فیها بین الهاجرین والأنصار آخی 
بين حمزة وزيد بن حارثة مول النبی . وكان لهذا الإخاء حکم إخاء السب أول 
آمره . ومع ما حدث من عود الأمور إلى طبيعتها بعد أن استقر مقام الهاجرین 
بالدينة لقد حفظ حمزة هذا العهد فأوصى إلى زيد يوم أحند . وف هذا من 
الوفاء والكرم ما يصور لك ناحية أخرى من حياة حمزة . 

ولقد كان حمزة أول من بعثه رسول الله على رأس أول سرية قامت من 
المدينة لمناوأة قريش : بعث به نی ثلاثين راکہا من المهاجرين دون الأنصار » 


ory 


فل أبا جهل بن ہشام عند شاطی البحر فى ثلماثة ئة راكب من أهل مكة . وكان 
حمزة على أهبة مقاتلة قريش » » على ما بين الفريقين من تفاوت عظم فى العدد > 
لولا أن حجز بينهم متجندی بن عمرو الجتُهسّى وكان مواد عا الفريقين 
خا فلما كان شهر رمضان لاسنة الثانية من الحجرة ووقعت غزوة بدر 
كان حمزة فارسها العا وبطلها الغوارء وكان ملسم يومئذ بريشة نعامة . 
ولقد كان المسلمون وكانت قريش تترددان أول المعركة فى خوض غمارها 
نی وقف عامر بن الحضری یصیح : واعمراه ! یذ کر قتل المسلمين أخاہ 
كر قبل ذلك بأمابيع فى سرية عبد له بن جحش ویطلب الأر لہ . هنا لك 
اندفع الاسود بن عید الاسد اخزوی من بين صفوف قريش إلى صفوف 
المسلمین > فعاجله حمزة بضربة أطاحت بساقه فسقط إلى الأرض تشخب 
رجله دما » وأتبع حمزة الضربة بأخرى قضت عليه . بذاك بدأت المعركة . 
وأعجل الالتحام فيها أن حرج عبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وان الوليد 
وخرج إليهم من المسلمين حمزة وعل بن أب طالب وعبيدة بن الحارث . 
ول يمهل حمزة شيبة ولا أمهل على ' الوليد أن قتلاهما ء ثم أعانا عبيدة وقد ثبت 
له علتئبة . عند ذلك تزاحف الفريقان ۰ لم يمنع المسلمين منه أن قریشا ثلاثة 
آم عدداً وعداة. وخاض حمزة الغمار يضرب بسيفه عن بمينه وثماله 
قط ارقاب ویطیح برەویس الشجعان ؛ ولا يجرؤ سيف أن عتد ناحيته » 
ولا يد" أن ترتفع إليه . ومى استطاع الفرسان أن بحدقوا فى وجه هذا الأسد 
الكاسر ء أسد اللہ ورسوله ! . 

فلما آتم الله ا للمسلمين ببدر وعادوا إلى المدينة فتحرش بهم اليهود 
وأزمع محمد محاصرة بى قينقاع > كان حمزة حامل لوائه . ولا استدار العام 
وخرجت قریش تريد الثأر من بدر » كان حمزة اموت الذى تخشی » والنقمة 
الى تريد أن تتخلص منها . وكانت هند بنت عتبة أشد قريش كراهية له 
ورغبة فى موته . لقد قتل فى بدر أباها وأخاها ونكل بكثيرين من الأعزة عليها . 
لكنها كانت تعلم أن قتله مواجهة" ليس بالأمر المين » ومن" ذا فى قریش 
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بل فى بلاد العرب كلها یستطیع أن پواجهه ! لذالكوعدت وحشی الحبشى خر‎ 
كثيراً إن هو اغتال حمزة . وکان وحشی مول لحبير بن مطعم. وکان حمزة‎ 

سا و ھی ی ی يالك لي : إن فتلت 
حمزة عم محمد فأنت عتيق » والتی الحیشان بأحند فإذا حمزة بخوض الغمار 
كيوم بدر ؛ نهد" كل من لی بسیفه فتفیض من جسدہ روحه ل 
ابن عبد العزی الغبشانى » وقتل أرطأة بن شرحبیل » وقتل كل فرشی لقيه . وم 
کشت تون مامت أ عفدل قال راز تفت 
بسیفه فى إقباله ودباره . وانه لكذلك وأبطال قریش یولون منه فراراً إذ عبر عبرة 
فوقع على ظهره فانکشفت درعه عن بطنه . وانتهز وحشی هذه الفرصة فهز 
حربته نی رضی عنها ثم دفمها عليه فوقعت فی ته وخرجت من بين رجلیه » 
وترکه وإياها حی مات . روی وحشی قال :مم أنيته فأغذت حربی ورجعت 
بها إلى المعسكر وقعدت فيه » ولم يكن لى بغبره حاجة » نا قتلته لأعتق . 
فلما قدمت مكة أعثقت . 

وأقبلت هند بنت عتبة فى أعقاب المعركة » فلما رأته مبقوراً بطنه لم یکنها 
90 ۶ 0 
وشقت بطنه » وأخرجت کبده عضغها عضنها وتلوکها تشفیا وسخيمة . وبلغ ھن 
فظاعة ما صنعت أن خحجل أبو سفیان زوجها ورئس قريش فقال : إنه كانت 
ف القوم مثلة » وان كانت على غير ملا مى . ما آمرت ولا نهیت » ولا رضیت 
ولا کرهت ‏ ولا ساءنى ولا سرئی . 

ولقد أحزن قتل حمزة النی بحر فى فژاده . فقد عاد المسلمون إلى الميدان. 
جم سیت تد كوا رآه قد بقر بطنه ومثل به غلبه اسحزن 
وقال : « لن أصاب بثلك أبدا »وبا و قفت موفضًا قط أغيظ إلى" من هذا » ! 
وأمسك هنيهة سوج القلب تم آردف :« يرحمك الله یا عم ! لقد كنت وصولا 
ارم فعولا للخيرات » . وغلبه الحزن فأمسك مرة آخری » وهو أثناء ذلك ينظر 
ما أصاب حمزة من مثلة شنعاء . فلما سكن عنه الحزن قال وما زال مخضب : 


2۳۵ 
« واللہ لن أظفرنى الله بالقوم يوسا من الدهر لأمثلن بهم مسثثلة لم مثلها أحد من 
العرب : وف رواية : « لأمثلن بسبعین منهم » . . وش هذا نزل قوله تعالى : 
وَاضْبر وَمَا صَبْرَكَ إلا بالله ولا تَحْرَنْ عَلَيْهِم وَل تك فى ضَيْق مما 
کک حمزة وق فتل ا نزل فوله ضال : »ولا نحسین اللین 
یلو فى سَہیلِ اه آمواتا بل أخْيّاة ند زبهم مركن و فلما نزلت هذه 
الآيات قال رسول الله : «بل الصبر ) وكفر عن ينه . 
ولم يكن المسلمون أقل جزعدًا لمقتل حمزة من رسول اللہ . أقبلت أخته صفیة 
بنت عبد المطلب بعد الموقعة تطلبه لا تدرى ما صنع . ورآها على والزبير مقبلة 
فخشيا لقياها . قال على" لازبير : اذكر لامك . . وقال الزبير : بل اذكر 
لعمتك . ولا بلغتهما سألت : ما صنع حمزة ؟ فأرياها أنهما لا يدريان » 
إشفاقًا عليها وعلى نفسيهما من حزنها . ورآها النبی مقبلة عليه فقال : إلى 
أخاف على عقلها . ثم وضع يده على صدرها ودعا ما فاسترجعت وبكت وقد 
رأت المصاب فى صوته . فلما انصرفت قال : « لولا جزع النساء لتركته بحشر 
من حواصل الطير و بطون السباع ) . 
ولا أراد المسلمون دفن القتلى وقف النى على جمان حمزة » وجعلوا یجیئون 
بالقتلى واحداً بعد الآخر فيضعونهم إلى جانب حمزة فيصلى النى عليهم » 
وكذلك صلى على حمزة سبعين مرة . 
وبكت نساء المدينة القتلی ومع رسول الله نساء بى عبد الأشهل يبكين 
قتلاهن » فقال متوجعا : لکن حمزة لا بنواکی له » ء فسمع ذلك معاذ بن 
عبد الأشهل فساقهن إلى باب رسول الله فبكين على حمزة ء فدعا هن وردهن . 


فلم تبك امرأة من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت إلا بدأت بالبكاء على 


هذا حمزة الذى نقف الآن على قبره تجاه أحد . والذى يؤمه كل من 
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٦ 
قصد الدينة للزيارة . وقبر حمزة ليس كغيره من القبور فى هذا العهد الوهابي ۔‎ 
فهو ليس مسوی بالأرض » بل يقوم فوقه بناء أسطوانى من حجر ضارب إلى‎ 
السواد يرتفع عن الأرض نحو الذواع و أعجب إذ عرفت أن الحكومة‎ 


. الحاضرة أقامت هذا البناء بعد أن هدمت القبة الى كانت قائمة على القبر . فهذه 


الصفات فى حمزة : صفات البطولة والإباء والاستشهاد فى سبيل الله » تثير ف 
كل نفس أسى العانی » وتقفها آمام صاحب هذه الصفات موقف الإجلال 
والإكبار . ذلك ما يتفق فيه الناس جمیعا » لا تفاوت بین البدوى الذى يقضى 
حياته مرتحلا فى البيداء » ومن بلغ من الحضارة والعلم وتهذيب النفس کل 
غاية . ولم يختلف اثنان على ما كان حمزة من هذه الصفات » ول يكن حمزة 
يوسا موضعا لدعاية سياسية طمعًا فى حکم أو سلطان . لذلك كانت العانی 
التصلة بصفاته طاهرة مبرأة من كل غاية ء ولذلك أثارت الاعجاب من كل 
نفس والإكبار فى كل قلب » وكانت شفيعا لقبرہ حى عند الوهابيين . 


وذهبت أمتثل حمزة وهذه الصفات فيه وأنا واقف على القبر أجيل بصرى 
فى الميدان الفسیح حول . هذا رجل آناه الله من فضله بسطة فى القوة » ومهابة 
فى القلوب » ونعيمًا بالحياة وحبة من الناس ء وكان له أن يستمتع وهذه صفاته 
برفه العيش وطمأنينة البأس » وأن يستريح إلى مكانته من قومه واحترامه فيهم . 
لكنه لم يطب نفس بعبادة قومه الأصنام » ول يطق أن یسب أبو جهل الى 
ابن أخيه الداعى إلى اللہ . فضرب أبا جهل فشجه وأعان على ملا الناس إعانه . 
ولا يقولن أحد إن النعرة العصبية أو العزة العربية هی الى دفعته إلى ما صنع . 
فلقد كن أعمام الزبى جمیعا عرب لم عزة وفیهم نعرة » وطالما آذت قريش ابن 
أخيه فغضبوا ومنعوه ولم يؤمن مع ذلك منهم أحد . لكنه الإيمان الذى امتثلته 
نفس حمزة هو الذى دفعه إلى ما صنع . وهل مثل حمزة ی بسالته واستهانته 
بالوت من يقول لاب جهل وهو مسن" هو مكانة” فی قومه بعد أن شجه لسبه 
محمدا : « أتسبه وأنا على دينه أقول ما يقول ! » إلا أن يكون صادق الإيمان » 
بلغ من امتثال قلبه رسالة الله إلى نبيه ألا يطيق تعريض آحد به ! ومن یومئذ 


ov 
وهب حمزة حياته لله وللدفاع عن دينه ء لأنه أيقن أن هذا الدين هو الثل‎ 
. الأعلى الذى توهب الحياة فى سبيله‎ 

وكل يفتدى بحياته مثله الأعلى فى الحياة . فالبخيل الذى يعبد الال يضحى 
بحياته دفاعًا عن ماله . والدله بالعشق يضحى بحياته دفاعًا عن محبوبته . 
والفلاح أو الصانع يضحى شیاته دفاعمًا عن رزقه . والب البار يضحى بحياته 
لأبنائه » والحيوان يضحى بحياته دفاعًا عنها وعن کل ما یقیمها . وإنما يتفاوت 
الناس فى درجات السمو بتفاوت مثلهم الأعلى فى درجاته . فا اتصل بالطعام 
والشراب وكل ما يقبم الحیاۃ مثل” أعلى للحيوان ون لم يسم على مرتبته إلا قليلا 
من بى الانسان . وكلما ازداد المرء موا ازداد مثله الأعلى تنزّهًا عن الأثرة 
واتصالا بالغایات الاجناعية والوطنية والروحية . والإإعان الصادق أسمى صورة 
المثل الأعلى . فلله السکتل" الأعلى » بنوره یتحاب الناس بينهم » لا تفرقهم 
الألوان ولا الأوطان ولا اللغات ولا الأجناس ولا الأديان . والاستشهاد فى سبيل 
اللہ استشهاد فی سبيل هذا المثل الأعلى » يريد صاحبه أن تبلغ الانسانية غاية 
ما يستطاع من السمو الروجی ‏ وأن يبلغ بها تبادل الب غاية الرضا ء وأن 
تصبح بذلك وحدة تعمل لغاية مشركة وإن اختلفت أبمها وأجناسها » کا تعمل 
أعضاء ابلسم كلها لغاية واحدة وإن اختلف شكلها واختلفت وظائفها . أين 
مسن" يدرك هذا المعبى ثم لا بستشهد ق سبيله ! وقد أدركه حمزة بن عبد الطلب 
فاستشهد فی سبیله . ۱ ۱ ۱ ۱ 

والوت فى سبیل هذا المفل الأعلى هو وحده الاستشهاد » والذين 
يهبون أنفسهم له هم دون غيرهم الشهداء . ذلك بأن الملا جميعًا يشهدهم ويشهد 
أنهم يؤثرونه على أنفسهم وعلی هذه الحياة الدنيا . وله يرضى عنهم ويقول لم : 
را تین الین یله فى بل الو آنواتا بن آخیه عند بهم 


رفوك » . وحياة هؤلاء عند رہم ليست كحياة هذه الدنیا : طعام وشراب 
وأثرة وشحناء » بل حياة روحية راضية مرضية > مضيئة بالحب متصلة بالله » 


مشرقة بنور وجهه الكريم . أليست حياة” سبيلها وغايتها لمثل الأعلى ؟ 


۳۸ 
أو ليس الثل الأعلى لله ؟ وأولئك الشهداء ضى الله عنهم ورضوا عنه . ذلك 


قل" من الناس من یذ کر هذا أو يدركه حين يزور قبر حمزة ويقف عليه » 
بل إن منهم لمن يشرك حمزة فى قدرة الله » أو يتخذه وسيلة إليه . كان لحمزۃ 
قبر ومسجد هدمهما الوهابيون . ولقد كان على القبر الذى بالمسجد لوحة فيها 
هذان البيتان : 

قف على أبوابنا فى كل ضیق واطلب الحاجات وابشرٌ باللی 

فحمانا ملجأ لطالبين وبنا تج الكروب ولعنا 

وضعف هذين البيتين یصف قائلهما ومبلغ ثقافته . لکن هذه العقلية 
تصور عقيدة كثيرين من زوار قبر حمزة » وعقيدة كثيرين من السلمین فى 
أنحاء الأرض اختلفة. وفولاء جميعنًا من العذر أن الذین خم على عقولم حھل 
قد طبعوا على عبادة القوة » وعلی عبادة البطولة » فهم بخلعون على أبطال الاضی 
من صفات العبادات ما يجعلهم فی حكم الأرباب» وما يدعو هژلاء الضعفاء 
أن يتخذوم إلى الله زلی » وهذا أمر ينكره الإسلام حين ینکر على الناس أن 
یتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون الله » الأموات والأحياء فى ذلك سواء . 
والاسلام ينكره لأنه ینکر أن يتجه إنسان بالعبادة لغير اللہ . ! ليكن غيره من 
الناس بطلا وليبلغ من البطولة كل ما يتصوره الحيال » فهو إنسان مثلنا » عبد" 
لله کعبودیتنا له » ونحن وهو أمام الله سواء » أكرمنا عند الله أتقانا . بل لیکن 
الإنسان أعظم من بطل » لیکن نیا ورسولا وداعيًا إلى ا یر بإذن الله وراج 
منيراً » فهو بعد إنسان » له کبارنا وإكرامنا واحترامنا » وعليه صلواتنا » 
لكنه بشر مثلنا » عبد لله كعبوديتنا له » وهو أقرب إلى الله الذی اصطفاه ؛ 
لكنه فى حاجة إلى مغفرة الله له كحاجة الانسان إلى مغفرة الله له . 

ینکر الاسلام إذاً عبادة القوة وعبادة البطولة » وكل عبادة لغير الله . 
وإنما يدعو الإسلام إلى الأسوة . والله تعا ی إذ يتحدث عن رسوله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ؛ لق كان لک 3 رسول الله سو بر ) . والاسلام 


۹ 

إذ يدعو إلى الاسوة إنما يدعو إلى مجاهدة الرء ضعف نفسه وإلى دأبہ للسمو 
بها كى تبلغ مكانة القديسين والأولياء الممربين » وتطهيرها لذلك من کل 
أسباب الحوبة والإثم . والإسلام يفتح ‏ لباب واسعًا لكل من أخلص لله وجهه 
أن يصل بالتقوی إلى هذه المكانة » حرا قرشينًا كان أو عبد حبشيًا . ومعرفة 
الله معرفة حقة هی باب التقوى . والعرفة لا تجعل التقوی فى الضعف ولا ى 
الحوف ‏ بل فى العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره والاتصال بما جل ودق 
منه وإدراك حكمة اللہ لذلك فيه . ولنا فى الذين بلغوا من هذه العرفة أسمى 
درجاتها الأسوة . فان أضلهم علمسهم فلن یتضل العلم مسلم عرف أن سنة الله 
لا تبديل لها » وأن معرفتها عبادة له هى خير أنواع العبادة . وذلك ما كان 
بفهمه المسلمون الأولون من الأسوة الحسنة . لذلك لم پلبٹوا حين طوع هم إيمانهم 
فتح الأمصار وحکم الثم أن اتخذوا من علمائهم أساتذة عهدوا إليهم بنقل 
علوم الطب ولفلك وتقويم البلدان ونقل کتب الفلسفة اليونانية والوقوف من 
ذلك كله على كل ما وصلت إليه العرفة الانسانية فى عصرهم . بذلك أقاموا 
منارة الحضارة فى العالم » وجملوا لحدى الإنسانية إلى نور العلم وما يهدى هذا 
النور إليه من توحيد الله الحق . 

أما والإسلام ینکر عبادة القوة وعبادة البطولة وكل عبادة لغير اللہ ويدعو 
إلى الأسوة الحسنة » فن الواجب على الذين يزورون قبر حمزة أن یلتمسوا فيه 
هذه الأسوة» وأن يعلموا أن الله يجزيهم بجهادهم لبلوغ الغاية منها > ولایجزیھم 
رد الزيارة والتبرك و . فإئما یجزی الله العامل بعمله » فن يعمل صالًا 
ا . وأسوة حمزة هی ہی اب لمہاد فى سبيل الله » له المثل الأعل » وبذل الحياة 
لدفع من يصد عن سبيل الله ابتغاء العاجلة من حكم أو سلطان ۱ 

نسی المسلمون هذا العی فى كثير من العصور » ولا يزال أكترهم ينساه . 
واتخذت بعض الم الإسلامية ملوكها أربابنًا » وجعلت من بعض الصا ين 
فيها أولياء اتخذتهم إلى اللہ زلى . ولولاء وأولئك بنت القباب وأقامت علیها 
المساجد > لا تقصد تخليد ذكراهم ليكون فى الذكرى للأجيال أسوة ومثل » 
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. بل تقصد أن تكون القباب والمساجد ماريب لعبادتهم والتوسل بهم إلى اللہ‎ 
إلى ذلك قصد الذین أقاموا على قبر حمزة قبّة ومسجداً » وکتوا عليه من‎ 
الشعر ما أثبتنا هنا بعضه وتركنا سائره . ولو آنهم أقاموا القبة والمسجد للأسوة‎ 
والذكرى لكان ذلك خيراً » ولق للم الثناء على نيتهم وعملهم . وإنما الأعمال‎ 
. بالنيات ولکل امرئ ما نوى‎ 

لم يبق لقبة حمزة ولا مسجدہ ه اليوم أثر . فقد عفا الوهابيون عليهما ثم أقاموا 
مکانهما القبر الذی وصفت . وکان السجد قبل هدمه مُحکم البناء خالی 

من الزخارف ۰ به قبة فوق مقصورة أسدل علیها سر من أستار الکعبة . 
كذلك يقول صاحب مرآة الحرمين فى وصفه . وأم الخليفة الناصر العباسی 
- ہی الى شیّدت مسجد حمزة عام 54٠‏ للهجرة . وقد أمر الأشرف قايتباى فزاد 

شاهين الما" فى جهته الغربية وحفر له برا يرتفق بها المارة وجعل ها 
درجا » وأتم ذلك فى سنة ۸۹۳ . وكان المسجد قائمًا فوق القبر حيث يقوم البناء 
الأسطوانی الوعابی الیوم . 

وقد اختلف فی موضع القبر : آهو اليوم فى المكان الذى دفن به حمزة 
بعد مصرعه فی آحد أم هو فى مكان غيره ؟ وتذهب رواية إلى أن حمزة 
دافن ف المكان الذى صرع به » حى إذا كان القرن الرابع انحط من جبال 
الطائف سيل جارف اجتاز المدينة وم بقبر حمزة وكشف عن ساقيه » فنقل 
إلى الربوة الى بها القبر الیوم وكان عليها السجد حى هند م . وتذهب رواية 
أخرى إلى أنه صرع تحت جبل الرماة » وهو جبل عينين » وأن النبى أمر 
بجيانه فتقل من بطن الوادى إلى الربوة الى عليها القبر الآن ء فالمدفن غير 
المصرع . ويريد ب بعضهم التوفيق بین الروايتين فيذكر أن الربوة الى نقل ا ان 
راو ل 1 الرُفات فى أوائل 
القرن الرابع . وهذا التوفيق ليس له عندى ما يقتضيه . فلئن كان جمان حمزة 
قد نقل فى أعقاب الغزوة لهو اليوم فى المكان الذى نقل إليه يومئذ » فهو قريب 
من القبرة الى دفن بها سائر شهداء أحد ٠‏ وم قد دُفنوا فى ميدان المعركة . 


کل 

وليس بین مقبرتهم والکان الذى يقال إنه مصرع حمزة ما يدعو إلى نقل 
جمانه غير مرة . 

كنت أحاور الأستاذ عبد القدوس الأتصارى و فى هذا كله ونحن وقوف 

على المضبة الى اشتهرت باسم جيل الرماة » نسبة إلى رماة المسلمين فى أحد » 

والى تسمی جبل عينين ہا یں جا سر سی : إنه 

موضع المصرع ؛ > وأشار إلى موضع من من أحد وقال : إنه السهتراس الذی 

ای به وميا لبعد قار للدي سین الات اش أنه و كاين + 

فحل خالد بن الوليد على رأس فرسان قریش محلهم فيه . وعجبت أن يكون 


المصرع 0 هذا الحبل » إلا أن يكون وحثی ؟ اغتال حمزة بعد أن أخلاہ 


المسلمون وأسرعت إليه خيل قريش فسار وحشی ا على ارم . 

ووقفت أصور ميدان المعركة كيف كان . فقد جاءت قريش من مكة 
إلى المدينة فى الطريق الوازی لشاطی البحر الأحمرء ثم انعطفت مشرقة إلى 
ناحية قباء وذى الحتليئفة من جنوب المدينة » واتخذت طريق وادى العقيق 
إلى شاها » حى كانت عند البساتين والزروع القائمة أسفل أ حد فعسكرت . 
وخرج المسلمون من المدينة بعد الذی كان بينهم من جدل : أيتحصئون بها 
أم يلقون المشركين فی الميدان الذی اختاروہ . ونزلوا قيالة قریش عند أحد 
وجعلوه إلى ظهورهم . وأمر النبى خمسین من الرماة أن يلزموا هذا النتوء من سلع 
ويصدوا فرسان قريش » وقال خم : واحموا لنا ظھورنا فإنا نخاف أن يجيئونا من 
ورائنا » والزموا مکانکم لا تبرحوا منه . وان رأيتمونا نهزمهم حی ندخل عسكرم 
فلا تفارقوا مكانكم . وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا . إنما عليكم 
أن ترشقوا خیلهم بالنبل » فإن الخيل لا تقدم على النبل » . فلما دارت المعركة 
وحالف النصر المسلمين فى آوفا بعد أن قتل أصحاب اللواء من المشركين » 
تبع المسلمون عدوم فى فراره يضعون فيه السلاح وينتهبون ما خلف من غنيمة . 
وهنالك برح الرماة مكانهم ليكون لم من الغنيمة نصيبهم ؛ فاهتبل خالد بن 
الولید الفرصة فشد" برجاله على مكان الرماة فأجلى من يى منهم وصاح صيحة 
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آدرکت قريش معها ما فعل . إذ ذاك عاد منهم كل منهزم فأثخنوا فى المسلمين‎ 
ضربًا وقتلا » ومزقت صفوف المسلمين وصاج صائح بالناس : ( إن مدا قد‎ 
قتل ! » . وتشجع المشركون حين سمعوا نبأ قتله . وكان رسول اللہ قد أصابه حجر‎ 
رماه عتبة بن أب وقاص فوقع لشقه فأصيبت رباعیتہ وشج فی وجهه وكلمت‎ 
شفته ودخلت حلقتان منالمغفرَ الذى یسر به وجهه فى وجنته» وسار كبار المسلمين‎ 
من حوله يدفعون عنه » فصعد أحداً واحتمى بشعب من شعابه ى جور‎ 
المهراس الذى كانت تقوم عليه قبة اشتهرت باسم قبة الثنية تم هدمها‎ 
الوهابيون . وقد میت تلك القبة بقبة الثنية ما قيل من أن ثنية رسول اللہ وقعت‎ 

عندھا . 

وألقیت نظرة إلى ناحية أَحّد فذكرت قول رسول اللہ عنه : « هذا جبل 
حبنا ونحبه 4 » واستقر نظری على صخوره ا حمراء وعلی الرعوس الكثيرة النائئة 
على سطحه . قال الأستاذ عبد القدوس : يخيل إليك أن أحدا آحمر الاون 
كله . آما آنا فقد وجدت فيه حين تنقلت بين شعابه وقننه وهضابه صخوراً 
وعروقًا ختلفة الألوان يضرب بعضها إلى الزرقة . وبعضھا إلى اللعضرة » ومنها 
الأسود الأنمدى والرمادی لون الراب . وقد ذكر لى صديق أنه عار فيه بحجر 
من الأنمد زنته مثقالان » وآخر زنته سبعة مثاقيل » وأن صديقنا له عبر بحجر 
کبیر کسرہ فانفلق عن زبرجدة عظيمة الحجم . ولطالا تساءلت : آکشف عن 
شیء من هذه النفائس باأحند فى عصر خلا ؟ وم آجد جوا فیا قرأت من 
کتب تاریخ الدينة . ولست آدری آتیسر الأقدار لأهل هذا ابلبل أن یقوەوا 
من ذلك ما ل یقم به أسلافهم . 

لم أقف طویلا عند هذا ا حدیث عن طبيعة الصخور فی جبل أحد » 
فلقد كنت أحرص على معرفة الطریق الذی سار فيه النى نجاة بنفسه من أعدائه 
بعد أن خالف الرماة آمره . وذزلنا على جبل الرماة ومررنا على مقربة من قبر 
حمزة وقبور الشهداء وتخطینا إلى أحد وسنا أثناءه بين صخور ضخهة تلوینا 
خلالا هنيهة » فإذا نحن قد ابتلعنا بل فحجبنا عن كل ما وراءہ . لم يبق 


4۴۳ 
أمامنا وادى قناة ولا جبل ستللع ولا هضبة الرماة » بل کنا خلال جبل تتلوی 
الطرق على سفوحه إلى حیث لا آدری . قال عبد القدوس بعد أن سرنا زمنّا : 
هذا الهراس الشرق الذى جىء للاى صلى ا عليه وسلم بالماء منه يوم أحد . 
قلت : وما المهراس ؟ فكان جوابه : تلك نقسر كبار وصغار يجتمع فيها ماء 
المطر . وكان النبى فى الشغب القريب من هذا الهراس حين جاءه على بن 
أبى طالب باء یوی به ظمأه ؛ ووجد بالاء را فكرهه وم یشرب منه ء 
وإن غسل به الدم الذى أصابه أثناء المعركة . وصمت هنيهة ثم أردف : وهذا » 
هنا » الهراس الشرق . وم مهراس غربی طريقه وصْر لا سبيل إلى ارتقائه 
إلا بتسلق بعض الصخور . ولم يرد فى آنباء التاريخ أي ا مھراسین جىء منه 
بالماء لرسول الله . لکن بيتمًا من الشعر لعبد اللہ بن الزبعنری يدل على أنه هذا 
ا مهراس الشرق ۰ ذلك قوله : 
فنسل المهئراس” من" ساكنه 0 بين أقحاف وهام کالجتل' 

والهراس الغربى لا سبیل إلى أن ترتقيه الأفراس لوعورته وملاسة صخوره . 
أما وابن الزبعرى يشير إلى الهراس الذى جىء بالماء للنی منه فهو إذآ هذا 
المهراس الشرق لا ريب . 

عدنا بعد ذلك أدراجنا نقصد الوادى لنستقل سيارتنا إلى المدينة . واستوقفنا 
جند من النجديين يقيمون ببنية موضعها بين القبور والمصرع » فدعينا إلى قهوة 
وشاى عندهم . وتناول الحديث أثناء ذلك نی كلمات مقتضبة هؤلاء الذين مررنا 
بهم من زوار حمزة وشهداء أ حد . فهم اليوم يقفون يصلون ويستغفرون » 
وكانوا قبل العهد النجدى يجدون فی القبة وى المسجد وسيلة لازلى وللعبادة ويقيمون 
لذلك مع من يخرجون إلى هذا المكان من أهل المدينة ثلاثة أيام تنصب فيها 
سوق وتجرى فيها تجارة ء ولا بأس بأن يقع أثتاءها لحو وجون . وانطلقنا بعد 
الشاى والقهوة نلتمس سيارتنا ؛ فلم يحل انطلاقنا بینی وبين الالتفات إلى 
وراء لألى نظرة أخيرة على قبر حمزة ولأحيط كرة أخرى بهذا الوادی المثرانى 
الأطراف إلى جوار عرين الأسد » ولاری فيه المسجد الذى يسمونه المستراح ء 


کے 
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. ویذکرون أن النى كان يستريح موضعه اذ كان يزور مثوی الاسد‎ 
وعدت من بعد إلى التفكير فی الاستشهاد والشهداء » وی حمزة الذى مات‎ 
فداء لدين الله وللمسلمين إخوانه فيه . وناجتی نفسی : اذا یذ کر الناس‎ 
هؤلاء الشهداء فى تقديس وإجلال وان بعد بهم العهد وحجبهم الاضی ف‎ 
غيابات الدهور ؟ فکلنا نذكرهم فى تقديس وإجلال + وإثما يتفاوت مظهر‎ 
[کبارنا إیاہم بين العبادة وما هو منها بسبب من ا حاھل » والإعظام ا حق من‎ 
الهذب النفس ذی العم ۔ ونحن إثما نکرم لانهم وهيوا أنفسهم وحياتهم‎ 
للانسانية كلها وتمنوا الوت صادقین ليبلغوا بالانسانية أسمى الأغراذ ض الى‎ 
تصبو إليها یفکر حمزة فی نفسه ولا فى أبنائه یوم عاض الغمار فى بدر»‎ 
ویوم حاصر بی قیاع » ویوم استشهد فى أحند » ول يارد من أحّد من‎ 
الناس جزاء ولا شكوراً » نما كان تفکبره فى اللہ وجزائه » و نصر الله دينه‎ 
الحق لتهتدی الإنسانية إلى الصراط الستقم وتشرق روحها بنور ربها . هو‎ 
إذآ قد آثر إخوانه على نفسه » وحرص على الوت ليهب لم الحياة » فوهبه‎ 
إخوانه الحياة الخالدة على الأجيال جزاء وفاقنًا . وأية حياة باقية على الدهر‎ 
! كحياة المرء فى قلب الإنسانية ما تعاقبت أجيالها وما نسخ الليل فيها النهار‎ 
وى جزاء للمرء عن عمله أكبر من اعتراف الناس له على تعاقب الأجيال‎ 
بالفضل عليهم ء » وبا یکون له بسبب ذلك من حسن الأحدوثة فيهم | بت‎ 
الین وهبوا حياتهم فى سبیل الحق غدی إخوانهم نا وهبوها لله ربھم فلا وف"‎ 
. عليهم ولا ہم يحزنون ؛ وهم ليسوا آمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون‎ 

أجل ! هؤلاء حرصوا على الموت ليهبوا للناس الحياة » فوهب الله لم 
الحياة . وقدبما قيل : مو الو برعي لا ابا تی كلمة 
حق لم تتخير على القرون » وان تتغير تتغير » وهی من سنة الله الی لا تبدیل لها . فن 

می الوت صادقنًا ما قدمت یداه فاختاره الله إلى جواره لی ی هک ار 
ومن می الوت وب حيمًا ضاعف الله له أجره فى هذه الحياة الدنیا . ذلك شأن 
الأفراد » وهو شأن الأم ؛ حياتها فى أن تهب الحياة لمن بعدها وإن ضحت 


of 
بحياة آحر فرد منها إذا هی آریدت على نقص فى مقومات حياتها : فی كرامتهاء‎ 
فى حريتها التامة أن تنظم کا تشاء‎ ٤ فى سيادتها ء فى استقلاها‎ » 0 
والامم الى يعرف آبناژها كيف يوتون أعزة کرام هی الأ الى‎ . 
. عزيرة كرعة‎ 0 8 

هذه الام الى تحيا عزيزة كريمة ء ای یعرف باه الحق والاستشهاد 
ف سبيل الله »هى الأثم الى رفعت ق الإنسانية منار الهدى وبينت ها طريق 
الحضارة فى أسمى صورها . وذلك ما فعله خلفاء حمزة من شهداء المسلمين . 
وإنما آفة الانسان أن يطغى أن رآه استغنى . هی آفة الأفراد وآفة الم . وک أمة 
عزت وكرمت ورفعت منار الق والعدل وهسدت الإنسانية سبيلها فآمنت بها 
الانسانية » وسارت فی خسطاها ء وجزتها بذلك خير ما يجزى العترف الشكور ؛ 
ثم استغنت هذه الأمة فطغت فجزت الانسانية بطشت واستعماراً . يومثذ يعد الله 
طذه الأمة بحکم سنته فى طغيانها رک کہ 

طاغیة کفور . 
رپنا إننا آمنا بك ما آمن‌يك عبدك حمزة بن‌عبد الطلب.ربنا فهب لنا من 
فضلك بعض ما وهبت له ۱ هب لنا الایثار على أنفسنا وأن نحب ينور وجهك 
الذى آشرقت له الظلمات إخواننا » وأن نتمنى الوت ما قدمت أيدينا » 
تو می رو سوہ بد 


إل ا حق بر انلام . 


أمام الحجرة النبوية 


السلام عليك يا رسول اللہ ورحمة اللہ وبرکاته ! نشهد أن نی اللہ ورسوله 
قد بلغ رسالة ربه وجاهد فى سبيله حى أتم الله النصر لدينه ء وأنه وق" بوعده » 
وأمر ألا نعبد إلا اللہ وحده لا شريك له . 
. وقفت آمام الحجرة النبوية وتلوت هذه التحية يوم دخلت المدينة وذهبت 
مع مضيى إلى المسجد وتبعت مزورى من باب السلام إلى حيث وقفت مأخوذاً 
لا أدرى ما الله صانع فى . وسلمت على الصديق ألى بكر وعلى الفاروق عمر 
الدفونین فى هذه الحجرة إلى جوار رسول الله وتلوت الفاتحة ء ثم آقمت مکانی 
شاخصًا إلى الحجرة ول عمدها النحاسیة الدقيقة الصنع » وإلى النسيج الأصفر 
الذى يصل بین هذه العمد » وال الطاقات الثلاث الفتوحة فيها إزاء القبور 
الثلاثة » كأنما کل طاقة منها عين تحدق فى کل زائر وتنفذ إلى أعماق نفسه 
وطیات قلبه . أقمت مکانی مأخوذ الذهن عن التفكير متوجهًا بكل انتباهی 
إلى كل ما يجب أن أقوم به من الشعائر حذر أن يفوتى شىء منها ء وکأنی. 
فى حضرة ملك أؤدى فروض الإكبار والإجلال . وشعرت بنفسی تحيط بها 
هالة من الحلال الروحی الذى أخذ على تفكيرى السالك وجعلى فى حيرة 
ما أصنع > وكذلك بقيت حى تقدمنى مزورى إلى ناحية الروضة البوية 
لأؤدى فيها تحية الحرم وأصلى وراء الإمام صلاة المغرب . ١‏ 

وعجبت حین غادرت موقى من الحجرة وأنممت صلا بالروضة . لقد 
امتلأت روحى إكباراً وتقديسًا وإجلالا » ولقد شعرت با لم أشعر قط من 
قبل به . لکنی ۸ أبك ولم تفض" عتبراق . وكنت قد سألت قبيل سفرى من 
مصر إلى الحجاز بعض من سبقولی إلى الحج والزيارة عن موقفهم أمام قبر 
الرسول ء فحدثى بعضهم عن اهتزاز أنفسهم وانهمار الدمع من أعينهم » 
وم يأبوا أن يذ كروا أنهم كانوا أشد تأثراً حین وقوفهم أمام الحجرة منهم حين 
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وقوفهم أمام الكعية و وأحين طوافهم بها . وهؤلاء الذين حدثونی م من خير من‎ 
آعرف ثقافة و کر بعد عن الغلو فى الدين أو الازینّت فيه . مالى إذا لم‎ 
تنهمل عبراق کا انهملت عبراتهم» ول یزد تأثرى آمام قبر الرسول عن تأثری آمام‎ 
بیت اللہ وما أحسبی دون أحد منھم مانا بالله وتصديقمًا لرسوله صلی اللہ عليه‎ 
وسلم وحبا إياه! تراهم أرهف می حسًا وأدق شعوراء ماتا نختلف رايا وتفكيراً ؟‎ 
و أطل تقليب النظر نی هذه الأمور بادی الرأى » وکفانی أن ذ كرت ألى توجهت‎ 
إلى الله بالحج حلصا ء فلى فى مغفرته ذنوبى أعظم الرجاء » وأنی جثت آلتمس‎ 
بزيارة نبيه الکرم الذكر والاسوة مزيداً فى الرجاء أن بهدیی الله سبيله الذى‎ 
دعا إليه محمد عبده ورسوله. هذا إلى آنی خلقت عصی الدمع لانسعفی العبرات‎ 
ما تسعف غيرى ء فإن أوشكت ضننت بها ضنا بکرامی وابائی . وما أدرى‎ 
: لعلى كذلك خشيت أن يكون ف البكاء مظهر عبادة وقد قال عليه السلام‎ 
. اللهم لا تجعل قبرى وتا بعنبد) ؛ وإنما تفيض دموع المؤمن من خشية اللہ‎ ( 
عدت بعد ذلك مرات إلى السجد ووقفت آمام لاه زیت‎ 
هذا الوقث إل النفس من آى ا حکمة ومعانی اج حلال ! انه ينشر آمامها حياة‎ 
الرسول وصاحبیه » وجهادهما معه قف سبیل الدعوة إلى دين الله » وجهادها‎ 
من بعده لتثبیت دعام هذه الدعوة ونشرها فى اللحافقين . إنه یصور آمام‎ 
الذهن من حياته وحياتهما بساطة فق العيش > بل خشونة فيه اتخذوها لم سنة‎ 
وشعاراً مذ تولوا أمر الناس » فاثروا الناس على أنفسهم وأهليهم » وعافوا مع‎ 
الحياة مو أن يتغل علبهم مخ ما لي ل :ميق > وضربوا بذلك للثاس‎ 
مثلا فیا يجب أن يكون عليه من بل أمر غیرہ . وهم قد اتخذوها شعاراً وكان‎ 
می آمام سعة ع( وفها رزقھم اللہ متاع . کان محمد غنیا بتجارة خدیجة وما ما‎ 
الکثر . وکان آبو بكر غنیا بتجارنه والث الاس [باه . وکان‌ر غنیا پسعیه‎ 
واتصال کده . فلما بعث الله رسوله هدی للناس ونورا آنفق مال خدیجة‎ 
ول یق منه على شی ء . ولا آ لت خلافة. رسول اللہ إلى أبى بكر كان اازهد فى‎ 
الدنيا والرغبة عنها > وکان التقوی وخوف اللہ أن ینصیب ظلم" رجلا من ولى‎ 
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أمرهم . آما عمر فكان مثال العدل الصارم لا يعرف افوادة مع غيره ء وهو آشد 
قسوة على نفسه وأهله. أليس عجبًا أن يكون ذلك شأنهم وأن تكون هذه سيرتهم 
وعبرتهم 5 ثم تكون هذه الحجرة الثبوية وهی ما هی الیوم جمالا وتألقنًا ف 
النقش والزخرف والعمارة حتى لتزری بأكثر الجر فی أبهى القصور فخامة 
وروعة » وحتى لكانت تزرى إلى عصر قريب بكل قصر ثراء ونمة » ما 
اجتمع فيها من نفائس قدرها بعضهم بسبعة ملايين من اللحنيهات ! 

بذلك حدثتى نفسى يوما وأنا بمجلسى من المسجد بعد وقفة طويلة أمام 
الحجرة . وذكرت لهذا الحديث ما كانت الحجرة عليه قبل أن تضاف إلى 
السجد يوم د فن بها الرسول » ويوم دفن بها أبو بكر » ثم يوم دفن بها عمر . 
كانت هذه الحجرة فى بيت عائشة أم المؤمنين . فلما عرض النى انتقل إليها 
ومرضه أزواجه فیها عن اشتار الرفیق الاخل . وکانت هذه احجرة کالبیت 
كله من جرید » مستور بمسوح الشعر ۰ أو كان البیت فى قول من اللبن له 
حسجر من جرید . فلما تو رسول الله وانتهی السلمون بعد خلاف إلى دفنه 
حيث اض حفروا له فى هذه الغرفة مكان السرير الذى كان بعرض عليه ء 
دفو بعد أن ودع السلمون جیانه رجالا ونساء وأطفالا . ودفن آبو بکر بعد 
سنتين ولائة آشهر من موت الرسول ۰ والحجرة على حاها لم يغير فیها شىء » 
ولم يقم على القبر قبة ولا مقام . وبعد عشرسنين من موت یی بكر دفن عمر 
بالحجرة وهی على حالما لم يزد عليها إلا جدار أقامه عمر بينها وبين سائر الدار 
الى كانت عائشة تقبم بها . ذكروا أن ابن الحطاب أرسل إلى عائشة ما طعنه 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة يسأها أن يدفن مع صاحبيه » فقالت : كنت أريده 
لنفسی ء لأوثرنه الیوم به . وأوصت أن تدفن مع صواحبها بالبقيع . ولعلها 
تھا فعلت بعد دفن مر حی لا تدفن إلى جواره وهو منها غير ذى رح رم . 
فهى قد كانت تزور حجرة القبر سافرة حين لم يكن بها غير زوجها وأبيها ؛ 
فلما دفن عمر إلى جانبهما لم تكن تدخلها إلا حتجبة لابسة كامل ثيابها . 

وبقيت حجرة القبر على بساطتها إلى أن أمر الوليد بن عبد الملك عمر 
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ابن عبد العزيز واليه على المديئة أن يزيد فى المسجد وأن يضم حجرات أزواج 
الى إليه . وکل ما قيل إنه حدث قبل ذلك أن وضعت على القبور الثلاثة 
حجارة مسنمة وكانت فى العهد الأول مسواة بالأرض . وانقض جدار من 
الحجرة حين أمر عمر بن عبد العزيز ببنائها » فانكشف أحد القبور عن ساق 
وركبة » فتول عمر الفزع أن تكون ساق رسو الله وركبته . فلما تبين أنها 
ساق عمر وركبته زايله الفزع وهدأ روعه » وأمر مولاه مزاح فقام فسترها 
وسوى الراب عليها . وبعد ذلك أقيمت الحجرة فخيمة اليناء فخامة آعجبت 
الوليد بن عبد الملك ودعته أن يقول لأبان بن عمان: « أين بناؤنا من بناٹکم! ‏ . 
وكان جواب أبان : ( بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس » . 


بى مر بن عبد العزيز الحجرة سنة تمان وثمانين > وقيل سنة إحدى 
وتسعين للهجرة . هی إذاً قد ظلت ٹمانیا وسبعين أو ثمانين سنة بعد وفاة الرسول 
فى مثل بساطتها حين وفاته لم يزد عليها إلاما قيل عن هذه الأحجار المسدّمة . 
ول يكن الناس إذ ذاك أقل إكباراً لها وذكرا لصاحبها عليه السلام مما كانوا 
بعد أن بنيت وأقم عليها سقف أنفق عمر أربعين ألف دینار ذهيًا فى إقامته 
وتزيينه . وان تفاوت تقدیر الناس إياها » لقد كان المسلمون الأولون فى عهد 
الحلفاء الراشدين والأيام الأول لعهد بى أمية أدلى إلى التقدير الصحيح . 
أولئك كانوا الصحابة والتابعین » وكانوا لذلك یندرکون روح الرسالة وأغراضها 
إدراكنًا سليمًا . لم يكن الحيال ولا كان افوی السياسى قد عبث بأفئدتهم 
ولا بمنطق عقوم » ولم يكونوا لذلك قد اضطربوا بين الإفراط والتفريط » 
والغلو فى ناحية أو العكوف على نقيضها . كانت حياة الرسول وصاحبيه مائلة 
أمامهم على حقيقتها الى رأوها » وكانوا لذلك يكبرونها ويلتمسون فيها الأسوة » 
وم تكن نفس أحد لتطاوعه على عبادة غير اللہ ما ینکر الإسلام . لذلك 
لم يتحمس أحد من أهل المدينة لما صنع الوليد من بناء الحجرة » بل أنكره 
کثیرون من آتقيائهم » وبرٹوا منه » ورأوا فيه حروجتًا على الاسوة الحسنة . 
وحق لم بومئذ أن يفعلوا وقد نكر بعض إخوانهم وآبائهم على عمان بن عفان 
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أن بینی السجد بالحجارة ون يخرج به لذلك عن بناء النبى إياه بالین وا حرید 
ونعشب النخل یجعلها له عمد . 

أرانى آشد ميلا لرأى هؤلاء السلمین الأولين فیا صنع الولید بن عبد الملك . 
فلو أن الحجرة بقيت کا كانت يوم دفن بها رسول الله لكان منظرها أقوى 
مامتا من منظر الحجرة المزخرفة البدیعة النقش الحميلة العمد الثمينة الأثاث 
۳ تبعث إلى النفس من الروعة أكثر ما تدعو إليه من الأسوق والعبرة 
كانت تلك الحجرة الأول صورة حية من حياة رسول الله »> ومن جهاده 
ومن آلامه » ومن مرضه ومن دفنه . أين يرى الإنسان الیوم خجرة الرسول الى 
كانت مثل التقشف ومظهر اللشونة فى العيش والبراءة من ,کل زينة وبهرج ؟ 
أين موضع فراشه فيها > وكان دما حشوه لیف ؟ أين هذه الصورة الى لا 
النفس روعة »> صورة الرسول فی بيته وفى مهدّنّة أهله » ينظف ثوبه ويرقعه 
و لب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه ويأكل مع الحادم ؟ أين هذا المكان 
الساذج یجلس محمد فيه إلى أهله وهو اللطف بهم اط معهم ؛ والر 
والرأفة ولبحمة ۶ أين هذا الباب الذى لم يكن عليه قفل" ء والذی کان محمد 
يفتحه لديك مريض فيترفق به ويمرضه ! ترى أين كانت الغرفة الى أقام بها 
رسول الله حين هجر نساءه شهراً ما لحت الغيرة بهن بعد أن ولدت مارية ابنه 
إبراهم ؟ وأين من حجرات أزواجه كان جلسه الفضل للتفكير والتأمل » ولتنظم 
سياسة المسلمين وتوجبههم فى ختلف شتونهم ؟ وین من هذه الحجرات نزل 
عليه الوحى ؟ وین فيها سرير مرضه وحيث كان به من لحب ا حمی ما یعائی 
منه أشد الكرب ؟ وأين منها المكان الذى مر به المسلمون بعد موته وغسله » 
رجالا ونساء وأطفالا » یودعون جمان نی الله ورسوله » ويشهدون أنه بلّغ رسالة 
ربه وجاهد فى سبيله حى أثم الله النصر لدينه ؟ م يبق من ذلك كله أثر بعد أن 
ضمت الحجرات إلى المسجد » فلم يبق لزاثر المديئة أن يقف على تفصيله 
أو أن يستمد لفامه » وقد كان له فى الاسلام وی حياة المسلمين أبلغ الآثر . 
ألا لو أن ذلك كله بی إلى الیوم لام المؤرين والكتاب والشعراء ورجال الفن 
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ما لم تلهمهم الحجرة البديعة الزخرف مذ شادها عمر بن عبد العزيز .لم يفكر 
الوليد فى شىء من هذا يوم أمر بهدم الحجرات وإدخاها فى المسجد » 
وإنما فكر فى حسن بن حسن, بن على بن أبى طالب وفاطمة بنت الحسين وى 
الدعوة العلوية وق هذه الحصومة الى استحرت بين بى هاشم وبی أمية بعد 
مقتل عمان . ولو آنه فكر فى شىء مما ذكرت أو وجد من یذکترہ به لا عدل 
آغلب الأمر عن رأيه ؛ فالهوى السیاسی أعنف من أن يذرنا نفكر فى أمر 
سواه ؛ وهو كذلك خاصة إذا اتصل بالمٰلْك وما حيط به من شهوات أهواء . 
بذلك حدئتی نفسی يوما وأنا بمجلسى من المسجد بعد وقفة طويلة أمام 
الحجرة . وذكرت لذلك ما حدث من عمارة الحجرة بعد الوليد » وكيف نهج 
غيره نهجه فى البناء والزخرفة ۔ وكيف نسی المسلمون العهد الأول ووقتر فى 
نفوسهم أن كل تخرف يضيفونه إلى الحجرة يقربهم إلى اللہ . ولقد بلغ أمرهم 
من ذلك أن اختلفوا على موضع المدفونين بالحجرة بعضهم من بعض . هذا 
وأبو بكر وعمر وزيرا رسول اللہ فى حياته وخلیفتاہ بعد موتہ » وهما اللذان ثبتا 
قواعد الإسلام ونشرا فى احافقین لواءه . ولقد بلغ من اختلافهم على هذه 
المواضع أن روى السمهودى عنها سيع روايات اعتمد ی كل منها على رادية 
لروايته مبلغها من القوة أو الضعف . ونقل السمهودى ما صورت به هذه المواضع 
فى مختلف الروايات على النحو الت : 
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الوضع الرابم ٠‏ 
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هذه هى الأوضاع الى ذكرها السمھودی » وهی سبعة عکن أن ترد 
إلى ستة . وأنت تستطيع کا ترى أن تعتبرها تمانية . على أن الوضع الأول 
منها ہو المأثور . والرواية فيه أن رأس النى وضع إلى فاحية الغرب » وأن رأس 
أبى بكر وضع إزاء منكبى النی ء وأن رأس عمر وضع إزاء منکی ألى بکر 
وهذا الحلاف على وضع أب بكر وعمر من النی بقع مثله على بناء الحجرۃ حين 
شادها عمر بن عبد العزيز . فقد ذكروا أنه بناها مخمسة وم يبنها مربعة خيفة 
أن يتخذها المسلمون قبلة يتوجهون إليها فى صلواتهم . أما السمهودى فيقول : 
إنه رآها حين عمارة المسجد فى عصره » أى فی القرن التاسع .الهجرى ء وأنه ألفاها 
مربعة » وأن تخميسها كان بعد ذلك . وقبر النى معلم اليوم بمسمار من الفضة 
موضوع فى الحدار القبلى من الحارج . والمأثور أنه قبالة الرس . وقد وضع 
هذا المسمار نی عهد متأخر . ولكنه يشير إلى موضع الرس لاريب ؛ فالمسلمون 
قد حرصوا على الدقة ى تحديد قبر النى وان لم يحرصوا على مثلها ی تحديد 
قبری صاحبیه . 
وهذا الحلاف على تحديد مواضع القبور من الحجرة إما حدث فى عهد 
متأخر . فقد رأيت أنه لما انقض جدار وانکشفت بذلك ساق وركبة ق 
ولا ية عمر بن عبد العزيز الدينة عرفوا أنها ساق عمرورکبته » ما يدل على أن 
مواضع القبور كانت محددة يومئذ أدق التحديد . فلما أقيمت الحجرة حوفا 
وم يكن یدخل إليها إلا الموكاون بها » وقل" منهم العلماء » بدأ هذا الخلاف > 
ولا نعرف من الذى بدأ بإثارته . ولو أن 'الحجرة بقيت على صورتها الأول 
لما حدث خلاف ؛ ولا ترتب على هذا اللحلاف ما ترتب عليه من جدل طويل . 
فاتی أن أشير إلى ما يذكرونه عن قبر رابع موجود بالحجرة إلى جانب 
القبور الثلاثة » وما يروى من أن هذا القبر لعیسی بن مریم » وما ينسب إلى 
انى صلى الله عليه وسلم من أحاديث تؤيد أن السیح سيدفن به . ولست أريد 
أن أخوض مع الخائضين فى هذا الأمر . وکل ما أذكره أن النى لم يعين مكاناً 
يدفن به ء ولذلك اختلف أصحابه : أيدفن بمکة أم بیت المقلدس ؟ ثم 
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اتفقوا على دفنه بالمدينة حين قال أبو بكر : إنى “معت رسول اللہ صلی الله عليه‎ 
وسل يقول : «ما قيض نى إلا دافن حیثیقبض » . ول یکن بدار عائشة‎ 
يومثذ قبر » ول حفر بها قبر غير قبر النی الا بعد أن دفن بها آبو بكر‎ 
ور ؛ ولم يذكر رسول اللہ آنهما سيدفنان بها » ولم يكن أحد يعلم ذلك . بل‎ 
لقد دفن عمر بها بعد أن سأل عائشة أن تأذن به » وبعد أن ۲ ثرته عائشة على‎ 

نفسها فأذنت أن يدفن فى دارها . 

0 تجدد بناء الحجرة بعد ذلك غير مرة . ولقد أشرت إلى شىء من ذلك . 
حين الحديث عن المسجد النبوى وتجديد بنائه على أثر الحريق الذى أصابه ف 
القرن السابع وامتد إلى الحجرة كا امتد إلى المسجد كله » وعلى أثر الصاعقة 
الى نزلت به فى أواخر القرن التاسع امجری . ولقد عدل بناء الحجرة أثناء ذلك 


" فخمست بعد أن كانت مربعة وزيد عليها ما لم يكن منها حين بناها عمر 


ابن عبد العزيز . يقول السمهودى فى حديثه عن عمارة القرن التاسع : « إن 
متولى العمارة ومن كان معه خبرویی أنهم وجدوا عند نقض جدار البيت . 
الشامی ' أى الشهالى ‏ من داخله رأس جدار فى محاذاة الأسطوانة المذكورة 
يشهد الحال أنه كان آخذاً من الشامی إلى ما يحاذيه من القبلة » فكأنه كان 
نهاية الحجرة الشريفة من جهة الشرق » وكأنه لما انهدم زيد فيها ذلك القدر . 
قالوا : ولا یخی على الناظر أن بقية الحدار الشامی مما یل الشرق ۸ تبن مع الحانب 
الآخر منه » بل هی ملصقة إلى رأس الحدار المذكور بحيث لم تدخل أحجار 
أحدهما فى الآخر ولا هی مرتبطة کا هی عادة البناء الواحد . ورأيت آنا ما يقابل 
هذا الحانب من الحدار القبل ما یل الشرق » فرأيت ما يشهد بإحداث بنائه 
بحيث إنه مبى بالحجارة غير الوجوه كنسبة الحدار الشرق بخلاف بقیة جدارات 
الحجرة الشريفة فإنها كلها من داخلها وخارجها مبنية بالحجارة الموجودة 
المنحوتة . وأنا لم آشاهد ما قدمته مما حکی لى فی أمر ابخدار الشاى لانی 
اجتنبت حضور الهدم احتياطنًا لنفسى "للق 


(۱) السیوی : تفه ه.. جو ا سنا 211 ۲ 


۵ ۵ ۵ 


ویقص السمهودی ی فصل عقده وجعل عنوانه «فما تجدد من عارة 
الحجرة الشريفة نی زماننا على وجه لم بخطر قط بأذهائنا » وبا حصل بسببه من 
إزالة هدم الحريق الأول من ذلك الحل الشريف ومشاهدة وضعه ا لیف 
وتصوير ما استقر عليه أمر الحجرة فى هذه اس ١‏ - بقص صورة ما حدث 
فى عهده حين جاء شاهين الما ی إلى المدينة متفه من جدة فأراه وجوهها 
ما تكسر من أحشاب المسجد » وأروه ما فى ا حجرة من تصدع قدم فى جدارها 
الشمالی » رأى معه إصلاح عمدها وإعادة بنائها . وقد اختلف يومئذ ف ضرورة 
ذلك ورأى كثيرون الخير فى عدم التعرص له ما دامت الحاجة لا تدعو إليه ۔ 
لکن شاهيئًا وزير سلطان مصر الأشرف قايتباى ۰ كان له غرام بإصلاح 
الحرمین لا يعدله غرام . . لذلك كان داش على تعمیر ما یری الخير ی تعميره منهما . 
فلما استقر الرأى على تعمير السجد وا حجرۃ بدءوا بإزالة ما كان من تراب الخدم 
الذی سقط بها حين الحريق الذی وقع ی القرن السایع . يمول السمهودى : 
« بعث إلى" متولى العمارة لأتبرك عشاهدة الحجرة الشريفة بعد تنظيفها » وصار 
قائل بقول : ظهر القبر الشريف » وقائل يقول : لم يجدوا بحمیع القبور الشريفة 
أثراً . فحثى داعى الشوق وغلية الوجد » واستحضرت ما وقع لبعض السلف من 
سؤاله عائشة رضی الله عنها أن تريه القبور الشريفة . . فعزمت على الإقدام 
وکثلت' بقول بعضهم : 
ولو تيل للمجنون أرض” أصابها غبار ثرى ليلى بد وأسرعا 
لعل یری' شيا له سبة" بها بعلل قبا كاد أن يتصداعا 
هرت وتوجهت لذاك مستحضراً عظم ما توجهت إليه » وموقع الو 
بت اع الحلق كرما تفا > وذلك هو العول عليه » واستحضرت قول 


گا ۱ 
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عصیت فقل لى كيف الى محمدا و وجهی باثواب العاصی مرم 
7 أنشدت الذی يليه : 

عسى اللہ من أجل الحبيب وقربه2 یندارکنی بالعفو فالعضو آوسح 


١ 


كوه 

وسألت الله أن عنحی حسن الدب فى ذلك ا حل العظم ۰ ويلهمى 
ما يستحقه من الاجلال والتعظم » وأن يرزقى. منه القہول والرضا » والتجاوز 
عا سلف ومضی . فاستأذنت ودخلت من مؤخر ا حجرۃ ول آتجاوز ذلك ا حل 
فشممت رائحة ما شممت فى عمری أطيب منها » ثم سلّمت بوجل وحیاء » 
على آشرف الأنبیاء » تم على ضجيعيه خلاصة الأصفياء . . . ودعوت ما ٹیس 
من الدعوات » وتشفعت بسید أهل الأرض والسماوات ء واستنزلت به ی بیته 
من الأزمات » واغتنمت هذه الفرضة فى جميع الحالات . . . فلما قضيت 
من ذلك الوطر ء متعت عينى من تلك الساحة بالنظر ء لأتحف بوصفها 
المشتاقين » وأنشر من طيب أخبارها فى ا حبین . فتأملت الحجرة الشريفة 
فلذا هی أرض مستوية وتناولت من ترابھا بيدي فإذا به نداوة وحصباء 


وم أجد لقہور الشريفة ثرا غير أن بط الحجرة موضعًا فيه ارتفاع سیر جد 


ترهموا أنه القبر الشريف النبوى ؛ فأخذوا من ترابه للتبرك فیا زعموا . ومنشاً ذلك 
الیم جهل من كان هناك بأخبار الحجرة الشريفة . وذلك ا حل ليس هو 
القبر النبوى قطعًا » ولعله قبر عمر رضى اللہ عنه . . لأن قبر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان قريبًا من الحدار وكان اللحد تحت ال لحدار »۲۲۲ . 

0 می قد نقضوا قبل تنظيف الکان ما رأوا حاجة إلى نقضه 

من العمد » 5 آعادوها بعد صب الرصاص فیها سا ڈویڈ قوة دهش ھا 
السمهودی . وبعد التنظیت آقاموا بناء الحجرة حول ەربعھا الذی كان حمر بن 
عبد العزیز أقامه »وجعاوا علیها قبة مکان القبة الى سبقتها والى ۸ تقاوم حمل 
الزمن لأنها كانت من خشب . آما فى هذه 'العمارة فقد بنیت من الجر الأسود 
و فلت هو اج الاش ۱ 

وبعد زین من تام بناء طبر سقطت الصاعق لی کا نبأها فى فصل 
المسجد النبوی على مئذنته الرئيسية فامتد الحریق إلى السجد كله . أما ال حجرۃ 
فلم تحترق . على أن هذا الحريق قد ترك أثرا فى القبة إذ تشققت أعاليها . 


. ٦٦۸ السمهودى : الخزہ الأول صفحة‎ (١( 


9۷ 
وقدأعیدبناژها حکمابعد أن أخذ ها ایس الابیض من مصر »وم ذلكق سنة 
۲ هجرية . وکتب على طرازها من الناحية الغربية : « أنشأ هذه القبة 
الشريفة العالية العرف پالتقصیر" » الراجی عفو ربه القدیر » قایتبای » . 
وبقیت القبة من ذلك العهد إلى أن جددها السلطان محمود بعد أن هدم أعاليها 
فى سنة ۱۲۳۳ ۰ وهو الذى آمر بصیغها بالاون الأخضر . 
لیس يسعنا وقدتحدثنا عن عمارة الحجرة أن نخفل أمراً حدث آثناء ذلك له 
بهذه العمارة اتصال . ذلك ما تذکره الروایات وتنسبه إلى نور الدين الشهید 
محمود بن زنكى الذی كان مارب الصلیبیین فی القرن السادس افجری . فقد 
ذکروا من آنباء سنة ۵۵۷ ھ أنه رأى فى نومه رژیا آفزعته : رأى التى صل الله 
عليه وسلم يشير إلى رجلین أشقرين وهو يقول : آنجدنی » أنقذنی من هذين ء 
ثم توضأ نور الدين وصلى ونام فرأى ما رأى من قبل وقام فزعا ؛ وتوضأ وصلی 
ونام فرأى ذلك مرة ثالثة . وكان له وزير من الصالحين يقال له جمال الدين 
الموصلى أرسل فى طلبه وقص عليه ما رأى . قال الوزير : وما قعودك ! احرج 
الآن إلى الدينة النبوية واكثم ما رأيت . وتجهز الملك بقية ليلته وخرج على 
رواحل خفيفة ومعه وزيره وعشرون رجلا فوصلوا المدينة فى ستة عشر بو . 
وبعد أن اغتسل الاك وتوضاً وصلی ركعتين بالروضة جلس لا يدرى ما يصنع . 
واستدعی أهل المدينة وأخبرهم أنه جاء لازيارة ومعه مال كثير للصدقة > سم 
بعد أن وزع الال : أبى أحد" لم يأخذ منه حظه ؟ قالوا : لم يبق إلا رجلان 
مغربيان صا حان غنيان لا يأخذان من أحد شيئنًا » ویکنران الصدقة على 
حاویج . وجىء بالرجلين فرآهما يشبهان من أشار إليهما النبى صلی اللہ 
عليه وسلم فى المنام . ۱ 
وتظاهر الرجلان بالصلاح وبأنهما جاءا المدينة يجاوران القبر النبوى 
وشهد أهل المدينة بأنهما صائمان الدهر > ملازمان الصلوات فى الروضة > 
وزيارة الحجرة کل صلاة ء وزيارة البقيع کل يوم بكرة » وزيارة قباء کل 
سبت » وأنهما لا برد ان سائلا . لکن نور الدين لم بطمئن إليهما وذهب إلى 


ممه 
بيتهما فرأى فيه مالا كثيراً . ثم إنه جعل يجوس خلاله إذ رفع حصيراً فيه فرأى 
سردابًا حفوراً متجهدًا صوب الحجرة . وارتاع الناس حين علموا ذلك وأحاطوا 
بالرجلین لما جىء بهما إلى نور الدين يسائلهما أن يصدقاه . وضربهما ضرب 
مبرحًا فاعترفا بأنهما نصرانیان بعثهما الصليبيون فى زى حجاج المغاربة وأمالوهما 
بأموال عظيمة وآمروها بالتحيّل لسقة جثة النى . هنالك أمر نور الدين 
فضُرب عنقاهما ء نم أمر بحفر خندق عظم حول الحجرة من کل جوانبها حى 
بلغ الحفر الماء » وأمر بإذابة رصاص ملا به الحندق » فصار منه حول الحجرة 
إلى الماء سور متين لا يستطيع أحد اجتیازہ . 

هذه رواية السمهودی عن هذا البناء . ویروی البتاتوی فى الرحلة ا حجازیة 
أن نور الدين زنکی بلغه أن الصلیہبین الذين كان مشتغلا بمحاربتهم کانوا 
يعملون لسرقة الثة الشريفة > فأمر بإحاطة احثة ببناء آخحر نزل بأساسه إلى 
منابع الاء » ثم صب الرصاص على دائرة حى صار بحیث لا يمكن أن تنال منه 
يد الزمان . وذكر صاحب مرآة الحرمین مثل هذا . وقد وضع على هذا البناء » 
على ما ذكر البتاتوفى » سر من الحرير الأخضر مكتوب فيه «لا له إلا الله 
محمد رسول الله ؛ يحيط ہا أحجبة مكتوب فيها قوله تعالى : «ما کان 
محمد أبَا آخد ین رجي لکن رسو ال وَحَانَم این » . وفيا 
بين ذلك دواثر مکتوب فیها أسماء النی صلى الله عليه وسلم » وبحیط 
هذا الستر المنسدل على بناء الحجرة حزام من الحریر الأحمر مکتوب فيه 
اسم السلطان الذی آمر بعمل الستر . 

وقد تخیل الطريقة الى سرد بها صاحب الرحلة ا حجازیة نبأ كسوة 
الحجرة أن ذه الکسوة اتصالا با صنع نور الدين الشهید . والواقع أن كسوة 
الحجرة أقدم 1+ إل هذا.. 
فأول من کساها اللحيزران أم هارون الرشيد حين حجت ؛ كستها الزنانیر 
وشبائك الحرير » تم كساها ابن أبى الميجاء وزير ملك مصر الديباج الأبيض 


هوه 


عليه الطرز والحامات المرقومة ء وجعل عليه زار من ا حریر الأحمر كتبت 
عليه سورة بس . . وأرسل المستضىء بعد سنتين من ذلك كسوة من الدیباج البنفسجق 

مطرزاً عليها امہ ووضعت مكان کسوۃ أب الميجاء . وكساها الحليفة الناصر 
بالديباج الاسود . ثم صارت کسوة ایجرة ترسل من مصر کل ست سنوات ۵ 
با كانت ترسل منها كسوة الكعبة كل عام . وكانت هله الكسوة * من الدیباج 
الأسود الرقوم بالحرير الأبيض وعليها طراز منسوج بالذهب والفضة . فلما 
استقرت الخلافة فى بى عهان بالاستانة صارت كسوة الحجرة ترسل منها 
كلما جلس سلطان على العرش »> وبقيت كسوة الكعبة ترسل من مصر کل 

عام . . فلما انتقضت بلاد العرب على سلطان الأتراك » ثم لما زالت الحلافة 
بعد ذلك » تولت حکومة البلاد الإسلامية القدسة آمر هذه الكسوة . وقد جری 
التقلید من زمان بعید كلما وردت کسوة جديدة أن تقسم القدعة > شأنها ف 
ذلك شأن کسوة الکعبة . 


كنا نود أن نقف عندما حدث من التطور فى بناء الحجرة قبل أن نتناول 
بالحديث أمر كسوتها . فهذا التطور أوضح دلالة على تطور التفكير الاسلای 
مما حدث فى بناء المسجد . أما وقد تتبعنا (الرحلة الحجازية) فى استطرادها إلى 
حديث 00 فإنا نؤثر أن ثم أنباء الحجرة بحدیث ا بات الى قدمها الملوك 
والأثرياء إليها » والّی تتضاءل ا بات الى قدمت إلى المسجد بجانبها . 
فحدیث هذه الحبات يزيد التطور الذی حدث فى التفکیر الاسلای 87 
ولعله کذاك أبلغ ما يقال فی نقض ما رواہ ا حاج عبد اللہ برخرت السویسری 
عن رغبة السلمین عن التبرع لمنشاتهم الدينية ؛ إذ قال تعلیقتًا على وصفه 
الروضة : « إذا ذکرنا أن هذا 0 من أقدس الأماكن فى العالم الإسلا كله 
وأنه اشع شتهر بروعته وفخامتہ ونفاسة حليته » وأنه زخرف بكل ما اجنمع من 
هبات الغلاة فى هذا الدين ء ازددنا دهشة وعجبًا أن يكون ذلك كل مظهره . 
فهو لا يقاس إلى مثوى بقية من رفات قديس » وان هان شأله فی أیة كنيسة 

من کنائس' أوربا الكاثوليكية . وهو بهذا ينهض دلیلا مقَنسًا على أن المسلمين 


۳۹ 


م يساووا المسيحيين الغلاة فى هباتهم الدينية نی أى عهد من العهود . ودع عنك 
أحوالا كثيرة أخرى تؤيد الاعتقاد بأنه مهما يكن من تعصب المسلمين 
وأوهامهم فإنهم لم يبدوا قط ميلا إلى البذل والتضحية الالية من أجل منشآنهم 
الدينية » كما یضحی الكاثوليك » بل كا يضحى ا مسیحیون البر وتستنتيون 
من أجل منشآتھم . 


وإنه مع ذلك ليجمل بى قبل تناول هذه المبات بالحديث أن أشير إلى 
حلاف و بن علماء السلمین ق عصور ختلقة عل جواز تحلية الحجرة 
بالذهب والواهر النفيسة » مع العلم بأنها مکروهة شرع حلية” للأفراد ولنازلم 
وللمساجد . آما الذين يقولون باواز فيستندون إلى ما كان يوهب للكعبة » 
ون رسول الله لم ینکرہ > ون أبا بكر لم يفكر فى التصرف فيه > وأن عمر فكر 
فى ذلك ثم عذل عنه سیآ برسول الله . وأما الذين يقولون بعدم ا لواز فيذ كرون 
حديث النى لعائشة ٠:‏ لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة 
فال اھ وبفعلت بابها بالأرض » . فهو عليه السلام لم یفعل وما منعه اعتبار 
من الشرع ولا منعته اعتبارات السياسة . ویذهب قوم إلى أن السجد النبوی 
لا يجوز تحلیته بالذهب والفضة أسوة بالساجد جمیعاً . ويذهب آخرون إلى أن 
الحجرة غير السجد ويبلغون حد القول بأن الدفن الشریف با حجرۃ له شرف 
على جمیع الساجد وعلى الکعبة » فلا يلزم من النع فى الساجد والکعبة النع 
هنا "! . وقد كان هذا اللحلاف أثره فى ا بات ونوعها نی القرون الأول من 
الاسلام » 1 الیوم أ آثره وا لجاز نی حكم الوهابيين » أما ما بين ذلك فقد بلغ 
التفانى فی المبات حدا سنری شيشا منه فها نقص الان عليك ۰ وسری منه مبلغ 
خطأ الحاج عبد اللہ بحرت . ۱ 

فقد ظلت الحجرة ولیس بها من الزينة إلا دفن الرسول وصاحبیه بها إلى 


۱ راجع ما نقلناه من کتاب برخرت « جولات نی پلاد المرب » فى فصل السجد النبوی 


صفحة 44۲ . 


. ٥٤ السمهودى : وفاء الوفاء . الحزه الأول صفحة‎  )۲( 


أده 
أن ضمت للمسجد نى سنة تمان وبانين للهجرة » ثم بقيت وليس بها إلا هذه 
الزينة ومن حولا زخرف البناء البديع. بعد أن ضمت للمسجد بناها عمر 
ابن عبد العزيز بالحجارة السوداء القوية زمشًا طويلا. بعد ذلك ألف الناس أن 
يروا قناديل الذهب والفضة العلقة حول الحجرة » وق .ذلك يقول السمهودی 
ما نصه : ٠‏ م أر ی كلام أحد ذكر ابتداء حدوث ذلك إلا أن ابن النجار 
قال ما لفظه :. وق سقف المسجد الذى بين القبلة واحجرة على رأس الزوار 
إذا وقفوا معلق نیف وأر بعون قندیلا کباراً وصغاراً من الفضة المنقوشة والسادة وفيها 
اثنان بلور وواحد ذهب » وفيها قمر من فضة مغموس فق الذهب وهذه تنفد 
من البلدان من الملوك وأرباب ا لحشمة والأموال » . وقد بقيت القناديل ومعاليقها 
ترسل إلى الحجرة أجيالا متعاقبة حتى بلغ من كثرتها أن رفع حدم السجد 
بعضها ووضعوه بالقبة الى ف صحن المسجد حى اجتمع فيها منه شی ء كثير . 
ول الأمر كذلك إلى أن كان القرن التاسع المجرى إذ كان جماز بن هة أمير 
المديئة عام ۸۱۱ هجرية . فى هذا این صدرت الراسم بتولية ثابت بن ششغير 
إمرة المدينة وأن یکون آمر .الحجاز سن بن عجلان . ومات ثابت قبل توليته 
وشعر جماز بأن الأمر يفر من يده فأعلن العصيان » وأباح نهب بعض بیوت 
المدينة » وأهان شیخ خدام الحرم ورفع عليه وعلى من معه السيف » وكسر 
باب القبة وأخذ جميع ما فيها من قناديل الذهب والفضة الى اجتمعت على 
تعاقب السنين من جميع الآفاق وفر بها تم آخذاها وقتل . وقد وضع بعض 
علماء ذلك العصر قائمة بما نهبه جماز جاء فيها أن وزن ما كان بالحجرة من 
قنادیل الذهب تسعة قناطير . وقد شجع جماز هذا غيره من المعتدين » فأخذ 
الأمير غترير بن هيازع بن هبة الحسيى ابلمازی جانيًا مما وضع بالقبة زنته 
سبعة عشر ومائة رطل من الفضة زاعمًا أنه على سبيل القرض ثم فر به إلى القاهرة 
حیث مات مسكونا . وى آخر سنة سيق افا عدا علیها پرغوث بی ہیر 
ابن جريس الحسيى. » إذ تسور جدار السجد ودخل بين سقفیه ونهب منه 
ما استطاع فى ليال متكررة . ۱ 
ق منزل الوحی 


o۲ 

على أن ما حدث من ذلك ۸ يصرف المؤمنين عن إرسال الهدايا من الذهب 
والفضة من جمیع آقطار العالم الاسلای . 

ولا آل الامر إلى بى عمان زادت هذه المدايا نفاسة وقيمة . يقول التانوی 
فى «الرحلة الحجازية » : «ق مقابلة الوجه الشريف على جدار القصورة 
حجر من الاس البرلتی فى حجم بيضة الحمام الصغيرة » يحيط به إطار من 
الذهب المرصع ويقدرون ثمنه ق ذاته بعانمائة ألف جنيه » أما فى شرف سبته 
إلى. الحجرة النبوية فقيمته أكبر من أن تقدر بثمن » ويسمونه بالكوكب الدرى 
لشدة تألقه وعظم سنائه وبهائه . وهو مثبت نى لوحة من الذهب » ورصع 
محيطه ائتین وسبع وعشرین قطعة من ا واہر الثمينة . وهذا الکوکب آهداه 
للحجرة الشريفة السلطان أحمد خان الأول ابن السلطان محمد خان من سلاطین 
آل عیان فی مبادئ القرن الحادى عشر المجرى . وقد علق تحته کف من 
الذهب الرصع بالجوهر » ى وسطه حجر من ا اس أصغر من الک وکب الدری » 
آمداه إليه السلطان مراد الرابع ابن السلطان آحمد الأول ف سنة سبع وأربعين 
وألف للهجرة . وهناك لوح كبير من الذهب النقوش فيه بخط جمیل جدا 
بحجارة الماس البرلنتی : لا إله إلا الله محمد رسول الله » أهدته إليها صاحبة 
السمو والعصمة عادلة سلطان بنت السلطان محمود سنة ألف ومائتین وإحدى 
وتسعين هجرية . وش هذه اللحجرة الشريفة غير هذا كثير من الحواهر الفاخرة 
الى لا تقدر بثمن . منها قطعة كبيرة على مثال الكردان مكتوب فيها بالاس 
اسم السيدة فاطمة الزهراء » . وبعد أن ذكر اتانوٰی ما هنالك من نفائس 
آحری كصاحف مجوهرة وشمعدانات من الذهب الحالص الرصع باب واهر 
الكريمة ومکانس من الولژ » قال : د وبالملة فقد قدر ثمن ما للحجرة 
الشريفة من الذخائر بسبعة ملایین من ابحنيهات ) . 

تبق هذه انفالس الیوم با حجرة . ولیس برجع ذلك إلى ما أخذه 
الوهابيون منها فى غزوتهم الأولى للحجاز فى أوائل القرن التاسع عشر السیحی . 
فقد رد محمد على باشا والى مصر الشىء الكثير ما أخذوا » وبقيت هذه النفائس 


1۳ 
الى ذکرها البتانینی ۰ والی رآها فى أول العقد الثانى طذا القرن العشرین . 
فلما كانت ال حرب الکبری وثار العرب بسلطان آل عمان نقل الأتراك الکوکب 
الدری وقطعة ا اس الى كانت معلقة تحته وأنفس نفائس ا حجرة إلى الاستانة 
وم ترد إلى الآن . ۱ ۱ 
كنت واقفًا أمام الحجرة پوس وأحد أصحابى يقص على" نبأ هذه النفائس 
ينا ملت تھا ویک لذلك أسفمًا ولوعة . وأطرقت ملا أسمع له ؛ فلما آم 
حديثه قلت : وهل أغنت هذه النفائس قبر النبى الکرم شیتّا ؟ ونظر إلى" 
الرجل بعينين واسعتين فتحهما وكأنما. ملثتا ما أقول عجبنًا . ول يصدنى 
عجبه ولا صدتی نظرته عن الاستطراد فى بیان فکرنی فأردفت : «ما كان قبر ` 
محمد النبى العربی بحاجة إلى جواهر تضىء جوانبه وهو مضى ء با حقيقة العليا الى . 
جاء بها صاحبه من عند اللہ هدى للنامن ونوراً . وليس البهرج الذى يخدع 
الناس به هو العبرة الى تلتمس فى هذه الحجرة » وما سلب من جواهرها 
ولآلثها نما سلب يوم أراد اللہ لدينه أن بعود فیملا التفوس سما على كل زینة 
وبهرج ٤‏ وإنما العبرة الکبری الى تملا لنفوس رهبة وجلالا » ويخشع آمامها 
القلب مهابة ول کباراً » فتلك ما تتحدث هذه الحجرة عنه من سيرة خاتم الأنبياء 
والمرسلين عليه الصلاة والسلام» ومن سيرة صاحبیه ووزیریه وخليفتيه : ألى بكر 
وعمر . ومن وقف أمام الحجرة وشغل عن سيرة صاحب الرسالة وبلاغه إياها 
الناس » وعن سيرة صاحبيه وجھادہما فى سبيل اللہ ليظتل لواء الإسلام العالم كله 
وكان شغله عن ذلك بزعرف البناء وما كان فيها من تحف وجواهر ؛ فقد 
فاتته العبرة ولم يبلغ من زيارة قبر الرسول ما يجب أن يجعله كل مسلم غابته 
من هذه اازيارة » ۔ 
وخلوت یوم إلى نفسی » وعدت أفكر فى هذه ابلواهر وی إهداء أصحابها 
إياها إلى الحجرة وفى قوله عليه السلام لعائشة : « لولا أن قومك حدیثو عهد 
بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل اله » . أترى المسلمين الیوم ما يزالون 
حدیی عهد بكفر فلا ينفق أحد كنز الحجرة فى سبيل الله ؟ أو ليس نفاقه 


j 


a4 
فى هذه السبيل الكرعة خيراً من نرکة تعدو عليه الأيدى ولا يفيد منه أحد‎ 
شیا ؟ إن الذين وهبوه الحجرة الاس للقربى قد بلغوا من هبتهم غايتهم ء‎ 
فحسب الره أن ینفذ صادقنًا ما نواه مخلصا لتم له نيته . فإذا حرج عمله أو ماله‎ 
من يده وأصبح ملک عامًا فقد أصبح حًا لبيت مال المسلمين » يتصرف فيه‎ 
صاحب الأمر ما يتصرف فى بيت مال المسلمين : يجعل منه للحجرة وزينتها‎ 
ما يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله وإجماع' المسلمين » وينفق متائره فی‎ 
۱ . سبیل اللہ‎ 
ولو عرض الکوکب الدری بعد أن بی فى ا حجرة النبوية زمنًا لیحوزہ من‎ 
يقدر على ثمنه لأقبل أصحاب اللایین من أمراء اند وغیرهم يتنافسون فى اقتنائه‎ 
ويبذلون فيه أضعاف قیمتہ . ويومئذ ينفق هذا ا ال فى سبيل الله تيسيراً للحج‎ 
أو إعلاء لكلمة اللہ ورفعنًا لنار الإسلام . وما كان لأحد أن يغضب لذلك‎ 
بعد إذ تکرر الاعتداء على نفائس الحجرة فسلبت غير مرة . هذا > وما دار‎ 
بخلد البى عليه السلام أن يكون قبره يوم من الأيام متحفمًا الجواهر » وهو‎ 
الذى أراد أن ينفق كنز الکعبة فى سبيل الله . لکن قومًا رأوا هذه المبات وقف‎ 


على الحجرة لا يجوز التصرف فيها بحال . فشرط الواقف عندهم كنص 


الشارع . وليس يجوز فى ,أيهم صرف شىء من قناديل الحجرة فى ارتھا 
وعمارة المسجد . وعند كثيزين أن هذا غلو فى تقديس إرادة الفرد بعد موته » 
والشرع الاسلای الحثيف لا یجیز إرادة الإنسان إلا فى حدود حياته . 

ومهما يكن الرأى فى ذلك كله فهذه ا بات أوضح شاهد على تطور 
التفكير الإسلاى إلى ناحية الأثرة » مع أن كتاب الله وأسوة رسوله كلهما 
الدعوة اللحالصة للایثار . وماذا يبثغى من يهب القناديل أو الحواهر للحجرة ؟ 
إنه لا يريد بذلك سد حاجة للمسلمين . وآية ذلك أن القنادیل كانت تبلغ من 


الكثرة أن تخزن قناطير الذهب منها فى القبة الى تتوسط المسجد » وأن إضاءة 


ا حجرة لا تقتضى هذا الذهب ولا هذه النفائس . إثما :يهب الواہبون یبتخون 
القرلى إلى رسول الله وشفاعته فم عند ربه . هم لا يفكرون فى المسلمين ولا ق 


٥ھ‏ 
آحوتهم وعبتهم حین يفتنتّون فى زخرف هذه ا مبات وإنما يفكرون فى آنفسهم . 
وكم من ملك أو أمير وهب النفائس ثم لم يصرفه ما وهب عن الاستبداد بغیرہ 
وابتزاز حقه والطمع فى ماله » والطمع مع ذلك فى شفاعة رسول الله من أجل 
ما قدم من قناديل الذهب أو نفيس اللحوهر ! هذه عقيدة تدهور إليها المسلمون 
مذ نسوا أن المرء مجزی بعمله » وأن قيمة العمل بالنية الى تبعث عليه ء وأن هذا 
العمل أقرب إلى اللہ ما كان البر والتقوى وابلتهاد فى سبيل الله . 
عدت إلى التفكير فى هذا التطور یوم إذ كنت بموقى من الحجرة 
أستعيد أمام ذهی هذه الصورة الأخاذة بالنفس لأيام مرض الرسول ووفانه 
ودفنه . فقد أقبل رجل مندفعًا نحو اللحجرة كأنما أراد أن يلى بنفسه على 
أبوابها وأن يقبّل أعتابها . ودهشت لرآه فى اندفاعه بعد إذ حالت حكومة. 
الوهابيين بين زوار الحجرة وما وراء السلام على ساكنها عليه السلام » ومنعت أن 
يقبل الناس الأعتاب أو أن یتمسحوا بالمقصورة كما کانوا يفعلون من قبل » 
ما تراه فى هذه ال مال من مخالفة قواعد الإسلام الصحیح . دهشت حين رأيت 
هذا الرجل فى تحمسه وی اندفاعه وأيقنت أن خدام الحجرة لا ريب مانعوه من 
غرضه . لکن الرجل ۸ يلق بنفسه إلى الأرض ولم یقبل الأعتاب » بل اندفع 
يدعو ويبتهل ويستغفر » ويطلب إلى رسول الله الشفاعة يوم الحساب . وكان 
يطلب ذلك ى صوت مسموع وى ضراعة وإنابة انهمل هما دمعه وفاضت معھما 
عبراته . فلما فرغ من دعائہ وتضرعه وابتهاله اقترب منه رجل يقول له : 
ألم تقرأ قوله تعاله : دولا تُجْرَوْتَ إلاما کنتم تَعْمَلنَ» ؟ أولست تعرف 
أن الحسنات يذهبن السيئات ؟ فعليك بالحسنات يغفر لك الله من ذنوبك 
وتكن أعمالك خير شفيع لك . ووقف المستشفع مأحوذً لأنه لم يكن يتوقعم أن 
يسمع ما مع ؛ لکنه مع ذلك صاح حين أتم صاحبه کلامه : الشفاعة 
يا رسول الله ! وانطلق إلى الروضة النبوية پلتمس أقرب مكان من منبر الرسو . 
عدت إلى التفكير فى تطور النفسية الإسلامية على أثر هذا المشهد . قلت 
نی نفسی : ألايغلو الذين يحولون. بين زاثر الحجرة وما سوی السلام على نب الله 


كله 
ورسوله لو الذين يتمرغون على أعتاب المقصورة يلتمسون العفو والمغفرة ؟ 
إن هذا الموقف ليبعث فى النفس من العبرة والذكرى ويثير فيها من معانی 
ا حکمة العليا ومن أسباب الأسوة الحسنة ما لا يثيره موقف سواہ . إننا نقف 
أمام قبور العظماء من فلاسفة وقواد وملوك وكتاب وحكماء فتحدثنا صفانحها 
بأبلغ ما تحدثنا عنه أكثر الكتب بلاغة وأدقها منطقمًا . ما بالك بهذا ا میقف 
أمام قبر ای العربى وما يبعثه إلى النفس من دواعى الحکمة والإيمان وحسن 
الرأى وجميل الأسوة ۱ حسبك أنه منارة الهدى إلى التوحيد فى قوة بساطته 
وصفاء جوهره » وإلى الإيمان بهذا التوحيد عن معرفة وبصيرة » وإلى سلوك 
سبيل العلم لبلوغ أسمى مراتب الإيمان بملاحظة خلق اللہ واستنياط سنته 
جل شأنه فى الكون » ليكون لهذه الوقفة أمام الحجرة أبلغ الأثر فى الحياة ؛ أثر 
یجعلنا نسمو بأنفسنا فوق الزائل من ا نافع العاجلة ذه الحياة الدنیا لنحدق فى 
الوجود وجها لوجه نبتغى فيه آیة الله ونری خلاله أسرار عظمته جل شأنه . 
أليس غلوًا أن تمنع الناس من هذه الوقفة افة أن یغلوا فی تقدیس هذا القبر إلى 
حد العبادة ! والذین یعبدون القبر أو صاحب القبر غلاة کذاك ینکر ون تعالم 
صاحبه وما جاء به من عند اللہ فیشوبون صفاء التوحید ما بصنعون » ویشوهون . 
جلاله بما لا يرضى اللہ ورسوله » تعا ی اللہ ما بصفون . 

ومثلت أمام ذهی صورة هذا الرسول الکرم دفن بهذه ا حجرۃ » فرأيته فى 
أكفانه » ورأيت أبواب هذه الحجرة تفتح السلمین من ناحية المسجد 
فیدخلون فيلقون على نبيهم نظرة الوداع ویصلون عليه . هذا أبو بكر وهذا عمر 
يدخلان وقد امتلأت الحجرۃ بالمسلمين وهم يصلون صلاة الحنازة کا كان 
بصلیها رسول اللہ على موتاهم > لا یژشهم فى صلاتهم أحد . ویم القوم جميعنًا 
صلاتهم ویقفون صموتا كأن على رءوسهم الطیر حى بسمعوا أبا بكر يقول : 
« السلام عليك يا رسول اللہ ورحمة اللہ وبرکاته ! نشهد أن نی اللہ ورسوله قد 
بلغ رسالة ربه وجاهد فى سبیله حى أتم الله النصر لدينه » وأنه وف بوعده وأمر 
ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له » . وأبو بكر يتلو هذا السلام جملة جملة 1 


۷ 
والسلمون یجیبون عند کل جملة آمین ۱ آمين | فى هيبة وخشوع . ویفرغ 
الرجال من صلاتهم ویدخل النساء ثم الصبیان من بعدهم . وهؤلاء وأولئك 
جميعًا کل" واجف قلبہ عزون فژاده يفرى الأبى کبده لفراق رسول اللہ حاتم 
النبيين ویساوره على دين الله أشد الخشية من بعده . 

تری كيف كان دفن أبى بكر إلى جانب النى » وكيف كان دفن مر 
إلى جانب آئی بكر ؟ لقد مات أبو بكر فى الثانى والعشرين من جمادی الأول 
للسنة الثالثة عشرة من الهجرة » فتولت غسله ابنته أسماء يعاونها ابنه عبد الرحمن 
إجابة لرغبته قُبیل وفاته ء ثم إنه كفن فى الأثواب ای مات فيها ء لأنه ألى أن 
يكفن فى جديد من الثياب » فالثياب ابلحديدة تنفع الى . ونتقمله الصحابة من 
بيته إلى بيت ابنته عائشة » وصلی عليه عمر والسلمون من حوله » ودفن إلى جوار 
رسول اللہ » رأسه عند منکی صاحب الرسالة . ولقد مات مر فی السادس 
والعشرين من ذى الحجة فى السنة السادسة والعشرين من المجرة ؛ فتول 
صلب والصحابة نقله من داره إلى دار عائشة حيث دفن فى جوار صاحبيه » 
ورأسه إلى منكبى أب بكر » فصلى صهيب عليه وأنزل عبد الله بن مر جمانه 
إلى مقره الأخير . 5 

ما أبلغ العبرة فى دفن خلیفی رسول اللہ الأولين نی حجرته ! وأول ما يدل 
ذلك عليه إجماع المسلمين على أنهما تأسيا بالرسول وسارا على نهجه وسنته » 
فحق مما أن يكونا فى جواره . وهما قد سارا على نهج الرسول وسنته فى سياسة 
المسلمين » فنسی كل منهما نفسه وجعل وحدة المسلمين وعظمة الإسلام وا حھاد 
فى سبيل الله غرضه . لم يفكر أحد منهما حين خلافته في مال أو جاه 
أو سلطان يكون له أو لذويه وأهله » بل ری فيا ول من أمر السلمین 
عبت وواجبًا ألقاه الله على عاتقه ؛ فكان كل همه ألا تعلق به فیا ول من ذلك 
ريبة.من الناس ولا من نفسه » وأن يؤدى فى ولايته لكل مسلم حقه . كان 
الفقر فخر كل منهما » كما كان فخر صاحب الرسالة . وكانت التقوى 
لباسهما ويجب أن تكون لباس كل مؤين . وكان ا حرص على رضا الله بطاعته 


۸ 
غاية رجائهما . بذلك استقر الاسلام بعد أن قمع أبو بكر من حدثتہ نفسه 
باروج عليه » ثم مد عمر راية الایعان على بلاد الروم والفرس بعد أن حسب 
الروم والفرس. أن الله أورثهم إياها إلى يوم لین » ونسوا أن الله إنما يورث 
الأرض من يشاء من عباده الصالحين . 

بهذا سما أبو بكر وسما عمر » فحق ما أن يجاورا رسول الله فى جوار الله » 
فكانت لامؤمنين فى ذلك عبرة أن من أطاع اللہ ورسوله وجاهد فى سبيله الهاست 
للمثل الأعلى كان جديراً أن يسمو إلى مكانة المقربين وأن يرقد رقدته الأخيرة 
فى جوارهم . لقد سأل الوليد بن عبد الاك عن قبر عمان يوم زار الدينة بعد أن 
ضمت الحجرة إلى المسجد فقيل له : « إنه مات ق فتنة » ولولا ذلك لدفن فى 
ال حجرۃ کا دفن أبو بكر وعمر . وقد يكون عجيبنًا ألا ترى عائشة دفنه بها وقد 
كانت مع معاوية بين الطالبین بدمه . ولكن لا عجب ؛ فلم بسجمع السلمون 
على تأسى عبان بالرسول ما أجمعوا على تأمی الخليفتين الأولين به » ولو أنه 
فعل لسا سموهما ولق" له أن يرقد معهما فى جوار رسول الله . 

وما كان المسلمون ليأبوا عليه ذلك يومئذ لو أنهم أقاموا على سنة الرسول 
يؤثرون على أنفسهم > ويحرصون على العدل ولا يميل بهم ا وی . لکن سيرة 
الرسول تقتضی من يبتخى الأسوة. فيها مجهودا إنسانينًا كبيراً . تفتضیه أن بسمو 
على المادة ء وأن یحو من آثارها كل ما يغشى ضياء الروح ؛ وأن يعالج ذلك 
بالمعرفة والعلم » وأن يثابر فی هذه السبيل غير وان ولا قانع . فالقناعة فضيلة 


فى طلب الادة » والونی دون الطمع فى هذا الطلب خير . لکن أجواء السمو 


عن مواصلة نهد لبلوغ غاية ما نستطيع منه . وهذا ما شغل المسلمون عنه من 
عهد عمان بما شجر بينهم من خلاف . 

الهم إنى أضرع إليك أن تهی" لى وللمژمنین نی هذا السبيل » 
السمو الروحى ؛ ما هيأت لن ارتضيت من عبادك » وأن تيسر لنا اتباع " 
رسولك الکریم؛ نتأسى به ونتبع سنته »ونسير فى خنطاه ! اللهم إن هذه ال حجرة الى 


تھب 
أقف أمامها ألتمس فيها الثل والعبرة لتلهمى من ذلك ما أرجو أن تھدینی صراط 
فھوصراطك المستقم! اللهم بلك العون فأعتى »ومنك الرضا فارض عتى ! ربنا 
لا تتحملى ولاتحمل إخوانى المؤمنين ما لاطاقة لنا به ! ربنا اعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا » أنت مولانا وأنت نعم المول ونعم النصير ! ۲ 


ظاهر المدينة 


عند" بذاكرتك إلى الیوم الثامن والعشرین من شهر يونية سنة ۱۲۲ م . 
فی ذلك الیوم كان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قد بلغ من هجرته أن أصبح 
على آبواب یرب الم يبق بينه وبینها غير ثلاثة فراسخ . أفيدخلها ولیس يعلم 
ما أعده أهلها لمقدمه » وهو بعد متعب كصاحبه ودليله بعد أن قضوا تمانیة أيام 
بحف بهم الحطر أثناء مسيرهم فى الصحراء خلا ثلاثة الأيام الأولى الى قضاها 
مع أب بكر فى غار ثور ؟ آیستریح إلى ظل جبل عير الذى يفصل بين البادية 
وبينها ؟ هذا بريندة شيخ قبيلة بى سهم قد جاء بحييه ويذ کر له أن آهل يبرب 
على آحر من الحمر فى انتظاره » وأنهم یخرجون إلى أعالى ابلبال والخرار کل 
يوم يتلمسونه بظاهر مدینتھم حى تغلبهم الشمس على الظلال فى هذه الأيام الى 
بلغ فيها القيظ حتمسارته . خير له مع ذلك أن يعدل إلى قباء على فرسخين 
من یارب حى یری ما الله صانع به ؛ وحى يستطلع بنفسه جلية الأمر فيا هو 
مقبل عليه . 

وتخطى الرجال الثلاثة جبل عير على رواحلهم فى موضع تستطيع الابل 
أن تتخطاه . فلما بلغوا ذروته وتنسموا نسم أعاليه انکشف أمامهم سفحه 
المواجه يرب » وامتدت أمام أبصارهم جنات النخيل والبسانین ذات الرواء 
والبهجة . ما أكرمك ربى | أبة طمأنينة يبعثها هذا المنظرالساحر لنفوس أجهدتها 
الشقة » وقلوب لولا يقينها أن الله معها لانقبضت من الفزع طول هذه 
الرحلة ! . هذا وادى العقيق عن يسار عير تبدو فيه أمام النظر منازل هی 
النظر أنس وسكينة » وتفصل بينه وبين يرب حرة الوبرة. وهذه حرة واقم عن 
اليمين تفصل بین پبرب والع ريض » وتقوم منازل ببى قريظة وبی النضير 
أسفلها . وهذه قباء على مقربة من سفح عير تحيط بها البساتين تجرى خلافا 
مياه متفجرة من الابار فتزيدها رواء وبهجة . وأنس الرسول إلى هذا المنظر 
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ذ۷۱ 
وود لو يطيل الکث فوق ا حبل لولا حرصه على -أن يتحرى أنباء بت 
وأن يعرف مبلغ الحق فیها . وانحرف القوم عن عير متجهین إلى قنباء ؛ فلما 
بلغوها ألفسا عدداً غير قليل من المسلمين أسرعوا إليها یستقبلون نی اللہ ورسوله 
وكلهم النشوة والحذل . لقد انتظروه بوبهم هذا كا النظروۃ فى الأيام الى 
سبقت » فلما غلبهم القيظ عادو إلى منازلم . وإنهم لكذلك إذ سمعوا ھودیا 
على ام له یصیح بهم : با بى قيلة هذا صاحبكم قد جاء . إذ ذاك آمرعوا له 
يسألونه ! أين رآه ؟ فأشار إلى ناحية قباء . وحث القوم إليها المسير حى بلغوها 
قبل أن يبلغها محمد وأبو بكر . فلما رأوهما أحاطوا بهما إلى دار كلّتوم بن 
الهدام إذ نزل رسول اللہ كنا نزل بها قبله كثيرون من السلمین الذين سبقوه 
إلى ال مجرة من مكة . ولا استقر به القام ذهب أبو بكر إلى السنح على مقربة 
من قباء فازل بدار خارجة أحد زعماء الأوس . وف قباء قضى رسول اللہ أربعة 
أيام یقم اليل بدار كلثوم ویجلس معظم النهار بدار سعد بن خحسشمة 
الأوبى ؛ فيستقبل أنصار الله بیرب یسم عن خاها ويفكر وإياهم فى الانتقال 
إليها . وبیغا هو فى قباء بلغها على بن أبى طالب قادمًا من مكة بعد أن أدى إلى 
أهلها ماکان هم عند ابن مه من ودائع . وى أربعة الأيام الى أقامها النی بقباء بى 
مسجدها » وكان يعمل فيه بيده ويشاركه السلمون . فلما اطمأن إلى ألباء 
یرب دخلها وأهلها فى لمفة وشوق لرؤيته بينهم ؛ ودخلها على النحو الذى تعرفه 
والذى قصصته عليك فى فصل (آثار الدینة) . 

هذا المسجد الذى بناه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بقباء هو أول بناء أقم 
فى الإسلام ليكون مسجداً . ولذلك اتفق جمهور المفسرين على أنه المسجد 
القصود بقوله ان ی سورة التوبة :لمحد مش عل ای 
من اول ْم ان و فيو » فيه رجال يحون انا يروا وال يجب 
سین » وإن ذکر بعضهم أن هذه الآية تعناول كذلك مسجد الدینة ء 
واستند إلى أحاديث رواها تؤيد رأيه . وأولية هذا السجد فی الاسلام وقیامه 


بقباء » اول منزل للنى بعد هجرته من مکة » يجعل لضاحية قباء ولسجدها 


۷۲ھ 


من المكانة فى نفوس المسلمين ما یجعل زيارتها مستحبة يوم السبت من کل 
آسبوع . وکان الناس ٠‏ من أهل المدينة وزوارها یقومون ہذہ الزيارة منذ 
قرون » مما زالوا كذلك یفعلون . وهم کانوا لا ريب وان یزالوا یفعلونه 
تيرك تایه الات السا القن بت ارا ا للعيرة ف انا 

والأثر النبوى الذی يذ كرونه فى مسجد قباء ولا يختلفون عليه هو مرك 
الناقة . فالمتواتر أن هذا المسجد أقم حيث بركت ناقة النى أول ما بلغ قباء ؛ 
والراجح أن يكون هذا صحیحا . ومؤرخو المدينة متفقون على أن دار كلثو 
ابن امدم كانت منزل الرسول ودار سعد بن خيثمة الى كانت مجلسە كانتا 
تجاوران المسجد » وكانت الداران موجودتين ومعروفتين ى عهد الطری ف 
القرن الثامن والسمهودی فى القرن الناسم . ويذهب الأستاذ عبد القدوس 
الأنصارى فی تعليل زواهها وعفاء آ ثارہما الآن إلى أنهما بنيتا قبتين إشادة بهما 
وإبقاء لذكرهما > وأنهما كانتا تقومان حیث تقوم القہتان البسَيضسّیتان الواقعتان 
اليوم على اثى عشر ما من جنوب المسجد . ورقعة المسجد كانت فضاء 
مجاوراً لدار کلثوم بن ا حدم ملوکا له ء وكان قد جعله مر بدا یجفف فيه 
التمر » فأخذه رسول اللہ وبنى به هذا السجد الذى أسس على التقوى من أول 
يوم » والذى ظل رسول اللہ يذهب إليه طول مفامه بالمدہنة یذ کر فيه هجرته 
وبلوغه منها مأمنه » ويذكر فيه دخول یرب ونصر الله إياه فيها وإعلاء كلمة 
الله بانتشار الإسلام بين أهلها . 

زرت قباء صبح السبت الثامن والعشربن من شهر مارس ف صحبة 
بينهم الأستاذ عبد القدوس الأنصارى . وان السيارة لتجری بنا ىق طريق 
واسع مستو إذ قال عبد القدوس : هذا طريق استحدثه فخرى پاشا عام ۱۳۳۲ھ 
(۱۹۱۵م) ء لکنه سد بعد الغزوة الوهابية وظل مسدوداً حى اشراه أمير 
المدينة اليوم عبد العزیز بن إبراهم فوقفه طریقتًا لقباء . آما قبل ذلك فكان 
طريقها معوجا يتعرج من الشرق إلى الغرب وتحيط به نخيل صغار » كثيراً 


۷۳ 
ما اختاً فیها الأشرار فآذوا سالکیه . وأغلب الظن أن یکون رسول اللہ قد سك 
هذا الطریق التعرج بين قباء وللدينة وأن يكون قد استمتع بجمال نضرته ومرأى 
المباہ الحارية محلاله وبهوائه العذب الرقيق . 
وبلغنا قباء ونزلنا آمام المسجد . ما أفسح رقعتہ ! 5585 ضلعه أربعون 
ك۶ . وما أعلى جدرانه وأمتنها ! . فهی تعلو الارض قرابة ستة أمتار » وتد مھا 
دعام مبنية وراءها تزیدھا قوة . وتخطینا باب السجد فإذا صحن مکشوف 
فرش بالحصباء تتوسطه قبة بقابلها عراب قيل إنها أقيمت حيث بركت ناقة 
الى » ویسمونها لذاك مرك الناقة . وزوار المسجد يقفون عندها بعیدون من 
الا دعية ما یتلوه ( الزورون) علیهم . وق جانب من الصحن بر تنسب 
لأبى أيوب الأنصارى لم أعرف لنسبتها له سیا مذكوراً فى التاریخ وان روی 
عنها المزورون الروايات ا ختلفة . وعلى ين الداحل من الباب جانب مسقوف 
متد طول ضلع المسجد ویزید عرضه على عشرة أمتار . فى هذا بانب یقم 
الناس الصلاة » وفيه تقوم عمد وقباب ويفرشه حصير نظيف ويتوسطه محراب 
هو قبلة الصلین . وى نهاية الحدار الذى يقوم فيه هذا احراب عراب آخخر 
يقال له طاقة الکشف . ولاز ورون یذ کرون أن النی رأى الكعبة من موضعه . 
0+ وبین قباء والکعة أك من ثلامائة ۶ 
صاحب ( مرآة الحرمين ) : وف السجد موضع يقال إنه طاقة الکشف يزوره 
الناس ولا آدری کشف أى شی ۶ ۷ . 
ليس يشبه هذا البناء الذى نراه اليوم ذلك المسجد الذى بناه الرسول 
بقباء . فقد كان ذلك المسجد الأول من اللبن وال يد . فلما كانت خلافة 
عيان بن عفان جددہ وزاد فيه على نحو ما جدد السجد اللبوی وزاد فيه . 
وکا هدم عمر بن عبد العزيز السجد النبوى وشیدہ بناء بالخ غاية الروعة » 
هدم كذلك مسجد قباء ووسعه وبالغ مت له مكذنة وجعل له رحبة 
وأروقة . وی سنة حمس وئلائین وأربعمائة عمره آبو یمام ی احسبی وکتب 
على حجر بوجد اليوم فوق محراب طاقة الکشف ١‏ بسم الله الله ارحمن الرحم . ما 


۷٤ 
یعمر مساجد الله . . الآية . آمر بعمارة مسجد قباء الشریف أبو يعلى أحمد‎ 
ابن الحسن بن أحمد بن الحسن رضی اللہ عنه ابتغاء ثواب الله وجزیل عطائه فى‎ 
سنة حمس ولائن وأربعمائة » . ولحدث عارة فى هذا السجد أجراها‎ 
السلطان محمود الثانى سنة ألف ومائتین وخمس وأربعين ونقش تاريخها فى‎ 
. حجر لا يزال على بابه‎ 
على مقربة من المسجد مقبرة يزعمون أن مسجد الضرار الذی ورد ذكره‎ 
ی القرآن كان يقوم موضعها » ويذكرون أنها اليوم مقبرة الشيعة والرافضة‎ 
والنخاولة . ونسبة مسجد الضرار إلى هذا الکان ہم" و س0 تعلم أن‎ 
مسجد الضرار الذى أحرقه رسول اللہ كان بذی آوان شال الدينة » وأن قباء فى‎ 


۱ أقصى جنوبها 3 0ق هذا الوم . 


قل من سی بهذه القبرة وما بروی‌عنها ؛ وإتما د یعی الزافرون ببناء مظلم 
یجاور مسجد قباء ویسمیه بعضهم مسجد على » ويروى الا کترون أنه دار 
زوجه فاطمة ابنة الرسول » ویزیرون الناس حجراً فى داخله یقولون إنه الرحا 


. الى كانت فاطمة طحن بها ا حنطة . ولیس هذا الکلام سند من الثبوت 


العلمی وان كان فى روایته من امیر أنه بعلم الناس شرف العمل الیدوی 
وخدمة الرء نفسه وا مرأة بيتها . 

فأما الأثر الثابت بقباء ثبوت السجد » والذی يسترعى لذلك الانتباه 
والعناية » فبتر آریس «منبع العين الزرقاء . وشا يقعان قبالة باب السجد 
وعلی مقربة منه » ویلفتان مثله نظر الباحث احقق کا يلفتان نظر الزاثر 
البرك . فانت تری آمامك قبة تحسبها مزار ول آو صحای » 2 كيف 
لم يهدمها الوهابيون + ثم تسمع حين تسأل عنها آنها قائمة على بثر آریس » 
وتری إلى جانبها قبة أخرى ذات عراب بها طاقة تطل على البتر ويستى منها . 
فاء ابر علب عاق وا زاثرون يشر بونه 7 رت كان آجاج 
فتفل الپی فيه فعلاب . وهذه رواية لم یشنها يشتها ثقات احد ثين » ونفاها نقاد 


الحديث وم يتجاوز عنها إلا أقلهم . 


٥۵ھ‏ 
ولذا القول الضعيف تسمی ببر آریس بثر التفئلة . وهی تسمی كذلك بن 
احاتم لا يقال من أن خاتم رسول اللہ سقط فیها . ورواية سقوط احاتم ليست 
منسوبة إلى النى . فقد بى هذا احاتم فى حياته وطول خلافة أ بكر وعمر . 
وى السنة السادسة من خلافة عبان سقط الحاتم من يده فى هذه الیئر » بثر 
أريس وعبشا بحث الباحثون عنه لاستخراجه منها . 
وقد أضيفت بثر أريس بعد ذلك إلى العين الزرقاء الواقعة فى جوارها كما 
أضيفت إليها بر الرباط وبثر بويرة . ومياه الآبار تتحندث حین انحدارها فى 
الین الزرقاء دويًا كدوى الشلالات ء ولذلك يسميها أهل المدينة شلالات 
العين الز رقاء . ۱ 
هذه هى البقعة الى نزل بها رسول اللہ ول ما بلغ نرب حين ممهتاجره 
من مكة . وتحیط بها إلى مربى النظر من کل جانب طبيعة متفاوتة الألوان 
تصف ظاهر الدينة وتعيد إلى الذا کرة صورة من تفاوت حظها . ذكرنا ما يراه 
القائم بأعلى عير من هذا احیط إذ يرى يرب آمامه ووادی العقيق إلى يساره ؛ 
متا غرب المدينة فيا وراء حترة ابر إلى ما بعد بثر زومة فى شا 
العتريُض وعوالى الدينة إلى يمينه من شرق حرة واقر» وهناك فى الثمال من 
أقصى المدينة أحد . وتبدو هذه الأودية منحدرة من الحنوب إلى الثمال تسيل 
فى انحدارها مياه الأمطار فتجعل منها جنات ذات زرع زاهى الحضرة 
وبساتین تنبت من الفاكهة ما لذ وطاب ‏ الا التفاح والکمبری ما لا يجود 
فى البلاد الحارة . لقد كان وادی العقیق حنی هاچر رسول اللہ إلى الدينة مرع 
" پالزارع ذات البهجة ۰ فلما انتشر الاسلام وامتد لواء عاصمته إلى مصر 
والروم ولفرس وانهالت الأموال إلى المدينة أصبح العقیق قصورا كله » يفاخر 
فى ترف الحضارة قصور بزنطية وروفیة . ولقد كانت عوالى المدينة زاهرة عامرة 
بعد أن أجلى اليهود عنها وأصبحت خالصة للم لمين » بها منازل بى عبد الأشهل 
وبى معاوية » حولها البهاء والنضارة والرواء . فلما تنكر الحظ المدينة بعد أن 
ترکها أبناؤها الأولون ليقيموا بدمشق وبغداد والقاهرة ولينعموا فى رياض 


۷ھ 
الاندلس مما حسبه آبازم فى العهد الأول حلمًا من الأحلام » بدأت قصور 
العقیق تندك وبدأت نذر الندهور تمد يدها القاسية الدمرة إلى کل ناحية من 
الدينة . وأنت الیوم لا تری فى طريقك إلى قباء من غراس أو بساتین تلفت 
النظر بعض ما تری من يباب بلقع لا زرع به ولا نمار . ومبى كانت الأرض 
تأحذ زخرفها وتزدان لقوم هجروها فلم یعکفوا على استغلاها ولا فادة من حصبها 
مكتفين بأن يعيشوا كلا على غبرهم لا يأنون بخير من سعيهم ودأبهم . 

وهذه المنطقة بين قباء والمدينة من حصب مناطقها » بل لعلها أخصبها › 
وهی لذلك تثمر جل فاكهتها وخنضرها . ومن ثم کانت متدزه المدينة ومصحها 
فى مختلف العصور » يخرج إليها الناس للر وض ویقم بها الناقهون استعادة 
النشاط والقوة . ولقد كان رسول الله كثيراً ما یخرج فى أصحابه إليها + فهى قد 
تركت فى نفسه أجمل الأثر مذ نزل أول مهاجره بها ؛ فلما أزمع إذ ذاك 
الانصراف إل الدينة سار فى مظاهرة من المسلمين متخطیا بر أريس بوادی 
رانوناء متجهنا إلى وادی بنطتحان فنخيل یرب . وإنه لبوادی رانوناء إذ أذنت 
صلاة الجمعة » فنزل فصلاها بمن معه . وذكراً لهذا الحادث أقم على طريق قباء 
مسجد الحمعة يقوم الیوم على بین الذاهب من قباء إلى المدينة . وكان موضع 
هذا المسجد يوم صلى به النی واقعنًا فى منازل بى سالم من الأنصار . ولا تذ کر 
كتب التاريخ الدونة أول من بنی هذا المسجد . أما بناژه الحالى فأقامه بايزيد 
السلطان العمانى الذی تولى السلطنة من سنة 885 إلى سنة ۹۱۸ هجرية. يدل 
على ذلك نقش لا يزال موجوداً على حجرين من الرخام الأبيض مثبتين فى 
جداره . وقد عفت الأيام على منازل بى سام وتركت المسجد یقوم اليوم 
فى أرض مهملة إلا من بستانين قلت‌العناية بهما » بقع أحدهما فى شماله » والاخر 
ى جنوبهھ . 

ذكرت فى فصل ١‏ آثار المدينة ؛ ما حدث حين دخول النی إليها بعد 
صلاة هذه الححمعة وعطبته يها فلا حاجة إلى العود لذكره . وزنغا أقف هنا فیا 
بين قباء ومسجد احمعة لیحدثی الأستاذ عبد القدوس عن ام الضصحیان ان 
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کب بن الأشرف . بقع أوهما على مقربة من قباء إلى ناحية الغرب + ويقع 
الآخر إلى ناحية الشرق وبینه وبين قباء أربعة أمثال ما بين الضحيان وبینها . 
وذ کرت دیث الأستاذ عبد القدوس ما كان پیئرب حين هجرة الرسول إليها 
من آطام وحصون تحمیها غائلة العندین عليهاء وتجعل عبد اللہ بن أ بن سلول 
يقول إذ بتحدث القوم فى آمر قريش قبیل غزوة أحد : لقد کنا يا سول اللہ 
نقاتل فیها » ونجعل النساء والأطفال فى هذه الصيتاصي » ونجعل معهم 
الحجارة » ونشبك الدينة بالبنیان فتکون کا حصن من کل ناحیة . ناذا أقبل 
العدو رمته النساء والاطفال بالحجارة وقاتلناه بأسيافنا فى السكك . إن مدینتنا 
با رسول اق عذراء ما شت علینا قط وما دل علینا عدو فیها لا آصبناه » . 
وشاقنى أن أرى هذه ا حصون والاطام كيف كانت . وانطلقت بنا السيارة 
حبى كنا عند 9 الضحيان » فإذا أحجار سود من حجارة ا حرار مركوم 
بعضها فوق بعض ۰ ولم يبق من الام إلا جدار هو القائم بحدث سمكه 
وارتفاعه عما كان عليه من عظمة وقوة ومنعة . وهو بالغ الدلالة على ذلك كله » 
يبعث ما بي منه إلى النفس رهبة ومهابة . تسلقنا بعض هذا الحدار السميك 
ورمیت بنظرى إلى الفضاء حول ۰ فخلتی أرى ما كان عليه من قبل بما تبینت 
من نوع عمارته » تدل عليها الآثار القليلة الباقية منه . وهبطت أسأل عن حصن 
كعب بن الأشرف » فعلمت أنه ليس حرا من هذا الاطم صيانة وأن ما بى 
من آثاره لا يزيد عا بئی من الضحيان . على أن كعبآً وحصنہ أثارا فى 
ذاکرتی مقتل الرجل على عهد الرسول » فى حين ل یر الضحيان شيثاً أعرفه . 
فقد كان كعب عدوا للمسلمين شديد اللدد ى عداوته » يهجوهم يرسل 
فيهم الأشعار ويعيبهم بمقذع القول . هنالك ائتمر به جماعة من شبان المدينة 
فاحتالوا عليه واستدرجوه ليلا من حصنه وقتلوه . وكعب هو الذى قال بعد 
غزوة بدر ومقتل سادات قريش بها : «والله لن كان محمد أصاب ہڑلاء 
القوم لبطن” الأرض خير من ظهرها » ؛ وهو الذى ذهب إلى مكة بحرض على 
رسول اللہ وينشد الأشعار ويبكى أصحاب القليب » قلیب بدر + وهو الذى 


۸. 
رجع بعد ذلك إلى الدينة وجعل یتشہب بنساء ا مسلمین . ومقتل کعب هو الذى 
آدی إلى حصار بى قینقاع ول تجويعهم فتسلیمهم وإجلائهم عن المدينة . 

وليس یسعنی وأنا الآن فى طریق قباء إلى الدينة أن آغفل الحدیث عن 
مشربة أم إبراهم . ولست أختى ما كان بى من شوق إلى زيارة هذه المشربة 
والوقوف بها مذ نزلت المدينة . ولا عجب فأم إبراهيم هی مارية القبطية » 
ومی المصرية الى بعث المقوقس بها وبأختها سيرين هدية أرسول اللہ حين 
بعث رسول اللہ إليه يدعوه إلى الإسلام . آما وهی ابنة وطی مصر ؛ وهی 
الى وصلت بین وطبى ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بصلة خالدة على 
التاريخ إذ ولدت له ابنه إبراهم » وهی الى أبقت لذلك فى مدينة الرسول آ ارآ 
يزور الناس جميعًا منها قبر إبراهم بالبقيع ؛ فلا جرم أن أحرص أنا المصرى 
الصمم على زيارة المكان الذى اختارہ الرسول مقاماً لمارية » والذى كان مقامه 
كلما ذهب لها » والذى شهد عبراته تساقط يوم مات ابراهم حزناً 
وجزعا 4 ولا جرم أن يكون لى إلى هذا المكان هوى لا يشعر به غيرى 
ما أشعر أنا به . 

ومشربة أم إبراهم تقع بالعالية من ضواحی المدينة . وقد يكون تجوزاً 
نسبتها إلى قباء وطريقها ؛ فأنت تسیر إليها من المدينة سالك طريق قباء 
حی تبلغ ملتی وادى بُطحان بوادى رآنوناء؛ إذ ذاك تتیاسر مع وادى بنطحان 
متجهً إلى شرق المدينة میمماً وادى مُذينب ووادى متهزور . والعوالی تقع 
بين هذين الواديين . هناك يأخذ بنظرك مسجد قام بین خضرة نضرة وزدع 
بهيج :وبيئة طبيعية تثير فى النفس ذكرى البيئة المصرية . وهذا المسجد يقوم 
الوم حيث كانت تقوم المشربة فى عهد رسول الله . 

أفأقامت مارية بالمشربة مذ أهداها المقوقس إلى رسول الله » أم أقامت 
بها بعد مولد إبراهيم أو قبيل ذلك بعد الحمل به ؟لم يرد عن ذلك نبأ صريح . 
وکتتاب السيرة الذين يجيبون عن هذه المسائل يذهبون فى جوابهم مذهب 
الظنون . وأحسب مارية أقامت بالمشربة بعد قليل من مجيئها من مصر وآنها 


۷۹ 
ظلت بعد ذلك بها . وأحسبها أقامت بها قبل أن تسلم . فهی نما سلمت بعد 
حملها أو بعد مولد إبراهم > ولذلك ل تضم إلى أزواج البی ولم تكن أول آمرها 
بين أمهات الؤمنين » فلم تبن ها حجرة إلى جانب حجراتهن . ولعل النی 
حياها بها كرام ما لأنه صل الله عليه وسلم کان کرم الطبع ء ولان مارية 
كانت يومئذ نصرانية » وأقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا نا نصاری . 
ولعله اختار ما هذا المكان مقاماً لأنها ألْفّت فيه شبهاً بطبيعة بلادها . 

وفط مسجد المشربة کنمط مساجد مكة ولمدينة الى أقيمت للذكرى 
لا لصلاة . وهو خیر فی بنائہ وق صيانته من كثير من المساجد الى من 
نوعه . وى صحنه إلى جوار الحدار المقابل للمحراب بر ما يزال الماء بها » 
تس ات عليه خا تب علي لاا بن مالو 
للشرب ولا للتبرك . 

أقمت طويلا عند مسجد المشربة » ودرت حوله من نواحيه جمیعاً » 
وحاولت أن أصور لنفسى تلك المصرية الى سكنت هذا الکان كيف 
كانت » وهل كانت تعيش هاهنا كنا كانت تعيش فى مصر ؟ أم أنها آثرت 
حياة أهل المدينة فسارت سيرتهم ونسجت على منواهم ؟ وإن المؤرخين ليذكرون 
وریہ سو ل ا ۱ 
وأنها كانت تعيش فی مشربتها بين الحدائق الى أهداها مر يق إلى الرسول 
ا پور و وک 
أنها أقامت أول عهدها فى دار بالدينة تجاور حجرات النی وأنها لم تنقل إلى 
الشربة إلا بعد مولد إبراهيي ء وحين ظاهرت حفصة وعائشة على الى بعد أن 
عادت حفصة يوماً من دار أبيها فوجدت مارية فى بيتها مع النی . وهذا قول 
مرجوح ؛ لأن مارية لم يعرف لا بالمدينة بيت قط » ولأن مظاهرة حفصة 
وعائشة لا ترجع إلى سبب واحد ۲۲ . 

على مقربة من مسجد المشربة يقع مسجد الفتضيخ شرق قرية العوال . 


)١(‏ راجم « حياة محمد » فصل ( ]راهم ونساء الى ) صفحة ٦۷۹‏ وما بعدها منالطبعة الثائية. 


o۸٠ 
وهو أوسع رقعة من مسجد مارية ومن كثير من الساجد الأثرية . له شرفات‎ 
. وخمس قباب وراب يجاوره منبر من حجارة يرتفع عن الأرض درجتين‎ 
» وقد مى هذا السجد الفضيخ لما بروی من أن آبا أيوب أراق به الفضيخ‎ 
وهو خمر التمر » إذ بلغه وهو فى نفر من أصحابه نزول تحريمها . ويسمى‎ 

هذا السجد کذلك مسجد الشمس لان الشمس تطلع عليه ول شروقھا . 

مسجد 7 لصلاة النى عوضعه ست ليال حين حصاره ہی النضیر . 
ليس يقابلك إذ سیر شرق انلندق من ظاهر الدينة أثر غير ما قدمنا 
خلا مسجد بى ظشر ومسجد الإجابة . وقد ذكرنا مسجد الاجابة حين 
تحدثنا عن آثار المدينة . أما مسجد بى ظفر فيقع شرق البقيع ويؤثر عنه 
أن رسول الله أتى بى ظفر فجلس على الصخرة الى فى سمجدھ فى جماعة من 
أصحابه وأنه آمر قارئاً فقرأ حتی أنى على هذه الآية : «فَكَيْفَ إِذَا جثنا 
من کل أمة بشهيد وجنا بك على هَولاء شهیدا » فبكى رسول الله وقال : 
« آی رب ! أحهيد عل مق E‏ فکیف بن لم أره ! » . ویذ کر 
صاحب مرآة الحرمين أن هذا المسجد يسمى كذلك مسجد البغاة لوجود أثر 
بجوار السجد فى حرة وم و المزورون أنه افر بغلة انی < ¥ بزعمون قف 
تأويل انخفاض فى حجر هناك أن 00 الله اتكأ فى هذا الکان عرفته فرك 
اه هلا اہی اترک ابد ثرا فى حفر ادن و نت 


ay ۳‏ 
الرشدون للآثار لیستدروا بذلك آموال الدهماء » . 


تقع هذه الاثار كلها بحرة واقم . والحرة کا أسلفنا منتطقة سوداء من 
الحجارة المحترقة اختلط بها أكثر الأمر حم" وكا . محرة واقر جل الات 
من الشرق ها تحدها حرة الوبرة من الغرب . ولقد كانت واقم اکر عرانا 
من الوبرة أول ما جاء رسول الله إلى المدينة . كانت منازل ابو من ہی النضير 
تقع فى جنوبها ويليها إلى 3 منازل بى قريظة منهم ؛ ثم كان بها ثلاثة 
منازل للأوس : منازل بنی ظفر واقعة إلى الشمال من وادى مهزور > ومنازل 


۸۱ 
بى عبد الأشهل فى آوسط الحّرة » ومنازل بئی حارثة فى شماها . وفى منازل 
بی عبد الأشهل كان يقوم حصنهم وام الذى یت ا حرۃ باسمه . وقد ترك 
أصحاب هذه المنازل من اليهود والأوس ثاراً فى ال حرة تدل على حضارة ونظام : 
تركوا بها آثار مصانع وصهاريج مياه لم يبق منها اليوم إلا أطلال دوارس . 
حاصر رسول اللہ بى النضير ۳ منازٹم بها وقد ائتمروا به ليقتاوه » وذلك حين 
حرج إليهم بعك مقتل كعب بن الأشرف يربك أن بر سم باحرام عه 
الموادعة ينه وبیلھم ۱ وقد أدرك اثمارهم فانسحب من 0 4 وأرسل الهم 
محمد بن مسلمة يبلغهم : : ( أن رسول الله أرسلبى إلبكم أن اخرجوا من بلادى . 
جو هن اوجن 3 به من الغدر بى . لقد أجاتكم 
. فمن ری بعد ذلك ضربت عنقه ) . وتحيرت بنو التّضير ما تصنم > 
e 5‏ بشحريضص عبد اللہ بن ای“ ل عدم النزول على حکم هذا الإنذار 
الٹھائی الذى أبلغ الہ e‏ . هیالگ حاضرم السلمون وفاتلوم 2 ليلة 8 
نخيلهم . فلما بدا للم اليأس من المقاومة سألوا محمداً أن يؤمنهم حى بخرجوا 
من‌المدرنة ودر جوا منها تارکین و راءهي مغامم كثيرة . وحاصر رسول الله 00 
بعد أن نقضوا عهده وغدروا به وانضموا إلى الأحزاب فى غزوة الحندق . 
فلما ثول الأحزاب عن المدياة بعد أن خلع الإعصار خیامھم وقلوبهم 4 قاتل 
السلمون بى قريظة فى منازهم خمساً وعشرین ليلة حى سلّموا وحكموا سعد بن 
معاذ فى مصيرهم ۱ فحکے بأن تقتل المقاتلة » وتقسم الأموال » وتسى الذرية 
والنساء ؛ وكذلك كان . من بعد ذلك ظلت الدينة آمنة إلى مقتل عهان ؛ 
ثم بدأت الثورات والحروب الداخلیة بين على" ومعاویة . فلما ستل على" بالكوفة 
وانفضی عهد معاوية وتول يزيد ابنه إمارة المؤمنين انتقض عبد الله بن الربیر 
والحسين بن على . وأقام عبد اللہ بن الزبیر بمكة وبایعه الهاشميون ؛ فجهز يزيد 
لحاربتہ جيشا مؤلفاً من اثى عشر ألفًا من الفرسان وخمسة آلاف من الشاة 


رجعل على رأسهم مسلم بن عقبة الری . وبلغ مسلم المديئة سنة ثلاث 


امه 
وستين فوجدها حصنة حولها انلندق » لكنها لم تقاوم غير أربعة أيام ثم سامت . 
وكانت هذه وقعة اكدرّة المشهورة فى التاريخ الاسلای . وإتما میت هذه الوقعة 
اة لأن جیوش يزيد جاعت من حرة واقم ٠‏ ۱ 

تحد هذه الحرة الدينة من الشرق وتحدها حرة الوبرة من الغرب . وتبدأ 
حرة الوبرة قبالة قباء من ابلنوب عند ذى امخليفة ء میقات الاحرام لأهل 
الدینة » وأول الطريق منها إلى مكة . وليس بذى الخليفة اليوم غير بر 
ومسجد: بر توضاً منها رسول الله وتوضأ منها المسلمون للإحرام للعمرة واج 
عام الحديبية وعام حجة الوداع > ومسجدها قائم بالمكان الذى كانوا يصلون 
فيه للإحرام . والسجد القائم اليوم ری لايتسع مائة أو مائتین من المصلين » 
وبه محراب كتب أعلاه : 

مسجد سيد الأبرار كرر سجودك بالغداة وبالعشی 

لعلك أن تمس بحر وجه مکانا سے قسدم" النى 

وکتب كذلك : « بات رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم مبدأه وصلی 
بمسجدها ) فى صحیح مسلم عن ابن حمر . وفى الصحیح أن مبدأه أى ف 

وأغلب الظن أن تكون هذه الكتابة قد نقشت بأعلى ا حراب فى عصر 
متأحر من عصور الانحلال ؛ فهذان البیتان من الشعر يدلان على ذلك 
بلفظهما ومعنا ما . 

وعل مقربة من مسجد ذى الحليفة آثار لتدران ذكر لى الأستاذ 
عبد القدوس الأنصارى أنها جدران مسجد المعرسء وأن هذه الحدران بقیت 
مطمورة إلى أن كشف عنها السيل عام ۱۳۵۲ ه » وأن المأثور أن هذا المسجد 
بالبحث فى صحة هذه الرواية . 


۸۳ 

وطریق الدينة إلى ذی الحليفة مستو بحاذی حرة الوبرة » يبتعد عنها 
حيناً ویقترب منها حینا آححر » ویقف الکثبر ون آثناء‌ها عند بار عروة بستقون 
من ماٹھا العذب ارقیق » بلغ من عذوبته ورقته أن كان حکام الدينة پنهدون 
منه للملوك والامراء وکبار السلمین . ویقال : إن میاه هذه اہر تصلح 
الکلی . ولعلهم ى ذلك غير محطتین . وهی تنسب إلى عروة بن الزبير » 
ون ذکر الأستاذ عبد القدوس فی كتابه « آثار الدينة النورة» : أن رجلا 
له مقهی إلى جانبها یذ کر جهلا منه أن عروة امرأة بهودية هى الى حفرت 
بر . 

بأعلى آحرٴة الوبرة من ناحية الشمال مسجد وبثر مأثوران؛ ومأثوران بحق + 
ذلك مسجد القبلتين » وتلك بر رومة . آما مسجد القبلتین فيقع على ربوة 
مرتفعة من الوبرة » وهو من طراز مساجد مكة الى لا يصلى فیها . وہہ محرابان 
عراب داخل ا انب السقوف منه يتجه إلى الکعبة » أى إلى الحنوب » وتحراب 
فى ابحانب الکشوف یتجه إلى بيت القدس ۰ أى إلى الشمال . والأثور أنه 
صلی الله عليه وسلم صلى فى هذا المسجد إلى بيت القدس حى أمره الله أن يجعل 
الكعبة قبلته » وذلك على رأس سبعة عشر شهراً من هجرته إلى المدينة » وحين 
نزل قوله ۰۵۷7 ب وجهك فی مینك قِبْلَةٌ تَرْضَامًا 
و وَجْهَكَ کَطر المشجد الحرام خیش كنم فووا جرد رة 
وقد كان تحول القباة إلى الکعبة بعض ما زاد ى خحصومة اليهود والمسلمين + 
حی لقد ذهبت يهود إلى محمد يسألونه أن یعود إلى قبلتهم فیتبعوه فألى ؛ فهو لم 
حول الكعبة عن هوى منه بل إجابة لامر ربه . 

آما بر رومة فكانت ليهودي تسمت باسمہ وكان يبيع ماءها للمسلمين > 
فاشتراها منه عمان بن عفان إجابة ارغبة رسول الله » ودفع له فيها عشرين ألف 
درهم . وهی تقع مجتمع أسيال المدينة ؛ إذ تلتى بتطحان وراشوذاء فى مسیل 
العقيق ثم يتصل بها مسيل قناة . 


نت 

وهذه بر مقصودة حى الیوم . آقم عليها بناء آمامه بركة يسير فیها ماڑھا 
عذبًا سائغًا للشاربين » وتتدفق إلى حيث تروی المزرعة ا حیطة بالبتر وبالبناء 
القائم فى جواره . وقد يكون تجونا أن يسمى هذا البناء مسجداً وإن كان 
الناس یصلون فيه ؛ فهو لیس كهيئة الساجد فى مارتہ ؛ بل هو أدنى إلى أن 
یکون إيوانًا مشرفًا على الب ركة ولبتر والزارع حوهما . ۱ 


تفصل حَرة الوبرة بين الدينة ووادی العقیق . وإذا ذکر العقیق من أودية 
المدينة نسی الناس كل واد للعقیق سواہ . فقد کان له فى آنباء التاریخ من 
ال کر ما جعله وادی الاّعمة وخفض العیش والترف » بنرنم الشعراء بعحاسنه 
ویقص الرواة أنباء ما انطوت عليه قصوره . كان هذا الوادی الخصب الدافق 
بجداول الیاه وبالعیون والاپار خالا من البناء لما قدم النی اة بل افش 
بلالا بن الحارث المرنى بحجة نصها : ٠‏ بسم اللہ لرحمن الرحم . هذا ما أعطى 
محمد رسول اللہ بلال بن الحارث » أعطاه من العقیق ما أصلح فيه معتملا . 
وكتب معاوية » . ول پتصلح بلال من العقیق شيشا . فلما كانت خلافة عمر 
نزعه منه وأقطعه للناس » وترك له قسما صغيراً لعله يصلحه . وم يكد عمر یفعل 
حى تنافس الذين ملکوا العقیق فى غرسه بساتین وجنات جعلته بهجة للناظرین . 
وتدفقت أموال الفتح فى عصر الدولة الأموية » فبدأت القصور تقوم ق 
عرصاته تُزری بقصور الشام وما اف الرومان فی تشييده منها » وأصبح 
العقيق بذلك ضاحية الکبراء المتترفین . ولا تزال آثار قصر سعيد بن العاص 
القائم بالشمال الغر نى منه تشهد بذلك وتدل عليه . وكان هذا القصرمبنينًا باحجارة 
المطلية بالحص من الداخل والخارج بناء أبقت متانته من آثارہ ما ری منه 
الیوم . وكانت تحيط به بساتين غناء ورياض مرعة ونعمة وارفة الظل ؛ 
حى لقد قال أبو قطبفة الشاعر يصفه ویفضله على قصور دمشق وبساتينها 
ورياضها : 


القصر فالنخل فالحماء بينهما أشهى إلى النفس من آبواب‌جنیترون 


۸۵ 


وجیرون : دمشق . وسعید بن العاص صاحب القصر کان أميراً للمدينة 
فى عهد معاوية . فهذا القصر یرجم لذاً إلى أكر من ثلاثمائة وألف من 
السنین . وقد جعله سعيد موضع رياضته وزهته وکان يدعو إايه أصحابه وندماءه 
بنعمون فيه بالحياة. كير ما ينم إنسان. بين الرياض الفيحاء والبساتين الغناء 
ومفاتن الفن الختلفة الى نافس بها أجمل قصور الشام . 

وإنما كان قصر سعيد واحداً من قصور العقيق الكثيرة الى جعلها 
أصحابها مرابع ترف وجنات نعم . كان به قصر عمروة بن الزبیر على مقربة 
من بره » وقصر سَْنة بنت الحسن وكان يسمى الزينى » وقصر مروان 
ابن الحكم » وقصر عبد الله بن عامر » وقصر جعفر بن ساهان » وقصر 
إبراهيم بن ہشام » وغيرها من الفصور الكثيرة القائمة بين بسانینه وآباره ومزارعه 
وجماواته . وجماوات العقيق مرتفعات سود كيار قائمة على شفيره الغربی دون 
ابمہال وفوق الهضاب . وأقرب هذه اللحمّاوات إلى المدينة جمّاء تضارح القريبة 
من بر عُروة . وتجاورها جسّاء أم خالد وتكاد تتصل بها من ناحية الشمال . 
أما جماء عاقل فتبعد” عنها إلى الشمال كذلك ۰ وهی أقرب الحماوات إلى 
قصر سعيد بن العاص . 

بدأنا الحديث عن ظاهر المدينة من جنوبها حيث تقع قباء فى سفح 
عير » وتناولنا الشرق موقع حرة واقم » والغرب موقع حرة الوبرة ووادی العقيق . 
ونحن فى خی عن أن نتناول بالقول شمال المدينة » فشماها أحد يفصل بینها 
وبينه وادی قناة » وقد تحدثنا عنهما حين حدیثنا عن قبر حمزة . وهذا التحدید 
لظاهر المدينة يرس آمامنا صورة منها وما حیط بها من نواحيها الأریع » ویفسر 
لنا الأحاديث النسوبة إلى النبى صلی اللہ عليه وسلم فى تحرعها كحرمة مكة . 
فقد روى أنه قال : « إن ابراهيم حرم مكة ودعا لأهلها » وإنى حرمت 
المديئة كما حرم ابراهم مكة ) . آو قال : « إن إبراهم حرم مكة وان حرمت 
المدينة ما بين لا بسسيئها لاتقطم عضاهها ولا يلصاد صيدها » . أوقال :« نی 
آحرم ما بین جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة » . 


oA 

وجلا المديئة القصودان هنا هما : عير وأحد » أو عير وثور الواقع 
وراه اک ليدخل أحد فى الحرم . ولابا المدينة ہما اللحرتان : واقم والوبرة . 
ولسنا نقف بطبيعة بحثنا عند مناقشة ما قيل فى إثبات هذه الأحاديث أو نفيهاء وى 
حرمة المدينة أو عدم حرمتها ء ولا نريد أن نضع هذه الأحاديث إلى جانب 
خطاب النى على أثر فتح مكة إذ قال : « إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات 
والأرض فهى حرام من حرام من حرام إلى يوم القيامة » لنقول إن حرمة مكة 
مرجعها إلى البيت العتيق . إنما أردنا أن نظهر القارى على ما یراد بجبلى المدينة 
ولابستسيئها لتكمل أمامه صورتها » وليرى أن العقيق الواقع أمام لابة الوبرة بقع 
بعد ظاهر الدينة على التحديد الذى اخترناه حين جعلنا الحندق الحد الفاصل 
بيئها وبين ظاهرها . 

هب هذه الأحاديث صحت وكان رسول اللہ قد حرم المدينة کا حرم 
إبراهيم مكة » أفيجدر بنا أن نستتبط من ذلك أن الذين شيدوا قصورهم بالعقيق 
لیے و نتر و س پے هلا اطرم ؟ 
أم أن الامر لا شىء من ذلك فيه » وانما بى ذوو الراء بالعقیق لحودة جوه 
وعذوبة مائہ وجمال مناظرہ ولا بوحیہ ذلك إلى النفس من معالى النعمة فى الحياة ؟ 
أم أن الأمر لم يكن هذا ولا ذاك وإنما بى بالعقيق من بى لأن الدینة الفسحت 
رقعتها وكثر أهلها حين كانت عاصمة الإسلام وحاملة لوائه » فلم يكن بد" 
من تجاوز حدودها لمن أراد الابتعاد عن ضجة الحاضرة وجلبة الحياة فيها ؟ 

لا أخالنا قادرين على أن نقطع أى هذه الأسباب الصحيح . وربما كانت 
كلها قد تضافرت فأخرجت الناس من حرم الدينة إلى وادى العقیق . فلما 
انحللّت الحضارة الإسلامية ول تب تبق المديئنة عاصمة الإسلام وحاملة لوائه عاد 
العفیق فأقفرت عرصاته 3 رکفت جماواته ٤‏ واضطرب مسيل الاء فيه ء 
فارند اليوم قفرا کا كان قبل أن يعطيه رسول اللہ بلال بن الحارث الزنی ء 
ويوم كانت یرب موضع نزاع دام ودسائس متصلة بين الأوس وا حزرج 
واليهود . 


ينك 

أرجأنا الحديث عن حياة رسول الله وأصحابه بالمدينة حين حديثنا عن 
آثارها حى تم الحديث عن ظاهرها . أما وقد أتممناه فحق” علينا أن نصف 
طرقّا من هذه الحياة الإسلامية الأول فى عاصمة الإسلام . ولعلك صورت 
لنفسك طرف من هذه الحياة بما قصصنا عليك من أمر المدينة وطبيعتها وآثارها 
وظاهرها . فقد بلغ رسول الله المدينة أول هجرته إليها وأهلمها من الأوس واللحزرج 
مشوقون لحياة روحية جديدة تسمو بهم على الأصنام وعبادتھا مما كان الیهود 
القیمون بين أظهرهم يعيبونهم عليه ء ونقبم لمدينتهم وحدةة طالا جنت عليها 
النازعات والحرب الداخلية جناية دعتهم إلى التفكير یق إقامة رجل منهم أميراً 
عليهم جميعًا . فلما جاء النبى إليهم وأقام بين أظهرهم والتف حوله من الأوس 
والحزرج كثيرون بدأت الحياة فى المدينة تتجه اتجاهاً جديدا ء وبدأ الأوس 
وانلزرج الذين أقاموا على شرکهم ينظرون إلى هذا التطور اللحديد بعین الريبة 
والحذر » وينسون لذلك ما كان بينهم وبين اليهود من عداوة وبغضاء . وبدأ 
رسول اللہ جياته السياسية فى المدينة » وجعل سياسته فيها سياسة قوة لا يتطرق 
إليها الضعف ۰ وان لم تشبها شوائب العدوان على الغير . وسياسة القوة هذه 
كانت مقد"مة حياة ابلهاد الذى اندفع إليه المسلمون من يومئذ إلى أن بدأت 
نذ ر الانحلال أيام الدولة العباسية . وأنت إذ تعود بذاکرتك إلى ما قصصنا من 
. أمر الآثار بالمدينة وبظاهرها ترى هذا العی واضحًا جلیا . ذلك حديث 
الساجد والآطام والقصور » بل هو حدیث الحبال والابار والعيون . لم أذكر 
مسجد السبق بين المساجد الى . تحدثت عنها لأنى لم أقف له على أثر . 
لکن الروایات تجری بأن هذا المسجد آم شاهداً على المكان الذى اعتاد 
السلمون الاستباق فى ميدانه الفسیح رجالا وعلى الحياد » وش هذا مظهر قوة 
وإقدام . ومسجد القبلتین یذ کر حادثا رو استقل به المسلمون عن غيرهم 
من أهل الأديان الى تتجه إلى بيت المقدس » ويحدث لذلك عن استهانة 
المسلمين باليهود ودسائسهم الى جعلت أهل الدینة قبل هجرة الرسول إليهم 
يخشونهم ويحسبون لم آلف حساب . وسجد الفتح ومسجد الإجابة والمساجد 


1 


۸۸ 
الواقعة على مقربة من أحد والقائمة حول الحندق تحدث كلها عن غزوات 
اشتبك السلمون فیها واستهانوا بالوت أثناءها ثم کانوا أبداً الغالبین. وكثير 
من الابار بحدث عن إيثار السلم [خوانه على نفسه ؛ فبتر رومة اشتراها عمان 
ابن عفان بعشرین آلف درهم لتكون خالصة المسلمین ول يكن له منها الاحظ 
رجل منهم . والعيون الى ضمت للعين الزرقاء كانت كلها مملوكة لافراد من 
السلمین ٤‏ فنزل كثيرون منهم عن مالم لله وى سبیل اللہ . وما كان لنفس 
تعرف ابلهاد فى سبیل اللہ وتقبل عليه راضية مرضية أن تعرف الأثرة أو 
ترضاها » أو أن تعرف الضعف فتذل له . والقوة والایثار لا یجتمعان فى نفس 
ما یجتمعان فى نفس انجاهد . ولیس یسمو آحد إلى ما پسمو إليه اشجاهد 
اللؤڈر من آمثال الحياة العلیا . فإذا بلغ المؤثر من یثاره أن نسی نفسه فى 
إخوانه وأن أحب إخوانه فى اللہ لم تغلبه قوة فى الأرض حیّا ء فان مات بى 
من ذکر جهاده ما يكفل لثله الأعلى النصر لا محالة . 

هذا اللون من حياة المسلمين فى الدينة وما كان لم فى سول الله من 
أسوة حسنة هو الذى طوع للمسلمین فتح الأمصار وم الام ونشر لواء 
إيمانهم فى الحافقین . وف ذلك الدلیل على أن الحياة فكرة آولا وآخراً » 
وأن قوة المرء وضعفه » كقوة الأمة وضعفها » رهن بقوة فکرتہ فى الحياة 
أو ضعفها . فن آثر الحياة خوفا من الموت » راضينًا من الحياة با تريد 
الحياة منه لا بما يريده هو منھا يبلغه أو يموت دونه » فهو ضعيف وإن بلغ 
من الحاه والسلطان أعظم مبلغ . ومن غرّته الحياة بزينتها فخدعته عن الثل 
الأعلى من الحهاد فى سبيل اللہ » فقد ذل للحياة ابتغاء عرض زائل وأوهام 
حاطئة كاذبة . فأما من أراد الحياة لمثل أعلى ببتخی تحقيقه بر إخوانہ 
فهو سید الحياة العزيز الحناب » وإن كان بين الناس الفقير الضعیف الذى 
يسحاربه الناس . 


هذه كانت حياة المسلمين الأولين فى المدينة » وبهذا تُحدث آثارها 


ويشهد ظاهرها . فلما نسی المسلمون ما لله من الثل الأعلى وعكفوا على أنم 


۸۹ 
الحياة وتوهموها الغاية من الحياة ۰ بدأت نذر الانحلال يدب دبيبها فيهم 
ونسری جرائيمها إليهم . وغرّهم ما فعل أسلافهم وما آورئوهم من قوة » کا بغر 
۳ 7 کو ہے 5ی 3 ۳ 359 
القوى العضل پقوة عضله فيقبل على اللهو مستهیت بالنلذر » اسيا أن لليوم 
غداه » وأن للشہاب كهولة” شيا . ولو أن المسلمين فطنوا إل النذر من 
أول الانحلال لأغنتهم ولمتا أصابهم من .اهران ما أورثوه أبناءهي » 
۳ 37 5 سس ما 03 وو گا ای 0.00.7 
فا يزالون حى الیوم يصاون من آثره ذلة تسرهقهم وتجملهم أسوا عنوان 
لدين هو دين الكمال والمثل الأعلى ۲ 
إن برد السلمون خروجنا من هذا ا وان فليعيدوا سيرة السلف الأولين 
فى القوة على الحياة والإيثار على النفس وف البر والتقوى وليذكروا قوله تعالى 
م 7 2 3 م رگم ہے مور 8 7 رمعم ۵ 7 2 مهم 9 ۔ 
«لَيْس البر أن تولوا وجومك” قِبَل الْمَشرق وَالعَغرب ولکن ابر من 
ی زمر و روهسم رمه رم 5 رمو ی ار رہ ہے الي ا ب 
امن بال وَآلْيَوْم الآخر والملائكة والکتابو والنبیین وآتى الال على 
5 وم ےھرے ے٭ رو ےم ان مصم ام م ر مر مرو گے 
حبه ذوى الْقَرْبَى والیتای والمسا کین وان اسبیل والسائلين وق الرقاب 
م ا مس ا گے ص روم # >> ےم ےم سس اب ۳ 
وآقام الصّلَاة وَآتَى الزكاة وَالْمُوقونَ بعَهْدهم إِذَّاعَامَدُوا والصاہرین فى 
گر سوا ھا ار مر فرظ ۱ ا ريا م بور E‏ 
الاساء والضراء وَحِينَ البأس أویْك الَذِينَ صذقوا وَأَولئِك هم المتقون»؛ 
8 2 7 م٤2۸‏ ر ورگ ےم رو ال مر 
وقوله جل شانه : «وَإِنْ طائفتان من الْموِْنِينَ افتتلوا فَأَصْلِحُوا ییا > 
رت ٭ وم برش ہے هم ەر مر م كي 5 2 0 
ن بت إِحْدَاهُمَا عَلَ الأُحرى فایلا اتی تَبْنى حَتّی تَفَىء إلى أمْر الله 
اه ° و رز و رز فى ره مر وو 9 
ان فاعت كنك کنا بالعال د انسيطن زن او الف نم 
لے ر لم روم ےر ا4ی ےگل وار سریاو کور 
المزمثون إخوة فأَصْلِحُا بين أخويكم وأتقوا الله ترحَمون . 
إنهم إن فعلوا فاثروا على أنفسهم » وذكروا ابشهاد فى سبيل الله » وتحابوا 
بنور الله بينهم » واتخذوا من مثل السلف الأول سوتھم ۰ غفر اللہ لم وغيتر 
ما بهم » وزلم مكان العزة » ورفع عنهم مقته . تلك سنته فى الكون . 
فن تدبرها فاز فى الآخرة والأول » ورفعه الله مکانا علیا . 


زيارة الوداع 


فى غد نبرح الدينة لأزور بدراً وشهداءها ولأدرك الباخرة الى تبحر من 
يسبع إلى السویس . فغد" ابجمعة » والباخرة تبحر ظهر الأحد . ولست آمن 
إن بقيت إلى صبحالسبت بالمدينة أن يبغتى الوقت فتفوتى زيارة يدر ونا عليها 
جد حريص . کی أن فاتتى زيارة حبر بعد إذ یسر لى الماك ابن السعود 
الوسيلة إليها . فقد دفع إلى" كتابًا برسم أمير المدينة لیعاونی فى سلوك طريقها 
ول الوقوف بها . وأظهر لى الأمير عبد العزيز بن إبراهم رغبته فى المعاونة » 
لكنه ذكر أن الطريق إلى خیبر ليس مهد كله للسيارة » وأن الإنسان يبلغ بها 
منتصفه فى يوم » ولابد له بعد ذلك من امتطاء ركاب يومين كاملين » 
والعود یقتضیی مثل هذه المشقة وهذا الوقت . أما و يكن بین بلوغى المدينة 
وإبحار « زمزم » من ينبع غير اثى عشر يونا يقضى الإنسان اثنين منها فى 
الذهاب من الدينة إلى مرفأ السفر » آما وآثار الدينة وما بظاهرها یقتضی 
الإنسان أسبوعًا كاملا الطواف به والوقوف عنده » فلا مفر من إرجاء زيارة 
خیبر إلى فرصة أخرى أرجو ألا تضن الأقدار على" بها . 

غد الدمعة » فلأجعل زيارة الوداع للحجرة النبوية عقب صلاة الجمعة » 
ولأبرح المدينة بعد صلاة العصر ء ولأؤد” سائر الیوم بالمدينة واجب الشكر 
لأميرها عبد العزيز بن إبراهم » ولضبى الشيخ عبد العزيز الحریجی وآخیه 
الشبخ محمد » وللكثيرين من أهل المدينة وشبابها الذين كانوا اللطف بى طول 
مقای بينهم » والذين بذلوا من معاونتی فیا سألتهم العاونة فيه غاية ما يستطاع 
بذله . وشكرم حسيى 2 فهو كل ما أستطيع أن أجزيهم به عن جميل طوقوا 
به عنى ون أنساه . 

وأصبحت فأعددت للرحيل متاعى . ولا دنا موعد ابلمعة قصدت إلى 
المسجد فألفيته امتلأ بللصلين . ولقد كنت على ثقة من أنى لن أجد بالروضة 


0۹۰ 


۹۱ 
منه مكانًا » فالکثبرون یقصدون إليها قبل موعد الصلاة بساعات ولا يبرحونها » 
ومنهم من يقصد إليها من بكرة الصباح ليؤدى فیها فرض الفجر ویظل بها 
إلى صلاة الجمعة . وتخيرت مکانا قريبًا من باب الرحمة » فإذا جار ,یی 
رجل من عرفت بالدينة » وجار بساری حاج مغربی من أبناء مراکش . 
عرفت من جار اليمين أنه يتردد على ا مدینة إذ یجیء إليها مرة کل عام أو کل 
عامين فى أشهر الحج . وقد حيانى الرجل بتحية الإسلام بعد أن أتممت رکمی 
السنة أول مقدی ء ثم جلسنا جمیعنا ننتظر الأذان لصلاة ابلمعة کی نؤدى 


وذكرت > وأنا بمجلسى أنتظر الأذان والصلاة » أول جمعة صلیتھا فى 
المسجد الحرام : بمكة . ذكرت عشرات الألوف الذین أحاطوا بالكعبة من 


جهاتها الأربع » وما أثارته فى نفسی موازنتهم بالمسلمين الأولين الذين جاعوا 
کے سس حي ا ؛ وما بدا لى من فرق عظم بین هزلاء وأوثنك 
یسر الحياة . كان المسلمون الاولون يسقبلون على صلاة ا حماعة يدعوم إلبها 
روح مبعثه الإیمان > ونظام” قوامه الأخوة . وكانت الحياة لذلك عندهم فكرة” 
يستهينون فى سبيلها بالموت ویرونه استشهاداً فى سبيل الله . وكانوا يدركون 
إدراکا عقا معنی كلمتين هما أبلغ وأقوى ما عرفت الإنسانية مذ جد : 
«الله أكبر » . وکانت صلاتهم لذلك ابتهالا" حالصا لله جل شأنه نکیا 
إليه ينهى عن الفحشاء والمنكر ولبغى ويسمو بالنفس على غرور الحياة . 
أما اليوم فقد غاض الروح من هذا ا جتیع وصار الایمان فيه تقليداً » يكتى 
صاحبه بأن يقول ألفاظ الإيمان وان لم يؤين منها بشىء + ثم بحسب بعد ذلك 
أنه أرضى الله ورسوله . فإذا طمع فى مزيد من الرضا ميئل إليه أنه بالغ من 
ذلك مطمعه بألوان من الزلی لا تتصل بالعمل الصالح فى شىء ؛ وليس فيها من 
حب المؤين إخوانه وإيثاره إيام على نفسه كثير ولا قليل . بل إن الصلین اليوم 
لا يفكر أحدم فی آخیه ولا يحب إلا نفسه . وهو إما بحضر صلاة الحماعة 
ابتغاء المغفرة لنفسه والثواب لنفسه دون تفكير فى الؤینین من حوله . وهله 


۲ھ 


وو 


لاشرة ۳ فتكت بال حماعات الاسلامية هی الى جعلتها تتعلق بالحياة 
7 > ولا تعرف الثل الأعلى فیها وتذعن لذلك خاضعة لکل سلطان 
علك عليها أسباب الادة فى الحياة . ومذه الأثرة هی الى أبقتها فى غیابات 
بلهل ؛ لن كبراءها وسادتها أمسكتهم الأثَرة فى دنیا مراتب الحياة فحجبوا 
عن إخوانهم نور العلم وما يدعو إليه العلم من يمان حق » وبذلك أضلوم 
السبيل . 
ذكرت ما ساورثى من هذا التفكير بحرم مكة وأنا بمجلسی من المسجد 
النبوى أنتظر الأذان والصلاة » وأجلت طرق فى هذه ا لحموع ا مالسة حول 
فحز مسرآها فى نفسی . فهذه الجموع تمثل العالم الاسلای بمثات ملايينه 
المنتشرة فى أطراف العالم كله » وهی على ضخامة عددها کمیة مهملة أو فى 
حک الهملة . مصر . بلاد المغرب كلها . بلاد العرب . العراق . مسلمو الهند . 
مسلمو الملايا . مسلمو الصين . السلمون فی أوربا . أى أثر طژلاء جميعًا ی 
عالمنا الخاضر ؟! . أرقام ضخمة لاتعدو أن تكون أرقاما . والیہود لايز يدون ف العالم 
كله على خمسة عشرملیونا . مع ذلك يلتفت العالم إذا ذكروا يريد أن یعرف 
مايريدون . تهتزلمطالبهم جوانب البرلان البر یطانی وأرجاء عام ا ال فى أمريكا » 
وتقوم عصبة ة الأم مطالبہم وتقعد . وکان العام آشد تلا ما بریدہ المسلمون 11 
عھدم الأول حين لم يكونوا يبلغون ثلائةاملایین عد" . آما الیوم فثات الملابين ٠ن‏ 
السلمین أرقام لايقام ما وزن ولا حسب ها حساب . وإذا قیل العالم الاسلای‌سخر 
اقاس الو : ما زالرق متعصبین » يحسبون الأديان وحدة” تلقيم أمة أو أمما . 
فإذا قیل : شعب صهیون أو قبل بنو إسرائيل » سمعت الاصداء تتجاوب من 
أنحاء العالم : شعب مضطهد يجب على العالم أن يبحث لەعن وطن يلجأ إليه احیاء 
من مضطهديه .ی شىء یز فى کید المسلم ما يح هذا الجمع الذى أراه أمامی 
ف السجد النبوی يمثل الین جمیعا وهم یعانون الذلة والهوان صابرين ! وقد 
كان المسلمون الذين يحضرون الصلاة فى هذا السجد أيام بساطته الأول حين 
كان قائما من این وجذوع النخل يهزون الم كله » لفتة" منهم تُزعزع 


۳ 

العروش » فإذا تسناد وا « اللہ أكبر » تفزعت الأفلاك والتفت الدهر . 

أذن المؤذن الصلاة وخطب الحطیب هناك عند محراب عهان > فلم نسمع مما 
قال كلمة لبعدنا عنه » ولأن الروضة تحجب ما بیننا وبينه . وصلینا الجمعة 
وصلى السّنة من شاء » وبدأ الناس ینصرفون من المسجد . أقمت مكانى » 
حى إذ خلت أروقة المسجد أو کادت ذھبت أؤدى للحجرة النبوية ولقبر 
الرسول زيارة الوداع ووقفت آمام شباك التوبة ورفعت صولی قائلا : « السلام 
عليك يا رسول اللہ ورحمة الله وبرکاته . آشهد أن نی اللہ ورسوله قد بلغ 
رسالة ربه وجاهد ی سبیله حی 1 النصر لدینه » وأنه وق بوعده وأمر ألا نعبد 
إلا اللہ وحده لاشريك له » . ومكثت هنيهة واقفا أحدق فى هذه الحجرة > 
وأذكر من تحوی قبورها رفاتتهم : محمد بن عبد اللہ حاتم الأنبياء والمرسلين » 
وأبا بكر الصديق صى النبى وخليله » عمر الفاروق من أعز اللہ به الاسلام 
بوم أسلم » ومن نشر لواء الإسلام فى انلافتین أيام خلافته » وأذكر ما حدث 
يعم بين المسلمين من حروب أهلية لس و ود جک سو يعد ذلك 
حى هوت إلى درك الانحلال فأصبحت مقلدة تنفر من الاجتهاد وتحاربه » 
أثرة” لا تعرف أخوة المؤمنين وتتزوی لذلك أمام کل قوة . وإنى لأقلب فى 
صحف نفسی بأنا حسیر الطرف کسیر القلب حیاء وخجلا إذ انفجرت 
شفتای عن هذه النجوی : 

« السلام عليك يا رسول اللہ ورحمة اللہ وبرکاته ۱ آشهد أنك رسول الله 
الواحد الأ ذا وصدقا » وأنه بعخك للناس ی بالمدى ودين الحق . 
ھدیتھم بأمره ألا يعيدوا إلا إياه مخلصین له الدين حنفاء » لا تخد بعضهم 
بعضًا أربابًا من دون الله . ساك ربك عبده قبل أن يسميك رسوله » حی 
لا يضل قوم فیحرفوا کلام الله عن مواضعه فبِلُوك أو يعبدوك کا 
من قبلك وعبدوا » وبلختنا من وحى ربك أنك بشي مثلنا يوحى إليك إنما إلهنا 
له واحد » یع الناس أن الله يصطى إرسالاته من يشاء من عباده » فيظل من 


اصطفاه عبده و[ ن فضله على الناس إذ جعل بعضهم فوق بعض درجات . 
فی منزل الوحی 


٤۹ھ‏ 
والله وحدہ » جل شأنه لا شريك له هو الذى تجب على الناس جمیعا عبادته . 
لذلك خلقهم » وإليه مرجعهم » وعلیه حسابهم . فن يعمل مثقال ذرة خیراً یرہ » 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره . 

«أشهد أنك رسول الله بعثاك با مدی ودين ا حق . علّمتنا بأمره ووحيه أن 
عبادة الله ليست حضوعا » انا هی إسلام لله عن إيمان صادق ابتغاء رضاه عن 
صالح ما نعمل » ولاس لعفو ما نضل فيه السبيل » أو تحدثنا به النفس 
الامارة بالسوء . فن سام لدعوتك مذعنا غير مؤمن ۸ يدرك ما تدعونا إليه » 
ومن آسلم وجهه لله وهو مؤمن فأولئك الذين رضی الله عنهم » ورضوا عنه والذين 
يخشون ربهم بالغداة والعشی » فإذا ذ كر الله وجلت قلوبهم » وإذا رأوا آياته 
زادتهم إعانًا ء ينظرون فى خلقه پریدون أن يعرفوا من من طریق العلم سنته » 
وسعون فی مناکب الأرض لیزدادوا علم » وليزدادوا إعانًا . 

« آشهد أنك رسول الله حًا وصدقًا . علمتنا أن المرء لا يكمل إيانه 
حى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » وأن المؤمنين ٍخوة حق عليهم أن یتحاہوا بنور 
الله بينهم » وأن نور وجهه الذى أشرة قت له الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا 
والآتحرة هادينا إلى البر والرضا » ون الحياة مخبة أساسها الإيثار على النفس » 
وقوامها إنكار الذات » وغرضها المثل الأعلى » ووسياتها الأسوة الحسنة » 
خير رداء فيها الصبر » وخير سلاح فيها العلم » وخير شفيع فيها الصدق » 
وخیر كنز فيها الثقة بالنفس » وخير أنيس فيها ذكر الله . 

« آشهد أنك رسول الله القوی" الأمين . علّمتنا المثل الأعلى لله » وأن 
الحهاد فى سبيل الله سبیلنا إليه » وأن الاستهانة بالوت من خلق اللحهاد » وأن 
BÊ‏ الحياة ما دون المثل الأعلى لن يبلغ أن يصد عنه أو يقف دونه »> وأن 
انخوانف والقواعد دون ابلهاد هم الذين يبتغون بایانهم نمثا قليلا » ویژترون 
العاجلة ون هانت » ویرضون من آجلها أن يبيعوا آخرنهم بدنياهم . ولاك 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم » آما الذين جاهدوا نی سبیله فقتلوا فلیسوا أمواتّا پل 


أحياء عند ربهم يرزقون . 


040 

ر أشهد آنك رسول الله أوحى إليك الکتاب باطق » لا ريب فيه هذى 
المتقین . فيه آبات ہینات ین کر بها الذين آمنوا وتزيدهم إماناء هو یهدی 
ای هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم جر کر 
فيه شفاء ونور للذين آمنوا » يدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة امحسنة > 
ويجادل الذين ارتابوا بالى هی أحسن » وینذر الظالین «المعاندين عذابا 
عظيمً) . تزله عليك ربك بالحق » فيلغت رسالته ؛ وكنت فيها. الأسرة 
الحسنة للذين بریدون وجه ربهم محلصین . ۱ 

«وأشهد أن لا زله إلا اللہ لا نشرك به شا ولا نعبد من دونه حداً » 
محمداً رسول اللہ بلغ رسالات . ربه وجاهد فى سبيله » حى ام الله النصر 
لدینه » صل الله عليه سم : ش 

« السلام عليك يا رسول الله ! السلام عليك يا أبا بكر ! السلام عليك 
يا مر ! 4 . 

أتممت نجواى وبقيت مكاى مأخوذ) بهتز قلبی وتضطرب مشاعرى 
ويضىء بصيرق نور حسه.نی عاق نفسی فارانی أسمو فوق ما ألفت » وأذكر 
موقى من حراء ويتمثل آمای كرة أخرى يوم الوحى الأول فى سناه وبهائه » 
ثم أذكر موقی من غار ثور وتتمثل لى هجرة النى إلى هذه المدينة الى أقف 
الآن بها أمام قبره . وتمئلت آمای غزواته » وحياته » وأصحابه » کأنا تتابع 
هذه الواقف جمیعا أمام باصرتی مليئة بالحياة » مضيئة بالاعان » وعا يدفم 
الإيمان إليه من جهاد فى سبيله . وانقضت فترة آن للنفس فيها أن تهدأ » 
فانسحبت من موقى أمام الحجرة فى إكبار وإجلال ء وسرت خافض الرأس 
حى بلغت منبر رسول الله فى الروضة » فصليت ركعتين واستغفرت الله لى 
وللمؤمنين » وانصرفت من السجد راضيًا عن نفسى » طامعًا فى مغفرة الغفور 
الرحم ذنی » هو غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب . 

وعدت إلى الدار وتاولت طعای وأتممت عدة سفری ؛ ثم ذهبت إلى التكية 


المصرية أؤدى لأصحابى المصريين فيها وأؤدى لناظرها حق الشكر للطفهم 


۹ 
کلطف أهل الدينة بی . وسرنی ما ذکروا من قيام طاثفة من بى وطی فى 
هذا الوقت الذى أزمعت القيام فيه لقضاء لیلهم بالسیجید مثلى . فلما تنصف 
الوقت بین العصر والمغرب كنت بالدار آودع أهلها وأودع الذين جاعوا لوداعى 
من أهل هذه الدينة المباركة » مدينة الزبى العربی » وأرجو لله ل وم أن 
یجمعنا بها كرة أخری عا قريب . وسبقنا البکس بعد أن حمل متاعنا » 
وأقلتى السيارة وأقلت أصحابی معی.وانطلقت تبتفی الستینجید لتنطلق منها 

بكرة الصباح فى طریق بدر . ۱ 

وداعًا مدينة رسول الله ! وداعا قبر الى الکرم ! وهب لى رب من لدن 
برك ورحمتك أن أعود إلى هذه الدينة فأزور هذه الحجرة الباركة أذكر فيا 
أشد الناس حا مدی الناس » وأشهدك على حى إياه أكثر من حبى نفسى . 
لقد اصطفيته وفضلتہ وجعلته أسوتنا إلى رضاك وعطفك » فهب لنا من فضلك 
ما يسمو بنفوسنا إلى هذه الأسوة » وهی" لنا ربنا من أمرنا رشدا ! للك العتبی ' 
حنی ترضى ء ولا حول ولا قوة إلا باللہ . 


اللناباً ساس 
آوبةالرضا 


متا 


بدر وشهداژها 


خرجنا إذاً من المدينة عصر ابمعة ؛ الحادى عشر من شهر الحرم »الثالث 
من شهر إبريل » نقصد السیجید لقضاء الليل « بأوتيلها ؛ والقيام بكرة الصباح 
إلى بدر . لقد فاتى السیر فى أثر الرسول إلى خیبر ء ول یکن فی القدور أن 
أذهب إلى حيث ذهبت جیوش السلمین بأمره إلى مؤتة ول تبوك ما دامت 
سكة ال حجاز ا حدیدیة معطلة » وسير القوافل إلى هذه ال حھات غير منتظم ٤‏ 
وصحبة القوافل الى تطرد أحيانًا مغامرة لا آطیقها . فلاخم جولاتی خلال 
الحجاز بزيارة بدر والوقوف على آثارها وعلی قبور شهدائها . فبدر هی الغزوة 
الأول فى الاسلام » التى فيها الإیمان والشرك » فنصر الله الإيمان بجنده وعززه 
بأيده » ووقف فيها رسول اللہ يستنجز ربه النصر الذى وعده ویقول ى دعاء 
وابتهال : « اللهم هذه قريش قد أنت بخیلائها تحاول أن تكذب رسولك . 
أللهم فنصرك الذى وعدتى ! اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعيد » . فلما 
أتم اللہ النصر للمسلمين فيها على خصومهم كان ذلك الفتح الأول الذى استقر 
به الأمر للمسلمين من بعد ۰ فكان مقدمة الوحدة الإسلامية فى شبه ابلزبرة 
العربية » ومقدمة الإمبراطورية الإسلامية فى العام كله . ! 

ومررنا إذ خرجنا من الدینة ببئر عروة فلأت من مائها ( تراسى ) > 
وافتقدت فى هذه اللحظة ا حرائط الى أهداها إلى" الستر فلی فإذا بی نسيتها 
بدار مشي قفکرت نی المودة ل#حضرها . لکن صاحجی آثر آن بى حبك 
نحن وأن يعود حسن بالسيارة فيردها على . وبقينا نتفيأ طل ابلبل بظاهر المدينة 
نم من هواء الصحراء ابلاف الرقيق با كنت فی حاجة إليه أشد الحاجة 
بعد أن قضینا بالمدينة عشرة أيام كاملة . 

وعاد حسن بالخرائط وعدنا إلى انطلاقنا فبلغنا المسيجيد بعد العشاءء فألفينا 
جماعة من مواطنینا قد سبقونا إليها . أولئك أعضاء البعثة الطبية الصرية الذين 

9۹۹ 


گے 5 


۰ 
غادروا المدينة یبتفون ینیع ليدركوا الباخرة المصرية الأخيرة العائدة إلى أرض 
الوطن . وقضینا شطراً من الیل أتحدث ولياهم عن الحج والحجاز . وسألت بعضهم : 
ألا يدون أن يروا بدرًا معی ؟ وكان جوابهم أن ابتسموا معتذرین . قال أحدهم : 
« لوأن الطريق إلى بدركان معبداً لفكرنا فى الاستجابة إلى صحبتك ! . آما وأنت 
أدلى أن تكون مكتشفمًا فى ذهابك إليها فسأ عذرنا . وسنقرً يوا ما تكتبه عنها » 
فيكون لك ثواب المشقة ولنا متاع القراءة ا شا فى وصفك بدرا غی عن 
الضرب فى تيهاء الطريق إليها ) . 

إذ ذاك ناجيت نفسی ؛ أبن نحن اليوم من المسلمين الأولين ! 
أولئك كانوا يذهبون إلى بدر وغير بدر لا عدم مشقة ولا يقعد بهم تكاسل . 
وكانوا يذهبون لا يعنيهم أواجههم الوت فواجهوه » أم أقاموا حين موسم بدر 
- وكانت من موامم العرب - 0 الجازر وسقوا ا حمر وعزفت 00 
القيان . أما نحن فرغب عن بدر وزيارتها حتذ ر مشقة الطريق » وان 
ذهبنا إليها فى السيارة » لأن بدرا لم تبق موسما ء ولأن الكتب لا تذ کر لزيارة 
شهداء بدر والسلام عليهم » کارا لعبرتهم وتأسيا بمثلهم » توب نقتضيه کا 
يقتضى الرای ربا ماله . والفرق فى ذلك بيننا وبين السلف الأول أنهم کانوا 
ينفقون من جهدهم ويبذلؤن حياتهم ابتغاء رضا ربهم يرجون ثوابه ويخشون 
عقابه » وعند الله حسن الثواب » وأننا لا نبذل جهداً » ونضن شیاتنا إلا على 
أهوائنا » فإذا دعينا لیر أو بر اقتضينا لمثوبة عنه معجلة » أو اقتضينا بهذه 
المثوبة على اللہ صكدًا يسجله عم فى كتاب من كتبه ؛ نز أنه يكون حجتنا 
على اللہ يوم الحساب . 

وقضينا بفندق المسيجيد ليلة کلیلتنا بفندق آبار بى حصان » فلما 
تنفس الصبح قمنا وقام أصحابنا » فأعاد كل متاعه إلى سيارته . وذر قرن 
الشمس ونحن على الطريق إلى الحمراء . والطريق يجرى فى واد فسيح تنبت فيه 
بين حين وحين أغراس من أشجار شى . تلك خيوف منثورة بين المدينة 
وينبع على طريق بدر . ( وقد تواضع القوم فى بلاد العرب الیوم على أن افیف 


۱ 
مجموع بساتين تأحذ وجبتها من الماء كل أربع وعشرين ساعة ثم بقطع الاء عنها 
ليصرف إلى خيف غیرها . وا حیف فيا تروی العجمات : ما انحدر عن غلظ 
الخبل وارتفع عن مسيل الاء) . ویر الانسان فى ذهابه إلى الحمراء بخیف 
الحزامی وأم دیان . 

ومن ا حمراء يسير الذين م ھن السیارات يؤدى إل 
منطقة نقب الفار » وقد می الطريق با مھا . أما ونحن نقصد ہدراً فلنا طريق 
آخر . أين هو ؟ وكيف يتجه ؟ سألت الحندى الدليل الذى أوفده أمير 
الدينة معنا فلم يكن کثر علمًا بالأمر می . لا سبيل إذا إلا أن نسأل أهل 
المنطقة . وفى أمثالنا المصرية : «من سأل لا يضل » . وسألنا صغيراً هناك هدانا 
طريقنًا لم نلبث حين سنا فيه أن رأيئا من موج رماله ما ذكرنا بليلتنا بين بر 
الشیخ وآبار بی حصان . وم یکذبنا حدسنا » جو ما غاصت السيارة 
واضطررنا إلى الازول منها وال التعاون على دفعها . وفيا نفعل مر بنا بدوی 
خاطبه الحندى النجدی ف لمجة الامر فجاء يعاوننا » ثم ذكر نا أن هذه 
الطريق تؤدى إلى بدر حا ولكنها طريق آفسدها السيل ول تمر بها طول العام 
سيارة واسعدة . 

نبتت فی هذه الرمال آشجار وحشائش دلتنا على أن الاء منها قريب . 
لکن ما عسی يجدى الاء واقرابه إذا لم یستعن به الانسان على حاجاته ؛ ومنها 
تعبيد الطرق ! . على أن للحکومة العذر ألا تعبد طریق قل" من يمر به . وإنا 
لنتبادل هذه الملاحظات ونتعاون على دفع السيارة إذ مر بدوى يتيع بعيراً له . 

فلما علم أنا نقصد بدرًا بدت على وجهه الأشعث شعث شبهة ابتسامة م قال فى جة 
غريبة قولالم أفهم إلا قليلا منه » فسره أصحابی بأنا نغامر باختیار هذا الطريق 
للسيارة وللبكس . ووقعت عين بعيره على بات فى الأرض فأقام برعاه > ووقف 
البدوى فى جانبه صامتنا لا يشترك فى معاونتنا ولا يدفع بعيره ليسير . وعجبت 
لأمره » ورأى صاحی عجی ؛ فابتسم وقال : وما تعجبك ومرعی بعيره امن 
ما فى الحياة عنده ! فهو يحمل عليه الحاج ومتاعهم ويرتزق من حمله » وهو 


يقف إلى جانبه كلما وجد البعير مرعى ينال منه رزقه . وأمسك صاحى هنيهة 


“۲ 


ثم أردف : تلك حياة البادية | 


وتلك حياة البادية » ! أثارت هذه الكلمة فى نفسی صورة العيش فى 
هذه البلاد منذ القدم ؛ وصورة العيش فی البادية حيمًا وجدت من أرض اللہ . 
ولطالما رأبت البدو فى مصر یجیئون إليها من الشام أو من المغرب ويرتحلون 
عنها أو يقيمون بها ولا تتغیر فى ا الین عاداتهم ما بى الارتحال ی طبعهم . 
فالخلوس نی خیامھم إذا أقاموا » والارتحال وراء دوابهم إذا تحملوا » والحديث 
التصل ما اجتمعوا » بقص كل أثناءه من مبالغات ا لحیال ما لا يجد فی الطبيعة 
المثرامية آمامه حد"! . أليست الطبيعة الترامیة مصدرالإھام الوجدانی للمهذب ء 
وهی مصدر البالغة الحمقاء الجاهل الذى يرى بعين خياله من امن فى أطوائها 
ما لا تقع عليه عين بصير ! . وفم عسی أن يفكر هذا البدوی الواقف الآن إلى 
جوارنا إذ يقضى الأيام وحيداً مع بعيره ثم لا يجد من يخاطبه إلا أن يلى 
إنسانًا مصادفة کا لقينا ؟ إنه لا ريب يدع مواجس خياله العنان تسعده حیتا 
فتمد أمامه حبال الأمل » وتشقيه آخر فتضيق عليه نطاق اليأس » ثم لا يجد 
متنفسسًا ليأسه ولا لأمله إلا فى مناجاة نفسه والتحدث فى خياله إلى من لا يراهم 
من أحبته وأعدائه » وذلك هو الشعر عند أهل البادية الأقدمين » وهو هذه 
القاطیع الى معت منها بالطائف الشیء الکثیر + والی تصور النظم الشعری 
عند أهل هذا اليل فى شبه ابلعزيرة . 

وأنقذ تعاوننا السيارة من ورطتها فى الرمال کی نقف بعد قليل من مسيرها 
أمام أشجارمتشابكة فی لطریق . وقطع أصحابی من فروع الأشجار ما آتاح لنا 
الرور ثم إذا بنا نقف بعد دقائق أمام غدیرلا مفر للسيارة من عبوره عانها تسیر 
بعده فى طريق خلناه مستقيمًا . وحاض دلیلنا مياه الغدیر وجعل یتحسس قاعه 
لیرسم للسيارة المكان الذی تمر به . وبعد لأى قذفنا فى الأمكنة الى آشار إليها 
أحجاراً ترتكز عجلاث السيارة عليها حين انحدارها إلى الغدير . وبذلك نجحنا 
فى التغلب على هذه العقبة الثالثة » وانطلقنا نسير فوق أرض صابة لقربها من 
الحبال . ويرى الدليل ما بی من سخط هذه العقبات الى تصادفنا والى كنت 


۳ 
أعزوها بلهله الطریق » فلا يضيق ذرعًا ولا يبدو عليه التأثر » بل بهون على 
الأمر فيذكر نا اجتزنا أشق الطريق وم يبق أمامنا إلا آیسره . ومر بين آن وآن 
بخيف من انلیوف وبخضرتہ الناضرة وشجره النامی ء فيهدا لمرأى الحضرة 
والماء سخطئ » وأكاد أصدق الدليل وأقتنع بأن المشقة انتهت . وزاد فی أملی 
أن طال بالسيارة المسير دون أن يقفها موج الرمال أو أن یعترضها شجر 
أو غدير . وإنا لكذلك فى واد بين جبلين إذا السيارة تغوص إلى بطنها ولا يى 
ها إلى حركة من سبيل . وما أدرى اذا استشطت غيظًا هذه المرة . وبلغ 
الغيظ مى أن قلت : فلنعد إلى المسيجيد أو إلى الحمراء لنسلك طريق نقب 
الفار إلى ينبع حى لا تفوتنا الباخرة بعد غد . فلما رأيت الدليل ورأيت 
أصحابى منهمكين فى إخراج السيارة من مغرزها أمسكت عن القول وان 
استمسكت بعزی على العودة من حيث آتینا . فقد زالت الشمس ممالت إلى 
لغرب وما نزال نضرب فی طرق لا يعلم إلا الله أيان منتهاها . وقضى القوم 
ما يزيد على نصف ساعة حى أخرجوا السيارة » ثم التفت إلى" الدليل فى هدوئہ 
وقال : لم يبق من الطريق إلا أقله > وبلوغ بدر أيسر من العودة إلى الحمراء 
وكنت قد سكن روعى وقد حمدت للقوم ما بڈلوا من جهد شاق فلم أجادل . 
وانطلقنا فإذا بنا بعد قليل أمام منحدر وعر لم أدرك كيف يهبط السائق بالسيارة 
منه » وكيف یتبعه صاحبه بالبكس . على أن حستا لم يتردد . وکل ما طلبه 
أن نغادر السيارة وأن نهبط هذا النحدر على أقدامنا مخافة أن ترتطم رعوسنا 
سقف السيارة فیصیبنا من ذلك أذى . وفعلنا وهبط بعدنا والسيارة تكاد تنقلب به 
ظھرا لبطن . وعدنا وإياه » فإذا نحن على طريق. صخرى معتدل » وإذا 
أمامنا أشجار عالية ما لبٹ حسن حين رآها أن دفع بالسيارة إلى غاية سرعتها 
وخلفنا البكس وراءنا . فلما طال بنا السير ولم نبلغ بدراً بدأت الخاوف تعاودنا . 
ووقفنا مترددین عند أشجار عالية ء ثم تخطینا خلالها فإذا ضيعة مطمئنة بينها . 
وسألنا أهلها عن بدر فقالوا : إنها منا قريب » فرجوناهم إذا ما رأوا البكس 
أن بهدوه السبيل » وعدنا منطلقين حى اجتزنا منطقة الأشجار إلى البادية 


۰٤ 
الحرداء . آنذالك بدا لنا عن بعد سراب لم أحسبه شیتّا . ولکن الدليل أشار‎ 
. بإصبعه إلى ناحيته وقال : هذه بدر‎ 

وهدأ حسن لعل البكس يدركنا . ورميت ببصرى إلى الناحية الى أشار 
الدليل إليها ألتمس فى أطواء جوها صورة غزاة بدر من المسلمين الأولين » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم » وألتمس كذلك جمع المشركين 
بجحفله وبعديده وعدته . وقلت لصاحی : « هل ترى سلك النی عليه السلام 
بجيش المؤمنين هذه الطريق الى سلكنا من المدينة إلى هنا ؟) . وسكت 
صاحی هنيهة يفكر ثم قال : ولا أدرى ! ولکنی لا أحسبهم سلکوھا . 
وأكبر ظى آنهم جاءوا من ناحية آبار بى حتصان وبثر الشيخ . على أنى 
لا أقطع بشیء من ذلك » بل لا آرجحه » فالطرق فى هذه البادية بين المدينة 
وینبع كثيرة » وقد اختلفت فى الازمان الاخبرة غير مرة . فتعیین الطریق 
الذى سلکه رجال بدر الکبری لیس آمراً میسوراً » . ولجبت بعد أن فکرت 
ملا : « نك لعلى حق . ورواية التاریخ تشهد بأن هذه المنطقة من ا حجاز 
كانت كثيرة الثمر على عهد الرسول » وكانت لذلك مقام قبائل كثيرة اتخذت 
منها حضرا وموئلا” . وما أحسبنا نصادف اليوم فيها هذه البطون والقبائل الى 
كان النی يوادعها أو بحالفھا كلما خرج إلى سرية من سراياه أول عهده 
بالمدينة . فقد جنت الأحوال السياسية والاجيّاعية على هذه البلاد وحضارتها 
وطرقها » فا يكاد شىء مما بها اليوم يشبه ما کان بها فى صدر الإسلام . 
أما وذاك شأنها فحسبنا أننا بلغنا بدراً » ولعلنا نجد بها للاستشهاد الق فى 
ميئل ال فک اسنا 

وبدأت منازل بار تتضح سر سر + غلم أصدق من آمرها ما رأيت . 
لقد أحيينا عصر ذكرى بدر منذ عام » فبدت لنا يحيطها التاريخ بهالة من 
جلال وإكبار . هذا إلى أنها كانت قبل الغزوة الکبری سوق من أسواق العرب 
وموسما من مواسمهم . وف غزوة بدر نزل قوله تعال : ١‏ إذْ يُوجى ربك 
رق ار آئی نت بو این انوا سألقى فى فلو یی 


۰٠ 


5م 


کفروا الات قاضربُوا فرق ٤‏ الأغتاقر وَاضربُوا منهم کل ی نان ٦‏ 
ألا یجدر عکانر ذلك شأنه ف الاسلام » وکان فى ال حاہلیة سوق ومسا با أن 
تهوى إليه الأفئدة وأن يجتمع الناس حوله وأن یکون مدينة ذات شأن ! فا هذه 
المنازل الى نرى » وهى أدنى إلى الأكواخ منها إلى المنازك » بل إلى الآثار 
الدارسة منها إلى الربوع الأهولة ! . 

لم قضن الطبيعة على بدر بما پتصاحها للمقام وا حضر . فا اء بها وعلى 
وو . وهذه المنطقة بين بدر وبين المدينة تكاد تعدل منطقة الطائف 

. لقد مررنا بين الحمراء وبدر بخيف الحرمان » وخیف الواسطى » 

وخیف دغبنج » وخیف اللسينية » وخرف الفارعة ؛ وا حیف ا حدید » وکلها 
ذات میاه ونبات وشجر ؛ وبها ضياع تحدث عن شىء من النعمة وخفض 
العيش . فا بال بدر تبدو دونها جمیعا حياة ونضارة ! . أم بلغ من إكبار 
الناس للغزوة الکبری أن ۲ ثروا ترك الکان الذی حدثت به لا يقربونه ؟ ! إن 
يكن ذلك فلعل م فيه بعض العذر ؛ فللاستشهاد مهابة وقداسة . وق طبيعة 
المهابة أن تباعد بيننا وبين ما تمتلى” له نفوسنا اإعظاسًا وز كباراً . 

وناجيت نفسى : «تری أية صورة لذكرى بدر أقامها أهل هذه البلاد 
حيث وقعت » . وأراد خیا ی أن يتمثل هذه الصورة . لکنی ما لشت 
ابتسمت حين ذكرت ما مررت به من المواقف ال لیلة فى تاريخ الرسول ما لم 
سن سوی التاريخ ذكرها . أم ترى أقام الفاء والماوك بیدر مسجد! تحد'ث 
قبابه ومآذنه الذاهبة فى السماء عن بعض ما حدث يوم التشی اللجمعان : جمع 
لمؤمنين وجمع الشرکین ! إنى لا أرى آمای قبابا ولا مآذن . فلأنتظر 
فی هنيهة ساری . ۱ 

استدارت السيارة حول النازل البعرة هاهنا وهناك » فهى بذلك آدنی 
فى نظامها إلى الآثار الدوارس منها إلى مقام الأحياء . ولم يطل بنا السير 
إذ وقفنا آمام بناء متواضع قيل لنا إنه زاوية السنومی . ولقینا هناك رجلا عرفنا 
أنه سادن الزاوية والموكل بأمورها جميعًا . فسأله صاحی عن أمير بدر » 


٦ 
وعلمنا منه أنه غائب عنها . وعجبت لامم الأمير يطلق على رجل فى قرية بل‎ 
ضيعة شأنها ما رأیت . لکن عجی زال حین علمت أنه كلمة الأمير تطلق‎ 
فى بلاد العرب على کل وال لمديئة أو قرية أو ضیعة . لو أن هذه التسمية طبقت‎ 
فى مصر لقيل لعمدة القرية إنه أميرها » ولشيخ العزبة إنه أميرها » ولكان فى‎ 
مصر ألوف وعشرات الألوف من الأمراء » ولفقد هذا اللقب ما له فی نفوس‎ 
المصريين الیوم من إجلال ! وهل للألقاب والأسماء قيمة إلا بقيمة مسمياتها‎ 
. وما تبعثه فى النفس من أثر!‎ 

وسألنا سادن الزاوية : « أنبغى وكيل الأمير ؟ » وأرسل فى طلبه حين 
أجابه أصحالى بالإيجاب » وألح على الرسول فى استعجاله حين رأى دلیلنا 
المندى الوهالى ينبهه إلى واجب أمير بدر ووكيله . وفتح السادن زاوية السنوسی 
فتخطینا بابًا فى مثل تواضع البناء وقلة ارتفاعه إلى فناء ضیق امتد بهو الزاوية 
عن ین الداخل إليه . وبهو الزاوية مستطيل يكاد يبلغ طوله خمسة عشر 
مثراً » وعرضه خمسة أمتار » وقد فرش بحصير قديم هو آکبر ما فى المكان 
تواضعا . 
وجاسنا أول ما رأينا الحصير وطلبت إلى أصحالى أن يجيثونا بالطعام . 
فقد أذآن العصر ول نتاول مذ ترکنا المسيجيد وجبة » وقد أجهدنا ما لقينا فى 
سيرنا من مشقة مرهقة . ولا شىء ألذ من طعام السفر البسیط ولا أصح منه . 
ثم توضأنا بالزاوية . وقمت أدور حوفا لعلى أجد فى ناحية منها ما يصلح 
رمز لها أوجه إليه عدسة « الفوتوغرافيا » . فلما لم أجد ما يصلح لذلك 
وقفت عند ركن آسرح الطرف منه إلى ما حولى ء وأفكر وأنا بموقى فى 
هذه الزاوية ومن بناها » وى تصوره وأمثاله الرواقبین المسلمين للحياة » وف 
بعد هذا لتصور عا أفهم من روح الإسلام . فهذا الدين يدعو إلى 
عدم الاكثراث بالدنيا ومادتها » لكنه لا يدعو إلى الرغبة عنها » بل هو 
يدعو إلى السعی للرزق وإلى الحد فى العمل . یقول اللہ جل شأنه فیکتابہ العزيز : 


ایت 
۰ 


«وابتغ فيا ال الله الدارَ الآنيرة ولا تنس تصيبك من النیا 


1 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
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سس سس شح مام سس جص سبي 


۰۷ 
وآخین كتا أَحمَنَ ال إِلَيْك ولا تبغ السا فى الأْض 0 
فالذين يبتغون الدار الاخرة وينقطعون لذلك عن الححياة وما فيها ينسون نصيبهم 
من الدنیا ولا يسعون فى مناكب الأرض ليأكلوا من رزق اللہ وليحسنوا کا أحسن 
لله إليهم . أم ترىالذين ینقطعون إلى العبادة ويدعون إلى الفقر يبتغون بهما التطهسر 
إنما يفعلون ذلك على أنه خير نصيب بنالہ الإنسان من الدنيا . وأن إحسان 
هؤلاء إلى الناس كإحسان الله إليهم نما يكون بدعوة الناس إلى الفقر والعبادة ؟ . 
هذا رأى له قدرہ واحترامه ء لکنی أراه بعيداً عن روح الإسلام کا أفهمه 
من كتاب الله الكريم 1 

وانطلقنا نبتغى ميدان بدر وقبور شهدائها . وليس يحول بين الزاوية وهذا 
المكان حائل من بناء » بل یفصل بينهما فضاء فسیح منبسط هبطت عليه 
هذه الساعة من موليات النهار ظلال" لم أعمن” نفسى أكان سيبها غمام 
حجب الشمس » أم أن الشمس توارت وراء الآكام . وفما سیر فى هذا 
الفضاء الفسيح نبتت أمام النظر أحجار قائمة فى صفوف متراصة . قال 
صاحى : « هذه قبور الذين قتلوا هاهنا فى الموقعة الى حدثت بین الأشراف 
00 من عشر سنوات ) . فالا النبأ فوقفت هنيهة مشدوهًا أسائل : 
« أغزوة” فى هذا الکان بین طائفتين من السلمین ! يا للعار! إن بدرا لحرية 
أن تكون حرام على المسلمين جميعنًا كحرمة مكة وکحرمة البيت العتيق . 
ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يجدوا من يصلح بينهما ویقائل الى تبغى 
حیی توء إلى أمر اللہ » فحق عليهما أن يجتنبوا القتال فى مكان له على التاريخ 
من ا لحرمة أنه أول مكان انتصر فيه الإبمان على الشرك وحقت فيه كلمة اللہ على 
الكافرين » . قلت هذا والغضب لما فعل الوهابيون والاشراف آخل مى مأخذه ؛ 
فلم يجد صاحی بدا من أن یھر رألى » وان كنت أحسبه قد تولاه العجب 
أن يثير الأمر من حماسى ومن غضبی ما أثار . 

وزاد یق عجی و غضی أنهم يطلقون على هذه الغزوة بين الأشراف 
والنجديين امم غزوة بدر ء وكأنها وقعت کا وقعت بدر الکبری بين الژمنین 


1۰۸ 
والشرکین . قال صاحى : «هنون عليك ! فالوهابيون الغلاة الذين غزوا ا حجاز 
غزوه باسم العقيدة ء مدعين أن من خالف مذهبهم مشرك كافر . آما وذاك 
رآیهم فلا تتریب عليهم أن بغزو فى بدر وأن 0 إلى أن الله نصرم 
فيها کا نصر الرسول على أعدائه » . وصمت هنيهة م آردف : دول يكن 
بد" أن يدافع آبناء الحجاز عن أنفسهم وقد هاجمهم خحصومهم فی هذا المكان 
وشنوا عليهم. الغارة فيه » . 

وتخطينا مصعدین هضابًا تقع عندها قبور الشهداء الأولين » شهداء بدر 
الكبرى . وما لبشت حين اقتربت من هذا المكان أن نسيت الوهابيين والأشراف 
وغزوتهم وأن مان عندى أمرها » فقد تعلق كل حسى بهذا المكان الذى 
طالا رعته من قبل أمام ذهى » واستيقظت فى ذاکرتی أدق التفاصيل من هذه 
الغزوة الأول بين محمد وخصومه » وكدت أرى أبا بكر وجمر وحمزة وعليا 
حافین من حول الرسول . وتابعنا تقد منا وتصعيدنا حنى كنا عند اهضبة 
حفرت أمامها فى الأرض فجوة أحيطت بسياج من بناء . هنالك وقف القوم 
جمیعا حول السياج » وقال سادن زاوية السنوسی : «هنا قبور شهداء بدر 
رضى الله عنهم ) . وسادنا لسماع هذه الكلمات صمت رهیب شعرت 
من هيبته بأن قلی يزداد خفقنًا » وأن جوارجی كلها تزداد تنبهنا » ثم رأيتتى 
أحدق فى قاع الفجوة » كأنما أرى هؤلاء الشهداء رأى العین وأقول : « السلام 
علیک شهداه پدر + رضی وس لے . وانطلقت آتلو الفاتحة 
ویتلوها أصحای جنیما . تم انطلقت آلسنتنا بالدعاء والاستغفار صادرین من 
قلوب صادقة فى دعائها + خلصة ى استغذارها » أشربت للراقدین ی هذا 
الکان جًا وإعظامًا » وللذين جاهدوا فی سبیل الله | کبارا رتکر ی . 

وبعد فرة لا أدرى أطالت أم قصرت تحدث آحد أصحالى مشيراً إلى 
لوحة بشت فى الصخرحیث كان يقف وقد كتبت عليها هذه الاية الكريعة : 
ايا یی كنت مهم ور ترا عَظِيمًا » . 

يا العجب ! لقد معنا هذه الكلمات قبل اليوم عشرات المرات » وکنا فى 


۰۹ 
كل مرة نسمعها فى إكبار وتقديس كإكبازنا وتقديسنا كلما معنا آی الذذكر 
الحكم . أما الیوم فكان للا فى نفوسنا من عظم الاثر ما اهتز له كل وجودى 
من شعر رأنى 91 أخمص قدى : قنيت صادقا لو کنت قد ات مع الذين 
آبلوا ی سور ت0 اور معهم . ما أعظمه 
فى ا حق فوزاً وفخراً ! وما أجلها غاية يهنأ الانسان بها أن يستشهد فى سبيل 
إعانه باللہ . فا الحياة إذا غاض منها الاعان وتضعضعت فيها العقيدة ! نها 
تفقد إنسانيتها ويصبح الشخص فیها حون شأنه شأن سائر الحيوان > همه 
أن یآ كل ويشرب ويتناسل إجانة لدواعى الغريزة ودوافع الاحتفاظ بالنوع . 
وإذا استوی الإنسان والحيوان فلا خير فى الحياة . فإنما يتميز الإنسان على 
الحيوان محياته المعنوية . والعقيدة والاعان هما سر هذه الحياة المعنوية وقؤامها » 
فإذا غاض هذا السر وضمر ضمرت إنسانيتنا حتى تغيض » وزددنا بذلك . 
حبوالًا كل الفرق بينها وبين غيرها من الحیوان أنها تنطق ء ولکن كنطق 
البہغاء ¢ نطق تقليدى ا اجتهاد فيه » وأنها تسیر على قدمين بدلا من أن 


ترجف أو تسیر على أربع 


العقيدة والإيمان سر الحياة الإلسائية وروحها ومظهرها » بل هما الحياة 
الإنسانية وسبب وجودها » ولولاهما لما كان لهذا الكون بالانسان حاجة » ولمعا 
كان لوجود الإنسان فيه سبب . وقيمة الحیاۃ الإنسانية أن يتحققا فيهاء أو تصبح 
هذه الحياة عبشا يجب أن يتذزه” مبدع الكون عنه . والعقيدة والاعان أعظم قوة 
فى الخحياة . آمامهما | تندك الحبال وتضطرب الرواسی وتخر تيجان الاوك ساجدة 
۳ تحطمًا . وهما اللذان سارا كرد والحياة إلى ما بلغنا مره ن تقد م . ۱ 
,هما لذلك ابحدیران دون سواهما بآن بنضحی با حیاۃ نی سبيلهما . أما ما سواهما 
فى الحباۃ فأهواء ومطامع لا تساوی عندالله جناح بعوضة » ولاقيمة ها ی التقدير 
الإنسانی السام : فالال وآ حاہ کم والسلطان أوهام. باطلة وضلال بُعليه 
الغرور » لذلك لا بقاء لھا على الحياة . وماذا حاف الاسکندر للانسانیة 
بملكه الطویل العریض ؟ وماذا خلت قارون عاله إلا الثل المأثور یطلقه الناس 


۱۰ 
على ا مال المتكاثر فيقولون إنه مال قارون ؟ وماذا خلّف آولو الحکم وااسلطان ؟ 
فأما أرباب العقيدة والذينملاً الإيمان قلوبهم فان | تراثا تتناقله أجيالالإنسانية» 
ضیخما كان هذا الثراث أو ضئيلا . ولا بزال الناس يتذاكرون حى اليوم آراء 
سقراط وأفلاطون وأمثالهما من حکداء اليونان وفلاسةما كما يذكرون أوى 
الرأى المؤمنين برأيهم فى غير اليونان من الأهم القديمة . وأصحاب المذاهب 
الأربعة الاسلامية أبق فى الحياة أثراً من ملوك المسلمين وأمرائهم جمیما . وأولو 
الرأى هؤلاء لم يجاهدوا فى سبيل آرائهم ول يبذارا ها روحهم وحياتهم . 
أما الذين آمنوا وافتدوا (عانهم بحیاتھم من شهداء بدر ومن إليهم ٤‏ وأما الین 
جاهدوا فى سبیل الله بأرواحهم لنصر كلمة الحق ‏ فأولئاك جمیعنا أحياء عند 
ربهم يرزقون » وآولنك تذ کرم الإنسانية فى إجلال.وإكبار ويقول كل واحد 


من أبنائها البررة كلما ذكرهم : ديا ليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما ) . 


وشهداء بدر القدوة والمثل فى افتداء الإعان بالحياة » وى قوة المؤمن بإیمانہ 
وفى سمو الإبمان بالحياة إلى المثل الأعلى . فهؤلاء ثلاثمائة من الرجال جاءوا بدراً 
لا بریدون حريًا » ہل يريدون أن يأخذوا عير أب سفیان لقاء ما آحرجت 
قریش صفوتهم من مكة بعد أن آذتهم وأبعدتهم عن أموائم وأهايهم » فإذا 
أبو سفيان فاتهم ونجا بنفسه وبعيره » وإذا قريش خرجت إل ہدر بتضھا 
وقضيضها وألقت إلى قتال المسلمين بأفلاذ آکبادها » حى لم يبق بمكة بعد 
خروجها متخلف قادر على القتال ء آفیقاتل المسلمون هذا ا حیش ورجاله 
ثلاثة أمثالم عدداً وعدة » ولیس لم من وراء هذا القتال بعد نجاة ألى.سفيان 
مارت ۴ لکن قریشا جامت تناجزهم : فلم ری الام آمر آن سفيان وعبره » 
ہل صار أعظم من ذلك وأجل خطراً » صار الامان والشرك يلتقيان . ولقد. أدرك 
السلمون هذا الموقف مذ عرفوا خروج قريش تحمى تجارتها » وأدركوا أنهم 
إلى شر ما کانوا فيه بمكة » فهان على يهود يرب آمرمم > ول يبق للدين الذى 
بعث الله به رسوله أيد ولا قوة . لذلك تمثلت كلمة المها'جرين حين شاورهم النى 


1۱۱ 
فى قول القند اد بن عمرو : و یا رسول الله ! اض لا آراك اللہ فنحن معك .. 
الله لا نقول لك كا قال بنو إسرائيل لى : اذهب أنت وربك فقاتلا 
نا هاهنا قاعدون . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا نا معکما مقاتلون » . 
وئمثلت كلمة الأنصار فى قول سعد بن معاذ محدثاً النى : «لقد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جفت به هو الق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا 
على السمع والطاعة . فامض لما أردت فنحن معك . فوالدی بعثك لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته الحضناه معك وما تخلف منا رجل واحد . وما نکره أن 
تلق بنا عدونا غد . إنا لصبر فى الحرب » صداق” فی الّلقاء . لعل الله 

يريك منا ما تقر به عينك . فسر بنا على بركة الله » . 

م يكن موقف المسلمين من قريش أمر مال وغنيمة إذآ » بل كان الإيمان 
والشرك يلتقيان . لذلك لم يلبث القوم حين نظموا صفوفهم وأحذوا للقتال عدنهم 
أن بدت بينهم قوة الإيمان وضعف الشرك : بدت قوة الإيمان المتصل باللہ وحده 
سامية على كل قوة » فلا يغلبها فى الأرض غالب . ولقد استعرضت أمام ذهى 
وأنا بموقنى من قبور الشهداء هذا المنظر الفذ من مناظر التاریخ » فيهرى 
ما للاعان من قوة لا تغلب . نزل الفریقان منازل القتال » والمسلمون فیا رأيت 
من بأس وعزم » وقريش ما ,زاو مرددین يقول هم عتبة بن ربيعة : 
ويا معشر قريش ! رنکم والله ما تصنعون بأن تاقوا محمداً وأصحابه شيشا . والله 
لن أصبتموه لايزال الرجل ينظر فى وجه رجل قتل ابن‌عمه أوابن خاله أو رجلا من 
عشيرته . فارجعوا وتوا بين محمد وسائر العرب . فإن أصابوه فذلك الذى 
آردتم > وإن كان غير ذلك لم نتعرض مته ما تکرهون » . ولولا حدة أبى جهل 
ودفعه عامر بن ا لحضری ليأحذ يثأر آخیه الذی قتله المسلمون فى سرية عبد الله 
ابن جحش » وولا أن اندفع الأسود بن عبد الأسد الخزوى من صفوف 
قریش إلى صفوف المسلمين فعاجله حمزة بن عبد المطلب بضربة أطاحت 
بساقه فسقط إلى ظهره تشخب رجله دما فلم يبق بعد الدم من القتال معر » 
إذاً لغلب التردد قريشًا ولارتدوا على أعقابهم كاسرى الطرف فی غير قتال 
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خاسئين . والان تبدأ المعركة . انظر ! نی آراها بعینی فى هذا الوادى المنبسط‎ 
أمامی تحيط به الحضاب والکثبان من كل جانب . فهذا عتبة بن ربيعة الذى‎ 
كان يهيب بقومه منذ حظة أن يرجعوا قد حرج فى سلاحه بين أخيه شيبة وابئه‎ 
الوليد يدعو السلمین للمبارزة . ویخرج إليه فتیان من الدينة فيأبى قناٹم‎ 
وينادى المنادى : « إثما نرید أكفاءنا من قومنا) » فیخرج حمزة بن عبد المطلب‎ 
وعلی بن ألى طالب وعبيدة بن الحارث . ألا تراهم ! ما أشد ما ترف عیونهم‎ 
بالشرر ! واعسجبا ! هولاء قوم لا يريدون قتالا بل يريدون استشهاداً . لقد‎ 
» انقض حمزة على شيبة وانقض على" على الولید کا ينقض البازی على فريسته‎ 
فإذا الشرکان منجنندلان ضرجتهما دماؤهما . آما عتبة فیحاول أن پثبت لعبیدة؛‎ 
. فإذا حمزة وعلی قد فرغا من حصمیهما بجهزان عليه كا أجهزا على أخيه وابنه‎ 
يا لتعار هذا المحفل اللجب ! أفقدر طؤلاء الذين أجلتهم قريش عن مكة أن‎ 
ينتصروا عليها وأن يهزموا | جموعها . فلتزحف هذه ابلموع إذاً حى لا بی‎ 

حمد ولأصحابه باقية . . 

رفقك اللهم ! هذه جموع قریش تزحف ‏ وھذہ سو المسلمين 52 : 
رفقك لى ورحمتك ! ماذا | يصنع ثلهائة من المسلمين بألف من قريش ! وهذا 
رسول الله بين المسلمين یعدل صفوفهم . لکن زحف قریش یزیدھا بسا ٤‏ 
وتفوق عديدها على المسلمين فاا ا ٠‏ بهم وتکاد تغرقهم فى بلتها . 
ماذا كتبت في لوحك الحفوظ مصيراً لهذا اليوم العصيب ؟! هذا 0 ۳ 
بعود إلى المؤخرة ويقف ف العریش الذى بناه له أصحابه قبل الوقعة وهو أشد 
ما يكين إشفاقًا من هذا المصير ومن خائمة المعركة . أين وعد الله النصر إذا ؟ 
وهل آم المسلمون فجزاهم الله ته بإنهم هذا الموقف الرهيب ؟ 

انظر كرة أخرى ! فالان بتخذ كل فريق فى زحفه مواقف الاشتباك 
بخصمه ویکادان بلتحمان . والآن يقف رسول الله وجلاً مشفق مستقبلا القبلة 
متجهدًا بكل نفسه إلى ربه یناجیه ويخاطبه : «اللهم هذه قریش قد أتت 
بنخیلانها تحاول أن تكذ”ب رسولك . اللهم فنصرك الذي وعدتی ! اللهم إن 
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تهلك هذه العصابة الیوم لا تعد ! » . ألا تراه ! إنه يمد كلتا يديه ویهتف 
7 مستغفراً تابا داعي مبتهلا : وهذا رداژه يسقط عن منكبيه لشدة توجهه 
إلى ربه وهتافه به . ویرد آبو بکر الرداء على منکبیه وبھیب به : « يانى الله ! 
بعض مناشدتاث ربك ! فإن اللہ منجز لك ما وعدك » . لکن نی لله لا بزال 
بتضرع إلى اللہ ویستعینه . ها هو دا جلس ف العریش صامتا تا وأغمض 
عینیه 0 نام . انظ ر إلى وجهه ! إن أساريره لتنبسط وثغره لتضیئہ ابتسامة 
. انه لا ڈ شك يرى فى .هذه الساعة ما لا يراه غیرہ » لقد کشف اللہ عنه 
ات فرأى نصر اللہ منه قرييًا . والمعركة تدور هناك فى الیدان رحاها 
اہ حدم كدق . إن قريشً لعلى ثقة بعددها وعدتها » ؛ فهی تحسب 
النصر وشیکا أن یم . . وا لسلمون بزیده الاعان 2 كل لبظة فوة على قوتهم فهم 
17200 ۱ 
عد بنظرك الآن إلى العريش ٤‏ لقد انتبه رسول الله من نومه . إنه يخرج 
إلى الناس فینادی e‏ : والذی نفس حمد بيده لا یقاتلھم الیوم رجل 
فيقتل صابراً ا مقيلا غير فى إلا آدحله الله الحنة ۾ ألا ثری إلى وجوه 
السلمین ساعة طرق معھم صوت الرسول ونداژه ایام بهذه العيارة ٠‏ ومن من 
المؤمنين من لا يريد ابلنة ! من منهم من لا يريد نعي الرضوان فی رحاب الله 
بدیلا من هذه الحياة الدنيا | وکاذب غرورها ! وا نة اصابرین على البأساء 
والضراء يجن اليا وة ان اس البلاء ق سبيل الله ومن غمس بده 
فى العدو حاسراً . والله ول الصابرين والذین ستشهدون فى سبيله 2 يدهم 
با ملائکة ببشرونهم ویزیدونهم يدا واماتا . 
لا آری أمامی الا غباراً ثار نقعه فحجب البدان وما فيه ء وكأنما اقتطعه 
من نطاق الزمان والمكان لیجعله على الدهر آية لقوة الاعان المتصل بالله له 
الملك وله الأمر كله . وهذا ہو ا مو الان يتكشث فأری . نم | أرى الواحد من 
ا مسلمين اذ پرفع سيفه ويهوى به على «عنق عدوه زا تحرك قوة الله يده » 
وإذ حدق بنظره إلى شرذمة من المشركين فى إقبالم عليه يردم علی أعقابهم 
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. فنا تاتام , مین من اخوانه عر رقابهم حرا ن ول رم فی حشرة ة الوت هلکی‎ 
وار شون الله یأعذ حفنة من الحصاء يستقبل او تا وينفحهم بها وهو‎ 
بقول : «شاهت الوجوه » ۰ فیولون أمام ا حصباء فراراً ويمتائون من رمیها‎ 
رعس . وكيف لا ولون وقد تجسمت أمامهم قوة ة الاعان فهم لا بعرفون ما مدی‎ 
-ھ ۱ ویرون اخوانهم 1 الکفر صرعی فيأحذم امول ویلتمسون النجاة‎ 
هرب ! . وم كلمة ربك وینجز رسوله وعده فتفر قريش ویطاردهم السلمون‎ 
. وبەردون بالأسری وقد امتلأت نفوسهم طمأنينة ورضا‎ 

رآبت هذا كله وأنا بموقى أجيل الطرف فى میدان بدر . فلما تم للمسلمین 
الہ تنفست الصعداء وما اارضا قلی » 5 رسعت 7 إلى ناحية الخضبة 
ای تحنضن قبور الشهداء وانفجرت شفتاى عا معه أصحالى : «يا لیتی 
خر مس فافز فور عظیما 6 

۱ 

وعاد لى بعك هنيهة هدوع نفسی 4 فسرت اموبی حی استوقفی رجل من 
بدر عند مكان ذكر لى أنه القتليب الذى دفن المشركون من صرعی بدر به ؛ 
وأضاف : « ان لون 0 رمال فوقه داكن لما بلفحه دن نار جهم 4 وإنك تسه 
دافتا أبد ا ی الصيف وق الشتاء ) . و مغ أرد أن أدسك هذه الرمال بيدى وان 
مد مد إلى يده بحفنة منها لأنى خشیت ألا آشعر بدفٹھا فيتهم القوم 
حسی ) ولان كنت شغلا عن ذلك بتعرف میدان بدر وحدوده ومواقف 
المتقاتلین مله وموضع اشتبا کھم فيه 

فن أى ناحية جاء السلمون إليه ؟ ومن أى ناحية جاء الشرکون ؟ و 
وة القصوی ؟ وأين العدوة الدنیا ؟ وأين مکان الاء الذی أشار اباب 
ابن المندر سس ابحموح على رسرل اللہ فازلہ ااساد.یل ۶ وأين مکان العر بش 
وأين التی الحمعان ؟ هذا هو الذی كان يعنينى وعنه كنت أسأل . وقد أجابى 
الوم وا لا أعرف مبلغه من الدقة . ذكروا أن القليب الذى دافن المشركون به 
بن بین العندوة القصوی وبين قبور الشهداء . رقد ریت أنا تخطينا من زاوية 
ل.نوسى فی سهل منبسط حى بلغنا هضبة الشهداء تم سرنا لم نغیر اتجاهنا 
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حى كنا عند القلیب . فالعدوة القصوی هی إِذاً هذه المضبة القائمة هناك ؛ 
الطرف المقابل إلى حيث تقوم زاوية السنوسی . أما العدوة الد نیا فتقع فى رأيه 
بين زاوية السنوبی وق,ور الشهداء . وتقوم على مقربة من هذه العدوة ۳۳ 
حضبة آشار إليها دلیلنا وقال : هذا قوز على . سألت ما التوز 00 م 
فقال ا الحبل القلیل الارتفاع » وأن هذا اب ہل هو الذى رأى على" ملد 
المشركين وأخہر النبی بهم . . وقد دا نی ذلك على أن الوم يذ كرون السيرة کر 
حستا » وان م يبلغ غاية الدقة . فقد بعث وسول الله على بن ألى طالب والزبیر 
ابن العوام وسعد بن آی وقاص فى نفر من آصحابه جين زوا بدرا إلى ماء بدر 
پلتمسون له ابر عليه . وعادت هذه الطليعة ومعها غلامان . عرف الرسول 
منهما أن قریش وراء اء الكثيب الذى بالعدوة القصوى . لکن ذکر اة 
لم يكفنى للاقتناع بصحة ما يعينونه من مواقم الغزوة . فقد رأيت الما کز ن ای 
یذ كرونها لا يتفق تحديدها | مع حور الواردة فى کر . بن کتب 
اس 
فأما العريش الذی بناه السلمین لرسول اللہ فى مکانه الان مسجد کت 
سیر ار . وهو قد بي على طراز مساجد مکة ر ساطة وضیق رق 3 


2 


مم آن موقف الرسول فيه من أجل مواقف حياته ا بقع اليوم بين دور 
و و سا 


وآن لنا أن نعود إلى زاوية السنوسى لنستقل السيارة إلى يشيع . ولا نحن 
فى الطریق سألت سادن الزاوية : أيجىء إلى پدر زوار يقفون عندها ۲ 
7 بنابى : إن الذين يجيثون |[ يها قلياون ٤‏ وإلهم لا يمقون عندها شير ماما 
کا فعلنا » وان منوم من يكتى بزيارة قبور ا للتيرك بها | وقراعة الفاتتحة . 
وقليلون سألون عا سألت عنه. من آمر الغروة ومیدانها ومواقعه فیجیبونم 
ا وب کان ۳ 


0 رجعت 1 قاموس ا فرأيته ذا کر آن الثرا هو. الب پر من الول 0 07 
ماش فی » والح آقواز وقیزان . فعلمت أن دلیلنا النجدى لم خی" فى اللغة حين ذکرقوز عل , 
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ویسمت من قوله وذکرت میدان «واترلو » حيث كانت الوقعة بين نابليون 
وولنجتون » وكيف صورالقوم موذجا مصغراً امیدان ومواقف اب حیوش التحار بة 
مله وأطوار الموقعة فيه تصويراً بارناً يسهل معہ لمن شاء أن بحیط بدقائق الموقعة 
کروی . ويس للوقعة « واترلو ‏ فى حياة الإنسانية بعض ما لغزوة بدر من أثر . 
لكنه العلم وما يمكبره من عبرة التاريخ قد أدى بأهل الغرب إلى تصوير هذا 
الموذج البارز اوقعة « واترلو » » وهو اله لالذى حم على العالم الإسلامى منذ 
عصور الانحلال هو الذى أدى بهم إلى ألايفعلوا من مثل ذلك شیثا يرسمون به 
ازوار البلاد الإسلامية القدسة صورة صحيحة لا خدث فی عهد الرسول النی 
اف 5 ۱ ۱ 
ليس لوقعة « واترلو» ولا لأية موقعة غبرها بعض ما لغزوة بدرمن أثرى حياة 
الانسائیة . فغزوة بدررمز صادق للاستشهاد الصریح فى سبیل العقيدة استشهادً 
مبرأ من کل غاية أوغرض إلاالدفاع عن هذه العقيدة والإعان بها والدعوة إليها . 
وهو استشهاد صريح لأنه يتم فى ميدان الشرف بین جموع المؤمنين الذین يواجهوت 
خصومهم . لیس يذهب طالبه ى غسق الليل ولا ى غفلة الناس ليغتال إنسا نا 
أو طائفة من الناس لأنهم خصوم إبمانه وعقيدته » ہل يدعو ثم يدعو ویستعذب 
الأذى ويضحى بنافع الحياة فى سبيل دعوته . فاذا اجتمع حوله قوم أنسوا نی 
نفوسهم القوة على الدفاع عن عقيدتهم فى وجه خصوهم ؛ وهبوا حياتهم ف سبيل 
هذا الدفاع ومشوا إلى الوت حريضين عليه . ومن" حرص على الوت وهبت له 
الحياة » حياة حالدة نیم الرضا لمن استشهد »> وحباة راضية سعيدة مطمئنة لمن 
لم تكن الشهادة نصیبہ . بدر هی الرمز الخالد السرمدی لهذا العی السامی > 
أبلغ العانی الإنسائية سمرًا وأعظمها جلالا . أما وذلك شأنها فليس ١‏ لواترلو» 
ولا لأية موقعة غيرها بعض مالها فى حياة الإنسانية من أثر . 
ترددت هذه العبارة الأخيرة فى نفسی والسيارة تنهب بنا الأرض إلى ینیع . 
فقد حرجنا من ملتويات الطرق ومنعرجاتها إلى بيداء منبسطه ذاهبة فى البساطها 
إلى حدود الأفن. و تكن رمال هذه البيداء منحلة يخثى أن تغور فيها العجلات » 
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بل كانت رمالا شاطئية تتسرب لبها مياه البحر إلى أميال بعيدة فتکسبها‎ 
عاسکاً وتجعلها صلبة صلابة الأسفلت » وإن بقیت تحت کل السيارة اکر‎ 
0 لین ومروئة . ولم تكن هذه البيداء مطروقة » فلم بخط عجل السيارات فيها‎ 
واضحة للسائرين ؛ ول يقلب بعض الأماكن القليلة التماسك منها ظهراً لبط‎ 
كيف لا أن نعين اتجاهنا فيها حى لا نضل الطریق إلى ينيع سو‎ 
تبرح هذا الرفاً بعد غد . لكى ما لبثت أن‎ ١ رن 0 أن « زمزم‎ 
اطمأننت حين رأيت دليلنا الجندى تحني پذر جاسه من اليكس ویتخذ لنفسه‎ 
ملسا فى سیارتنا ليهدى السائق طریقه . وأشهد لقد ریت من مهارته نا أعاد‎ 
إلى ذا کرٹی صورة ما كنا 00 من ۲ العر یی القديم عن دقة العرب‎ 
فى قص الأثر . بدأ فصور لنفسه موقع ینیع وجعل بتصدر أوامره. للسائق بالسير‎ 
إلى اليمين "أو إلى الیسار كا یفعل رپان السفينة اذ یصدر الأوامر من‎ 
جاسه فوقها إلى الذين يديرون انحرکات فى قاعها . والساتق پسبر بأمره منطلقنا‎ 
فى هذه البيداء الرامية مطمثًا إلى أنه لم بضل طریقه . وبعد ساعة وبعض‎ 
» الساعة من خروجنا من بدر » بدت عل ارال آثار مبهمة لم أحسبها شیثّا‎ 
وأيققن دلیلنا أنها الدروب إلى يشبع . وأقر حسن رآه فزاد فى سرعة السيارة ال‎ 

غاية ما تطبقه . وم نخشی ولیس ی طر بقنا انس ولا أثر لحیاۃ » وليس فيها 
شبهة کر تمر السيارة فوقه ا . واطمأن الدليل إلى أنه أدى واجبه ۳ إلى" 
بنظرات راضية من عیون دعجاء شدیدة البريق ء وكأنما بسألی العفو عا سلف 
فى طریقنا بين الحمراء وبدر . وشكرته وأبديت عظم إعجالى بمهارته سیت 
له ما قال عن أھل: بدر من يقيمون اليوم بها . 

فقد ذكرت إذ عدنا من میدان الغزوة الکبری إلى زاوية السنومی نت 

مقابر الأشراف والنجديين من دنسوا هذا المكان بالقتال فيه › أن هذا اليلد 
يجب أن يكون 7 > وييجب أن يعرف المسلمون لأهله من ا رمة مقامهم 
عند الشهداء . ر النجدی إلى سادن زاوية السنوسى وإلى أفراد من القرية 
جاءوا إلينا وانضموا إلى جمعنا نظرة كلها الازدراء لم وعدم الا کتراث بهم 


۸ 
وقال : « أهل بدر قوم ضعفاء ) . يريد بذلك أن الضعيف غير 0 
بحرمة » واغا اب حدیر بها من يقدر على الدفاع عنها . ول أعقب على عبا 
هذه وانتظرت تعقیبا من وجهت إلبهم فإذا مم سکوت لا ينبسون . ومع ما 0 
ذلك عليه من أن الرجل على حق حر فى نفسی أن تصیب أهل بدر هذه 
الهانة وقد شهدت أرضهم فوز الإبمان عل الشرك فى غزوة بدر الکبری . 
آنستیی مهارته قالتہ » وأنسانيها هذا الساء القبل البدیع . فقد بدأت 
الشمس تتواری بالسحب ناحية الغرب » وبدأت هله البیداء تکسوها ظلال 
رقيقة تزيد بسطتها بهاء وروعة » وتزیدنا بها وبصحتها متاعمًا وسعادة . وقال 
صاحی مشيراً إلى ناحية اليمين : « هذه جبال رضوی » . ۸ أر آنا بالعین 
امجردة إلى ما وراء الأفق جبالا » ولم آفکر فى الاستعانة بالنظار ا مكبر . فقد 
كنت سعيداً بأننا على هدی فى طریقنا » وکنت آشد حرصا على أن آری 
طلائع ینیع منی على أن ری آشباح رضوى مما يثيره فى اانفس من ذکریات . 
« هذه الان طلائع ينبع » . كذلك قال الدليل مشيراً بيده إلى ناحية 
اليسار فا آمامنا . وأسرعت إلى النظار الکبر فصدٴق الدلیل وکشف لى عن 
موج البحر . وانطلقت السيارة تتهب الأرض فى سرعة كأنما جن جنونها . 
وى دقائق تهدی البحر وتبدت طلائع الثغر للعين ا جردة . وبعد دقائق أخخرى 
كانت السيارة تدور حول آسوار الدينة تبتغی مدخلها لتبلغ بنا دار مضیفنا . 
لقان الوم ی مشاشة فرحیب: + وا شفقوا ما لقیت طيلة نهاری من 
سی اس ریقنا من ا حمراء إلى بدر . لكنى ۸ اکن آشعر 
عشقة ولا بتعب . لقد كنت سعيداً با رأيت » وما آثار فى نفسى من العانی 
لبالغة غاية السمو . فلما آن لى أن أطمئن إلى مضجعى زدت ہا انتشر أمام 
ذهی من ذلا سعادة ورضا . رضى اللہ عن أهل بدر وغفر لم » فهم جدیرون 
ا بفولہ صلى الله عليه وسام : (لعل الله قد اطلع إلى آهل پدر يوم بدر 
فقال : اعماوا ما ڈ شثم فقد غفرت لک » . 
یا لييتى كنت معهم فآفوز فوزاً عظيمًا ! 


أوبة الرضا 


آصیحت بیضیع فاا سعیداً . وهيطت إلى غرفة الاستقبال فألفيت بها 
قوممًا من أهل البلد تفضاوا ہزیارتی . فلما تبادلما ا حدیث عجبت أن تکون مجة 


أحدهم أدنى إلى المصرية » وحسيت السب فى ذلك عاذاة یلیم مصر . 


فد 
لکن اارجل أسرع فذكر لى أنه مصرى المولد . وأن له بینبع بضع سنوات 
احترف فيها مهنة التعلم » وأن به إلى مصر موی لولا ما ینسکه من لطف 


آهل الہلاد به ومن شغفه ہا لأماكن ا قدسة . وشعرت لحديثه کا ھزنی إلى ٠‏ 


مصر شوق زادی هوی إليها . يا عجبا ! ألذلك سر ؟ لقد رأيت من أمثاله 
كثير ين : بک ويجدة وبالدينة فلم تحرك تام هذا الق فى تفس .ری 
أفى نبرة هذا الرجل سلطان على هذه الناحية من النفس لم يكن للذین لقيتهم 
قبله » آم السر فى هذه المدينة الى نتحدث فيها ؟ إذ ذاك ذكرت دا برك 
اقتراب الأوبة إلى الوطن من حنين النفس إليه وما يشتد بنا من الشوق إلى الاعزة 
فيه عند وقوفنا على شاطئ البحر الذى يصل بيننا وبينهم ء وكأنما تحمل إلينا 
أمواجه من روحهم ما لابحمل إلينا الأثير ونحن نضرب فى الأرض . أم أن اقتراب 
لیا بحرك فى النفس لواعج نظل حبيسة لا تثور ما كان الأمل فى اللقاء 
بعيداً ء فإذا تنسمنا ريح الوطن يدنو نا صدور الأعزة تقترب من صدورنا > 
وقاو بهم تمتزج بقلوبنا » فرفت فى جوانحنا عواطف الود واحبة تريد أن تطير بنا 
إليهم وتخلف وراءها ما ی بیننا وبينهم من أيام ! 

وحرجت من الدار 3 أصحالى از يارة أمثر ینبع ات ينك أن 
« زمزم ) رست فى الرفأً وآنها قید النظر . وشرينا القهوة النجدية والشای 
واجتمرنا بذلك العود الذ کی الرائحة والذائع الیوم فى الريئات الرحیة با حجاز . 
وتناول حدیثنا سفر « زمزم » ومرفاً نیع وما بجده المنتقل منه إلى البواخر الكبيرة 
من مشقة إذ تنقله الزوارق الصغيرة من الشاطی إليها فى بحر مضطرب الموج 
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۱ 
۱ 
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٦٢ 


أكثر الأحايين . وتابعنا الحدیث فى اتصال البلاد الى تتکام العربية جمیعا » 


وفى سهولة المواصلات بینها » وفما أدى ذلك إليه من ارتباطها من قبل فى الوحدة 
الإمبراطورية الإسلامية » وأسفنا لناية الدهر على هذه الروابط ولتفريط 
المسلمين فى العمل على إعادتها » وانتهينا من ذلك إلى حاو الأمانى . ولم يكن 
حدیثنا فى هذا كله ليتعمق فى الأمور أو يقصد إلى شى ء من الوفوف على 
أسرارها . فینیع بلد صغير » وأهله وأميره وحاشية الأمير-فيه أكثر عتانة بشئونه 
الحلیة احاصة منهم ؛ بشئون التاريخ وأطوار الحياة ۰ كأعيان ریفنا الصری 
كرما وترحيبًا وحسن لقا . ولقد غادرتهم شا كرا لطفهم » شاکراً س‫ 
ما أبدى من حرص على طمأنینی حی أبلغ اليا حرة > ذاكراً له أن 0 
وأهله قد بلغوا من هذا ال حرص ما طوقوا به عنى وما جعل 2 عندی بدا 
لا تنسی . 

وانطلقنا فى ميادين فسیحة من آرض ينبع نبتغی الشاطی حيث ضربت 
ابعتة الطبية الصرية خيامها » فشربنا قهوة مصرية وقضینا من الوقت ما بى 
إلى الظهر : وعدنا إلى الدار فأقمنا بها فلما اقرب الساء أقبل علینا فيها لٍخوان 

من المصريين تحدئوا فى سفرنا ظهر غك . وکان حدیی معهم حديث طمأنينة 
ورضا وشكر لله على توفيقه إيانا فی سفرنا ومقامنا مذ عزمنا الحج حتى أكهمنا 
مناسكه وزرنا قبر رسوله الكريم فصلينا وسلمنا عليه » ورجونا الله واثقين من 
(جایته رجاءنا » أن بیسر عودئنا کا بسر سفرنا ۰ وأن بهدینا بفضله صراطه 
الستقم ۱ 

وأصبحت فاعددت متاعی للسفر » وودعت مضيى شا کرا »> وذهت 
ومن صحبی 0 والحمرك ) > 5 أقلنا زورق صغير إلى الزورق البخاری 
« السویس ) ليتقلنا إلى «زمزم» . ونحن 5 شوق أى شوق إلى ركوب 
ظهرها . ولقد کٹا السابقين إلى الزورق البخاری بصله غررتا: الا بعد 
دبع ساعة من يئنا له . ووقفت عند مژحرنه أحدق یق الشاطی وما عليه . : 
ما أعظم 15 الحشد الحائل هناك ! ما أشدهم تدافا بالمنا كب . أولنك ا حجاج 


1۳۱ 
الصریون الذين عزموا العودة على زمزم وعلموا أنها تبحر بعد ساعات ؛ فهم 
مشفتون أن تفوتهم » وعم لذلك بفتتلون بریدون التزول إلى البحر لادرا کها 
قبل أن تطلق شحرکاتها أعنتها . انظر إلى هؤلاء الحنود حولم بریدون تنظیمهم 
فيأبى أقو یائم إلا أن یتقدموا الضعفاء » وكأنما نسوا ا حج وما يجب علیهم 
بعده من حمایة الضعيف وعدم الاعتداء على حقذ | هذه معركة تقوم بين 
بعضهم وبين الحند . لكنها ليست حامية . نها سرعان ما هدأت وعاد القوم 
إلى احثرا م النظام . ويجىء بعد ذلك إلى زورقدا بعض ذوى المكانة من العائدين 
إلى مصر فنلقاه بالرحات وقد ع رفناهم جم: عا أو عرفنا أكارهم بمكة أوبالمدينة. 
أما ذلك الخدم الحاشد على الشاطی فقد الحم ر صنادل ) فسيحة الرحاب 
تتسع للم جميعا ويسحبها زورقنا بعد أن يم عليها جمعهم . ولو أدرك أقوياقهم 
ذلك ما تدافعوا بالمناكب ولا اشتیکوا با ند مادام آحرھے سیلحق على افو 
بام 9 ببلغون الباحرۃ جمیعا ی وقت. واحد 1 أم ۳ اللاس درجوا على 
يتنافسوا وأن يستبقوا | وإن ق غير موضع لمنافسة أو سبق ؛ وألفوا أثناء 
أن يشتبكوا ون يقتتلوا ثم لا يصيبهم من ذلك خير وقد يصيبهم منه الضر والأذى! 


وإنا لى مرقفنا نشهد ما يجرى على الشاطئ إذ أقبل علينا تمثل شركة 
مصر للملاحة البحرية ينيثنا بأن « زەزم ٢‏ ان تبحر الیوم بسبب هياج و الي 
وأن من ار أن نعود ك ینبم نقضى بها إلى بكرة الصباح . وفها هو يحاورنا 
ونحاوره فى ذهاب « السؤيس » بنا إلى ززم لنقم بها » آحرت الیوم أو أبحرت 
غداً » أقبل مضيى وطلب إلى أن أعود معه . وشكرت له دعوته واعتذرت اليه 
اا ا وقد ركبت البحر معتزمًا السفر فلن أعود إلى الشاطی ء ولن 
آَذر البحر حى أبلغ غرضى أو بقضی اللہ قضاءه . وألح الرجل فی الدعرة 
حرصا على راحتنا وطمأنينتنا . ورأيت بعض الذين معنا يلون إلى العود ینیع 
حر 7 بحر وهياجه . آما أنا فأصررت على البقاء ما دمت قد عزمت السفر » 
7 آنزل عن رأف . وذلك دأبی : اذعله عناداً أو أدعه ما شعت »© فهكذا 
خلقت : لا أرجع عا بدأت حذر مشقة أو خرف عناء . فالشقة لا قيمة فا 


1۳۲ 
عندى . وأنا اليوم أكثر استهانة بها بعد أن قضيت بالحجاز ستة أسابيع أصعد 
فى الال وأجوب البادية وأقضى الليل بالمستینجید أو ببنى حصان فى منازل 
خير منها العراء . ولیس فى ينبع ما تهوى إليه النفس من أثر يزار أو علم يستفاد : 
ومهما يبلغ البحر من هياجه فالمقام على ظهر ١‏ زمزم » والتمنع بنسيمه الحميل 
خير من کل ما یدعوننی إليه . ول بجد مضيى 7 آنحر الأمر من الإذعان 
مشیثتی » وکل الذی صنعه فضاعف به لطفه وثنائی عليه أن ترك من السجاثر 

ما یکفیی يومين کاملین . 

وغادرنا مضيى ومندوب شركة اللاحة إلى زوارفهم یصحهم من آثروا 
العوذة إلى الشاطی؛ انتظار الغد . وانتقلت أنا إلى قمرة على الزورق جلست 
فيها وحبداً آفکر فى هذا التأجیل لسفر « زمزم ) من ینبع » وأذكر حادث 
« كوثر » إذ نحن عرأى من جدة أول ما بلغنا ا حجاز » وألتمس فى الحادثين 
آیة من اللہ وعبرة لنا . ول يطل بی التأمل إذ رأيت ا حجیج على الشاطی 
وما يزالون فى تدافعهم بالنا کب وق تنافسهم وحرصهم على السبق إلى « السناباث ). 
ألم يأتهم نبأ 0 وهياجه وزمزم وإرجاء سفرها ؟ أم أنهم مثلى لا يريدون 
الرجوع عن أمر عزموه ؟ وسألت ران زورقنا الذهاب بنا إلى « زمزم » 
کہا نقضى الليل بها » فاستمھلی حی يرى ما يكون من أمر زملائی الذين 
يفدون إلينا » ولا يحول دون وفودهم إرجاء السفر . فلما أذآن العصر لم ير بل 
من الذهاب إلى « زمزم ) حی لا يشق علینا المبيت بزورقه ولیس فيه من أسباب 
العيش ما ألفنا . ووقف فى غرفته الى كنت أرقب الشاطی منها وصفر لینبه 
رجاله بصفيره إلى أنه سيتصدر إليهم أوامره » وبدأ يلى بهذه الأوامر من بوق 
فى الغرفة بلغة لم أفهم أكثر ألفاظها لأنها اصطلاحات فنية لا تقيدها مجامع 
اللغة فى المعجمات ولا يفهمها لذلك إلا أهل الفن ! 

وبعد سويعة انطلق الزورق ميمما شطر زمزم » وربّانه فى موقفه بلی 
أوامره ويمسك بيده عجاة القيادة . وبعدنا عن الرفاً ومبانيه وانکشف أمامنا 
البحر ى. جلاله ورهبته وجماله وسرى إلينا نسيمه وارتفع إلينا رشاش موجه 


۲۳ 

فبعث إلى اللفس السرور والغبطة . وأبة غبطة وأى سرور کاتصالنا بالکون 

فی فسحته وعظمته » نهل من نوره وهوائه » و یشتمل نظرنا سماءه وماءه » 
ونندمج فيه بكل حواسنا ء ونشعر بأننا ذرة منه سامحة فى نظام آثیره سح 
الكواكب والأفلاك وسبح الأحياء والخلائق كافة . وإنا لى منتصف الطريق 
إلى ) زمزم ( إذ بدا ااز ورق يعلو اعم سر م و بسرة 1 و یشعرنا با باه وارتفاعه 
وهبوطه من شادة هياج الیحر ما أرجأ سفرنا , هئالك أحذنى لشوة غلبت 5 
نفسى عبث الموج بزورقنا وبطمأنينتنا . ھی نشوة ساذجة کثیاً ما بای الناس 
الافصاح عن مبعٹھا » وهی الى تح ركهم مع ذلك ف كثير من مواقفك الحياة 
تلك لشرة الط ر بالبحر واقتحام موجہ على ظهر زورقنا الصغير 3 وإقذامنا بذلك 
على مغامرۃ خشیت ) نز )) الضخمة العظيمة آن نت الناس عليها . ها هى ذى 
أمامنا وها لحن آولاء قرب منها 5 واستعان الر بان منظارہ الكبير ليرى 
رجا على سطجھا 1 وأطلق صفارة ( السويس ( 7 أنغام ۳ لينبههم ! إلينا 
کما بنزلوا السام لري عليه إلى البالعرة . والوج رزداد تقاہ كلما ازددنا من 
الباحرة قرا : فيزيد فی تمايل اازورق وف ارتفاعه وهبوطه على نحو يبعث إلى 
النفس الرهبة لولا أننا كنا مأخوذين بنشوة الظفر . وإنا لکذاك إذ علا نی الحو 
صفير « زمزم » فى أنغام ختلفة كأنما تجيب بها أنغام زورقنا اختلفة . ول نعن 
بالامر بادئ الرأى وحسيناه تحية تبادها الباحرة الكبرى زمیلٹھا الصغری > 
وتابعنا اندفاعنا نشق عباب الموج لا نحضل هياجه . لکن ضجيج ١‏ زمزم » 
انقلب زثيراً » وجعل يزداد علو » وتتقطم أنغامه ويبدو فيها صوت النذير . 
ماذا 0 ؟ سألت الربان فى ذلك تأجابى : إنهم پنذرولنا بأمر البحر وشدة 

. قلت أشد من البحر بأسدًا » فلنقتح ما بى مله إا 
: فنحن من نو بی وت 

1 1 ۳ اندفاعنا وم لجيب رم بصفير مثله ے وأنغامهم بأنغام 
لیست دونها نذیرا :1 يق هده الأصوات الى ملأت جو الح ر آصوات تحية 
إذاً » ہل انقلبت آصوات [رهاص كأنما تهاجم بارجة” بارجة" ء أو كأنما نحن 
مدمرة تدنو من ( زمزم ) . وهبطت فى الحو کسبت من السحب حجبت 


1۲٤ 
سن + واشتدت الريح فزادت زورقنا على الموج اضطرابًا . ويشتد فى‎ 
صفير ( نمزم ) صوت النذير فیبداً رباننا ردد ماذا نظ على حبه‎ 

وا مخامرة » فأشجعه وأدفعه إلى مزيد مه ل ۳ وأصور له الظفر وشيكدًا ء 
إلينا يده . ويزداد صفير ١‏ زمزم ) غناداً و 8 ار ولا بدزل القوم ۳ ات 
هنالاك غلب الیأس الربان » وكأنه مر النظام وأنه ف إمرة ( زمزم ) ولیست 
زمزم ف إمرته » فبدأ دوراناً عهد به انکوص مدبراً . وثرث به وذ کرت له آنا 
إذا بلغنا « زمزم » لم يكن ارجافا بد من معاونتنا على الى إليها . لکن نذبر 
( زمزم » المتصل .كان أقوى ی نفسه أثراً فلم بعقب واندفع مسرع لحو و 
الأول فی المرفاً معتذراً بأنه لن يجازف فيعرضنا حطر تكون عليه تبعته '. 

سقط 2 بدی حين فاتنا الظفر بغايتنا ٦‏ ذلاك لم آسف طذه الوقعة 
الصغيرة 2 غامرنا بها . فقد قضينا أثناءها أكثر من ساعة قطعنا بها هذا 
التشابه المملول الذی أظلنا مل جثنا إلى الزورق قبیل الظهر فثقل علينا ظله . 
وما كان أجملها ساعة وأشدها روعة وأكثرها إثارة ختلش إحساسنا ومشاعرنا ! 
ولم نکن أقل بها متاعنًا أثناء عودنا بعد الموقعة ۱ . فسرعان ما اطمأنت النفس إلى 
حظها حين استدار « السویس » مذیرا ا » وفتحت صدری آستنشق فيه هواء الس 
الزقيق الصاف واشتملتى غبطة راضية عقبت ثور لفرارنا . ووقف اازورق 
مكانه الأول والنهار وشيك أن بولی » والسنابك الراسية عند الشاطی" قد امتلأت 
بالحجيج » فلم ببق منهم من بنزل إليها إلا نفر قلیل . 

وبدأ لات « السوبس:) يفكر فى أمر ہؤلاء وما یصنع بهم . لقد أقباوا 
ارکوب « زمزم ) نیواژم وإطعامهم فرض على أصحابها . استقر رأبه 0 
مثل الشركة على أن یجیئوەم با حبز من ینیع ون يسحروا الصنادل إلى جوار 
« السويس » وأن مدو إليها النور الكهربى ء وأن يفتحوا قاعاتها لينام هؤلاء 
الحجاج فيها . وفعلوا : وكان مشهداً ظريفنًا جر هذه السنابث الضحمة 
وعليها هذا الجمع الغفير وربطها بالزورق البخاری الصغیر جد بالقياس إليها . 
وأضاءتها من الكهربا آنوار ساطعة أرتنا القز م فيها وهم المرح والغبطة وابحذل 


۵٥ 

والرضا. . فهم لم یکادوا بطمثنون إلى مکانهم ٤‏ وینعمون ہالنور يلى شعاعه 
علیهم ٤‏ حبّی آحسوا كأنهما یبعث نور الوطن شعاعه إلى قلوبهم ٠‏ وکنا تسری 
اليم من مصر العزیزة احبوبة نغمة أنس وهناءة . انفجرت شفاه الکثیرات 
من الحاجات عن آغانی الحجاج پرتلنها ويرددنها.فى صوت لا یخلو من رخامة 
الأنوثة ون خلا من جمال النغم ۵ "ا سرت زلینا منه 
ما اهتزت له ابحوانح ء لا من طرب بل من آشواق فى النفس ثارت لواعجها 


وذكريات قريبة بمكة والمدينة انتشر أريجها . ولسمع إليهن پرددن « إمى نعود 


لك يا نى ؟ » يقانها صادقات » تصدر من قلوبهن قبل أن تتحرك بها ألسنتهن 
فتهتز قلوبنا وإن لم تتحرله ألسنتنا . وهل شىء أكثر هرا للعواطف من كلمة 
صادقة صادرة من قلب حلص عن إيمان سلم ! . 

ترك الربان غرفته تلطفمًا منه » فقضینا بها ساعات الايل . وما إن تنفس 
الصبح حى استيقظ هؤلاء الشون والألوف جميعنا وقد آذن فيهم مؤذ ن الفجر 
أن الصلاة خير من النوم . وتحرك و السویس » فى الساعة الخامسة من بكرة 
الصبح يجر معه صندلين ء وسار يقصد و زمزم » فى بحر هادئ لا موج فيه 
ہل ا بحراك بے وكأنه ۸ بستیقظ من هدأة نومه . وبلغنا ( زمز م 1 فأرسينا 
إلى جانبها وقد أنزلت سلّمھا وأسرع الذين فى الصنادل پرقنونها . فلما خلت 
الصنادل نزلت ومن معی بالسویس وتخطیناه إلى زمزم . وبادلت رجاها التحية 
ثم آحذتهم با صنعوا سین صدونا اس عن الصعود بصفيره اللىء بالنذير » 
فاعتذروا بأن الپحر بلغ هياجه ساعتئذ وبلغ اضطراب ١‏ زمزم » فوقه » فلم 
يكن اقتراب السويس منها ممكدًا . فان أمكن حف صعودنا إلى الباخرة وهی 
فیا هی فيه من هذا الاضطراب خطر لا قبل" لأحد باحعال تبعته . 

وما لبثت حین اطمأن بی المقام فى غرفی أن شعرت کأنی عدت ال 
مصر » فاستبدلٹ بالباس البدوى لباس المصرى . اليس علم مصر نخفاقنًا على 
سارية هذه الباخرة » فلاعد إذاً کا كنت يوم غادرت مرفاًالسویس . وكيف 
لا أفعل ! ألست الآن فى مصر ! يا ارضا النفس وطمأنينة القلب ! لقد غادرت 


۳ مدزل الوح 


7 
مصر أبتغى أداء فريضة ا حج فأديتها » وأبتغى زيارة الرسول الکریم ی قبره 
فزرته » وأبة بتغى القیام بدراسات فى منزل الوحی فقمت بها : کل ذلك وأنا محمد 
الله ی صحة موفورة وبنفس راضية ء اذا أبتغى وراء ذلك ! وهأنذا الان تقلی 
جارية يرف عليها علم مصر ونلى اله لعزيز الفدی . والعلم هو الوطن + ولیس رز 
له وکی » رن یکن رمزاً فهو كذلك کا أن اسی رمز لی وامك رمز للك . 
وأنا إذ آسع ا مك رتسم صورتك آمام بضبرق وأحسبی آراك کا لو اديك 
فأجبتى “ذلك شان إذ أرق العام : ترتسم ار ویته صورة مصر كاملة أمامی » 
مصر محدودها الرامية وبنهرها وواديها مارا > مصر بسمائها الصافية 
ونسيمها العذب وتربتها الخصبة وآزهارها المنبعثة الاریج وثمارها الحلوة الشهية . 
وترتسم آمای مصر على التاريخ بحضارتھا العتيدة وآ ارها ا حالدة ‏ وبفنها وعلمها 
ويامالها وآلامها . كيف 7 أشعر بنفسی إذاً فى مصر وأنا على باخرة مصرية 
تحمل عم مصر إ ألا لو أن هذه الباحرة جابت مار الارض شرقا وغر با 
وثمالا وجنوبا فيلغت لى القطب ودارت لى حول الأرض لع کا مسا 
على ظهرها أنى غریب عن بلادی ووطنی : ولرآیتی أتنقل علیها وكأنما آنقل 
من بقعة فى مصر إلى بقعة غبرها نی مصر ؛ ولکنت بذاك مقط اما 

سعیداً غایة السعادة . 

وتحرکت « زمزم ) مبحرة حین تکبدت الشمس السماء ساعة الزوال . 

تحرکت میممة ة أرض الوطن ۰ مود عة بلاد النہی العر بی » وقاوب الم ر علیها 
يتنازعها الحنین إلى الوطن والاعزة فيه > والتعلق ببلاد ای العربی وا حرمین بها . 
وانقضت ساعة الغداء والقيلولة » وعاد الناس بلتفون جماعات یتحدثون عن 
حجهم وما روا أثناءه راضین شا کرین فضل الله عليهم : تطوّق تخورهم میرم 
سيات طماً أنينة وفيض من نعيم 3 ویسعدم سکون البحر ورقة تسیمه . 
وأقبل اللیل وأوينا إلى مضاجعنا » فإذا بی أستيقظ بكرة الفجر على أصوات 
جماعة جعاوا حلقتهم إلى جوار النافذة من غرفّی . ولقيت أصحابی بعد الإفطار 
وتحدئت إليهم فى ذلك » فذ کر کل منهم أله استيقظ إذ مع مثل ما معت > 


۰۷ 
وزاد بعضهم أنه اوت إلى القوم ایا أن یخفضوا من أصواتهم فاہتسموا ‏ 
وقالت سيدة : صل يا سی على النى وأضاف آحد أصحالى : (لقد 
جنه من مصر عل ۱ TT‏ : بل ازم القوم الأماكن 
الى عینت لم م يبرحوها . فا لم كذلك الیوم پفعلون » فيخرجون على النظام 
ولا یرعون ما ارم فى الدرجات الآخری من حرمة ؟ » . وابتسمت للاحظة 
صاحی وعقبت ۷۷9 بقول : «التمس با صاح لهم عذراً . إنهم یوم غادروا 
مصر کانوا لا:يزالون یذ کرون لنظام وسلطانه ء والقانون وأحكامه » والطبقات 
وتفاوتها » ویرون ذلك كله ماثلا فى عمدة البلد وجندى البوليس و جبروت 
الأغنياء وذوي اماه والمكانة . لم يكونوا بعد قد نسوا ما ألفوا سماعه من هيبة 
الحكومة ومن بطش القانون وشدة أحكامه ء وکانوا يرون القانون منقوشًا بأحرف 
من بأس علي بندقیة الحندى ف الطریق وسوط عذابہ فى السجن ۰ یکن ۳۳۹ 
منهم محسب المساواة الى تحد هم عنها حقيقة ها فى الواقم وجود : فكانت 
لفوسهم تفلیی سنہ ۰ وكانت صدورم تضيق ثم لا ينطق لسانهم من 
العجز وا نوف . لذلك کانوا محافظون على النظام الذی رسم فم لا عن رضا 
وطواعية » ولکن حذ ر " العقاب الذی يحل بهم خالفتہ 29 | حجوا البيت 
3 تفت شا ٤‏ ولیسوا الا حرام مثلما لبسناه » وطافوا بالبیت وسعوا بین الصفا 
والروة کتفب معنا إلى كتف ؛ ثم لما صعدنا جمیعاً عرفات محرمین ملین 
داعين » رأوا صورة فى الحياة لم يألفوها ء ولن بألفوها فى غير الحج . رأوا أننا 

جمیعا ET ES‏ قا 6 لكوي وا شاه اعت 
صغار كالذرات أمام عظمة الله وجلاله ومهابته . هنالك أصغروا ما بینهم 
و بين غرم من تفاوت » وأيقنوا أن الفقر فخر لمن عرف أن بسمو فوق هوان 
الغنى » وأن الضعف قوة ما آزرہ فضل فى النفس وخالق عظم > وأن الشحناء 
ليست من طبع الكرام . بهذا الروح عادوا من حجهم . فإن كنت يا أختى 
فى ضيق من حريتهم وکنت‌حریصاً على أن يعودوا لما ألفوا فى مصر من نظام » 
فانتظرهم أيامًا فسيرون بعدها من هيبة الحكومة وبطش القانون وسلطان 


چ اس ھی 


۸ 
النظام ». وما یتمثل ذلك فيه من بندقية الحندى فى الطريق وسوط عذابہ فى 
السجن » ما پردهم إلى حمى هذا النظام الذى يمقته الإسلام ولا يرضاه الله ) . 
٠‏ وأمسك أصحابى عن القول بعد أن فرغت. من حدیی . وإنا لی هذه الفترة 
من , سکوننا إذ حمل اطواء إلينا بح اھ ور ترديداً : می نعود لك يا نی E‏ 
وق برتها من حلاوة الإيمان وعذو بة الصدق فى التوجه ما جعل قلو بنا تھتف 
مع القوم شى نعود لك با نی ؟. تری هل غير هذا افتاف من حبها 
النظام الذى آلفت وترجیهها انفد | لی الذين تغنوا فحرکھا غناژهم إلى التوجه لله 
بالأمل الصادق ی العودة إلى بيته وقبر نبيه حيث الناس سواسية إخوان » 3 

لا یفاوت بينهم مال ولا جاہ ولا سلطان . 

وفها نحن سکون نسمع مر بنا طبيب السفينة فحيانا وجلس معنا ودعا 
لخادم ليجىء بقهوة » وأنبأنا أنا نرسو بالطور ظور غد وطمأننا إلى أن الحج 
نظيف هذا العام ء وأنا لن انى لذلك بالطور عنتتا . وفقلنا الحديث عن الطور 
من صمتنا إلى الحديث عن مصر وا یجرک فيها . . وبذلك انتقانا حطوة جديدة 
در سا انز 

72 | بالطو و الأربعاء الثامن من إبريل ء فتناولنا طعام الغداء على 
ظهر السفینة ؛ ثم نزلنا إلى ا حجر فذهبت وبعض أصحالى إلى حزاء )١١(‏ 
وجیء إلينا بمتاعنا بعد تبخيره . والحزاء لفظ لا تعرفه اللغة العربية بمعناه العروف 
بامحجر . فهو مكان قبیح محاط بالأسلاك به مبان غاية فى البساطة لبیت 
الحجاج . آما الحزاء (۱۰) فحزاء أمير الحج ء ولأمير الحج به بيت ينزل فيه 
حين مرور ا حمل بالطور ؛ وهو بهذه ا ثابة أول مظهر 5 والتفاوت 
بشعر به العائد من ا حجاز . 

وقضينا بالطور ثلاثة أيام » حجوزون فى الحزاعات بحکم القانون > وعلينا 
من الحراس أمثال حراس السجون . مع ذلك كانت أيام نعمة ورخاء . 
فقد كنا فی حاجة إلى استجمام النفس بعد الذى صادفنا فى الحج من هزات 
ختلفة الأطوار . وکنا فى حاجة إلى راحة املسم بعد مشقة السير والركوب ف 


۹ 
البادية والصعود فى ا حبال والاتحدار عنها . وکنا فى حاجة إلى استعادة صورة 
الحياة فى مصر وما تضطرب به من منافع وأهواء حى لا نعود إلبھا وف النفس 
و ظاهر عنها . وکان بعضهم فى حاجة إلى هذه الأيام الثلاثة لینظم فيها 
مظهره حين عوده إلى بلده ومقابلة الناس فیها بوجه الاج ای الى . ولقد 
حصلت من استجمام الننس وا لسم على ما كنت فى حاجة إلبه » واتصلت 
بالحياة المصرية گن لفیت من معارق المصريين فى ا حجر وها کان يرد لی کل بوم 
من الصحف به . ۱ ۱ 
فلما آن لنا أن بفترج عنا وأن تقلنا « کوثر » من الطور إلى السویس » 
تفضل الد کتور هریدی مدير السجر فدار بی آنناءه وأرانى ما فيه من مواطن 
لماء الصالح الستشفیات وغرف التحلیل والباخر وما إلى ذلك من آثار 
العلم وما يطوّع لصر أن تكون الحاجز الصحی بين الشرق ولغرب . ون 
سرنی أن يكون للعال م عصر هذه الثقة ؛ لقد ساعلی أن تكون البلاد الاسلامبة 
القدسة هی سبب الحجر الصحی دون سواها من بلاد العالم ء وألا تکون 
كذلك إلا فى أعقاب آشهر الحج » كأنما العا م الاسلای متهم ى نظر الغرب 
بأنه حين المج مثابة العدوى بالأمراض القتالة . فأما البلاد الأخخرى فی أواسط 
إفريقية وى غيرها فلا خوف منها . وأما البلاد الإسلامية منفردة كل منها عن 
الأخرى فلا حوف كذلك منها » وإنما الحوف من هذه البلاد مجتمعة. صادقة 
التوجہ إلى الله وق سبيل الله . 
حرجنا من ا حجر إلى « كوثر ؛ ظهر السبت الحادى عشر من إبريل . 
فلما وقع نظرى عليها وتخطيت رصيف الرفأ ليها هزنى إحساس كذلك الذی 
يهزنا حين نلى صدیقا » تركناه والدوف يساورثا على حياته » م لقیناہ مرح ف 
صحة وعافية . وجعلت أكرر ونا فى طریی إلى غرفتی : «حمداً لله على 
سلامتك يا کوثر » ! فلما اطمأئنت إلى متاعی عدت إلى ظهرها آنم ڑا 
البحر اب حمیل . ا مم 
وبلغنا السويس صبح الأحد . وی الساعة الى الشف ون ارت 


٣٣ 
حرکات الباخرة وإرسائها على الرصیف تولانا السأم الذی يتولى السافر داعم‎ 
فى مثل هذه ا حال . فلما قربنا من الشاطی ألفيت قوس من أهلى وألفیت والدی‎ 
فى انتظارنا . ونزلنا من « کوثر » وتخطینا الحمرك ورکبنا السيارة . فانطلقت بنا فى‎ 
! طریق السویس إلى القاهرة . هأنذا على أرض الوطن . لك ا حمد زبی ولات الثناء‎ 
وشعرت وقد ریت آهل من حول برضا النفس وطمأنينة القلب إلى آنی أديت‎ 
واجبًا وقضیت فرضا وعدت إلى الوطن سالا » ففاض القلب شکراً لله على‎ 
جمیل رعايته وعظم نعمته . وبلغنا مصر ابلعديدة فازداد القلب اطمتنانا وألفت‎ 
العين کل ما حوفا من الناظر . فلما بلغنا الدار آلفیت آهلی وأہنائی وقوفاً فى‎ 
انتظاری وکلهم فى لباس العيد » وألفيت لدی الباب عجلا ینحره القصاب‎ 

ساعة دخولنا لیوزع على الفقراء قرباتًا إلى اللہ أن غنمنا السلامة . 


هذه هی الرة الثانية الى يلقانى فیها أهلى عثل هذا الرحاب وهذه الحفاوة 
حين آوبی من سفری . آما الرة الأول فکانت سنة ۱۹۱۱ حبن عدت من 
آوربا لاول مرة بعد سنتین من مقاى بها طاليمًا آدرس بجامعة باريس . ولقد 
سافرت فیا بین ذلك إلى أوربا وال السودان وإلى الشام وإلى ترکیا مرات 
كثيرة » وقضیت فی بعض هذه الرحلات زمناً يزيد على ضعف ما قضیته 
با حجاز . مع ذلك كنت آعود إلى مصر فیخف أصحابى وأهلى للقائی ء 
لکن فى غير ضجة وی غير قربان » ولا عجب . فقد كنت فی الرة الأول 
ف فورة الصبا وبدء الشباب » وكنت قد اغتربت لأول مرة عن وطنی » وطالت 
عنه غربی » 9 عدت إليه وأهلى فى شوق أرؤيى » فرحون لذلك بمقندی . 
وکنت فی هذه الرة الثانية قد قضيت لله فرضًا » ووقفت بين يديه تائبتا منيبمًا » 
ضارعا إليه أن یعفو عنی » وأن یغفر ذنی » ول فى اللہ كبير رجاء .وقد ذهبت 
إلى بيته الحرم خاشعًا خاضمً متجرداً من زينة الدنیا مقر بضعى وعجزی » 
أن يقبل توببى ويعفو عن حوبی ویدخلیی بفضله فى عباده الصالحين . 
وهم من أجل هذا الرجاء يحتفلون بمقدى فرحین متهللين . وهل الحياة إلا رجاء 
أن بُعیننا الله على أداء واجہنا فى الحياة ؟ 


۳۱ 
ولو علم أهلى ما فتح اللہ به على حين سرت حيث سار رسوله » وحین 
وقفت حیث وقف ؛ وما ریت من آیات الله فى سیری وش وقونی ۰ لزادوا 
سی تاد وفرها .. ولفد ریت نا من آبائه مرق 4 نے ارات 
بنفسی إلى حيث لم تسم من قبل قط" . رأيت نور الله ماثلا فى کل دقيق وجلیل 
من خلقه . ورأيت آية الحدى متجاية يشهدها كل من أراد أن یفتح ها قابه 
وبصيرته . ورأيت سنته فى الكون تتبدى لكل من أخلص إلى الحق وجهه 
ثابتة لا تبديل ما . رأيت هذا كله رأى العين ء وآمنت به الى با بقع 
عليه حسی وما تلمسه يدى : وأيقنت أن العلم بهذا كله هو الحياة الراضية 
المرضية . نم ! كذب الظن من نحسبون التکاثر با مال وا لحاہ والسلطان شیا 
فى وجودنا . نما الشیء الذی هو کل شىء ی الباة فذلك إماننا با حق عن 
بينة ء وموا بهذا الإبمان فوق منافع ال حیاۃ جميعنًا ء وازدراؤنا هذه امنافع أن 
يصيب ا حق من جرائها مساس . وهل يعدل کل ما نی الكون من مال وجاه 
وسلطان قبسا من نور الحق وضياء ال مدی ! وهل یب على الحياة غير الحق 
وضيائه ! والباقيات الصالحات خير" عند ربك ثوابًا وخر" مرد ًا . 
ربنا لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت . ربنا فاهدنا صراطك المستقیم . 
رہنا تبت عاننا واجعل تقواك رداءنا ربنا آ تنا فى الدنیا حسنة وی الاخرة 


حسنة وقنا عذاب النار . 
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1 
1 
1 
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1 
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خاتمة الکتاب 
بين ا حیاتین : ا مادیة والر وحیة 


آما وقد شهدت من مظاهر الحياة الروحية حيما سرت فی أثر النى العربى 
ما شهدت » ورأيت كيف فعل الامان الاعاجیب فی مواطر وا ما کان 
للإنسان بها طاقة » فا بال قوم فى عصور وبلاد عتلفة جحدوا الحياة الروحية 
وكفروا بفضل الإيمان ؟ أفكان ذلك عماية منهم وجھلاء أم انهم أضلهم 
هوام وغرههم بالله الغرور ۰ ولولا ذلك لرأوا من آيات اللہ ومن فضله على عباده 
المؤمنين مالا يغيب من تأمل فى خلق الله ومن ألبى السمع وهو شهید ؟ ! 
" حق علينا إذ نلتمس هذا السؤال جوابًا أن نذ کر أمراً نعرفه جمیعا وينساه 
اکنا . فقتل من الناس من پنکر وجود الله » وأشد الماحدين غروراً وإمعانًا فى 
الضلال رارق بالطبيعة وسننها أو بالدهر وأحكامه . هولاء سکیم غرورهم 
حين تأملهم فى الکائنات دون أن محبطوا بالكون الذى لا بعرف للزمان 
ولا المكان فيه بدء ولا نهاية » وان عرف الناس جميعًا أن الكون يحول 
ویتطور إلى ما نعرف أقله » وما بغیب عنا آکنره . أما من خلا هؤلاء الطبیعیین 
والدهريين فاولئك يؤمنون باللہ وإن أقروا كلهم مستّمین بأن عقلنا ا حدود 
أضيق من أن يدرك كنهه تعالى ؛ وسع كرسيه السهاوات والأرض . من هؤلاء 
فى عصرنا كثيرون يثورون بتعالیم أورثتنا إياها عصور الانحلال »لانصراف 
الحظ الأوفر من هذه التعالم إلى مانب المادى من الحياة ء ولأنها تللبس 
الحانب الروحى ثوب الادة وتنحدر لذلك به إلى حيث 5 العقول الى تثقفث 
فآمنت وزادها الع مان . هژلاء جديرون بأن تسمو حياتهم الروحية 
0 حدود المادة وقيودها > وبأن يكونوا لذلك من آشد الناس إمانا بالله » 
لا يش رکون به شيشا » ولا بلته‌سون الثواب أو الغفرة إلا من فضله . 
انصرف اس حظ الاوفر من تعاليم عصور الانحلال إلى ا حانب المادى من 
۳۲ 


۳۳ 
الحياة ول تنظیمه . وإلى اعتبار هذا التنظم من قواعد الإیمان . فکیف 
سیر ٤‏ وکیف نستحم ۰ وکیف تأكل ؛ وکیف نشرب ء وكيف للبس ؛ 
وما اللباس ا لحلال وا اللباس الحرام > وكيف نعاشر آزواجنا » وکیف تعالج 
مان افش عم ا آموالا ؟ هذا ما البه قد هار 
فى هذه التعالم مقدما على الإيمان وعلى الحياة . وهذه التعالم تذحب إل أن 
مخالفة ما جاعت به معصية يانم جترحها لانها من آمر الله + ولیست ران 
لأصحابهاء ولانصيحة الناس من حق‌الناس أن یزنوها بالعقل و با توجبه التفعة فى 
العصر الذی بعیشون فيه . . كأنما نسی الذين أو رڈونا هذه التعالم أن اللہ يريد 
بالناس ٘ اليسر ولا بر ید بهم العسر » وأن الخافاء الاولین وااصحابة والتابعین 
کانوا يختلفون فى الأمر الواحد ربا 5 م لا يطعن هذا الحلاف فى !عان أحدهم 
ولا ی عقيدته ء لانه لا کس جوھر العقيدة ولا يخالف ما جاء یی کتاب الله . 
والواقع أن السلمین فى عصور اجتهادم ‏ تقد مهم انم حضارة العام 
یضر إعانًا ولا عقيدة ؛ وإئما اختلفوا رآ ومذها فى شئون ا حیاۃ الدنیا . 
جمیعناً يؤمنون بالله وما جاء من عنده » لكنهم اعتلفوا ی فى أحكام ما یجری 
بين الناس من معاملات » عنعهم من الحلاف ری رآہ من تا 
العاملات . 
فالناس تختلف أحوالم من عصر إلى عصر > ومن فصر إلى مصر » 
وقد تختلف فى العصر الواحد والمصر الواحد باختلاف طبقاتهم وأسباب اب کدم 
وعيشهم . . فإذا احتلفت الأحكام ۳ شأنهم قلا جناح ف ذلك ولا عجب فيه . 
ولذلك اختلف الأثمة الأربعة مذهيًا 2 مع ذلك الأنمة المؤمئون ولف الورع 
والتقوی . واختلف مع الئمة أصحابهم ف كثير من ال رأى > فأخحذ أهل العصر 
فی بعض الأمور برأی الصاحب وتركوا رأى الإمام . وحالف الاُمُة وأصحابهم 
مجتھدون ۸ قیموا مذھبًا وانھا عرضوا لسائل بذاتها اجتهدوا فيها » فلم يطعن 
ذلك فى إيمانهم ۳ بخرجهم من عام البررة المتفين . 
كان ذلك حين كان الناس یقدرون العم ومحترمونه لذاته » ویحرمون لذلك 


1۳4 
رأى صاحبه ما قصد به وجه الحق . وكان ذلك والأمة الإسلامية فى جد ها 
وعظم سلطانها تدوى كلمتها فى الشرق والغرب ويحسب العا م كله ها حسم 
فلما حلت بالامة الإسلامية نكبات الشقاق وقام الثاثرون فى کت یش 
کل مسجد نفسه وساطانها بدأ ابهل يفتك بالعقول ‏ : وا حمود يفتك 
بالارواح » وبدأ الناس برتابون فى مقصد صاحب الرأى و شسبونه لا یدین به 
عن عقیدة حرصا منه على خیر اخوانه المؤمنين ۰ وإنما يبديه دعاية لنفسه > 
ویتیخذ من النداء به وسيلة إلى السلطان . هنالای الناس الفزع من اجتهاد 
هؤلاء اجتهدین وقعد بهم هذا افرع عن تبين الحق فى آرائهم » فرموا الاجتهاد 
با منقصة ؛ وطرحوه دراعم ظهریا » وقالوا لا رأى إلاما رأی الاباء » إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارمم لهتدون .. 

نشأ عن الحهل والحمود أن جهل الناس الحياة الروحية وغاب عنهم معناها 
فصوروها صورة مادية لايزيد مداها عما يقع عليه و بتحصر ی حدود 
إدراكه . وی هذه الحدود أجروا عليها الأحكام الى آجروها على. الحياة المادية 
وقضوا فى أمرها ما يوجبه تصورھ للمادة وشئونها . هذا مع ما هوى إليه 
تصورهم لشئون المادة با يتفق مع جهلهم حقيقة أمرها وسنة الله فيها . 

دار الزمن دورته » وم یکن مفر من أن تنتج الأسباب نتائجھا : خضعت 
الام الإسلامية لغيرها وأذعنت لسلطان من آثا م العم مفاتیح السلطان . ودا 
هؤلاء الناس مبادیئ لملم فى فى الحباة 2 لقیض ما أو رثتهم عصور 
الانحلال . علموم أن الأرض كروية » وكانوا .قد وروا من تلك العصور 
, مس طحة مستوية. . وعلموم أن الأرض تدور حول الشمس وكانوا قد أو روا 
أن الشمس تدور حول الأرض : تشرق من الشرق وتغيب فی المغرب ٠‏ وتتخسها 
الشياطين حى لا تقف سيرها . وعلموهم أن كسوف الشمس وخسوف القمر من 
سان الكون سببهما تعرّض القمر فى دورته بين الشمس والأرض ٠‏ أو تعرئض 
الأرض ف دورتها بين الشمس والقمر ۰ ذكانوا قد وروا أن الحسوف والکسوف 
من آيات رضا الله وغضبه . وعلموهر أن لا شیء مما بقم فى الکون إلا له سب 


٣ 
يدركه العقل إذا استوت لديه أسباب العلم لادرا که ؛ وکانوا قد ورثوا أن ما يقع‎ 
نی الكون أبعد من أن يدركه العقل لانه متعلق بإرادة اللہ » وأن إرادة الله‎ 
لا تخضع لسنة بقع علیها إدراكنا . وعلموهم آن لصحة الأفراد وا حماعات‎ 
ولأمراضها أسبابًا > ون الاس هذه الاسپاب یطوع معابحة الأمراض والمتاع‎ 
بالصحة » وكانوا قد ورٹوا أن الصحة وا مرض من عند الله » وأن من إسلام‎ 
الأمر لله ألا نناقش قضاءه . ھنالك بدأ كثيرون يتساءلون : ما قيمة ما أورثتنا‎ 
عصور الانحلال ؟ أو لا يجب علينا لعقوانا أن نجادل فيه وأن نسأل أهل‎ 

العلم عن أسبابه ودواعيه ؟ 


رأى جماعة من یعل‌مون الناس الدين ف هذا العصر الأخير أن الناس 
یجب آن بخاطیوا بلغة زمانهم › وأن ما كان ابحاهل يقنع به من قبل لم يبق م 
لمن نال من العام ى فى عصرنا ا 3 والأمر كذلك خاصة بعد أن 
آصیحت كلمة العلم الحديث صاحبة الساطان ؛ ف الام الى کا مصایر غبرها 
وتتحكم فى شئونها . أولئك رأوا حتتً عليهم أن تسوا حك اللہ فى الأشياء 2 
وأن يلتمسوا حکته نی آوامره ونواهیه» وأن یعلموا الناس هذه ا حکمة ون مجادلوم 
بالى هی أحسن .لم يبق كافينًا ف نظرمم وق نظر التعلمین آن یقولوا للناس : إن 
اللہ فرض الصلاة والصوم والزكاة والحج وفرض العقاب على من لا يؤديها ؛ بل رأوا 
أن يعلموا الناس اذا فرض الله الصلاة اولصوم واحج وماهی اس جج اللا 
الى تقوم هذه الحكمة عليهاء ومن 9 ٠‏ يترتب الحزاء العادل خخالفتها. ولم يبق حقا 

عدم أن یو سیف ة الدنيا » ما جل وما دق منها » قد نزل 
الوحی بصيغة الأمر فیها » بل صبح الحق عندهم أن ما جاء فى کتاب الله من 
آمر لا ريب ی أله الأمر القاطع » لا النصيحة ولا التفضيل > هو وحده الذی 
يجب أن يأخذه السلمون على أنه الامر . فأما ما وراء ذلك من منافع الحياة 
الدنیا فهم أعلم ما یصلح لم فى العصر الذى يعيشون فيه . ولذلك وجب عندهم 
التشریق بین و یرسرس بالررع ا ےر و بای 
وما تعلق بالحياة مادیة ومعاملات الناس فيها مما يجرى لم ف أمور ديام : 


٦ 
وهذا تقسيم. يتفق مع مباحث العلم الحديث وما يقره . فهذا العلم بری‎ 
ميادين .ا معرفة الإنسالية فسيحة لا يكاد محدها أفق » وآنها مع ذلك ضيقة‎ 

محصورة بالقیاس إلى الكون مما پترامی إليه لفامنا من مداه الذى يتجاوز 
الزمان والمكان » وأنا لن ئا ون بلغنا من العلم ا 0 » أن نظفر 
بهذا. الغيب الذى تتمثله أرواحنا وتتمثله أرواح البعض وتعجز أرواح الکرة 
عن امتثاله . لذلك فرق العلم بين ما تقع عليه المعرفة العلمیة وما لا تقع عليه ٠١‏ 
وجعل ما وراء الادة ما لا تقع عليه هذه العرفة العلمية . على أنه لم محدد المادة 
الى تقع علیها العرفة وإن قسم العلوم إلى سط مستقلة بذاتها » ومركبة جاع 
إلى ما تقرره العلوم الى تسبقها من قواعد وستتن کے ای ييأس من أن 
ند یوم إل بعض أنحاء الحياة النفسية بل إلى بعض أنحاء الحياة الروحية » 
مع التسلم اا فرظ ا ا بخضع لقواعده سیظل فسح آمدا عقدار 
لا سبيل ! إلى الاحاطة به عن ط ريق الإدراك > وان سبق إليه الإلهام الڑنسانی ی 
حرصه على أن يعرف مكان الانسان من هذا العالم و فى فسحة مداه » إذ لا یعرف 
لزمان ولا للمكان بدء ولا نهاية . 


۰ وکانت النظرية السائدة ی العام | إلى زمن غير بعید تنکر حاجة الانسان 
e‏ وتری فیا لا متد العلم | اإليه تالا" 0 تنظم 
العلم. الحیا ة . لکن أكثر العلماء فى هذا العصر قد عدلوا عن هذا الرأى وأصبحوا 
برون ف مقررات الاشام مما لم يصل العلم بعد إليه ما لا غی للانسان عنه ۔ 
ذلك بأنهم رأوا الحياة ا مادیة وحدها آن تبلغ بالانسان غاية ما تصبو 
الإنسانية إليه. من كمال ونحم . فالحياة المادية وثنية بطبعها . والوثنية أنانية يغلب 
لذلك فيها اللحوف والفزع :. الى يخشى صنمه وهو يملكه ۰ ویخاله قديراً 
على نفعه وضره وهو قادر على تحطیمه وابادته » وما کسکه اوم واللدوف 
وتقعد. به الأنانية فلا يفعل . والوثنية. لا تقف عند عبادة الصم الذی تصوره 
أيدينا » بل تتناول كل عبادة المادة فى أى مظهر من مظاهرها . فعبادة. المال 
وثنية »> وعبادة السلطان وثنية» وعبادة القوة ا مادیة وثنية . وما تجر إليه الوثنية من 


۳۷ 
أنانية ومن خدوف وفزع قل كان مصدر شةاء العام ومصدر اروت الدمرة الى 
فا موم ماقم علد امس بادراکه متا اس سو ا ا 
ا حروب الدمرة وسیظل نصیبھا الشقاء ۰ 
اما 9 سق ۳ ذلك ریب فلا مغر من تضافر مقررات العلم وم ررات 
الاشام لت لتنظم الحياة ».ولا مفر من الإحاطة عن طريق العلم وا وال هام جمیعًا 
بحباة الكون إلى غاية ما ندرکه من مدی اازمان والمكان » لنعرف موضع ال نسانية 
منهما وما تطیقه من نشاط فيهما » لتقدی رسالتھا ف الکون على حير وجه » 
بأن تبذل فی الانتاج العقلى والروحى أخصب جهرد وأحكمه - » ولتقدی 
هذه الرسالة عن إعان بها هو ا حافز الصحیح للعمل المثمر تعالم الإسلام 
تقنضى ضاحبھا آن بنظر ی خلق الله لیکمل بهذا النظر | عانه 1 ال 
أن قف على 1 اما بلخه العلم وأن نخيط به إحاطة معرفة وتدقيق » لنرشد 
الناس عن دينة 2 ولنميط شم عن وجه ا حق 3 جی يؤمنوا | عل علم وليكون علمهم 
هادا م إلى هذا الإيمانٍ . أما آن نقول ہم إن الله آمر آن آؤمنوا به فامنوا ولیس 
أن تناقشوا أو تجادلوا » فذلك ما لا يتفق مع ما قام الإسلام على إساسه 
ن النظر نی الكون ومشاهدة آبات الله فيه وتأملها والوصول من ذلك إلى الإيمان 
به جل شأنه . 
والاسلام صریح 2 هذا » فھو بقتضی لتاس + جمیعا آن - 2 الكون 
ليؤمنوا .عن بینڈ ون غير کر آه 0 بفرق 7 هذا الأمر بين ا رجل ورا [1 ¢ 
ولا بين العرین والأعجمی + ولا بين العبد والحر . وم یجعل لأحد فضلا فى ذاك 
عل غيره إلا عقدار ما وی من العلم ود بطوع العام من إرشاد إلى. الحق واهدى . 
ولا يعرف الاسلام م نظام ا يعرف ابر ژساء الر وحانیین ولا یعلق إمان 
أحل عل كلمة غيره (i‏ ولا ر يجعل الع رة لغير الله . وهل كألى بک ر الصديق ی 
حسن | عانه ودفة معرفته ما جاع الرسول من علك الله له © وھو بقول للمسلمين 


يوم انعتار وه خليفة رسول الله : م آطلیعونی ما آطعت الله و رسوله 0 فان عصیت 


٣۸ 
الله ورسوله فلا طاعة لى‎ 

الإحاطة بالعام فى أحدث ما وصل إليه واتخاذه وسيلة للنظر فی آیات 
اللہ » ذلك 0 ا مدی إلى الڑیمان ا حق » وذلك سبيل الحياة الروحية الصحيحة. 

فالروح تا تدكر العقل إذا قید النظر وقيسد العقل معه عن ل كاردا حير ال 

عدو الحياة الروحية » لأن هذه الحياة لا تتفتح لتمتثل الكون إذا فرض عليها 
قيد أا كان نوعہ . وهی لا تستطيع أن تمتثل الكون إلا أن يكون العقل حرا 
وا حواس حرة فى الالام بكل ما فيه . وملاك حرية الحواس سلامتها . وا حواس 
المريضة يضطرب ما تقع عليه » فتنتقل منه إلى العقل صورة فاسدة . فإذا 
أسلمت الحواس السليمة ما تلم به إلى عقل سلم ينتظمه ليبلغ منه غاية 
ما نستطیع لعرفة سنة الكون » کان سی معوان للحياة الروحية فى تطلعها 
ال آفاق ای من هذه الى کے حواستنا ولحساستا . عند ذلك یتضافر 
العقل والقلب والوجدان وکل ما فى الانسان من قوة مدركة لیمد الروح بعرفانه 3 
ولیستمد من الروح ضیاءه . 

وضیاء الروح يهدينا إلى وحدة الکون ووحدة الحياة فيه » ون تعددت 
الظاهر الى نحسبها مستقلة لنسبية إدراكنا . من ثم كانت السياة الروحية 
السليمة فی تطلّعها إلى الحق تصبو دائممًا إلى الوحدة : إلى الوحدة بالحب 
والوحدة بالرجاء فى الله ونورہ الذى یضیء الكون كله » وال وحدة الزمان 
والکان . وهذه الصبوة الروحية هی الى تصور لنا وحدة ا حالق جل شأنه 
وتجعلها آمامنا حقيقة ملموسة نؤمن بها عن يقين إيمان كل إنسان بما بقع عليه 
حسه . أما ال حیاۃ ا مادیة فانفصالیة بطبيعتها . ومهما يعمل قانون الحاذبية لضمھا 
وحدة" مؤتلفة الاجزاء » فا فيها من طبیعة التوالد يدعوها إلى الانقسام والتقسم . 
ولذلك جعل التفکیر الادی وجعلت الحياة الادية من الانقسام والتقسم آساس 
الحياة وأساس السعی فیها . وعلی هذا الأساس صورت الثل الأعلى للطوائف 
والأم رالشعوب . والانقسام داعية النضال وا لحرب + وهو من ثم سبب الشقاء . 

فأما صبوة الحياة الروحية إلى الوحدة فتجعل الثل الأعلى مثل تعاون 


٦۹ 
وتضامن وحبة . وهذا الثل لا يعرف النضال ولا الحرب . وکیف يعرفهما‎ 
والغاية الى يتوجه إليها » وهی رضا اله ؛ تسع ال حمیع وتفيض عنهم على‎ 
> تعاقب آمهم وأجياهم ! لا حوف من أن يضيق هذا الرضا عن هو أهله‎ 
 ةعانصلا کا تضيق الأرض بسکانها » وکا تضیق الواد الأولية دون إمداد‎ 
وکا تضیق أسباب الترف نی العام عتاع أهله جميعنًا بهذا ارف . ولذلاث يدعو‎ 
ویدعومم إليها ی‎ ٠ الداعى إلى الحياة الروحية الناس كافة بلا تفاوث بینهم‎ 
حمى العلام والإسلام والرضا » لا فرق بين شرف وغربی » ولا فرق بين آبیض‎ 
وأسود ۰ ولا فرق بين أمة 2 » بل مم ی .هذا ا حمی ام » جزا ائم‎ 
بعملهم وا لهم بنیتهم » وأحبهم إلى الله أشدهم یت الناس » وأمتنهم !ان‎ 
أكارهم معرفة ملق اللہ وعرفانا لسنتہ فى الکون وعاما بکل ما بھی“ الله لنا‎ 


آسپاب الما به 

والناس بستجییول بطبيعتهم إل الدعوة 9 4 لأنهم يبتغودٍ الحق 
بفطرتھم 
بمتع الحياة ولذاتها لانهارت فوارق كثيرة ليس یبقیها إلا هذا الضلال > 
ولامن کل" بأن واجبه الأول أن بهدی غيره طریق الق » واتتقاربت الأثم بدل 
أن تتباعد 2 ولأخلصت القصد" ف سعيها إلى الاسلام بدل أن تجعل من 
نار الحرب هیا کل عبادتها » ولكانت خنطا الإنسانية فى سبيل التقدم ناحية 
الکمال اى شتا ولو أن ن الاس نکب طر يق افدی - لیر 
0 3 ولأن ما 7 من 1 بزال قاصاً د دون فا 4 0 الناقص 
داعیة ضلال . : ۱ 

وحسبك لتدرك الق فی ذلك أن تصور للفسك أن السلمین الأولين 
لم يختلفوا بينهم شیم ۰ وأنهم تابعوا وثبتهم الأرلى إلى غايتها : وأنهم نشروا 
التوحيد فى ربوع العام كله على أساس من النظر فى خلق اللہ ومن معرفة سنته » 
وأن الناس جميعنًا اتمسوا العلم فى حمى التوحید ليزدادوا مان ء وأن هذه 


. ولولا ما کل ثم فيه دعاق المادة من أسباب الضلال 3 بخروهم 


"55 


الاثنى عش ر قرنًا الى انقضت منذ خلافهم قضتها الإنسائية فى الاس حقيقة 
الكون ومعرفة آسراره . أية إنسانية كانت تعمر الأرض الیوم او أن ذلك حدث ؟ 
إنسانية بالغة'من السمو ما لا أحسبنا ندرك مداه ونحن فیا نحن فيه من فرقة 
وتنازع على آسباب العیش ۰ ون عر لا تهدأ ثائرتها منشؤها هذه الفرقة 
وهذا التنازع . 

آلیس جدیراً بنا » وذلك ما تدعونا الحياة الروحية إليه وما بلغه سلأنا فى 
ظلالها » أن ننھل من و ردها وأن نشهد من آ ارها فى بلاد النى العرق 
ومازل ‏ الوجی إليه عليه السلام > لعلنا نعود سيرة سم وئیتهم هد ی 
لاخواننا بى الإنسان ! . لقد شهدت من ذلك ما سطرته فى هذا الكتاب . 
ويعلم الله ی أود لو آنهل من هذا الورْد فى کل حين » وأن أقف حيث وقف 
اسول وأن أسير حیث سار » ملتمسً فى سيرته وفى مواقفه الأسوة والعبرة ۔ 
فإنى لعلى يقين من أن التأمل فى السيرة ومواقفها » وفى التعالم الى جاء بها 
الرسول » حير ما يهدى الإنسانية سبيل الحق والحير واہحمال؛ وما ينهض بها من 
درل أمسكتها المادية فيه عن السمو إلى مراق الروح حيث العيش إحاء وعبة 
وحرص على العلم عا فى الكون > ليضىء العلم بنورہ إخاءنا وحبتنا » ویزیدها 
إنسانية وسموا ء ويصل بنا فى ظلهما إلى حمى السلام . 

لقد حالت الوائل دون مسیری فى اڈ ر الرسول إلى الشام حيث ذهب 
بس 1 وال خیبر حبث ذهب ی . فلعل الله بھیٴ یر ا أسباب هذا 
السير فأستكمل به غرضا هو الیوم أجل أغراض الحياة عندی » وأزداد به ان 
وتنبیتا » ونم به فى ظلال ا حیاۃ الروحية الوارفة » وأبلغ من ذلك ما سعدت به 
من الرضا عن جاورت ابیت 6 م وحين زرت قر ابي عليه الصلاة لام 


> رمس 


« ن الله رکه يُصَنُونَ على الئبی E‏ 
عليه لم تسلا 1 2 


و الکتاب ۱ 
فهارس الک 


ف مزل" الوحی 


۱ 


آدم عليه السلام : ۱۹4-۱۹۲ ۰ ۱۹۲ 

آسیا ( باخرة فرنسیة ) : ه 

آمنة پنت وهب : ۰۲۱۱ 4۱۷۰۹۱5 
۸ . 

أبان بن عهان : 4A۹‏ ¢ 6۷۷ 

ابراهم ( عليه السلام) : 4۷ ۰ لات 
1١9 2) ۹‏ ۱۱۱ 4 ۱۹۰ 4 


Of ce ۱۹۹-۱4 ۲ 


۰۲۱۳ ۰ YoY ۷ ۶۵ 
۰۲۳۱۰۰۰ YAT ۰ ۷۸۷ ¢ 
٦٦٦ ۰۱۵ ۰ ۳۹۳ ۰ 


ابراھم دفار دارەصر : YAY‏ 1 


ابراهیم بن .اارسول عليه السلام: 48 4 


¢ OYA ٦٥٥٥ - oY ۳ 
۱ ٠ ۵۷4 COVA ٠٥ 


إبراہیم رفعت ( باشا) : 4۲۲ ۰ 441 »> 


مت 
ابراهیم بن عبد العزیز بن 
۹۰ 
[براهیم عبد القادر الازنی : ۳۶ 
ابراه يم ال زاوی (الاستان) : ۱۹4 
1 را مصطی ( الاستاف : ۰۳۸4 
راهم التورى ( الطوف الشیخ ): ۷۲ء 
۸۹ء ۳۹۸ 
أبرهة الأشرم حاكم الیمن 
۱ ۳۹۳ 
ابن آی مليكة :5 


0 ۸۹ : 5 


+ ق۱۸ 


NEY. 


ابن ۳1 ادا و بن ألى افیجاء 
ابن بطوطة ( سا الله محمد بن 
عبد الله بن حمد) : ۳۹۷ . 

ابن جبير ( أبو اخسن محمد بن اح 
نت 

ابن رستة ( آبو على آحمد بن عمر) : 
۰ ۳۸۱ . 

ابن اارشید ۷۵۱۰ 

ابن السعود ا عبد ا 0" 
فيصل آل سعود ملك الحجاز_۔ 

ابن السليمان = عبد الله بن السايمان. 
الحمدان 

ابن شبة : ۵۱۳ م 00 
.) ابن العاص ز مولد ) "دہ 

ابن عبد ربه (ابن عمرو حمد بن حمد): 
وسيم اك : 

ابن عبد الوهاب مد مد بن عبد الوهاب . 
ا حنبلی ۱ 

ابن عفراء = معاذ ہن عفراء 

ابن هيعة ( عبد الله ) : ۱۹۳ ۱ 

ابن منظور (جمال الدين ای وت 1 
۳۳ کو ت7 

ابن النجار : 61۱ 

ابن فان او امن 

أبوأمامة = سعد بن زرارة 


أبو أمية بن المغيرة اظخزوی : 4 


1 بوأيوب الا نصاری : 8۹٩‏ 6 8۰۱ 
ہت 

أبو براء : (عامرين مالك ملاعب اشنم ١‏ 
۷۳ 
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أبوبكر رضی اللہ عنه : ١٤ء‏ ۱۷ ۰ ۱۸۰ 
۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۵۳ — ۲۵۹ ۰ 
٩۰۲ ۶‏ 2 ۰۱۳ ۰ 4۰۲۱ 1۱۱6۰ 
46٩ ۰ ۰‏ ۰ ۵۲ 6 4۵۷ 6 
كلام ۰ 5:55 6 of‏ 2 وده ۰ 
۷ ۵۶ ۰۵6۸ ۵۵۱ ۵۵۳6 
i ۵٥٥ ٣٦٥٣ 1‏ 
۸ ۵۷۰ ۰ ۷٥ء‏ ۵۷۵ 8٩۳6‏ 
CTA ۰ ۵۹۵ ١‏ ۱۱۳ ۰ ۱۳۷ ۹۶۰۰ 
أبو جعفر = محمد بن على بن ألى منصور 
٠‏ الأصفهاق وزيرالقام الرسل ٠.‏ 
ابو جعفر المنصور ا حلیفة العباسی : ۱۸۲ 
۲ ۳۹۲ ۰ 41۲ 2 1۳ ۰ ۵۲۵ 
آبو جهل بن هشام : ۵۲۱ 0 ۴ه — 
روز o"‏ ¢ دک ۱ 
أبوالحكم بن هشام = أبو جھل بن هشام 
بوحمزة = الختار بن عوف الأزدى الأباضی 
أبوخبيب = عبد اللہ بن الز پیر 
أبو داود ( صاحب السن ) : 455 
أبوسفيان ( بن حرب) : ۳۷۹ ۰ ٦٢۹‏ 
corte f‏ ۱ 
أبوطالب بن عبد الطلب : ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
٩۳۱ ۰ ۱۸ ۰ ۱۱ ۶‏ 
آبو طاهر القرمطی : ۳۹۱ ۳٩۲‏ 
أبو العباس السفاح : ۵۰۷ 
أبوعبيدة بن ابفراح : ۵۲۷ 
أبوعمان الكنانى : ۵۱۳ 
أبوعفك رم 
أبوالعلاء ا معرى : ٦۸۷‏ 
أبو عمارة = حمزة بن عبد المطلب أ 
أبو القاسم = محمد الأزدى . 
أبو قطيفة الشاعر : Af‏ ` ۱ 
أبولهب عبد العزى بن عبد المطلب : 
PVE‏ < ۵۳۱ 


أبومويهبة مول الرسول : 0۲۱ 

۲٦۹ : أبونواس‎ 

أبو يعلى = آحمد بن ا لحسن بن أحمد 
ابن الحسن السیی 

آن بن کعب : 40۳ 

آحمد بن السن بن آحند پن ان 
السیی آبویعل : ۵۷۳ ۰ 0۷ 

أحمد بن حنبل : ۰۱۰۷ ۱۳۰ 

أحمد خان الأول ابن السلطان محمد 
خان : ۵1۲ : 

أحمد بك الصری ( الهندس) : ۱۸۳ 

الأحمربن مازن : ۳۷۰ 

الادریسی ( أبو عبد الله محمد بن حمد) 


۳۸۱ 
إديسون : ۲۰ 
آرسطوطالیس : ۲۳ 


أرطاة بن شرحبیل : ۳4 

الأزرق ( أبوالوليد محمد بن عبد الله ) :: 
۷ء VY‏ ¢ ۷ ۲۹۹۰۱۲۰۸۲۰۰ 
۸۰ء ۳۷ء ٣٠٤ FAY ¢ FAS‏ 

أسامة بن زید : 4۲5 ۱ 

أسماء بنت ألى بكر : ۵١۷۰ ۲٥۹۰۲۱۰‏ 

إسماعيل عایہ السلام : ۷۳ ب ۷۹ 
۱٩۲ ۰ ۱٩۰ ۰ ۱4۱ ۷۹‏ 4 
۶ - "وا ۱۹۸ 4 ۲۷۲۰۵ ۰ 
۳٣ ۰ ۲۵۲ ۹‏ — ۲۷۵ 1 
۹۶ء ۰۳۱۰ ۳۹۰ ۱ 

الاسکندر الأكبر : ٦٦۹‏ 

الأسود بن عبد الأسد امخزوی ٴ: ۵۳۳ 
۱۱ 

الأشرف برسباى = برسباى 

الأشرف قانصوه الغورى = قانصوه 

الأشرف قایتبای = قايتباى 

٩۱۰ ۰ ۲٩ : أفلاطون‎ 


آفلح ( مول أب آیوب) : 44٩‏ 

أم إبراهيم = مارية القبطية 

أم هن (حاضنة الرسول) : ٦٥١۸۰٤١٤۷‏ 

أم الخليفة الناصر العباسی : ٠٥٥‏ 

أم سلمة أم المؤمنين : ۳۰۷ 

أم کلثوم ( المغنية) : 4٩‏ 

إمام اليمن ( بحی بن حميد الدین ) : 
۹ء ۱۱۳ 

أمية بن ألى الصلت الثقى : ١ه" ٠‏ 

أمية بن خلف : ۰۲۱ 

أنس بن مالك : ٦٦٤‏ 

الأنصاری اللازرجى السلمی = السلمى 

آوزونیا ( باخرة إنطالية) : ٦۷‏ 


ب 


بادى ( رجل من بی سعد) : ۳۸۲ ء 
۳۸۳ 

بارتلمی : ۵۳۸ 

بایز يد السلطان العمانی : ۵۷٩‏ 

لاني ب محمد بك لبيب اہتانویی 

البخارى (أبوعيد الله محمد بن إسماعيل) : 
o‏ 

پدر بن معشر الغفاری : ۳۷۰ 

البراض بن قيس الکنانی : ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ 

برتن الانجلیزی : 4۲۲ ۱ 

برجسون : ۳۷ 


برسبای الملك الأشرف : ۲۲۵ > ٦٦٤‏ 


برغوث بن بتير بن جریس ا لحسیی: : . 


۱ 

بريدة شيخ قبيلة بى سهم 
۷۱ 

بسمرك الشرق = اللات عبد العز یز آل سعود 

بشر بن ایی خازم : ۳۷۲ 


6 0¥ 
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پلال بن ا حارث الری : ۵۸4 ۰ ۵۸٦‏ 

بلال ا حبشی : ۰۲۷۱ ۳۸۳ 

بور خارت ( اارحالة السویسری) سے 
اعبد الله بورخارت 


ت 
تیم بن حسان ملك حمیر : ۳۹۱ 
تی الدنين الفاسی : ۱۹۷ 
کم الداری الصحایی : 4۵۲ ۱4و 
توتشل ( شركة الببر ول ) : ۱۳۵ 


ث 
ثابت بن ازع ر ثعلبة) : ۳۱۸ 
ثابت بن نغیر أمير المدينة : 51ه ` 
ثعلبة بن ابلزع = ثابت ابن ابلەزع 
ثويبة جارية ألى لهب : ۵۳۱ 


خَ 
جبریل عليه السلام : ۰۱۹۳ ٢۱۹۲ء‏ 
۵ ۱۹۹ < ۱۹۹ فى ۲۲۸ ۲۸۲۰ 
جبير بن شيبة بن عمان : ۲۰۱ 
جبير بن مطعم : ۵۳٤‏ 
جرمائوس = عبد الکرم 
عر ميان 178۹9۷7 
جعفر الصادق ا لحسيبى ہہ 
جمازبن هبة أمير ا مدینة : 6۱۱ 
جمال الدين الوصلی : ۵۵۷ 
اجحراد ( الوزیر) :۲۲۶۰ 


e 
۲۸۰ : الحارث بن آئی شمر‎ 
۳۱۸۰ : الأنصارى‎ 


1. 


۲ 


حافظ وهبة ( الشیخ) : ۰۱۲ ۱۲۵ 


۸ ء ۲۲۳ 

اباب بن المنذر : 51 

حبيب بن مروبن عمیر : ۳۱۲ 

ا حجاج بن يوسف الثقی : ۲۰۲ ۰ ۳۳۹ 
۳٣٣٣٣٤٣٣٣‏ 


حرب بن أمية : ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ ۳۷۳ 


حسان بن ثابت : 4۵۵ ۰ 4۵1 


حسن بن حسن بن على بن أبى طالب : 
۸ء ٣٥٤۹‏ ¢ زوه 


الحسن بن زيد cE:‏ 9۲۵ 


عو نلان انر از ۵0۱ 


الحسن بن على رضی اله عنه : ۱8٥٥‏ 
o١‏ 

الحسین بن ألى ا میجاء : ۵۱6 ۵۵۸ 

حسين عبد الله باسلامة : ۱۹۴ 

الحسين بن على رضى اللہ عله ٥٥٤:‏ 
۸ء aso ¢ ۰6 ¢ {VA‏ 8۲۱6 
۵ “< ۵۸۱ ۹ 

الحسین بن على اماشمی ز ملك الحجاز): 

۳ ۹ء ۱ءء ۰۱۵۸ ١٦۷٤‏ 

۱ ۱ 

الحصین بن یر : ۲۰۰ ۲۱۰۰۲۰۱۰ 
۲۹۸ ۱ 3 


حفصة بنت عمر أم ااؤنین : ٠٠ ٠٤‏ 


٦٥۷۹ «¢ ۵ 


حليمة السعدية : ۰۲۸۹ ۳۱۱ 


حمزة بن عبد امطاب : ۱۷۲ ۰ ۰۲۱۹ 


4 Of - ۵۳۰ 4 ۵۲۷ ¢ ۷۲ 
1۱۲ ۱ء‎ ۰۷۰۸۰ ۵۶۵ ۲ 


حمزة الغالى ( الشریف) : ۰۲۸ ۳۱۳ 


حافظ عامر ( قنصل مصرفی ا حجاز ) ٠‏ : 


۳۲۷۱ ۳۲۵ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۱۹ ۶ 

۳۵۹۷ ۱۳٥٣ ١۳٣٣۰٣ ٣ 
۱۹۶ : حواء علیها السلام‎ 
oA: حبى بن أخطب‎ 


۱ e 
٢٥٤٤ ۰ ۲۷۵ ۰۲۹۵ خالد بن الولید ؛‎ 
۵۱ ۰ ۵۲۷ : ۵١۰۹:۵ 
۱ ۰۲۱۷ : خہیب بن عدی‎ 
خديجة حلیم ( الأميرة) ۸۰ اا‎ 
00 ٩۲۲ ۹ء‎ ء٤‎ 
۰۱۱۹: خديجة بنت خویلد. أم المؤمنين‎ 
48۱۳۹۱۰۳۷ ۲۳۱۹ء‎ AY 
684۷ ۰ ۲۲ 2 4۱٩ ۰ ۸ 
. : الميزران أم الحليفة هارون الرشید‎ 
6۵۸ ۰ 
د‎ 
tor «< ٣۳٣٣ : , ) داود ( عليه السلام‎ 
٦٦۸ : داود باشا شيخ المسجد الندوى.‎ 
۲٢٢ : داود باشا ( وا ی مصر)‎ 
٩۱۱ : دریفوس‎ 
۱۷۹ : دیکارت‎ 
۱۱۷۰ 155 : ديم رالد کتور)‎ 


ر 


رزين : ۱۹۷ 

رقم الأنصارى : ۳۸ 
رقية بنت الرسول : ۵۲۸ 
ريطة بنت أبى العباس : ٠٠٦‏ 


ز 
زبيدة زوج أمير المؤمنين هارون اأرشيد : 
۷ء TAV‏ 


الريير بن العوام : ۳۳۶ ۰ هلاه » ٦٦٦‏ 
زرقاء اليمامة : ۲۳۹ ٠‏ 
زمزم ( باخرة) ۵٥۹۰ ء٦٦ -51 ١٣٣‏ 


٦٦٦٦ ٦٦٦ ۰ ۱۲۱ ۷ 


TY" ۰ ۱۲۵ ۶ ۰‏ 
زهير بن حباب : ۳۹۱ 
زياد بن عبد الله الخارٹی : ۱۸۲ 


زيد بن حارثة مول اارسول ٠‏ ۴۲ . 
زيد بن محسن ( الشریف» : ۳۱۲ 


زہنب أم المؤمنين : ۳٣٣‏ 


السائب بن الحارث بن فيس القرشی : 
۳/۸ 

35 بن عبد 0 جا : orf‏ 

سراقة بن جعشم : 


سعد بن أی ۳ : ۵۲۸ ۰ 1۱۵ 

سعد بن زرارة أب وأمامة : ٤٤۹٩‏ 

سعد زغلول (باشا) : ١5#‏ 

سعد بن معاذ : 51١١ ۰ ٦١۸۱‏ 

سعود بن عبد العزیز ( ول عهد المملكة 
العربية) : ۰۱۱۳ ۰۱۱4 ۳۸۲ 


سعید حلم ( الأمير- الصدر الأعظم ) 4٩:‏ 


سعید بن زید : ۲۱۸ 2 ۲۱۹ 

سعیك بن سعید ب بن العاص : ۳۱۸ 

. سعید بن العاص' : ۵۸۵ 

سعید بن السیب": ٦٦٤‏ 

٦٦٦ : سقراط‎ 

سلمان الفارسی : 0۰۸ 

لسلمی الانصاری النلزرجی : ۳۱۸ 
السلطان : ۱۸۳ ٦٦۷٤۷٤‏ 

72 بن داود عليه السلام +۳۳ ۳۳۷۰۱ 
tor‏ 

سلمان بن سلم اسلطان : ٤٤۷٤٤٤٤4‏ 


0386 


السمهودى ( ور الدين على بن آخمد) : 
48 ¢ 4۷6 4 ۵۰۲ 6 ۵۸۵ 4 
olf ¢ ۳ ۹‏ 2 ۵۵8۱ 4 
saf‏ ع Oof‏ — 00% ۰ 56۸ 4 
و ١ا‏ ۵۷۲ 

سنان باشا حا کر مصر : ۱۸۳ ۸۰ 

سلت جون فلی ‏ عبد الله فابی (الحاج) 

سنقر ا حما لی الأمير : ۶1۷ 

سهل بن مرو : ۰۰44٩‏ 8۵۰ 

سپیل بن مرو : ۰۲ ۰ ٤64‏ 6 88۰ 


السهیلی( أبوالقاسم عید الرحفن بن عبد الله) ' 


۷ 444 
السویس ( زور بخاری ) : ٦٦٦‏ 
Yo ۰ ۰۲۶ ۲‏ 
السيد البدوی : 47١‏ 
سيف الدين قطز العزی(اللكالطفر) : ٦٤٤‏ 
سيرين القبطية : ۵۲۳ ۵۷۸ 
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سس ۱ 
شاهين ا لحما ی وزير سلطان مصر الأشرف 
قایتبای : 8)5 › ووه › 


شركة اطند الشرقية : ۱۳۹ .۰ نی 


شمس الدين يوس بن منصور ا 
الظفر ) : ٦٦٤‏ 
شهاب الدين غازى الاك ان 
شيبة بن ربيعة : ۳۱٣‏ 0 ۳۲۸ ۳۹۹۰ 
٦٦٦ ۸‏ 
الشیتی .ر الشيخ سادن الكعبة) : 
۱۸۹ 
شيث عليه السلام : ۱۹۲ ۱۹6 


ص 0 


صالح ( الشیخ ) = محمد صالح القزاز 


صفیة بنت عبد الطلب : ۳۵ 


۸ 


صلاح الدين الأيولى : o‏ 
صھیب : 851۷ 


ط 


طاهرالدباغ ( الشیخ) : ٠١١‏ 
طلحة بن عبد الله بن ربيعة : ۳۱۸ 


ظ 


الظاهر برقوق : YYo‏ 
الظاهربيبرس البند قدارى : ٦٦٤‏ 
الظاهر جقمق : ٦٤‏ 


2 ۱ 

عاذلة سلطان بنت السلطان محمود : ١٤٥٥‏ 

عامربن ا حضری : ۵۳۳ ۰ ٦٦٦‏ 

عامر الریعی : ۳۵۷ ۱ 

عامربن فهیر موی ألى بکر : ۲۰۷ 

عائشة أم المؤمنين ۱ء ۰.۰۰۲۵ 
fof ۷۸‏ 2 4۵۵ ¢ 1۵4 ۰ 
adt cC ofA ۷۲‏ 2 ۵۵۵ 4 
۰ ۹۳ہ ۰ ۹۷ہ ¢ OA‏ ¢ ۵۷۹ 

عباس باشا الأول : 4145 

عباس باشا حلمی الٹانی خدیو مصر : 
2:4 ۱۳۹ ۰ 40 

عباس بن عبد الله بن الزبیر : ۲۰۱ 

العباس بن عبد الطلب : ۲۱۱ ۰ ۲۷۱ 
TAY‏ ¢ ۲۹۸ ۰ ۱۲ ۰ 4۵۳۰۵۲ 
٤ه‏ 

عباس قطان ( الشیخ أمين مكة) : ۲۸ 
۳ء ۰ء ۱۳۲۰ء ٥٥١١١٠٤۸‏ 
۲۹٦۹٢٢٢٢ ۰ ۲۰۸ ۰ ۱۸۸ ۶‏ 
۸ء 44 

عہاس بن مرادس : ۲۸۱ 


عبد الحمید حدیدی ( الشیخ) : ۲۸ ۰ 
٢٢٢٢۹ ۰ ۲٢٢ ٢١ ۲۱۰-۷‏ ۲۲۲ 
٦۷ء‏ ۷ءء ۳۰۲۱ ۰ ۳۰۹ ۳۲۸۰ 
۳۹۸ 

عبد الرحمن بن ألى بكر : ۸ ¢ ¥ 

عبد الرحمن بن عوف : ۵۲۳ ۰ 6۲۸ 

عبد السلام غالى ر الشیخ) : ۸۳ 

عبد العزيز بن إبراههم أمير المدينة lor:‏ 

۵۷۲۰ ٣۸۹ ۰ ۸۵ ۰ ۸4 ۸ 


: ۹۰ 

عبد العزیز ا حریجی ( السید) : 44۲۱ 
۹۰ 

عبد العزیز السلطان الخليفة العمائی : ۱۹۱ 
۸ 


عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل آل 
سعود ملك الحجاز : ۲۹ء ۳۳ ۰۳۷۰ 
cot‏ ۸ء ١۱۰۲ء‏ ۱۰۷ ۰ ۱۱۳ 
٦۷ء‏ ۱۷۲۶ 4 ۱۷۲٩‏ 2 ۱۳۵ »4 
۷ -- ۱6۹ ۰ ۱۵۱ ۰ - ۱۵۷ ¢ 
۱٩۲ ۰ ۱٩۹۱ ۰ ۱۱۰۹۷۱-٣۳‏ ۲۲۲۰ 
۰ ۳ ۵ ۳۷۲۱ ۰ ۳۲۲۱ ۰ 
۳۹٣ ۰ ۳۹٣ ۰۳۸۵ ۸‏ ۰ ۳۹۸ 
۸۲ء 64۰ 

۲۹: عبد القدوس الأنصاری ( الأستا)‎ 
OAc ۵۰۱۷ CGAY ۰ ۰41 ٢۲ 
» ۵4۳ — ofl ¢ "له‎ ۵ 
6۸۳۰ ۵۸۲ ٦۷۷ ¢ OV" ۷۷۲ 

عبد الكريم جول جرمانوس : ۳۹ 

عبد اللہ بن أئی : ۰۱۱ ۵۸۱ 

عبد الله بن نی بكر الصديق ٥ہب‏ 
٦۷‏ ۲۵۹ ۳۱۸ . . 

عبد الله بن ألى بن سلول : ۵۷۷ 

عبد الله بن أريقط : ۲۵۸ ¢ ۲۵٩۹‏ 

عبد الله باشا باناجى : ۳٤٣٣‏ 


عبد اللہ بن بليهد ( الشیخ۔ عالم نجد): 
۳۰۰٢٢۱٣۰۷‏ 

عبد الله بن بورعارت الحاج الرحالة 

۰۱۲۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱٢١ : السویسری‎ 
EEN — 444 ۰ ۲۲ ۰ 
« ۵۲۰ < ۵۱۹ ۰ 4٩۰ ¢ ۶ 
۵*1۰ ۰ ۵۵٩۹ ۵ 


عبد الله بن جحش : ۲۹۵ ۰ ٢٦٢‏ » 
of‏ للد او : 

عبد الله بن جدعان : ۳۷۰ » ۳۷۲ ۰ 
oN ۰٠۱۱۰۱۷۷٣۴٣‏ 


عبد الله بن ا لحارث بن قيس : ۳۱۸ 

عبد اللہ بن الزبعرى : ۵۳ 

عيد الله بن الز بر : ۱۸۱ 2 ۱۹۱ ۲۰۰ 
۱ ع ٣٢١٢‏ — ۲۰۵ ۰ ۲۷۱۸ ۰ 
۸ ۰۳۹۲ 4۵۷ < ۵۸ 
EVA ۰ ¥‏ < امه 

عبد الله بن زهدی الخطاط : ٦٦۹‏ 

عبد اللہ بك سلمان الحمدان ر الشيخ 
- وزير الالية العربية) : ۲۹ ۰ 54 
هك ۷ء ۸۸ء ٣۱۳۱ CAF‏ 
۸ء ۱8٩‏ ۰ ۱۵۲ < ۱۵۷ ۶۰ 
FAA ۰ ۳۹٣ ۰ ۲۹٣ ۶‏ ۰ 
Ac fot‏ 

عبد اللہ بن'عامرأبی ربیعة : ۳۱۸ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : اہی 
۷۲ ۳۱۱۰ ۳۲۵ 

عبد اللہ بن عبد الطلب : 4۱۷ ۰ ٩۱۸‏ 
9۲۰ 

عبد الله بن عر : ۵۸۲۰۵۲۷ 

عبد الله بن مرو بن العاصض : ۳۲۵۵ 

عبد الله بن عون (الشریف) ۳۰۸ » 
۳۲٢٣٣٢‏ 


144 


عبد الله فای (الاج) CYA:‏ ۵٣ت‏ 
٦ء‏ ۳ — A‏ ¢ ۳۰۲ ۰ 
۱ < ۳۵۲ ۰ ۳۷۵ < ۳۸۱ ۶ 
۹۹ ۱ 
عبد اللہ بن مسعود : 4۷۰ ۰ ٩۲۸‏ 

عبد ا جبد السلطان : 45۸ ۰ ٦٦۹‏ 

عبد الطلب بن هاشم : ۰۱۸۱ ۱۹۷ ۰ 
۲۲۱ ¢ ۰۲ 2 ۰ ۱۳۹۲۱ 
۸ء) ۹۸ء ١ھ‏ ۱ 

عبد الملك بن مروان : ۱۸۲ ٣٣٢٠٢٢‏ 
< ۳۳۹ ۰ ۱۳۹۲ 16۷ 
۸ ¢ 4*۰ 4 

عبد مناف : ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ 

عبد الوهاب طلعت ر باشا) : ۱٥۹‏ 

عبد یالیل بن روہن عمیر : ۳۱۲ 

عبیدة بن الحارث : ۵۳۳ ۰ ٦٦٦‏ 

عتبة ابن ألى وفاص : ۵4۲ 

عتبة بن أربيعة : ۳۱۲ ۰۳۲۸ 0۳۹۱ 
UY ۵۳ ۱‏ 

عمان بن طلحة : ۱۹۸ 

- ۱۸۰ : عمان بن عفان رضئ اللہ عنه‎ 
4 ۲۷۶ ٤ ۲۱۷ cC Ys ۲۴ 
8188 ۰ 14۳ ۰ ۰۲ ۰ ۲۷۸ ۷۵ 
4 4۵۷ ۰ fo cC fof ء‎ ۰ 
8۷۸۰۰۷۲ ۰ 1۷۱ 6 41۲ ع‎ ۰ 
8۰6 ۵۱۳ ۰ ۵۰۲ ۰ AA ۹ 
۵18۹۰ ۵۲۸ ۰ ۵۲۷ ۰ ۵٥٥ ۵ ۸ 
۵۸۱۰ ۵۷۵ ۰ ۷۳ لمكم‎ ١ 
۵۸/۸ ۳ 

عداس النصرانی النينوى : ۳۱۱ - ۳۱۳ 
۷۸ ۳۵۶ , ۰۰۳۵۹ ۳۹۰ » 
گنس 5 

۲٦٢٣ : عدنان‎ 


عرفطة بن عبد اللہ بن أمية : و۳۱۸ . 


000پ-پ_ ‏ یپ ٗ ؿ ں سض ےہ ج 


۴ 


9۰ 


عروة الرحال اطوازل : ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

عروة بن الزبير : ۰.۵۸۳ هزه 

عروة بن مسعود : ۰۰۳۱۷ ۳۱۸ ۳۳۰۰۰ 
۵ ۳۵۱ 

العزی ( صم) : ۱ 

عصماء : ۵۱۰۱ 

عضد الدولة أبو شجاع زیر اطخ .3 
۸ ۱ 

عكرمة بن ألى جهل : ٥‏ 

على بن أن طالب رضی عنه : ۱۹۲ 
۱ء ۲۶ء Yor ٣۲۷‏ 

3 < 444 ۵ 4۵۰ 4۵۷ 
۷ ۸ 4 ہی 
oo ۰۵۳۳ 6 o۷ « ۵‏ 4 
یتر الاه 0 مه ¢ ۲۰۸ 4 
Nee‏ ۱ 


على بن اسین : ۱4۷ ۰ ۱۵۸ 

على حیدر ( الشریف - أمير مكة) :۵۱۵ 

على بن عبد اللہ بن عون ( الشريف ): 
۰۰ ۱ ۱ 

على ماهر( باشا) : ۰۱6۷ ۱۱۱ 

عمربن أن ربيعة : ۳۰۸ 

عمربن اللحطاب رضی الله عله : ۱۷ ۱۷٦۰‏ 

۱۸۸.۱۷۸۰ 2 ۱۸ ۲۱۱۰ ۰ 
۸ - ۰۲۲۰ ¢ ۲۷۲۲۵ ¢ ۲۹۱۶ » 
۶ .ہہ ۲۷ء ۳۳۷ ۰ ۳۹۹ ۰ 
fo‏ — 508 0 ۰-4۱0 45:8 
۳ 46۵ < 46۲ — ۵۷ 2 
oft 4۸ ۰ ۷۱ ۰۷ ۰‏ 
"ہے ۵۰۷۱ ےب ۵۲۷ م 5۳۲۲ ۰ 
55م — cob) ¢ ۵4٩4‏ ۵۵۲ » 
۶ ۵۱۳ ¢ ۵۹۹ — ۸ھ 
۵٩۹۳ 2 ۵۸۶ ۵‏ < 64۵ ¢ 
۸« 


عمر بن عبد العزیز : 4۵۸ ۰ ٦٥۹‏ 


۱ء ۵14 ¢ ۵۵۰ ۰ ۵۵۳ 4 
1 1 ۰ ا ۱ ۳ 
مرون ا حضر : 
عمرو بن العاص : - ۰ 
مرو بن عمیر بن عوف الاقی : 
۳۳۰ ۱ 
عون الرفيق ر الشریف - أمير مکة) : 
Yoo ۲ ۹‏ 
119 
عیسی عليه السلام ۰ 4۷ 4 4۰۱ ۰ 1۱۸ 
۱ ۷ ۰۵۳ 


الأمير : 61۱ ۱ 


غلام المغيرة ( أبو لؤلؤة فير وز) : 04۸ 
غیلان بن سلمة : ۱| 


3 ف 


الفارعة بنت ایی الصلت : ۳۵۱ 

الفاسی ۰( شهاب الدين بن ألى العباس 
أحمد بن على) : ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۵ 
۷ء PE‏ < ۳۹۹ 


فاطمة بنت الحسين' : 46۸ ۰ ٦)٥‏ 


أده 
فاطمة بنث الحطاب : ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 
فاطمة بنت مد الرسول رضی الله عنها: 
۱۹ء ۲۷۷ ۲۲۵ ¢ ۲۷۲۷ ۰ 


۸ ¢ ۵۰۵ ۰ الله ے ۵۲۲ 4 
oY ۸‏ 

فاطمة هام كرية السلطان سلیان: ۲۸۷ 

فخری باشا الترکی حاكم المديئة: ۸۲ 
۵ "لاه 

فلبى > ا حاج عبد اللہ فلبى 

فؤاد الأول ( ملك مصر) : 1١4‏ ۰ ۱۵۷ 
١٠ ۹‏ ١ء‏ ۱۳ 

فؤاد ك حمزة و کیل خارجية الحکورۃ 
السعودیة ) : ۱۵64 ؛ ۱۵۷ ؛ ۱۲۱۲ 

فون فیزل الألمانى : ۱8۷ 

فيصل بن عبد العزیز ( نائب الملك 
بالحجاز) : ۱۱۳ ۰ ۱۱ ۰ ۳۲۱ 


ق 

٦٠۹ : قاروك‎ 

قانصوه الغورى اللك الأشرف : ۲۰ 

1۲۵ ٣ 784 : قایتبای الملك الأشرف‎ 
۰ 81۷ cC fo 2 48۷ 2 5 
۵۷ ٤٤٥٥ cof: 

قس بن ساعدة الایادی : ۳۷۱ ء ۳۷۲ 
۳۷ ۱ 

القسطلانی ( شارح البخاری) : ٦٦٤‏ 

القصواء ( ناقة الرسول ) : ۱۹۸ ۰ ۲۸۲ 
۱ 6 444 

قصی بن كلاب : ۱۹۷ ۰ ۵ ۰ ۱۹۳ 
نکی 

قطب الد ین اللهروای : 

قلاوون النصور : ٦٦٤‏ 

قیصر : ۳۱۷ 


ك 


٩۰۱ ٣ ٣١۱۷ : کسری‎ 


YAN ۰ TAY 


10۱ 

كعب الأحيار : ۳۳٣‏ 

کعب ان الأشرف 
۸۱ 


4 ۵۷۸ ۰ 


کعب بن زهير : ۵9۵ ۰ 4۵1۱ 

كلاب غلام العباس بنعبدالمطلب : ٥٥٤‏ 

الكللى ( محمد بن السائب) : ۳۸۳ 

کوثر( باخرة) : ۰4۳ 45 + 4۸ ۱ 
٩۳ ¢ ۲‏ 4 ذه ۲۱ ۰ ۱۳ ۰ ۹5" 
۲ ۹ءء e‏ 


5 


اللات ( صم ) ۰ ۰۳۱۲ ۳۱۷ ۳۳۰۰ 
۱ء ۳۵۶٣‏ ء۳۷۱ 


لامارتین : ۲۷۰ 
م 
مارکوٹی : ۲٢‏ 
مارية القبطية : "لاه ء٥٢٥‏ ٥ہ‏ 
OVA‏ ¢« ۵۷۹ 
مالك بن آنس : ۹۷ ۰ ۰۲۰۲ 8۱۳ 
۹ اكه 


مالك بن عوف النضری : ۲۹۸ 

جدی بن عروالبلهی : ۵۳۳ 

عجوب الیرغی السودانى ( السنید ) :۳۱۸ 

محمد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : 4٩‏ 
۷۳ ۱6 ۱۷ 6 4۰۲۰ ۲ ب 
۵*٩ ۰ ۷ ۰ ۵ ۸ 48 ۰ ۳۷ ٦‏ 
Vé ۰۷۲ ۰۷۱ ۲٦۹۸ ۸‏ 
— ۷۷ء ۸۹ء ٩۹۰‏ ۰۹۲ ۱۰۱ ۰ 
Vo ۳‏ ۱۱۱ ۰ ۱۱۱ - 
٣ء ١ ١٥١‏ ۵ ۱۱۹ ۱۲۹۰۱ 
۱ء ۱2۳ ۰ ۱۷۵ 4 VV‏ ¢ 
۸۸ء ۱۸۱ ¢ ۱۸۹ 4 ۱۹۲ ۶ 


٦٣٦ 


¢“ ۱۹۸ ¢ 14V ۹ء‎ ۳ 
۰ ۲۷۲۰۵ cC ۲۰۱ 4 ۲۰۰ ۹ء‎ 
سب‎ ۲۱۱ 6 ۲۰٩۹ 4 ۲۰۸ ۰ TN 
٢۲ء۲۱۹‎ ¢ TIA ¢ FIN ¢ ۳ 
۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۔‎ ۱ 
4 ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۵۹ ¢ ۷۲ 
4 ۲۵۲ ۰۲۹۸ ۰۲۵ ۱ 
۰۲۷۱ ء۲٦٢۸‎ س٣٢۹٢‎ ¢ ۲۷۲۱ مت‎ 


4, PVA ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲ 


YAY «¢ YAY ۸‏ ا 
۹ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۹۰ ۲۹۳ 


ب٢‎ TAA «¢ AY ۵ء‎ 
۲۳۱۲٣ - ۳۱۰ 4 ۳۰۷ ۵ 


— PIYA COPY ۷ء‎ ۷۳ 
۳۳٣۷٣ ۳٣٣۵ ۳٣) PY ¢ FP 
۳۵۵ ۳٣٥٣ :۳٣٢ ۰۳۵ ۱ء‎ 
۰ ۳۷۲ ¢ Fe ۲ے‎ ٢۳ — ۳۹ 
۳۷۷ ۳۷ء‎ < PVE ۳ 
۰ f cC FAA ¢ FAY ۳۷ء‎ 
۰ 8۱*۰ 4۸ 8٩۱٩۹ ٤٤٤ ۰ ۲ 
4 تب رد ود‎ ۶۱۲ 6 ۰۲ 
cC EF" ۰ ۳۵ ۰ رد‎ — ۸ 
11۷ ۰ 444 ۰ 4۲ — ۹ 
4 ۵۷ 2 ۵۷۲ 0 fof — 0 


f° ۰ ۸‏ ۰ 4۷۱۲ ۰ 8۷۱ ۰ 
۸ ¢ ۷۲ ¢ 8۷۷ ¢ ۷۸ ¢ 
AF ۰44۱ ۳‏ ¢ 44۷ س 4۵۰۲ 
كاده ۰ ۲۰۷ ۰ ۵۰ 0 ا 4 
١‏ — ۵۱۷ ¢ ۵۲۱ — 
۵۲٩۹ 2 ۲۸ 2 ۶‏ ¢ ۵۳۱ ۰ 
۲۳ ۰.۰ ۵۳۶ 4 ۵۳۵ < ۵۳۸ 4 
5 ¢ 8۲ 4 ۵8۷ 4 ۵۵۰۱ 4 
۳ 000 ¢ ۵۸ کڑس 
۳ ¢ هذه ¢ اماه 2 6۵۱۷۷ ۰ 


¢ OAV ¢ ۵۸4 ¢ ١٥۸۳ <¢ ONY, 


۷۸۰۱۹۰۷۰۵۰٥۱۵ ۳ہ‎ ¢ OAR 
4 ۲۲۱ 4 ۲۱۵ س‎ 1 ۷٣٠٣ 
۰ ۲۱۳۷ ۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۹۹۹ ۰ ۷ 
ہنع‎ 

محمد الأزدى أبوالقاسم : ۳۹۷ 

محمد باشا الألبان وا ی مصر : ۲۰۳ 


.“محمد باشا العظم : ۳۱۲ 


محمد بن الخنفية بن على بن أنى طالب: 

۳۹۱ ل 

محمد الدريجى ( الشیخ) : ۵۹۰ 

محمد رشاد ( الخايفة ) : 49 

محمد سرورالصبان ( السيد وکیل مواصلات 
الحجاز ) : ۱۳۲ ۰ 935 2 ٣٤٣۳ء‏ 
۳۹ 

محمد بن سلمان الفرکسی : ۲۱۲ ۰ 
۳۳ 

محمد صالح القزاز ( السيد ‏ أمين آموال 
الدولة بالطائف) : ۲۸ ۰ ۲۹۰ 
۷ ¢ ۳۲۰۱ » ۳۰۷۲ ۸ ۳۰۸ 4 
۹ء ۳۱۶ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ 4۳۲۵۰ 
۷ ¢ ۳۳۰ 4 ۳۶۰ ¢ ۳۲۶۱ 4 
<c Fo) ¢ PEV ۳‏ ۳۵۶ 4 
۵٥‏ ۰ ۳۸ء ۳۷ ؛ ۳۷۷ ¢ 
۸ ¢ مغ ¢ TAY‏ ۰ ۳۹۸ 

محمد طلعت حرب باشا : 4۸ ۰ 44 
۶ 2 مها 

محمد عبد المنعم ( الأمير بن اللحديو عباس ) 
۰۹ 8۰ 

محمد بن عبد الوهاب الخنيلى : ١١‏ ۰ 
۷ء ۱۳۰ ع ۲۱ ¢ ۰.۲۲۱ 
٤٤‏ ۱ 

محمد بن على بن ألى منصور الأصفهاى 


وزیر الشام والموصل أبو جعفر : ۲٢‏ 

محمد على ( رجل من آهل می): ۲۸۳ ء 
Af‏ 

محمد على باشا ( وا ی مصر ) : ۱۳۹ 
٤٦٢٥ ۰ EAA ۱‏ 

محمد على زین الرضا ( السيد) : ۱۲6 

محمد بن قلاوون الصا حی الملك الناصر : 
456 

۲۲۶ ۰ ۱۲۹ : محمد لبيب البتانول بك‎ 
۰ 4۷۲ ۰ 4۵ ۰ 4۲۲ ء٦‎ 
۶ 8۶٩۲ ¢ GAY < ١۸۵ ¢ ۱ 
۵۱۳ ۰ oY ۸ 

محمد بن مسلمة : ۵۸۱ 

مد المصرى ( المعلم ) : ۱۸۳ 

محمد مصطى الراغی ر الأستاذع : ۱۵۹ 
۱۹۰ 

محمد بن يوسف الثقى : ۲۲٤‏ 

۲۷ ۰ ۲٦۸ : حمود خان السلطان‎ 
۵۷ ¢ ooV cof ۷ 

محمود المغرلى : ۳۳۵ ۰ ۳۵۰ 

الختار بن عوف الأزدى الأباضى 
أبو حمزة : ۳۸۳ 

مخیریق : ۵۷۹ 

مراد السلطان : ۲۰ 

مراد الثالث العیانی اسلطان : 455 » 
۷ 

مراد الرابع السلطان بن السلطان أحمد 
الأول : oY‏ 

مرة العصمة : ۲۲۰ 

مروان بن ا : ۵۷ ۰ 4۹۲ ۰ 
“وده 0 

مزاحم مول عمر بن الحطاب : ٠٤٦۹‏ 


المستضاء : 6۵84 


٦٦٤٤٤٦٤ : لمستعصم‎ ۱ 


9۳ 


الستنصر العہامی : YAY‏ 

مسعود بن مروین عبر : ۳۱۲ 

مسلم بن عقبة المرى 9۸۱ 

وت عله اسلام ہی بن مرم 
عليه السلا م 

الطری ( جمال الدین محمد بن أحمد) : 
۷ء ۵۰۹ AVY‏ ۱ 

الظفر سیف الدين قطز العزی = سیف 
الدين قطز العز ی ۱ 
= شمس الدين یوسف 

الظفر صاحب اليمن : ۷۹۵ 

معاذ بن عبد الأشهل : ۵۳۵ 

معاذ بن عفراء : 449 ۰ ٦۹۸‏ ء ٦۹۹‏ 

معاوية بن ألى سفیان : ۲٦٢‏ ۰ ۲۸۷ 
Foo ۰ ۲‏ ۰ ۵۷ 0 8۷۸ ۰ 
cof ۰ EAT ۲‏ هلاه ۵8۹۸۰ 
۸ ¢ ۵۸۵ 

معاویة بن یزید : ۲۰۱ 

العتمد ا خلیفة العباسی : ۲۸٢‏ 

المغيرة بن شعبة : ۳۳۰ ۳۵۱۰ 

الغيرة بن عبد الرحمن : 4٩4٩‏ 

المقتدرالعباسی ۰ ۰۱۸۳ ۳۹۱ 

القداد بن رو ؛ ۱۱ 

القوفس : ۵۷۸ 

ملاشاهی انلطاط : 4۸۹ 

مناة ( صم ) ف ٤ ٤‏ 

المنذر بن عبد الله الأنصارى احزرجی : 
۳۸ 

الهدی بن أف جعفر المنصور : ۱۸۲ ۰ 
NE 2 ۳‏ ۰ 88۳ ۰ 8۱۳ » 
۸ 
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موسی عليه السلام : 4۷ © 418 » 
© 7 

مولر ( المستشرق الألانى) : ۱۸۳ 

ميمونة أم المؤمنين : ۲٦۸‏ ۰ ۲۷۱ 

ن 

٦٦٦ ¢ 2۳۰ : اہلیون‎ 

الناصر العباسی احلیفة : ۱۸۳ ۰ ۲۲۵ 
۰ ۰ 004 

النجاشی : ۳۱۷ ۰ ۳۹۱ 

٦٥۹ :  ییاساریا نصار‎ 

النعمان بن النذر : ۲۸۰ ۰ ۳۷۲ 

نیم بن عبد الله : ۲۱۸ 

اتهرولی - قطب الدین النهروانى 

فوح عليه السلام : ۱۹۶ ۱۹۲۰ 

نورالدین الشهيد حمود بن زنکی : ۵0۷ 
۵6۸ 

نور الدین على بن الماك المعز عز الدين 
أبہك الصالی الملك المنصور : ٦٤٤‏ 

النووی ( حى الدين بحی) : ۳۳۵ 


2 


هاجر أم ماعیل : ۰۷۳ ۱۹١‏ ء ۱۹۰ 
۳۱۰ 

امادی بن الهدی : ۱۸۳ 

هارون الرشید : ۱۳۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۸۷ 

هالة أم حمزة : ۳۱ 


هبل ( صم) :٠۱۸۱ء‏ 144 ¢ ۲۳ 
of‏ 

هریدی الد کتور : ۹۲۹٩‏ 

ہشام بن المغيرة : ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ 

هند بنت عتبة : 413 : ۰.۵۳۳ 8۳۶ 
هری کلیبرن 2 4146 

٢٢١ : هیرودوتس‎ 


و 


Qf) ۱ < of : وحشى الحبشى‎ 

وداد ( فیلم سیا ) : 8٩‏ ۱ 

الوزير اواد 0 7 

ولج ۸۰۱ 

الوليد بن عبد لك : ۱۸۷۲ ۰ 44۳ » 
۸ ۹٤؛ء )٦٦‏ — 41۱۳ 2 


6 8۹۸ ۰ ۷۰ ؛‎ ٣٦٤۹ ء٣٦‎ 1 


م یرم" ۵۰۵ ۵4۸ 2 ۵8٩‏ — 
الت © امن 

الوليك بن عتبة : ۵۳۳ + ٩۱۲‏ 

الولید بن المغيرة : ۳۷۲ 


0 
يازكوح أحد أمراء الشام : ۵۰٩‏ 
يزيد بن معاوية :۰۲۰۰ ٣۲٦۸ 27١١‏ 
سوم ع EVA ¢ foV‏ ۰ ۵۰5 ۰ 
۸ 6۸۱ 
يونس عليه السلام : ۳5۰ 


۱ 


فهرس الآمم ولقبائل وا خماعات 


آل البیت = بنوهاة 

آل سعود : ۱۲۹ ء ٦٦۷٦‏ 

آل السيد حى الدين : ٥ء(‏ 

۲۲ ۱۸۳ء‎ : ile آل‎ 
1٩۰ ۰ 1۸ ۷ 


۸ هلان 2 004 
o‏ 
آل عون : ۳۲۰ 


١74 ء‎ ۱٢١ : الأتراك‎ 
۳۸ ۰ ۳۳۰ ن٦‎ 
OA <¢ 44° ¢ ۲ 


o1 
۵۱4 : الأحزاب‎ 
4۰۲ : الأزد‎ 


أزد الپمن : ٦۷۸‏ 

٠ 1۲۸ : الاسیویون‎ 

۱۲ ۰ ۱۷4 : الأشراف‎ 
۳۲۳ < PHY ۹ 
1۸۲ ۰ FFA ۳۰ 
۹۷۰۰۸ 

٠٤٤ : الأعاج‎ 

الأفغان : ۱۲۹ 

٤٣ : الأمريكيون‎ 

الأمريون = بنوأمية 


4 ۳۵۸ » 
4 4٩۳ » 
6 ۵۲۲ ع‎ 


¢ ۱۵۸ < 
“ 4۸۱ » 
4 ۵۵٩ 6 


4 ۱۶۷ ¢ 
۰ ۲۳۲۲ 3 
4 ۲۰۷ ¢ 


۱۳۵ ٢ 1٩ ۰۳۷ - ۳۵ ۰۳۳ : الانجیز‎ 


۱۹۸ 


۲۸۲ - ۲۸۰ ١4١ : الأنصار‎ 

۰ ۸۷۱ ۰ ۳۲۱ ۰.۳۸ ۰ ۸ 

۲ ۰ ۶۷۲ ے> ۵۰۰ ۰ ۵۱۱ 4 

۰ ۵۲۱ ۸ ۵۱۰ ۵ o4 “٣۳ 
٩۱۱۰ كلاه‎ ¢ ۳۵ ھ٣‎ 

۱٦۸ ۰4 ۰ ۵۱۸ : أهل پدر‎ 
٦٦۸ IV ء١١ ۹ء‎ 


n 


أهل البقيع : لله 
أهل تهامة : ١4‏ 


۱۰۹ ۰۹۵ ۰ ۵٥ ۰ ۱4 آهل الحجاز:‎ 
۱٢١ ٣۱١٦١ AY ۰ء‎ 
۰ ۱۱۰ ¢ ۱۵۹ ۰ ۱۲ ۲ء‎ 
۲٢٢ ء۱۱٦۹‎ ٤ء‎ ۱٦۷ — E 
۰ ۲۳۷۱ ۰۳۱۱ ۰ ۹ء ی۲۷‎ 
8۵۷ ۰ ۲۷ ۰ 5١مل‎ ٩ 

أهل سر وا ك Ar:‏ 

أهل السنة : ۰۱6۷ ۲۲۷ 

آهل الشام : ۲۰۰ ۰ ٢٢٦۲ء‏ ۳۹۲ 
4V4 ¢ ۸‏ 

۳۱6 ء۳۱٣۳‎ » ۳۱۲ : أهل الطائف‎ 
۲۳۳٣ cC ۳۲۲۷ ےی‎ ۳۲۲ ۰ ۸ 
100 ۰ ۲۶۹ TEY 

أهل العراق : ۰۲۷۵ ۰۳۰۱ 46۸ 

أهل فلسطین : ۹٦ء‏ ۷۰ 

آهل القلیب : ۲۰۹ ء ۵۷۷ 

أهل لبنان : ۳۵۱ 

۰۱4۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵ : أهل المدينة‎ 
) 8٩۱ ۰: EA ۰ 4۳۰ ۰ ۶ 
» ۷۲ ۰ ۷۲ ¢ 41۵ cC 6 
— 6۸۷ < 4۸۵ ۰ EAT — ۹ 


٥٦ 


۱ء 1٩٩ ۰ ۵ 2 AF‏ 
أده ا ۵۰6 0 ۵۰4 2 58۱۰ 
۶ < ۹٥١٥ء of"‏ 2 044 
۷ء ی۷ ہے ۵۷۲ ۰ ۵5۷۵ 

8٩4۰ ¢ OAV ۰ ۸۲ هبزه‎ 


۱۳۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۱6 : أهل مصر‎ 
۱۹۵ ۰ ل5١‎ ۰ ۱۷۰۱ ء٣‎ 
۳۱۹ ۰ ۳۱۱ < ۲ ۲۷۵ ۷ 
GON ۰ ۰۹ ۰ fof ۹۷٢ 
TT ۰ ۵۹۵ ۰ 4۳ ۹ 

آهل الغرب : ۳۵۱ , 

۸۲ ۸۰ ۰۷۱۰۷۲ : أهل مكة‎ 
۹٥ ۰ ٩۲ ۰ ۹۰-۸۸ ۶ 
۱۲۹ ۰ ۲۱۰ ۰۱۰۲ ۹ ۷ 
۱۳۸ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۷ 
۱46 — ۰ ۰ ۹ 
۲١٠٢٢٢٠٢ ۵ ۰ 
۲٢٢٢١ ٣١۹ ء٣۲۰۷ ۹ء‎ 
۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۶6 
۲۳۳ ۲۳٢٣ ۰۲۷۲۷ ۷۱ 
۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳۹ — ۷ 
۲۷۷ ¢ ۲٦۹ ¢ TIA ۷۳ء‎ 
۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۷۵ 
۳۰۲ ¢ ۷۹۵ ۰ ۲۸۹ ۵ء‎ 
۲۲۳ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۱ ۳ 
۳۹۸ — ۳۸۲ ۰ Pot ۵ 
SY ۰ 4۱۱ ۰ ۳۹۱ ۷ 
۵۳۳ ۰4۰ co EAA ۰ 

أهل می : ۷۸۳ 

أهل نجد - الوهابيون 

أهل يرب - آهل المديئة 

أهل اليمن : 758 ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۸۰ 
۳۱ 


لله 


له 


له 


لها 


له 


له 


ام 


له 


٩۳۱ ۰ ٤۲۹ 2 ۳۹۱ 2 ۲۸۲ : الأوس‎ 

<“ ۵۰۱6 ۱۷۸ 2 EVN < ٤ 

¢“ OA" ۰ ۵۸۱ < OA‘ ۷۱ 
o۸۷ 


بي 


۵٥٥ ۰44۵ : البروتستنتیون‎ 

۰ 8٩۱۱ ۰ ٤٥٥۰ ۱۹١ : بنو إسرائيل‎ 
"5١١ ۲ 

۱۸۲ ۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۹ : بن و أمية‎ 
¢ ۳۵۸ < ۳۵۷ ۲۰ ۵ 
2 TY ¢ ٣٥٦۹ 2 ۵۷ ۷۲ 
6 AA ۰ EVA ۰ ۷۱ ¢ 
6۸4 ۵۵۱ < 044 ۵۲۵ ٣۳ 

بنوإياد : ۳۷۲ 

بنو نمالة : ۳۳۰۳۹۱ 

بنوجشم بن بکر : ۳۷۰ 

بئو الحارث بن کنائة : ۳۷۳ 

بنو زهرة : 0۳۱ 

بنوسعد بن بكر : ۲۸۹ ٣‏ ۳۱ ۰ ۳۸۲ 

بنوسهم : ۰۱۸۲ ۵۷۰ 

بنوشيبة : ۱۹۰ 

بنوصخر : ۳۳۹ ۰ ۳۳ 

بنو ضمرة : ۳۷۲ ۰ ۳۷ 

بنوظفر : ۵۸۰ 

بنوعامر : ۳۹۹ ۳۷۰ 

۱۸۲ ۰۱۲۹ پئوالعباس : ۱۳ ۰ ۱۹ء‎ 
٣۳١٣ ۲ ۲٢٢٢ cC YI ۳ء‎ 

ا ۳6۸ ع ۹۱٣۳ء‏ 6۵۸ 2 8۷۱۲ “¢ 
EVV ۳‏ ۰ ۰۱۲۰۹۰ 

بنوعبد الأشهل : 0۳۵ 


بنوعبد مناف : ۲۱۸ 


بنوعمان = آل عهان 

بنو قريظة : ۵۰۸ C‏ ۵۱۰ هزه )2 
۸۱ 

بلوقيلة : 6۷۱ 

بنوقينقاع : ١ھ‏ ۳۳ا ۵44 
۷۸ 

پنو کنانة : ۳٦۹‏ ء؛ ۳۷۰۱ء ۰۳۷۲۲ 
FAY‏ 

بنومخزوم : ۵۳۲ 

بنومدلج : ۳۷۲ 


بنوالشجار : ۰4۱۷ ۰4۹۸ ۵۱۱ 

بنو نصربن معاوية : ۳۷۰ 

بنو النضير : ۵۰۸ ۰ ۵۱۱ ۵۷4 » 
۰ ۵۸۱ 

بنوهاشم : ۲۱۳ ۰ ۲۲۸ ء ۳۹۲ ٩۲۹۰‏ 
EVA ¢ SV" < 1۵۸ ۰ ۷‏ “< 
۳ء هلاه كله < ۵۳۱ 88۱۰ 
۸1 


ت 


التتار : ۹) 0۶ ۰ ٥٦٦‏ 
ارك = الأتراك 
التكارنة : ۱۲۹ ۲۳٣‏ 


ث 


۰۳۱۰۰ ۳۰4 ۰۲۹۸ ۰ ۲۹۷ : ثقیف‎ 
۰ ۳۳۰ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۲۱۲ ¢+ ۲ 
۰ ۲۳۶۳ ۰ ۳۳۹ cC ۳ ۷۱ 
¢ YAY 6 ع‎ ۰ ۱ 
{oo ۰۳۸۱ ۰ 


ثمالة س بنوتمالة 


۷ 


3 
الحاويون : ۹٦ء‏ ۲۷ 
جرهم : ۱۹۶ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ ۰ CAT‏ 
4 


ت 
الحبشة : ۵۱۱ 
الحروریة : ۳۸۳ 
حير : ۳۹۱ 
اسحواریون i‏ 1۳۰ 


2 
۲۹۵ ١ ٢٢۳ : خزاعة‎ 
ا حزرج : ۲۸۳ ¢ ۳۹۱ ۰ ۲۹ت‎ 
anc 8۹۸ ۰ 1۷7۰ ¢ EVE ۰ ۰ 
۵۸۷ ۰ ۸ 645 


ر 

٦٦٤ ء8٦٤١]‎ ٥٦٤.٤ 4۲۹ : الروم‎ 
“ لمكم ولاه‎ oY ۱۰ 

الرومان : ۲۷ء ۰۱۸ 0۸4 
ااروانض : 454 
الرواقبون : ٩۰۲‏ 

ر 
الزوران = قبيلة هوازن : ۳۳۹ 


س 
السعودیون = آل سعود 
سفیان : ۳٥٣‏ 
السوريون : ١٠6١‏ 
منزل الوحی 


9۸ 


شش 


شهداء بدر- آهل بدر 
شب صهيون > اليهود 
الشبعة : ۰۲۲۷ ٠٢٥‏ 


الطلحات : ۳۵۷ 


عامرت بنوعامر 1 
العمانيون مد آل عمان 
العراقيون > أهل العراق 
العرب : AA CAI ۰۷۰۰ ٣٢-١٤‏ 
امل ٦ء‏ ۲ ٣۱۲۹‏ 
۱۳۳ 4 ۰۱۳۸ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ 
۷ ۸۰ء ۱۵۰ ۰ ۱۹۳ 
۱9۹ ¢ ۷٢۱١ء‏ ۲۷۰۵ ۰ CYT‏ 
۰۸ ۲۱۱ 4 ۲۳۱ ع ۲4۷ 4 
Yor‏ لمم ٣٢۲۷٦٢ ٣ ٢٦٢۹‏ 
۲۷۸ ۹۰ء ۲۸6 2 ۲۸۲ > 
۱۸۹ < ۲۲۷۹۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ ۰ 
اسم ۳۱۷ ۳۲۵ - ۳۲۷ 
ہم ۳٣۳۳٣‏ ۳۸۲ ۰ ۳۵۸ 
۳٣‏ × ی٣۳‏ ہہ ۳۷۲ ال 
۳۷ < ۳۸۸۳ ۰ ۳۹۱ ۰ ۰۰0 ۰ 
۷ ۰۱۹ 4۲۷ 2 8۵6 ) 


355 


5 


۱ 
بسع ع 1۱ ۰ 8۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 
EVA‏ < ۵۰۱4 ۵۳۰ ۵۸۱۳ > 
٦٦۷ ۱ ۰‏ 
عصبة الأثم الاسلامية : ۰ CAY‏ 


۳۹4 

عصبة الم الأوربية : ۸۳ ۰ ۳۹٣‏ > 
۹۲ ۱ 

العلوبون = بنوهاشم 

العمالقة : ۱۹۷ 


عوف د فخذ من قیف : ۳۳۹ 


١۷۸ ¢ )٥٤ : غسان‎ 
۳۹۱ : غطفان‎ 


فى 
الفاطمیون : ۳۵۸ 
الفراعنة : ۲۸۷ ۰ 4۷۷ 4٩۷‏ 
ترس ۰ ۹ ۳۸ء CONAN ¢ EVs‏ 


۷۵ 
فلاسفة البونان : ۲6 


ق 
القبط : ٦٦٤‏ 
القئمة : ۳۰4 


قدماء الصریین : ۱۹۷ 6 ۳٩۲‏ 

القرامطة : ۳۹۲ 

قریش : ١١ء‏ ۰۷۲ ۰۷ ۱۰۲ ؛ 
۱۹٩۹ - ۱۹۷ 0۱۰4 » ۱۰۰‏ ° 
۳۰۲ < ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ ۶ ۲۱۸ » 
۳۹ !| ۲۲۵ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ 
۲۸ < ۲۷۵۳ ع ۲۷۵۵ ¢ ۲۵۲ > 


4 ۲۷۱۷ ب‎ ۷۲۱۳ cC ۵ ۸ 
¢ ۲۸۳ ۰ ۲۷۲ ¢ ۱۹ء هلالا‎ 
۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۳ ۵ ۳۱۷ ۹ 
۰ ۳۹۸ ۲ ۰ ء٦‎ 
۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۶ ۰ ۳۷۳ ۹ 
4 ٩۰۲ — ۰۰ ۰ ۳۹۹ ۹ 
» "ث5‎ ۰ ۶۱۲ ¢ ۸۱۱ ¢ 
4۳۲۰6 ۳۳ ۰ ۶۳۱ 4 ۲٩ ۰ ۹ 
8۱۰6 6۰۲ ۰ كلاق “اده‎ | 
4 ofl 4 of ۰ of ب‎ ۰ 
> "۷۱۰ 4 ۵۹٩ ¢ ۵۷۷ ۷۲ 

٦٦٦ 51١ 


۳۸۱ ٣۳۷۳ ۰ ۳۳۷۲ : 


ك 


الكاثوليك 5 :1 ¢ 0 
كنانة = بنوکنانة 


الدنیون ‏ أهل المدينة 
المستشرقون: ۰۲۱ ۲۵ > ۰۳۰-4۲۸ 
1۳۲ 


المصريون - أهل مصر 

المكيون - أهل مكة 

المماليك : ۳۵۸ 

٦٦٤ : الموالى'‎ 

۰ ۲۹۸ 2 58٠ ء‎ ۲٦٢ : الهاجرون‎ 
۵۳۲ (04 ء٥۰٢٠‎ ٣٤۹۵ ء۷٦‎ 
51 


الوھابیون 


`-۹ 


ن 
النجديون = الوهابيون 
التصاری : ۱۸۲ ۰ ۰۱ ۰ 4۷١‏ 


A 
اماشمیول = بنو هاشم‎ 
۰۳۵۲۰ ۳۳ ۰۳۳۲ ¢ ۲٦۷ : هذيل‎ 
۳۸۶ ۷ 
۲۷ ۰ ۲۹۶4 ۰ ۱۲۵ : امنود‎ 
۳۱۰ ۰ ۳۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۸۰ : هوازن‎ 
۳۷۹ ۰ ۳۷۳ PV ۹ 


ر 
: ۱۱ ۰۱۳ ۵6 ۰ مم2 
٦٦ء‏ ۷ ۰ ۳ ۱۲ ؛ 
۰ ۱۳۲ ۰ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۹ ۱۸۲۰ 
۷ ۱4۸ 4 ۱۵۰ ؛ - ۱۵۲ > 
۱۵٩ ¢ ۷‏ — ۱۷۱ ¢ ۱۹4 سے 
۷۹۷ ۲۰۸ 4 ۲۱۰ - 4۲۱۵ 
cC ۲۲۲ ¢ ۷۲۲۱ ۹‏ ۲۲۳ ؛ 
۵ ¢ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ؛ ۲۳۳ ؛ 
۵ ¢ ۲۳۸ 4 ۲4۸۲ ۰ ۲۰۵ 2 
۷۲ ¢ ۲۷۹ ۰ ۲۸ ¢ ۳۰۱ » 
<c ۶‏ ۳۲۲ ب ۳۲۳ 4 ۳۳۰ ۰ 
٩۷۱۱ ۰ 8۰۸ 0 5١٠5 ۰ ۰‏ »4 
٩۸٩ ۰ 4۸۸ ۰ ۸۲ ۷۲‏ 
مام ¢ ۵۱٩‏ 2 ۵۲۵ — ۵۲۷ 


n 


" 


٦٦ 


4 ۵8۲ و‎ ۵84۰ Cc OFA < 9۳۹ 
¢ ۵5۹۵ ۰ ۵۱۲ < a < aff 


۷۶ء ۱۰۱۷ء ٦٦۸‏ ؛ ۹۱۷ 


ى 
الیثربیون > أهل الدينة 


VE ۰ ۲۹ ۰۳۹۱ ۰۱۱۱ : الیهود‎ 


۵۱۱۰ 44۹ CAT EVA ۷ 

> ۵۱۲ ۵۱۰ ۵۸ ۲ 

۳ سس ۷۵ < لزه ۵۸۳ ¢ 
٩۱۰ ۰۵۹۲ ۷‏ 


البرنان : ۰۱6 ۰۱۸ 8۱۸ 


فهرس الأماكن 


| 


آپار بی حصان : 4۱۱ -- 4۱4 ۰ 45١‏ 
۲ء ۳۹ ۰ ۷۰۱ ۰ ۲۰6 ۰ ۲*۲۱ 

الاستانة : ۱۲۹ ۰۱۸۲ ۰۲۰۱۳ 
۱ ۰86 4۵ 6 ۸۷ ۰ 
۷۲ ۹ءء a‏ 

۳۳٣ ٣ ۱١١٤ ء‎ ۹١ : آسیا‎ 

٦١٤ ۰ ٦١٤ ۰۲۱۱ : الأبواء‎ 

۲۰۰ ١:۱۹٦: أبوقبیشس‎ 

أثيرية : ۳۸۱ 

آجیاد شارع ) :۱۳۹۲ 

٩۳4 ۰۳۲ ۰۱۲ ۰۷۷۱۷ : حد‎ 

۰ ۵۱5 OM ۵:۸ 4۷۷ ۰۳۴۱ 
3 oe u o4 9۳۰ ¢ ۷ 
4 ۵۸۵ < ۵۷۵ ؛ ۲ ع‎ ۱ 
۸۹ 

١٠55 ۰ ۱۳۵ : الأحساء‎ 

أذرعات : ۵۱۱ 

أرخبيل اللایا : ۹۲ 

أ رز لئان : ۲۹۳ ۳٤۷ ٣‏ 

أرض ا لعاد : 6۱۱ 

الأزھر : ۰۱۲۵۰۸۱ ۱۲۰ 

آسپانیا : ۱۲۸ 

آسکتلندا : ۵۱۱ 

۱ ۷۷ ۰۳۱٩ : الإسكندرية‎ 

آضاءة بی غفار : ۷۹۳ ۰ ۲۹۵ 6 
Ye‏ ¢ ۱۲۷۲ ۲۸۹ 

٩۲۹۰۱8۱ : أفریقیة‎ 


1۱ 


٦۷۷۷۰۳ : الأقصر‎ 

الانيا ٥٦ھ‏ 

أم الحمد = أم الحمض 

أم ایض : ۳۰۵ <« ٣۵٣۳ء‏ ۳۷۵ 
۷ ۳۹ 

۳۱۹ : ا‎ 
۷١ ۰14٩ : السل‎ 

بس = مكة 

آمریکا : 6۲ ۰ ۰۳۳۳ اذه 


نجلیرا : ١۱ء‏ ۱۳ 2 ۱۳۱ ۱۵۸۰ ۰4 


۹ ١٢٦۱ء‏ ۱۷ ۰ ۰۰۳۲۲ 
۸ ۳۷۰ ع ۷۳ ۰ 8۸۱ 4 
۲۱ 6۱۲ 

الأندلس : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 4۵۸ ۰ ۷۰ ۰ 
۷۹ ۱ 

الاهرام : ۳4۱ ۰ ۳۸۲ 

آوربا : 41 4۲ - ۰٩‏ ۵۲ ۰ 
۷۲ ۹۳ء ۰۱۳۸ ١٤٤١ء‏ ۰۱۷ 

۱۸۹ 6 ۲۲۰ + ۷6۷ ۰ ۴۰۱ .» 
۲ ۰۳۲۹ ۳۹6 ۰ 86۵ 6 
۳ ۵ ۰ أده — ۵۹۲ 
.1۳ 

أوقاف الرمین : ۱۳۹ 

ایران : ۰۱۵۳ ۵۱۳ 

۱۳۷ ۰۸۰۰۹۸ ۲۱ ۳۵ : إيطاليا‎ 
TY ۲ ۰ 


ےی 


باب آل عمان = ہاب جبريل 
باب التكية : ۱۳۹ 


EE E ہے‎ 


شت توح زجییب سی مرو میج رید >اوووو چے وحن موس یدای تسس سے سول تج 


٦٦ 


باب جبريل : 46۳ ۰ 1۵۲ ۰ 404 
۸٦‏ 

باب الجمعة : ۱٩‏ ه 

باب الحميدية : ۲۲۱ ۱ 

باب الرحمة : EY‏ ۰ 4۳۲ ۸ 4۵۲ 
{of‏ اذه 

باب الساهرة بالقدس : ٤١٤‏ 

44۵ 4۳٩ 6 ۳۲ : باب السلام‎ 
«orf CENA < ENVY «¢ fof 
اہی‎ 

الباب الشای : ۵۱4 

باب الصفا : ٢۷ء‏ ۰۸۲ ۰۱۹۷ ۲۰۲ 


of 
باب عاتكة = باب اأررحمة‎ 
AY : باب عل‎ 


باب العنيرية : ۳6 ۰ ٣٤٤‏ ؛ ۵۱۳ 

باب الکعبة : ۰۷۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ 
۹ ۳۹۲ 

باب مروان = باب السلام 

الباب الصری : 4۸۱ 

باب مكة : ۷۲ 

باب الساء : 44۳ ؛ 484 » ۵.ه 
۷ 8۱۵ 

باب النصر بالقاهرة : 4۳6 

بادية الطائف : ۲۸ ۰ ۱۵۸ 

4٩۹۷ ۰ ۰6 ۰ ٩۲ ۰ ۵۲ : باريس‎ 
۱۳۰ ۹ 

الہانتیون : "لاه 

البحر الأبيض التوسط : ۳۵ ۰ ۳۹ء 
دی ۵۱۳ 

البحر الاحمر : ۰۳۵ ۰-۳۲۷ ۰ 4۷ 
۸ ۰۲۳۷ ۳۷۲ ۱ 

٦٦۹ ۰94۱ ۰۰۵ ۰۳۹۲ : البحرين‎ 

بحرة : إلا 


نحيرة ليمان : ۲۷۰ 

۰ 8۱۲ ۰ ۲۰٩ ۰ ۱۰۱ 2 1١5 بلر:‎ 
3 ۵۹۱ ۰ ۹۰ ۳ ۱ 
۰ ۷۰۳ 6 ۷۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۹ 
4 ۷۱۰ 6 ۷۰۹ ۰ ۷۰۵ ۶ 
۱ مل"‎ ۷ ۶۵ 

برج بابل : ۳۹۶ 

1٩۳ ۰۳۵۲ : البركة‎ 

البرلان البريطالى. : ۵۰۹۲ . 

برلین : ۳۰۰ 

بزنطية ۱۵ » ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 81۸ ۰ 
۸ ¢ ۵۷۵ 4 

ہستان آل السيد حى الین : ۵۱۵ 

بستان الحعفریة :. 14۲ 

ہستان داود باشا : ٤۹۳‏ 

ہستان السيدة فاطمة : 44۳ 

بستان الشریف الشھیدبن عون : ۳٤٣٤٣‏ 

ہستان عون الرفيق : ۳۵۵ 

بستان الصرع : 6۸۵ 

بستان نجمة : ۳۱۹٩‏ 

بشری : ۲۹۳ 

بطحان : ۵۸۳ 

البطیحاء : 46۵ 4۵1 

۳۵۸ ۰ مه"‎ ۰ ۱۷۲٩ 2 ۱۸ : بغداد‎ 
4 fo ۰ 816 ۰ FAY ¢ ۶ 
ولاه‎ 

البقيع : {foo‏ ¢ ۰1۸۲ هده 2 ۵8۱۶ 
۸ — ۵۲۰ ¢ ۵۲۲ ¢ ۵۲6 — 
۲۹ لاه <« ۵6۸ < 6۷ ۰ 
٣۸۰ ۸‏ 

بلاد البوذية : ۱۷ 

oA 7 o“ ¢ of : بلاد الروم‎ 

۰۲۷ ۰۲۰-۱۱ ۰ ٩ : بلاد العرب‎ 
۹۸ هع عم‎ ٤٤ ٣ ٣ 


۱۳۷ — ۱۳۶ 6 ۱۳۱ ۰ ۶۸ 
۰ ۲۰۸ 6 ۱86 ۰ ۱۳ ۰ ۰ 
4 ۲۳۲۱۰ 6 ۳۰۸ ۰ ۲٩۳ ۰ ۸ 
ٹب‎ ۲۰ ٣١٥۵ ۰ ۲ ۲۱ 
۳۳۰ ¢ TYE ¢ ۳۲۲ - ۱ 
4 ۳۹۵ ¢ ۳۷۰۰۰ ۳۵۹۸ ¢ ۲ 
+4 10۹ ۰ ۳۸۱ ¢ ۳٦٢۹ ۷ 
۰ ۳ ۰ ۳۲ 4 4۲٩ ۰ ۲ 
۰ 1۷ cC ۶۱۷ ۰ ۱۰ ¢ ۲ 
۰ 6۱4 ۰ ۵۰۱ ¢ 8498 ۱ 
۰ ۵۲۲ < ۵۱۹ «< ۵۱۲ — ۰ 
3 2۲ 4 ۵۵٩ cC off ۸ 
1 ء١‎ ٣۰ 

بلاد الفرس : ۵۰۳ ۰ ٥٦۸‏ 

بلاد الكنفشيوسية : ۱۷ 

بلاد الغرب : ۱۷ ۱۲۸۰ ۰ ۰۱۲۹ 
۶ 04۲ 

البلد الأمين = مكة 

البلد ارام = مکة ۱ 

البهيتاء : ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ 6 ۳۰۶ 
۳۷۷ 

البهيتة = البهیتاء 

بودابست : ۰۳۸ ۳۹ء ”ع 

٦٤ : بورتوفیق‎ 

بور سعید : ۳۹ 

٩۲ : بورئیو‎ 

هر ابن المرتفع : ۳۸۰ 


ری أيوب الأنصاری : ٦٥١٥ 6 ٦۹٤‏ 
۷۳ > لھ 
بر أريس : ۷ ۵۷ ۰ ۵۷۵ 
۷٦‏ 


بُرالأزرق : 4٩۲‏ 
بير |سماعیل ‏ بير رمز م 


1 


بر الأعواف : 4٩۲‏ 
بر آنس بن مالك : 4٩۳‏ 


بر بضاعة : ۵١٥ ۵۱4 4٩۲‏ ۱ 
بر البويرة : 4۹4۲ء هلاه ۱ / 
را بر یہی ا 
بر جديلة : ۰44۲ ٦۹٤‏ ۱ 
ِ انة : ۰۲۷۷ ۲۷۹ ۷ 
4٩۲ :‏ ۵۱ ۱ 
را = بثر آریس 1 
بر ذروان 1 ۱ 
بر ذى الحليفة : 0 
ببرالرباط ٥٥:‏ ا 
بر رسة : 497 2 هلاه < ۵۸۳ 1 
۸۸ ۱ 
مر الریاض : 441 ْ 
بر زمزم = زمزم 
بعر السرارۃ : 4۳ 
بر السقيا : ۵٥١٥٥ ۰۵۱۳ ۰ ٩۲‏ 


بئر السيد عبد اارحم السقاف : 4٩۳‏ 

بير الشلالين : 144۲ 

بير الشیخ : 4۱۲ ٩۱4 ٤‏ ۰ ۰4۲۱ 
۱ءء ئ٣٠٦‏ 


بار صفية : 4٩۳‏ 
بر طوی : ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
بر العباسة : 4٩۲‏ 
ارعان : ۲۱۷ 
پر عجلان : ۳۱6 
بر عروة بن الزبیر : 
۵ < 044 
بر عشيرة : ۳۷۸ 
بر الغربال : 487 
بكر غرس : 4٩۲‏ 
بير فاطمة : 8٩۲‏ 
بعر القلعجية : 4٩۳‏ 


4 ۵۸۳ < ۳ 
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بر القوم : 4٩۲‏ 

بر الكعبة = زمزم 

البيت ا حرام = المسجد ا رام 

البيت الضراح > المسجد ا حرام 

بيت عائشة = دار عائشة 

البيت العتيق = المسجد ارام 

بيت فاطمة = حجرة فاطمة 

بيت القاضى : ۷۳ 

البيت العمور = السجد ا حرام 

› ٤٦٤ 4 45٠١ بيت المقدس: 9۳ ؛‎ 
۰۵9۸۳۲ < oor < ۸۸۹۷ ع‎ ۵ 
٦۷ 

بيروت : ۳۹ء ٦٦؛ ٦٦‏ 

بیوت النی : £0۹4 ¢ 1۷۰ 


ت 


٤۹۹ : تبوك‎ 

تحت الربع : ۳۱۹ 

الر بيعة : ۱۳۷ 

ترکیا : 4۰ 4 44 › ۵۰ 4 ۳۲۱ ۰ 
۲ء ۹ء ۲۹۳۰ 

تكية فاطمة : ۲۲۱ 

التكية الصرية بمكة : ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۹ 
٩۳ ۰ ۸۲۹۲ 2 ۳‏ ¢ ۵۱۵ 4 
9۹۵ ۱ 

التنعيم : ۰۲۰۲ ۲۱۳ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۲۷ 
ے ۲۷۰ 6 ۲۷۳ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ » 
A4‏ 

٣۳٣٣٣ ۰ ۳۰۰ ء‎ ۲۹۸ ۰ ۲٦۷ : تهامة‎ 
۱ ۲٢ 

التوءمان = السومان 

٠٠٤ : تول‎ 

ےہ مو 


ث 


الثنية : ۳٣٣ ۰ ۳4۵ ۳٣٤‏ 
ثنية المرار : دوع ¢ ۶۰۱۲ 
ثنية الوداغ : ۵۱۵ 


5 

جامع إبراهيم = مسجد عرة 

جامعة باریس : ٦٦٣٦‏ 

ابلامعة المصرية : #44 

٣۱٥۹ ۰ ۱۲۹ ۰ ۹۲ ۰ ۳۵ : جاوہ‎ 
1٩9 ۰ ۲۰۸ ۶ 

جبال أبواب ا حدید : ۳۸۲ 

جبال الألب : 4١‏ 

٩۱۸ ۰4۰٩ : جبال رضوی‎ 

جبال الطلحات : ۳۳۷ 

جبال الفرحات : 4۲۳ 

جبال الحدة : ۳۳۵ ¢ ۳۳ 4 ۳44 تب 
۳:۹ 

جبال اليمانية : ۳۰۰ 

جبل ألى صحفة : ۳۱٩‏ 


جبل ألى قبیس = أبوقبيس 
جبل أحد = أحد 


۳٣٣ ٣ ۳۵۹۱ ۰ ٣٣٣ : جبل برد‎ 

جبل البيلات : ۳۵۳ ّْ 

جبل ٹبیر : ۸۸ 2 ۱۱۱ ۰ ۲۸4 ۰ ٦٥۹‏ 

جبل ڈور : ۱6 ۰ ۲۰۷ ۰ ۲6۷ - ۲٥٢‏ 
۲۶ ۲۷۲۲۰۲۵۹ ۰ ۰۳4۷ 
۳ء كمه ¢ 

جبل الحودى : ۱۹۳ 

جيل حراء : ۰۸۱۰۱4 ۱۰۳ ۸ ۱۰٩‏ 
۹ء ۱٩۳‏ ؛ ۰۰۷۲۰۷ ۲۱۱ ۰ 
۰۰۲۲۹٩ ۰ ۷۲۸ ۹‏ ۲۳۰ / 


۷۲ < ۲۳۳ : ۲۳۵ ¢ ۲۳ء۱ 
۲۳۸ — ۲۷۲۶۵ 2 ۲۷۸ 2 ۲۷۲۵۰ 4 
لل © اضف ¢ ۷۷ ۲ ۰ ۲۸۱ » 
68٩۹۵ ۰:۳1 ۰ ۳۵۳ ۰۳۷ ۷‏ 


جبل دما : ۳۸۳ 

جبل ذباب : ۵۱6 

جبل الرماة : ۵4۰ - ۵4۲ ۰ 84۳ 

جبل زرود : ۸5٦‏ 

جبل الزیتون : 4٩۷‏ 

.جبل سلع : ۶ ۰8۱4 ۰۵۳۰ ١١ہ‏ 
۳« ۱ 

جبل سفار : ۳۰ 

جیل السکاری : ۳۱٣‏ ۳۱۸۰۰ ء ۳۳6 

جبل شامه : ۳۸6 

جبل الشعب : ۳۷ 

جبل الشفا : ۳۲۷ ء ۰۳46 ۳۵4 
8۰٩ ¢ ۹‏ 

جيل طفیل : ۳۸۶ 

جبل طورزیتا : ۱۹۳ 

جبل طورسینا : ۱٩۳‏ 

8۷۵۰6 ۵۷۱ ۰ ۵۷۰ : جيل عير‎ 
oA" ۵٥ 


جبل عینین = جبل الرماة ‏ -- 

جبل قزح = ۰۲۸۵ ۲۸۲ 

جبل کدی : ۲۱۷ 

جبل کر : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۳ 
۷ء FEA‏ ۰ ۳۵۲ ۳۹۳ ۰ 

جبل کراء : ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
۴۳ء AV‏ -۳۸۵۰ ۰ ۲۹۸ ۰ 
۳۵٣ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۵۱ ¢ ۹‏ 

جبل لبنان : ۱۹۳ ۱ 

جبل الدهون : ۳۹۲ 

جبل اسر : ۲۸۰ 

جبل ناعم ۲۷۰ 


n 


له 


. 


تس 


٦٦ 


جبل نعمان : ۰٩‏ 
جبل نعم : ۲۹۷ 


جبل النور= جبل حراء . 
االححفة = رايغ 


۰68٩ - ۵۷ ۰4۸ ۷ جدة : ۱ء‎ 
۷۳ ۰۷۱ ۱۱۱۹ ۰-۲۸۷ ؛‎ ٦٦ -۱ 
٢۱۲۷ ۰ ۲ ۳ ۰ 
۱۵۸۰ ۱۵۷ ا٤٤‎ ۱ ۸ 
۲۹۴۳۰۲۰۸ ۲١٠۳٢ ۷ء ۳ء‎ 
4 ۳۹۸ ۰ ۳۵۶۰ ۰ ۲۹۲ < ۶ 
4 ۱۱ ۰ ۱۰ cC fo ۰ ۶6 
۱۹ ۰۵۵۵ ٠٣٤٤ ۱ 

1٩۳ : اذرف‎ 

جرول : ۰۸۳ ۱۵۱ ۰ ۲۹ ۰ ۳۹۸ 

جزيرة الروضة : ۳۲۰ 

جزيرة العرب ‏ بلاد العرب 

۰ ۷۹4 ۰ ۲۱۳ ۰ ۲:6 : الحعرانة‎ 
WN ۰ ۲۷ ۰ YA ۵ 
4 ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۸۳ ۰ 
FAL ۳۸۳ ۷ ¢ ۰ 

جماء أم خالد | 6۸۵ 

جماء تضارع : 6۸۵ 

جماء عاقل : ۵۸۵ 

جمرة العقبة : 6۱6 ۰۱۰۲ ۲۸۱۰۱۱۰ 

جنیث : ۰۸۳ ۰۱4۹ ۳۹6 

جيرون = دمشق 

الحورة : ۳۵۱ 


0 
حائط عتبة وشيبة ابنی ربیعة : ۴٥۹‏ 
حابو : YAY‏ 
حاجر : ۵١٥‏ 
الیش : ۰۳۵ ٣۳ء‏ ۰٣٣۳ء‏ ۳۹۱ > 
۰ وده 


٦ 


٠۳٣٣٣۸ ۰۱4 ۰۱۳ ۰۱۰ : الحجاز‎ 
تی٤ اف‎ ٣س‎ 0١٤ ۹ 
cA" ۸۸ء‎ <¢ A هوه لاك‎ 
2 ٩۲۵ — ۱۲۳ ۳ ۷ء‎ 
4 ۱۳۸ ۰ ۱۳۶ 2 ۱۳۰ ۹ء‎ 
» ۱۷ ۰ ۱۲ ۰ ۱۶۲ 2, ۹ 
۱۵6 ۰ ۱۵6 ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ۸ 
۲٢٢٢٢٢١۸ ۱ء ۱۸ء‎ ۷ 
¢ TTA ۷ ۷ ۷۷ ۲٢٢ ¢ YY 
۲۷۳۰ ۲۷۲ ¢ ۲٦۷ ¢ YY ۸ 
¢ ۲۸۵ ۰ ۲۸۳ < ۲۷۸۸ ۰ ۶ 
۰ ۲۳۱۰ ۰ ۳۰۸ د‎ ۳۰۵ ۹ 
ع ۳۷۲ ؛‎ ۳۲۱ ¢ ۳۲۰ ¢ ۵ 
1۰6» ۳۹۹ ۰ ۳۹۲ ۰ FAY ۰ ۸ 
۰ ۲۲ 2 4۱۲ ۰4۰٩ 2 ۸ 
1۷۲۰ 4۵6 ۰ ۳۹ ۰ ۳۲۱ 2 ۶6 
— 4۸۸ » 4۸۲ ¢ ۷۸ ۷ 


of ه٢‎ «< ولاه‎ < fA 
6 ۷۲۷۱ 2 044 ٥١٥۹٢ ل‎ ۰ 
۰*۲۱ ء٦١٦۹‎ ۰ ٦:۸ — ۶ 
٦٣٣٣٣٢٣٢٣٣۸ 
٠٠٤١ ۸۲ : ۷٦ : حجر إسماعيل‎ 


۰ ۱۸۸۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۲ ء‎ ۵۶۵ 
۳۸۹ ۰ ۰ ۰۷۰ ٦ 

ا حجر الاسود : ۷١ > ۷٤‏ ۰ ۱۱۵ > 
۷٦‏ ۸۰ ۲۱۹۷۲۱۱۹ 
۹۸ء ۲۰۰ ¢ ۲۰۱ 4۰۲۰۱۰۳۰ 
۶ ۰ ۱۳۸۹ ۳۹۲ ۰ ۰6 

حجرة فاطمة : 4۵۸ > 41۱ همده 
۹ 9۷۶ 

۳4 ۰ ۱۱ ۰ ٩ الحجرة البوية الشریفة:‎ 
۰ ۳۷۸ ۰۳۹۸ 4 ۱۱٩ ۰ ۵۳ ۰ £ 
4 4۳۵ 4۲۷۵ cC 4۲۳ ۰ ۶ 
4 8۳ ۰ 8۰۰۰ ۶۳۹ : 1 


» 455 4 40۳ ¢ 4۵۸ 2 {of 
CEA ۱۷۹ ء٤۷‎ ء٦‎ 
¢ 8۸۸ < ۸۵ ¢ ۸۳۲ < YAY 
«o0 4 ۵۰۲ 4 ٣۹۸ ؛‎ ۱ 
4 ۵۷ اا۵‎ ¢ ۵۲۷ ء۵٥‎ 
ہ٦ امه ۰۸۳ ئ‎ ¢ 00° ۸ 
4 oY ے۵٦‎ ¢ 004 ۷ 
¢“ ۵۹۰ ¢ OA ۰ 0e ء٥٦‎ 


۰ ۲۱ 4 55١ ¢ 04A ۳ 
٤٤ ۸ء‎ 
۲۱۷ : الحجون‎ 

الحديبية : ۷۲ء ۰۸۳ ۱۰:۵ ۰ ۲۱۳ 


4 ۲۷۲ — ۲۷۶ ¢ ۲۷۱ ¢ ۶ 
8۰۰۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۸ ۷ء‎ ۷ 
۰ ۱1۱ ۰ N ۰ foo ئ٣‎ 
6۸۲۰ 4٩۷ ۰:۳۲ 2 ۲۲ ۶ ۹ 

الحرم الدنی = السجد الثبوی 

الحرم الکی = السجد اطرام 

الحرم النبوی = السجد النبوی 

حرة واقم : ۶۸ء م۷۷۷ ۵ ۷۵۸ق؛ 9۵/۰س 
اله ۰ ۵۸۵ ۰ "مه 

حرة الوبرة : oA‏ ¢ هلاه :ع هلاه ) 
۰ ۵۸۲ ۰ ۵۸۵-۵۸۳ ¢ كه 

حزاء ر ۱۰) : ٦٦۸‏ 

: كلاه ¢ ۵۷۷ 


_. حصن کعب بن الاشرف 
حصن واقم = حرة واقم 
الحصوة : 44۳ ۰ ٩۱۳‏ 
حضرموت : 4۵۰۰ 
حلب ٦۷٤ ٠:‏ 
ال حمراء: 11۸401۷1۰01۰4۰1 
حمی سیسد : ۳٤٤‏ 
حمی النمور : ۳٣٣ ۰ ۳۹۰ ۰ ١٣٤٥‏ 


حنین : ۱۳ ء ۲۱۲۱ 2 ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ 
TAF ۰ ۰‏ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 4 


۳۳٣۷۰٢۳٣٣۱٣ ۳٣۷ ۷ ٣٢٣ ۰۱ء‎ 
۳۳۲ ۰ ۳۳۰ 4 ۳۲۹ : حوایا ( بستان)‎ 
4۵٩4 ۰ ۳۷۲ : الحيرة‎ 


3 

خان الحليل : ۱۳۷ 

خد الحاج : ۳۳۹ 

ان حر : ۰۳۹۵ ۳۸۲ 

الحرطوم : ۳۱۹ 

۲۹٦٣ : اطرمة‎ 

خريق نعمان : ۳۵ 

خلیج السویس : 4۷ ۰ ۵۱ ۰ ۵۲ 

حماس : ۳۵۷ 

الحندق : ۱۱۱ ۰ ۳4 ۰ ۵۰۷ ۰ 
ملم ۵۰۱4 ۵۱۰ ۵۱ ۵8۱۵ 
۷ ۵۸۰ ¢ ۵۸۲ ¢ ۵۸۲ ۶ 
5۸۸ 

خوخة ألى بكر : 44۲ ۵۰۵ 

٦٤٢ ٤٥٦۹۹ › 0٩4۰ ۳۹۸ : شیر‎ 

خیف أم دیان : ٩۰۱‏ 

الحيف الحديد : ٠٠١‏ 

حیف الحزای : ٩۰۱‏ 

خیف السينية : 1۰۵ 

خیف ا لحرمان : ٦٠٦‏ 

خیف دغبخ : ٦٦٦‏ 

خیف الفارعة : 1۰۵ 


خیف الواسطی : ٩۰۵‏ 
۵ 


دار آل مر: 14۳ ۵۱۵ 

دار بو بكر : ۲۵۳ 

دار ألى يوب خالد بن زید الانصاری 
EAA < fo’ 44 < ۳٣‏ 
۹ء اده ]ده ؛ oN‏ 


5٦۷ 


دارأبى سفیان : ۲۲۱ 

دار الأرقم : ۲۱۸ — ۰۲۲۱ ٩۳۲‏ 

دار أم هان : ۲۲۱ 

الدارالبیضاء : ۰۳۵۵ 45م 

دار جعفر الصادق : 44۸ 

دار خارجة : ۵۷۱ 

دار خالد بن الولید : ۵۰ ء٤‏ ۵۲۷ 

دار حدیجة : ۲۲۵ ؛ ۲۲۲ ۰ ۲۳۰ 

دار ادریجی : ۳۵ 

دارانیزران > دارالأرة 

دار ريطة بنت آی‌العباس السفاح ٠٠٥:‏ 

دار سعد بن خيثمة الأسى: ۵۷۱ . 
۷۲ 

دارسکینة بنت الحسين : 6۱5 

دار الصدیق : ۲۲۲ ۰ 4۵6 ۵۰۵ 

85۷ ¢ 4۵4 » ٩۲۳ : دار عائشة‎ 
oV (¢ ۶ 

دارالعہاس بن عبد الطلب : 4۵۳ 

دار الشیخ عباس قطان : ۷۳ 6 ۸۰ ۰ 
۹ و" 

دار الشيخ عبد اللہ بن سان ا لحمذان : 
FAA ۰ ۱۲۳ ۰ ۷۳ ۷‏ ۰ 8۷۲ 
۹ ۱ ۱ 

دار عبد الله بن مر بن اللاطاب : ۵۰۵ 

دار عبان بن عفان : 44 ۰ ۳ ۰ 
۸ئ ۵۰۱۲ (coro‏ هلاه ۵۲۷ 

دار عروة بن مسعود الثقی : ۳۳۰ 

دار عرو بن العاص : ۵۰5 

دار رو بن عمیر بن عوف : ۳۳۰ 

دار فاطمة بنت اارسول = حجرة فاطمة 

دار الکتب الصرية : ۲۸ ۰ ۱۱6 

دار الکسوة بمكة : ١5١‏ 

دار كلثوم بن الهدم: 6۷۱ 20 

دار مروان بن الحکم :0۰4 


تسد یں.. 


RRNA 


کو واوو چو وو چ چو چو کت سا مه بس 


TA 


دار ناب ا حرم النہوی: 06 

دار الندوة : ۲۳۰ : ۲۱۳ 

دار هجر : ۳۹۲ 

الدرب الطويل : ۲< 

درب اليمانية ٠٠٠:‏ 

دكة الأغوات 447 : 

› ۳۱۹ ۰ ۲۰۰ › ۱۲۹۰۱۸ : دمشق‎ 
4 ۷۲ ۰ PVE ¢ ۳۵۸ ۶۵ 
oA®s coAf «¢ ave 

٦٤٠٤٤ : دهبان‎ 

ديار بی سعد : ۳4۱ 

دیاربی سفیان الثقفيين : ۳۳۹ 

دیارالقثمة : ۳۰6 ۰ ۳۸۲ 


ذات عرق : ۲۱۵ ۰ ۳۰۳ ؛ ۳۰ ۰ 
FAY ۳۳‏ 

ذوأوان : ۵۷6 

٩۲۰ › ۳۷٣ ٣ ٢٢٢ ۰ ££ : ذوالخحليفة‎ 
6۸۳ ۰۵۸۲ < 04۱ ٦ 

1٠٠ : ذوطوی‎ 

ذو الجاز : ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ 4 ٠٣٣‏ سب 
۸ء ۳۸۳ ۰ ۳۸۶ 


ر 


۲٦٦٢ ¢ ۵۸ ۰ ۵۷ ¢ ہ٥‎ ¢ 40 : رابغ‎ 
4 4۱۲ — 4۱۰ ٢ ٤٤۷ ¢ ۵ 
٢٢٢٤ ۰ ۱ 

رائوناء : ۵٠٥ 46٩‏ ¢< ۵۷۱ هلاه 
۸۱۳ 


رباط خالد بن الولید : ۵۰۵ 


رباط العجم : ۰۰۲ 

رباط عمان : ٠٠٠‏ 

رباط الغاربة : ۲۱۷ 

الربع ا حا ی : ۲۹۲ 

اارجیع : ۲۲۷ 

الردم : ۲۲۶ 

1۱٩ : رضوی‎ 

ركبة : ۰۳۰6 ۳۹۵ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷ 

الركن الیمای : ۷۵ ۷۲ 6 ۱٩6‏ سب 
۹٦‏ ۲۲۰۰۲۶۱۹8 

رمل الاسکندرية : ۳١۱۹‏ 

الروضة الشريفة : ٤۴١‏ © 880 س 
۸ 2 ۵۷ )2 ٦٦٤١ء‏ ۵8۶90۱ 2 
۷۷ 004 ع ۵٩۹۰ ¢ OO‏ 4 
۳ ¢ 040 

روسپا : ۳۹ 

الروم : ۹ء <o" co‏ هلاه 

¢ ۳۳ ¢ 5١84 ۱۷4 ۰ ۳۵ : رومية‎ 
هلاه‎ ۰ ۵٦۸ ۰ 4۷ ۰ ۸ 

الریاض : ۱۵۸ 


ر 


۳۸4 ۰ ۲٦۹ : الزاهر‎ 

زاوية السمان : ٠٠٦‏ > 

زاوية السنوسى : ۷۰۵ ۱۰۱۰ ۱۰۸ ۰ 
۶ ۲۱۵ ۰ ۷۱۷ 

زقاق الأغوات : 4۸۱ 

زقاق البدور : ۸۱ 

زقاق البقر : 4۸۱ 

زقاق الحبس : ٦۸٤‏ 

زقاق الحبشة : ۹۸) > ۰۵۰۲ ۵۰4. 

زقاق الحجامين : ٦۸۱‏ ۱ 


زقاق الحياطين : ٦۸۱‏ 

زقاق السماهیدی : 4/١‏ 

زقاق القماشين : ٦۸۱٤‏ 

زقاق عنقیی : ٦۸۱‏ 

زقاق الكبريت : 4۸۱ 

زقاق مالك بن نس : 4۸۱ 

زقاق ياهو : 4۸۱ 

٤ ۱۲۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۵ ۶۸۷۲ » زمزم‎ 
۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۵ 2 ۶ ۱ 
۲۲۲ ء٦‎ 

الزعة : ۲۹۸ — ۳۰۱۲ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۷۷ 


س 


السامری = شعب السامری . 

السبيل الصري : ۱۱6 

سد بی هلال = السد السملجی 

سد ثمالة > السد السملجی 

السد السملجی : ۳۳۵ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۹ 
۰ ۳۸۵ ۰ ۳۵۹۰ 

السد السملي = السد السملجی 

سد مأرب : ۰۳4۲ ٦۷۸‏ 

سد وادی ثنية : ۳4۳ 

السدر : ۳۳۷ 

السدرة : ۳۳4 

سرف + ۲۷۷۸ ۰ ۲۷۲-۲۲۹ ۰ ۲۷۲ 
۷ ۵۲۸ 

سر واگ : ٩۲‏ 

سقيفة بى ضاعدة 
۹ 2 6۵۱6۵ 

سكة الحجاز الحديدية : 
:م < {VE ۰ {VY‏ 2 8۷۹ ؛ 
AA‏ 


6 VY ۲۱ ۷۷ : 


1۹ 


سلع : 4۳4 › 04۱ 

السنح : 6۷۱ 

٩۳۰ ۰ 4۲ : السودان‎ 

۱۵۳ 2 ۱۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ سوریا‎ 
٩۷۳ ۵ 

سوق ذی اراز : ۳۹۶ ۰ ۳۸۹ 

سوق الطائف : ۰۳۱۸ ۳۹4 

سوق عرفات » : ۸۸ء ۳۸4 

سوق عکاظ = عکاظ 

سوق کنانة : ۳۸۳ 

سوق مجنة = مجنة 

سوق می : ۸۸ء ۳۹6 

_ "9٠٠ : السومان‎ 

2494 > 48 ؛‎ 45 ٣٤ : السريس‎ 
۱۲۸ ۰ ۱۲۵ د‎ ٤۹۰ ء٦٦‎ ٦٢ 


٣ 

۳۹٣ ۰۳۵۳ ۰۳۲۰ 4۱ : سویسرا‎ 

سيراجيفو : ۱ 

السیل الصغیر : ۰۳۰6 ۳۹۵ ۰ ۳۷۷ 
۸۱ء AY‏ 


السیل الكبير : ۲۹۹ - ۳۰۱ ۰ ۳۰5 
۵ ¢ ۳۱۳ ۰ ۳۲۵ » ۳۷۵ ¢ 
۷ ۰۳۸۰ ۳۸۲ 

1۱٩ ۰ ۷ ۰۳۸ : سيناء‎ 


۸ 


ص 


۱۸۲ ۱۱۳۸ ۰ ٣٤٤٣٣۸ الشام : ۱۸ء‎ 
۳۱٣٣۲۳۱٣ ٢۲٢٢ ء۲٢٢۰ ۱ء‎ 
۱۳٣۳٣ ۳٣٣٢ ۳٣ ء۱١‎ 
۲۳۷ ۰ ۳۵۸ ووم ع‎ ۷ 
2 5١65 ۰ ۳۹۲ ۳۷۹ ۷۲م‎ 
4 8۲۹۰۰۰۱۸ - 4۱۵ ۷۲ 
CEN 40۷ ¢ foe و١‎ 


۷۰ 


» ۷۲ ۰ ۸۸۱٩ 4 EIA ۳٢ 
۰۸۲ < ۷۸ < VY ۳ 
۵۱۱ ۵۰ ھ٦ ۵ءء‎ 
1۶۰ CAE“ CY ؛‎ ٥۸٤ 
۳۲۱ ۰ ۳۲۰ ¢ ۳۰۸ ۰ ۳۰۵ : شبرة‎ 


۳۳۹ 
شبرة احديدة : ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
شبرة القدبعة : ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
شبه اب حزیرة : ۱٩‏ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۳ > 


۷ ۸۳ء ۲۹۳ ¢ ۳۱۲ ؛ ۳۳۰ 
۳٦۹۹ » ۳۷۹۷ ۰۹‏ ¢ ۳۷۵ ¢ 
ارک ۲۰ ع ۳۲ cC‏ ۵۰6 4 
TY ۰ ۵۹۹ ۵ ۰‏ 

شجرة الرضوان : ۳۹۹ ۰ 4۰6 

۲۹۷ ۰۲۹46 ۲۹۳ ۰ ۲۸۸ : شداد‎ 
Por ۵ 

الشرائع : ۲۷۹ ۰ ۳۰۱-۲۹۷ ۰ ۳4۵ 
۷ ¢ ۰۳۳۸۳ ۵۱۵ 

شعب بی عامر : ۲۲6 

شعب بی هاشم : ۲٢٢‏ ۰ ۲۲۷ 

شهب الثنية : ۲۹۷ 

٦٦ ٦٦٦ : شمب السامری‎ 

شعب سائت مار ی ۴ شعب السامر ی 

شعب على : ۲۳۰ ۱ 

الشفا = جيل الشفا 

شمطة : ۳۷۳ 

لشمیمی الحديبية 

شهار ر بستان) : ۳۲۹ ؛ ۳۳۰ ۰ ۳۳۲ 

۳۸۶ ۰ ۲٦۹ : الشهداء‎ 


ص 
صخرة العقبة : ۱۱۲ 


الصرب : ۳۹ 


الصفا : ۹ › 84 ۰ ۷۳ ؛ ۷۷ء VA‏ 
۷۷۲ ۸۵ء ۱۰۷ ¢ ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ ۰ 
۷۸ ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۷۲ ۲۱۷۰ 
YEA ۹‏ ۰ ۲۷۷ ۰ ۵۳۱ 2 


۳۷ 
صقلية ۰ 4۷۰ 
صنعاء : ۲۸۵ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۹۱ 
صهیون : ۵٩۲‏ 


الصین : ۱۷ ۰ ۱۵4 6 ۱۵۹ ۰ ۵۹۲ 


ض 
ضاحية الشهداء : ۱۳۸ 
الضحان : ٥۷٦‏ ۰ ۵۷۷ 


ط 


۱۳۵ ۰ ۲۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱8 : الطائف‎ 
4 ۱۵۱ 2 ۱4۶ ¢ ۱۸۲ ¢ ۸ 
¢ ۲۵۰ ¢ ۱۸۸ 2 ۱۵۸ ۵ 
۲۷_ےہ‎ ¢ ۰ ٣ 
۲۹۰ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۸۷ ۰ ۲۸۳ ۹ء‎ 
— PIF ؛‎ ۳۱۱ — ۲۹6 ۲۳ 
— ۳۸۳ 4 ۳۵۱ — ۳۲۸ + ۷ 
¢ ۳۵۲ ۰۳۵۲ ¢ Yo: ۵ 
4.۳۵۹ وه < ووم < ۳۵۷ )ع‎ 
4 ۳۹۵ ¢ ۳۸۳ ¢ NY ¢ ۰ 
مب‎ ۳۷۹ «¢ ۳۷۷ : ۳۷۵ ¢ ۶ 
4 ٩۳٩ ۰ ۱٩ ۰ ۳۹۸ ۷۳۲ 
4 ۵80 ۰ ۵۱۵ ) {40 ۰ ۵ 
o <0 ٣٣ 

الطرناویة ٥ہ‏ 

طريق الا لام : 4٩۷‏ 

الطريق السلطانی : ۰۵ 

الطريق الشرق : 4۰0۵ 


الطریق الفرعی fo:‏ 
طریق الغاير : 0 
طنطا : 1۲۱ 


٩۲۹ ۰۲۸ : الطور‎ 
4٩۷ ۰ ۷۷ طيبة‎ 


2 

العالیة : ۵۲۳ ۰ ۵۷۸ 

الباھ : ۳۷۳ 

العدوة الدنيا : ٦٤٦٦ء ٦٦٦‏ 

العدوة القصوی : ۰1۱4 ٩۱۵‏ 

۰ ۱۰۳ ۰ ۱۵۳ ۰۱4٩ : العراق‎ 
٣۳۵۸ ۲ YY ۳ 
۵۹۲ ؛‎ ٦٦۹ Ec ٥٤٤ ۱ 

٦۸ ۰ 41 ۰.4۵ ۰۳4 ۰۱۱ : عرفات‎ 
٩۱ ۰٩۰ ۸۸ء‎ ۰۸6 CY ¢ ۰ 
۱۱۲ - ۱۰۹ 0 ۱۰۲ ۔‎ ۹٦ ء٤‎ 
4 ۱۲۸ >» ۱۱۸ — ۱۱۲۱ ¢ ۶ 
» ۱۵۰ 4۰ ۱86 2 ۱۳۲ 
۰ ۲۸۱ ¢ ۲٦۹۸ ۰ ۲۱۶ ۳ 


4 ۲۸۸ — ۲۸۵ 4 ۲۸ ۷۲ 


FN ۰ ۳۹۵ ۰۳۰۰ ۰ ۲۷۹۷ ۳ 
4۱4۰ ۳۹۷ ۰۳۸6 ۰ ۳۷۲ ۷ء‎ 
۳۷ 

العريض : ۵۷۰ ۰ ۵۷۵ 

٩۱۲ 2 ۰۵ ۰8۰ ۰ ۲٢٢ : عسفان‎ 

العشيرة : ۷۹۵ ۰ ۳۰6 ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۹۵ 
۵ ۳۷۲ 4 ۳۷۷ 4 ۳۷۹ سب 
AY‏ 

العقبة : ۰۸۸ ۰۱۰۲ ۱۱۲ ۰ ۲۸۲ 

العقیق ۰: ۳۳۰۶ ۰ ۳۷۱۰۳۱۹ ۰ ۰۳۷۷ 
۳۲ء oA‏ ۰ ۵۸۱ ۰ ۵۷۰ )هلاه 
OA — 6‏ . ۱ 


.۱ 


عقیق بادية الطائف : ۳۷۹ 


عکاظ : ۰۱۳ ۵۲۹۹ ۳۰۰ ۰ ۳ 
۵ ۳۹۳ — ۳۷۷ ۰ ولام ع 


At 
عين حنین = عون زبيدة‎ 


عين زبيدة : هلم 6 ۰۱۲۸ ۰ ۲۲۲ ۰ 


۲۹۳ ۰ ۲۸۷ ۰ YA ۷ 

العين الزرقاء : ۹۲ ۰ ۵۰6 ۰ كلاه 
۵ ¢ 6۸۸ 

عين تعمان : ۲۸۷ 


٤ 


غارثور : ۰۲۰۷ ۰۲6۷ 748 › ۲۵۲ 


> ۲۸۹ < ۲۷۸۰ ۰ ۸۲۵۸ ٥ 

<“ 1۱٩ ¢ ۳۹۹ » ۳۸۵ ۰ ۰ 
oqo ۰ ۵۷۰ ۹ 

غارحراء : ۱8 ¢ ۲۰۷ + ۲۲۸ » "۲۳- 

۰ ۲۷۸ ¢ ۲4۸ ۰ ۳ ۹ 


5 1۳۲ ۰ ۲۷ ¢ 4۱٩ ۹ء‎ 


9۹۵ 
غارالطاقية = غار ا لمرسلات . 
غار الكوفية = غار الرسلات 
غار المرسلات : ۲۸6 ۰ ۲۸۵ . 
غرفة الوحی : ۲۲۲ 
غرناطة : ۳۹۷ 
غسلة : ۰۳۹۵ ۳۸۳ 


ف 


٠ 8٩۳۳ » ۱۸ › ۱۷ : ۱۵ : فارس‎ 


0 ۰ ۵۰۱۳ ۰ ۵۰۲ ¢ ۸ھ 
(۵٥‏ 


الفتیق : ۳۸۰ 


| 


۷۲ 

الفحامین : ۳۱۹ 

فخ : ۳۸۳ 

فرنسا : ۳۹ ۰ ۱۳ ۰ ١۲٦۱ء‏ ۳۷۰ ۰ 
۸ ¢ ۷۳ ۰ ۵8۱۱ 

٩۱۸ ۰ ۱۵۳ ۰ ۰ ۰ "8 : فلسطین‎ 
۵8۱۲ 2 ۷۸ ۳ 

فندق آبار بی حصان : 4۱۳ - 4۱۵ 
٤٣٣٤٢٣٤١‏ ۰۰ 

فندق جدة : ٦٦‏ 

فندق ا حدیبیة : ۲۷4 

فندق الشمیسی : ۳۹۸ ۳۹۹ 

فندی المسيجيد : ٩۰۰‏ 

فندق مصرنی جدة : ۸۳ ۸٩‏ 

فندق مکة : ۸4 


و 

القاهرة : ۱۸ء ۷۳ء ۸۰ ۰ ۱۱6 ۰ 
٦ء ١۹‏ ۱۶۰ ¢ ۱۰۲ ۰ 
۹ء ۲۸ء ۰۳۰۸ ۲۳۱۹ ۰ 
۰ ۳۶ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۸ 4 
cC ۳4 4 4۲۱ ۶‏ 884۵ 4 
AY < ۷‏ < ۵۲۱ 2 ۵۷۵ ۰ 
1۳۰ 

قاء ۰ ۳۷۲ ۰ 44٩4‏ ۰ 1۹۹ ۵۰۸ 
۱ ۷ 0 ۵۷۱ — ۵۷۲ ¢ 
۹ , ۵۷۲ — كلاه ۰ ۵۸۲ 
۵۸۵ 

الشان ؛ ۲۲۱ 

قبر إبراههم بن الرسول : ۵۱۸ ۰ ۵۲۲ 
۶ < ۵۷۸ 

قير ابن عباس : ۳۱۵ ۰ ۳۱۲ 

قبر أبى بكر الصديق : 484 . 


قبر أبى جعفر الباق محمد بن زین العابدين : 


لديف 


قبر یی سعيد احدری : ۵۲۸ 

قبر ألى سفيان بن الحارث : ۵۲۸ 

قبر أسد الدين شی رکوہ : 0۰۲ 

قبر سعد بن زرارة : ۵۲۸ 

قبر آمنة : ۲۱۱ 

قبر أيوب ( والدصلاح الدين الأيوبى) : 
۲ 

قبر جعفر الصادق بن الباقر : ٢١۸‏ »© 
۲۸ ۱ 

قبر الحسن بن على : ۵۲۸ 

۵۲۷ ۰ 4۸۵ › )۸۲ : قبر حمزة‎ 
4 Of — ۵۳۸ ع‎ oN «< of 
6۸۵ ۰ ۵۳ ۲ 

قبر حديجة أم الژینین : ۲۱۰۰۲۰۸ 
۱ء ۵۲۸ 

قبر خنیس بن حذافة السهمی : ۵۲۸ 

قبر الرسول سے احجرة النبوية 

قبر زین العابدین بن على بن الحسين : 
o۸‏ 

قبر سعد بن ألى وقاص : ۵۲۸ 

قبرسعد بن معاذ الأشهل : 0۲۸ 

قبر صفیة بنت عبد الطلب ‏ : ۵۲۸ 

قبر العباس بن عبد الطلب : 019 ؛ 
9۳۸ 

قر عبد اارحمن بن غرف : ۵۲۸ 

قبر عبد الله بن عبد الطلب : 4١5‏ 
1۳۰ 

قبرعيد الله بن الز بر : ۲۱۰ 

قبر عبد اللہ بن مسعود : ۵۲۸ 

قبر عمان بن عفان : ۵۱۸ ۰ ۵۱۹ 
۰۵۶ ۱ ۰ ۰۲۸ ۰ 61۸ 

بر عروة بن مسعود التق : ۳۱۷ 

قبر حرین خطاب : 4۰ "هه 


قبر فاطمة بنت أسد أم على بن ألى 
طالب : ۵۲۸ 

قر فاطمة بنت الرسول : ۵۰۵ ؛ ۵٩۱۹‏ > 
o1۸‏ 

قبر مالك بن آنس : ۵۱۸ 

قبر ميمونة بنت الحارث أم الژمنین 
۷۲ء OA‏ 

قبة الثنية : ۵1۲ 

قبة ا محر م النبوى = القبة الحضراء 

قبة خالد بن الوليد : ۵۲۷ | 

القبة انلضراء : ۰۳۹۲ 4۲۳ + ٤٠١‏ 
۸ ۵۵۷ ۰ أله 

قبة الروس : ۵۱۳ 2 ۵۱6 

القبة الشريفة = القبة الحضراء 

قبة الصخرة ۰۳۹۲ 4۵۸ 6 ٦٦٤‏ 

قبور بنات الرسول : ١١۸‏ 

قبوربی هاشم : ۲۱۰ 

٦١٦٦ > 5١١ + 94۲ : قبور الشہداء‎ 

4١05 : القدید‎ 

قرطبة : ۱۸ 

قرث : ۳۸۰ 

الفرن الأسود : ۳۳4 

قرن المنازل = وادی حرم 

قروة : ۳6 ۳۱۵ ۰ ۳۱۸ ۰ ۰۳۱۹ 
۳۳۹ 

قرية العوا ی : ١۷۹‏ 

قزح = جبل قزح 

قصر إبراهم بن هشام : ٩۸۵‏ 

قصر جعفر بن سلیان : 6۸۵ 

قصرالذھب : ۳۹۲ 

قصر سعید بن العاص ۰٤٤۹۳۰‏ 9۸6 
66 

قصر سکنة بنت ا حسین : ۵۸۵ 

قصر عبد الله بن عامر : 9۸۵ 


۷۳ 


قصر مروان بن الحكم : ۵۸۵ 

قصر اللك عبد العزیز بن السعود 
۸۹ء ۷۷ء ۰۳ ۳ ۱۲۳ 
۸ ۱۵6 ۰ ۱۵۲ ۰ ۲۲۹ ۰ 
٥۸۹۳۰۸ ¢ AT ۰۲۸۱ ۷۲‏ 

القضيمة : 4۱۷-۰۵ 

٠٠١ : قعیقعان‎ 

قلعة ( القاهرة) : ۷۳ 

قلعة زرود :كم 

٦٦٤٦ 2 ۵۴۱ : القلیب‎ 


القلیس : ۳۹۱ 

قناة السويس : 5۷۳ 

ااقهاوی : ۳۰6 ۰ ۳۰۵ 4 ۳۹۵ » 
۳۸۱ 


٦٦٦ : قوز على‎ 
Û 


کوبری اللیمون : ٤٦‏ 
کیکب : ۳۸۶ 
الكحكيين : ۱۲۰ 
کراع الغمم : کو 6 وج د 801 
کربلاه : 4۷۸ ۰ ٠٥٠٥‏ 
إلكعة : ۳۹ ؛ Ve <c YF‏ ¢ 6۸۵۲ 
Ao‏ < ۹۹ 6 ۰۱۰۶ ۱۱۱ ۰ ۱5۹ا 
۱۷۰ ع اولع ۱۷۷ ع ۱۸۰ ۶ ۱۸۱ 
۸۳ء ۱۸۵ ¢ ۱۸۸ ۲۰۷۰۲۰۱۹۱۰ 
٩ ۲۲۷۲۷ ۰‏ ۲۲۸ ۰ 
YEA ۲۸‏ ¢ ۰۲ نف 
۸ ¢ ۳۱۲ 4 ۳۱۸ 6 ۲۸۵ ¢ 
۹۱ — ووم ۳۹۸ 404 
کر یی ی ٩0۲‏ 
4 454 4546 2 ۵۳۱ ۰ 
۵۵٩ 2 ۵۷ ¢ of ۷۲‏ 2 
ف منزل الوحی 


۳۹ 


¬ 


ہی 


٦۷ 


۰ ¢ "اكه oN cC‏ 6 ۵۷۳ 4 
۳ "8۹۱ 
كنيسة القيامة : ٦۹۷‏ 
كئيسة الهد : 4٩۷‏ 
كئيسة ستمنستر : ۵۲۳ 
الكوفة : 4۷۱ ۷۸ ¢ 5۱4 ۵۸۱ 
الکویت : ۱۵۸ ۰ ١55‏ 


3 
لانكشير : ۹۲ 


تال : ۳۹ ¢ 4١‏ 2 ۲ ۰ ۷٦ء‏ ۱۹۳ 
٣١٣٣ ٣‏ ء ۳٣٣ < ۳۲٣٣٣‏ 
لندن : ١۲٢۱ء‏ 04۰4 ۵۲۹۱:۸۹۷۰ 
لسرن : ۳۵۳ 
ف : ۷٣١۳ء‏ ۳۳۵ : ۳۳۷ — ۳۳۹ 
الليث : ۳٣‏ 
ليون : ۹۲ 


۱ 


ماء زبيدة = عين زبيدة. 

1 ٦٦ : مارسیلیا‎ 

ميرك الناقة سے مسجد قباء 

مہکی اليهود : 4٩۷‏ 

۳۵۹۵۰۳۳۲ ۰۳۲۸ : الناه‎ 
۰ ۱۱۵ ¢ PY ۹ 

التحف الصری :۱۹۹ 

امیر : ۳۸ 

مجر الکبش : ٠١5‏ ۰ ۲۸4 

مجمع الأسيال : 4٩۲‏ ؛ 0۸۳ 

مجنة : ۲۹۹ ۰ ۳۲۰۰ 6 £ ۰ ۳۷۲۷۲ 
۸ ۰۳۸۳ ۳۸6 

احراب السلیمان ی : ٦٦۹ ۰ £٤۷‏ 


محر اب عیان : 44۱ ٤۷٦٦ء‏ 1۸٦٥ء‏ ۵۹۳ 


انحراب العمانى = حراب عمان 

ا حراب النبوی : 455 ۰ 44۷ ۰ 4٦٦٤۹‏ 

محلة الشرائع : ۲۹۷ 

ا حمودیة : ۵۰1 

مدائن البحرین : ۳۹۲ 

مدرسة أم ها : ۲۲۱ 

مدرسة الأيتام بالدينة : 4۸4 

الدرسة الخنفية : ۵۰۳ 

المدرسة الشهابية : ٦۹۸‏ 

مدرسة العلوم الشرعيةبالمدينة : ۱9:4۸ 

مدرسة القضاء الشرعی کصر : ٦۸٤‏ ۰ 

اللاعی ر شارع ) : ۲۳۱ 

الدينة المنورة : ۱6 »+ ۱۷ ۰ ۱۸ ۲۸۰ 
۹ء ۲۶ ؛ ۳۲۲ ۰ 46 ۰ ۸ ۵۲۰ 
۸ ۹۰ ۱ ۰۵ ۲ "۱ 
۱۲٩ : ۱۲۵ ۲۱‏ » 
o ۱۳۷ ۰ ۵‏ ۱۶۱ : ۱46 ۰ 
۴ مومعل ۰۱۵۸ ۱۵٩‏ ۱۸۳۰ 
۶ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ 4 
۷ءء ۲۵۲ ¢ ۲۵۶ 6 كه" : 
۸ ¢ ۲۲۳۲ ¢ ۲۷۱6 4 ۲۷ سب 
YAT : ۲۷۷ ۰ ۲۷۶ o ۱‏ 4 
۲ ¢ ۳۲۱۰۱ ۰ ۳۱۸ 2 ۳۱۹ ۰ 
۳٣٢٣ ¢ ۵‏ 6 ۳۷۱5 : ۳۷۶ 4 

¢ ۳۸ ۰ FV ۷ء‎ 

4 8۰۰ » ۳۹۸ 2 ۳۹۷ ۱ 

11٩ ۰ ۰۵ ff ۳ 

۷۲ ¢ 4۱۳ 4 81۵ سب 

۰ 4٩۳5 : ٩۳۱ 4۲۰ 2 ۸ 

4 48٩ : 48۰ 2 ۳۹ ۰ ۵ 

4 {O ¢ ٩۵4 ۰ 4۵۱ ۰ 

۰ ٩1۱۵ : ٩۱۲ ۰ 4۵٩ ۰ ۸ 

۰ 4٩۳ ہس‎ 4۷۲ 6 ENA ۰ ۷ 

۵ ۵۱۱ نے ۵۱۳ 12 أده ده 


چ 
< 
o‏ 


3 
حم 
ص 
م 


۹ ۵۰۷ 2 ۹ه ۵۱۱ ء 
۳ ۰.۵ 6 سا ۵۱۷ .۰ 
۸ 6 ۵۲۰ ۵ ۵۲۳ 2 هله ۰ 
of‘ < o‏ < ۵۳۲ <« 65۲۳ ۰ 
كلاه ¢ 68٩ 2 ۵1 ۵٥٥١‏ « 
00° « ۰۵۵۳ء ۵۵4 ۵۵۷ ۰ 
OA < o"!‏ ¢ ۵۷۰ - ۵۸۱ > 
۵٩۹۱ — ۳‏ ¿ ۵۹5 ؛ ۹۹٥٦٥ء٠‏ 
۶ ۲۱۱ 6 ۷۱۲ 4¢“ ؛ 
۱۸ 10 

مدينة السلام = مكة 

مرا كش : 6٩۱‏ 

٥٥ > 44٩ : هربد سهل وسهیل‎ 
۰۰ ۰ 14٩ ۰ ۸ 

۷۷ 2 VF < 4۶ ۰۳۹ : الروة‎ 
CVA CVV CAO CAY ۸ 
۱ء ۱۱۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۳۷ت‎ 
"۲۷۰ ۲۷۷ ۰۲۸۰۲۱۷ ۹ 

٩۱ ۹۱ء‎ ۸۸ ۸۵ : £٥ : المزدلفة‎ 
— ۲۸۵ ۰ ۲۸۱ ۰.۱۱۱ ¢ ۴ 
۳۹٣۰۳۰٣ ۷ء‎ 

مستورة : 4۱۲ ۲۱۰ 

مسجد |براهیم = مسجد رة 

مسجد ابن عباس : ۰۳۱۵ ۳۱۸ ۰ 
۹ء ۹ ۰۳۳۱ ۳۹۶ 

مسجد ابن غفراء : ٩٩۹۸‏ ' 

۵۱۳ ء۲١٢٢‎ ١ ٦٦٢ : مسجد الإجابة‎ 
۵۸۷ ۰ ۸ 

۰ ۳۹۲ ۰ ۲۷۷۰ : السجد الأقصى‎ 
٦۹۷ ۰11 1۵۲ ٥۱ 

مسجد البغلة - مسجد بی ظفر 

مسجد بی ظفر : ۵۸۰ 

مسجد البيعة : ۱۱۲ ۰ ۲۸۲ 

مسجد الحمعرانة : ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۶ ۲۸۰ 


"Yo 


مسجد الجمعة : كلاه 
مسجد الحن : ۲۱۵ 
السجد ارام : ۰٩‏ ۰۳۹۰۱۱ ٤٤ء‏ 
٩ ۰ ۷ ۰ 1‏ ۰ 8۲ : ۵۷ ۰ 8۸ 
۴ ¢ 55 4 ۷٦٦5ء‏ ۷۰ 6 ۷۳ - 
۷ء هم 2 الم ۵ )۸ 2 AQAA‏ — 
٣٠ء‏ ۱۰6 ہ١١٢٢‏ 4 ۱۱۱ : 
٩۲۲۲۱ ¢ ۱۲٩ ¢ ۱۱۸ + 117‏ 4 
۸ 2 ۱۳۹ ¢ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ : 
۰ ۰ ۱44۹ 6 ۱۵۳ ۰ ۱۵۸ 4 
۸ ۱۰۹ - ۱۷۳ ۰ ۱۷۵ ۰ 
٦۷ء‏ ۷ ۰ هلما — ۱۸۲ 2 
۸ --۱۹6 2 ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ 
۱ ۶ ۲۰۲ 4 ۲۰۳ 6 ۲۰۵ ۰ 
cC °‏ ۲۰۷ ۰ ۲۱۵ ¢ ۲۲۱ 4 
۶4 ع ۲۲۷ 4 ۲۲۸ 4 ۲۳۱ » 
YoY 2 ۸‏ ۰ ۲۲۱۳ — ۲۹۹ 4 
۱ء ۲۷۳ ۲۷۵ ۲۷۷ ۰ 
۶۵ء ۹ء ۳۱۲۰۳۱۰ ۰۳۳۰۲۰ 
۱ ۸۳۳۲ ۰ ۳۵۶ ۰ ۲۳۵۸ « 
۷ ۳۲۷۱ 6 ۳۷۳ 4 ۳۷۲ — 
۸ ۰ ۳۸۳ ¢ ۳۸۵ ¢ ۳۸۹ — 
۰8۱٩ ) ۶۰۲ ۰ ۳۹۹ ۰ ۷‏ 
٩۳۲ ۰ 4۲۷ 2 ٦‏ ۰ 4۳ ۰ 
4۷٩۹ ۰ 14 - ۸‏ ۰ ۷۷ 4 
۰۵8٩۱ ۰ ۵۸۷۰۵4۷ ۲۲ ۵‏ 
٩۳۰ ۰ ۱۸۰۱۲۷ ۷ ۲‏ 
مسجد حمزة : ۰۲۱۵ ۵۳۸ › ۵4۰ 
مسجد اللیف : ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۲۸4 
مسجد ذباب : 6۱۳ ء ۵۱4 
مسجد ذی الحليفة : 6۸۲ 


مسجد الرایة : ۵ 1٩۷‏ 
مسجد الرضوان : ۲۷٢‏ د ۲۷۱ ۰ ۳۹۹ 
۷ء 1 


فى منز الوحی 


٦٢۷ 


مسجد السبق : 6۸۷ 

مسجد السقیا = قبة الروس 

مسجد السئومی : ۳۱۸ 

مسجد الشجرة : ۳۹۹ 

مسجد الشمس : ۵۷۹ ۰ 6۸۰ 

مسجد الصخرات : 14 ۰ ۲۸۷ 

مسجد الضرار : وف 

مسجد الطرابلسی = مسجد السئومی 

مسجد عائشة : ۲٦۸‏ 

مسجد عداس : ١١ء‏ ۳۲۸ء ۳۵4 
۹ — ۳۲۱۲ ¢ هلع" 

مسجد عرنة = مسجد گرة 

مسجد العريش : ٦٦٦‏ 

مسجد العقبة : ۱6 ۰ ۱۱۲ 

مسجد على : ۵۷ 

مسجد الغمامة : ١١٥‏ 

مسجد الفتح : ۵۱۳ ¢ ۰۱4 OAV‏ 

مسجد الفضيخ = مسجد الشمس 

2) 4٩۲ 4 44٩ ۰ ۱4 : مسجد قيام‎ 
۵۷ ۰ ۵۷۳ ۰ ۵۷۲ ۱ 

مسجد القبلتين : ۵۸۳ ۰ ۵۸۷ 

مسجد الکیش : ۲۸4 

مسجد الکوثر : ۱۱۱ ۰ ۲۸ 

مسجد الکوع : ۳۹۲ 

مسجد مارية = مسجد الشربة 

مسجد احجوب : ۳۱۸ 

مسجد الدينة = السجد النبوی 

مسجد السراح : ۵4۳ 

مسجد الشربة : ۰۵۷۹٩‏ ۵۸۰۱ 

مسجد العرس : 6۸۲ 

مسجد میمونة : ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ ۲۷۲ 

السجد النبوى : ١5‏ ۰ ۱۸۳ ۰ 4۲۳ ۰ 
۵ 3 ۳۵ < ۳۱ ۰ ۳۹ 4 
۲ ۰ 8۵ “< 48۸ ۰ 4۵۸ 4 


٩۷۱ ۰ ۱۱ ۰ 814 ¢ ۲‏ 4 
۲ ۷۹ — ۰۸۸۲ 14521486 
۷ )ع ۵+٤)‏ — 0° ع ونه 
لزه « هاه ١ه‏ ¢ كله 
۵ ۰ ۵41 — ۵9۱ ۵۵۲ — 
o ۰ ۵۸۲ ۵04 ۹‏ ۰ 
۸ ۷۱ ۰ ۵۷۳ ¢ ۵۹۰ ۰ 
۹۲ .۰ 

مسجد رق : ۰۸۸ ۰۹4 ۰۲۸۱ 
YAY‏ 

مسجد المادی : ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

السعی : ۷۷ ۰ ۷۸ء AY‏ ¢ ۰۱۰۳ 
۷ — ۱۰۹ ¢ ۰۱۳۷۰۱۳۰ ۱۷۲ 

المسفلة : ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۷ ۲۲۲ 

السیجید : ۱۱ ۰ ۰۲۱ ۰4۱ 
04۹4 ¢ ۲۸۸۸ ۰ ۸۲۸۸۳ 2 ۰۲ ۰ 
۳۲ 

مسيل العقیق : ۵۸۳ 

مسیل قناة : 6۸۳ 

مشربة أم ابراہم ید 

المشعر ارام > ا زدلفة 

الشهد الحسيى : ۷۳ 

مصر: ۱۷ء ۱۱۸ ۳۳ ۰ ۰-۳۵ )4 
۸ء ٦٦٢ ۰ ۲ ۰ 4٩‏ ۷۰۲۱۳۰ 4 
۸۳۲۳ ۸ء ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ 
۹ +¢ ۱۲۸ ¢ ۱۳۰ ۰ ۱۳4 » 
۱۹ء ۷ ۱۳۹١ء CVE‏ 
١5 ١ ٣‏ 2 ۱۵۳ 
٢١١٦٠٠۷‏ ۱۱۲ ۱۱۳۰۰ 4 
۳ء ۱۸۹ ۰ ۲۷۰۳ — ۲۱۵ 
۲۲۰۰۰۲۰۰۰۸ ۲۲ 6 ۲۳۵ ¢ 
۷ ۷۲۱۲ ¢ ۲۹۹ ۰ ۲۷۳۰ ع 
۸ ۰ ۲۸ء ۳۰۱۸۰۲۸۷ ¢ ۰۳۱۱ 
۶۵ ۳۱۹ ۰ ۳۲۱۰۳۲۰ ۰۳۲۵۰ 


~^ 


- 


َ 


۳۵۰۱۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۱ ۵ 
4 ٩۰4 ۰۳۹۲ ع ۳۷۰ .ع‎ ۸ 
) 445 ¢ ۳۱ ۰ ۲۵ ۷۹ 
۰ 11۷ ¢ 818 4 41۰ 2 ۸ 
<c 1۸۵ 2 4۷۳ ۰ 8۷۲ ۰ ۹ 
» 6۲۵۰6٩۷ ¢ 1۹5۵ 4 4۳ ۹ء‎ 
۰ ۵۷۵ «< 004 - ۵۷ «¢ of 
٣٦٠٤٦٦٤٦٦ ۰ ۵٩۹۲ ۰ ۵۷۹ ۸ 
بت‎ ٩۲۵ ۰ ۱۲۱ ۹ 
۱ ۳ 

مصر الخديدة : ۱۳۰" 

مصرع حمزة : 54۱ 

مصلی عرفه ت مسجد رة 

٦٦ ۰ ۵۹۲ : الغرب‎ 

۳۱٩ : الغربلین‎ 

مفرق العشيرة = العشيرة 

مقار آل البیت : ۲۲۸ 

مقابر الأشراف : ٩۱۷‏ 

مقاہر النجدیین : ٩۱۷‏ 

المقام َ‫ مقام ابراهم 

مقام إبراهيم : ۰۷۵ ٠۰٠١٢٠٢١٤٢١٢١۸٢۰‏ 
۶ء ۰ ۳۸۹ 

مقبرة الرافضة : ١۷٥‏ 

مقبرة الشيعة : ۵۷ 

مقبرة ا مدینة > البقيع 

مقبرة العلاة : ۲۰۸ 2 ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ > 
۵ ۲۱۷ ۰ ۲۲۲ 

مقبرة النخاولة : 6۷ 

القصورة الشريفة : "44 © 55١‏ > 
٥ء‏ 2 ۵19۵ 

مقصورة البلفین : 44۷ 

الکبریة = مقصورة البلفین 

مكتبة بشیرأغا : 445 

مکتة اسلطان عبد الحميد : ٦۸٦‏ 


۷۷ 


مكتبة الساطان عمود : 4۸۲ 

مکتبة شيخ الاسلام عارف کیت ۶ 
A٦‏ 

مک : ١۱ء‏ ۰۱6 ۰۱۷ ۳۰۰۲۸ 
ہو ٩۸ ۰ ۷ 2 544 ۰ ۳ ۳٣۷‏ 
لام ۵۲ ۵۷ — ۵4 : f‏ 
٦ء‏ ۷ء ۷۹ء ۷۲ ۸-۷۷ 
۹۲ ۔-۔ )۸ ۰ ٣۱۸٦‏ ۸۷ء ۰۸۹ ۹۰ 
۲ ١۹ء‏ ۹۹ ۸ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 4 
VA ۵‏ — ۱۱۱ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۹ءء ۱۲۳ ع ۱۵۰ ۰ ۱۵۳ ۰ 
۱۵٩ ¢ ۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ۵‏ > 
١٦١٣ ۵۰‏ — ۱1۵ ۰ ۱۷۱۸ » 
۵ ۱۷ء ۱۸۲ — ۱۸۵ »> 
۸ ۹ ۹۳ - ۱۹۵ :۰ ۱۹۷ 
۹۸ء ۷۰۰ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۷- 


۲۲۰۲۲۲ ۰ ۲۱۹-۵ ۹ 


۰. ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۲۱ ¢ Yo 
۲۷۰ ۲۳۹۰۲۳ ۰۲۳۱۰۰۹ 
۲۵۲۰ وهلا‎ i ۲۵۳ ع‎ YoY ۹ 
؛‎ 4 — ۶ ۲ ۹ 
سب‎ ۲۸۱ ¢ ۲۷۷ - ۲۷۳ < VY 
؛‎ ۲۸۹ — ۲۸۷ ۰ ۰ ۲۸۵ ۸۳ 
ہہ ۳۰۰ ےی ۳۰۷ ان‎ ۳ 
4. ۳۱۳ 6 ۳۱۱ ¢ ۰ 
۰۳۳۰۰ ۳۲۰۳۲۰ ۰ ۳۱۹ ۷ 
۰ ۰ «¢ ۳۵۲ ¢ ۳۵ ۲ 
¢ ۳۷۷ — ۳۷۳ ۰ FTA ¢ 
ےہ‎ ۳۹۱ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۵ - ۹ 
۰۱4 4۱۲ ٢٤٤٤ FAV ۶ 
8۲۲۰ ۲۷۲۰-1۱۵ ۰۱۲ ٣٦ 
۳۱۰ 4۳۵ ۰ ۳ ۰ 1۳۲ — ۷ 
“ {OA ۰ ۵۷ < Efo 2, ومع‎ 
6 4۸۰ < ۷ i VY ۸ 


“YA 


٦۹١۹۰ ۵ ۵ ۵ ۷٦ 
68۱۳6 ۵۰۸ ۰۵۰6 ۰ ۵۰۱ ¢ ۷ 
۰" © ٥۹١ ۳۵۱۵ < 015 
4» ۵۵۳ cof) 2 6۳۶ ¢ ۸ 
¢“ ۵۷۹ ¢ ۵۷۷ ۰ ۵۷۵ 
» ۵8٩۹۱ ۰ ۵۸۵ « ۵۸۳ تے‎ ۲ 
٦٦۹۰۱٦۹۱۱ ء٦‎ ۲ ۷ 
٦ة‎ ١۱ 

۵٩۲ : اللایا‎ 

اللیساء : ۰۳۰۵ ۳۷۷ 

المناحق : ۳۶۵ ۰ هده 0 ۵۱۱ ۰ 68۱۱ 
۳ 8۱۵ 

منازل ہی حارثة : ۵۸۱ 

منازل بی سام : "لاه 

منازل بی سعد : ۳۱۱ 

منازل بی ظفر : ۵۸۰ 

منازل بی عبد الأشهل : ۰۵۷۵ ۱۸۸| 

منازل بى قريظة : ۵۷۰ » ۵۸۰ 

منازل بی معاوية : هلاه 

منازل ہی النضیر : ۷۰ھ 

منازل البهود : ۰۵۰۸ ۵۸۰ 

88۷ ۰ 14" > 44۱ : منبر الرسول‎ 
oo 151۷ - fe ۳ ۷۲ 
9۹۵ 


منبر قایتبای = منبر الرسول 

المنصورة : ۳۹ 

ى : ۰۱۱ ۰۳ ۰4۲ 4۵ ۰ ۸٩‏ 
۵ء عم ۸۸ ¢ )٤۹ء‏ ۹۲ 
۹ء ۰-۱۰۱ ۱۰۳ ۰ ۱۰۷ »4 
كا ١١١‏ ۰ ۱۱۱ - ۱۱۹ ۰ 
۹ء ۱۰ ۰ ۱۵۶ <« ۲۱۱ ؛ 
۷ ۲۸۱ — ۲۸۳ ۰ ۲۸۵ — 
۸۰ ۷ء ۰۳۷۲ ۳۹۷ 


3 


مه : 644 


الوصل : ۲۲۰ 
میدان بدر : ۸۰۷ ۰ "5١4‏ 
ن 

٦٦ : نابول‎ 

نجد : ۵۶4 ؛ ۱۰۷ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲٩‏ ۰ 
لزهلا ۷ ۰ ۰ ۱٥۸‏ — ۱۸۱ ۰ 
۶6 ۱۱۷ ۰ ۲۲۳ ۰ ۳۰ ۳۰۷۰ 
۶ < ۳۷۲ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷۸ ¢ 
۹ء ۰۳۸۰ ۳۸۲ ۰ ٦۹۰‏ 

نجران : ۰۳۷۱ ۳۸۰۱ 

۳۲٩ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۱۹ : نجمة‎ 

نخب : ۳۳۵ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ ۰ 

الدخل : ۵۲۳ 

۳۰۱ ۰ ۲۹۰ 4 ۲۸۷ ۰ ۲٦٢ : نخلة‎ 
¢ ۳۷۵ — ۷۳ ۵ ۳ 
cA: 

۲۸۷ ¢ ۲۸۵ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲٦۷ : نعمان‎ 
۳٣ ۰ ۲۹۳ ۸ء‎ 


الما : 6۱۵ 

النقب الأحمر : ۳۲4۵ ۰ 45" ۰ ۳۵۲ 
۳۷۹ 

نقب الفار : ۱ Te‏ 

۲۸٦ : رة‎ 

النمسا : ۳۹ 


نهر الداثوب : ۳۸۲ 


هجر : ۳۹۲ 

المدة : ۳۳۵ ۰ ۳۸۳ — ۳۱ 4 
۸ - ۳۵۱ ¢ ۳۵6 

الهرم الا کبر : ۳۰۱ 

هضاب الردف : ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۲ 


هضبة الشهداء : ٦٦٦‏ 

هضبة الزوار : ۳۰۵ 

۱۵۶۰ ۱۳۱۰ ۱۲۹ ۳ ۰ اند : ۱۸ء‎ 
۰.۱۹۱ o 5ل‎ : ۱۵۹ ۰ ۸ 
۰ 8۹۵ 2 4۸6 2 ۷۰ ۰ ۸ 
٦٥۹۲ < ot 

هوازن : ۳۷۰ 


٦٦٦ : واترلو‎ 

وادی بطحان. : ۰۵۷۲۱۵۵۰۸۰۵۰۷ ۵۷۸ 

وادی ثمالة : ۰۳۳۹ ۳۶۰ 

وادی ابلعرانة = ابلعرانة 

وادی الحسرة > وادی الثار 

وادی راثوناء ت راثوناء 

وادی ر کبة = ر كبة 

وادی السداد : ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ 

وادی سرف = سرف 

وادی السیل : ۲۹۹ 

وادی صخرة : ۳۳۹ ۰ ۳۰ 

وادی عقرب : ۳۰6 ع ۰۳۹۵ ۳۷۵ 6 
۷۹ء ۳۸۱ 

وادی غسلة = غسلة 

۲۷۰ ۰ ۲٦۸ ء١۱۳۸‎ : وادی فاطمة‎ 
٦١۸ ۵ ۳ 

وادی القری : ۵۱۱ 

وادی قناة : ۰۵۳۰ "اوه : ۵۸۵ 

وادی لقم : ۵ ۳۷۷ 

وادى لية = لية ” 

وادی حرم : ۲۷۷۵ ۳۳ :۰ ۳۶۵ ۰ 
۳ ۰ لالط ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۸۰ ¢ 

۳۸1 
وادی سرت وادی النار 


۷۹ 


وادی مسرة : ۳٤٣٣‏ 

وادی مكة ب مكة 

وادى النار : ۲۸۵ 

وادی مذینب : ۵۷۸ 

وادی مهز ور : ۰۵۷۸ ۵۸۰ 
وادی نخب خخ نخب ۱ 
وادی نخلة سے نخاة 

وادى نعمان = نعمان 

وادی النمل : ۳۳٣‏ ۰ ۳۳۷ 
وادى وج - وج 

۳٤٣ : واشنجن‎ 

وج : ۰۳۳۲ ۳۳۷ 
الولايات العمانية : ۱۳4 
الوهط : ۳۵4 - ۳۵۲ 
الوهيط : ۰۳۵۵ هوم 
الولایات التحدة : ۳۶۵ 


ی 
اليايان : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
يجج : ۲۱۸ 
یلملم : ۲۲۵ 


۳۷۷ ۰۳۰۳ ۳۰۲ ۰۳۰۱ : اليمانية‎ 
۲۲4 ۰۲۰۸ ۰ ۱2۹ ۰۱۳۸ : الیمن‎ 
۰ ۲۰۳ 6 ۲۵۱ ۰ ۲۵ ۹ 
۰ ۳۳۳۷ ۰۳۳۰ < ۲۸۹ ۵ 
4 ۳۹۱ ع ۰۰۳۲۱۷ ۳۸۱ ع‎ ۷۲ 
٩۷۸ ۰ ۷۷ — fo < ۷ 
4 ۲۷۲ ينيع :۲۸۰ ۰ ۱۵۵ 4 ۲۰۸ ا‎ 
٩۱۰۱۰ دد5‎ ٢ ۵۹۰ ۷ء 4۹ یں‎ 
٦٦٦٦ ٦٦٦ ۶٦٦۵ ٦٤ ۳ 
٦٦٦ ء١۱٢١‎ ٣ ۹۹ : البونان‎ 


فهرس الغزوات والأيام والیقائع 


| 


أيام التشريق : ۱۰۱ + 2117611١١‏ 
٣ءء‏ ٢۷ء YAY‏ 
أيام النحر = أيام التشريق 


ب 


بيعة الرضوان : ۲۷٢‏ ۰ ۲۷۵ ۰ ۰۳۹۸ 
۳۹۹ 

بيعة العقبة : ١٠١١‏ ۰ ۰۱۱۲ ۰۲۸۲ 
۰ ¢ ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ 1۷۸ 


ث 


الثورة الفرنسية : 4۳۰ 


4 
حصار الطائف : 49٠‏ 
حروب البر وتستنتينية والكثلكة : ٦١٥‏ 
حجة الوداع. : 4 ۷۵ء ۹٦۱۰ء‏ ۱۱۲ 
۶۵ ۷۰۱ ¢ ۲۱۰ ۰ ۲۱۶ ۰ 
YA" ۶‏ < ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ¢ 
۵۰٩۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۰ + ٦‏ 68۱۰۵ 
۸۲ 


3 


عام فتح مكة : ۷۰ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۸ 
۱۵ ۰۰۰۰۰ ۲۹۸۰۲۷۰ 
9۵ء 4۱۲ ۰ ۸۱۱ ۰ 4۲۱ 4+ 
۰ ۳۷ ۰ ۷۷ ۰ ۹4۷ ۸۱۰ ۵ 


عام الفيل : ۰۲۸۵ ۳۹۵ 

عرة القضاء : ۷۵ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۷ ¢ ۲۱ ¢ ۲۷۱ ¢ 8۱۱ 4 
414 


3 

٣٤۷ ۰ ٦١٤٤ ۲٦۷ : غزوة أحد‎ 
4 ۵۳۲ «cos ۰ ۸۳۲ ¢ ۹ 
6۶8۶60 ۵4۳ ۰ ۵4۱ ۰ ۵4۰ ۰ ۶ 
oyy 

غزوة الأحزاب = غزوة اللحندق 

» ٤۷ ¿ 8۱۲ ۰ 1١١١ : عروة بدر‎ 
4 ۵۱۰ ۵ 4۳۳ ۰ 4۳۱ 4 ۹ 
۰ ۵۳4 < ٩۳۳ ۰ of! ¢ ۸ 
4 ۲۷۰۵ 6 ۷۰۶ ¢ ۵۷۷ ۰ 5ه‎ 
580۷ 

غزوة بى قريظة : ٦٤٤‏ 

غزوة تبوك : ۰۳۱۷ 1۲۱ 

غزوة الجديبية : ۲۷۱ 6 ۰۳ 4 40۰۵ 
4۱٩ ¢ ۲‏ ۰ ۲۱ 2 8۳۲ 4 
۷ “¢ ۵۸۲ 

غزوة حنین : ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۹۳ 
۸ ۰ ۳۰۱ 4 ۳۰۲ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰*۲ 
۳ ۲۱۰۳۳۱ ۰ 5۰۱۸۰4۳۰ 

غزوة الخندق : ۰۱۱۱ ۳۰ ۰ 1۳۲ 
۷ ۰۸ ¢ ۵6۸۱ 

غزوة خییر : 4۲۷ ۰ ٦٥٥٤‏ 

غزوة العشيرة : ۳۷۷ 

غزوة الطائف : ۳۳4 


غزوة مؤنة : 4۲۹ ۵۱4 
الغزوة الوهابية : ۵۷۲ 


م 


و 
وقعة الخحرة : ٦٥١۸ 2 ٦۷۸‏ ء ۵۸۲ 


وقعة الفیل : ۲۸۷ 


A1 


ی 
يوم بدر = غزوة بدر 
يوم سقيفة بى ساعدة : ٦۷۷‏ 
يوم الفجار : ۳۷۲ - ۳۷ ۰ ۳۷۹ 
يوم الروية : 4۵ ۸4 ۸۵ ۱۵۷۰ 
° ۳۸ 


ا 
او 


فھرس الکتب 


ا 


آثار المدينة المنورة : 44۲ ۰ 445 ۰ 
۲ ع ۵۰۷ ۰ ۵۱۵ ۰ ۵۱۲ ۵۷۱6 


۹ نس ۵۸۳ 
آخبار مكة : ۰۲۱۷ ۰۲۷۲ ۲۷۷ 
FIA ۲ ۷۲‏ < ۳۷۰۱۹ 
الأعلاق النفيسة ۳۸۰ ۳۸۱ 


الإعلام بأعلام بيت الله ارام : ۲۸۲ 

ألف ليلة وليلة : ۱۳۲ 

ت 

تاریخ الكعبة ااعظمة : 

تاریخ مكة > أخبار مكة 

تفسير ابن كثير ( أو الفداء إسماعيل ) 
۱٦‏ 


۹۹ ۳ 


2 
جزيرة العرب فى القرن العشرین : ۱۲6 
جولات فى بلاد المرب : ١۲٢۱ء‏ ۵۹۰ 


. 
حياة محمد ؛ ۱۰ 4 ۲۱ ۸ ۲۵ ۰ ۳۲۳ 
۷ هلاه 


د 
دلائل اخيرات : ٤٤١‏ 
ديوان المتنی : 1۸۷ 

ر 
الربع الحالى : ۱۳۵ 


رحلة ابن جببر : 6۱۲ 
رحلة البتائونى = الرحلة الحجازية 


٦٤٤٤٢ ۲٢٢ ۰ ۲۲۰ : الرحاة الحجازية‎ 
4 ۵۵۸ ۰ ۸۵ ¢ ۸۱ ۰ ۲ 
oY ۹ 

الروض الأنف : ۰۱۹۷ ٦۹۹‏ 

س 

سنن ألى داود : ۳۳۵ ۰ ٦٦٤‏ 


ص 
شفاء الغرام بأخبار السجد ارام :۱۹۷ 
۰ ۲۲۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۳۳ ۳۹۹۰ 


ص 
صحیج سم 5 ۲( 

ق 
القاموس اخیط : 15“ 

ل 
لسان العرب : ۰۳۳4 ۳۵۵ 


۲۲ ¢ ۲۲4 ¢ 
4» ۵4۰۱ 4 كله‎ ¢ 41 ¢ ۸ 
۵۸۰۱ ۱۲۱۷۳ ¢ oof/ 

مسند أحمد پن حنبل ۰ ۳۳۵ 

معجز اس - شرح أبى العلاہ العری 

لديوان التبی : AY‏ 

المواهب اللدنية : ۲٢٢‏ 


مراة اللدرمين : 


و 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطى : 444 
:اه oi «oof‏ 


فهرس الوضوعات 


صفحة 
تقدم الکتاب ۹ 
الکتاب الأول - فرض ا حج ۳۱ 
ارس 


عر السفر ۰ ۰ ع ۱ 


5 . . ۹ 


العمرة بمكة 

وقفة عرفات 

أيام التشريق 

الكتاب الثانی ب اليلد الحرام 
مكة اللحديثة 

ابن السعود بمكة 

الجمعة فى الحرم . 

فی جوف الکعبة 

آثارمکة 

فى غارحراء 

ف غارثور. 

ظاهرهكة 

الكتاب الثالث_الطائف وآثارها 
طريق الطائف 

الطائف 


بادیة الطائف 
آسواق العرب 
الكتاب الرابع - بین الحرمين 


طريق الدينة 


وحى الدينة 


۷۰۸ 
40 


الكتاب احامس مدينة الرسول 4۳۷ 


فى السجد البوی 
المدينة الحدرئثة 
آثارالمدينة ۔ 

جنة البقيع ...و 
على قبر حمزة 

آمام ا حجرة النبوية 

ظاهر الدينة 


زيارة الوداع 


1۳۹ 
4۷۲ 


املف 


۱۸ 
o 
ہل‎ 
2۷۰ 
0۹۰ 


الکتاب السادس-- أو بة الرضا ۵4۷ 


بدر وشهداؤها 
أوبة الرضا . 
اسلحائمة بت بہنا حیاتین المادية 


والر وحیة 


9۹۹ 
۹ 


TY 


تھے ل ل ےر ل سومث و ت 
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/ طبع بطایع دار العارف (ج.م.ع.) 


ناک 


0ه 


۲۱ Manzıl 
۸۱۰۳ 


